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10 ؟- منزلة الدماء في الشريعة. 
4- خطورة إشاعة المحرمات. 


”١‏ الإنسان والمال (*) شؤم الكسب الخبيث. 
؟٠”-‏ التحذير من المتشابهات. 

.”م الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة. 
٠ 4‏ ”*- الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال. 

ه." الفساد المالي والإداري (”) هدايا الموظفين. 
5ه” بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين. 
7" بين المصلحين والمفسدين (؟) شوم المفسدين. 
” بين الإصلاح والإفساد .. الاختلاط أنموذجًا. 
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1- منزلة الدماء في الشريعة 


اه 


>6 الأو هوم ادلو لوة2ة. .وو ع م #2 


الحَيل ل نحمده وستعينه ونستغفره» ود بالل 4 مِنْ روز أنفسنا وَمِنْ 
سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ فَلَا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أنْ 


000 عله مو كي > 20 4ه ركه ر 8 52 وروص لوقع لديو ةكت مت سه 
لا !| الله وحده شريك لهء مهد أن شكينا و يا الذين 
5-0 21-0 س2 0-4 - غ2 .2 5 2 كي 0-7 

َامَنُواْ أتفُوأ أله حَقَّ تُفَائو ولا مون إلا وَأسْم مُسَلِمُون» [آل عِمْرَانَ: 01٠١‏ «يأيبا ألنَاسٌ 
02 يسو ردصط ل هع ل ع ل ص ص ص سس ست سس سس يه .سس وَأنَوأ 3 


أتقوا ريك الى + بن كني كيدو كلقي زريه ويك يننا يج يوا ها دك 


124 سس له رمح عرلا م مج رك نض 2س صا ع سر صخو و 
9 تََلونَ بو وَالْأَسَامْ إِنَّ لَه كن عَلِيَكُمَ رَقِيبّا4 [النسَاء: ١]ء‏ 2 لي ا 


721 رم 22 ملك ود 014 رسف 22 00 
هَ وقُولُوا ولا سَرينا () + يلع لك اعملك : حفر لَك دلو 00 
وَرسَولِم فقَد فار دزا عَظِيمًا»# ل ا ال]. 


ًِ 0 
لحن 


هوأ 


أمَا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ اكلام كَلَامُ اللو لعا 0 حَيْرَ الْهَدي هَذْيٌ مُحَمَّدِ يل 


26 


3 2 


وَشْرا مور مدنا نيه وَكُلّ مُحْدَنَّةٍ يدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضكذ لد وَكُل ضَلَالَةٍ فى 


بها التَامن: : مِنْ دَلَائْلٍ تَعْظِيم اللَّ تَعَالَى تَعْظِيمُْ دينهء وَالْعَيْرَةُ عَلَى حُرُمَاته 
وَالْترَامُ 1 وَالْعَمَلُ بأُوَامِرِو وَاجْتِنَابٌ زَوَاجِرِو. 

مَنْ عَطَلمَ اللّهَ وق عَظَمَ حر حرْمَاتِهِ فَلّمْ يَنْتَهَكَهَاء وَوَقَف عِنْدَ حَُدُودِهِ قا يَتَعَذَامَاء 
وَلّوْ خَالَت ذَلِكَ هَوَاهُ وَمُشْتَهَاهُ وَإِنَّمَا كَانَ ابْتِلَاءُ الْبَسَرِ بالشَّرَائِع مِنْ جِهَة أَنَّ 
الْأَوَامِرَ وَالنَوَاهِيَ َقِيلَ عَلَى النْفُوسٍء وَفِيهَا مُحَالَمَةُ لِسَهْوَةِ الْإنْسَانٍ وَهَوَاهُ. 

وَالْأَوَامِرٌ وَالنََاِي الشَّرْعِيةُ مُتَقَاوِتَةٌ في مَرَاتبَاء مُتَفَاضِلَة بِحَسَب أَهَمْييَهَا؛ 


مممو ةي وو - 


فين الأوامن ما تركة مقر ومنها ما ترك فشقء وَهبْهَا مَا يَحُهُ يلاف الشي 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
أو خلاف الْأَوْلَىء وَكَذَلِكَ النَوَاهِي مِنْهَا مَا يُوصِلُ إِلَى الْكُفْرِء وَمِنْهَا ما ذ 
فِسْقُء وَمِنْهَا مَكْرُوةٌ كرَاهَة 7 

وَالْأَوَامِرُ الشَّرْعِيَةُ تتأكدُ بِحَسَب تَأْكِيدٍ الشّارع الْحَكِيم عَلَيْهَاء وَالتَوَاهِي تَكُونُ 
مُعَلَّمةَ إِذَا عَلَََها الشَّارِعٌ الْحَكِي؛ ل يك يتقرو ميق عَلَا سَأَنْهُ؛ بَلّ هُوَ 
سْ تَحصَائِضٍ الْخَالِقٍ يل وَضَرْبٌ مِنْ صُرُوب ربُويييهِ كق: «ألا له لق 
ولد حم [الْأغرّاف: 4 . 

وَالدَّمَاءُ المَعْصُومَةُ حُرْمَيُهَا عِنْدَ الل تَعَالَى عَظِيمَة وَمَأْنْهَا كَبيرٌ وَعِلَْتُا 

وَمِنْ دَلَائْلٍ الْعِنَايَةِ بِهَاء وَالتَمْلِيظٍ فِيِهَا: أن وِكْرَهَا وَالتَْوِيهَ بِهَا وَكَمَ كَبْلَ أَنْ 
نْمَحّ الرُوحٌ فِي آدَمَ للا وَمَبْلَ أَنْ تَجْرِيَ دِمَاؤُهُ في عُرُوقِهِ ؛ فَالمَلَائِكَة تفكلا. هُمْ 
و أغلّم الْكَلْقِ باللّهِ تَعَالَى وَيمَا يَرْضَاهُ وَمَا لا يَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالٍ الألغانء 
وما أَخْبَرَهُمْ يل أنُّ جَاعِلَ في الْأَرْض حَلِيفَةَ «ثَالوا تمل فيا من يفيد فيا 
وَيَسْفِكُ أَلدّمآه» [الْقرّة: ٠م]ء‏ وَلَوْلَا عَظَمَةُ الدّمَاءِ عِنْدَ الله تَعَالَى لما نَوْهَ المَلَائِكَةٌ 
وَالْحَصْرٍ . 

ولع خَلَئ :الله تَعَان 0 وجوت عله المشنة اللا والتكلية 3 
إِلَى الأزضء وَتَنَاسَلَ بَنُوهُ مِنْ صُلْبهِ كَانَ أَوَّلَ َنْب عَظِيم وَكَمَ بن بتيه: 1" 
حدم أَحَاهُء في قِصَّةٍ عَحِيبَةٍ ذُكَرَتْ فِي الْقُرْآنِ؛ٍ لأهتييهاء وا ا 
ف ْ تأربخ أل دم سّفِكَ عَلَى الأرْضٍ طلم وَعدوَاناء وَعَقِبَ ذِكْرٍ هذه الْقِصَّةٍ 
لْعَظِيمَةٍ تأي الْآيَاتُ لِيينَ مَل الدّمَاء عند الله تكَالي تق 
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إل 0 
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2 سرجه سر 


قَدْ شبّهَ بمَنْ سَمَكَ دَمْ النَّاسِ جَمِيعًا «يِن أَجْلِ دَلِكَ كتَبمَا عل بق اويل انم 


17- منزلة الدماء في الشريعة 


0-4 سم كن عر سا ساس 


مَن كَل تَفْسَنا بِعَيْرِ تين أو كَسَادٍ في الْأََضِ مَكَأَنَمَا فقتل الناس جَمِيعا ومن 

أحَيامًا نَكَأْنَا لحا ألنّاس جمِيعًا» االمَائدة: "21 وَلَسْتٌ أَعْلَمُ َنْبا في 

الشَِّيعَةٍ يَحُونُ مُرْتكبهُ في حَقّ وَاحِدِ مِنَ النّاسٍ كَمَنْ فَعلَهُ في جمِيعٍ النّاسٍ غَيْرَ 
دك لد ب الْعَظِيم ؛ قَمَا أَعظَمٌ شَأنَ الدَّمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالّى !! َ 

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبيْر رَحِمَهُ الله تَعَالَى - : امَنِ اسْتَحَلَ م مُسْلِمٍ َكنم اكز 

مَاءَ النّاسِ جَمِيعَاء وَمَنْ حَرّم دَمَ مُسْلِم فَكَأَنّمَا حَرّمَ دِمَاءَ النّاسٍ جَمِيعًا)". 


رع ورا مضو 2 001 عو وو 2 


وَجَاءَتٍ السُنَُ اليه توَكُدُ عَلَى ذَلِكَء وَتَزِيدُهُ وُضُوحًا وَبَيَانَا ؛ فَابْنُ آدَمَ | 0 


طاح لل لك ل ل في 
د ا 2 4 01 1 لماه يَوْمَ الْقِيَامَة!! يَأ الله العف وَالْعّافة رَوَى 
55-85 3 ول الله :ان تش طلم إلا كا على 


- 


نه مسق القثرن »روا لكان 

ولد ا الي تُوبِقُ صَاحِبَهَاء وَيَسْتَحِقُ بسَبَبِهَا الْعَذَابَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ: قش النفْسِ الي حَرّمَ اللّهُ تعَالَى إِلّا بِالْحٌَّ؛ كُمَا دَلْتْ عَلَى ذَلِكَ 
ال © 


2 
سَفَْكَ أ 
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.07”97 تفسير ابن كثير (7/ 2010 وينظر: تفسير البغوي (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (!27101» ومسلم 
في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب بيان إثم من سن القتل (//111). 

(6) جاء ذلك في أحاديث عدة منها : 
أ- حديث أنس ؤَيقِيِه عن النبى يَلٍ قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وقتل النفس» 
وعقوق الوالدين» وقول التو -أو قال- وشهادة الزور» أخرجه البخاري 2)5075١(‏ 
ومسلم (88). 
ب- حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَلِِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات . . . وذكر منها: 
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق) أخرجه البخاري (5556)» ومسلم (84). - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ديا 


وَالمَسْلِمْ في سَعَةٍ مِنْ دينه» وَفِي قُسْحَةٍ مِنْ ذُنُوبه التي حِيَ دُونَ الْقَئْلِ حَتَّى 
يناه شِرََالْمَدَل طلم وَعُدْوَانَاء. فَتشِيق عله الأ عَم شَأَنٍ الدّم؛ كَمَا جَاء في 
حَدِيثِ ابن عَمَرَ وها نا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عله : ان يَرَالَ المُؤينُ في فسْحَو من 


00 
5 


دينه ما لم بص دَما حَرَامًا). وَفِي روَايَةِ: «في فُسْحَةٍ مِنْ نوا رَوَأهُ 
ار 

قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرََِ -رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى- : «الْمُسْحَةُ في الدّينٍ سَعَةُ الأعْمَالٍ 
الصَّالِحَةٍ حَنَّى إِذَا جَاءَ الْقَئْلُ ضَافَتْ؛ لِأَنّهَا لا نَفِي بوِزْروء وَالْفْسْحَةُ في الذَنْتِ 

ول الْغْفْرَانَ بِالتَّوْبَةِ حَتَّى إِذَا جَاء الْقَئْلَ ارتم الْقَبُول20 . 

وَمِنْ أَعْطّمٍ الْحَسَارٍَ, شد الخذلان : أن يُوَرْط الإنْسَانَ تَْسَهُ في دم حَرَام ؛ 


3 


جاتجاء في ضع التخارى ون جد يِيثِ ابْنٍ عُمَرَ وها قَالَ: (إِنْ مِنْ وَرْطَاتِ 


1 


الْأمُورِ التي لا مَخْرّجَ لِمَنْ أَوْقَعَ تَفْسَهُ فِيهَا : سَفْكَ الدّم الْكَرَام بعيْر حِلُوع90©. 


- ج- حديث عبد الله بن عمرو ها عن النبي كَل قال: «الكبائر الإشراك بالله ... وقتل 
النفس» أخرجه البخاري (151/5). 
(5:) أخرجه أحمد (44/5). والبخاري في الديات» باب قول الله تعالى: «إومن يَقَثْلُ 


007 


مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدا فَجَرَاؤّمْ جَهَنَّم 4 [النساء: 97] (5579).» والرواية الثانية للكشميهنى 
أحد رواة صحيح البخاري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح /١7(‏ 190). 
(5) نقله عنه الحافظ في الفتح .)١90 /1١7(‏ 
(1) أخرجه البخاري موقوفًا على ابن عمر وَهُبا في الديات» باب قول الله تعالى: «وَمن يَفضْلٌ 


العالد بي 


مُؤْمِمَا مُتَعَيّدَا هَجَرَآوُمٌ جَهَنّمِ) [النساء: 97] (05170)» والبيهقي .)١١/8(‏ 
والوّرّطات بفتح الواو-والراء حكن ابو :مالك أنه قَيْدٍ في الرواية بسكون الراءء قال 
الحافظ ابن حجر : «والصواب التحريك» وهي جمع وَرْطة بسكون الراء. الفتح (؟15١/193).‏ 
وأصل الورطة: الهوة العميقة في الأرض» ثم استعير للناس إذا وقعوا في بلية يعسر 
المخرج منها. ذكره ابن الأثير في النهاية (05/ “109). 

وفي اللسان عن أبي عبيد: «وأصل الورطة: أرض مطمئئنة لا طريق فيها» اه (/ 476). - 


هه - و 


وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ حَالِدٍ بْنِ 00 قَالَ: كُنَا في غَرْوَةِ الْمُسْطْنْطِيية 


سر له 


بَِلْيكََ َأَقْبَلَ رَجُلُ مِنْ أَهل فِلَسْطِينَ مِنْ أَشْرًا فِهِمْ وَخِيّارِهِمْ يَعْرِقُونَ ذَلِكَ لَه 


نهم 


آلا 


4 


يقَالُ لَهُ: هَانئئ بن كُلْتُوم بْنِ شَرِيكِ الْكَانَيُء كَسَلّمَ عَلَى عَبْدٍ اللو بر بن أبي رَكَرِيًا 
0 0 ا الَ: صقت 


عن الأ لاغ نا ركد أو ؤي كليل 0 . فَقَالَ 
ءٍ 0 


ل لمودمة ع مهم 01 و كي عو تي عير | 2201 : 
5 مَتَعَمدٌ 000 
يَقْبل اللّهُ مِنْهُ صَرْنَا وَلَا عَذْلّا». قَالَ لا حَالِدٌ: ثُمَّ حَدَّتَنَا ابْنُ أبي رَكَرِياء عَنْ 
0 0 2 20 50 ا هو ع 
أمْ الدَرْدَاء» عَنْ أبي الدّذةا تق رَسُول الله كله :أنه قال :دلا يرال المؤمن 
مُعْنِقًا صَالِحَا مَا لم يُصِبْ دما 3 قَإِذَا أَصَابَ دما حَرَامًا ج70 
- وقال الحافظ في الفتح «وهي الهلاك. يقال: وقع فلان في ورطة أي: في شيء لا ينجو 
منهء وقد فسرها في الخبر بقوله: التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها» اه .)1935/١17(‏ 
0 أخرجه بهذا السياق أبو داود في الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل المؤمن (57170)» 
والبيهقى :)7١/4(‏ وهذا الحديث مشتمل على أحاديث ثلاثة: حديثين عن أبي الدرداء 
وحديث عن عبادة. وقد قَصَل الألباني هذه الأحاديث» وساقها ثلاثة أحاديث في صحيح 
8 سئن أبي داود مع اختصار السند وصححها (084” - 0894” - 7090). 
والحديث الأول منها: حديث أبي الدرداء 5 لله يقول: سمعت رسول الله عن يقول: 
«كل ذنب عسى الله أن يغفره ... الحديث. أخر جه الطبراني في مسند الشاميين )ل 
وفى المعجم الأوسط لف ة والحاكم وصعححه ووافقه الذهبي (5/ 1و وصححه 
ابن حبان .)098٠(‏ 
وله شاهد من حديث معاوية وليه عند أحمد (5/ 2)49 والنسائي في تحريم الدم (9/ »)41١‏ 
والطبرانى فى مسئد الشاميين (5970). وفى المعجم الكبير 56/19 برقم : (مهم) 
والأوسط (ه*اه) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (:/١؟ة؟).,‏ - 
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« هله له ا هه هله ا # ده اله اد« له »ل« #0 #0 له ‏ # ا هله ادها اه .دااع ده اه 


والحديث الثانى: حديث عبادة َيه : «من قتل مومئًا فاغتبط ...» أخرجه الطبرانى فى 
مسند الشاميين (111). ا 
والحديث الثالث: حديث أبي الدرداء ويه : «لا يزال المؤمن مُعْنقًا ...2 أخرجه الطبراني 
في مسند الشاميين 2)١709(‏ وفي المعجم الأوسط (9؟5؟): والصغير .)١١12١8(‏ 

قوله في الحديث الثاني: «فاغتبط» جاء بالعين المهملة: «فاعتبط)» وفي بعض النسخ 
بالغين المعجمة» كما في عون المعبود /١١(‏ 0"07. 

قال الخطابي في معالم السئن بهامش سنن أبي داود (5/ 575): «قوله : فاعتبط قتله» يريد 
أنه قتله ظلمًا لا عن قصاص» يقال: عبطت الناقة» واعتبطها إذا نحرتها من غير داء أو آفة 
تكون بهاء ومات فلان عبطة إذا كان شابّاء واحتضر قبل أوان الشيب والهرم» قال أمية بن 
أبي الصلت : من لم يمت عبطة مات هرمًا» اه 

وقال ابن الأثير في النهاية (*/ :)١0/7‏ «من اعتبط مؤمنًا قتلّا فإنه قودء أي: قتله بلا جناية 
كانت منه» والاجريرة رست قل فإن القاتل يقاد به ويقتل» وكل من مات بغير علة فقد 
اعتبط» ومات فلان عبطة؛ أي: شابًا صحيحًا ...2 ثم ذكر ابن الأثير الحديث» ونقل قول 
الخطابي. 

وقد جاء فى الحديث ما يدل على أن هذا التفسير غير مرادء وهو ما رواه أبو داود عقب 
هذا العنيك: قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحبى الغساني عن قوله: «اعتبط 
بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل أحدهمء فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله 
يعني: من ذلك» اه (8771). 

قلت : هذا التفسير من الغسانى يرد ما ذكره الخطابى من معنى كلمة «فاعتبط»» ويدل على 
أن الرواية بالمعجمة «فاغتبط». ْ 

قال ابن الأثير بعد أن أورد تفسير الغساني: «وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين 
المعجمة. وهي الفرح والسرور وحسن الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه. فإذا كان 
المقتول مؤمئًا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد ...2» ثم ذكر ابن الأثير أن الخطابي لم يذكر 
تفسير الغساني لهذه الكلمة» انظر: النهاية (7/ »)١797‏ واللسان (26758/1» وعون 
المعبود /١١(‏ 1ه "7). 

وقوله في الحديث الثالث: «لا يزال المؤمن مُعيِقًا؛ أي: خفيف الظهرء وهي بضم الميم 
وسكون العين وكسر النون» قال الخطابي في معالم السئن (574/5): «يريد خفيف - 
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وَمَعْنَى : مُعْيِقًا؛ أيْ: حَفِيف الظَّهْرِءِ وَمَعْنَى : بَلْمَ أيْ: صَارٌ تقلا بسَبَبِ 


الدّم الزى مله 
ِنَّ الدَّمَ المَعْضُومٌ أ لَهُ سَأن عَظِيمٌ عِنْدَ الل تعَالَى ؛ ؛ قلا يَجُوزُ سَفْكَهُ بغَيْرٍ حَقٌ 
أو النَهَاوْن في أْمْرِى وَإِذّا كَانَ النّهَيْ الشْرْعِيُ قد رَجَرَّ عَنْ قَيْلٍ الْبَهِيمَةٍ ِغَيْرِ حَقٌ ) 


َب عَلَى كَلِكَ وَعِينٌ ذَكئت بل الآدَِسَ؟ ! 3 كيت بِقَثْلٍ المُسْلِم؟! 
وَالننْ يلل يَقُولُ: الَرَوَالُ الدَّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَِّ مِنْ قَثْلٍ رَجلٍ مُسْلِمظ رَوَاه 
التّرْصِذِييُ وَالنَّسَائِيُ ين حَدِيتٍ عبد الله بن عمد , 

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ يُرَْدَةَ َه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يكن «قَْلُ المُؤْمِنٍ 


- الظهرء يعنق في مشيه سير المخف, والعَنّق: ضرب من السير وسيع» يقال: أعنق الرجل 
في سيره فهو معنق ...) أه. 
وقال ابن الجوزي في غريب الحديث :)11١/7(‏ «أي متبِسّطًا في سيره يوم القيامة». 
وقال ابن منظور: «أي مسرعًا في طاعته» منبسطا في عمله» وقيل: أراد يوم القيامة» اه من 
اللسان .)77/١١(‏ 
وقوله في الحديث: «فإذا أصاب دما حرامًا بلّح) بتشديد اللام» وقد تخفف كما في عون 
المعبود /١١(‏ 2076015 ونقله عن مرقاة 0 


قال الخطابي في معالم السنن (4/ 414): «معناه: أعيا وانقطعء ويقال: بلح علي الغريم : 
إذا قام عليك فلم يعطك حقك » وبلحك الركية : : إذا انقطع ماؤها» اه وانظر: الغريب له 
0/1 


وقال ابن قتيبة في غريب الحديث :)1٠١١/7(‏ «والمّبلح من قولك: بَلّح الرجل : إذا انقطع 
من الإعياء» فلم يقدر على أن يتحرك» ويقال: أبلحه السير» اه. 
وقال ابن الأثير في النهاية :)١5١/١(‏ «بلح الرجل : إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن 
يتحرك» وقد أبلحه السير فانقطع بهء يريد به: وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام» وقد 
تخفف اللام» اه وانظر: الفائق للزمخشري .07”١/7(‏ 

(4) أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الدم (7/ 87)» والترمذي في الديات» باب ما 
جاء في تشديد قتل المؤمن ,»)١7945(‏ والبيهقي .)5١7/8(‏ 
وقد جاء مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصح كما ذكر الترمذي والبيهقي. 
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أَعْظَمٌ عِنْدَ اللِّ مِنْ رَوَالٍ ادناه رَوَاهُ النّسَائِك , 

َ ال الي يُسْمَكُ ظَلْمًا وَعُدْوَان لا يَضِيعُ؛ وََو مالا أل بل عَلَى قَنْلٍ 
مُسْلِم يلوا , به وَلَوِ اجْتَمَعَ أل الأ كلهم عَلَى على طكلوام شم لأعارا. به 
وَعُدَبُوا بشببؤء- كنت ؟! :اليك كل يَتُولُ: «لَؤ أنَّ أَهْلَ السّمَاءِ وَأَمْلَ الأرْضٍ 
اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِنٍ لَأكَبّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ» رَوَاهُ التَرْمذِخ”" . 

عل لشن فل فوم لاترشك رون كر الأوك ا وازال) قاين 
فَكيْف بِمَنْ قَائَلَ به؟! قَالَ البق كه : «مَنْ حَمَّلَ عَلَيْنا السّلاح َلِيْسَ مِنَا» رَوَاهُ 
الشتكاو©. 


مج 


وَفي صَمحِيح مُسْلِم مِنْ حَدٍ ليث يث أبي هْرَيْرَةَ طق 
َشَارَِلَى أَحِيهِ بِحَدِيدَةَ كن المََاِكَة تلن حنّى يَدعَهُا إن كان ااه لأبنة و30 


(9) أخرجه النسائي في تحريم الدمء باب تعظيم الدم (1/ '87). 
وله شاهد من حديث البراء بن عازب وَلكِبْه عند: ابن ماجه فى الديات» باب التغليظ فى 
قتل مسلم ظلمًا (3715). ْ ْ 
وقال الترمذي في جامعه :)١7/54(‏ «وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد 
وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وير» اه. 

2)1788( أخرجه الترمذي في الديات» باب الحكم في الدماء» وقال: هذا حديث غريب‎ )9١( 
والصغير (076)؛. وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ 2)١57١( والطبراني في الأوسط‎ 
.)816( وفي الروض النضير‎ »)١١7( 

)١١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر وها : البخاري في الفتن» باب قول النبي كَِِ: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (5759). ومسلم في الإيمان» باب قول النبي كَل «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (48). 
وجاء أيضًا من حديث أبي موسى عند البخاري (5779): ومسلم .)3١(‏ 
ومن حديث أبي هريرة عند مسلم .)3١١(‏ 

(11) أخرجه أحمد (7/ 22005 ومسلم في البر والصلة» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى 
مسلم »)71١7(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح 
(متحقف 
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ذا اسَْحَقَّ الي يُشِيرُ الْحَدِيدَة اللّْنَ يِف بِالَّذِي يُصِيبُ هَا؟ وَكَيِفَ يِمَنْ 
حَمَلَ عَلَى 0 المُسْلِمِينَ مَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْهًا؟! 
وَرَوَى جَابرٌ ضيه كَقَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يل أن يتعَاطى السَيِكُ مَسْلُولَا» 
و 05 
زو الأحاديث و أكاليا تش خطورة قن الدماوة :ب ندل على حرم م المُسْلِم 
عَلَى أَخِيه المُسْلِم ٠‏ وَتَشدُ ل يم من را عا َه وَتَرْوِيعِوِء فَضْلًا عَنْ إِيِذَائِ 
ليان للف 0 الك ةي 
قال النة الكل والقاقئة كذ تقاله أن يخزن واه المسلهين» وان شط 
أَيْدِينَا مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَلْسِنتََا مِنْ أَعْرَاضِهِمْء وَيُجَنبنَا ليق مَا ظََهَرَ مِنْهَا وما بَطَنّ . 
أَعُودْ بالل ف اماد لدج «دمن يقثلٌ مؤوتا فُتَعَهْدًَا هَجَرَاوم 
جَهَََمُ حَدلِدًا فيا وَعَضِج ألَّهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا4 [النسّاء: *]. 
1 الله لي 57 في لش الْعَظِيم . 
7 2 


(1) أخرجه أحمد (8/ 20700 وأبو داود في الجهادء ابا المي د باش الصف يسار 
(75588)»: والترمذي في الفتن» باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولًا 
وقال: حديث حسن غريب (7177)» والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي 77/5 
ونقل الحافظ في الفتح ا قوله: (إذا استحق الذي يشير بالحديدة 
اللعن فكيف الذي يصيب بهاء ثم قال: يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدًا سواء 
كان جادًا أم لاعبًا كما تقدمء وإنما 00 اللاعب لما أدخله على أخيه من الروعء 
ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد» وإنما نهى عن تعاطي السيف مسلولا ؛ لما يخاف 
من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي) أه. 
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الخُطَبَةٌ التَانِيَةٌ 


وال ا ا فعا شارك الو اكع دق ف 18 موسا سر ساها 2 رء و شوو م 
الحَمد لِلهِ حمدا طيبًا كثيرًا مبَارَكا فيه كما يحب رَبْنَا وَيَرْضَى» وَأشكره على 
ل 2 و 0 


:و 5م ل كودهة. 0 :5 ا 56 ةو م 0 0 الل 
إِفضَالِهِ وَإِنْعَامِهِ» وَأْسَتَعْفِرهِ مِنْ كل ذنب وَحَطِيئَة» وَأَشْهَد أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ 


210 


0 


لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَةُ: صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْ 
وَعَاَ آلِهِ وَأْصْحَابِهِ وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدّينِ. 

ع ا اه 
وَجَاِبُوا نَهْيَهُ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَاتَكُمْ يَوْمَا عَسِيرًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباء تَذْهَلُ فيه كل 
رفك عار م وَتَضَعُ كل ذاه عمل كملها ه يكرى الناس مكازى :وها 
بتكام 121 قلات الل قدرة: 

يها المُسْلِمُونَ: لِعِظَم أَمْرٍ الدّم عِنْدَ اللَِّ تَعَالَىء وَعُلْوَ سَأْنِهِ؛ كَانَ ابْتِدَا 
الْقَضَاءِ به يَوْمَ لْمَضَاءِءِ كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يه قَالَ: و 
انين كيه : «أَوَلُ مَا يِقَضَى بين انان يُوْم الْقَيَامَِ في الدّماءِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِء 


ا 3 1١‏ 
وَاللَفُظ لِمَسْله*". 
# 


هه ماسم 2 سه هس +9( . - ٠‏ 16 26 ع 
وَقَدَ جَاءَ ما يَدلَ عَلى كَيْفِيَةٍ ذلك فِي حَدِيثٍ ابن عَبّاسٍ وها مَرْفُوعًا : «يَأتِي 


ع عمد وريم مم 


رمع بي ع 00 هم > ين - 1 ا 4 2 202 ًَ 
المقتول معَلقًَا رَأَسَه بإحدى يَديْهِ متلبًا قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الأخرّى. تشخب أوداجه دما 


8 


0 


0 سم) سوم مه 00 اه ل 2 ال نر 00 5 م )سه َم 7 
حتى يقفا بين يدي الله تعالى» رَوَاه احمد وَالنْسَانَيُ . وفي رواية النسَائيٌ : «أن 


سح ل + 0000 


)١5(‏ أخرجه البخاري في الدياتء باب قول الله تعالى: «9ومن يَفْسَلُ مَُؤْمِنَا متَعَهِدا 
فَجَرَآوُمٌ جَهَنّمْ4 [النساء: 9] (25411. ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
(8/ا15). 
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8ىع ء مُيَعَلّقًا 2 28 م ودر رع دم بنع ع شت م سا ىل عر ولاك م 1 بن 
المَقَتَولَ يجي متعلقا با تل تشخب أوداجه دما ل: أي رب» سل هذا فيم 


00 


0 أبْنٌ مَسْعُودٍ م طبه عَنِ النِيَ يله كَالَ : ١ييجيءٌ‏ الرَّجَلُ آخِذًا بِيّدِ الرّجُلٍء 
ُو : با وب هدًا لني . فول الله له: لم كتللة؟ يُول: كله كور لمر 


َكَ. كَيَقُولُ: فَإِنّهَا لى. وَيَحِيءٌ الرَّجُلْ آخِذًا بِيَدِ الرّجُل كَيَقُولُ: إن هَذَا قَتلني. 
2 ء* - 4 عش > 5 م 7 -2 1مس هم 2 
يِقُولُ الله له : لم كَلتهُ؟ ميَقُولُ: لِتَكُونَ الْهرَهُ لمَْان. كَبقُولُ: إِنْهَا لَيْسَتْ لِفَلان. 
فوع بِإنمو) رَوَاهُ يه 


أيُهَا الخو 5 بَانَ بِهَذِهِ الوص الْكَثِيرَةٍ أن َصْدَ | 1 بالتّرْويع وَالْقَدْلِ مِنْ 


إن 


000 وَأَعْظَمَ دَنْبِ تعلق بِحَقٌّ مَخُلُوقٍ : سَفْكُ م ا وَمِنْ 
نين صُوَّرٍ ذَلِكَ: التَمْجِيرٌ وَالئَحْرِيبُ فِي بلادٍ المُسْلِمِينَ» وَقَصْدٌ المَعْصُومِينَ 
0 وَالتّرُويع» وَالْإِيدَاءِ وَالْمَئْلِِ وَمَا عصل كيام ين قضد بنضي تقار 


(15) أخرجه أحمد /١(‏ 777 - 750). والنسائي في تحريم الدمء باب تعظيم الدم (/ا/ 86)» 
وابن ماجه في الديات» باب هل لقاتل المؤمن من توبة (571)» وصححه الشيخ أحمد 
شاكر في شرحه على المسند »)١9541(‏ والألباني في صحيح سنن النسائي (071775. 

)45/1١( أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الدم (/1/ 8)» والطبراني في الكبير‎ )١11( 
من حديث الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن‎ .)٠6١1/05( برقم:‎ 
ابن مسعود َه به.‎ 
-400 /0( وأخرجه من حديث الأعمش عن عمرو بن شرحبيل به: ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
برقم : ( 209748 ولم يذكر فيه شقيمًا ولا ابن مسعود ولا رفعه إلى النبي بل وصحح‎ 
الألباني رواية النسائي في صحيح سنن النسائي (17/77) وذكرها في السلسلة الصحيحة»‎ 
.)02594( وقال بعد إيراد سند النسائي: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين‎ 
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة ديه الطويل في ذكر الصورء أخرجه إسحاق‎ 
والطبراني في الأحاديث الطوال (95)» وسنده ضعيف.‎ »)21١( ابن راهويه في مسنده‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


جو يه 


من بَالنَفْجِيرٍ”*"2» مَا هُوَ إلا ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبٍ الْقَسَادٍ ني الَْرْضء وَكَاعِلُهُ كد 
1 وَعَلَّقَ فِي رَكَبيهِ دِمَاءٌ مَعْصُومَة مَعَ ما ننج عَنْ ذَلِكَ مِنْ إِغدَام 
لبي الْبَسَرِيّة وَإِنْكَافٍ ِلْمُمْتَلَكَاتِ وَاغْيِدَاءٍ عَلَى الآمِزِينَ: ريع للْمْسْلِعِينَ. 
كار هذا الْعَمَلٍ الشّيع وَأَمْثَالِهِ مِنْ قَضْدٍ 0 بِالْمَثلٍ وَالتَرْوِيع تَطولٌ 
نِسَاءً بِالتَرْمِيلِء وَأَظفَالَا بالتَّتِم لا دَنْبَ لَهُمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ وَفِيهَا مِنَ الْإنم 
وَالْبَمْي ما فبهّاء وَلَا يَسْتَفِيدٌ مِنْهَا إِلَّا أَعْدَاءٌ الْمِلَّةِ وَالدّين؛ مِنّ الصّهَايئة 

00 وَالمَُافِقِينَ المَْتُورِينَ؛ الَّذِينَ يُْجِبْهُمْ أَنْ يَخْتَلِط أَمْرُ المُسْلِمِينَ 

عل أَمْنُهُمْ وَيَضْرِبَ بَعْضُهُمْ رِكَابَ بَعْض . 

إِنَّ الْإْسَادَ في الأزض َنْ يكُونَ صُورَةٌ مِنْ صُوَّرٍ الإضلاح» وَالتََخْرِيبَ في 
باد المُسْلِمِينَ لَنْ يكُونَ سَبِيلًا لِلتّمِيرِ» وَمَنْ عَظمَ اللّهَ تَعَالَى عَطَمَ أَمْرَهُ وَمَنْ 
اي ؛ قلا يَسْفِكُهَا بِغيْرٍ حَقّ؛ فَهَلْ يَعْقِلَ ذَلِكَ 

َفْصِدُونَالمُسْلِعِين الئل وَالَرويع ؟ وهل ُعطمُوَ حُرْمَاتٍ اللّهَعَالَى في ولك؟ ! 

نال الله تكالى أن يكدينا شر كل فق شر وَأَنْ يَحْمَط ادن وَبلَادَ المُسْلِمِينَ 

مِنْ كَيْدٍ الْحَاسِدِينَ» مِن أَعْدَاءِ الْملَةِ وَالدّين. 

الله مَنْ قَصَدَ المُسْلِمِينَ بِالْقَْلٍ وَالتَروِيعء وَرَامَ الْإفْسَادَ في 0 
وَالتَخْرِيبَ في أَوْسَاطِهِمْ قَاهْيِك سِيْرَةء وَاكشِف أُمْرَهُء وَاكفي المُسَلِمِينَ شَرَهْ 

نّتَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ. 

(0) وهو التفجير الذي حصل يوم الثلاثاء فيما أظن /"/١‏ 470١ه‏ لمقر إدارة المرور وقوة 
الطوارئ بشارع الوشم في الرياض؛ حيث فخخت سيارة وفجرت بالقرب من المبنيين» 
ونتج عن ذلك قتل عدد من المسلمين وجرح آخرين» ودمار المباني المقصودة بالتفجير 
والمجاورة لها. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شرء وأن يكبت 
المفسدين في الأرض» إنه سميع مجيب. 


7- منزلة الدماء في الشريعة 


اللّهُمَّ مَنْ أَرَادَ الإسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ بسُوءِ فَاشْعَلَهُ في نَفْسِوء وَرُدَّ كَبْدَهُ إلى 

الله امد ضَالَ المُسْلِمِينَه وَأَضْلِخ شَبَابَهُمْ وَشَيْبَهُمُ وَرِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ 
وَقْفّ أَسْرَاهُمُء وَعَافٍ مُبْتَلَاهُمْ. 

اللَّهُمَ كاج الّْهَمٌ كَاشِف الْعَمٌّ مُحِيب دَعْوَةِ المُضْطرٌ ارقع البلا عَنٍ 

وَآيِرُ دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ ِلَّه رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَصَلَّى اللَهُ وَسَلُمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِه 


ع ج21 


2 1 11 روم سا سا اه هم - 
وَرَسُولِهِ مَحَمَدٍ وَعَلى اله وَأَرْوَاجِهِ وصّحيهِ أجمعين. 


ع 1 


4- خطورة إشاعة المحرمات 


4- خطورة إشاعة المحرمات 


كاه 


الغنذ نل »لق الخلق قتف وكلت'البدَرٌ وَعَدَاقُمْ. ا د ل 


عو 2ه 


بِجَلّالٍ وَجْههِ و وَعَظِيم سُلْطَانِهء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ةو شَرِيكَ لَه : 
«عَرٌ ْو (© عل الع يل [العلق: 4 0]» وَأَشْهَدُ أن نينا وَقُدُوَتَنَا مُحَمَدَا 
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أَرْسَلَهُ الله تَعَالَّى عَلَى حِينٍ قَثْرَةِ مِنّ الرْسْلٍ إِلَى وم بَلْعُوا مِنَ 
الْجَهَالَةِ مَا بَلَعُوا؛ فَهَدَى به مِنَ الصّلَالقٍ بأضل , 100110037 
وَسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَِْ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ؛ اخْتَارَهُمُ اللّهُ تَعَاَى لِصُحْبَةِ ييه بيغ 
ققد فلكو و ميخو وَصذكوا ما اهدو الله علو لابين ايع بإخخاد إلى 
يوم 0 

أَمّا بَعْدُ: فَائَُّوا الله َعَالَى وَأَطِيعُوُ؛ فَإِنَّ الأَمْرَ يَرْدَادُ شِدَّة وَإِنَ الدِينَ 
لِأَهْلٍ العُرَْقِ» وَإِنَّ السَّاعَةَ لَقَرِيبٌ: «ِيستَعيلُ 7 ات لا يمن يها والذرت 
اذا قوع وها اولفللق لها ند 1 ف اذ نافرك 1 التاقة لكلل 
بَعِيدِ# [الشورى: .]١18‏ 

بها التّامنُ : مِنْ َضْل الل تبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْبَمَرِ أَنْ عَلَمَهُمْ ما يَْمَعْهُمْ ف 
الدُّنْيا وَالآخِْرَةه وَسَخرَ لَهُمْ مَا في الأرْض : «هْرٌ الى عَلَ3َ كعم ىا ما فى ال 
جهِيعًا» البقرة: 0194 وَرَكْبَ فِيِهِمْ وَسَائِلَ تَحْصِيلٍ الْعلُوم وَالمَعَارِفٍِ مِنّ 
00 0 00 َبِهَا يَسْمَعُونَ الْعِلْمَ 0 0 خ 
لَك 0 2 18 0 4 [النحل: 078]. 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ِنْهَا نِعَمٌ وَأَيُ نِعَم ؛ بها عَرَفَ الْإِنْسَانَْ مَا يَصُرَهُ مما يَنْمَعْهُه وَيهَا تَبَادَلَ الَْسشَرُ 
0000 50 78 0 7 معو 00 0 0 00 20 22 
الْمَنافِع وَالمَصَالِحَ وتناقلوا العلومَ وَالمَعَارفَ» وما يكنب فى العَرْب َتَرْجَمْ في 
حِينِهِ وَيَصِلْ إِلَى الشَّرْقِ وَمَا يَفَعُ مِنْ أَحْدَاثِ فِي أَقْصَى الشَّمَالٍ يْقَلُ حَالَ وُقُوعِهِ 
وَِمَا قَنَحَ اللَهُ تَعَالَى عَلَى الْبَسَّرِ في مَجَالَاتِ الاتّضصَالِ؛ِ ضَارَ الْوَاجِدُ مِنَّ 
النّاسِ يَحْمِل فِي جَيْيهِ أَجْهرَةٌ في حَهجم الْكَفٌ يَحْتَرِنُ الْوَاحِدُ مِنْهَا ما لا يُخْصَى 


0 زر 220 وا قي ل او م 61 راتوا زم ع ابرق 2 
الحَضصْر؛ وَلكِنْ إذا أسِيئَ اسْتِحْدَامَهًا فإِنْ أَضرَارَهَا بَلِيعّة» وَعَوَاقِبَهَا وَخِيمَة؟ فَبِهَا 
عومد عو 


ُكُسَّفُ الْعَوْرَاتُء وَيُهْتَكُ سِيْرٌ المُخَدَّرَاتِء وَنُشَاعٌ الْفَوَاحِسْلُ وَالمُكَرَاتُ . وَبِهَا 
ره و ّم 


ََ 2 عه سوم يور > 6م م هوهى ا لع ةساس 5 را > لاخر امه ضًَ 
يَنْشْرٌ أَهْلٌ الْمَسَادٍ َسَادَهُمُء وَيُحَمَّقُونَ أَهْدَاقَهُمْ وَأَغْرَاضَهُمُء وَيَصِلُونَ إِلَى أَمْل 
كوو اوناع ىا ه ممه ملعن ش.ء كس محواكيُ واه اط قن العا ملم و م أن 
البيوت في بيوتهم؛ وكم مِن امْرَأَةٍ عَفِيفةٍ طعنت فِي عَفَافِهَا مِنْ صَدِيقَةٍ أو زَمِيلةٍ 


أ 


نَشْرَتْ سَوْءَتَهَا عَلَى مإ مِنّ النّاسِ؟ وَكَمْ مِنْ أُسْرَةِ مُجْبَوعَةٍ قَرَكَنْهَا صُورَةٌ أَشِيعَتْ 
9 

حَمَى اللهُ سَاءنَاوَنسَاءَ المُسْلِمِينَ مِنْ كُلَّ خذي وَقَضِيحَةٍ. 

: 

إن فِتَامَا مِنْ شَبَابٍ المُسْلِمِينَ كَذ رَكِبُوا سُنَهَ مَنْ كَانَ فَبْلَهُمْ مِنَ الْكَفَرَة 
وَالمُنَاِقِينَ وَالمُبَانٍ وَالْفَاسِقِينَ؛ وَدَلِكَ بِالاسْتهَائةٍ بالمَشَاحِدٍ الحَلِيعَةِ» وَالصُوَرٍ 
لقييسَوء وَلَمْ يتف أثْتَرْهُمْ بِحِفْظِهَا وَالنَرٍ لها مَعَ مَا في ذَلِكَ من إسْحَاط 
لزب جل جَلالة وَكَئلٍ الكيْرة وَالمرُوءق» بَلْ رَاحَ كثيرٌ مِنْهُمْ مُيعُوتَهَا في 
المُسْلِمِينَ» وَيَتنَاقلُونَهَا مَعَ أَصْحَابِهمْ وَأَكْرَانِهمْ» وَيُهْدُونَهَا إِلَى مَنْ يَعْرفُونَ وَمَنْ 
ا يَعْرِقُونَ؛ ولا يُدْرِكُونَ مَعَبَهَ ما يَفْعَلُونَ!! 


ِنْنِي -أَيُّهَا الإخوة- وَفِي هَذَا المَقَامِ الجَامِع لَنْ أَتَحَدَّتَ عَنٍ الْأَضْرَارٍ 


4- خطورة إشاعة المحرمات 


الأخلائة أو النَفسِية 9 الاجْتِمَاعِيَةِ أو الْأَمِيَةٍ التي تَنْتِجُ تَنْتِحٌ عَنْ تبَادْلٍ هَذِهِ و الصّوَرٍ 
الْكَلِيعَةٍ بَيْنَ هج الشبات؛ فَالحَدِيتُ عَنْ ذَلِكَ لول يَيَدَ أن حَدِيئي ون عَنِ 
الجنّاية الي يَجْنِيهَا الشَّابُ عا نَفْسِهِ وَعَلَى صَحِيفَةٍ > حَسَنَاتِهِ حِينَ يَحْتَفِظ بِهَذِهِ 


5 عر بيو 


الصُّوّرِ وَيُوَرْعْهَا عَلَى أُفْرَانِهء إَِّهُ للا يَذْرِي عِظْمَ مَا يَفْعَلُء وَلَا يدرك حَجمَ 


الْأوْرَارٍ الي يَحْمِلُّهَا عَلَى طهْرِوء وَلَوْ أَذْرَكَ الشَّبَابُ ذَلِكَ لَامتتعوا عَنْهُ؛ وَلَْ 
كَانُوا مِنْ ضِعَافٍ الدّينِ وَالمُرُوءَةٍ. 
لعي ساس 


إِنَّ مَنْ يُهْدِي مِعْلَ هَذِه الصُوَرِ الآئِمَةِ إلى غَيْرِهِ كله يحول ورْرَهُ مَعَ وْرِو» مِنْ 


عبر أنْ يَنقُْصٌ مِنْ وَزْرٍ المُهدَى إِلَيْهِ شَيْء؛ وَدَلِكَ بِقَوْلٍ الله د : « ليخيلوا 
ورَاءَهُمَ كَامِلةٌ يَوْمَ الِْيدمَةُ وَمِنَ أَوَدَارٍ اليرت دلوم بِعَيرٍ 2-007 
زروت 6 [النحل: 0870 وَتَتَاقْلُ الصُّوَرٍ الإِبَاحِيّةِ؛ تابه 5 00-7 منْ 


َ 


أَغطّم الصَّلالٍء كيف وَقَدْ صلا بهَا أَغْرَارًا ما عَرَهُوا الحّنًا حم ختى. سروم 
يها : وَلسَحُكَ نهم انَل مم أَنعَاِمَ وَلَسحَلنَ وم لْقسمَةٍ عَنَا كاوأ 


مروت [العنكبوت: ]1١‏ وَكَالَ النبِنْ طَلل : «وَمَنْ دعا إِلَى ضصَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ 
الإنْم مِثْلَ آنَامٍ مَنْ مَنْ تََعَهُ ا يَنْقّضُ ذَّلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنَا؛ رَوَاه مُسْلِه'. 

إِنَهَا 0 نْ تَرد الصُورَةٌ الماجتة إِلَى شَابٌّ مُسْلِمء ٠‏ فَيَحْمَطَهًا في 
ليو وَيْفدِيَهَا إِلَى أَفرا َ 


3 


َاربو» ثُمَّ هُمْ يُرْسِلُوَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ ؛ حَبَّى تَصِلَ في 


| 


انْهِ و 


َم أذ يَوْمَيْنٍ إِلَى ماه أذ يائتين» 0ه أَنْفٍِ أو أَلْمَيْنِء وَمَا تَمْضِي 
أَشْهُرٌ كَلِيلهَ إلا وَتيْلَهُ أَعدَاد من وَصَلتَهُ تلْكَ الصُورَةٌ الْكَلِيعَةٌ عَشَرَاتِ الآلّافٍ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ينه : مسلم في العلمء باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
أو دعا إلى هدى أو ضلالة (7715)» والترمذي في العلم» باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى 
فاتبع أو إلى ضلالة (51/5؟)2 وابن ماجه في المقدمة.» باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
(505)»: وأحمد (؟/ 22005 والدارمي (617). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سه و اي 1 5 مه م دوه الا ا ” 75 5 َه ار 74 5 0 
يحمل وزرهم جَمِيعا منْ وَصَلتْ إليهم عَنْ طريقِهِ مِنْ غير أن ينص شيْءٌ مِنْ 
- 


سار وير 


أوْرَارِهِمُ في أَعْدَادٍ مِنَ الأَوْزَارٍ وَالآئام َرْدَادُ بمَرُورٍ الأيّام وَلَا تَنقَصٌء ما كَانَ 
2 م ماه ل ةم ٠‏ 0 و ؟ 00 اع ه هه 100 . ماسة م كي وده 
يَظنْ مَنْ وَرَعَهَا في أوَلٍ الأمْرٍ أن تبْلعَ ما بَلعَتْء وَلوْ لم يكن مِنْ مَمْسَدَةٍ لِهَذِهِ 
ان 2 2 00 25 5 4 يه و 0 7 07 22 -ه 
الْعَادَةٍ القَبيِحَةٍ إلا حَمْل أَوْزَارٍ الغَيْرِ بلا مُقَابل لكان ذَلِكَ كَافِيًا في رَدْ الشّبّاب إلى 
عملي سيو مهو سمٌ. 7 كسّوة.د لهام ه 2 .6 راعوءه 

الجَادَةٍء وَالمَرْءُ تكفيه ذنوبه؛ فَكيْف يَرْضَى بِحَمْلٍ ذنوب غَيْرِو وَبِأَعْدَادٍ وَفِيرَةٍ 


جذا. 


22 


18 


حم 00 - بورع ٠‏ أ هب مه 2 0 عات مه مدهت 
وَبِهَذَا يِتَصَوَّرٌ-أيهًا الإخْوّة- كُمْ مِنَ الأَوْرَارٍ يَحْمِلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تبَرّعُوا 
لإبلِيس فَأسَّسُوا قَنَوَاتِ فَضَائِيَة عَرَييةَ تُفْسِدٌ وَلَا نُْلِحُء وَتَسْتِقُ إِلَى جَيْذٍ الشَّبّاب 
0 كاحي كدير اه سدم عريى ربس ه جه و 3 
ليها بِإِنارَةٍ غرَائِزِهم» وَقُثلٍ مروءاتهم» وَتَعطيل عَمَولِهِمْ. 


رمه تره كا قاسم تن ا 0 8 00 20 هه 3 01 5 

وَقَد يُرْسِلَ الشَّابٌ مَادَةَ إِيَاحِيةَ إلى زَمِبلِه فَيرتكبُ زَمِيلهُ بِسَبَِهَا الزّنَاء أو يَفْعَلُ 
فِعل قوم لوط» أو يعتخصب عَفِيفَةَ أو يقع عَلى ذات مجرمء وما أَعْوَاهُ إلا 
صَاحِبّهُ فى حَالٍ ضَعْفٍ وَعَمْلَة وَعَلَبَةِ شَهُوَة» وَتَسَلْطِ الشَّيْطَانِ الرّجِيم وَجُنْدِه 


0 أ 00 0 
تكائرَ الذنوب بِتَدَاوٌلٍ هَذِهِ الصّوّرِ. 
س2 .2 معام كه 2 رء 2م 2 ا مو 2 7 00 
كيِف؟ وَتَلِكَ المَمَارَسَة الحَاطِئَة تخرح فَاعِلْهًا مِنْ دَائْرَةٍ المُعَافَاةٍ إلى المَجَاهَرَةٍ 
ب 20 
التى نفِيّتِ المُعَافَاةٌ عَنْ صَاحِبهًا؟! 


2 


0 واىوةه مس 0 ج12 م 2 0 6 لم رقو 01 00 37 20 

إن مِنْ نِعْمَةٍ الله تعالى عَلَى الْعَاصِي أن يسَترَهِ رَبَهء قلا يمْتضَح أَمْرهُ أَمَامَ 

َه 0 204 سه روه 2004 ووه 2 2ه لعج بعد 7 5 34 2 

الناس» ولا سِيّمَا مَنْ يَشْتَدَ حَيَاؤٌه مِنْهُمْ؛ كَوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبهِ وَأْسَاتَذْيَه وَالشَّابٌ 
و 


2 ع عي 407 ل « 5 4 ا 6 سس 5 سه - 2 
الذي يَعََتَى صَوَّرًا مَحَرَّمّة عَاص لله وِيق. وَالله تعالى قد سَتَرَهُ فى معصيته تلك 


2 500 0 سا سه و 3 ار ير وم هدي 2ه 2 - 8 000 ده 
فإذا أطلع غير على ما يَحَمل مِنْ صَوَر محَرمَةٍ فَقَذَ هَتَكَ سِثْرَ الله تَعالى عَلَيّهِ 
ل اس ل سس م 6 2 205 لل ننه سه 4م 7 ملعتو داه 5 
وَجَاهَرَ بِعِضَْانِهِ وَبِقَدر تَوْزِيعِهِ لِتَلِكَ المَوَادُ المحَرَّمَةٍ تكون مجاهرته حر 


و 
4 
.-9] + 
سرض ٠‏ 


4ه - خطورة إشاعة المحرمات 


لآقَاقَء وَالمُجَاهِرُ بعِضيَانِِ حَرِيّ أَنْ لا يُعَانَى فِي الذَنيَا مِنَ الْعُقُوبَة 0 
الإفلاع عن ذلْبو؛ كما يت في الصُحبح عَنِ النبي 855 | أنه قَالَ: «كُل أُمتِي 
إل 0 وَإِنَّ من المُجَاهَرَةٍ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ اللي عَمَلٌا َم يُطْبِحَ 5 
كر ُو : يا قُلَانْ عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ حَةَ كَذَا وَكَذَاء وَكَدْ بَاتَ يَستره رب وَيُضْبِحُ 
قَإِنْ مَاتَ وَهْوَ مُصِرٌ عَلَى المجَاهَرَ َهُرَ بَعِيدٌ عَنِ الْعَافِيََ 00 رٌ ِالمُوَاحَذَق 
كما نَبَتَ في صَحِيح الْبُخَارِيُ ل 
رس سو اللو َي ُو في الجوَى' قَالَ: ١يَدْنُو‏ أَحَدْكُمْ مِنْ رَيْهِ حَنَّى يَضَعْ كُتفَه 
عَلَيْهء كَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ كَيَقُولُ: َعَم وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ 


رع عو 


َيَقُولُ : 5 بَقَرَرهُ كُمَ يَقُولُ: إِنّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ في لديا كَأنَا أغْفِرُهَا لَك 
اليَوْم» رَ ا '. وَفِي رِوَاية : «ميَلْئَقِتُ يَمْنَةٌوَيَسْرَةكيَقُولُ اللّهُ 3 : لا َأ 
قَالَ العُلّمَاكُ: «إِذًا تَمَحَضٌ حَقٌ الله تعَالَى فَهُوَ أكْرَمُ الأَكْرّمِينَ» وَرَحْمَيْهُ سَبَقَتْ 


وا ري عو 


عَضَبَهُ ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا سَتَرَهُ في الدَّنيا لْمْ يَفْضَحَْهُ يَمَضَحَْهٌ فِي الآخرةء وَالَنِي يجَاهِر يفوته 
جَمِيعٌ ذَلِكَ . 
وَسَيْرُ الل تَعَالَى مُسْتَلْرمُ لِسَثْرٍ المُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ؛ فَمَنْ قَصَدَ إِظهَارَ المَعْصِيَةٍ 


(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة طلانه : البخاري في الأدب». باب ستر المؤمن على نفسه 
.)01/7١(‏ ومسلم في الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (019490. 

(4 اخرجه البعاري في الأدك». بات ست المؤمن على تقس (6886)+ ومسلم :في التويةه 
باب قبول توية القاتل وإن كثر قتله (751/54). 

(5) هذه الرواية الثانية عزاها الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني» وضعفها بالقاسم بن بهرام 
(3//0). وسكت عنها الحافظ في الفتح .)488/1١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالمُجَاهَرَةَ بهَا أَعْضَبَ رَبّهُ َلَمْ يَسْتّرْهُ وَمَنْ قَصَدَ التَسَْرَ بِهَا؛ حَيّاءٌ مِنْ رَبّهِ وَصِنَّ 
التاهي كر الله عَلَيهِ بِسَثْروِ إيّاة0 , 

ليل عن يفون الصُوّرَ المُحَرّمَة أَنهُمْ حَرِيُونَ الحُرُوج مِنْ سر الل تَعََى 
إلى المُجَاهرَ يمضيان» وَيحنَى عليه الحرْمَان من المُعَافاة في لباو 
مِما ينْذِرٌ بِسُوءِ الكائمة» وآ شؤْم الْعَاقةء تُسَال الله العاقة. 


وَمِنَ المَقَاسِدٍ الْعَظِيمَةٍ لِمَنْ سَلَّكَ هَذَا المَسْلَكَ الخَاطِى أَنَهُ بِتَبَادْلِ هَذِهِ المَوَادٌ 


ْم 


6 ال د - .اك غير 4 2 0 04 04 ب 7 
الفاسِدة مع غيْرِهِ ل فيمن يشيعون الفاحشة شي مَجْتَمَعْهِمْ ) وَالله تعالى 
عو 0 0 8 رح 


َقُونُ: «إلك الْدِتَ يبن ل هَتِيمَ التَحِمَةُ فى الذي -َآمَنوا كم عدب لم في لديا 
َالْرةَ وله يَعلمُ وَأَشْرْ لا تحَلَمُونَ» (النور: 15]» فَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَعِيدٌ الشَّدِيدُ في 
حَقٌّ مَنْ يُحِبّ إِشَاعَةَ الْمَاحِسَةٍ حِنَةٍ َكَْت بِمَنْ تَولَى بتَفْسِهِ ِشَاعََهَا ما أَنْعَمَ اله ََالَى 


عَلَيْه 4 من رِزْقٍ وَمَعْرفَةٍ في اسْتِحْدَام التَمَيِنّاتِ المعَاصِرَةِ؟ ! 


ليت الله َعَالَى في َم نَفْسِهِ كل مَنْ تملع هَذَا الإنم الميين» وَلَُاِرْ بت صُوح 
بل أن يَدَهَْمَه المؤتث وَهُو على هذه التكان الصيكة. 


0 


وَمَنِ ابْثلِيَ بِهَذِهِ الْقَادُورَاتِ ع عن ضار ابيا لها قلا اين أذ يسعر يوار الله 
تعَالَى» وَلَا يَكُونَ عَوْنًا ِلشَّيْطَانٍ الرّجِيم عَلَى شَبَابٍ المُسْلِمِينَ وَكتيَاتهِم؛ و وَليَقَصْرٌ 
هَذَا الاث اق لووك اليإ لدو كلد كك الشد قت 1 له التوية»: وهد 
. حَرِيٌ أن يعَْقَ من أشر يَلْكَ الحطيئة المُروة» وَكَذ ججاء عَنٍ الي كلف أل 
04 وموم 


أُصَابٌ مِنْ هَذْهٍ القَاذُورَاتٍِ شَيْعًا َلْيَسْتيرْ بِِئْرٍ اللَّو؛ َإَِهُ مَنْ ني لَنَا صَفْحَمَهُ نِّم 
عَلَيْهِ كِكَابٌ اللَّوا رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَصَححه0" . 


05 أخرجه مرسلًا من حديث زيد بن أسلم: مالك (1/ 470) ومن طريقه الشافعي في 5 


94- خطورة إشاعة المحرمات 


وَعَلَى كُلّ أب وَأمٌ أَنْ يَتَعَامَدُوا أَوْلَاكَهُمْ النصِيحَةٍ وَالتَوْجِيهِ بالرٌفْق وَاللْينِ 
وَالْكَلِمَةٍ الطَيْبّةء مَعْ بَيَانِ مَخَاطِرٍ سُوءِ اسْتِحْدَام التَقْيِنّاتَ المعاصرة؛ عَسَى الله 
أنْ يُضْلِح أَوْلَادَنَا وَأَوْلَادَ المُسْلِمِينَ وكين خروز لحني وَشُرُورٌ شَّيَاطِينِ 
الإنْس وَالجِنٌء إِنَهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 

أَغُودُ باللّه ه مِنَ الصَّيْطانِ الرَحِيم : كايا ألَدبنَ اموأ 7 أنقسد وميك انا 


مر 7 رص 7 سر سر و ره ره 0 ئس 55 0 ٍ- سد سه 5 ل عوج سس ءوس ره يآ 
دما الناس والججارة عليه فل نتدات د بعصنون: الله 0 وَيِفَعَلُوتَ ما 
و ٠.‏ 


ع 3 7 


ا 
2 


الْعَيَدٌ لوت الكاترية: :والعافية للغتقية » ولا عدوا إلا على الظالمية» 
وَلَا أَمْنَ إِلّا ِلْمُؤمِِينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَلِنُ الصَالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنَّ 
ا ا صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِخْسَانٍ إِلَى يم الذين: 


- 


آنا يقث كاثقرا الله غعتاة اللت وأطيفرة: وَاشْكَرُوة على يعمة ولا تكفروة؟ 


- الأم )١50/1(‏ وقال: منقطع. قال ابن عبد البر في الاستذكار (491//17): «لم يختلف عن 
مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه) اه. 
وأخرجه موصولًا من حديث ابن عمر و#ا: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (8108)» 
والبيهقي (8/ 2627720 والحاكم وصححهء وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
(5/ 5785). وعزاه الحافظ اين حجر للحاكم» وقال: «وصححه ابن السكن وذكره 
الدارقطني في العلل» وقال: روي عن عبد الله بن دينار مسندًا ومرسلاء والمرسل أشبه؛» اه 
من التلخيص الحبير (5/ لا©)» وصححه ابن الملقن فقال: «أسنده الحاكم والبيهقي من رواية 
ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم» اه من خلاصة البدر المنير (؟/ 5 00. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَإِنَّ في الشْكْرٍ دَوَا م العم َِيَادََهَاء وَفِي كُفْرِهَا زَوَالَهَا وَتَبْدِيَهَا؛ فَبَحِلٌ الْحَوْفُْ 
مَحَلَّ الأَمْن» يكو الله ننة السقاة وَيْفتَعْ الْحيَاد أززاق السما و وير كاك 
الأَرْض 9وَإِدْ أذ م5 يد كنز ريرك وَلْيِنِ درم إِنَّ عَدَاق لَتَريدُ)4 
[إبراهيم : 7] . 
- المُسْلِمُونَ: كُلْمَا تَقَادَمَ رَمَنْ الببوَةِ كثرتِ الْفِتَمُء وَعَظُمَتِ الشُرُودُ 
الشركة افوا لخ نُّ وَالمتْكَرَاتُ؛ حَتَّى إِنَّ الْمَوَاحِشسَ في آخِر الَّمَانٍ يُعْلَنُ بهَاء 
ا وَيَضْعْفُ المُنْكِرُونَ لَهَاء َك ججاء في الْحَدِيثٍ عَنْ أبي هَرَيْرَةً طلفه 
عَن التي كله أَنّهُ قَالَ: «وَالّذِي نقمي بدو لا تَفْتى هَذِهِ الأَمَهُ حَبّى به عو لجل 
إلى المَرأةِ َيَفترِسَهَا في الظَرِيِقِء كَيَكُونْ خِيَارُهُمْ يَوْمَهذٍ مَنْ يَقُولُ: لو وَارَيْتَهَا 
وَرَاء هَذَا الصائط» رَوَاءٌ بو على 9 . 
وَلمّا كَانَتْ قِيَادَةُ الْبَمَرِ في هَذَا الْعَصْرٍ بيد أَقْوَام لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ الْعَظِيمء 
وَلَا يُصَدُقُونَ يوم الدّينِء وَعَايَة عَم ِشْبَاعٌ شَهُوَاتِهمْ ؛ فَإنَّهُمْ لَنْ يَأَبَهُوا ردي 
العَالّم في نَوَاحِي الأخلاتٍ وَالسّلُوكِ بَلَ هُمْ يُتَاجِرُونَ ني ألاقٍ لْأَمَم؛ 
وَيَشْتَرَونَ الذَّمَم في مَبَادِىَ لَا تَعْرِفُ المَبَادِىَ0 وَأَخْلَاقٍ أَبْعَدَ ما تَكُونُ عن 
الأخلاتي؛ إِنْ هِي إِلَّا الَفْعِيّةُ وَالِانْتِهَازِيَةُ أيَنَمَا وُحِدَتْء وَبأيّ وَسِيلَةٍ كَانَتْ؛ٍ 
َالْعَايَاتُ عِنْدَهُمْ تُسَوْعٌ الْوَسَائِلَ وَتَفْرضهًا. 
وَقَدْ تَبِعَهُمْ في ضَلَالِهِمْ هَذَا كَثيرٌ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِينَ وَتبَارِهِمْ فَسَلَكُوا 
مَسْلْكَهُمْ وَاحْتَظوا حَطتَهُمْ ف في المُتَاجَرَة بالْعَرَائِرٍ وَلَوْ كانَ في ذَلِكَ تَدْمِيرُ شَبَابٍ 
(0) أخرجه أبو يعلى (518).» والديلمي في مسند الفردوس »)72١55(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (771/7): «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح)». 
وجاء بنحوه من حديث أبي ذر ضَيينهِ عند: الطبراني في الأوسط (580)» والحاكم 
(/2"8). وضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد بسيف بن مسكين (7/ 0770. 


- خطورة إشاعة المحرمات 


ار 


مَتِهِمْ ؛ وَقَلْ قَالَ الاون المَعْصوم ظ كيه : ابعر ستو و د م شِبْرًَا بشبر 
وَدْرَاكَا بذِرَاع حَنَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ صَبٍّ لسَلَكُتُمُوهُ. قُلْنَا: يا رَسُولَ الله 
اليَهُودَ وَالنّصَارَى؟ قَالَ: كَمَنْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ ظفيي”" . 
وَرَوَى الحَاكِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ككل : 3 
عَلَى أَمَتِي مَا أتَى عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ مِثْلا بمدْلٍ حَذْوَ النَعلٍ بالنّْلٍ؛ حَتّى لَوْ كَانَ 
اي ل . 
لَنْ يَدُولَ هَذَا الْبَلاء ء عَنِ الْبَشَريَة مَا دَامَ مَنْ يُدِيرُهَا يَدِينُونَ بتِلكَ الأفْكَارٍ 
ا ال ا سيل لجف المُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا الْبََاءِ المَاحِقٍ إِلّا بتَخْصِينِ 


بَائهِمْ وَبَنَاتهِمْ بالدّين الْقَويم» وَمَلْءِ قُلُوبِهِمْ بِمَحَبَّةِ اللو تَعَالَى وَمَحَبَ 


امسن 


(4) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري َيه : البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل (277794. ومسلم في العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى (5159). 
إلى 00 الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة وقال: حديث حسن غريب 
.)2555١(‏ والديلمي في مسند الفردوس (0758)» واللالكائي في السنة ))١51(‏ 
ومحمد بن نصر في السنة (09)» والحاكم .)5١18/١(‏ 
وجاء بنحوه من حديث حذيفة وه عند: ابن أبى شيبة (17/ »)44١‏ والطبراني في مسند 
الشاميين 4417)» وأبي عمرو الداني في السنن الواردة (0/1-7) ولاك حت 


(5/١5١اه).‏ 
وجاء بنحوه أيضًا من حديث سهل بن سعد َيه عند: الطبراني في الكبير (5/ 5 )٠١‏ رقم 
(60310). 


وجاء عن أبي هريرة َه عند: الطبراني في مسند الشاميين (505). 

وجاء من حديث عمرو بن عوف وَبْه عند: ابن أبي عاصم في السنة (10) ومحمد بن نصر 
في السنة (47)» والحاكم »)5١194/١(‏ والطبراني في الكبير (17/11) رقم (1)» وضعفه 
الهثيمي في مجمع الزوائد (7/ )351٠‏ بكثير بن عبدالله. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2 صََيَانل ل ص ص لهاس سل 2و َو 00 ل سوه - مر ًَ كه 3 هه 
رَسُولِهِ وك وَمَحَبّةٍ مَا يحبه الله وَرَسُوله» وَبعْض ما يِبِغِضْه الله وَرَسُولهُ مع 
ميل وَسَائْلٍ الشّرٌ وَالفْسَادٍ قَذْرَ الإمْكان. وَتَحْفِيفٍ البَيُوتٍ مِنْهَاء وَإِيجَادٍ البَدَائِلٍ 
0 


النَافِعَةَ» وَإِشْغَالٍ الشّبَابٍ بِما يَعُودُ عَلَيْهُمْ بالتّقْع عَاجِلًا وَآجِلًا . 
0 2 1 
وَضَلوا وَسْلموا . 


5 


5- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


8- الإنسان والمال )١(‏ 


المال بين المدح والذم 


كاه 


8 و عم سه 


الْحَمْدُ لِلو تَحْمَده وَنَسْتَعِينْهُ وَنَسْتَعْفِرَهُ وَنَعْودْ به مِنْ روز أَنْفْسِنَا» وَمِنْ 
سَيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ قلا مَادِيَ لَه وَأ 


راع تت وداه وبأو بيقع 


وَأَشَهد أن حملا عبذه وا 


0 


0112 م د مالرءة م2 ذه +*سر ده 2م مس مزرهه . 04 - 
ايكيا ألْدينَ !متو نموا أله حَقٌّ تمَائو- ولا مون إلا وََثْم مُسَلِمُوة4 [آل عِمْرَانَ: ؟١1]»‏ 


وه هه و ل ء د سخ 7 410 م ررم مه و لحت ره لص يك ص كد ص حر ا 
2 الئاس اتفوا يأ الى ل ا 7 0 
00 و مير مت اه رصه 0001 2 مه 000 .0 كت م3 ل 
َتَهُوأ أله ألذِى صََلوْنَ بو وَالْأَرَْام إِنَّ أله كن عَلَيَكُمَ رقيبَا؟ [النْسَاء: ١]ء‏ «9يتايها أأْذين 


انوأ أتَقوأ أَمَهَ وَفُوُوا مولا سَِيئا © © يلح لَك املك اعمال ويكة يتغفر لَكُمْ د ذُنويُكُم وَمَن يُطِع لَه 
وَرَسولِمٌ فَقَدَ ار هونا عَظِيمًا) [الْأخرّاب: ١٠د‏ 71]. 

ما بَعْدٌ: فَإِنَ خَيْرَ الكلام كََامُ الله تَعَالَىء وَخَيْرَ الَْدْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ َك 
وفنا أكون رِ مُحْدَثَّاتَهَا وَكُلَّ مُحَدَئَةٍ ِذْعَةَ» 3 وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 
الثّار. 

انها "النامن :من لَوَازِم الْإِيمَانٍ باللّه تَعَالَى الْإِقْرَارُ بِأنْهُ سُبْحَائَهُ خَالِقُ كل 
المَخْلُوقَاتِء وَهُوَ رَيّهَا وَمَالِكُهَا وَالمُتَصَرّفُ فِيهَاء وَحِيَ مُسْتَكِيئَة لَهُ حَاضِعَةٌ 
لأمْرِو دَلِملَةٌ نَحَتَ تلطاقة 4 وَقَمْرو وهو وسبكانة خَلميًا وَأَمَرَهَا وَدَبرَهَاء وَإذَا شا 
أَبْقَاهَاء وَإِذَا ضَاء أَفَْاهَاء «الحمد يِه رب الْعلَمِيَ» [القايحة: ؟]. «ابَرَدَ الى 


وم مه 


بيده الْملك وهو ع1 كَل شَْء َدِيرٌ * [المُلّك: »]١‏ وَمِنْ أَمْضَلٍ الذَكْرٍ الَّنِي جَاءَتُ به 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2 م2 2 11 -5- 
السنة اتبيه : دلا إِلَه 
عَلَى 0 شَيْءِ وين 
وَمِنْ حِكْمَيِهِ سُبْحَائَهُ في خَلْقِه وَرَحْمتِه بِعِبَادِو 2 لما خَلَقَهُمْ فَاوَتَ بَيْنَهُْ 
0 هم وَرِزْقِهِمْء وَجَعَلَ بَعْضْهُمٍ س خْرَةً لِبَعْضٍ ؛ لِتَسْتَقِيمَ أَحْوَالْهُمْ ب 0 
فِعَهُمْ؛ نحن صما ا مَعيسَتَهُمَ في الْحَوةَ ل وفنا ينْصَهُحْ وق بَْضٍ وَرَجَاتٍ 
0 بعضهم بَعضًا 00 [التُعْيْف: 17 . 
جَعَلَ يل فِيهمٌ الْعَنِيَ وَالْمَقِيرَهِ وَالشَّرِيت وَالْوَضِيعَء وَالْقَوِيَ وَالضّعِيفء 
وَالْمَالّكَ وَالمَملر لَه َهَذَا يَحْدِمُ ذَاكَء وَدَاكَ مُحْتَاحٌ لِهَذَا. 


الله وخ لت كرك لدذلة الملف وله الكقنة 


م 00 ع سل سم ع تال كوه 3 ياه 0 000 سي 02 
ل سا با ١‏ 


لهم مِنْ نِعَوِهَاء وما رَرَقَهُمْ مِنْ ن غَيرَابها ؛ مهو ألَِى 0-8 كم الاين دُلُولَا فامسوأ 
في مناكيها وَطُوأ من رَذْقِدء وَإِليهِ ل [البُنّك: مل « يكوا 7 شرو وَمَا عمْلته 


221 زم عي صمح على م م 


ديهم أفلاً مسكرون 69 ا لق ارو كلها مما تبث الأرض ومن 


ده بمو سس 


اك 208 ليس: ه#. 5م8. وَرَأْنُ هَذَا الرّرْقِ : المَالُ الَّذِي يَتَمَوَلَهُ 
الْإِنْسَانُ فكفِيه حَاجَتَه وَيُعِْبهِ عَنْ غَيْرو. 

وَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ بمَا يَشْفِي وَيَكْفِي فِي بَيَانِ عَلَاقَةِ الْإنْسَانِ بِهَذَا المَالٍ الي 
رَذََهُ الله تَعَالَى إِيَاهُ وَإِيضاح الحدوة وَالضّوَابِط فِي كَسْبهِ وَإِنْمَاقِهِ بمَا يُحَمَقُ 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله يكلِْ قال: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وحْدَهُ 
لااشريك له. له الملكُ وله الحمُدٌ وهو على كل شيء قديرء في يوم مِئّة مرة كانت له عذل 
عشر رِكّابء. وكتبت له ِنَهُ حسنة. ومُحِيّتْ عنه وِنَةٌ سيئة» وكانت له حِرْرًا من الشيطان يومه 
ذلك حتى يُمْسِيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أَحَدٌّ عَولَ أكثر من ذلك» أخرجه 
البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (119)» ومسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5391). 


5- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


النَفْعَ للْمَرْدٍ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى حَد سَ 
َالأضل أن الال مان ]لله تكالى» فهو متلق واللة الى حَالِقُ كل شَيْءِ» 
وَهُوَ المَالِكُ لَهٍُ لِأنَّ المُلْكَ بِيَدِهِ سُبْحَائَهُ وَكُلُّ مَمْلُوكِ نَهْوَ لَهُ يد؛ وَلِذَلِكَ 
جَاءتٌ يِسْبَتهُ في الْقُرْآنِ 8 الله 4 تَعَالَى ؛ فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ لما أَمَرَ عِبَادَهُ الْإنقَاقٍ عَلَى 
المَكاتَبِينَ قَالَ: ##وءَانوهُم ين مَالٍ سه الَذِىَ ١72‏ ك4 [الثُور: #م] . 
وس تَعَالَى أَنّهُ يَبْتَلِي عِبَادَهُ بالمالٍ» وَيَسْتَحْلِفُهُمْ ف للف كنك بر ول كلما 
وَإنْقَاقَا : وَآنِفِقُواْ هِنًا جعلكرٌ مُسَتَسْلفِينَ فه» [الْحَدِيد: 0]ء وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا 
الل على لبَاده في الأذض بن الْحيرَاتٍ وَالْأَرْرَاقِء «أند نوا أن 0 
لَكْم ما في التَكوت .ونا ىق الأرض سبع 16 علشَحْْ يِعمَمٌ ظَهِرَة طهر ويَايلة 4 لْقُمَانَ: .]٠١‏ 


ً 


إن الْذِ يَخْلِقُ هر الْذِي يَنلِكُء وَالَّذِي لا يَعْلْقُ لا يَبْلِكُ) 0 
أَسَامنُ المُلْكِ؛ٍ وَاللهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْءِء فَهُوَ مَالِكُ كُلّ شَيْءٍء وَالِارْيبا 
الْخَلْق وَالمُلْكِ مُدْرَكُ ِالْعُقُولِ وَمُسْتَقِرٌ في الْفِطرِء وَجَاءَتْ به النُصُوصٌ ل 
مُكُ الْسَّموّتِ وَالأرضٍ وَل يَنَحِذْ وَلَدَا ولَمْ يكل لم سَرِكُ في لمك وَعَلَقَ كُلَّ تئر 
1 قرا [الْقُرَْان: ؟]ء 7 كَ الى بِيدِهِ الْمُلك وهو عَلّ 0203 ل الى 
حَنَ الْمَوت وَللوة لبَلوحُ نك لحن عملا وَهْوَ لير الْمَفُوْرُ» [المُلك: .١‏ ؟]. 

وَمَا دَامَ أن الْإِنْسَانَ عَاجِرٌ عَن الْحَلّق و اوه 
مَلَكَهُ الله تعَالَى وَرَرَقَهُ فَوَجَب عَلَيِْ أَنْ يَخْضَعَ لِأَوَامِرٍ مَنْ مَلّكَهُ فيمَا مَلَّكَهُ يَقُولُ 
الشَّافِعِيُ قرا الله تَعَالَى-: «النَّامنُ عَبِيدٌ الله جل رع َمَلّكَهُمْ ما شاء أذ 
يُملْكَهُمْ وَكْرَضَ عَلَيْهمْ فيا مَلَكهُمْ مَا شَاء «إلا ينل عن 5 تت »> 


[الأنبياء: 2598 فَكانَ فِيمَا آنَاهُمْ أَكْثَرُ مما جَعَلَ عَلَيْهِمْ فيو»”) 


١‏ ا 


101 


3 


00 


(؟) أحكام القرآن للشافعي ,»)٠١7/١(‏ والأم (77/9). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هو ا ل 0 


لَقَدِ ابتَلّى الله تَعَالي الْإِنْسَانَ بِالمَالٍ فَرَرَقَهُ إِيّاه وَأَبَاحَ ل اكْتِسَابَهِ وَإِنْفَاقَه وَفْقَّ 


01 مه 


مغ ضوابط مَحَدَدَة في شرع منزُّلقَ وَأَحْكَام بيئه » وَحَدُودٍ وَاضِحوة ؛ َإِنَ هو 
الَْدَمَهَا فَارَّ با 3 ِالْحَسَتئَيْنِ : 8 حَسَئةٍ المَالٍ» وَحَسَنَةَ الْترَام م شُوْع اللّه ال وَإنْ هو 
أَحَلَّ ما أَمَرَهُ اللّهُ كد فِي المّالٍ؛ ذَعَبَتْ بَرَكةُ 7 وَحُوسِبَ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ عَلَى 


0 بك ره 


مايخ تقهز ان القابس: ل[ بر مون ريع اللو على في امزانيت نما 
وَِنْقَاهَا مَا رُكُبَ فِيهمْ مِنْ جِبلّةٍ حُبٌ المَالٍ التي رَاحِمُ م التَقْوَى وَالْوَرَحَ ««وَتبُوت 


لْمَالَ حْبّا جَنا» [الْفَجْر: 1١‏ وَإِنّهٌ لِحْيّ ار لَسَدِيدٌُ» [الْعَاوِئات: ]ء وَالْكَيْرُ هُنَا 
هُوَ المَالُ» وَجَعَلَهُ الله تعَالَى زِينةَ لبي آدمَ يَتَريَُونَ بها أَمَامَ النَّاسِ فِيمَا يَأْكُلُونَ 
وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَء وَيَرْكْبُونَء وَيَسْكنُونَ؛ كُمَا قَالَ سُبْحَائَهُ: «الْمَالُ وَالسَنُونَ 
ينَةُ لْحَيوةَ الدييَا» [الكهؤف: 45]. 

وَِأَجْلٍ دَلِكَ كانَ المَال فِثَْةَ عظِيمَة فين بهَا الحَلْق هَهُمْ مِنْ جهَةٍ يُحِبُونَهُ با 
شَدِيداء وَلَا يَشْبَعُونَ مِنْهُ وَلَوْ مَلَكُوا أَوْدِيَة الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِه كما جَاءَ في 
الْحَدِيثِ: «مَنْهُومَان لا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ في عِلْم لا يَشْبَعُ وَمَنْهُوم في دُنْيا 
لا يَشْبَعْ) رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَصَحَحَه" . 


(6)9 أخرجه من حديث ابن عباس وها مرفوعًا : الطبراني في الكبير )77/١١(‏ برقم : »)١١١98(‏ 
والأوسط (0٠/50هة),‏ والبزار كما في مختصر زوائده للحافظ ابن حجر 2)8١(‏ وفي سنده 
ليث بن أبي سليم» قال البزار: ليث أصابه شبه الاختلاط فبقي في حديثه لين» ولا نعلمه 
يروى من وجه أحسن من هذا» اه. 
وأخرجه موقوفًا على ابن عباس وَقْبا: ابن أبي شيبة (0/ 785) برقم: (51114). 
وجاء من حديث أبي بكر الداهري عن إسماعيل بن أبي خالد عن زيد بن وهب عن 
ابن مسعود مرفوعًاء أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1؟7”1) ولا يصح فالداهري مرمي 


بالوضع. 
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وَمِنْ جِهَةٍ أخرى فَإِنَّ الل تَعَالَى لَمْ يُظلِق لِلِنْسَانِ حْرَيةَ تَخصِيل المَالٍ وَإِنَْاقِه 
وو موده 


كَيْت شَاءَءٍ بَلّ جَعَلَ لِذَلِكَ قيُودًا تُمَيّدُهُء فَكَانَ ذَلِكَ ابْتَلاء لِلْعِبَادِء وَفِيْنَة 
لِأَصْحَابٍ الْأَمْوَالٍ: «أثَمآ أمَوَنْكْمَ وَأوْكَدَكمْ مِنَنَهُ» [التَقَابن: .]1١‏ 

وَمَعَ ذَلِكَ قن الشَّرِيعَةَجَاءَتْ بِوَضْنفٍ المَالٍ بالطيّبٍ وَالضَّالِح بِالنَظرٍ لنَظر إِلى طرق 
كسيد الْمشْرو عَةِ التي أَبَاحَهَا اللَّهُ َعَالَى فِي إِنْمَاقِِ فِيمَا يَنْمَُ؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَةَ ياه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «أيُّهَا النَّاسُ» ل ا 


بد آنا © الى ع 


ينا وإ اله مر افو لوا ا ميكايه الرء 


عبنت ارا م إن يما 00 تعَمَلُنَ كيه [المؤمنون: ١ه]‏ وقال: ييه 0 


رامبرم 7 56 سج ل 2 1 
نا ملاب تي رفح وَأَشْكُرُوأ ِل إن حكُتثْرٌ ياه مْبُدُوت4 [الْبقَرة: ؟1107]ء 


ً 


ثُمَ ذكرٌ الرَّجُلَ يُطيلُ السََّر أَسْعَتَّ أَعْبَرَ يَمُدُ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يا رَبٌّء 
0 وَمَطعَمَه حَرَام» وَمَشْرَبهُ حَرَام) وم مَلبَسَهُ حَرَام» وَعُذَيَ ارام َأَنَى 
يُسْتجَابُ لَِّيِكَ؟) ا اك 


- وجاء من رواية عون بن عبد الله عن ابن مسعود موقوقاء وفيه انقطاع ب بين ابن عون 
وابن مسعودء أخرجه الدارمي (414). 
وله شاهد آخر من حديث قتادة عن أنس يهن مرفوعًا : أخرجه الحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم أجد له علة» ووافقه الذهبي 2)47/١(‏ قلت: وعلته رواية قتادة عن 
أنس بالعنعنة وهو مدلس. 
وقد جاء مرسلًا من حديث الحسن عن النبي كَلِْة عند ابن عدي في الكامل 1/6 1). 
وجاء من كلام الحسن ولم يرسله عند الدارمي (27”57). 
وجاء أيضًا من كلام الزهري -رحمه الله تعالى- عند عبد الرزاق في مصنفه .)5١47/8(‏ 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة )١١١5(‏ يعد إيراد تلك الأحاديث: «وهى وإن كانت 
مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تقوى» اه. ْ 
وقد صحح الألباني حديث أنس في صحيح الجامع (6657). 

(5) أخرجه أحمد (737177): ومسلم في الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيدبهوتربيتها - 
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وَأُوْصَى النَِيْ يلل أَصْحَابَهُ أَنْ لا يُدْخِلَ أَحَدُهُمْ في جَوْفِهِ إِلَّا ما كَانَ مِنْ كَسْب 
طَيْبِء قَقَد قَالُوا لَهُ : أَوْصِئَاء فَقَالَ عَلَيْهِ لاح لح ورم ار 
لا يَجْعَلَ فِي بَظده لا يبا فَإِنَّ أَوّلَ مَا يئْيِنُ مِنَ الإنْسَانِ بَظنُْا رَوَاهُ الُطبرَانة 90 . 


وَلمًا كنم عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ طَِه قَالَ لَهُ ال يلل : أَرِيدُ أَنْ أَبعَنَكَ عَلَى 
د ََ 2 ملك الله وَيَعْدِ يُعْنْمَكَ وَأَرْعَتُ لَكَ نَ المَالٍ رَ دغ صَالكَةٌ قَالَ: هه كَقَُلْتٌ : 
يس من 


يَا رَسِوَل اللق فا مَا أُسْلَّمْتُ مِنْ أجل المَالِ» وَلَكِنَي أَسْلَمَت رَحَيَدٌ َي في الإشلام: 


5 عع 


فَأنْ أكون مع رَسُولٍ اللّه 21 فَقَالَ: يا يَا عَمْرّو نِعِمًا بِالمَالٍ الصَّالِح لِلرَجْلٍ 


الصَّالِح) ا عمد ومككة دهان 


.)3١١6( -‏ والترمذي فى التفسير باب ومن سورة البقرة (2)5949 وإسحاق بن راهويه في 
مسنده 2)١989(‏ عار 710/1). 

(0) أخرجه من حديث جندب بن عبد الله وله موقومًا : البخاري في الأحكام» باب من شاق 
شق الله عليه ("/51). 
وأخرجه مرفوعًا: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »257١5(‏ والطبراني في الكبير 
(؟/ )١1١‏ رقم ,»)١1575(‏ والأوسط (4540)» والبيهقي في الشعبء وقال: وكذلك رواه 
أبو كامل عن أبي عوانة مرفوعًاء والصحيح موقوف :4)0105٠0(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رجاله رجال الصحيح (7917//1). وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة» وتعقب 
البيهقي في إعلاله الحديث بالوقف فقال: قلت: وأبو عوانة ثقة من رجال الشيخين» 
وكذلك من فوقه؛ فهو إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن -وهو البصري- لكنه قد صح 
مرفوعًا من غير طريقه» فلا وجه لإعلاله بالوقف؛ لأن الرفع زيادة يجب قبولهاء ولا سيما 
أن الذي أوقفه كان اختلطء وهو سعيد بن إياس الجريري (4/ا"ا”). 

(5) أخرجه أحمد واللفظ له »)2١91/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد (544). والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (5061-7:55)» وأبو يعلى (2)7198 والبغوي في شرح السنة 
(425544: والقضاعي في مسند الشهاب (1715)» وصححه ابن حبان 2»0771١5(‏ والحاكم 
وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي (575/5). 
وقوله فى الحديث : «وأزعب لك من المال زعبة صالحة» جاء هكذا بالزاء والعين المهملة 
فى مشيلت ابن أبي بشييةة عستي متيس براه 161581 والمعجم الأوسط للطبراني» - 
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«# « ا« هه اله ااه ماه له« ىه له هف 


- تحقيق: طارق عوض الله (؟١40)»‏ وفوائد أبي محمد الفاكهي» تحقيق: محمد الغباني» 
ط: الرشد .)١5(‏ 
وجاء في بعض النسخ والكتب بلفظ: «وأرغب لك من المال رغبة صالحة» بالراء والغين 
المعجمة هكذا فيما وقفت عليه من النسخ المطبوعة من المسندء وفي المطبوع من فضائل 
الصحابة تحقيق وصي الله محمد عباس :»)١750(‏ وكذلك في مستدرك الحاكم (5؟/ 225 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء وكذا في مسند أبي يعلى تحقيق إرشاد الحق الآثري 
(94؟/). 
وذكره الشيخ الساعاتي في بلوغ الأماني في ثلاثة مواضع بلفظ : «وأرغب لك من المال 
رغبة صالحة» ولم يشرح هذه الجملة فيما يشرحه من الغريب. ينظر : بلوغ الأماني مع الفتح 
الرباني (19/ )١75‏ و(51/71١)‏ و(57/ .)74٠‏ فالظاهر أن اللفظ لم يكن مشكلًا عنده 
ولذلك ما شرحه. 
وكتب الغريب تذكره بلفظ : «وأَزْعَبُ لك من المال رَعْبَةَ صالحة» بالزاي والعين المهملة» 
فقد نقل أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث /١(‏ 44) عن الأصمعي قوله: «أزعب لك 
زعبة من المالء أي: أعطيك دفعة من المال» قال: والزعب هو الدفع» يقال: جاءنا سيل 
يزعب زعبّاء أي يتدافع» اه. 
وقال ابن الجوزي في غريب الحديث :)575/١(‏ «قوله: وأزعب لك من المال زعبة» 
أي: أعطيك دفعة ولوة 
وقال الزمخشري في الفائق (7/ )١١١‏ بعد أن ساق الحديث: «زعب الزغبٌ والرَّأْب 
والزَّهْبُ أخوات معناها: الدفع والقسمء ومنه: تزعَبُوا المال» وتزهّبوه» وتأزنوه على 
القلب إذا توزعوهء والزعبة بناء المرة» ويقال للمدفوع: الرّعبة والزّهبة أيضًا والرّعب 
والزّهب» اه. 
وقال ابن الأثير في النهاية (7/ 07): «وأَرْعَبُ لك زرَعْبّة من المال» أي : أعطيك دفعة من 
المال»ء وأصل 5 الدفع والقسم» ومنه حديث أبي الهيثم : فلم يلبث أن جاء بقربة 
يزعبهاء أي يتدافع بها ويحملها لثقلها» اه. 
وفي مادة ازعب» قال الخليل في العين /١(‏ 777): «وزعبت له من مال زعبة أي: قطعت 
له قليلًا من كثير» وفي القاموس :)١7١/١(‏ «وله من المال زَعْبَةَه ويضمء وزعبًا بالكسر: 
دفع له قطعة منه) اهم 0 
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## هه ههه هه اله الع اله هالع له اله اله له له له لهاع ها اع ىد د وه ا 


وفي اللسان (5/ 5) ذكر الحديث ثم قال: «أي: أعطيك دفعة من المال» الزعبة: الدفعة 
من المالء قال: وأصل الزعب الدفع والقسم يقال: زعبت له رَعْبّةَ من المال رُعبةٌ 
وزهُبتٌُ زُهْبة: دفعت له قطعة وافرة من المال» وأصل الزعب: الدفع والقسمء يقال: أعطاه 
زَعْبًا من ماله» فازدعبهء وزهيّا من ماله فازدهبهء أي: قطعه) اه. 

ولم أعثر في كتب الغريب واللغة في مادة (رغب) على ما يوافق ما جاء في بعض النسخ 
المطبوعة التي ذكرت الحديث بلفظ : «وأرغب لك من المال رغبة صالحة» مما يرجح أنها 
ليست رواية أخرى» وليس ثمة خلاف في ضبط الجملة كما في بعض الأحاديث» وإنما 
هو تصحيف من النْسَاخْ وقد فات على المراجعين» فجاء مصحمًا في كل الكتب التي 
وقفت عليهاء وأشرت إليها آنقّاء والله أعلم. 

ثم بعد كتابة ما سبق وقفت على نسخة مؤسسة الرسالة للمسند بتحقيق جماعة بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط (7599/59) رقم الحديث (109/757) فوجدتهم قد نبهوا على هذا 
التصحيف فقالوا بعد ذكرهم لكلام الأصمعي الذي نقله أبو عبيد: «قلنا: وتصحف في 
بعض النسخ إلى : أرغب رغبة» اه فالحمد لله كثيرًا. 

لم بعد مدة طويلة وقفت على كلام للعلامة المحدث الألباني -رحمه الله تعالى- في 
صحيح الأدب المفردء ذكر فيه عكس ما قررته آنقَاء فقال: كذا الأصل بالراء» وكذا في 
الهندية وغيرهاء وكذلك هو في مصادر الحديث من المسانيد وغيرها وهو الصواب» ووقع 
في «سنة البغوي»: «وأزعب» بالزاء ثم العين المهملة» وبذلك قيده شارح الكتاب «الأدب» 
اغترارًا منه برواية البغوي» واعتمدها المعلق عليه! وهي وإن كان لها وجه في اللغة» وعليه 
جرى أهل الغريب كأبي عبيد» وابن الجوزي» وابن الأثير؛ لأنهم يفسرون اللفظة التي 
وقعت لهم» بغض النظر عن ثبوت نسبتها إِلَى النَِّيّ بك أو الراوي كما هو معروف عند أهل 
العلم. 

أقول: إذا كان الأمر كذلك فلا وجه لهذه اللفظة من حيث الرواية؛ لأن المصادر المشار 
إليها على خلافهاء مثل «مصنف ابن أبي شيبة»» وامسند أحمد)اء و«أبي يعلى»» 
واصحيح بن حبان») وامستدرك الحاكم) في موضعين منه» واشعب الإيمان»» و«المعجم 
الأوسط» للطبراني (مخطوط). و«تاريخ دمشق» لابن عساكر «مخطوط» عن خمسة من 
الثقات فيهم بعض الحفاظ كلهم قالوا: «أرغب» بالراء» وشذ عنهم سعيد الجمحي عند 
البغوي فرواه بالزاي! ومع ذلك ففيه نفسه ضعف من قبل حفظه» فمن العجب بعد ذلك - 
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ها »ها« اه اله د #اد ههه اها له هده لهاع« #0 هله اله اه اله له اع« العا ا« ا ءءء اه 0ه 


- أن يزعم المعلق على البغوي أن رواية (الراء» التي في «المسند» تصحيف» وبناء عليه قيده 
في طبعته لصحيح ابن حبان (7/8) بالزاي تقليدًا منه لزعمه المذكورء وهو يعلم أن 
المصادر التي قرنها مع «المسند» موافقة له. وإنما أتي من عدم انتباهه لما ذكرته من 
التحقيق» والله ولي التوفيق.اه من صحيح الأدب المفرد (ص: )١175‏ رقم الحديث 
(579). 
قلت: هذا الذي جزم به الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- فيه نظر من أوجه: 
الأول: أن كتب الحديث منقسمة بين اللفظين» ولم تكن لفظة (وأزعب) في مصدر واحد 
أو مصدرين حتى يُجزم بخطأ في النسخ. 
الثاني: أن كل كتب الغريب التي وقفت عليها تشرح كلمة (أزعب) وتعزوها للحديث» ولم 
أقف على مصدر واحد ذكرها (أرغب)» ومعلوم أن مؤلفي الغريب ينقلون من المخطوطات 
لا من المطبوع» ومنهم متقدمون جدًا كأبي عبيد» ونقله عن الأصمعي» وهم أقرب إلى 
مصادر السنة الأصلية من الشيخ الألباني» فوقوفه -رحمه الله تعالى- على جملة من 
المخطوطات لا يغير من الأمر شيئّاء ولا سيما أن لفظة (أرغب) على الجادة» فالغلط وارد 
فيها جدّاء بخلاف (أزعب). ومعلوم أن مؤلفي كتب الغريب شرحوا ألفاظا هي أقل غرابة 
من لفظة (وأرغب لك من المال رغبة صالحة) فلماذا لم يأت أحد منهم على هذا اللفظ 
بالشرح» وشرحوا كلهم لفظ (وأزعب لك من المال زعبة صالحة) فدعوى أنهم يشرحون 
ما اتفق لهم دليل على أن المتفق لهم هو اللفظ الصحيحء وأن ما لم يتفق لهم فليس 
صحيحًا ؛ لأنه لم يوجد في وقتهمء ولو وجد ولو مصحفقًا لنبهوا عليه أو ذكروا وجهًا آخر. 
الثالث: أن العلامة الألباني -رحمه الله تعالى- قد ذكرها على الصواب (وأزعب لك من 
المال زعبة صالحة) في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ط: الأولى 474١ه‏ 
حديث 2)77508١(‏ وأيضًا في تحقيقه لمشكاة المصابيح» ط: الثانية 149١ه‏ حديث 
(7707) وعلق في حاشية المشكاة شارحًا الكلمة بقوله: أي : أقطع لك قطعة أو دفعة من 
المال. 
ويحتمل أن الشيخ -رحمه الله تعالى- رجع عما قرره في الأدب المفرد؛ لأنني وقفت على 
الطبعة الرابعة منه» المطبوعة عام 418١ه‏ وفي حاشيتها ما ذكرته عنه آنقّاء ثم أخرج 
الشيخ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان عام 474١ه‏ أي: بعدها بست سنوات» 
وأثبت فيه (وأزعب لك من المال زعبة صالحة) على الصواب» مخالمًا ما قرره في صحيح - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اق 


َدَلّتْ هَذِهِ النُصُوصُ عَلَى وَضْفٍ المَالٍ بِالطِيّبِ وَبِالصَالِح إِذَا كَانَ عِنْدَ َجْلٍ 


صَالِح يُرَاعِي شَرْعَ الل تَعَالَى في كُسْبِه وَإِْمَاقِِ؛ بَلْ جَعَلَ النَِيْ كلل ذَلِكَ مِنْ 
راك الفبطلة قَقَالَ: «لا حَسَّدَ إل في انَْتيْنَ) » وَذْكَرَ مِنْهُمَا: «وَرَجَلُ آنَاءُ الله 
مَالَا مسَلَّطَهُ عَلَى هَلَّكَيِهِ فى الحَقٌ) أَخْرَّجَهُ السّبْخَانِ9" . 
وَلِعَظِيمٍ شَأَنٍ المَالٍ وَقِيِمَهِ ِنْدَ الِْنَْانِء كَانَ مِنْ ضَرُورياتٍ الْحَياةٍ الْخَمْسٍ 
الي لاالثرة بذونه ولااقتقيم الخو نمل فيز اذوه عللة فهو كيده قتا خاء 
في الْحَدِيثٍ المُتّقَق عَلَيها". وَهْوَ َل الضَّرُورِيّاتِ الْحَمْس مَتزِلهُ؛ وَلِذَِكَ 
وَالسُوَالُ عَنِ المَالٍ يَوْمَّ الَِْامَةِ َيْسَ كَالسْوَالٍ عَنْ غَيْرِو كَلَهُ جِهَتَانِ في 
المَسْأَلَة: جهَةٌ الكَسْبء وَحِهَةُ الْإنْمَاقِ؛ كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ أَنَّ النِىَ كله 
َال : ١لا‏ تَرُولُ كدَمَا عَبْدِ َوْمَ لْقَِامَةٍ حَنّى يُسألَ عَنْ أَرْبَعء وَدكَرَمِنّْها : وَعَنْ مَل 
: 


- 


ف أيْنَ اكْتَسَبَه وَفِيِمَ 0 


- الأدب المفرد. إلا أن تكون تعليقات الشيخ على صحيح ابن حبان قديمة» ولم يدفعها 
للطبع إلا متأخرًا ولم يراجعهاء وهذا فيه بُعْد لمن عرف الشيخ ودقته وإتقانه لعمله 
-رحمه الله تعالى- رحمة واسعة. 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود به : البخاري في العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة 
(/9): ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (815). 

(4) وهو حديث عبد الله بن عمرو وها قال: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد» أخرجه البخاري في المظالم» باب من قتل دون ماله (758). ومسلم في 
الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في 
حقه .)١51(‏ 

(9) أخرجه من حديث أبى برزة الأسلمى ويه : الترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في 
شأن الحساب والقسا ف وقال: عدي حسن 0 25410 والدارمي )اه 


والطبراني في الأوسط (48/7”). وله شواهد عن معاد وابن مسعود وابن عباس وَين. 


5- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


وَني عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةِ يَشْهَدُ و العا على عاعو كما جه في الصسيتن 
الىَ يل قَالَ : «وَإِنَّ هذا المَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَة قَِهْمَ صَاحِبٌ المُسْلِم مَا أغظى مِنْهُ 
مني ايم وَابنَ اسل . مو الل عل قار لا 
يَْبَع» وَيَكُونَ شَهِيدًا عَلَْهِ يَْمَ الِْيَامق'"". 

أَسْأَلْ الله تَعَالَى أَنْ يَكْفِيَنَا بِحَلَالِهِ عَنْ حَرَامِِ» وَبِطَاعَيِهِ عَنْ مَعْصِيتِه وَبِفَضْلِهِ 
عَمْنْ سواه إن سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 


أَعُودٌ باللّه مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم 07 0 حب أَلشَّهَوتِ يس السك وَالْسَدينَ 


َالْمَِرِ الْمُقَطرَوَ مت الذَّهَبٍ والْنِصكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةٍ وَالْأَشْن وَالْصَرْب 


مي 


.و 


0 َلْمَعَابٍِ [آل عِمْرَانَ: .]1١4‏ 


|1 7 00 الثَائتةٌ 
3 - هو 
2 


لْحَمْدُ لِنَّهِ حَمْدًا طَيّا كَثِيرًا مُبَارَكا فيوء يَلِيقُ بِجَلَالٍ رَيْنا وَعطيية وَأَشهَنَ أن 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ اي ا ع وو عسي اللا 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابوء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدّينٍ. 
كا يقد انقو الله ريكم اخملا لِمَا بعد مَوْيكُم؛ َإِنَّ الدَنيا دَارُ عَمَلِ وَلَا 
بَقَاء لِسَي فِيها » را ادر لعز له الكترا 1 حكانا يتلترك ارت ب 
تَحَدوا -رَحِمَكُمُ الله تَعَالَى- مِنْ حَيَاتَكُمْ لِمَوْتَكُمْ» وَمِنْ دُنْيَاكُمْ ل 
)9١(‏ أخرجه في حديث طويل عن أبي سعيد الخدري َيه : البخاري في الزكاة» باب الصدقة 


على اليتامى (1*95) ومسلم فى الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (؟61١6).‏ 


احياة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أَيُّهَا النَامنُ : لَيْسَ المَالُ مَحَلَّ دَمّ مُظْلَقَاء وَلَا يْمْدَحُْ مُظَلَقًا؛ بَلْ يُنْظَرُ في 
مَصْدَرِهِ وَمَحْرَجِهِ ا تضرعت و مال الخ َكَانَ عِنْدَ رَجُلٍ مُسْلِم 


3 


تن مُْفِقٍ كَانَ ء عِنْدَ رَجُلٍ صَالِحء َُوَ مَحَلَ مَدْحَ وَمُدٍ د اح : 
كَانَ مَالُا كَاسِدًا مَصْدَرُهُ الرّبَاء أو الرَّ 0 أ أكُلّ الْحَقُوقٍ» 
المُحَرَّمَةُ؛ فَهُوَ مَالُ حبِيتٌ» وَمَآلَهُ في الدَنْيًا إِلَى السّحْتٍ وَقِلَّةِ الْبَرَكَقَ 
وَغَالِئًا رن وَبَالَا عَلَى صَاحِبِهِ . 
وَكَذَّلِكَ إِذَا مَلّكَ المَالَ رَجَلُ سُوءٍ يُمْسِكهُ عَنْ وَاحِبَاتِه وَيَبْحَلُ به عَنْ حَُقُوقِهِ» 
َيِه ٠‏ فِيمًا حَرّمَ اللّهُ َعَالَى ؛ كَإنَهُ يَعُودُ ِالْخْسْرَانٍ عَلَى صَاحِبِوِ» وَلَّوْ كَانَ صَاحِبَهُ 
َملَكَهُ مِنْ طرق حَلَالٍ كَالْإِرْثِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوٍ ذَلِكَ . 
, شم اناس في الْأَمْوَالٍ من 7 الْحَبِيَيْن وخصل القي 1 كوت 


1( يو 


له بد وين هَذْهِ الْمشا له الْمَهِمّةَ ؛ ؟ فَاجِيَسُوا 
الْحَرَامَ في كَسْبِهِمْ. وملطوا المَالَ عَلَى حُقُوقٍ الله تَعَالَى الْوَاجِبَةَ وَالمَنْدُويَةَ 


وَكَانَ مِنْهُمْ تبجَارٌ نَمَعَ الله تَعَالَى بِتِجَارَتِهِمْ الإسلام كَأبِي بكر الصَّدَّيقء وَعُثْمَانَ 


م 


قل تَمَلَكه 


بْن عَمّانَ وَعَيد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ 0 
وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ما قَدَرَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ الرّجَالُ الْأَهْذَادُ؟ كَأبُو بكر زليه تَكَملَ 


بجهَازٍ مِجْرَةٍ الرََسُولٍ كَل وَأَنْمَقَ مَالَهُ في حِدْمَيهِ وَحِدْمَة 1 ا دَعَاهُمُ 
النِنْ كله للْإِنْمَاقٍ جَاءَ أَبُو ا مَوَضَيَعَهُ بين يَدَيّ سول الله كله 
َقَالَ: «يَا أبَا بكرء ما أَبقَيْتَ لِأَمْيك؟ ة قا ال ا 


ناذا وه وَالتَرْمِذِيٌ وص 0 


- أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ولاه له : أبو داود في الزكاة» باب في الرخصة في ذلك‎ )١١( 


85- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


وَبَلَعَ مَا أَنْمَنَهُ وليه عَلَى النَِيَ كله أَرْبَعِينَ أَلْمَاءِ كُمَا قَالَتْ عَائْسَه 
وَالْلكُ فى ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَتْ لَهُ قِيمَيْهُ الْكَبِيرَةُء وَلِكَثْرَةِ مَا أَنْمَقَ ذلله عَلَى 


في يانه 415 2]ه ه والتة : 2 لوه 2ه ع يس 2 ست 
الى كَكِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : : ما نفعَنِي مَالَ قط ما نفعني مال أبي بكر ء 
قَكى أَيُو بكر ذلينه وَقَالَ: ما أنَا وَمَالِى إلا لَكَ) رَوَاهُ أَحْمَد وَصَحَحَهُ 
مكايند 
مز متا اط في 3 كه ب 00 - “ع او ل رن 
د فى مَرَضِهِ الْذِي مَاتَ فيه عَاصِبًا رَأْسَهُ 
نيد 6 54 


57 َمَاله 5 0 نن أبي قُحَاقَةَ ...2 رَوَاهُ الْبْخَارِيُ لك 


ص مه 


وَعْنْمَانُ طلنه جَهّرَ جَيْشَ الْعْسْرَةء وَجَاءَ بِأَلْفٍ دِيئارٍ كَأْفْرَعَهَا في حِجْرٍ 


الب يكل مَجَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 5 وَالسَّلامٌيُقَلبْهَا وَيقُولٌُ: «مَا ضَرَّ عُدْمَانَ ما عَمِلَ 


يَنْدَ هذا اليوْم ( دع 1 وَالتَرْمِذِيٌ وَالْحَاكُمْ وَصَحَحَهُ م ا 


.)١508( -‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر وَوْيا كليهما (2))7516 
وقال: حديث حسن عه وعبد بن حميد في النسقين من ده :»)١5(‏ والدارمي 
,.)١160(‏ والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم /١١(‏ ةلاة). 

(؟١)‏ أخرجه لجس 

)١1(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : أحمد في المسند (7807/7)» وفي فضائل الصحابة 
(75)» وابن ماجه في المقدمة» ان نا امحاب رسول الله تَكةِ (45)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار :)١58/5(‏ وصححه ابن حبان (5804). 

)١5(‏ أخرجه من حديث ابن عباس َه : البخاري في الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد 
(4656). وأحمد .)730/١/١(‏ 
وجاء أيضًا بنحوه من حديث أبى سعيد الخدري َيه عند: البخاري في مناقب الأنصارء 
باب هجرة النبي يله وأصحابه إلى المديئة (8791): ومسلم في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق نه (77857). 

- أخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة ويه : أحمد في المسند (0/ 77)». وفي فضائل‎ )١8( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


مويرم مهاه سمس ٠.‏ حومهة عي اع “ع 9 3 صَكَلايه ٠‏ > معوش هم > وولره 04 3 
وَعَبْد الرَحْمَنٍ بْنْ عَوْفٍِ سَمِعَ حَدِيت النبي عَكُ: «خَيركم خَيْركُم لِأَهْلي مِنْ 
بَعْدِي) أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ وَالْحَاكُمُ وَصَححَهُ؛ فَأَوْصَى لَهْنّ بِحَدِيقَةٍ يبعت بِأَرْبَعِينَ 
أت اه 
و 
مسرم كمي 1د 8 20 8 م 7 7220 7 20 . 2-7 َه 
وَباع أرضا بأرَبَعِينَ آلف دينار فقسمُ فِيِمَتهًا في فقَرَاء بَنِي زَهْرَةَء وَفي 


و 


المُهَاجِرِينَ وَأَمّهَاتٍ المُؤْمِنِيت”"" . 

- الصحابة (2)98 والترمذي في المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان ذَلئِهء وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (07701» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(510). والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (”/ .)1١١‏ 

(11) أخرجه بنحوه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ويا : الترمذي في المناقب» 
باب مناقب عبد الرحمن بن عوف َيه وقال: هذا حديث حسن غريب (71/594). 
وأخرجه من حديث أبي سلمة «أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين 
بيعت بأربع مئة ألف» الترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ذ#ك » 
وقال: هذا حديث حسن غريب (:718/0). 
وأخرجه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة َه بلفظ : «خيركم خيركم لأهلي من بعدي» 
أبو يعلى (20475» وابن أبي عاصم في السنة »)١515(‏ والطبري في تاريخه (11/7/17- 
ففةة والحاكم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وله شاهد 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي و ااال 
وقال الهيثمي في الزوائد (4/ :)١/5‏ «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات». 
وقصة بيعه للحديقة وقسمتها بين أمهات المؤمنين جاءت عند الترمذي وابن أبي عاصم 
والحاكم. 

(1) جاء ذلك في حديث أم بكر بنت المسور: أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضًا له من 
عثمان بن عفان بأربعين ألف دينارء فقسمه في فقراء بني زهرة» وفي المهاجرين» وأمهات 
المؤمنين» قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبهاء فقالت: من أرسل بهذا؟ فقلت: 
عبدالرحمن, قالت: إن رسول الله يَكةٍ قال: «لا يَحِنّ عليكن من بعدي إلا الصابرون» 
سقى الله ابن عرف من سلسبيل الجنة» أخرجه أحمد في المسند 2)10-1١١/5(‏ وفي 
فضائل الصحابة »)2١754(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 948)» وابن سعد في الطبقات (؟/ نشدةة 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (20367 والطبراني في الأوسط .)41١١١(‏ 


4- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


ا لان افان ل ب ا ا كل 0 207 2ن م ووه 8م 
وَأُوْصَى وليه لِلبَدْرِيينَ فَوَجَدَوا مِائَهَ بَدرِيْء فاغطى كل وَاحدٍ منهم أربعمِائَة 
7 عاتن ل 6ك الع حو ع 5 ج-7 «(48) 
دِيئَارِ» وَأَوْصَى بألفٍ فرَسٍ في سَبِيلٍ الله تعالى "© . 


برا ا رما 5 حون عي اس 39 َه 2 صاه 2مىم كب 
وَكَانَ أَهْلَ المَدِيئَةِ كَعِيَالِهِ ذإ ؛ قَالَ طلحَة بْنْ عَبْدٍ اللو: كان أهل الْمَدِينةٍ 


0 8 مه سه هاس 3 جاهاة 0م 0 ا 0 س0 سومعاه 
عِيّالا عَلى عَبْدٍ الرحمن بن عَوْفٍ: ثلث يُفْرِضْهُمْ ماله وَثلث يقضي ديِنْهُم ) 
1 1 )0 
دس 2 م دنر 3 2 2 اه مر . عد “مه - 2 22 
هكذا كان مَؤُلاءِ الصَّالِحَونَ فِي تَعَاملِهِمْ مَعَ أَمْوَالِهِم ؛ جَمَعُوهًا ِالْحَقٌّء لم 


5 
- 
م 2 


لوه بلحي كانت أَماَا عي َال عند با ل الى ين صَالجين. 

أَبْنَ حَالُ تبَارٍ المُسْلِمِينَ في هَذَا الْعَضْرٍ مِنْ هَذَا؟ أَيْنَ حَالٌَ مَنْ جَمَعُوا 
أمْوَالَهُمْ مِنَ الرّبَاء أو الرّشَاء أ أكل الْحْقُوقٍ مِنْ حَالٍ هَؤُلَاء الصَّحَابَةِ الْكرَام؟ 
أَبْنَ مَنْ أَْمَقُوا أَمْوَالَهُمْ فِيمَا حَرّمَ اللَّهُ تَعَالَى؛ فِي تَشِْيدٍ الْبنُوكِ الربَويّة 
وَالمُمَامَمَاتِ المُحَرّمَةِه أو في إِضْدَارٍ مَجَلّاتٍ قَاضِحَةٍ تَمْتَلُِ بِصُوَرٍ الْبَعَايَا 
وََشْبَاِ الََْايَاء وَتَنْضَحُ بالْعَرَكِ المَاجِنٍ وَالْفِكْرٍ المُنْحَرِفٍ الّذِي يُعَارِضٌ الذينَ 
وَالْقيَمَ وَالْأَخْلَاقَ؟! 


وََعْظلمُ شَرًا مِنْهُمْ مَنْ أظلقُوا قَنَوَاتٍ مَضَائيّهَ وَصَنَعُوا بَرَامِجَ تَرفهيّة ليْسَ لَهَا 


2 


رخ 2 2 3 عا 200 0 22 ع ل 0 ا 53 
رِسَالَة تَوَدْيهَا إلا إِفْسَادَ الْفِظرَةِء وَإِمَاتَه العَيْرَة وَقَثْنَ الأخلاقٍ وَالدَيَانَةٍ» باسم 
النَّرفِيه وَالانْفتَاح» وَيُمَارِكُهُمْ فِي إِنْمِهِمْ تجَارٌ يَدْعَمُونَ هَذِهِ الْوَسَائِلَ الإغْلامية 
الْمَاسِدَةَ وَالمُفْسِدَةَ بالإغلان فِيِهَاء وَالذَعَايَةِ لِتِجَارَاتِهِمْ وَمُنْتَجَاتِهِمْ عَبْرَهَاء 

كوو َك 


َك يُدكرُونَ ما فِيهَا مِنْ شَرٌ وَفِثِْ! وَلَوْأنُمْ كوا عَنّْهَاء وَلَمْ يُعْلِنُوا فيه إلا شَرْط 
تنْظِيفٍ قَنوَاتِهمْ مِنْ هَذِهِ المَوَادٌ المُحَرَّمََه لَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ وَلِأَصْحَابِهَاء 


(18) سير أعلام النبلاء /١(‏ 40). 
)١19(‏ المصدر السابق .)848/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لامو المُسْلِمِينَ ؛ بِتَقْلِيلٍ السَّرٌ لشْرٌ وَتَحْجِيِهِ» وَالِاحْيِسَابٍ عَلَى أَمْلِهِ وَنَاشِرِيهِ . 
مَا قعَلَهُ أَيِمّةُ الْهُدَى بأَمْوَالِهِمْ» وَإِنْمَاقِهَا في مَجَالَاتٍ الْكَيْرِء مِما يَفْعلهُ 

كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ المَالٍ في هَذَا الْعَضْرِ فِي وَلَائِمهِمْ وَأَفْرَاحِهِمْ وَقُصُورِهِمْ وَمَرَاكِِهِمْ 
مِنْ سَرَفِ عَظِيمء وَتَبْذِيرٍ كَبيرِ» وَكُفْرَانِ لِنِعْمَةِ المَالِء بإلْقَاءِ قَوَائْض الْأَظهِمَة في 
التُقَايَاتَء 0 يُشَاهِدُونَ مَا يُنْقَلَ عَبْرَ الشَّاشَاتِ مِنْ مَجَاعَاتٍ هُنَا وَهْنَاكَ وَقَدْ 
َعهُمْ في سَرَفهمْ» وَكَلْدَهُمْ في تبذِيرِهِمْ غَيْرْهُمْ مِنْ مَسْيُورِي الال في بُعْدٍ عَنْ 
شَكْرٍ الله تَعَالَى عَلَى نِعْمَةٍ المَالٍ. 

0 وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُحَاسَبُونَ عَلَى الْقَليلٍ وَالْكَييرِء وَكُلُ ذَلِكَ 
مُسَجّلٌ في كِتَابٍ لا يُغَاوِرُ صَغِيرَة وَلَا كَبيرَةَ إلا أخصَاهًا. 

وَإِذّا كَانَ النَِنُ كل كَدْ دَحَلَ بُسْنَانًا مع بَعْضٍ أَصْحَابه فأكلوا يلصا وَشريوا 
مَاءٌء فَلَما انتَهَْا قَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّكَامُ: «هَذَا مِنّ التَعِيم الَذِي تُسْأَلُونَ 


عا 2 و١‏ 
عَنْهُ) رَوَاهَ أحمد والتشاوة 1" : 


وَني حَدِيثِ آخَرَ قَالُوا : يآ رَسَُوَلَ اللو عَنْ أي لَعِيم تسَأل؟ وَإِنّمَا هُمَا 
الأسْووان + المَاء اماد وَسيُوفْنَا عَلَى ِقَابنا وَالْعُدو حَاضِرٌء فَعَنْ 
نُسَألُ؟! قَالَ: «أمَا إن ل كو ا 00 


)5١(‏ أخرجه من حديث جابر ذَبه : أحمد (7728/7): والنسائي في الوصاياء باب قضاء الدين 
قبل الميراث رقم والطبري في تفسيره ١‏ 000 وأبو يعلى ,)١9/40(‏ 
والطيالسي .)١1/49(‏ وصححه ابن حبان .)51١(‏ 

)1١(‏ أخرجه من حديث محمود بن لبيد ذه : أحمد (479/0)» وابن أبى شيبة فى مصنفه 
)8١/0(‏ برقم : (004846. اا 
وله شاهد من حديث أبي هريرة نه عند: الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة التكاثر 
(فحضن 3 


8- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


ا لاعت 216 0 وده6ظه رو ممع يء 4ه مَاذًَا تَأكُل؟ 

فإذا كان الأمْرَ كَذْلِكَ فمَا الذي ستسال عنه» ونخن لا ندري ؟ٍ' 
وَلَامَادًا نَْرَبُ؟ وَلَا مَاذًا تَلْبَسُ؟ وَلَا مَاذًا تَرْكَبُ؟ وَلَا مَاذًا نَضَعٌ فِي بُيُوينَا مِنْ 
أَنَاثِ وَمَتَاعَ وَنّحَفٍ وَزِيئَةِ؟! 

تَنَن الله الْعَنْدَ وَالمَغْفِرَة» وَالْعَمَلَ في أَمْرَالنَا يما يُرْضِيْه. 

وَصَلُوا وَسَلَمُوا عَلَى حَيْرٍ حَلْقٍ الله تَعَالَى كُمَا أَمَرَكُمْ رَبُمْ يدَلِكَ . 


7 


التكاثر. وقال: هذا حديث حسن(77965). 


الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


6“ الإنسان والمال (؟) 
رأي فق تجارة الأسهم 


اه 


الْحَمْدُ لِلَِّ؛ يُعْطي وَيَمْنَمُ وَيَبْسْظ وَيَقِِْض» وَيَرْكَمُ وَيَخْفِضء لا رَادٌ لأَمْرِو 
وَلّا مُعَقَّبَ لِحُكْمِو ل قَدِيرٌء نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أغطى» وَنَشْكِرُهُ 
ل دتما . 1 4 [التْخْل : *0]» وَأَشْهَدُ ألا إِلَه ِلّا الله 
وَحُْدَهُ للا شَرِيكَ لَهُ؛ لمق راد و قلي رق الل لَبَالِعَةُ في قَضَائَه 
وَقَدَرِى ا ا ل ا 
ِالْكمَافِ ل ةَمَعَّ الملك» وبين العيودية مه مَعّ التْبوَة فَاخْتَارَ أن 
يَكُونَ عَبْدَا رَسُولَاء عَلَى أَنْ يَكُونَ مَلِكَا رَسُولَاء صَلَّى اللَّهُ وَسَلْمّ وَيَارَكَ عَلَبْه 
وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ؛ آمَنُوا بو وَهَاجَرُوا مَعَهُ وَكَائَلُوا دُونَهُ 2 في الإِسْلام 
كُلَّ ما يَمْلِكُونَ؛ إِرْضَاء لِرَبهِمْء وَتَضْدِيقًا لإيمَانِهمْ» وَنْصْرَةلِدِينِهِم» فَِنْهُمْ مَنْ 
ا 
ْبَاهُ كَدْ عْجُلَتْ لَه وَعَلَّى التَّابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إَى يم الدينِ. 

آنا بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ -أَيّهَا النَّامنُ- وَتَفْسِي بِتَفْرَى اللو 5 في الْعْسْرِ 
واس الحا وَالشَّدَةِ؛ كَفِي التَقْوَى تَفْرِيجٌ لِكْرَبٍ الدَنيَا و وَمَن سق 
لَه يجمَل لَهُ ,نكا © © تقذ بن حتث ل يتيسن ون 167 ' تي 


[الطلّاق: ل "#]. 


ءعَج 


أَيُهَا النّامِنُ: خَلَّقَ اللّهُ تَعَالَى الْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَاء وَأَقَاضَ عَلَى الْعِبَادٍ مِنْ 
ررق السّمَاءِ وَبَرَكَاتِ الْأَرْضٍ ما يَكُونُ عَوْنَا لَهُمْ في حَيَاتِهمٌ الدنْيَاء وَأَمَرَهُمْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


ِعِبَادَتِهِ ه وَحَدَه لا شَرِيكٌ 


- 
# 


هُ «مُوٌ الى حَلَقَ لكُم ما فى الْأرضٍ بحِيًا4 مِنَ الآية 
ف : 


الْبَكَرَة: 19]ء «أوَسَكَرَ لكر بَا الات وماق الانض يما مدّ4 [الْجَائيّة: 1]. 


ا مل 


اسوا ل رد ور عو وا مار د ره 
بعدرون يمه هاا دلوق وو المال 335 42 التووافة: وَقَذْ رُكُبَ في بَنِي آدَمَ 


د 


8 2 - ري م ا سمه 2 بسر سم ووس روه ساسا 20008 
مَحَبّةُ الشَّهُوَاتِ «أرُيْنَ لدّاس حت الشَّهَوتِ 0 لتك وَالَننَ والقتنطير الْمقَنطرَة 
وركها الذهنت والنكحة وَالْحَيْلٍ الْمسَوّمَةٍ والأفلر والصرثٌ» [آل عِمْرَانَ: 14]» وَفِي 


0 
2 5-5 


سمه 7-0 - - 04 0 - 
الآية الأخرى «اوَحُوت الْمَالَ حبًا جما [العَجْر: 1٠١‏ وَهُوَ مِنْ زيئةِ الذَنْيًا التي 
يُحِبٌ الْبَشَرُتَماعَهَا وَزيَادََهَاء وَلَا يَشْبَعُونَ مِنهَا مَهْمَا كَانَتْ كَتْرتّهَا الماك وَالَونَ 
لير صضء ساسا م ط ورا جر ب 


ونه : الجرة 6 [الْكَهْف: 45]» وَرَوَى ابن عَبّاسٍ ويا فَقَالَ: سَمِعْتٌ 
الي يله يو ل: 'لَوْكانَ لابن آم وَادَِانِ من مال لَابَعَى ا َالِنَاء وَلَا يَمْكَةُ جَوْف ابْنِ 
آكمّ ! إلادالتوات ويوت الله على عن ع قات رَوَاهٌ العبْكان7: 

وَلَيْسَ إِمْدَادُ الله تقال عَبْدَهُ بالمَالٍ دَلِيلَ رضًا وَمَحَبَّةِ» بل قَدْ 0 انْتلاءئ 
ل أنما دعر 


ا 


يدء من مَالٍ ونين 22 اع 7 في ا تَ بل ل نْعرونَ؟ [المُؤْمِنُونَ: هه 05]» وَقَالَ 


ذه رو هال 


كانه في حَقّ أبي لَهَبِ :مآ ا وما كسب 4 [المَسَّد: ؟]2 وَفِي 
)000( أخرجه البخاري في الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال (501/7)»: ومسلم في الزكاة» باب 
لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالنًا .)1١59(‏ 
وجاء من حديث أنس ونه عند: البخاري فى الرقاق» باب ما يتقى من فتئة المال 
(515)» ومسلم في الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالًا .1١48(‏ 
ومن حديث عبدالله بن الزبير وها عند: البخاري في الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال 
/601). 


ومن حديث أبي موسى طللنه عند : مسلم في الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى 
ثالعًا .)٠١6١(‏ 


- الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


المُتَافقِينَ : طلا تَجِبَكَ أَمَوْضَ وََوْلَدُهُمْ إِنَمَا يريد للّهُ أن يمَذْبهُمٍ يها في لديا وتَرْهَقَ 
نشْهُمٌ وهم حكينرون» [التّوبة: ١م‏ كير من لنَّاسِ يَظْنُونَ أنَّ مِنْ رضًا الله 
تعَلَى إِغْدَاقَ النَّعَم عَلَى الْعبَادِء 1 مِنْ عَدَ َ 5 
الْقُوْآنِ الدَّجْرٌ عَنْ هَذَا الْمَهُم الَْخَاطِئْ طن ال ]ذا كا الله رج 6 كم ويم 
فول وت أَكْرَمَنِ (©© وَآمَآ إذا ما الله هَقَدرَ 7 ِذْقَمُ 0 رىّ مين © 456 
[الفجر: 4]17-18؛ أَيْ : قر كما تطروت 

وَلمّا تَمَاحَرَ أَغْييَاءٌ الْكُمَارٍ بكَثْرَةِ أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادهِمْ عَلَى ُمَرَاءِ المُؤْمِنِينَ 
هرانا تحن كر أنولا وأولدا 2 تحن بِمَعَنَينَ» [سَبَا: ه*]ء كَانَ الْجَوَابُ 
عَلَيهم : «ويا أمول5 ولا أوْكَدَمٌ بالّى تركو عِندَنًا رُلْهَحَ إِلَا مَنْ َامَنَ وَعَيِلَ صنِسَا 
مِنَ الآية [سَبَا: +]ء لِك يقال لَهُْ يوم ليام : «مآ أعْقّ عَسكٌ نفك وَمَا كمه 
نمكروت مِنّ الآية [الأغراف: 14]» وَنّْنٌ نُبْصِرُ أن الدُوَلَ الْكَافِرَة في هذا الْعَضْرِ 
أَْتَرٌ حَطًا بِالْعِى وَالْأَمْوَالٍ مِنَ الدُوَلِ الْإسْلامِيّة؛ مِمًا يَدُلُ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ المَالٍ 
0 ْوَابِ الْفِْنَةِ وَالِابْتلَاءٍ لَيِسَ إَِّ 

إِذَا تَقَرَّرَتْ يون العليية عدن المَؤْمِنِء وَفَهِمَهًا ع نَّ الْمَهُمْ وَأَيْقَنَ 
العال قال الله تعالى ‏ نسي 


الح 


أن 


- 
و ره لبر 


يُقَسْمُهُ بِيْنَ عِبَادِهِ كَيْفت شَاءَ؛ فَإِنْهُ لا يَجرّعَ لِمَوَاتِ شَيْءِ 
ِنْه وَلَا يَتَطلّعْ نَفْسُّ إِلَى مَا لَيْسَ لَه وَيَرْضَى ما قُدْرَ عَلَيِْ فيه. 
وَمَجَالَاتُ تَنْويَةِ الْأَمْوَالٍ في هَذَا الْعَضْرِ َل غك وَتَعَددت وسائلقا 
وَكَذَفَتِ انكلم الرَأْسِمَالِيةُ بوكاتٍ الصّوّرٍ فِي إِدَارَةٍ الاقِْصَادٍ وَتَنْيَةِ الْأَمْوَالٍ 
تَنْنَظِمُ فِي سِلْكِ الخريّة يه المُظلَقَةِ ا 5 دينية 3 أخلا قي ول 3 
الْرأْسِمَالِبِينَ وبي بيْنَ الأرباح لك شتا 2 ]ا ريا وَالنَجْشِ وَالْعَرَر 
1 َأَقُويَاءُ أَكْثَرَ قُدْرَةَ عَلَى اضْطِيَادٍ الضَّعَفَاءِ وَإِغْرَائِهِمْ ؛ 


0 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


ص 


سَحْقِهِمْ وَإِنْهَائِهِمْ . وَيَكُفِي تَصْرِيحٌ ع أذ تلمح أذ إَِارة من أحد كبارٍ المُرَانَ 
لِيُحَدِتٌ ارْتِبَاكًا كَبيرًا فى أَسْواق الْمَالٍ العا ياي عَلَى السَّوَادٍ الأغظم مِنَّ 


و0 لْأسْهُم هِيَ مِنَ الْأَسْوَاقٍ الْحَدِيئَةِ التي أَفْرَرَمَا النْظَامُ الرَأْسِمَالِنَ» 
وَأَقْبَلَ عَلَى الانجَارٍ بها كَثِيرٌ مِنَ اناس ؛ تََلْبُوا في أَرْبَاحِهًا وَحَسَارَتَهَاء وَذَاقُوا 
حَلَاوَتَهَا كُمَا طَعِمُوا مَرَارَتَهَاء وَجَرَبُوا فِيِهَا الثَرَاءَ السَّرِيمَ» كُمَا جَربُوا الْكَسَارَة 
0 وَكَتْرَتْ فِيهًا أَقْوَالُ الْمُقَهَاءِ وَالمُفْتِينَ ؛ فَأَحَلَّهًا قَوْمٌ وَحَرَّمَهَا آخَرُونَ 


قف فِيهَا 0 وََصَّلَّ الْقَوْلَ فيهًا آحَرُونَ. وَكَثِيرٌ مِنْ مُعَامَلَتِهَا يُخَالِظْهَا شَيْءٌ مِنَّ 
خْيَكارٍ أو النَجْشٍء وَمَنْ يَدْخْل سُوقَهًا مِنْ عَامَةٍ النّاسِ شار ةقان 


.امه 


ع 


حيكما 


ا كار 
غْرَرِ وَعَدَم عِلْم؛ إن هُمْ إل مَعلدونَ لِعَيْرِهِمْ. مُتَبْحْونَ لِلأثْرِيَاء منهم. 

وَمَا الْأَسْهُمْ إِلّا مِنَ الْبَلَاءِ الرَأْسِمَالِيَ الَّذِي أَغْرَقَ الْعَالَمَ كُلَه بأنواع 
المَعَامَلَاتِ المَحَرَّمَةٍ وَالمخْتَلِطَةَ وَالمْتَشَابِهَةٍ التي تكار فيه الشقول .و يخكافت 
فِيهًا المجْتَهِدُونَ. 

وَمَهُمَا كَثْرَ الِاختلاف حَوْلّهَاء وَقَالَ النّامنُ فيهًا مَا قَانُوا؛ فَإِنَّ مما لا خلاف 
فيه أَنَّ مَنْ تَوَرّعَ عَنْهَا اسْتبْرَاً لينو وَلمْ يُحَاطِر بِمَالِه وَمَنْ تَاجَرَ بها بَِغوَى عَالِم 
مُختر فلا يْكَرُعَلَْهِ في ذَلِكَء وَلَكِنّ عََيه الْحَذَرَ ِنَ الْفِثْة بهَاء إِذْ حي بَابُ من 
فتن المَالِ عَرِيضٌ» وَمَجَالُ مِنْ مَجَالَاتِ الْكَسْبٍ وَالْكَسَارَةٍ سَرِيعٌ» يُصْبحُ 
صَاحِبُهَا عَلَى حَالِء وَيُمِْي عَلَى حَالٍ أخرّىء فَإِنّْ ات زكر ووغير 
سَخِط وَضَجِرٌَ لا يَرْ ل ا ا حَنَّى يَنْظْرَ في 
أَمْرِوء مَنْ دَخَلَهَا قَمَالَهُ لَبْسَ لَه خلي بكرم وها زريظا أَوْ خَاسِراء فَإِنْ خَرَجَ 


رَابحَا لذ يُلَبَتُ فَرَخَهُ إل قَلِيلًا فتَرتَفِعْ اشرق فكرن موا الرَئح الْجَدِيدِ 


الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


وسابير به سمس 


وَِنْ حَسِرَ تَرْمَصٌ لَعَلَّهَا تَعُودُ كما كَانَتْ» كَتَدْدَادُ حَسَارَةٌ إِلَّى حَسَارَتِهَا حَنَّى لا يَجدَ 
مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ قلا تَمَنّمَ بِأَرْبَاحِهَا لما رَبِحَتْءْ وَلَا سَلِمَ م مِنْ حَسَارَتِهَا 
إِذْ كَسِرَتُء كَأَنَّ الْوَاحِدَ في سُوقِهَا يَمُذُ حَبْلُا مَطَاطًا يَرْدَادُ ظُولَهُ م مَعَ اسَمْرَارِِ في 
م وَهُوَ يَعْلمْ أنه مقع لا مَحَالَةَ اكه لا يَذرِي مَتَى يَْمَطعُ» فلا سَلِمَ لَه 

حَبْلَه ترات جرع مرا ول لاوا ايها انام أنه ينهي إِلَيْه » بل 
تُعْرِيهِ وَتَغْرِيه يه حَنَّى يَتمَلَكَهُ الَمَعْ وَيَسْتَيدَ به الْجَشَعْ ؟ فَيَضْبحٌ رَقِيِقَهَا ٠‏ تَمْلِكهُ وَلَوْ 
كَانَ هو مَالِكهَاء وَمَنْ أَسَرَنْهُ فلا هَنِ نوم لا لذ يلقو فَهُوَّ مُنْسَغْلَ الْبَال) 
دَايِمٌ التَفْكِيرٍ» مُضَيُْ الْحُقُوق . وَكُمْ مِنْ صَلَاةٍ ضيّعَتْ 7 ضُيْعَتْ لِأَجلهًا! وَكَمْ مِنْ حُفُوق 
لَدَهْلٍ وَالْعِيَالٍ أُمدِرَتْ فِي سَلِهًا! وَفِي طَرِيقِهًا الول تَهْلِكُ أَنْفْسٌ قَبِنَ أن تَبلم 


غَايَتَهًا مِنْهَاء وَمَنْ كَانَتُ هَذِهِ خَالَّهُ مَعَهَا 00 حر اليه ودف و اهلو 
وَمَنْ أَبَى إِلّا اقْيِسَامَهًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِينَ بالل تَعَالَى عَلَيْهَاء وَيَسْتَخِيرَه فِيهاء 


ب ِ يه 


وَيَتَحَرّى أَقْرَبَهَا إِلَى الْحَلَالٍِء وَأَكْتَرَهَا سَلامةٌ ين الإمء و د كَانَ رِبْحَهَا أَكَلَّ مِنْ 
غَيْرهَاء َقَلِيلُ الْحََالٍ حَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ الَْرَام . 

و أل او الا روه يعات د بار سل ا ره 
أَوْ رَهْنِ أَوْ نَحْوِه وَمِنَ نّ الطمّع المَذْمُوم أَنْ يَرْهَنَ شيعا شَيْكًا تت لَقُ مَنَافِعْهُ بعَيْرِوء كَذَارهٍ 
م وم ا ا ا م و 
يُوصِيَ الرَّجُلَ بَظرٍ مَالِهِ في أَعْمالٍ الْبرّ؛ حَشْيَة حَشْيَةَ أَنْ يَضِيعَ الْوَرَئَهُ بَعْدَ مَوْتِها "© 
حمطت سر لماه 
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وََا يَجُورُ لَهُ أَنْ يتَاجِرٌ فِيمَا فيه مُحَاطَرَةٌ بأَمْوَالٍ لا يَمْلِكُهَا وَهْوَ وَصِيٌ عَلَيْهَاء 


() كما فى حديث سعد بن أبى وقاص ذه عند: البخاري في الوصاياء باب أن يترك ورثته 
أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (50941)» ومسلم في الوصيةء باب الوصية بالثلث 
(4؟5١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كَأَمْوَالٍ اليََامَى وَالْأَرَامِلٍ وَالْقَاصِرِينَ وَنَحْوِهِمْء وَسَلَامَيهُ مِنْ أَمْوَالٍ غَيْرِ مَهْمَا 
كَانُوا قَرِيبِينَ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَحَاطِرَ بهَاء فَإِنْ رَبحُوا عَرّوَا الرّبْحَ إِلَى السُوقٍء 
وَإِنْ خَسِرُوا نَسَبُوا الْكْسَارَة إِلَيْهَء وَلَا سِيّمَا ذا شَارَطيٌ:ٍ عَلَى بَعْض أَرْبَاحِهًا . 
وَكُمْ مِنْ ضَعَائْنَ وَفَعَتْء وَقَرَابَةٍ قُطِعَتْ بِسَبّبٍ ذَلِكَ! وَالنَّاسنُ في أَغْلَبِهِمْ مُحِيُونَ 
ما دَامُوا يَرْبَحُونَء فَإِنْ حَسِرٌوا أَمْوَالَهُم | 

ا لا يَجِعَلْهَا أَكْبَرَ هَمّو وَلَا 
يَضْرِفٌ عَلَيْهَا جل وَفْتِهء بَلْ يُعْطِيهَا ما تَسْتَحِقُ مِنَ الْوَقْتِ 000 وَالمُتَابَعَة 
بلا إِفْرَاطٍ وَلَا تَمْرِيط, 0000000 التي عَلَيِْ لرَبْه لِنَفْسِهِ وَوَالِدَيْه 
وَأَشْرَية وَقَرَابَته» مُوَطَنًا نَفْسَهُ عَلَى الرئح وَالْخَسَارَة؛ٍ قلا قد ليغ 0 
وَلَا الْخَسَارَةُ تُجَزِعُه ا يي الشاكاشة: ان يحون تند انون 
مَصَادِرِمَاء أو يَسْعَى فِي بَنْهَا وَنَشْرِهًا . 

من ا نجَاة المَالِء وَأَحَسٌ أنَّ : 
ضَاعَةٌ الْحَقُوقٍ َالَاجَاتٍ لِصَالِح الْأَسْهُم 
ل ا 
تُسَهلَ عَلَيْهِ تَجَاوْرَ الْحََالٍ إِلَى الْحَرَام بِتَسْوِيعَاتٍ يُقْيُِ بها نَفْسَهُء وَتَأُوِيلَاتِ 
2*3 


- 


اضْطِرَابٍ أ سْوَاقٍ الْأَسْهُم وَالمَالِ فَكُلُ حَسَارَةٍ ُوجِدُ فيه عل َكل رِبْح يُخدتُ 


٠‏ 2 0 ده ب 2 ص سر دوه 2 ومرع 
فيه خفة؛ حَتَّى يَفْقَدَ نَسَاطَه وصحته . ريه ففدته أَسْرَتَهَ ني فَارِعَةٍ مِنْ فَارِعَاتِ 


الْأَسْهُم ! قلا اسْتَمْتَعَ بِمَالِء وَلَّا سَلِمَ مِنْ تَبِعَتِه وَإِنْمِه. وَكُلَ امْرئ أَبْصَرٌ يتَفْسِوء 
وَأدرق كوا لَب وَمَنْ بَلَى ل وَاخْسَبَرَهَاء وَأَبْقَنَ ف بِضعْفِهًا أَمَامَ المَال» 
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وَتبِينَ ني نَدَاعَةٌ إلى الظمّع» وَلَا تَحْتَمِلَ الصَّدَمَاتِ الْمْجَاِيّةَ يي سُوقٍ 


- الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


الْأَسْهُمء وَلَا سِيّمَا مَنْ كَانَّ مَرِيضًا بأَمْرَاضٍ مُرْمَِةِ تئر ِالْهَمٌ وَالْحُرْنٍ قَحَرَامُ 
َل َم أَنْ يُهْلِكَ تَفْسَهُ وَيُوبقَهَا سُ أجل المَالٍِء وَلْيَسْلْفْ في الْتَجَارَةٍ 
مَسَالِكَ أخْرَى ؛ كَذَلِكَ أَتمَ تقَى لِرَبُه ونع لدينه » وا شل سي وَالْفِتى عت 
النَقْسِء وَالْمَفْرُ كَقْرْهَاِ كما قَالَ الل كِ: «ليْسَ الْختى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضٍء وَلَكنَّ 
لْغِنَى غِنَى النَفْس» رَوَاُ الْبْحَارِي”". 

أَسْأَلُ الله َعَالَى أَنْ يُعْنَا بِحَلَالِهِ عَنْ حَرَامِِء وَبِطَاعَتِهِ عَنْ مَعْصِيَتِه وَبِمَضْلِهِ 
عَمَّنْ سِوَاهُء وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَانَا في قُلُوينا» نه سَمِيعٌ مُحِيبٌ . 

أَعُودْ سا وم لك له ولع 2 
عطي © ألا املك وامممرا واطيعرا واشترا ا كم ومن يُوقَ 


ل 


شُمَّ نَفَسِهِ 5 0 0 لْمَفْلْحُونَ؟ [التَقَايْن: 18 15]. 
يَارَكَ اللَّهُ ل وَلَكُمْ في لان الْعَظِيم . 
2 2 


الحُطَبَةٌ النَانِيةُ 
اليد للي الكلى خليةن 0000 ف وَإليه ينج الا مر كله تعمة على 
عِبَادِِ تَثْرَاء وَخَيْرُهُ وَإِحْسَائَهُ إِلَيْهُمْ لا لا تغضى + أَخْمَدة خندا طينا كيرا 
ماركا فيه كما بحب ويرضن 0 
ا وَوسُولة. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ 


إفرف أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في الرقاق» باب الغنى غنى النفس (2)5081 


ومسلم في الزكاة. باب ليبس د عن كثرة العرض .)٠١61(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كا د فار الله تعَالَى وَأَطِيعُوه وَاشْكُرُوهُ وَلَا تَكُفْرُوةُ؛ فَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ 
أنْرَلَهَا! وَكُمْ مِنْ بِقْمَةٍ دَقَعَهَا! وَكُمْ مِنْ ضَرَاءَ كَسَمَهَا! لا تَضِيقٌ بِالْعَبْد 0 
اه الله تكالى يكوه رقي و كل له نيا تخدعا مين مم فشر من © إِنَّ مم 
السين را كه [الشّرْح :ف 5ا]. 

أيُّهَا النّاسُ: المَالُ عَزِيرٌ عَلَى النُوسٍ» يَرْتَفْعُ بِزِيَادَتهِ أَفْوَامٌ» وَيَسْفْلُ بِحَسَارَته 
أغروة وَعَوْسيب الاو كما أن الكاة سَيية 4:ولذا كان :نقدة شدية لوملا وعلى 
النَّمْسء وَلَكِنّ الْعَاقِلَ مَنْ يَتَمَالَكُ نَفْسَهُء وَيُقَلْلٌ آنَارَ حَسَارَيَهء فَإِنْ حَسِرَ مَالَهُ 


0 


قا يَحْسَرٌ ديه بجَرّعِوِ وَلَا يَحْسَرُ أَْرَهُ عَلَى مُصَابهِ بقِلِّ صَبْرِو بل الْوَاجِبُ بُ عَلَيْه 
أَنْ يَصْبرَ وَيَحْتَِّبَ» وَأَنْ يُوَطنَ نَفْسَهُ عَلَى الصّبْرِ عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأولى» 0 
بزَلِكَ ال ه40 , 
قَِنْ قَابَلَ مُصِيبَتَهُ عَلَى حَسَارَيِهِ بالرّضًا عَن الله ه تَعَالَىء هَذَلِكَ أَغْلّى المََازِلٍ» 
شرق المكامات) روي | عَمْرِو الْكِنْدِيُ قَقَالَ: «أغارت الزوم على عو فيل 
لِبَشِيرٍ الطَبَرِي د نَحْوًا مِنْ أَْبَصهِائةٍ جَامُوسٍ » َرَكِبْتُ مَعَهُ أَنَا وَابْنٌ لَه فَلَقِينَا عَبِيدُهُ 
لين كانث: .معق الجواوس متهم عضيو . ققالوا 1 “اولان هيت 
الْجَوَامِيسٌ» فَقَالَ ا أيُضًا اذْمَبُوا مَعَهَاء كَأنتُمْ أَحْرَارٌ لِوَجْهٍ الل تعَالَىء فَقَالَ 
لَهُ ابه : يا أَبَتِ أَفْقَرْتَنَا!ا قَالَ: اسْكُثْ! إِنَّ رَبّي الْتَبرَني فَأَرَدْتُ أَنْ 0 
وَكَدْ أَخبَرَ النِنْ ل أن مَا يصب علطت ره في كُلّ الأو وَالِء فَمَالَ عَليْ 
الصّلَاةٌ وَالسّلَامُ: «عَجَبًا لِأَمْرٍ المُؤْنِء إِنَّ أَمْرهُ كُلّهُ حَيْرٌ وَلَبْسَ ذَاكَ ِأَحَدٍ إِلَّ 


و 


0( أخر جه من حديث أنس ذلنه : : البخاري في الجنائز» باب زيارة القبور 2117795 ومسلم 
فى الجنائزء باب الصبر 0 المصيبة عند الصدمة الأولى (5؟ة). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه :»)١9(‏ وهو في صفة الصفوة (5/ 205780 
والوافي بالوفيات .)494/١١(‏ 


الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


لِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَابَبْهُ سَرَّاءُ شَكْرٌ فَكَانَ كَيْرًا لَه وَإِنْ آَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صَبْرَ مَكَانَ خَيْرًا 
له( رَوَاهُ مُسْله"2. 

وَعَلَيِْ أَلّا يُعَلَقَ قَلْبَهُ بِالمَخْلُوقِينَ مِنْ خُبَرَاءِ السُوقٍ وَالمَالِء وَمُدِيرِي الْبْنُوكِ 
وَالشَّرِكَاتِ بَلْ يَهْرَعٌ إِلَى الله كال بالدّعَاءِ وَالِاسْتَرْجَاع» 0 الذي 
وَالنَعْوِيضَ ؛ كما رَوَتْ أَمّ سَلَّمَة كينا كَقَالَتْ : مت سول الله كله يَقُولُ : ١‏ 
ون نشل تعاقة شيف نثر ها آمو الله تقالى ازنا زلة وإنا الواواحفون + الله 
جني في مُصِيبني وَأخلِف لي َيرًا ينها إلا أخلت الله تَعَالَى لَه حَيْرًا ينها 
07 0 

وقليف ان تخد سد الْحَذَّرٍ مِنْ قَوَادِح التَوْحِيدٍ كَالْجَرَع واللسخط وك 
للَوْمِ» وَمْنْح باب «لؤاء كَيقُولُ: لَوْ أَطعْتٌ فُلانا فَِعْتُ» أَؤْ لَوْ عَصَيْتُ قُلَانًا فَلَمْ 
أبغ لكان كذ وَكدَاء وحِئي يَف عَلَى نفو عَمَلَ اقطان . . وَلِيُوقِنَ أَنَّ كُلّ ذَلِكَ 
ِقَضَاءِ الله تَعَالَى وَقَدَرِوء وَلَا يَدْرِي مَا الْخَيْرُ لَهُ فَقَد يَظلْبُ الرْبْحَ وَهُوَ شَرٌِ لَهُ 
م ل ب 
نط ررق َتَادَةُ بْنُ التّعْمَانِ صل سُولَ اللَّه ككل قَالَ : «إدًا أَحَبٌّ اللَّهُ عَبْدًا 
خا التنباء كما يطل أحدك يخي يَحْوِو سَقِيمَةٌ الما رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَصحَحَهُ 
ابن حِبّانَ وَالْسَاكه'* . 


4 
ققنه أن 


() أخرجه من حديث صهيب 5ه : مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير 
(5449)). 

(10) أخرجه مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة (914)» وأبو داود في الجنائز» باب 
ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام »)071١9(‏ والترمذي في الدعوات باب (8) 
(5٠ه*)ء‏ ومالك 2)575/١(‏ وأحمد (0:9/5. 

(4) أخرجه الترمذي فى الطب. باب ما جاء في الجمعة» وقال: حسن غريب 2)5١55(‏ 
وفصكة بيضق 4ككاء والساك (/ م 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


2 58 


َكُنْ في دينه أو تَفْسِهِ أو وَلَدِوه وَلَوْ قُدَرَ عَلَى وَلَدِ ل إَِا يَذْلٍ 


مَالِوِ كُلّوِ وَزِيَادةٍ لَبََكَ مَالَهُ وَافَْرَضَء أَكَإِنْ سم الاك 


مُصِبِيتّه في مَالْهِ 4 جَزِع وشح وَقَدْ كَانَ ذل لِعَافِيَة وَلَدِهِ؟! 


َم ينظ إن حَالِه : قَبْلَ أَنْ ما مَلَّلكَ من الَّنِي رَرَقَهُ وَأَعْطَاهُ وريه وَكَلُ 
7 597 ا ا - رم مه 000 5 و 1 
ا 0 


2 و 4 
؟ه ذه ّّ 


كاير أو أغطية على علم عند كفن الثاين قز هه أنك ةيئه عمل 5 
7 ب فيي | الناس من هم هٍ و 
تنا زاذ ةا عق 17 الله تَعَالَى أَعْطَاهُ وَحَرَمَهُمْء أَفَِنْ أَحَذَ اللَّهُ تَعَالَى 
بَقْضَ ما أغطاة» .وَائقن له مِنَ النْعَم مَا لا يُعَدٌ وَلَا يُخْصَى يَعْضَبُ وَلَا 


- 
2ه . 


يرضى؟! 


8و 
0 
1 0 و2 0006 


وَعَلَيِْ أن يَحْذَّرَ مِنْ أَنْ ينَفْسَ عَنْ عَضَبِه فِيِمَئْ لا واولا 1ه دساله 
في حَسَارَتِهه مِنْ وَالِدٍ وَوَلَد وَرَّوْجَةٍ وَرَعِبّةِ. فَضِعَافٌ الرّجَالٍ مَنْ لا يَْبنُونَ في 
الْأَرَّمَاتِ وَلَّا يُوَاجِهُونَ المُشْكِلَاتِء فَلَرْبّمَا عَنَّ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ وَالِدَهُ وَوَالِدَتَهُ 
أو طَلقَ رُوْجَنَّه أو اذش وُلْدَة 5 عَاقَبَ مَنْ هُمْ يت إِذَارَتِهِ سَبّب حَسَارَيَه 


00 


وَهَذَا ظلْمٌ عَظِيمٌ وَعُقُوقٌ كَبيرٌء قَمَا دَنْبُ هَؤُلَاءِ ني : َصَدْقَاتَه الصيكقه وَمَحَاطَرَتِه 
أوَاله؟! 


0 


َيِل أن الْمَض مِنَ الله تعَالى لظب من وَروْقْ الله تعاى يُظلَبُ 


بِطَاعَتِه» وَاجْتِنَاب مَعْصِيَتِهِ . 
فَإِنْ كذلث غالة وفاواك كوا ا 


حَالِهِ بَعْدَ عَافِيَتِهِ مِنْ حَسَارَتِه ؛ لِيَغرفٌ قَذْرَ نِعْمَةٍ شك الل كا 6 0 في لف 
لا لِأحَدٍ ين حَلْقِِ مهما عَلَتْ مركة؛ َإِنَ الأمرٌ لِلِّ تَعَالَى مِنْ قَبْلُ وَمِنْ 


اخ عو لا 
2 


٠‏ الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


ودف ل ااط ليت “7 96 1 ساد ريط و لس نع ارمق فم عق ١‏ انود ولع 1ه 

بَعْدُّء وَعَسَى أَنْ يَكونَ مَا مَضَى مِنْ حَسَارَتِهِ مَوْعِظَةَ له حَتَّى لا يَأَخذْه العجبٌ 

سوير وف 26 5ومي س اه َم ا ا 5 92-2 ا ها 

وَالْبَطرٌء وَكْفْرَان النْعْمَةٍء وَمِنْ أَبْوَابِ الشّكر: الإكثار مِنَّ الصَّدَقَةٍ؛ فَإِنْهَا تنمي 
و 


عو هه ع 2 الس 2 ان وه ف سن 
المَال وتباركه ‏ وَمَا نقصَت صدقة مِنْ مَالٍ. 


2 3_0 رك > وه 
وَصَلوا وَسَلَمُوا على نبيكم ... 


نك 


-١‏ الإنسان والمال (؟) شوم الكسب الخبيث 


- الإنسان والمال (؟) 
شوم الكسب الخبيث 


م 


00 مي وير وكه لقره عم وه سابير ل ءوسل يفو الى عي عير 
الحمد لله؛ 4 امم ولا يتلق عزنل من برز مْنَ السَمَكِ 
مي سم 00 و سار رلا ارح و مامه رهج و موسل سا 01 
وَالْأرْضٍ أسَ يَنِْكَ أ وَالْأْصرٌ ومن يج لْحىّ من الْمَيَتِ ورج ألْمْنَتَ منت الح 


ميد 
عير 7 مه »> رت 0000 هه 5 موس ودس سنن و م حر له لس سل سرت سر ات ساس 
من يدير لذن فسيفولون ألَدُ هفل أفلا كَتَقُونَ (0) هذلكئ” أنَهُ ردك أن هَمَادًا بَعَدَ الْحَيّ 
7 0 - هم 00 له سم اماه 2 هس 
َك كَأَنَّ تصرفوت* ليُونْسَ: “١‏ 187 أَحَمَدَةُ على َعَم المتاكة 4 واشكرة 


مِنَنه الْمِتَوَاتِرَة» وَأَضهد 


الْعَدَمِء وَرَبَاهُمْ بالنّعم كت أ 


شئْء سم سْبَحَديَم وَتَعدل عَم سرف #4 0 ْ] 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أَعْلّمْ الْحَلْقٍ باللّو تَعَالَىء وَأَنْقَاهُمْ لَه 
وَأَصَّدُهُمْ حَشْيَةَ مِنْهُ» يَمْرٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ في القلري َيَجِدٌ تَمْرَة فَيَشْتَهِيهًا 
يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأكَلْتّهَا»”'". وَيَقُولُ له : ني لأنقلت إِلَى 


أَهْلِي فَأَجِدٌ الثَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِيء ثُمَّ أ 


و 
2 


000 


5 004 يح ته هر 2 11 2 سه 
صَدَكَةٌ كََلْقيَهَ)»77 وَتَضَوَّرَ ذَاتَ لَيْلَةِ قَقِيلَ لَّهُ: «مَا أَسْهَرَكَ؟ قَالَ: إِنى وَجَدْتُ 
إلن4ق أخرجه من حديث أنس وله ضيه : البخاري في البيوع » باب ما يتنزه من الشبهات 2)١196٠0(‏ 


ومسلم فى الزكاةء باب تحريم الزكاة على رسول الله كَل وآله ركلا .)1١‏ 
)٠(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة دي : مسلم في الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله 
يل وآله ٠(‏ )ل وابن حبان 7. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


إن 


ص_-2- وم | 


تَمْرَةَ سَاقِطةَ كَأَكَْتُهَا م َدَكَرْتُ تَمرًا كان ْنا من تْر الصَّدَكة كلا أذ ف 
دَّلِكَ كَانَتٍ التَمْرَةُ أؤ مِنْ تمر أَمْلِيء كَذَلِكَ أَسْهَرَنِي»”” كَمَا أَسَدَّ حَمْيَتَهُ لِلّه 
َعَالَى! وَمَا أَعْظَعَ اتّقَاءَهُ لِلْحَرًا م! صَلَّى اللَهُ وَسَلْمَ وَبَارَكَ عليه وَعَلَى آله وَصَحْبه 
وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الذينم: 

ما بَعدٌ: فَائَقُوا الله تعَلَى وَأطِيعُوة الّقُوا مَنْ حَلَفَكُمْ وَرَرَكَكُمْ وَحَرَمَ غَيْرَكُمْ 
َأَعْطَاكُمْ وَمَنَعَ سِوَاكُمْ؛ فَإِنَّ تَقْوَاهُ مِنْ شْكْرٍ نِعْمَتِهء وَهِيَ سَبَبٌ لِاسْيِدَامَةِ رِرْقِه 
ءا الدَآسُ دوا يمت اله عليَم حل ين حَِتٍ حََرُ أله يَررْفُكُم يَنّ امد وان [5 
ِلَهَ إلا هْرٌ كن تُؤمَئت» (قاطر: *]. 

يها النَّاسنُ: مِنْ حِكْمَةٍ اللَِّ نََالَى في حَلْقِه وَرَحْمَيه بعِبَادهِ: أَنْ جَعَلَ الررْقَ 
وَالْأَجَلَ بَِدِوِ سْبْحَائَهُ وَكَدّرَ لِك لِلْعَْدٍ وَهْرَ جَنِينٌ فِي بَظن أُمّوه وَلَوْ كَانَ الرَرْقُ 
وَالْأَجَلٌ بِيّدِ بتغض الْبَسَّرِ لَبَعََا في الأضء وَجَوَّعُوا الْحَلْقَّه وَأَبَادُوا النّاسَء 
ل الاير وَالمُسْتَكْبِرونَ د الدَّهْرِ. كيت؟ ! وَهُمَ يكلمون وَتَعْكَدُوْنَ الما 
يشما :: بَعْض الْقَدَةٍ ل أَزرَافُ لبر لتم وَآجَالُهُمْ 
ا َكيف سَيَكُونُ الْحَالُ؟! وَمَاذًا سَيَفْعَلُونَ بِهِمْ؟! وَتِلْكَ حِكْمَةٌ كَل في 
الْخَلْقِ مَنْ يَنْهَمْهَا رََِْةُ جل في الْهِبَادِ من يَشعُرْهاء كنَحْمَدُ الله الى عليه 
حَمّدَا يَلِيِق بِجَلَالِه وَعَظمَتِهِ . 

ِنَّ مَنْ يَحْلَقُ وَيَرْزْقُ يَجبُ أَنْ يَكُونَ آ هُ الشَّرْعٌ وَالْأَمْرُ وَمَنْ لا يَخْلْقُ وَلَا يَرْزْقُ 
ا أمْرَ ل بَلَ هُوَ عَْدَ مَأمُور يرب مَُْود؛ وَلَِا قَرَنَ الله تََالَى الْحَلقَ وَالشّرعَ 
في قَوْلِهِ سَبْحَانَه *- أل له لاق والامد 1 [الأغرّاف: 04]. قَوَاجِبٌ عَلَى 


6 
3 


() أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها: أحمد (؟/ 42187 والبيهقي في 
الشعب (51/55)» وصححه الحاكم (؟7/5١)2‏ والشيخ أحمد شاكر في شرح المس: 
(5770): وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (؟/49). 


”> الإنسان والمال (7) شوم الكسب الخبيث 


المُْلِم أن يَلْترِمَ أمرَ الل تعَالَى في كُلّ شُؤُونِهِ وَأحْوَال؛ حتَّى يَكُونَ مُعْتَرنا 


5 عو م مه وم 5 وكس ام 5 
بخلقه» مستسلمًا لامرو. ملتزما لشرعه . 
_- _- ل 


- و 
16 النامة 


ايلة روراق تر نفك رزميق لقره اواو قف لك يت 
أَنْوَاعَا مِنَ الْمَلّق وَالِاصْطِرَابَاتٍِ الّفْسِيِّ؛ِ حَوْقًا مِنَ الْمَفْرِ وَالْحَاجَةِءِ وَجَرَعَا مِنَ 
المُسْتَفبّلِ المَجَهُولِء فَضَرَبَ كَثيرٌ مِنْهُمْ كُلَّ وَادِ في كَسْبٍ المَالِء وَتََمِينِ 
المُسْتفيّلِء وَاسْتَحَلُوا كُلَّ وَسِيلَةِ؛ كَالْحَكَالُ عِنْدَهُمْ مَا حَلَّ في أَيْدِيهِمْء وَالْحَرَامُ 
مَا لَمْ يُدْرِكُوه دُونَ مُرَاعَاةٍ لِلشَّرْع وَالْقيَم وَالأَخْلَاقٍ! وَيَلْكَ وَاللَّهِ مِنْ أَعْظّم 
المَصَايِبِ الي بتي بِهَا الْبَشَرُ فِي هَذَا 0 إِذْاسَادت النْظمُ لما 
ما ب سييا” مَبِيّة عَلَى ما يُشْبِهُ الْحَرَيّة المُظَلَقَة 

اموا َعَم الظلْمُ وَالْفْسَادَ السك ل الْأَرْضٍ عَبَّى لا 0 
مِنْ كَسْبٍ حَرِيثٍ وَانجَارٍ مُحَرّم . وَكَمَا أَنَّ ني الَأ ل 
وَحَبِينًا فَكَذَيِكَ في الكنيا وَالتّجَارَةِ وَالْأَمْوَالٍ مَا هُوَ طَيّبٌ وَمَا هُوَ حَبِيثٌ 


4 


و 


رم لكت ا 


وَلَا يَسْتَوِيَانِ أَبَدَاءِ بل قَلِيلَ الطَيِبِ خَيْرٌ وَأفْضَل وَأكتر بَرَكة وَنَقْعًا” من 


وَمَهُمَا 5 الي وَامْتَلَاَثْ به حَرَائْنُ الْبْنُوكِء وَتتقَذَ به المَْتقُدُونَ وَسَادَ به 
الْأَردْلونَ وَتَسَلَّطتْ به الدُوَلُ المُسْتَكبرَةٌ عَلَى الدُوّلٍ الضَعِيمَةِ الْمَقِيرَةِ؛ فَإِنَّ عَاقِبتَهُ به 
3 الْأَفْرَادٍ َالأَمَم إلى تَبَابِ وَخْسْرَانٍ في الدُّنًْا الآخِرَةٍ #ثل لا وى ألْحِيثُ 
وليك وَل أعببّك كه ليت داتّها الله يتأول: الألنب: كلك شرت »> 
[المَائِدَة: 21٠٠١‏ وَفِي الايد الأ 2 0 أَنَّ مَصِيرٌَ الْحَبِيثِ نَارٌ جَهَنَمَ م« يمير 


سر 


أَنَّهُ الْحِيتَ من ليب وجَمَلَ الْحَدتَ بِعَضِمُ عل بض دَرَكُمَمُْ جِيعًا فَيَجَْعَلمٌ في 


بعضصهم 


01100 


0 َعَم »4 مِنّ ع الآية [الأثقال: 0" . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لقن أعق الله تَعَالَى عِبَادَهُ بالْسَلَالٍ المَيّبء وَنَهَاهُمْ عَن الْحَرَام الْحَبِيثِ 
وَحَذَّرَهُمْ من السطان الَِي ب يسع جَهَدَ له - جَرهِمْ | إى 0 الْحَبِيئََ وَيرَينُ 


هم المْتَشَابِهَ لِيُجَاوِرَ بهِمْ إِلَى 1 ته إن إِلَيْهِ خُْظَوَةَ خُظوَة؛ حَنَّى إِذَا 
أغْرََهُمْ في الْحَرَام لَمْ يس يَسْتَطيِعُوا النَّجَاةً مِنْهُ يا الا ما مِنَا فى الْأَرْض عكلا 
وه 


طِيْبًا وَلَا تَبَّمْأْ حُطوتٍ الشَيَطلنّ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌْ مين [الْثَرَة: 14]. 


م 


0 رومع 7 


إِنََا خُظُوَاتٌ ا 000 
المَُسَابهِ المُشْكِلٍ ؛ لِيَكُونَ قَنْطرَة إِلَى الْحَرَام الْحَالِصِء بَعْدَ أَنْ يَقذِفَ فِي قُلُوبهِمْ 
و اكد مِنَّ الْوَسَاوسِ وَالْخَطرَاتِ كَحَالِهِمْ لو افتَقَرُواء وال أَمْلِهِمْ وَأَوْلَادِِمْ 
مِنْ بَعْدِهِمْء وَمْقَارئَة كَْبهِمْ بكسب غَيْرِهِمْ مِمْن اسْتَحَلُوا مَحَارِمْ الله تَعَالَى» 
وَوَلَّعُوا في أنوَاع مِنَ الْكَسْبٍ الَْبِيثِء فَِذَا أَغْرَقَهُمْ الشَيْطَانُ في الْكَسْب الْحَرِيثِ 
قد أرقي فى الثار ها وال * جيه أمْوَالهُمُ الح مِنْ عَذَابٍ الله ََالَى شَياء 
بَلْ سَتَكُونْ وَبَالَا عَلَيْهِمْ في أَنْفْسِهِمْ وَأَمْلِهمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَدُ تلز كاني الدا الوق 

قَمَنْ تَخَوّضَ فِي الْحَرَامء وَاكْتَسَبَ الْحَبِيتَء فَقَدْ عَرّضَ لَفْسَهُ 3 وَوَلْدَهُ 
ِئَّارِ؛ِ كُمَا رَوَثْ حَوْلَةُ اْأَنْصَارِيةُ ذا فَثَالَتْ: سَمِعْتٌ الب يكل يمو إٍ 
رجا لَّا َتَحَوَّصُونَ فِي مَالٍ الل َي حَقٌ. لَهُم التَارُ يوم لْقِيَامَةِ) رَوَاهُ الْبْخَارِي» 


يي 


وني َفْظِ لِلتَرْمِذِيٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : ١ن‏ هَذَا المَالَ > حَضِرَةٌ + و 5» مَنْ 


ل: «إن 


لَه فيه وَرْبّ مُتَكَوّضٍ فِيِمَا شَّاءَتْ به نَفْسّهُ مِنْ مَالٍ الله 

وَرَسُولِهِ ليْسَ لَه يَوْمَ الْقَِامٍَ إلا التَارُ90* . 

(5) أخرجه البخاري في الخمسء» بات قو الله تعالى : 868 ور سم ولول 4 4200 
والترمذي في الزهدء باب ما جاء في أخذ المال (715؟)» وأحمد (2)7554/5, 


وعبد الرزاق زفح 56 وابن أبي شيبة (/ا/ر هما وعبد بن حميد (مه1) وابن حبان 
89١‏ 5). 


-١‏ الإنسان والمال (؟) شوم الكسب الخبيث 
وَفِي حَدِيثِ آكَرَ قَالَ النََّْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ: (يَا كَعْبٌ بْنَ عُجْرَة َه 
ا يربو لخم ب نبت مِنْ سحت إلا كَانَتِ الثَّارٌ أَوْلَى بدا رَوَاهُ التَرْمِذِيُ قفي لَفْظِ 
لاحم إن لا يَدْحْلُ الحَنّدٌ لخم بت من سكت الثَّارٌ أذلن 00 
وَلمّا قَالَ أُصْحَابُ جُنْدُبٍ َيه لَهُ: أُوْصِنَاء كَالَ: (إِنَّ أَوََّ مَا ينْتِنُ مِنَ 
الإِنْسَانٍ بَظنْهُ؛ كَمَنِ اسْتَطاعَ أَنْ لا يَأْكُلَ إِلّا طَيا فَيَفْعَلَ» رَوَاةُ الْمُخَارُِ0" . 
وَمِنْ شُؤْم المَالٍ الْحَرَّام أَنّهُ يَمْتَعُ إِجَابَةَ الذّعَاءِء حَنَّى فِي سَمَرِ الضَاعَاتٍ؛ 
كَالْجهَادٍ وَالْحَجٌ رةه وَطلَبِ للم ؛ كما روي أبو عرنرة يويفه قال كال 
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رَسُولُ اللَّهِ يلِ: «أَيُهَا النَّاسْء إِنَّ الله عيب لا يَقْبل إِلّا عيبا طئياء ون الله مر 


5١ ١ 


(0) أخرجه مطولًا من حديث كعب بن عجرة 5 دنه : الترمذي في الصلاة» باب ما ذكر في فضل 

الصلاة» وقال: حسن غريب,. ثم قال ا البخاري- عن هذا الحديث 
فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدّا (515): والطبراني في الكبير 
.)0٠١6/19(‏ 
وأخرجه مطولًا أيضًا من حديث جابر وَل : أحمد (/71")» وعبد الرزاق 2)7١1/19(‏ 
وصححه ابن حبان 0)١7977(‏ وأخرجه مختصرًا الدارمي (7195)» وقال الهيثمي عن 
حديث جابر ويه : رواه أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصحيح (147/0))» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي. 

(5) أخرجه من حديث جندب بن عبد الله ؤللنه موقومًا : البخاري في الأحكام» باب من شاق 
شق الله عليه (57/78) . 
وأخرجه مرفوعًا: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (515)» والطبراني في الكبير 
)١15١ /5(‏ رقم (2)1557 واللأوسط (8444).» والبيهقي في الشعب وقال: وكذلك رواه 
أبو كامل عن أبي عوانة مرفوعًاء والصحيح موقوف (0700)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رجاله رجال الصحيح (75917/1). وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وتعقب 
البيهقي في إعلاله الحديث بالوقف فقال: قلت: وأبو عوانة ثقة من رجال الشيخين» 
وكذلك من فوقه؛ فهو إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن -وهو البصري- لكنه قد صح 
مرفوعًا من غير طريقه» فلا وجه لإعلاله بالوقف؛ لأن الرفع زيادة يجب قبولهاء ولا سيما 
أن الذي أوقفه كان اختلط. وهو سعيد بن إياس الجريري (77199). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


المُؤمِين بها آم به المزصليق ققان :“دنا الزمل قاين نيك وأغذا مدنا 
وو سق 2 


إقِ يما تَعَملُونَ حلم » [المُؤْيئُونَ: ١د]ء‏ وَقَالَ: يَأيْهًا الس عَامَنُوَاْ كُنُوا من 


طِيَتِ ما ررك 4 الْمَقَرَة: ؟/11]» 4 ذكَرَ الرّجَل يُطيل السَفَرَ أَشْعَتٌ أَغْبَرَ 1 يديه 
ِلَى السَّمَاءِ: يا رَبّء يا رَبِّء وَمَظعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُُ حَرَامُ وَمَلْيَسُهُ حَرَّامُ 
وَعْذِيّ بِالحَرَامء كَأنى يُسْتَجَابٌ لِذَلِكَ؟!) رَوَاهُ مُسْلِه”" . 

وله «وَعُذِيّ بالحَرام» ظاهرة يشَكل 03 مَنْ ينْفِق عَلَيْهِمْ مِنْ أَهُلٍ وَوَلَّدِء 
مذي قي الالنتقعات اقإزقا ‏ هذا نول خوم فخ الى بالعزام علنيع : 
وَبَنَى به أَجْسَادَهُمْ ؛ فَإِنْ تَصَدَّفَ مِنْ هَذًَا الْحَرَام الْحَبِيثِ لَمْ تُقْبَنْ صَدَقَنْهُ؛ لأنَّ الله 


000 لون سر كوي لالسابر 1 سلس مه ير معو دمو 7 8 َ 0 
تعالى طَيْبٌ لا يَعْبَّل إلا طَيبّاء قال عَبْدَ الله بْنْ مَسْعُودٍ ذه : (إِنَ الله فَسَمْ بَيْنَكُم 
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ع و شه ع مه روسج ه و سك مه 2 2ل ل كت لست م0 ا 
أخلاقكم كما فَسَمَ بيتكم أَرْزَاقَكُمْ ... ثم قَال: وَلا يكيب عبد مالا مِنْ حرام 
عوره وى مي يور رمت عل دامج مص اير “د موور 8 وي الإ لققين ب امس كوه 3 ع 
فينفق منه فيبَارَك له فيه ولا يتصَدق به فيقبّل منه؛ ولا يرك خلف ظهره إلا كان 
َادَهُ إلى الثارء إن الله يق لا يمو السبوء بالسيوءء ولكن يمهو السررء بالخسنىة 
2 م © كه مه 7 السام ةه ندم 

نا لخبيث لا يَمحو ا ل 5 


(0) أخرجه من حديث أبي هريرة دَبْه : مسلم في الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها 2»23١١5(‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة البقره (2794494): والدارمي 
(30717). 

(4) أخرجه مرفوعًا: أحمد ,)7817/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١17/85(‏ والحاكم وصححه 
)88/١(‏ و(87/4١)»‏ والبيهقي في الشعب (/501) و(0075)» وابن عبد البر في التمهيد 
(477/74)» وضعفه مرفوعًا الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (07517)» وفي سئده 
الصباح بن محمد ضعيف» ويرفع الموقوفات. 
وأخرج موقوفًا: البخاري في الأدب المفرد (710): وأبو نعيم في الحليه (4/ »)١58‏ 
والطبراني في الكبير )73١/9(‏ رقم (8440)», والحاكم وصححه (586/5)» وقال 
المنذري بعد أن عزاه للطبراني: ورواته ثقات (7/ 207387 وقال الهيثمي: ورجاله رجال 
الصحيح 2»)40/٠١(‏ ورجح الدارقطني في العلل وقفه (417). 


-١‏ الإنسان والمال (؟) شوم الكسب الخبيث 


و 2 


لِك بن ُ مار الله 00 «لأنْ يَنْرُكَ الرَّجْلَ دِرْهَمًا حَرَامًا 


5١ 

86 | 
61 
ما 


2 مِنْ أن يَتَصِدٌ يكَصَدَّقَ بِهائةِ ألْفٍ درم" 

وَصَاحِبٌ الْكَسْبٍ الْحَرِيثِ يْتَلَى ا الملمَع 00 وَالْبُخْلٍ والة 
وَالْمَرِيّهَ» وَحُْبٌ الذَّاتِء وَالْعْلُو عَلَى النّاسِء وَيَحْسُّدُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ؛ لِأَنَهُ 
جاه مشر دوي الخاله 3 دِينَ يَرْدَعْهُ عَنْ حَسَّدِهِمْ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ لَهُ دِينٌ لَرَدَعَهُ 
ع عَنِ الْحَرَام الي فيك تل وَابْتَنَى به كد وعد املمور وف 

وَمَعَ تَمَكْنِ هَذِه الْأَمْرَاض الْحَِيئَِ مِنْ قَلْبِهِ َتَحَوّلْ ِنْ مُتَمَولٍ ْمَل مقع يوه 
إِلَى حَادِم لَه يَجْمَعْهُ وَيَحْرْسُهُ وَيُتمّيوه وَيَخَاف عَلَيِْ أَسَدَّ الْخَوْفِءِ وَلَرْيّمَا كَانَ 
عت يسبب مَالِهِ في صَفْقَةٍ قات 
الْحْدْرِيُ ذلليه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل قَالَ: «أَحْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِحُ الله 
لَكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الدُثيّاء قَالُوا: وَمَا رَهْرَةُ الدنيّا يَا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ: بَرَكَاتُ 
الأرْض ... . ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ: إِنَّ هَذَّا المَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ كَمَنْ 


رو مجع 2 0 َع مو 
اخذده 


َم 2 ع ءا م 9 2 2100 < 6 ََ خت. 
21 بحتو روصق و فكو ونم المتونة » وَمَنْ أخذه بغير حقه كان كالذِي 


2 


يأك وَلَا يَشْبَعٌ) رَوَاهُ الشّيْحَان7", 


وَهَذَا وَاقِعٌّ مَشَامَدٌ؛ كَإِنَّ الَذِينَ فُينُوا بأنوَاع الْكَسْبِ الْحَرَام كا يَفَْعُونَ بِمَلِيل 
الْكَسْبِء وَلّا يَشْبَعُونَ مِنْ كثِيروء بَلَ هُمْ في تَرَودٍ دَائِمِ مِنّ الْحرَامء يَجْمَعُونَه 
ِغَيْرهِمْ » وَيحيلون وَرْرَهُ عَلَى ظَهُورِهِمْ . 

وو شؤْم المّالٍ الْحَرَام 0 لِلْكَسَلٍ عَنِ الطَاعَاتِء وَاسْتِسْهَالٍ الْكْبَائرٍ 
(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (870/05). 


)1١(‏ أخرجه مطولًا من حديث أبي سعيد ؤلنه : البخاري في الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيها فر 56 ومسلم فى الزكاة. باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 
(؟6١٠١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ارات إِذْ لا يَرَالُ الشَّيْطانُ يَقذِفُ في قَلْبٍ صَاحِبِهِ أن الطَاعَاتٍ لا تَنْفَعْهُ ما 
بُ الْحَرَامَ قَربّمَا تَرَكَ الصَّدَقَةَ وَتَقَاعَسَ عَنِ الرَّكّاةٍ الْمَمْرُوضَةَء بحجّة 
أن كني حرام كيت يريد : قَإِنْ كف نَفْسَهُ عَنْ بَعْض التكرماق خاءة الشبطان 
يُذْكُرُهُ أن مَالَهُ حَرَامٌ» قَمَا ضرهُ لو اسْتَمْتَمَ ِهَذَا 00 الَذِي كَتّ عه 1 تين 
َفْسّهُ الْأمّارَةُ بالسّوءِ ء عَلَى الْحَرَام وَتَدَعُهُ الرَقْقَةٌ الْحَِيئَةَ إِلَيْهِ دَفُعَا. بل يَجدٌ في 
نَنْسِهِ أن الْكَسْبَ الْحَبِيتَ ينبي ألا ينْقَقَ إلا عَلَى الْعَمَلٍ الْحَِيثِ فَيُسْدِتُ تَ أَغْمَالًا 
وَمَشَارِيعَ حَبِيقَة يق فيها ماله الْحَِيتَ » فَعؤة مَورُورًا ِالْكَسْبِ الْحَِيثْ 
وَبِالْعَمَلِ الْحَبِيثِء وَبِالْإنْمَاقِ عَلَى مَا هُوَ حَبِيثٌء كَتَأَمَنُوا َرَحِمَكُمْ اللَّهُ تعَالَى- 
كَيِفَ جَرَّهُ الْكَسْبُ الْحَبِيتُ إِلَى جُمْلَةٍ م مِنَ المُحَرَّمَاتِ لز كلام عن خال كبر 


0 
اماو 
جسسلا 
ام 


1 
1 


ب لي ار ل ا رارق إلى وال الي 


2 


موا الََْوَاتَ الْمَضَاية الْمَاضْحَة المدمرة للدياتة وَالْأَخْلَاقِ وَرَاجِعُوا 
0 وَمَصَادِرَ تَرَوَاتِهِمْ َبْلَ إِنْشَاءِ فَضَائيَاتِهِمْ تَجِدُوا أَنّهَا كَانَتْ مَكَاسِبَ 
حَِيئة أَنْفِقَتْ في مَجَالَاتٍ حَبِيئَةِ. 

ظَلَمَةَ أَقْوَى مِنْه يَبْتَرُونَهُ في تِجَارَتِهِ» 
وَيُرِيرُونَ عضب مَالِهِ؛ لِعِلْمِهِمْ بِمَوَارِدِو 0 أَنّهُ للا يَسْتَحِفَةٌ قلا يَرَالُ 
يَدْفَعُهُمْ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ كل الْوَسَائِلِ ما هَنِىَ بمَالِه؛ وَكَانَ ما جَمَعَ مِنْ حَرَام 


- 


ا ما يُسَلط اللّهُ َعاَى عَلَى الام مَنْ هُوَ غلم من 
واطني 4 اديه بق بَعْضٌ الْألم وَالظلْم الَّذِي جَرَّعَهُ مَنْ طَلَمَهُمْ سَابقًا . 

َإِنْ كَانَ المَالُ الْحَرَامُ الَّذِي امْتَسبَهُ مُتَعلَقَا بِحَُقُوقٍ النّاسٍِء وَأكل أَنْوَالِهِمْ 
الْبَاطِل » كَالعْسلٌ وَالْرشوة وَالسَرِقَةٍ قو وَالْعَضْبٍ وَنْحْو ذَّلِكَ ؟ قَإِنَ وَقَاءَ عْرَمَائِه د يوم 


العامة يكون من طكمة تخساندة فَإِنْ فَنَسَتٌ حسناته نه قبل أن ا ا د 


طَلَمَةٌ أذ 


وَلَوْبمَا تَسَلّط عَلَى صَاحِبٍ الْكَسْبٍ الْحَرَام م 


م الإنسان والمال زفية شوم الكسب الخبيث 


مِنْ سَيْكَاتِهِمْ فَظْرِحَتْ عَلَيْهِ نم ظْرِحَ فِي النَّارِه كَمَا جَاء في حَدِيثِ المُفْلِسِ أن مِنْ 
نباب إِفْلَاسِهِ : «وَأكلَ ال 13 

وَحَرِي يكل مَْ َرَهَهُ الله عالَى عَفْلَاء وَمَنّ علي بلْيمَانِ أن يُجَانِبَ الْكَسْبَ 
الْحَبِيتَء وَقَدْ عَلِمّ م ما فيه مِنْ تَِعَاتٍ وَنَامِء وَمَا يُحَلَفُهُ مِنْ آنَارِ مُهْلِكَةٍ عَلَيْهِ وَعَلَى 
عو اللاي را رق اق ووه كفي لي لاق لوازي 
الدُنَْا مَهُمَا كَانَ كثِيرًا قَبْلَ أَنْ يَدْهَمَهُ المَوْتُء مَيَحْوِلَ عَلَى طَهْرِهِ ذُنُوبَ ما جَمَّعَ 
مِنْ حرام وَحَلَمَهُ لِوَارِيه وَلَا بخري كاكرة ررق توه لك ام اسلو عنام 
وَرنَهُ لَهُمْء يَذْرُوَتَهُ نَيِيًا مَنْيِياء وَقَدْ تَدِبُ الْخْصومَه يَبْنَهُمْ 0 0 نَ 
لعفي وَيَخْصِبُ بَعْضْهُمْ حُفُوقَ بَعْض . فِيكُونُ ذَلِكَ مِنْ عَاجلٍ شُؤْ 
لَهُمْ وَارِنُهُمْ مِنْ مال حَرَام تَنَآن الله تكال الْعَائية والتلاقة» والكمابة 5 
عيب عَنٍ الْحَرَام الْحَبِيثِ . 
فول مَا كَسْنمَعُونَ وَأَسْتَفْهرٌ الله لي ولكع: 


لك 


بامسسما 


واه م ه ر 
الخطبة النايتة 
لين حدمو 


القند له اذى شان كقوف والذى 1د نودي أخكذة قد 6و1 يي 
مَُارَكًا فيه كُمَا يُحِبُ وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ ألا إِلَه إِّا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ 
لهم ل ا له صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ وَمَنِ 
اهْتَدَى بِهُدَاهِ هُمْ إلى يَوْم الدّينٍ. 


برع كا من 020 


ا يقل قَانقُوا الله جا للد وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَوه ؛ فَإِنَه سَبْحَاته قَذَ أَمَرَ 


.)5081( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مه 


لْعِبَادَ أَنْ يَظُلْبُوا الرّرْقَ مِنْهُ؛ لِأَنَهُ الْبَاسِط الْقَابضء المُغْطي المَاتِعُ كُمَا أَمَرَهُمْ 
9 يَشْكُرُوهُ عَلَى مَا مَنّ به ع هِمْ مِنْ أنْوَاع الررْقٍ الطَيّبٍ الْحَكَالٍ المُبَارَكِ «يَابها 


ليت اموا كوا ون يليت ما رفنخ وأفكها يل إد حططز |0 تبرت » 
رم م و 2 5 ووه د 14 


االغرة 1105 وَفِي الآيةِ الْأخرَى دابعو عِنْدَ الله اررق واعبدوة وأشكروأ 


توص # [الْمَنْكَيُوت: 17]. 
هذ المتلمون إن ا مِنْ أَغظّم الدَّوَافِع التي تَدْهَعٌ المَرْءَ إِلَى ا 

الْحَرِيثِ: حَوْكَهُ عَلَى أَمْلِه وَدُرْييهِ الْمَفْرَ وَالْعَالةَ: ا ار 5 
َل الْمنكِين أنه بِهَذَا الْحَرّام يُدَمْرُ مُسَْفبلَهُمْء وَيَفْئَحُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ الشَّفَاءِ في 
الُنْيَا وَالآعِرَوء وَعَالِيَا مَا يَرَى عُقُوتَهُمْ لَهُ رَعْمَ مَا منّعّهُمْ بو من أَْوَاع المت 
وَالرّفَاهِيَةٍ بِكَسْبِهِ الْحَيِيث ثم يكحَمَلَ هو وذدَ ونم ما سكنت لهُْ مِنْ أَمْوَالٍ 


دس رو 


طَائِلَةَء وَهَذَا وَاقِعٌ مُسَاهَدٌء وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: «إوَالبَدُ الطَيْبُ حرج َبَانهُ بِإِدْنِ 


اوسا 


كد 


ريو وال حَبْثَ لا يديه إلا تَكدا» [الأغراف: 8ه]» فَكَيْف يَأْمُل فِي برٌ وَلَدِو -وَالْيرٌ 
عَمَلَّ طيّبٌ لا يَضْدُرُ إِلّا مِنْ طَيّبٍ- وَهُوَ قَد عَذَاهُ أنْوَاع الْكَسْبٍ الْحَبِيثْء وَالتنَى 
جَسَدَة ِالمَحَرَّمَاتِ؟! 

فكدنا ما هِدَةُ الْووئة ما خلك لَهُمْ وَارِ 0 َهُمْ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَيَعُودُونَ عَالَةَ عَلَى 


غَيْرهِمْ ؛ ؛ لِمَحْقٍ بَرَكَةٍ ا 


مُسْتَفْبَلَهُمْ ؛ وَلَا ور هو مِنْ 5-0 وَرَتّ 5 


مه وامهة 00 في الى سان و ا اكير 
وَعَلَى المُسْلِم إِذَا اسْتَهْوَاهُ المَالُ الْحَرَامُ وَغَرَّنْهُ رَهْرَته وَكَانَتٌ مجالاته 
0 5 6و 2م جم 95 لم6 ككو ري د رك 
000000 و شَرَاكَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ أَوْ غَيْرِ ذْلِكَ أن يَعْلمَ أنَهُ حَبيث» أن 
كمه لاه 2 نر ع 5 رع اوسن دده يو 2 
ل أن 00 وَالزَّوَالِ وَأن السَلامَة لِنَمْسِه وَل يحب 


-١‏ الإنسان والمال (7) شوم الكسب الخبيث 

وَلْبنَنْ أنَّ دُخُولَهُ في الْحَرَام هُوَ مِنْ أَسْهَلٍ ما يَكُونٌ عَلَى النَفْس الْبَسَرِيّةِ: 
لالحنا نه ارو ا لحر وافيد عالقا عه لله ارام 11 
خرُوجَهُ مِنَ الْحَرَامء وَإِنْمَاءَ مَالِهِ مِنْه أَعْسَرٌُ مَا يَكُونُء وَانْظرُوا إِلَى أَحْوَالٍ مَنْ 
عَرِقُوا في الْحَرَام تَجِدُوا ذلك مشي : 

وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُرَاقَِ اللَّهَ تعَالَى قَبْلَ أَنْ يُرَاقِبَ الْجِهَاتٍ الرٌقَابِيَة وَأَنْ يَكُونَ 
حَوْفُُ مِنْهُ أَسَدَ مِنْ حَوْفِهِ مِنَ الْبَشَّرِ مَهْمَا كَانُوا؛ فَِنَّ لِك من أَقْوَى ما يَرْدَعُهُ عَنٍ 
الْكَسْبٍ الْحَرَام. فَإِنْ وَفّقَ اللّهُ َعَالَى الْعَبْدَ إِلَى كُبْح جِمَاح نَفْسِهِ عَن الْحُظَوَةٍ 
الأولَى في الْكَسب الْحَيثِ نبي بدن الل َعلَى مما بََْعَاء وَإِنْ حَطَاهَا أسْرَعَ 
ِلَى عَيْمَاء وَمَا حِيَ إِلّا حُطْوَاتُ الشَِّطَانٍ الَذِي يأمْرُ الْمَحْسَاءِ وَالمنكرٍ. 

إِنْ رَأى غَيَْهُ قَدِ اتنا العُلُولٍ وَالرّْوَةِ وَالرّبَا وَالسْوَالٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍء 
وَبأَنْوَاع المَكاسِب الْحَبِيئَِه وَهْوَ لَا يَرَالُ مَسْتُورَ الْحَالٍ أَوْ فَقِيراء كلْيَعْلَمْ أن الْهنَى 


َ 


0 النْفْسء ون الْمَقْرَ قفر الْقَأْبع وَأنْ مَنْ يكْرُونٌ بالطرق المحَرَمَة هم 


ُمَ ليَسْتَشْعِرِ المُسْلِمُ أن طْلَبَ الررْقِ نَوْعّ مِنَ الْجِهَادِ؛ وَلِذَّا قْرِنَ به في قَوْلٍ الله 
ََالَى : تود يرط في الْلضٍ ينون ين صَْلٍ للا وَاحرُودَ بون في سيل ألو 
[المُرّئلَ: 5٠١‏ قَلَا يُسَوَّع لَهُ أنْ يُلَطْحَهُ يِمَا حَرّمْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيّْهِ. 
وَلْيُوقِنْ أن الْخَيْرَ الْعَظِيمَ في تَرْكِه لِلْحَبِيثِ ابْتعَاءَ مَرْضَاةٍ اللو تَعَالَىء مَهْمَا 
كَانّتِ المُغْرِيَاتُ وعهم 5 النتنايظون فده وغرن أن كوف الله تعالن عر 
بن كَغبٍ 


ِلّهِ إل 


سس ص 6 
2 


- 
اق > .فيو 


9 كو رن ور ا قر و2 دك ومرسةه 5 
آنَاه الله مَا هوّ حَيْرٌ مِنه مِنْ حَيّتْ لا يَحْتَسِبٌء ولا تَهَاوَنِ به فَأَحَذْهُ مِنْ 


المممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


: لا يشبْعِ لَه إِلّا آنا ناه الله بِمَا د 0 وال ورو 0 كل عب الْعَزِيزٍ 
حَووْقَهُ الله تقال عاب ا ل ل ل 
أَفْضَلٌ ِنْه) يَعْنِي : ا 

قَاتَقُو 51 د ع ا مَكَاسِبَكُمْ قبل 0 ولت 0 


سه فق 


دترم أَوْلَادْكُمْ 0 خَيْرًا مِمّا تَرَكُكم» و شق لك مز 


دلوا وملتوائقلي يف اتكتوتن علي اللو 


كك 


(؟١)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (؟5). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (57). 


>0 التحذير من المتشابهات 


0 التحذير من المتشابهات 


ا اه 


سه 8 5م اسه 2 + 6 كوه 20 0 ك1 ان 
الين لله؛ أُوْجَدَنَا من العدمه واغدق علينا النْعَم» أحمده عَلى فضله 
له رو 


وَإِنْعَامِ وَأَشْكَرُهُ عَلَى إِحْسَانِهِ اما وأ شيك أل إِلَه إلا الله وَحَدَه 
شيك 0 شَرَعَ الشَّرَائِعَ» وك الخدوة :واكم الديق: وَأتَمَ النْعْمَة؛ «سَرَعَ 


0” 
0-1 


كم ين لذن مَا وَصَن يهء دوعا وَالذِى أوْحَبْكآ إِلَيّكَ وَمَا وصَيَْا يو برهم مون 
وعسوح أن يوأ أَلزِينَ وَلَا قرفو فد» [الشورى: .]1١7‏ وَأَشْهِدُ أن مُحَمَّدَا عَبِدهُ 
وَرَسُولَهُ ؛ تَرَكَنَا عَلَى يَيْضَاء تُقِيْةء ليْلَهًا كَتَهَارِمَاء لَا يَزِيُ علْهَا إل مَالِكٌُء صَلَى 
اللّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ؛ راي ري الل تو 
ا دَقَهُم ألمداء وَأَرْكَاهُمْ أَقِعا لذ وَأَضَّدَّهُمْ وَرَعَاء قَتَرَكُوا المْتَشَابِهَ حَوْفَا مِنّ 
الحَرَام وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِ. 

كا لك ارم -أَيّهَا النَّامنُ- وَنَفْسِي بتَقْوَى اللو يك فَائَقُوهُ حَقّ التَقْوَى ؛ 
م وَقَرْموأ يي وَاكَمُوأ لله وَامكموا كك تدر وَيَشْرٍ الْمَؤمِيِيت4 [البقرة: 77]. 

يها النَّامنُ : اللراعاي لماوز و وَإِحْسَائهُ إِلَْهُمْ كُبِيرٌ» وَصِنْ 
أَغظم ذَلِكَ: مَا بَيّنَ لَهُمْ مِنَ الحَلّالٍ وَالجَرَام؛ وَمَا شَرَعَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَائِع الي 
تُصْلِحُ أَحْرَالَهُمْ في الذَنْيا وَالآخِرَة وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ إِلَْهِمْ لَضَلُوا يملعا 
وَشَرَعُوا لَّهُمْ ما يَضْرَهُمْ غايدكة وجلة+ ايئتة اث وتو لغمة مرت لد 
متكد * [البقرة: .]١1"8‏ 


كسام اوه 


َقَدْ أَنْرَكَ الله تَعَالَى عَلَى نَبيّهِ الكتابّ» وَبَيّنَ فيه لِلأَمَةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ 


حَلَالٍ وَحَرَام ؛ وبرلا عَلَتَلَك الكتب يَنِيَدنًا لْحُلْ سَىَءِ» [النجل: 89]» قَالَ مجَاهِدٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

ل ان ا 1ن مُوا عَنْهُ)2'"7 اك دنا ل 00 
اليل إِلَى الرَّسُولٍ يكل كَمَا قَالَ تَعَالَى : ورلا إِيِكَ لكر لْبَينَ نين مَا را 
لم4 التحل: 44]. وَلما بَيّنَ اللّهُ تَعَالَى فِي سُورَةٍ النّسَاءِ كثيرًا مِنْ أَخْكام 
لووك مم َل يق : طنيزط أنه لح أن مسرا وَأقَهُ يل وه 
عللِيع 6 [النساء: 5]ء وَفِي سُورَةٍ الأنْعَام 0 وَالطَعَام» 


0 


م كَالَ عر من قال عَلِم : قد كيل كخم ما رم َي إلا ما افرنثة يذه 


و 


8 


.]١8 : [الأنعام‎ 


وَهَذَا الْبَنَانْ لِلْحَلَالٍ وَالْحَرَام هُوَّ مِنْ هِدَايَةٍ ةِ النّاسِ لِمَا يَنْفَعْهُمْ» وَصَرْفِهِمْ عَمَّا 


رع مه 


رِ يضرهم » ِذَا ما عدوا بِهَذِهِ الأخكام ل هوم حارت 20 سل قوم 


١ 


م 


بَعَدَ إِذْ هدَنهمٌ حَقٌّ َّ حَقّ بي له 2 يتقو رت ل 21 َكل 5 عَلِيمٌ # [التوبة: .]١١68‏ 

َأَنْكَحَةٍ وَعَادَاتٍ إمّا أَنْ يَكُونَ حَلَالاء وَإِمّا أَنْ يَكُونَ حَرَامَاء وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ 
مُشْتَهَاء ل 0 كُمَا قَالَ لني يكللهِ: (إِنَّ الحَلالَ بَيّن» وَإنَ 000 
وَبَينَهُمَا مُشْتَِهَاتٌ لا يَعْلْمُهُنَّ كَِيرٌ مِنَ النّاسِء كَمَنِ انَنَى الشّبْهَاتِ اسْتَبرَاً لدينه 
وَعِرْضِ وَمَنْ من وك في الشْبّهَاتٍ وَنَعَ في الحَرَامء كالراعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى 
وض أذ رقع في. ألا ود لكل مَك جئى» ألا وى الله متحارئة: آلا 
َإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ دا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا َسَدَتْ كَسَدَ الجَسَدُ 
عل آلا وَهِيَّ القلث روا التتكان” : 


وَمَا يَبْنَخِيه النَّامِنُ مِنْ مكل وَمَشَارِبَء وَمَلَابِسَ وَمَرَاكِبَء وَبُيُوع وَمُعَامَلَات 


.)157/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
زفق أخرجه من حديث النعمان بن بشير وكا : البخاري في الإيمان» باب فضل من استيراً لدينه‎ 
.)15949( ومسلم في المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ »)07( 


0 التحذير من المتشابهات 


و 6 د ا 5 لي 0 020 - 2 7 

لَقَدْ دَلَّ هَذَا الحَدِيتُ الْعَظِيمُ عَلَى أن مَنْ جَانَبَ الشْبْهَاتِ سَلِمَ لَه دينه 
اي" سمه رسام 70118 ل 5 005 لون اع ا روم ممه مم 
وَعِرْضْهُء وَمَنْ تَهَاوَنَ بِسَأَنِهَاء وَرَحَصٌ لِنَمْسِهِ فيها؛ فَهُوَ يَذْفْعَهًا لِمَوَاقَعَةٍ الحَرَام. 


بَرْرَكَا بَيْنَ الْصَلالٍ وَالْحَرَام كا" الموقك ريل نندة افا 1 الدنا 
اعرف ود القفامن لكاي الإمان وا كنوه يعت درت برع 
ين الْصَنة والثار» وَغَْنَ ذلكق7: 

َمَنْ وَقَحَ في بَررّخ المتَمَابِهَاتِ جَاوَرَهَا إِلَى الْحَرَامٍ ثُمّ عَسْرَ علَيِْ أن يَعُود 


2 
لهم 2 


2 2 هر 2 2 
مره حرى عن الحرام» فضلا عن بورعة عن المشتبهَاتٍ. 
سو مس 3 وي 9 ف عاقة 00 رطة ا رمام 
وُلَذَا جَاءت التصوص النويّة تحذر نوق الأشتهانة بالمتشابهَاتء وَتحَث على 
مُجَانَيتِهَا ؛ صِيَانَةَ للنفْس عَن التَّمَادِي إِلَى ما وَرَاعَهَاء قَالَ النَِنْ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسََلامُ: مَنْ تَرَكَ مَا سُبّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإثم» كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَنْرَكَء وَمَنِ اجترأً 
غ5 ا قن 7 8 > م مه 06 6سا > ا - َِ 
عَلى ما يَشْكَ فيه مِنَ الإثم أَوْشَكَ أن يُوَاقِعَ مَا اسْتبَانء وَالمَعَاصِيٍ حِمَى اللو 
مَنْ يَرْنَعْ حَوْلَ الحمّى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَه رَوَاهُ البُخَارِي *“. وَفِي روَايَةٍ لِابْنِ حِبّانَ 
6« اه 1 ع 2 0 رومسخع ىه لمهم جرد أي 2 1 
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ : «اجعَلوا بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ الحَرَام سّئْرَةَ مِنَ الحَلّال)”” . 
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ: «دَعْ مَا يَرِيِبَكَ إِلَى مَا لا يَرِيبك) رَوَاهُ أَحَمَدٌء 
وَصَحََحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكه”" . 
(9) ينظر: مدارج السالكين (؟/ 15-16). 
2 هذه الرواية من حديث النعمان بن بشير و للبخاري في البيوع ‏ باب : الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشبهات ١١1ه١6)),‏ 
(0) هذه الرواية من حديث النعمان بن بشير وا لابن حبان (6059). 
ف أخرجه من حديث الحسن بن على ويا : الترمذي في صفة القيامة» وصححه 2)50١48(‏ 
والنسائى فى الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات (27517//8: والدارمي (2)581/5 
وصححه ابن خزيمة تغرف ةة وابن حبان (مفففوة والحاكم ووافقه الذهبى 7/0" 0). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


00 مه 5 ديات 2 ع 2 54 4 0 4 1 ا 3 
وَعَنْ أبي أ مه وليه قالَ: قَالَ رَجَلَ: يا رَسُولَ الله ما الإثم؟ لَ: «إذا 
الك ذ 2-7 هع مُلَغْه) م 0 06 ع 0 ا 
في صدر شيء قدعه روأه ا حمد » ومعناه: إذ شككت في شيْءٍ فد 3 
جه 2 و ة 25 رق 2 4 16 ياف ري قاس ايا ا اك 0 5 
وَتَرَكُ المَْسّْلِم ما يَشْكُ فيه أضل عَظِيمٌ في الْوَرَعَ وَقد رَوَى الترمِذِي مِنْ 


حَدِيثِ عَطِيّةَ السّْدِي مَرْفُوعَا : ١لا‏ يَبلُّ العبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنّ المُتَقِينَ حتّى يَدَعَ ما 
لا 7 و حَذَرًا مما به ا 

قَالَ الْحَطَّابِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى-: «كُلُّ ما شَكَكْتَ فيه كَالوَرَعُ اجيتَابُك كم 
هُوّ عَلَى ثَلَانَةٍ أقْسَام: وَاجبء وَمُسْتَحَبٌء وَمَكْرُوهِ؛ كَالْوَاجِبُ: اجْينَابُ ما 
مسَْلِْمهُ ايكاب المُحَرّمء وَالمَنْدُوبُ: اجينابُ مُعَامَلة من أعْثر ماله حَرَام؛ 


وَالمَكْرُوهُ: اجْتِنَابُ الرحَص المَشْرُوعَةٍ عَلَى 1-7 التتطع»"” . 


قد مد نه 2 0 معي روس للك 0 كيو ع - - 2 مالل 27 م دوع 0000 
وروى وَابصَة بن مَعبَدٍ ونه فقال: «أتيت رسول الله كل وأنا أربي ألا ادع 


0 


د - - 0 كو ره )اه 2 مه مه 206 2 
شَيْنًا مِنَ البرٌ وَالإثم إلا له عَنْهَ وإذا عِنْدَهُ جَمْعٌ) َذْهَيْتٌ أْتَخَطَى الناسَ» 
34 


00 وي ىا سم ةحارل 2 الما 5 مضه 6 2 020 2 
َقَالُوا : إِلَيْكَ يا وَابِصَة عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يله إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُء كَقُلْتُ : أَنَا وَابِصَهُ 


ع و ًٍ 0 و 


5 3 3 أن 6س 2 ص 92 ور 5 2 إن )ا سمس 52 
دَعُونِي أذنو مِنْهء فَإنَهُ مِنْ أَحَبٌ النّاس إِلَىَ أَنْ أَدْئْوَ مِنْهُء قَقَالَ لى : اذن يا وَابصَةٌ 


4 


- 
واس م 10 ا 00 راش هم الإيرلام مزر سل م 200 ا َه وخ مه 
1 , 1 3 م ٠.‏ 5 5 و ٠.‏ 3 03 
ادن يا وَابصّة. فدنؤت منه حتى مست ركبتي اكئته ء فقال: يا وَابصَة أخبر ما 


واج عدو 2 ةلاخن +52 000 - ً >5 واه 41 ود 2ممع2 

جِنتٌ تَسْألنِى عَنْهُ؟ قَقَلْتٌ : يا رَسُولَ الله فَأَخْبِرْنِىء قَالَ: جِْتٌ تَسْأَلْنِى عَن البرٌ 

5 3 0 2م م حر و3 ا 0 ل ساس الروش ف - 5 

والإثم. قلت : بعم 6 فجمع أصابعه الثللاث» فجعل يلكت بها فى صَدري»ء 

(0) أخرجه أحمد (75077/50)» والقضاعى فى مسئد الشهاب (807)» والطبرانى فى الأوسط 
فل دفر ةة و صححه ابن حبان (كلات). والحاكم ووافقه الذهبى .)1١8/1(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع؛ وقال: حسن غريب ,))5501١(‏ 
وابن ماجه فى الزهد. باب الورع والتقوى (60١5؟2»)5‏ وعبد بن حميد (585)» وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير (5870). 


(9) فتح الباري لابن حجر (4/ 588). 


؟0- التحذير من المتشابهات 


وَيَقُولُ: يا وَابِصَةٌ اسْكَفْتِ َفْسَكَء الْبِرٌّ مَا اظمَأنَ إِلَيْهِ الْقَلْبُء وَاظمَاَنّتْ إِلَْد 


-# 


4 


النَفْسُء وَالِْنْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدََ في الصَّدْرِء وَإِنْ أَْتَاكَ النَّاسُ 
وتو" . 

وَفِي رِوَايَةِ لِلمَام أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ أبي تَعْلَبَةَ وله مَرْقُوعًا : «الْبِرٌ مَا سَكَنَتْ 
النَقْسُء وَاظَمَأنَ إَِيْهِ الَْلْبُء وَالِْْم تن النَفْسُء وَلَمْ يمن ِلَب 
الْقَلْبُء وَإِنَ أَفْتَاكَ المُفتّون202 . 

وَعَلَى هَذَا المَنْمَج لْقَويم مِن اجينَاب المُتَشَابِهَاتِ حَذَرًا مِنَّ الؤُقوع في 
ارام سَارَ ير هذ الأ وَأمْضَلْها رَسُولنَا يل وَكَذ غفْرَ الله تَعالَى له + 
َقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأَخَرَه وَلَكِنَهُ لَمْ يتل عَلَى ذَلِكَء 7 0 المُشْتَِهَاتٍِ مُحَادَرَةَ 
الحَرَام؛ كُمَا رَوَى أَبُو هْرَيرةَ يلاه ع النيِ يليه قَالَ : «إِنّي لأنْقَلِبُ إِلَى أهلي. 
َأَجِدٌ التَمرَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي» ره ِاكُلَهَاء ثم 0 تَكُونَ صَدَقَةٌ 
كَاَلْقِيَهَا» ووه الا 7 


حل 


وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ه: «أنَّ رَسُولَ الله يله مَرّ بِتَمْرَةٍ بالطريق» 

))107( أخرجه أحمد (558/4)» وابن أبي شيبة في مسنده (787)» والدارمي‎ )٠١( 
والطحاوي في شرح المشكل (79١؟), وحسنه المنذري في‎ 2»)١085( وأبويعلى‎ 
والألباني‎ »)١5١/9( الترغيب (757417)» والنووي في الأذكار (59؟١)», وفي المجموع‎ 
.)19/75( في صحيح الترغيب‎ 

)١١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١1914‏ والطبراني في الكبير (؟17/ 225١9‏ رقم (2»)080 وأبو نعيم في 
الحلية (7/ »)7"١‏ وجود إسناده المنذري في الترغيب (55485؟)» وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (١0؟)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (2881). 

(؟1١)‏ أخرجه البخاري في اللقطة» باب إذا وَجَدَ تمرةً في الطريق (7571)» ومسلم في الزكاة» 
باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولٍ الله يه وعلى آله -وهم بنو هاشم وبنو المطلب- دون 
غيرهم )و١١‏ ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَفَةٍ 0 روا 37346 
وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ في مُشْسََه مُشْتَوِ سَهُوَا أَوْ سانا ندم 

رَوَى الإِمَامُ أحْمَدُ مِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ 0 عَنْ أبيه عَنْ جَذّو ون: «أَنَّ 

ا 0 بن الل 6 فأَكَلَهَا ار ال 


١ 
١ 
با‎ 

2 

©. 
1 
8 

1١ 
4 ها‎ 
نا‎ 
١ 
عام‎ 
3 


وعد تأمق به كله صَحَابَتُةُ الْكِرَامُ وقين إِذْ كَانُوا أ خوّط النَّاسٍ لدِينِهُم» 
وَأَبْعَدَهُمْ عَنِ المُشْتَبِهَاتِ 1 1 ته وي كَثِيرًا مِنَ المبّاحات» وَقَالَ 
فَائِلَهُم 78 ١كُنَا‏ تَدَعٌّ سَبْعِينَ بايا 0 مَحَاقَةَ أن نَقَعَ ني بَابِ وَاحِدٍ مِنَّ 
الحَرَام»”*". 


وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء طللتء : ١‏ إن ِنَم التَقْوَى أَنْ بَقِيّ اللّهَ الْعَبْدُ فِي مِثْقَالٍ ذَرَةٍ 


ع 2ك قفن ماري أله خلول تخد أن كرت حرام »: بكرن كان كه 
وس بيْنَ الْحَرَام اه 


وده ري 856 4ن . #0 5 2 5؟ كسم عه 7 
أنه قال أن أد 


تعن ان ند له )” : «إني لاحب أن َعَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَرَام سُيْرَةَ مِنَ 
| 7 كال ل الا 


(1) أخرجه مسلم في الزكاة» باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولٍ الله يك وعلى آله -وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب- دون غيرهم .)1١091(‏ 

)١5(‏ أخرجه أحمد (19/5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمدء ورجاله موثقون 
(/88): وحسن إسناده العراقي في تخريج الإحياء ( ؟49/7). 

)١5(‏ ذكره أبو القاسم القشيري عن أبي بكر الصديق به في الرسالة القشيرية )١57(‏ وذكره عن 
بعض الصحابة الغزالي في الإحياء (/ 578)» وابن القيم في المدارج (7/؟5). 

0 الورع للمروزي (191). 

10) الورع للمروزي (650)» وجامع العلوم والحكم (274). 


؟0"- التحذير من المتشابهات 


مَكَذًَا كَانَ الْقَوْمُ وي وَبتَحْوٍ هَذَا سَبَقُوا غَيْرَهُمُء وَشَرُهُوا بضخبة نيهم كلله. 

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُلْحِقَنَا بِهِمْء وَأَنْ يَجَعَلَ عن وَرَعِهِمُه كَمَا 
أَسْأَلْهُ و أَنْ يُعْينَا بِحَلَالِهِ عَنْ حَرَامِوء وَبِطَاعَتِهِ عَنْ مَعْصِيتِه وَبِمَضْلِهِ عَمَّنْ 
سِوَاه إِنَهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ» وَالْحَمْدُ لل رَبُّ العَالَمِينَ. 


ل 


ص معصينة 


الخُطَبَةُ الثَانِيَهُ 


الحَمْدُ للَّو حَمْدًا طَيّْا كثيرًا مُبَارَكًا فيوء كُمَا يُحِبُ رَبْنَا وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ 
أنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 0 0 ةا فيد رشو 
صَلَى الله وسَلَه وَتَارَك عليه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهْ هُمْ إِلَى يوم 
الذيف: 


05 
01 
3 


أ الله -حِبَادٌ اللّم- وَاَظفوةة وَاحْذْرُوا الْمَعَاصِيَ وَمَا يقرت 
مِنْهَا ؛ 09 حَدود أ 8 و 0 سه َأَوْلتِكَ هُمْ اَلطَِمُونَ» [البقرة :-94؟؟]. 
20 إن 5 لالز حي يبز“ عأ 25 3 0 إن 320 

يها المُسْلِمُونَ : حَلَف الصَّحَابَةَ وقين رِجَالٌَ مِنَ التَابِعِينَ وَتَابِعِيِهِمْ؛ فسَارَوا 
1 مه 0 اه م وشم امه ا ا م 
عَلَى هَذِه الْجَادَّةِ الْوَاضْحَةَء وَعَالَجُوا المَشْتَبِهَ بِتَرْكهِء كُمَا قَالَ حسان بن 


ا 7 و ا 2 جعحثخ + 0 0 و2320 هه همده 


52 


حَسَانُ مَرَةٌ وَيُونْسُ بْنُ عَُيْدٍ علا حم ل الى - قََالَ يُونْسٌ : «مَا عَالَجَتُ 
َيكَا أَسَدّ عَلَىَ مِنَ الْوَرَعه فَقَالَ حَسَّاتُ: مَا عَالَجْتُ غَيكَا أَهْوَنَ عَلَىَ مِنْهُ 


قَالَ: تيْت؟ كَالَ حَسّانٌ: تَرَكْتٌ ما يَرِيبني إِلَى مَا لا يَريبني ؟ فَاسْترخت)2130, 


(14) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١5/7(‏ 
(19) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١7/7(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تمع 2 
| 


وَكَالَ سُفْيَانُ النوْرِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «مَا رَأَيْتُ أَسْهَلَ مِنَّ الْوَرَع ما حَاكَ 
في تَفْسِكٌ فَاتْركه)” 0 

وَسْيِلَ الِْمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَُ اللَّهُ تَعَالَى- عَن الشُبْهَقٍ َقَالَ: «هُوَ السَّيْءُ بَيْنَ 
الْحَكَالٍ وَالْحَرَام ... وَقَالَ: آمُرُ الوَّجُلَ موف عِنْدَهًا)7"“ . 

وَقَذْ تَوَقََ الْإِمَامُ أ 
ِالمُشْتبِهَاتِ مَعَّ ما لِلْوَالِدَيْنِ مِنْ عَظِيم الكو علد الل تمالنء قال أبو بكر 
المَرْوَزِيُ: «قُلْتُ لأبي عَبْدٍ الله : هَل لِلوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ في الشُبْهَةِ؟ فَقَالَ: ذ 3 
الكل قلت 5 11 ها جك أن نون نوما قهاء: .ونا حك 
يَعْصِيهُمَاء يُدَارِيهِمَاء قَالَ: وَلَا يَبَهي لِلرَّجُلٍ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشُبْهَةٍ مَعَ وَالدَيْه ؛ 
أن النََِّ يكل كَالَ: «مَنْ تَرَكَ الشْبْهَةَ كَقَدٍ اسْتبْراً لِدِينهِ وَعِرْضِواء وَلكِنْ يُدَارِي 
بالّيْءِ بَعْدَ الشّيْءِ» كما أن يم مَعهُما عليهَا قلا90". 

إِذَا عُلِمَ دَلِكَ أَيْهَا الإخوة- كَأَيْنَ هُوٌ وَاقِعُ النّاسِ فِي هَذَا الْعَضْرٍ مِمّا كَانَ 
عََِْ أسْلَافُهمْ مِنَ التَوَفّي وَالِاحْبَاطِء وَمْجَائبَِ الشبهَاتٍ حَوْفًا مِنَ الحَرَام؟ 

نه وَاقِع يَنْدَى لَهُ الجَبِينُ؛ إِذِ اسْتَحَلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَحَارِمَ اللَّهِ تَعَالَى بأَذنّى 

َأمّا المُتَشَابِهَاتٌ فَقَلِيلُ ؟ م قَلِيلُ مِنَ النّاسِ مَنْ يَسْلَمُ مِنْهَاء وَحَاصَّةَ في 
مَجَالَاتٍِ الِاقْتِصَادٍ وَالمُعَامَكَاتِ وَالْيْع وَالتْرَاء تيز يهم المتتهات رُوَيِدًا 


م 
حتى 


رج الله 00 في طَاعَةٍ الْوَالِدَيْن إِذَا أَمَرَا 


رُوَيْدَاء حَتَّى نُوقِعَهُمْ في الْحَرَام الضّرَاحء تَغْرُو الْلادَ مُعَامََاتٌ مُحَرّمَة مِنّ 


0 الورع للمروزي (/51). 
(56) الورع للمروزي (48). 


؟0- التحذير من المتشابهات 


3 ا 


الشَّرْقِ أَوْ مِنَّ الْعَرْبِ؛ كيبي لَهَا جَمَاعَةُ يتَلََُونَّاء وَيُجْرُونَ عَلَيْهَا عَمَلِنّاتِ 
تَجَمِيلِية؛ لإِخْرَاجهًا مِنَ الْحَرَام الْوَاضِح إِلَى مَا هُوٌّ ذُونَهُ بحِيّلٍ وَشْرُوط 
وَضوَابظ كين وله بعر ايه في عَْلَةٍ أو تَعَافلٍ عَنِ الأصُولٍ الْكبِيرَةٍ في 
المعَامََاتٍ؛ مِنْ نَحْو: النَهْي عَنِ الْعبْنِء وَالْعَرَرِء وَالْخِشنَ» وَالظلّم» وَوْجُوبٍ 
رَفْع الصَرَرِء وَعَدَم جوَازِ اسْعَفْكَالٍ حَاجَة المُسْمَاج لإثَْارِه وَإِعْرَاقِِ في يون 
يد ْ 

وَمَعَ كُلّ مَقَاسِدٍ هَذِه المُعَامََاتِ التي إِنْ سَلِمَتْ مِنَ الْحَرَام الْوَاضِح لَمْ تَسْلَمْ 
مِنَ الشْبْهَاتِ ؛ فَإِنَهَا كَذْ قَضَتْ قَضَاءَ تَامّا عَلَى الَْرْضٍ ل لبي ريت عَلَيْه 
الَّارِعٌ الْحَكِيمُ أُجورًا عَظِيمَةٌ. 

إِنَّ الصُورَة الْجَدِيدَةَ مِنْ صُوَرٍ الب أو | شَّرَاكَةٍ أو الاميئاب» يُدْعَى النَّاسُ 


هس اس 


ليها ؛ قبتي بِحِلّهَا عَسَرَةٌ وَيُفْتي وَاحِدٌ بِحَُرْمَتَهَاء فقَل 
يتوَرَعٌ عَنْهَا حَوْهَا مِنَ السُبْهَقٍ 9 أي أُخَرَىء كَبْفْتِي نِضْفٌُ بِحِلّهَا وَنِضْفٌ 
تَحْرِيوِهًا؛ قَتَرَى أَكْثَرَ النّاسِ يَأ بأَفْوَالٍ رمه وَلَا يَلْتَِبُونَ إلى مَنْ 
حَرَّمُومَاء وَلَوْ كَانُوا مِنَ الْعْلَمَاءِ المُْتَبَرِينَ» ثُمَّ تأي تَالِنَة قيفي عَشَرَةٌ بحُرْمَهَا: 
وَيُفْتِي وَاحِدٌ بِحِلّهَاء تَجِدٌ أَقْوَامًا يُسَارِعُونَ فِيهًا اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِه وَلَوْ كَانَ 
ضَعِيقًا! ثُمّ تأتِي رَابِعَةٌ كلا يُفْبِي أَحَدٌّ بِحِلّهَاء كَبَقُولُ مَنْ وَلَعُوا فِيمًا فَبْلَهَا: قَدْ 
أَحَذْنَا بِالسّابقَةِ وَلَمْ يُقْينَا فِيهَا إِلّا وَاجِدٌ مُقَابِلَ عَشَرَ قَمَا قِيِمَةُ هَذَا الْوَاحِدٍ إِنّ 
لَمْ يُوجَدُ في يِلْكَ؟ يقَعُونَ في الْسَرَام م الْوَاضِحء بَعْدَ أَنْ تَدَرجُوا في دَرَكَاتِ 
المُشْتبِهَاتِ: لفقي لمعف له المُتَوسْط إِلَى المُشْتِهِ القَويّ الذي هُْوَ 
أَقْرَبُ ما يَكُونُ إِلَى الْحَرَام. 


و2 الْأُولَى؛ لَمَا وَمَعُوا في الثاني التي قَادَنْهُمْ ِلَى الثَالَة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالرَّابِعَةٍ» وَمَا هِيَ إِلّا خطوَاتٌ الشَّيْطَانٍِ الَّتِي حَدَرَنَا اللّهََُالَى مِنْهَا بقَولِِ كد : ييا 

ناس كوأ هما فى الْأَرضٍ كلا ظِنَبًا وَل تَبَّمُأ حْطواتٍ الَبَطل إِنّمُ لَكُمْ عَدُوُ مين 02 

ال مركم يألسوءِ وَاَلْفَحْسَآٍ وَأن تَفُولُوا عَنَ أشَّ ما لا نَلَمُونَ4 [البقرة: 2154 1594]» وما 

أَكْثَرَ ما م يَالُعَلَى الله تعالَى با عِلْمٍ في المُعَامَكَاتٍ المُعَاصِرَة! وَمَا كر مَنْ ينع 

00 ها لفان الله نكي لبان ا والتكقية ا مني 
لوا كلكو هن كه 2154 كم ولت ريك م 


ع 0 


0- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


*6"- الفساد المالي والإداري )١(‏ 


التحذير من الرشوة 


اهم 

كو قا لامت #اعرم الي لوقا اميا من بوي ادس اس لف اق فيه 
الْحَمُْدُ للَّهِ؛ عَمَرَنَا بره وَإِنْعَامُهُء وَتَتَابَع عَلَيْنَا فَضْلَهُ وَإِحْسَانهَء حَلَقَنَا وَرَرَقَنَاء 
مرح 2 رك و ا ا للبت ا ع و ال قد مجو عاو دو 2 ملي عرو - ولغر 31 
وَهَدَانَا وَعَلْمَنَاء وَكَمَانَا وَآوَانَاء وَمِنْ كُل خَيْر أَعْطَانَاء أَحْمَده كَمَا يْبَغى له 


م و مه 


يُحْمَدَ وَأَشْكُرُهُ كمد تَأَذْنَ بَالرُيادَةْ لِمَنْ شَكَرَءِ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
ا شَرِيِكَ لَه أَرْسَلَ الرُسْلَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لكلا يكُونَ لِلنَّسِ عَلَى الله حَجَةٌ 
بَعْدَالرْسْل + وَأسْهَدُ أن مْحَمّدَا عَيْدَهُ وَرَسُولَه؟ أمَرَنَا بالمغروك» وَنَهَانَا عن 
المُْكرِء وَأَحَلَ لَنَا الطَيْبَاتِء وَحَرّمَ عَلَينَا الحَبَائِتَء وَوَضَعَ عَنَا الآصَارَ 
وَالأَعْلالَ الَتِي كَانَتْ عَلَى مَن فَبْلنَاء صَلَّى اللَهُ وَسَلُم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأُضْحَابِ» وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدّينٍ. 


١ 


نَ 


م قز م2 ا 0 آذه م مير سوسا 2و سجر رموعرجمو ام روعي 
أَما يَعْد: فَاتقَوا اللَهَ عِبَادَ الله ##ومن يق الله يجعل لَه ,حرجا (ي) وبرزقه مِنْ حَيّث 
مود 5 4 090 رده وي برد سدوووة ام 0 لاير ع © 2 اللاي مسو 00 
لا يحَسِبُ ومن ينوكل عل أله فَهَوَ حَسَبْهة إِنَّ ألَهَ بَِمْ مر هَدَ جَعَلَ أَلَهُ لْحلِ سَىْو 


قَدَرَاكه [الطلاق: 5 *]. 

نه النَّاسنُ: حِينَ يَضْعْفُ الدَّينُ في النَّاسِ تَفْسْدُ أَخْلاقَهُمْ وَتَقِلَّ أَمَانتُهُمْ 
عنم العم نَل بهمْ ال وَيََسلظ بَْضْهُمْ على بَغض بالظلم وَالبمي 
وَالْعْدْوَانِء كَتَحُلٌ فِيِهمُ الأَثْرَةٌ مَحَلَّ الْإيئَارِء وَيَتَحَلَقُونَ بِحُبٌ اا ان 
المُوَاسَاةٍ وَالإِحْسَانِء وَالسَاعَةُ لا تَقُومُ إلا عَلَى شِرَارٍ الْكَلْقِء وَمِنْ عَلَامَاتِ 
بها قَسَادُ الرَّمَانِء وَالبَّمَانُ يَفْسّدُ ذا رُفِعَتِ الْأَمَانَهُ. 


سمه سه - 4 3 02-2 رخ 58 مج 56 2 اد د نه اك 
وَقَدْ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَتَ كلل يَسْأَلَهُ قَقَالَ: مَتَى السّاعَة؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


َالسََامٌ: «إدًا صُيّعَتِ الأمَالَةُ انر السّاعة. كَالَ: يِف إِضَاعَتهَا؟ كَالَ: إِذا 


وسّدَ الأمْرُ إلى غَيْر أَمْلِهِ كانتظر السَاعَةَ) رَوَاهُ البْجَار م90 , 


وَِْ أَنِينِ صُوَرِ اريف الأمَائةِ في َم من الأمَم الِْعَارُ الرَّْةٍ فِيهَاء حَبّى 
ا تَصِلَ الْحُقُوقُ إِلَى أَمْلِهَا إِلَا بهَاء وَعِيَ خُلُقُ ذَمِيمٌ» وَإلْمّ مين يَحْدَّيُهَا 
التُرَقَاء الْكُرْمَاء وَلَا يَرْتَضِيهَا لِنَْسِهِ إلا الْأرَاوْلُ الْوُضَعَاءُ: 

تَحَلْقَهَا بَْضٌ أَهْل الْكتّاب. مِنْ أَخبَارٍ الْيَهُودٍ وَرُهْبَانٍ النُصَارَىء 
تَعَالَى صَنْبعَهُمْ في كِتَاب يِثْلَى إِلَى يَوْم الدّينِء يام ألَدِنَ “امنا إِنّ كيرا 
يرح الْخّبَارٍ وَاَلُهْبَانِ يَأْعْلُونَ أَتَوَلَ لاس بالبتطل» [التوية: ؛*]. 

وَسَمَّى مَا أَكَلُوهُ مِنْ أَمْوَالٍ النّاس بِالْبَاطِلٍ سُحَْاء وَالنِيْ يلل قَذ 


ني ل امد عمد م اععراه ع #بعو وهم زهة4 


ا 


إن 
28 
ار 


م 0 02 ين م 2 ملم > عفار لوول لوطا قد 12 2 ع لاو ل 
ن الله وبق لما ذم كفرة بنِي إِسْرَائيل» وَبِينَ أنهم يخرفون الكلِم عَنْ مَوَاضِعِد 
1707 0 ل ا امه ا ان 3 3 5 م2 5 3 2 
أن فُلوبَهُمْ نَحِسَةٌ وَتَوَعَدَهُمْ بالخزي فِي الدُنيَاء وَالعَذَابٍ الأليم فِي الآخِرَة؛ 


هه 
8 


عاو ا مو 1 مسبو م سوه > .0 مم2 سمورى 2 
أغقبّ ذَلِك بِقَوْلِهِ سبحانه : ## وترى 27 مهم معن في الثم والعدون وَأكلهِم 


7 
م 
38 


57 بصع جح سا 4 ا 


م وشاع اا 000 اس لم مس بم روح عر 0 7 2م موك 
لسَّحَتَ لِنْسَ ما كنأ يعْمَلُونَ © لَوْلا يتنهم ايدو وَالْقجَارٌ عن هَوِمُ الِْنْمَ وَأَظهِمُْ 


م ع ء مت 5 8 رم سا سير سا 
التحت لشريج م كوا يَصَتَعونَ# [المائدة: 251 58]. 


.)09( أخرجه من حديث أبي هريرة ويه : البخاري في العلم» باب فضل العلم‎ )١( 
.)١5١/5( (؟) أخرجه الحاكم وصححههء ووافقه الذهبي‎ 
.)١5١/5( وله شاهد عن جابر ذَيه عند: الحاكم أيضًا‎ 
»)١١715( رقم‎ )١١5/١١( ومن حديث ابن عباس وها عند: الطبراني في الكبير‎ 
والأوسط (75955)». والصغير (5؟57).‎ 
رقم (2)709 وقد استقصى‎ )١5١/١19( ومن حديث كعب بن عجرة ونه عند: الطبراني‎ 


طرقه ابن حجر في التلخيص الحبير )١6:-١5:9/5(‏ 


*0- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


قال أبْنُ مَسْعُودٍ 0 والنفق» :الكنو"" باوكان الشضة ترسف الله 
َعَالَى-: ١كَانَ‏ الْحَاكِمْ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ إِذَا أَنَاهُ أَحَدُهُمْ برِشْوَةٍ جَعَلَهَا في كُم 
ا ا 
وَيَسْمَعُ الكَذِتَ)7“. 

كل نهم لا الننساغوا لشو م كنمو :فا ادق الله عالق 

ال 1 علدا | أَتْبَاعَهُمْ مِنَ الْحَامَةٍ مَةٍ وَالرَعَاع» وَيَوْمّ القَِامَة 
ياو أَوْزَارَهُمْ 3 درت يَكممون ا 1 0 ألنَّهُ من نّ ألكتب وسور به 7 
لا لك ما أت فى بُظونهز إِلّا ألَارَ و1 يَُكَلِممُُ اله بوم الْيمَة وَلَا ركيم 


َلَهُمّ عَدَابُ أَلِيِمُ)4 [البقرة: 01174 ذَكَرَ الطَبَرِيُ َرضية الله تَعَالَى- أَنَهُمْ كاي 
لاعن آثر تكو رو وَهُمْ يَجِدُوئَهُ مَكتُويًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةِ؛ ؛ برشو شُوَةٍ 
الوق ادو 

إِنْهُم يسبب حُبٌ الدَّنيًا وَالمَالِء وَكَبُولٍ الرّشْوَةِ لإِعْمَاءِ الحَقٌّ وَإِظْهَارٍ 


و 


لايل 0 اناك الله كال يد َعَانيًا ؛ لِتُوَافِقَ أَهْوَاءَ مَنْ يَرْشُونَهُمْ 
ا ا 0 
فكَانَ 0 فا ا لوا وي 95 أَلِيمَاء ظمَرَيْلُ زِلَذِنَ مَكتْبُونَ 
الكتب بِْدِهِمَ ثم يَقُولُونَ هذا مِنْ عند لَه لتنا بد كينا قدلة جنة لق بت 
كَبْنتْ ايَدِبِهِم وَوَيْلٌ لَهُم : ينا يَكْسبُونَ» [البقرة: 78]» وَكَانَ الثّمَنُ النِي يَاعُوا به 


2 
42-22 تمر 


الحَقَّء وَتَصَرُوا الْبَاطِلَ هُوَ الرّشْوَةُ التي ذَمّهَا اللَّهُ تَعَالَىء وَدَمَّ أَهْلَهًا . 
وَكَانَ مِنْ عَاجلٍ عُقُوبَةٍ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى ذَلِكَ أنَّ الله تَعَالَى حَرَمَهُمْ 
(9) أخرجه ل أخبار القضاة .)0١/١(‏ 


(5) تفسير البغوي (؟08/7. 
(0) تفسير الطبري (؟89/75). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 5 0 010 27 0( 6 ايه« سلس سس اس - 0 او ساس 
سبَاتِ فِي الذنيّاء فظو مِنَ ألذيت هادوأ أ حَرَمَنا عَليهِمَ طِيَبتٍ : ِبّقِ حلت م وَبِصّدّهمٌ 

م2 0 0077 ميس ه سمء 2 0004 م2 3 
عن سَيِيلٍ أله كيرا 9© وَأَحَذِهِمْ اليا وقد مهوأ عَنْهُ ين أمؤل الثاين يالبتطل © 
[النساء: .]١5١‏ 


وَطلَّ هَذَا الْخُلَقُ الدَّنِيءٌ مُلَازِمًا لِليَهُودِ حَتَّى بَعْدَ أنْ ظهَرَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهمُ 
كرو خَيْبْرَ مِنْهُمْء وَعَامَلْهُمُ لبن كل عَلَيْهَاء ؛ كارا رِشْوَةٌ عَبْدِ اللَّه بْنِ 
رَوَاحَةَ ديه لما جَاءَ يَحْرْصُ تَمْرَ خَيْيرَ لإخرَاج رَكَاتِهِ كَمَا رَوَى مَالِكُ فِي المُوَمَلا 
مِنْ حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ -رَجِمَهُ الله تعَالَى- : «أَنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَبِعَتُ 
ل ل له قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ خُلِيًا مِنْ حُلِيٌ 
نِسَائِهِمْ َقَانُوا ل ار 0 ل 1 للم ان 


رَوَاحَةَ وله : يا مغر اليُود اللو نكم لمن 0 


أَكُلْهَاء فَقَانُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ ان 


5 
34 0 


قال الخافظ إن :علق الث دوهف الل كتالح توق دير على أن كر ما 
أَحَدَّهُ الْحَاكِمْ وَالمَّاجِدُ عَلَى الْحُكُم بِالحَقٌّ أو التَّهَادَةِ بِالحَقٌ سُحْتٌ» وَكُلَ رِشْوَةٍ 


.)١77/5( وعنه البيهقى‎ :07١5/7( أخرجه مالك مرسلًا‎ )١( 

وأخرجه من حديث الزهري: عبد الرزاق (؟7١177)‏ قال ابن عبد البر: «هذا الحديث مرسل 
في جميع الموطآت عن مالك بهذا ... وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية ابن عباس 
وجابر وغيرهما عن النبي يله وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح) التمهيد 
(19/9). 

وجاء إرسال ابن رواحة إلى اليهود لخرص نخلهم من حديث ابن جريج عن الزهري عن 
عروة عن عائشة وِْينَا عند: عبد الرزاق »)95١9(‏ وأحمد 2»)١777/5(‏ وأبي داود في 
البيوع باب في الخرص ست ورة” وابن خزيمة (2)5916 وهو منقطع ؛ فابن جريج لم 
يسمع من الزهري. 


*- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


سُحْتٌء وَكُلّ سُحْتٍ حَرَامٌ وكا يَحِلَ لِمْسْلِم كله "ل حلت د 
عَلَبَاء الكتلييق + ”وف هذا الحَدِيثِ كَلِيٌ عَلَّى أنَّ الشّختَ رَهْوَ الرَشْوٌَ 
عند الو 2 حرام 9 : ألا 2 ل قَوْلِهِمْ : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتٌ 
وَالأَرْضُ؟ وَلَوْلَا أنّ السّحْتَ مُحَرّمٌ عَلَيْهُمْ في كِتَابِهمْ مَا عَيّرَهُمْ اللَّهُ في الْقُرْآنِ 
بأَكْلِ فَالسّحَتٌ مُحَرَّمُ عِنْدَ جَوِيع أمْل الكتّابء أَعَادْنا الله مِنهُ يميد آمِينا 
2 ف 4 

سهىن . 


سد هى 


وَلمَّا كَانَتَ الرَشْوَةُ عَلَى تَبْدِيل أخكام اللّه تَعَالَى خَضْلَة نَشَأت عِنْد البهود 


المُسْتَحِقَينَ ِلَعَْةِ الل تَعَالَى وَعَضَبِهِ وَعَذَّابهِ كَمَا حَكَى القُرْآنْ عَنْهُمْ؛ كَانَ مَنْ 
تَكَلق بها مِنْ أَهْلٍ الإشلام مُنَصِفًَا بِأَحَسٌ أذضاف اليوكة فنتينا للق الله 
تَعَالَى وَعَضَبِهِ وَعَذَابو شال الله تَمَالن الغافة وَالْسّلدمَة: 

قَالَ شَيْحُ الإسْلام ابْنُ تَبْويهَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «قَإِذا ارْتشَى وَتَبَرْطلَ عَلَى 
تَعْطيل حَد ا ا و ل ار 
وَأصْل البطيل هو الجر امنتطيلٌ ميث بو الَضوة؛ أنه لِْ المي 
الدَكاٌ م بِالْحَقّ كَمَا اله الك الطويل ؛ كُمَا قَذ جَاءَ في لتر : «إذَا دَخَلَتِ 


الرّشْوَةُ مِنَ الْبَّابِ تَرَّجَتٍ الْأَمَائَةٌ مِنَ الْكُوَة). وَمِنْ كُلَامِهمْ : الْبَرَاطِيلُ تَنْصْرٌ 


.)١151-١5٠/9( التمهيد‎ 0 


(4) رواه عن الحسن البصري: الدولابي في الكنى والأسماء »)724١(‏ وابن المقرئ في معجمه 
4). 


وجاء مرفوعًا من حديث أبي هريرة ذه عند: أبي يعلى الخليلي القزويني في الإرشاد 


قلت: يريد الحجاج بن أرطاة النخعي» وهو ضعيفء ينظر الكامل لابن عدي (5:05). 
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الأناطير "5 اوقا كنت الأخاوة «الزكوة ‏ شنة: الكليوه: وتخوى د 
ا م 0000 


سُولُ اللو يل المُتَحَلّقِينَ + ول :لاشو أغذا ازنعظاة از توجعلا؛ 
ا 0 «لَىّ 7 سُولُ الله يكل الرّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ) 


رَوَاهُ 3 دَاوَدٌ وَالتَرْمِذِيٌ وكا : حسن 00 


َال أَبُو بكر بن الْعرِيَ -رَحِمَهُ الله تعالَى- : «الرْوَةُ حِيَ كُلُ مَالٍ دهم لَِاَ 
به مِنْ ذِي جَاهِ عَوْنَا عَلَى مَا لا يجوز والمرْتَئِي هُوَ قَايِضْهُء وَالرّاشِي هُوَ 
دَافْعه » وَالرافش 6 ب سَطظ 0 


3 


وَمهما عدوي ماده الرَشْوَةٍ وَسُمْيَتْ بِغَيْرِ اسْمِهًا؛ فَإِنْ ذلِكَ لا يُعَيّرٌ مِنْ 


حَقِيقَتِهَا شَيْنًا ؛ فَهِيَ سْحْتٌ يَبْنِي بِهًا صَاحِبْهَا جَسَدَهُ وَأَجْسَادَ أَحَبٌ النَّاس إِلَيْهِ مِنْ 
أَمْلِهِ وَأَوْلادِهء وَكُلُ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سحْتٍ فَالئَارُ أَوْلَى به 
إد«الرشو رشو ولوسنية هده أن كاناء أو خلوانة أو عير وللك 1 وآ 


قُدْمَتْ مَالُا أؤ مَتَاعًا أؤْ حَتَّى قَضَاءَ حَاجَةٍ لا تَحِلّ لِصَاحِبهًا مُقَابلَ أَنْ يَقْضِى لَهُ 
حَاجَتَهُ ككل ذَلِكَ لا يُخْرِجَهَا عَنْ مُسَمّى الرّشْوَق ولا يَرْقَعُ الإنْمَ الوَاقِمَ 
بسَبّبهَاء وَطَنُ كَثيرٍ مِنَ النّاسٍ أَنَّهَا لا تَكُونْ إِلّا في الْأَمْوَالٍ طَنَّ حَاطِىٌ أَذّى إِلَى 


(9) ينظر: اا ري : «كأنه مأخوذ من (البرطيل) الذي هو المعول؛ 
لأنه يستخرج به ما استترء وفتح الباء امي لفقد فعليل بالفتح» المصباح المنير /١(‏ 47). 

.)47ا//1١( المغني لابن قدامة‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية. باب كراهية الرشوة »098٠(‏ والترمذي في الأحكام». باب 
ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» وقال: حسن صحيح :»)١7707(‏ وابن ماجه في 
الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة (7717)» وصححه ابن حبان (/ا/501)» 
والحاكم (2507/5. 

.)8١/5( عارضة الأحوذي‎ )١١( 


“0- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


هالوم عَلَى الشّرْع طرق شَيْطَانِيَة نِهِ لُخروج مِنْ إن الرَشْوَةِ؛ لِيَمَعُوا فِيِهَا طرق 
ا مَعَ م إنم اخْتَيّالهم 8 الأخكام الشَّرْعِيّة . 

قَالَ ابن القَيّم 10100 العا وام اشتلدل الث اسم الْهَدِيّة 

الويف كه كَرِشْوَةٍ الْحَاكِم وَالْوَالِي وَغَيْرحِمَاء فَإِنَّ المُرْئَشِيَ مَلْعُونُ 

7 ؛ لِمَا في ذَلِكَ مِنَ المَفْسَدَوٍ َمعْلُومٌ قَظمًا أَنْهُمَ لا يجان عن 

عتيقة اشر مجر اشم الْمَِيّهَء وَقَدْ عَلِمْنَا وَعَلِمَ اللَّهُ وَمَلائِكَتهُ وَمَنْ لَهُ اطْلَاعٌ 

عَلَى الْحِيّلٍ أنه ا 
د نَّ الرّشْوَةَ هِيَ مَا يُعْطِيهِ ييه الشّخْصٌ لِلْحَاكِم وَغَيْرِ لِيَحْكُمَ لَه أو 


وَوَاضِحٌ مِنْ هَذَا النَعْرِيفٍ أَنَّ الرّشْوَةَ أَعَمْ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَالَّا أَوْ مَنْمَعةَ يُمَحُنه 
ِنْهّاء أَؤْ يَقْضِيهًا لَه وَالمُرَادُ بالْحَاكِم : الْقَاضِي وَغَيْرهُ» وَكُلَ مَنْ يُرْجَى عِنْدَهُ 
قَضَاءٌ مَصْلَّحَةٍ الرَّاشِيء سَوَاءٌ كَانَ 01 1 الدولة وتوظفيه ا 
بأَعْمَالٍ حَاصَّةٍ كَرْكَلَاءٍ التبَارٍ وَالشَّرِكَاتٍ وَأَْصْحَابٍ الْعَقَارَاتِ نحو 
وَالمْرَادُ بِالْحُكُم لِلرَاشِى وَحَمْلٍ المُرْتَشِي عَلَى مَا يُرِيدُهُ الرّاشِي : تَحْقِيقٌ وب 
راشي 55 َدَاة كان ذلك عَم 03 ا 

وَلَا يُسْتَدْنّى مِنَ التَخرِيم إِلّا مَنْ وَقَعَتْ فَعَتْ عَلَيْهِ مَظْلِمَةٌ لا يَسْتَطيعْ رَفْعَهَا لا 
ا ا وك خته لناب َهُ قلا يَصِل إِلَّْهِ إلا بِهَا؛ فْهَذَا قَدْ رخص لَهُ في 
دَفْعِهَاء وَالمُصَانَعَةٍ بِهَا؛ لِأَخْذٍ حَنَّه َرَفع فع الضَّرَرِ عَنْ تَفْسِهِء بشَرْط أَنْ يَسْتَنفلَ 


الظّرّقَ المَشْرُوعَةَ قَبْلَ ذَلِكَء وَالإنْمْ في هَذِهِ السَالٍ عَلَى آخِذٍ الرّشْوَةٍ دُونَ دَافِعِهًا . 


| 


و الْقَائِمِينَ 


(1) إعلام الموقعين .)١١7/(‏ 
(15) المصباح المنير »)774/١(‏ والبحر الرائق (5/ 2780 وتاج العروس (98/ 197). 
(16) المغني .)477//١11(‏ 
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-ه 3 
قا 


0711004 


قال ث3 قذافة وعم للدت : «قَأمّا الرّاشِي فَإِنْ رَشَاهُ لِيَحَكُمَ لَه َال 
أَوْ يَدْقَعَ عَنْهُ حَمّا ؛ َهْوَ مَلْعُونٌ وَإِنْ رَشَاهُ لَِدْقَعَ ظُلْمَهُ وَيَجْزِيهُ عَلَى وَاجِبِوء فَقَدْ 
قَالَ عَطَاءٌ وَجَابِرٌ بْنُ رَيْد وَالحَسَنُ : لا بَأمنَ أَنْ يُصَانِعَ عَنْ تَفْسِوء كَالَ جَابرُ بْنُ 
رَيْدِ: مَا رَأَيْنَا في رَّمَنِ زِيَادٍ أَنْمَعَ لَنَا مِنَ الرّشًا! وَلِأَنَهُ يَسْتَدْقِلُ مَالَهُ كُمَا يَسْمَتْقدُ 


وَقَالَ ابن | - 0-6 ا كلع «الرّاشِي يَقُصِدٌ بها التَوَصُلَّ إِلَى إِبْطَالٍ 
حَقّ أَوْ تَحْقِيقٍ بال » قَهَذَا الرّاشِي المَلْعُونَ عَلَى لِسَانٍ رَسُولٍ الله قَإِنْ رَسَا 
لِدَفع الظلّم اختّصٌّ المَرْتشِي وَخد ادي 


على ل بخ ل واتوات لق 0 على 
5200010000 ل غَيْرِو . 


0 المغني (8177/11). وعقد ابن أبي شيبة بابًا في المصنف بعنوان: الرجل يصانع عن نفسهء 
وذكر فيه من الاثار: 
-١‏ عن جابر بن زيد قال: لم نجد في ذلك الزمان لنا أشياء أنفع لنا من الرشاء. 
"- وعن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء فأعطى 
دينارين حتى خلي سبيله» وقد حرف هذا الأثر إلى (أخذ سبيله) في طبعة مكتبة الرشدء 
تحقيق كمال الحوت »)75١141١(‏ وهي طبعة سقيمة جدًا كثيرة التحريف والسقط. وهو على 
الصواب في طبعة محمد عوامة (1477؟57). 
و وعن مجاهد قال: اجعل مالك جنة دون دينك» ولا تجعل دينك جنة دون مالك. 
4- وعن عطاء وعمرو بن دينار وجابر بن زيد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع 
الرجل إلى نفسه وماله إذا خاف الظلمء وعن الحسن مثله. 
ه- وعن الحسن أنه كان لايرى بأسًا أن يعطى الرجل من ماله ما يصون به عرضه. 
ينظر: المصنف (1/ /ه-008) طبعة عوامة. " 

.)550( الروح‎ )١0( 


-٠07‏ الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


يُعْلَمَ أَيْضًا: أنَّ كيرا مِنَ النّاسٍ يَطْنُ أن لَهُ الحَقٌّ في الشَّيْءٍء 


_- 
ع 


مرت 17 زفي ا 
7 
7 عبد 

- 


َبُصَانِعُ عَلَى نَيْلِه بالرّشَاء وَلَيْسَ لَهُ فيه حَقّ؛ كَمَنْ يَذْمَعُ الرّشْوَةَ للْوْصُولٍ إِلَى 
- لي بغر 2 هه 3. 2 011 7 0 
الهئات وَالْعَطَايًا الَبَى ييْذْلْها السَّلَاطِينٌ وَالْأَمَرَاءُ وَالأَغْيَاءَء كَهَذِهِ الْعَطَايًا مُبَاحَةٌ 


إن لَمْ تكن مُعْتصَبَة ملا يجوز لْإِنْسَانٍ أن يَصِل إَِيهَابالرّْوَ؛ لِأنّهُ وَغَيْرُ فيا 
سَوَاءٌء وَلَيْسَتْ حَهًا تَابنَا لَهُ منِعَ مِنْهُ. 

ألا فَائَُوا اللّهَ رَبَكُمْ -أَيْهَا المُسْلِمُونَ- وَاحْدَّرُوا الْفِبْنَةَ الدَّنيًا؛ فَكُمْ أَرْدَتٍ 
الْفَةُ بِهَا مِنْ أَقْوَامء اسْتَحَلُوا مَا لا يَحِلّ لَهُمْء وَحَمَلُوا بِسَبَبٍ ذَلِكَ أَوْزَارَهُمْ 
وَأَوْرَارَ غَيْرهِمْ. 

حَمَاًا الله وَالمُسْلِمِينَ مِنَ لديا وَفتْتَاء وَرَرَقََاالْمََاعََ بمَا وَرَقَنَا وَمَنَّ عَلَيْنَا 
بغتَى النُْوسِء وَصَلدَح الْقُلُوبِء إِنَهُ خَيْرُ مَسْؤُولٍ. 

أَعُودٌ باللّهِ مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم : «ول أَكُوَا نولي يكم بابلل وَمُدْنُوا بهآ 


رءى ‏ مومع م 


إِلَ لكا لِتَأكلوا ديفا يْنَ أَمْولٍ ألنّاس بِالَانْو وَأََمٌ تَحَلَمونَ» [البقرة: 184]. 


بَارَكَ اللَّهُ لي وَلَكُمْ في القَرْآنِ الْعَظِيم . 
د 


3 و 00 وه 
الخُطبَةَ الثايتة 
2 0 
0 


بوكو 2 ها # موص اه > ع ريك 5 يي عن م لشب مداه .> - 52 
الْحَمَد لله حَمذا طيبًا كَثِيرًا مبَارَمَا فيه كَمَا يحب رَبنَا وَيَرْضىء» وَأَسْهَد أن 
9 لاو ىع ا ا ا رئةهرهع 55 ور هوت روعو ردرو 4 2 
له لا الله وَحَْدَهُ لا شريكٌ له واشهد أن محَمذا بده وَرسُولةة وَصَفيه 


إٍ 


وَخَلِيلُُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَضْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى 


َه رو قم 2 2 مي 3 07 5 00 كه 56 
آأما بعل : فاتقوأ الله -عباد الله- وَأطيعوة» وَاحَْذْرُوا المَعَاصِيَ وما يُقَرْتَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مِنْها» «تلكَ حذو 1 ار مل عتدوها ومن كك شد امد تاكيك 2 هُمْ ألطَلِمُوتَ4 [البقرة 9؟8]. 


اله الفتلقون :: الهو لاتق علن الأنراد: والجمافا انيه منت 
لِمَسَادٍ الأخلاقيء وَانْحِطَاطٍ الهِمَمء وَسْقُولٍ الأمَم؛ لا يَرْضَاهَا كشبًا لَه إلا من 


وم ه ب؟أوع لاله ا عو كدر ب كى "نو سا6 ٠‏ تل مواق > جور ل بود" .. نرة جو 
ضعفعت نفسه. وَرَق دينه» اتام ب قدت أمانته. وَظهَرَت نكه .6 


وَتَقَاصَرَتْ عَنِ الْكَسْبٍ الْحَلَالٍ هِمَنْهُ ؛ كَأضْحى دَنِيءَ ا يَرْضِي شَهْوَتَهُ ببَدلٍ 


دينه» وَيُشْبِعُ طمَعَهُ بتَغطيل مَصَالِحَ إِخْوَانِء وَلَنْ يَشْبَعَ وَل كاز الذنا كلها 
ِذ مُشْكِلَيُهُ فى فَفْر قَلْبو» لا فى لَه ذَّاتِ يَلِه. 
إن الرشْوَةَ سَببٌ لِْعَدَاوَةِ وَالْبَْضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ ؛ فَيَسْتَوْلِي الرَّاشِي عَلَى حُقُوة 


مو 


غَيْرِ؛ لِأَنْهُ دَهَعَ لِلْمْرْتَشِيء وَيُمْتَُ صَاحِبُ الحَقٌّ حَلَّهُ؛ لأنّهُ لَمْ يَدْمَمْ يي . 

وَاللهُ تَعَالَى لما أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لا يَشْتَرُوا بآيَّاتِ اللَّهِ ثَمَنَا كييلاء كَلَمْ 
يَسْتَجِبْ لِأَمْرِ اللَِّ تَعالَى إِلّا قَِيلٌ مِنْهُمْء فَأَحَذُوا الرشْوَةَ في الحُكمء وَجَاوَرُوا 
الحُدُودَ؛ أَلْقَى الله تعَالَى بَيِنَّهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَمْضَاءَء فقَالَ كد في الْيَهُودِ : لوَأليَدِنَ 
نهم العدوة وَالَمْصَله إِلَ يور ع [المائدة: 34]» وَقَالَ في النَضَارَى: 9مَسَنُوا 
كنا ا حكررا بد َأَضْيًا بينَهُمْ لعَدَاوَةَ وَالْبِقَضَاء إِل بوم لْقِيمَةِّ) [المائدة : 1 
وَمَكُذَا المُسْلِمُونَ إِنْ تَعَامَلُوا ِالرّشْوَة وَلَمْ ينُكرُوهَا وَيكَافِحُوهَا ؛ حَرِيٌ أن تُلْقَى 
م الْعَدَاوَة والتنضاة وها لكيام وَاجِدُهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا مَالِهِ وَلَا وَلَدِهِ. 

وَالرّشْوَةُ سَبَبٌ للَعْقُوبَةِ الْعَاجِلَةٍ عَلَى مَنْ تَعَامَلَ بِهَا؛ لِأَنْهَا ظَلْم وَبَعْىْء 
وَالنِ كل يَُولُ : «مَا ِنْ ذَنْبٍ أَجَدَرُ أَنْ يُعَجلَ الله لِصَاحِبِهٍ الْعُقُوبَةَ ني الدَّْا مَعَ 
ما يَدّخْرٌ لَّهُ في الآخِرَة ه مِنَّ ابي وَقَطِبعَةٍ ةِ الرّحِم) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ: 
1 ع(14) 


وقَالٌ: صسرة 


- »2)59017( أخرجه من حديث أ ة ونه : أبو داود فى الأدب» باب ال: عن البغي‎ )١( 
خرححة :من بي + بق في‎ 


0- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


4 
َه عٍِ 
ا 


وَمَا دَخَلْتِ الرّشْوَةٌ في شَيْءِ إلا أَفْسَدَتهُ وَكا في باد إِلّا دَمَرَنْهَاء وَلّا في 
إِلَّا أَخْلَكَتْهًا؛ فَإِنْ دَخَلَتْ في الْعِلْم وَالتَّْلِيم؛ وَغَرّتِ المَدَارِسَ وَالْجَامِعَاتِ؛ 


2 


53 
مه 
# 


خَوَّجَتٌ ظلّايًا لون أعَلَى المُؤَّملَاتِ وَهُمْ ا يَعْرفُونَ شَيْكًا » 0 إِليْهِم 
المَهَامُ الْعَظِيمَةُ وَأَسْيِدَتُ إِلَيْهِمُ المَسْؤُولَاتُ الْكَبِيرَةُ وَعْلْقَتْ بهِمْ مَصَالِحُ 
لاد وَالْعِبَادِ كَأَضَاعُومًا بجَهْلِهِمْ وَقِلَةِ عِلْمِهِمُء ومَذًَا 58 الأمر إلى غير 
َهْلِهِ المُؤْذِنِ بقُرْبٍ السّاعَةٍ 

وَإِنْ كَانَتِ الرّشْوَةٌ في الْبنَاءِ وَالنَعْمِير؛ كَانَ الْغِْنُ في المَسَاكِنٍ وَالْنَايَاتء 


ج .مه انم تيوه 


7 م 7 و ّه ضِ ٍٍ# اس خخ ]ةد ٠.‏ 5 
وَحِيئيِذٍ لا يَأَمَنُ النَّاسُ أَنْ تَجْرّ بُيُوتهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ» وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ في بَغض 


وَإِنْ دَخَلَّتِ الرّشْوَةٌ مَجَالَاتٍ الطب وَالصّحََةٍ كَانَتْ حَيّاة النَّاسٍ فِي حَطَر ؛ إِذْ 
اسن قلت اه 
مُنَعْهُ مِنّ النَّجْرِبَةٍ ا اللَّ تَعَالَى . 

وَإِذَا كَانَتِ الرّشْوَة في المُنَاقَصَاتٍ وَإِرْسَاءِ الْعُقُودِ؛ تَعَطَلَتْ مَصَالِحٌ الْعِبَادِ 


- 
وَتَمَهْهَرَ عه عَمْرًا 


عُمْرَانْهُمْ وَتَأَخَرَتْ حَضَارَتُهُمْ؛ إِذْ يَرَى النَّاسَ لحان لساك 
السَّرِيفَةِ في كلك فعاو الأكقاة مِنْهُمْ بِلَادَهُمْ إِلى ار لو يها 
الْمَنَافْسَةَ قِسَةَ وَالْإِبْدَاعَ وَمَا هَاجَوَتُ كَثِيرٌ مِنَ الْعْقُولِ الْإِسْلَامِيةٍ يه المُنْيِجَةٍ إِلَى الْبِلَادٍ 
الْعَريية ب لا بسَبَبٍ الْمَسَادٍ المَالِيّ والْإدَارِيّ الذي حَيّم في كثير مِنْ باد المُسْلِمِينَ. 

وَإِذَا تَخَلّقَ بِالرّشْوَةٍ أَهْلُ الْقَضَاءِء أؤ حُرَّاسُ الْأَمْن؛ كَشَتٍ الْجَرَاقِمُء وَكَثْرَ 
الاغْتَدَاءُ» وَرَفِعَ ا وجل الوق 


ا 


- والترمذي في صفة القيامة وصححه 2)50١١(‏ واد بن ماجه في الزهد. باب البغي ))575١1١(‏ 
وأحمد ا وصححه أبن حبان (506). 


0 عْلَمْ -أَيُهَا الإو 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


و 2 
وِ- أن 


200 2 


ت أَخْلَاقهُمْ وَدَهَبَتْ أَمَانَاتْهُمْ وَهُمْ حَريُونَ بمَفْتٍ الل تََلَى وَعُقُو بته » مع 
ان وَكَسَادٍ أَرْرَاقِهِمْ؛ مِمّا يُوَلّدُ الْمَفْرَ وَالْجَرِيمَة. 
اواج على كن نار الوخدزها كار منهاء يفي[ كارةا عي 
المتَعَامِلِينَ بهَاء وَالتَِْيْ عَنْهُمْ إِذَا لَمْ تُجَدٍ النصِيحَةُ؛ مان َه لَهُمْ م من الْحَرَام 


وَرَدْعَا لِعَيْرهِمْ عن الْمَسَاد 
سْبْحَانَ رَبك رَبْ الْعِرَّة 


رب الْعَالَمِينَ . 


وَحِمَاطًا عَلَى مَضَالِح الْبِلَادٍ وَالْعِبَادٍ مِنَ الضَّيّاع . 
عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ» وَالْحَمْدُ لله 


2 


> الفساد المالي والإداري (5؟) غلول العمال 


5 الفساد المالي والإداري (؟) 


غلول العمال 


11/77 اه 


عَلَيْهمُ وَِحْسَانًا إلَيْهِمْ؛ عي امة َ 0 
أَحَقٌ بِالشَّكْرِ مِنْهُ كدء وَأَشْهَدُ أَلّا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِ السرة 
وَرَرَنَهُمْ وَكلك الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَعَدَاهُمْ نهم مَنُ 7 هَدَاهُ فَاهْتَدَى» وَمِنْهُمْ 
مَنْ أَعْرَض عَنْهُ فَرَدَى ©فرِيفًا هَدَئ وَرِيقًا حقَّ لهم الصََكلةُ4 [الأعراف: ٠م‏ 
ل 0 لي ل 0 ل سل 2 دنم 


غْلَالَ وَالآصَارَ 
لني كان على تن قَبْلَنَاء ٠‏ صَلَّى الله وَسَلَّه وباك عليه وَعلَ آله وَأْصْحَابهِ 


التَنْوَى ا أذ ادر 0 الؤمَاقٍ فيهًا --52 وَإِنَ 0 
عَيْشُهُ فيهًا فَهُوَ يَنْسَامَاء وَلَا دَارَ إِلّا الذاة] لجن اعدو لها داه راشا 
لها سَعْيَهَاء وَاعْمَلُوا بعَملِ الْمَائِزِينَ فِيِهَا «كلْ مع لديا قيلُ وَالآيوَهُ حَيْدُ ل أن 
و وَل تظَلْموَت فيلا [النساء : /17/ا]. 

أَيُّهَا النّاسُ: إِذَا صَلَّحَ الرَّمَانُ صَلَّحَتٍ الذَّمَمْ وَالْأَْلَاقُ» ذا قَسَدَ الدَّمَانُ 


فَُسَدَتِ الذّمَم وَالأخلاقٌ» حَنَّى َرْفَعَ الأقابةه وك الحانة :وق الأخلدق 
الرَدِيئةُ ينه من الْكَذِبِ وَالزُورٍ وَالرشوة وَالظُلمِء وَيَحُمْ لَك جم ماي العاف 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَإِنّمَا يَصْلّحٌ الزَّمَانُ وَالْحَالُ أَوْ يَفُسْدَانِ بصلاح النا س أَوْ َسَادِهِمُء وَيَبْلُعُ الَْسَادُ 
م حَدًا يَعْجَرُ أَكتَرُهُمْ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِيَاتِ و وْ كان َدَاؤُهَا يَسِيرَاء وَلَا يتَهُونَ 

عَنِ المُحَرّمَاتٍ بل وَالمُوبقَاتِء وَلَوْ كَانَ الْبّدِينُ حَلَالُا؛ وَمَا ذَاكَ إِلّا لِضَعْفٍ 
لسري وَتَسَلْطِ الشَّيَاطِينِ» وَعَلَبَةِ الشَّهَوَاتِ . 

وَمِنْ أكْثَرِ مَا تَسَاهَلَ النَّاُ فيه في هذا الْعَصْرِ مَعَ أَنّهُ مِنْ كَبَائْرِ الذنُوبٍ لول 
الْمْمَالِءِ وَهُوَ أنْ يَأَخْدَ الْإِنْسَانْ مِنَ الْأَمْوَالٍ الْعَامَةِ مَا لَيِسَ له أؤ يُسَخْرَ أَذَوَاتِ 
وض أ ةلع تله وتات ل لجن لاسي» ووم ين على زه 
إِلّا لِأَجْلِهِمُْء وَعَذَا مِنَّ نّ الظلم الْعَظِيم الَِّي يَجُرُ المُجْتَمَعَ إِلَى فْسَادٍ عَريض» 
وَصَاحِبهُ مُتَوَعَدٌ بِالْعْقُوبَةِ الشَّدِيدَةِ في الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ. 

قَمَنْ غَلَّ شَيْنَا لا حَقَّ لَهُ فيه دُونَ المُسْلِمِينَ جَاء يَحْمِلَُهُ عَلَى طَهْرِو يَوْمّ الْقيَامَة 


مه لوس 


ِيُحَاسَبَ عَلَيْ #ومن يَعثُلَ َأْتِ يما عل يوم لْقبَمَةِ 4 [آل عمران: »]15١‏ قَالَ 


عو مهدع «لللى» - مه فَعَعْليَ خب لنيز 
أبو هِرَيْرَةً له : قَامَ فيَِا رَسُولُ اللَّهِ َل ذَاتَ يوم ار النتردي لا 
َم 02 01 2 َع عظره سم .- 2 
أ م0 ثم قال: دلا ١‏ أحد ءَ م الْقِيَامَةِ ء فبته رُغَاةٌ 
عر ص لي يوم رر 4 بَعِيرٌ لَه ر 
2 و )ا سمس - 3 3 ف 4 #2« 0 َ. ان 000 0-4 1 2 
يُقول: يا رَسُولَ اللو أغئنى» قول: لا أَمْلِكُ لَك شَيكَاء ع قل أد متك لا ألفين 
2 لقره سه مو مس .2 عاج ا الم 01 3 سه سس م 2 و دس 1 0 
أحد ءَ يوم القَيَامَةَ ته ” له حمْحمة ل: يا رَسُو ل الله 
دشي و 1 حن 59 ره عر فيهو سق 
6 و 2 يي > مدع ج62 2ه 4 01 2-0 َع ءاره لس 2-04 
أَغِنْنى . فأقول لا أَمَلِك لك شكاء قَنْ أبلغتكٌ. لا ألفِينُ أَحَدَكُم بي ع يوم 
00 مه مه 0 5 1 1 24 5 رع بو سبي يلب م ءََ 0 م هه 
القيَامةِ على رَقِبْتِهِ شاة لها 38 يقول : يَا رسول اللو اغئد 2 فأقول لا أملك 
0 .6 م0 00 4 01 2 0 02006 202 مس ام 0 54 1 
الامشطا د ايلك نلو اكلام حبر تالوم الوبامد علي كيد تف زه 
- لير رع م سدس 2 ءًَ 0 
صِيًا ‏ -أي: الرقيق- فيقو يَا رَسُولَ اللدة اغذنى . فأقول لا أملك لك 
2 6 2م287 عه لواف قاين دل ال واضق جد واومضد اماه ل تخد ع 5 صل 
يكاء قد أبلغتك. لا الفِينَ أحد يَجِيءٌ يوم القِيَامَةٍ على قبتِه رقاع تخفق 
ءًَ 2 و هد على + ع و - 0 7 لله 0 2 و 0 _ 1 
-أي الثيّات ونحوها- 5 يا رَسول ا ٠‏ اغنيى »2 فأقول لا أملك لك 


الفساد المالي والإداري (؟) غلول .العمال 


6 1 7 4 يع 4 وى م وول سو 0 عر ا ًَ 
شَيكَاء قَدْ أَبْلَمْئْكَء لا ألْفِينَ أ حَدكُمْ يجي يوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبتِهِ صَامِتٌ -أي : 
ع بير 2 04 


هو وى همل 
تخذ 


إنه تحل يد 54 الننْ كلل د ِقَوْلِهِ : «لا أَلْمَيَنَ أَحَدَكُْ يَجِيءٌ يوم م الْقِيَامَةِا 
أَيْ: هِي حَالَةٌ شَنِيعَة وَلَا ينبي لكُمْ أَنْ أَرَاكُمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقيَامَةا"» وَمَعْنَاهُ: 


لَا تَعْمَلُوا عَم أَجِدُكُمْ بسَبَبه بسَبَبهِ عَلَى هَذْهِ الصَفَة01؟ ّ 5 أَنْوَاعَ القاله وا 


أَنَّ اليا 0 يزيا عل ركداية م الْقِيَامَق وَيُوَاحَلُ به تَسْأَلُ الله تَعَالَى 
السَّلَامَةَ وَالتََحْفِيفت. 


وَعَلَى عِظَمِ قَدْرٍ الْجِهَادٍ في الشَّرِيعةِء وَرِفْعَةٍ مَنِْلَةٍ المُجَاهِدِينَ عِنْدَ الل تعَالَى 
2 جَاء في الْحَدِيثِ أنَّ الْجِهَادَ أَمْضَلُ الْأَعْمَال- وَمَعَ ذَّلِكَ إن مَنْ حل َي 


مِنَّ المَعَاتِمِ فَهُوَ مُتوَعَدٌ بالْعَذَابِ في قَبْرو د أَخبرٌ لبي يك عن عدو من علو 
فق تيه أنه عدون ف تورف يما غلث يديهم وَل كان ما 3 لوه قَلِيلُا كَعَبَاءَةٍ 


ََ 


اليا أَحَدُهُمْ كنا يي أ كيه ة يتَرِرهَاء كد يَجْعَلهُ في نَعْلِهِ ؛ 


0-_ 


كما روَى بحري عن عبد الل بن عرو وها قال: «كَانَ عَلى ثقَلٍ الي كلل 


0 


-أئ ؟ على افك رخل قال له 515 قمات كعَال رسال الله ككلة هوف 
الثّار. قَذْمَيُوا رون ِلَب فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ كَل م 
وَرَوَى الشَّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طن قَاَ: «اْتتَحْنَا خَيبَرَ وَلَمْ تَعْنَم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب الغلول (72071)» ومسلم في الإمارة» باب غلظ 
تحريم الغلول (18171). 
شف فتح الباري لابن حجر (185/5). 
() شرح النووي على مسلم (215/17). 
لق أخر جه البخاري في الجهاد والسيرء باب القليل من الغلول (54/ا١532).‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دَهَبَا وَلَا فِضّةٌ إِنّمَا عَيمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِيلَ وَالمَتَاعَ وَالحَوَايِطء ثُمّ انْصَرَفنَا مَمَ 
رَسُولٍ الله يكل إِلَى وَادِي الْقُرَىء وَمَعَهُ عَبْد لَه له يُقَالُ لَه مِدْعَمُ 
الصَّبَابِء قَيَينَمَا هُوَ يَحُْظُ رَحْلَّ رَسُولٍ اللو يلل إِذْ جَاءَهُ سَهمْ َال حّى 
دَلِكَ الْعبْدَ كَقَالَ النّامنُ: مَِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله كل: بَلْء وَالَّذِي 
نَفْسِي بِيَّدِه. إن نّ الشَمْلة التي أَصَابََا يَوْمَ حر مِنَ المَعَانِم لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ 
لَتشْتَعِلُ عَلَيّوِ نَارًا . فَجَاءَ رَجلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَّ ان كله ِشِرَاكِ أَوْ يشِرَاكَيْن» 


َقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتٌ أَصَبْتُهُ قَقَالَ رَسُولُ اللّدِ يكله: شِرَاكك -أَوْ شِرَاكَانِ- مِنْ 
لق 


١ 


َارٍ) 

وَالشَرَاكُ: سَيْرُ النَغْلٍ عَلَى طهْرٍ الْقَدَم فَإذَا كَانَ الْعَالُ يُوَاحَذُ بِسَيْرٍ النَغْلٍ 
النِي لا يُسَاوِي شَيْنَا فَكَيِف بمَا فَوْقَهُ 7 المَالٍ وَالمَتَاع الْعَظِيهِ؟ ! 5 وَيْلَ مَنِ 
امتحاوا الْأَمَوَال العظي بمَجَرّدِ وَصُولهِمْ إِلَبْهَاء وَانتِمَانِهِمْ عَلَيّْهَا! وَيْلَّهُمْ! مَاذًا 
سَيَحْوِلُونَ يَْمَ الْقِيَامٍَ عَلَى ركَابهِمْ؟! وَمَا جَوَابهُمْ لربَهمْ حِينَ يَسأَلّهُمْ؛ إذَا كَانَ 
ا أشْخَاصًا في قُبُورِهِمْ في شَمْلَةٍ وَعَبَاءةٍ وَسَيْرِ نَل قَمَا أَغظَم 
لْأَمْرَ -أَيُّهَا الإخوةٌ- وَقَدْ تَسَاهَلَ النَّاسُ بهِ! وَمَا أَكُثرَ الْوَاقِعِينَ فيه! تَسْأَلُ الله 
تَعَالَى الْهِدَايَة وَالنَجَاةَ لَّهُمْ وَلِأَنْمْسِنَا وَلِجَمِيع المُسْلِمِينَ» آمِينَ آمِينَ. 

وَفي حَدِيثِ آكَرٌ أَكدَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى ووب 5 الْكثِيرٍ وَالْقَلِيلِ 
وَعَدَم اخْتِقَارٍ الشَّيْءِ مهيا كا تشدفلتة وَوَضَاعَيهُ ني نَفْسِ آخِذِوِ مَا دَامَ أَنَ لِغَيْرِهِ فيه 
عناة فقن رو خيادة ين الشامت ١‏ ته : ١أن‏ وَسُولَ الله يلك صلَى بوم في 
غَرْوِمْ إلى بَعِيرٍ مِنَّ المَقْيِمء كَلَمّا سَلَّمَ ام رَسُولُ اللو يله كَتََاوَكَ وَبََهَ بين 
(5) أخرجه البخاري في المغازيء. باب غزوة خيبر (4775): ومسلم في الإيمان» باب غلظ 

تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .)١١8(‏ 


”- الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال 


3 سه كم # ط 2 م ركع وو س 000 8 4 000 
أنْمَلتيُهِ فَقَالَ: إن هَذِهِ مِنْ غنائمكم. وإنه ليس لِي فيهَا إلا نصيبي مَعَكُمْ إلا 
ع 000 00 وهس .0 2 01004 اي و مر جين > لقي 2 ل م6 كي > 
الخمس. وَالخمس مَرَدُودٌ عليكم ‏ فَأدُوا الخيط والمخيط. وأكبرٌ من ذلك 
دءًم >سه َك و2 4 7 2 2 2 كّ م - ٠.‏ 2 ا - 00 
وَأْضْعْرٌَ ولا تغلو ؟َ فإن العْلولٌ نارٌ وَعَارٌ عَلى أَصْحَابهِ فِى الدنيًا والآخرة» رَوَأهُ 

00 
ا 

سوم 0 و« 2 

وَلمّا قَالَ رَجْل لِسَلْمَانَ وليه : «إني 
56 2+ . شه > ةدعو (/) 

بي » قال: كل سيْءِ وفدرهة) ‏ . 

إن الْقَصِيه لَنِسَتْ في شَمْلَةٍ أو عَبَاعَوٍء أو سَيْرِ نعل أَوْ حَيْط 
ع اد 2 موص 2 ١‏ الك للم ال 2 7 2 لع ه 0 
يَحْتَقَرٌ فِي العَادَةٍء وَلكِنَّ القَضِيّةَ قَضِيّةَ دين يَدِينُ الناسُ به لِرَبُهِمُء» وخلق 
2 88 2 عم 2 ورا 1س 00 0061 ع ل وا سي ا 000 الح لل 0-8 وس ها نلعأو 
يتخلقونه » وأمانة يوّدونها» ومن أخذ ما يحتفهر أخذ ما فوفه» ومن أمتدت يذه 
0 سه به وس هم 0 له 08 َه 5 سمه ل 7 - 4 55-0 3 
إلى سير نعل امتدت إلى جام ذهب أو فِضةٍء وَمَنْ فيِنَ بقلِيل المّالٍ فَاسْتَحَلَهَ مِنْ 
َه 4 5 م 0 م 0 
غير جله» فَفَِْنَهُ بكثيره أحرى وَأولى. 

سمه |2 َوه بسي 007 د 2 أ 3 - اه 0 هي - - 

وَالنِيُ كل لم يُصَل عَلى صَاحِبٍ العْلولٍء مَعَْ أنه مَا غَل إلا شَيْنًا يَسِيرًا 
كو عر 22 م ٠.‏ هه 26 3 4 . د 7 1 م 7 - 
لا يَكَادٌ يُذَكَرُ؛ٍ كما في حَدِيثِ رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَنِيٌ طيكنه يُحَدَث : «أن رَجَلَا مِنّ 
ووه ع مر متخي هو م م ومبير 2 2 5 2 007 َ- ع 
ع 00 00 2 ا و 07 1 3 000 م 78 لك 8 انه 
قال: فَتَعَيرَتْ وجوه القَوْم لِذْلِكَء فلمًا رَأى الذي بهمء قال: إن صَاحِبَكُم غل 
فِي سَبيل الله. مَمَتَشْنَا مَتَاعَهٌَء فَوَجَذّنَا فيه حََرَرًا مِنْ خَرَزٍ الْيَهُودٍ ما يُسَاوِي 
ماه ---ه اس 0 0 م 
درهمين) رَوَاهُ أحمد وَضَكةُ ابن حبان وَالْحَاكُم 3 
() أخرجه أحمد (77-7395/80"). وحسنه ابن كثير فى تفسيره (7/7 40717 وله شاهد من 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائى (5/ 7557). 
(90) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 577). 
(8) أخرجه مالك (؟/508)». وأبو داود في الجهادء باب في تعظيم الغلول ,)51٠١١(‏ 
والنسائى فى الجنائز. باب الصلاة على من غل (5/ 55)» وابن ماجه فى الجهاد. باب - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ه١٠١‏ 
وَمِنْ تَرْيتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ لِأَصْحَابه فين الخال مِنْهُمْ وَتَعْظِيم 


5-8 موع وو 00 


أَمْرِ الْعُلُولٍ في نُفُوسِهمْ : أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام لكان سنو عن عه 
مَا غَلَّ بَعْدَ بعْدَ قَِام الْحْسبةِ وَالْتَِاءِ الْعُذّرِِ كُمَا رَوَى سَمُرَة بْنُ جنْدُبٍ ضِيلِنه قَمَالَ: «كَانَ 
سُولُ الله كن إِذَا غَيِمَ غَنِيمَة أُمَرَ بلالا قيْنَادِي في النَّاسٍ فَيجُوزٌ بِعَنَائهِمْ 
َيِحَمْسه وَيُقَسمُهُء فَجَاءَ رَجْل يَوْمًا بَعْدَ النّدَاءِ بزِمَامِ مِنْ شَعَرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
9 ذه نكي امف ون لقي 1ن تولك ال اذ 1 
قَالَ: نَعَمْء قَالَ: كَمَا مَتَعَكَ أَنْ تجيء؟ فَاعْتَدَرَ إِلَيْهه كَقَاَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ : كلا أَنْتَ نَحِيءٌ به يَوْمَ القيَامَةة كلخ أله متك روا أي 


98 


1 


وَأَعْظمْ مِنْ ذَّلِكَ : 7 عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَام كَانَ مزه في مُوَخْرَةٍ الْجَيْشٍ 
وَالنَّامنُ جَوْعَىء فَاجْتَهَدَ بَعْضٌ مَنْ كَانُوا في مُقَدَمَةِ الْجَيْشِء َذَبَحُوا شِيّاهًا مِنَّ 
الْعَنَائِ وَطْبَحُومًا لِلْجَيْشٍ قَمَا قَبلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ اجْيَهَادَهُمْء وَأَنْكرَ 
ِْلَهُمْ أَدَ شَدَّ الْإنْكَارٍ؛ كُمَا رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ رَافِع بْن حَدِيج يلاه فَقَالَ: «كُنَا مَعَ 
لني بل بذِي الْحُلَيِفَةِ» كَأَصَابَ النّاسَ جُوعٌ وَأَصَبْنَا إبلّا وَعَتَمّاء وَكَانَ الَّيَ يلل 
فِي أَخْرَيَاتٍ الئاس َجَلُوا قَتَصَبُوا الْقُدُورَ كََمَرَ بِالْقُدُورٍ أكنقث)7"©. 

وَفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاوْدَ عَنْ رَجُلٍ و مِنَ الْأَنْصَارٍ قَالَ: مشرجنا َم ْول الله 6 
9 سَمْرِ فَأَصَبَاتٌ التاسن خاجة شدِيدة ويد وأضايوا عنما فانتهررهاء 


ىنع 
د 
5 


١ 


الغلول :)7١854(‏ وصححه ابن حبان (48067)» والحاكم» وقال: على شرط الشيخين 

.)1١ "8/5 

(9) أخرجه أبو داود في الجهادء باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله 
(771)» وأحمد ,)1١/75(‏ وصححه ابن حبان (5804)» والحاكمء ووافقه الذهبي 
"4/١‏ 1). 

)09١(‏ أخرجه البخاري في الشركة» باب قسمة الغنم (7544)» ومسلم في الأضاحي» باب 

جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (1958). 


*- الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال 


6١ 


طم 


ع و4 0 َ دعو دح رو 2 


و لتَعْلِي ؛ إِذْ جَاءَ رَسُولُ الله بل يَمْشِي عَلَى قَوْسِه فَأَكْمَا كَدُورَنًا بِقَوْسِوٍ 
جَعَلَ يُرَمّلُ اللّحْمَ بالثْرَابٍء ثُمَّ كَالَ: إِنَّ الثهبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ المَيتقه30" . 

فَجَعَلَ كَل ِعْلَهُمْ نْهْبَةَ انْتهبُوهَا مِنّ الْعَيِمَة قَبْلَ قِسْمَتِهَاء وَأَكْمَا قُدُورَهُمْ إِنْكَارًا 
عَلَيْهُمْ مَعَ جُوعِهمْ وَحَاجَتِهِمْ وَأَحْبَرَهُمْ أَنَّ المَيتَهَ أَحَلّ مِنْ فِعْلِهِمْ . 

وَلمّا عَلِمّ بَعْض الصَّحَابَةِ رون ما في الخار تيز انم الْعَظِيم وَالْعْقُوبَةٍ 
الشَّدِيدَةِء وَالْمَضِحَةٍ في الدُييًا وَالْآخِرَةءٍ اسْتَعْفَوَا مِنَ الْولَايَة وَاعْتَدَرُوا مِنْ 
رَسُولٍ الل يكل عَنْ قَبُولِها؛ حَوْنًا مِنْ أَنْ يَلْحَقَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعُلُولٍِء قَقَبلَ 
لني لله عُذْرَهُمْء وَأَعْمَاهُمْ مِنْ وَطَائَفِهِمْء كَانَ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةً فد 


وك كم ا وس الوه 0 
سُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ : مَنِ اسْتَعْمَلنَاهُ مِنْكُمْ عَلّى عَمَلٍِ, كَكَتَمَنَا مِخْيَطا كُمَا فُوَْهُ 


2 


ا مَوْء قَالَ: قَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَّ أَسْوَدُ م مِنَ الْأَنْصَارِ كأني أَنْظرٌ 
ِلَيْ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء اقْبَلْ عَنّ عَمَلَكَءِ قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْيُكَ 
تَُولُ: كذَا وَكذّاء قَالَ: ونا ُو الآنَء مَنِ اسْتَعْمَلْنَاُ مِنَكُمْ عَلَى عَمَلٍ 0 
َيِه وَكثيروء كما أوتِي منْهُ أَحَذَّء وَمَا نُهِيَ عَنْهُ التَهَى). وَفِي رِوَايَة لِنْسَا اكع ا 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامْ : نا معد َِّاكَ أَنْ ر تجيءَ يُوْمَ م القَيَامَةٍ ب 3 له 
قَالَ: لا آحُذَهُ وَلَا أجيء بوء كَأَعْمَاه"". 

وَعِمّنْ اسْتَعْفّى مِنّ الْوَظِيمَةٍ حَوْفًا مِنَ الْعُلُولِ: أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُ الَذِي 


)1١(‏ أخرجه عن رجل من الأنصار نه : أبو داود في الجهاد» باب في النهي عن النهبى إذا كان 
في الطعام قلة في أرض العدو 2)717١6(‏ ا الألباني في فده الجامع الصغير 
وزيادته .)١9845(‏ 

)١١(‏ رواه مسلم في الإمارة» باب تحريم هدايا العمال 4)١877(‏ وأبو داود في الأقضية؛ باب 
في هدايا العمال ,2708١(‏ والرواية الثانية للحاكم .)003/١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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قَالَ: «بَعَنيي رَسُولُ الله يله سَاعِيّاء ثُمَّ قَالَ: الْطَلِقْ أبَا مَسْعُودٍء لا أَلْفِينَكَ يَوْمَ 


الْقيَامَةٍ تَجيءٌ عَلَى طَهْرِكٌ بَعِيرٌ و مِنْ إبل الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ كَدْ عَلَلتَهُ. قَالَ: إِذَا 
لا أَنْطلِقُء قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَامُ: إِذا َا أَكْرهُك' رَوَاهُ أَبُو دَاوَة0" . 
وَأَعْظمُ الْعُلُولٍ: غُلُولُ الْجَارٍ أَوِ الشَّرِيكِ؛ لِمَا فيه مِنْ حِيَاَيهِ وَقَدْ أَمنَهُه رَوَى 


. و 


الْإمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أبي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ ضيه عَنِ 1 نه كَالَ: آعم 
الْغُلُولٍ عِنْدَ الله ذِرَاعٌ مِنَ الأزضء تَجِدُونَ الرَجْلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضٍ أَوْ في 
الدَّارِ فَُقْتَطِعْ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظ صَاحِبِهِ ذِرَاعَاء فَإِذَا اقْتَطعَهُ 52 هِنْ سَبْع رضي 
إلَى يذ الْقَِامَة2 وَفِي رِوَايَةٍ: «أَعْظَمُ الْقُلُولٍ عِنْدَ اللَّيَوْمَ الِْيَامَةِِرَاعّ صِنْ أَرْضٍ 
000 اع أن تن الشّرِيكَيْنٍ لِلدَارِ كيَقْتَسِمَانِ فَيَسْرِقَ أحذقنا 52-0 
ِرَاعَا مِنْ أَرْضٍء فُيْطَوَقَهُ مِنْ سَبْع 7 

اسان الله تقال أن يننا 00 عَنْ حَرَامِهِء وَبِطَاعَتِهِ عَنْ مَعْصِيتِه وَبِمَضْلِهِ 
عَعَويواف تبي لمعك وأفول: 14 تمكو واستقرر الله لق ولك ..: 


كد 


7 3 و 1 م 
4 ديو 


ل ع م ماركا فية كما هه رز نا وبرضة عَم فضله 
2 3 


يانه كز الورق ع واشية الا لذ الله ويد لا شريك له واههد 
مُحَكدًا غلذة :ورَسُولة» العثذ المفتى» :التق المططني» :ضلنى: الله وسلم 
)١(‏ رواه أبو داود (798417), وصححه الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ا5١).‏ 


)١5(‏ أخرجه أحمد (4/ »)١5٠‏ والرواية الثانية له أيضًا (0/ 207585 وحسنه الحافظ في الفتح 


*- الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال 


له وأطكابه: | 


وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأُصْحَابهِ 
َعَاَبَ النَّهَارُ وَالدّجَى . 

آمّا بَعْدٌُ: فَابهُ وا الله تَاَى وأيلِيمُوة. 

يها المُسْلِمُونَ: إِذَا الْعَشَرَ الْعُلُولُ بَبْنَ النّاسِ» وحانية اعند عرعابين 
امْتِدَادٍ يَدِهِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ ؛ لِضَعْفٍ دِيَانته» وَفيَاة لقدة ل مَعَ غيَابٍ 
لمُرَاقَبَة وَالمُحَاسَبَةٍ وَالْعِقَابِ ؛ فَإِنَّ أَخلاقًا رَدِيَهَ تَتَشِرٌ في النّاسِء يَأَحُذُ بَعْضُهًا 
برِقَاب بَعْض» كذ خلج مق ينها تنش إن خلق لعز اشوا ماقي ولب 
لا تنْنهي مِنْ فَسَادٍ الضَّمَائرٍ وَالْأَخْلَاق؛ وَالْمَمَع المح فعا يكون طبنا :فقن 
الظلم َالْبَمْي وَيَنْتِحُ عَنْهُ الضَّعَائِنُ وَالْأَحْمَادُ التي نودي َالنّاسِ إن النَرَاع 
وَالشَّقَاق وَلَا سِيّمَا عنْدَ انَسَاع الدُّنْيّاء وَكَثْرَةِ المَوَارِدِ؛ وَلِذَا فَإِنَّ النىَ كل أَمَرَ 
بعِّةٍ اليِدِه وَحَطَبَ فِي النّاسِ عَقِبَ غَنْمِهمْ عنَائِمَ تين مُحَذَّرًا إَِّاهُمْ مِنَّ 
الافَْانِ يما يرَوْنَ مِنْ أمْوَالٍ كذ تَكُونُ سيا في الْخُلُولِء َقَالَ لِهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامٌ: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه اليم الآخر قلا يركب دَابَة مِنْ قَيْءٍ المُسْلِمِينَ 
َنَى ذا أَعْجَفَهًا رَدّهَا فِيوء وَمَنْ كان يُؤْمِنُ ب ياللّه وَاليوْم الآخِرِ قلا يبس نَوْيا مِنْ 
فِيْءٍ المُسْلِمِينَ حَنّى إِذَا أخلقة رده فيدة رواة أبو دَاوُدَء وَفِي رِوَايَة: «وََا يَحِلّ 


؛ أَهْلٍ الْبِرّ وَالتْقَىء وَالتَّابعِينَ لهُمْ بِخْسًا 


0 4 5 ا 1 مه وت سمه الا 
لَامْرِي يَؤْمِنُ ب باللّهِ 0 0 مَعَْما حتى يقسم) 
ُو -أَيّهَا الِْخْوَةُ- فَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالل 


وناليم اله ا ل 0 لام ا ا ا 0 70917 
و بوم ص ا : من فيء جد حى . ٠.‏ ر سرب 
4 


(15) أخرجه من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري ذه : أبو داود في الجهاد» باب في الرجل 
ينتفع من الغنيمة بالشىء رما والدارمي (مم: ؟)2 وصححه أبن حبان («دهمة). 
والرواية الثانية لأبي داود في النكاح؛ باب جامع في النكاح ,)5١98(‏ وأحمد .)23١8/4(‏ 
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4 لي ١‏ ار 92 5 ورم ص ان كمي ؟ علش هد س0 2 
وَقَارِنُوه مَعْ حَالٍ كثيرٍ مِنَ المَتَتَهَذِينَ فِي الذَوَائِرٍ الحكومِيّة وَالشْرِكَاتِ 
وَالمُوَّسَّسَاتِ؛ إِذْ يَسْتَحِلُونَ مَا لا يَحِل لهُمْ مِنَ السَّيّارَاتِ وَغَيْرِهَا وَيَفْسِمُونَهَا 


َه 
ئس 


5 00 كَ مام هبي وو :8 3 م م عه 3 2 4 5 # 0 ا 5 
في أَوْلادِهِم وَإِخْوَانِهِمء وكأنهًا ملك ابائهم» وَيَعْمَلونَ بها ما لا يَعْمَلون 
سَيّارَاتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ» حَنَّى إِذا مَا حَلِقَتْ أو تَلِقَتْ 
بدلا عَنَْا بلا وَازِعَ يَرَعْهُمُء وَلَا عِمَابٍ يَردَعُهُمْ. 


ا 3 د ماه د ب ان 0000 5 0 زه عر لو ا 
وَلقد كان المسك يُورَن بَيْنَ يَدَيْ عَمَرَ بْن عَبْدٍ العَزِيزٍ -رحمه الله تعالى- » 


أَحُدُ به حَتَّى لا تُصِيبَهُ الرّائِحَةُ كَقَالَ لَهُ رَجلٌّ مِنْ أَضْحَابه: يا أُميرَ 
المُؤْمِنِينَ» مَا ضَيَكَ إِنْ وَجَدْتٌ رِيِحَهُ؟ قَقَالَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : وَهَلْ يِتْتَفَعُ مِنْ 
هَذَا إل 0 

إِنَّ الْمَسَادَ الْإدَارِيَ وَالمَالِىَ قَدْ ضَرَبَ أَظَبَابَهُ في أَكْثَرِ بِكَادٍ المُسْلِمِينَ» وَأَدَى 
بِهمْ إِلَى مَا تَرَْنَمِنَ التَكَذْفِ وَالِانْحطالء وَالْمَفْر وَالْحَاجَة وَضَعْفِ ادال 
وَمْسَادٍ الأخلاق؛ عَنَّى إِنَ عَفِيت الْيّدِ في بَعْضٍِ المُجْتَمَعَاتٍ المُعَاصِرَةٍ غَرِيبٌ بَيْنَ 
َه وَلوْبّمَا قُِعَتْ يده أو كفت عَنِ الْعمَلِ لعفهَاء وَعَابَ الشُوَالُ المَشْهُورٌُ: مِنْ 
وم وي 


بق تك :36 :2خ" تكاتة+ اكلاط حَيَمَ عل نيد القاضة بوكاكق» ولد كن 


له ١‏ سل لل 


ا لامتق0 ند رياه لسرا 

وَأَضْحَى كَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاء الَّذِينَ ضَعْف دِينْهُمْ وَمَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَفْسَدَتْ ذِمَمْهُمْ 
هُمْ سَرَاةَ النّاسِ وَقَدْوَتَهُمُ» يما يَمْلكُونَ مِنْ مَالٍ وَجَاوِء وَتَمَبْلُوا العَرّاءَ في 
مُجْتَمَعَاتٍ يَكُونُ أَهْلُ الْقُدْوَةِ فيهم هُمْ السّرَّاقَ وَالنّّابَء وَأكلَةَ الْحَرَامء وَأَهْلَ 


وَ هل 


<2 


دَى هَذَا الْمَسَادُ الْعَظِيمُ إِلَى تَعْطِيل مَصَالِحَ الْعِبَاد في كتير من :ديار 


(15) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (419)» ونحوه عند: أبي نعيم في الحلية (077/0. 
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الإشلام» وَطُلْمهمْ بِعَيْرٍ وَجْهِ حَقٌّ» كَمَْ يَئلِكُ الْوَطَايت يَعْلْهَا يها عَلَى نيه 
كرابت وَأهْل عَشِيرتهِ وَكت وَلْْ كان في النّاسٍ مَنْ هُمْ أوَْى بها مِنْهُمْ» وَمَنْ 
كَانَتْ مَقَاعِدٌ الْمَبُولٍ في الْجَامِعَاتِ وَالْكلاتٍ يده غَلََا وَحَرّمَ مِنْهَا الأَكْمَاء مِنْ 
أَوْلَادٍ المُسْلِمِينَ ؛ لِيَحْجِرّهَا لِمَنْ لا يَسْتَحِفْهَا! وَدَوَالَيِكَ فِي أَكْثَرٍ حَاجَاتٍ النَّاسِ 
وَمَصَالِحَهِمْ . 

ألا فَائَقُوا اللّهَ ربَكُمْ -أَيُّهَا المُسْلِمُونَ- وَأَدُوا مَا حُمُلْتُمْ مِنْ أَمَانَاتِء وَإِيَاه 
وَالْغُلُولَ ؛ َه 1 الدَّنْيّ ا وَمَنْ أَحَدَ شَين 0 00 
َيْسَ لَكُمْ؛ كَقَلم :رك ونا قن شرع قرذ القن يعدت لل اقبي 
وَالْكَثِير وَالْكِتَاتُ لك بناد مف 1 2 إلا أَخصَامَاء وَالْقَلِيلُ مَعَ الْقَِيلٍ 
بير كثثر | وم عَوَدَّ نَفْسَهُ عَلَى الْوَرَحَ وَالمَحَاسَبَةِ اعْتَادَتُ ذَلِكٌ . 

0 وَالْخْسْرَانٍ الْكَبِيرٍ أَنْ يَجْمَعَ المَرْءُ مَالُا عَظِيمًا مِنْ ظُرُقٍ 
مُحَرّمَةِ م يحلا لوَارِْه وَحِسَاهَا عَلَى طَهْرِوء مَكَسَارَةٌ لَه وَحَسَارَةٌ لِمَنْ بع 
00 وَآشَدٌ حَسَارَةٌ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْا غَيْرِو) وَمَا أَكْتَرَهُمْ في النَّاسِ 
رَهُمْ لا يَشْعْرُونَ بِحَطرٍ ما يَفْعَلُونَ بِسَببٍ تَمَكْنٍ الذُنَْا مِنْ قُلُوبِهِمْ» وَعَلَبة 
الشَّهّواتَ عَلَيْهِم ! 

َاحَْدَّرُوا -جِبَادَ الله أنْ تَكُونُوا مِنْهُمْ وَأَنتْمْ لا تَعْلَمُونَ أو تتَشَبَهُوا بِهِمْء 
أَوْتتَمَئَوَا أَفْعَالَهُمْء وَلْيَكْنْ قُذُوَنَكُمْ فِي عِمَةٍ الْيَدِء وَطِيبِ التلقم؛ وَأذَاءٍ 
الْأَمَائَةِ: سول الله يخ وَصَحَابتَه الْكِرَامَ وَوين وَالصَّالِحِينَ مِنّ اي 

ترا َلَى أَفْضَلٍ الرّسْلِء وَخَيْرٍ الْبَسَرٍ . 


0- الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 


واد ل ار ادن كرد + ب وده 
لْحَمَد لله وَحَدَهُ # ألا بذكا 


7 0-98 8 دم بعرو شوك ََ 22 سهومة. م6 
له يَعَلمُوت »*» [يُوسّف: ]) نحملدله حمد الشاكرينّ » وَنستعفِره استغفار 


ام - 4ه كو هو هه 6 ةرق 26 0 و ره مع هم 4 7 
الْمَذْنِينَ ' وَنَسَأله مِنْ فضِلِه العظيم» وَأْشْهّد أن لا إله إلا الله وَحده لا شريك ؛ 
2ه م >0 ساو تت م عماس مم لس سر سك الس 02 04 2 بردم دام دين 
الخير بِيَِذَيّه» والشر ليس إِلَيْهِ م وءات: من حكل ما سالشموه وَإِن تدوأ نِعَمتَ الله 


ار 5 مر ل ع عر 0 5 رع هسم 
لا عحصُومَآ إنت الْإضْنَ ظَلوم كنار » إإِبْرَاسِيمَ: 4 "]. وَأَسْهَدَ 
عل جم و 007 00 امه م 2 2 7 مه 00 0 
وَرَسُوله ؛ بَلعَنَا رِسَالاتٍ رَبْنَاء وَنصَح لنا؛ فلا خير ل دلنا عليه » وَلا شر إلا 


2 5 ار يك د 2 200 2 2 5 - 7 ره 0 0 
حَذَْرَنَا مِنْهُ» تَرَكَنَا عَلَى بَيْضَاءَ لَيْلْهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيعُ عَنْهَا إلا مَالِفُء صَلَى الله 


م عسر ست صموه 0 7 برع و 7 عو عن 2 ا لين 5 0 

وَسَلم وَيَارَكَ عليه وَعَلى اله وَأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يَوْم الدين. 
َه رمع مع ار 000 007 روه ير ه سو بجر ر رسعط ور واي 
ما بَعْدٌّ: فَاتّقُوا اللّهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ #وَاتَّفُوا يوْمًا ييتَجَعُورت فيد إِلَ الله ثُمَّ توَفى 


وم سه 


كل شنْس ما كَسَبَتٌ وهم لا يظلبون» [الْبقَرَة: .]14١‏ 


قسن )عله ار نو عع بطر عاق اوت "عزن ادص عد 2 الوق قا د 8 5 

أَنهَا التاس : كلما نَقَادَمَ عهد الشكة» وَاقةَت الئاس م الْقَامَة؛ قل الذي 

0 اس مم بو9 ورد ابن 00 ين في 
00 


3 مد 8 ع 0 2 5 2 رقع 006 
الناسء وَفسَدت الاخلاق» ومرجت الْعهُود» و ت الأمَاناتٌ» وَلا يَأيَى على 


9 


س 2 0 كاك ره كدو 22 ومو 000 عَو دهةدم يلي م ه دشي 5 صا 
النّاس رَمَانَ إِلا وَالَذِي بَعْدَهُ شر مِنْه» وَرَوَى أبو هِرَيْرَةَ ضيه عَنْ رَسُولٍ اللو َكل 


20 22 ماهر 


- - 0 وومةه 00 2 2 
ل: (إذا صيعت الأمانة فانتظر السّاعَةً رَوَاهُ الْبَخَارِيع0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب رفع الأمانة (7171)», وأحمد (1/ 20751 وابن حبان 
.)0١5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م١٠‏ 


م 


وَقَال م مَسْعُودٍ طيابه : : وَل ما تَفُقَدُونَ مِنْ يكم الا 
وَإِذَا فُقِدَتِ الما يْنَ اناس ضَاعَتَ الحفو ف را العدل: 7 


الظُلْمُء وَحَِيدَئِلٍ ير لق َع الأ منود الو فا 
0م 2ه هم ه 


وَالشَّرِيعَةُ الرَّانِيهُ كَذْ أَكَدَتْ عَلَى ووب أذاء الأنالقه وعرميى. الجيانة: 


0 رومع 


وَسَدَّثْ كل الطرّقٍ المُفْضِيَةِ إِلَيْهَا؛ حم و ا 
إِذَا أَفْضَى إِلَى مُحَرّم لمسلنة به الذّمَمُ وتقتطة |الشنوق لفطل ان ل يون 

وَيمْنَءِ يمْنَعُ المُسْتَحِقٌ ؛ كَمَا حَرَّمَتِ الشَّرِيعَة الْهَِبَه لِذَوِي الْولَايَاتِ ا ِذَا 
52 َُمْ أجل مَنَاصِهِمْ وَوَطافهمْ وَجَعَلنَْا ِْوَة» مع أن الْهَدِيَه مَأمُورٌ ها 


ر ريع سروه مه 


كاه اديت إِلَيْهَا وَيُرْوَى : ١تَهَادُوا؛‏ قن الهَدِيّهَ تَذْهِبُ وَغْرَ الصَّدْرِ) رَوَاهُ 
06 . وَالرَشْوَةُ مَلْعُونٌ دَافِعْهَا وَآَخِذْهَا وَالسَّاعِي ييْنَّهُمَا ؛ إِذْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ يكل 


الرَّاقِنَ وَالمْرْتكق» رَوَاة أبو 15و05 


(؟) أخرجه موقوفا عن ابن مسعود َيه : سعيد بن منصور في سئنه (97)» وعبد الرزاق 
ر(لموه) وابن أبي شيبة (1/ 7507). والطبراني في الكبير )١5١/9(‏ رقم ,)410٠60(‏ 
والبيهقي (5/ 75894)» وأبو عمرو الداني في الفتن (779)» وصححه الحاكم (044/5). 
وقد جاء مرفوعًا من حديث أنس وه عند : البخاري في تاريخه (7/ ,»2١58‏ والخرائطي 
في مكارم الأخلاق (2)758» والقضاعي في مسند الشهاب »)75١15(‏ وتمام الرازي في فوائده 
»)١194١(‏ وفي الروض البسام برقم .0/١8(‏ 
وجاء أيضًا مرفوعًا من حديث شداد بن أوس عند: الطبراني في الكبير (7/ 790) رقم 
(145). 

() أخرجه من حديث أبي هريرة ظَِيه: الترمذي في الولاء والهبة» باب في حث النبي كلل 
على التهادي. وقال: حديث غريب من 0 الوجه 2)5١75(‏ وه (400/0) 
والطيالسي (2775). والقضاعي في مسند الشهاب (426505» قال الحافظ في التلخيص 
الحبير (19/1): «وفي إسناده أبو معشر المدني» وتفرد به وهو ضعيف» اهء وضعفه 
السيوطي في الجامع الصغير (//20779 والألباني في ضعيف الجامع (5189). 

(5) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: أبو داود في الأقضية» باب كراهية - 


0 الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 


6١ 


قم أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْهَدِيةِ المَأَمُورٍ بِهَاء وَالرَْوَةِ المَمْتُوع مِنْهَا! وَمَعَ ذَلِكَ كانت 
الْهَِبَهُ ِشْوَة في المَوَاضِع الَّتِي تَكُونٌ سيا لمَسَادٍ الذّمَمء وَضَيّاع الْأَمَائَهِِ وَإِهُدَارٍ 
الْحُقُوقٍ. ْ ْ ْ 

وَأَصْحَابُ الْولَايَاتٍ كَالْأَمرَاءِ وَالْوُرَرَاءِ وَالمْحَافِظِينَ وَالْقُضَاةٍ وَالمُدِيرِينَ 
وَوكُلَائِهِمْ وَالمُوَطَفِينَ تَحْتَ وَلَايَاتِهِمْ صَعُرُوا أَمْ كَبُرُواء مِمَّنْ يَحْتَاجّ النَّاسُ 
إِلَْهِمْ؛ إِنَّمَا نُصّبُوا في ولَايَاتِِمْ لِحِدْمَةٍ النّاسٍِء وَإِدَارَةٍ شُؤُونِهِمْء وَرِعَايةِ 
مَصَالِحِهِمْ وَإِقَامَةٍ الْعَدْلِ فِيهمْ» وَرَفْع الظُلْم عَنّْهُمْ وَيَأْحُذُونَ أَجُورَهُمْ عَلَى 
أَعْمَالِهِمٌ مِنْ بيت المّال. 0 

وَمَكَذَا مَنْ يَعْمَلُونَ في التَّرِكَاتِ وَالمُوَسّسَاتِ وَغَيْرِهَا إِنْمَا يَخْدِمُونَ مَنْ 
وَطُوهُمْ فِيهَاء وَيَتَقَاضَوْنَ أُجُورَهُمْ مِنّْهُمْء قلا بُدَ أَنْ يَبْذْنُوا النُضْحَ في أَعْمَالِهِمْ 
وَيُحِقُوا الْحَقَّء وَيُوَدُوا الْأَمَائَهَ مُرَاقِينَ اللَّهَ تَعَالَى في وَطَائْفِهِمْ . 

وَلَمَا كَانَ الثَّامنُ مُحْتَاجِينَ إِلَى ذَوِي الْولَايَاتِ وَالمَنَاصِبٍ وَالْوَطَائِفٍ في 


قَضَاءِ حَاجَاتِهمْ ؛ فَإِنّ كثيرًا مِنْهُمْ يَكَوَددُونَ لَهُمْ وَيَترَلُّونَ إِلَيْهمْء وَرْبَمَا بَذَلُوا في 
سَِيلٍ ذَلِكَ الْوَسَائِطَ وَالصّنَائِعَ مِنَ الْهَدَايَا وَالْأَموَالٍ وَالْوَلَائِمٍ وَالْخِدْمَاتِ 
انرها» لكل شفرفية ونقن أ [لفطول عا مالااضق لف فد ]و لشديييا 
عَلَى عَيْرِمْء حَتَّى إِنَّ بَعْض أَهْل المَنَاصِبٍ وَالْوَطَائِفِ يَملِكُونَ في زَمَنِ كليل 
َرَوَاتٍ طَايلةَ َو اسْتَغْرَقُوا أَْمَارَهُمْ كُلَّهَا في جَمْعِهَا مِنْ أَرْرَاقِهِمْ مَا جَمَعُومَاء 


ا 2 شي 0 امل د امرض م و ل و اا ده 7 
رلكنها هدايا قاسو وصادتهم القي لزلا متايبهم ووطالفهع .ما طفروا يليه 


- الرشوة(٠08"),‏ والترمذي في الأحكام. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» 
وقال: حسن صحيح (1177): وابن ماجه في الأحكامء باب التغليظ في الحيف والرشوة 
(771)., وصححه ابن حبان (//601)» والحاكم (507/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١٠ 


وَأَضْحَى الْحُبَرَاءُ في هَذَا الْبَابٍ يَدُلُونَ عَيْرَهُمْ عَلَى مَفَاتِيح مَنْ لَهُمْ حَاجَةُ 
عِنْدَهُمْ مِنْ ذُوِي المَنَاصِبٍ وَالْوَطَائِفِ وَكَيِف تُقْضَى حَاجَاتَهُمْ وَمَا يُنَاسِبُ بَذْ 
لَهُمْ مِنْ أجل ذَلِكَ. 
وَمَذِهِ الْهدَايَا التي تُبْذَكُ لِمَؤْلَاءِ المُوَطّفِينَ أجل وَطَائْفِهِمْ قَدْ مَنَعَتِ الشَّرِيعَةُ 
مِنْهَاء سَوَاءً كَانّتْ مَالَا أمْ مبَاعَا أمْ وَلَائِمَ أمْ حِدْمَاتٍ أمْ غَيْرَهَاء وَلَا حَقَّ لَهُمْ 
فيهًاء إِذ لَْلا وَطَاِعهُمْ ما بَُِث لَهمْ وَل مَمَدُوا في بوهم َمَا وَصَلَتْ إلَيِْمْء 
فَحَرُمَ بَذَلْها عَلَى الباؤلين؛ كم 10 أَخْدهًا ان 00 لا يحل َف 


أ 


2 


صَغِيرًَا كَانَ 


لَهُ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيّةَ بُزِلَّتْ إِلَيْهِ مِمّنْ آ لَهُ مَصْلَّحَةٌ عِنْدَهُ وَلَوْ لَمْ يُشَارِظَهُ 
ا أنه مول رس ؤثْرُ في قَلْبه ييل إِلَى صَاحِبِهَاء وَيُقَدَمُهُ عَلَى غَيْرِه 
نَقْص أَوْ حَلَلٍ في مُعَامَلَيهِ لأَجْل هَدِيي وَقَدْ لا يَشْعْرُ بمَا فََلَ؛ 


وَالْأَصْلٌ في مَنْع هَدَايَا المُوَطْفِينَ وَتَحْرِيوِهًا حَدِيتُ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ ذاه 
قَالَ: م ل له 
ا جاء عاسب قال: هذا ماحم وعدا َال ْول الأو ة: مهلا جلت 
بِيْتِ بك وَأَمَكَ حَتَّى تأنِيِكَ مَرِيَتكَ إِنْ كُنْتَ صَاوِئًا؟! كُمّ حَطَبَنَا فَحَمِدَ الله 
قال آم بعد : كني أَسْتَعْوِلُ الرّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مما وَلَاني 
الله كيَأتي» كر فقول هَذَا مَالَُكُمْ وَهَذَا َي هيك لي ؛ قلا جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبيه 
مه حَنَّى َأتَهُ هَدِيَتهُ؟! وَاللّ لا يَأَحُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَيْكَا بد 0 
يَْوِلَهُ يَوْمَ الِْيَامَق» كَلأغرِكَنّ أحَدًا مِنْكُمْ لقِيَ اللّهَيَحْمِل بَعِيرًا لَه رُعَاء أو بَقََة لا 


م 


5" الفساد المالي والإداري (*) هدايا الموظفين 


1١1١ 


2 َه 0 4م 0 1 ب 07 _- نطه -ه 0 و 
خُوَارٌ أو شَاةٌ تبيعرء ثم رَفْعَ يَدَهُ حَتَى رَبِيَ بَيَاض إِبْطَدِ ب يَقُولٌ : اللّهُمَّ هَل بَلَّفْت) 
اال 0 اَهَدَابا الغمال مُلولة روا ]0 


ع > لإميو 09 


وَرَوَى بُرَبْدَةٌ طلل عَنَ النّبيّ كَالَ: «مَنٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَرَفنَاهُ رِرْقَاء 
قَمَا أَحَد يَنْدَ ذَلِكَ فهو عُلُولٌ» ل 


أن 


قَالَ الْحَطَابِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «فِي هَذَا بََانْ أَنَّ هَدَايَا الْعُمَالٍ سُحْتٌ 


أنه لكن؟ سولها شيل شايز الهاي المُبَاحَوَء وَإِنَّمَا يُهْدَى إِلَيّْهِ لِلْمُحَابَاة 
كنك عَنِ المَهَْدِي» وَيُسَوُعٌ لَهُ يعض بَعْضٌ الْوَاجِبٍ عَلَيْه وَهوَّ 5 وَبَحْسٌ 
لِلْحَقٌّ الْوَاجب عَلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ لِأَمْلِ) اه" . 


هَذَا؛ كد كان مك الصَّالِحُ رَحِمَهُمُ الله تعَالَى يَتَوَرَعُونَ عَنْ قَبُولٍ الْهَدَايَا ؛ 


ل سر للا لزن 


وكا الشنوقة وله يما ان الفقلية كا 

(0) أخرجه البخاري في الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له (501/8)» ومسلم في الإمارة؛ 
باب تحريم هدايا العمال (1875). 

(1) أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي وَنه: أحمد (575/0)» والبزارء وقال: هذا 
الحديث رواه إسماعيل بن عياش». واختصره وأخطأ فيه» وإنما هو عن الزهري عن عروة 
عن أبي حميد الساعدي أن النبي كه بعث رجلا على الصدقة ... (0071777 والبيهقي في 
الصغرى (5189)»؛ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 423٠١‏ والحافظ في الفتح 
(771/5). والعراقي كما في فيض القدير (5/ 0701 وابن كثير في تفسيره (5171"/1)) 
والسيوطي في الجامع الصغير (4087)» وصححه الألباني في صحيح الجامع )017/١57١(‏ 
وفي الإرواء (737577)» ونقل عن ابن الملقن في الخلاصة أنه قال: (بإسناد حسن) ثم ساق 
الألباني في الإرواء شواهد للحديث عن جابر وأبي هريرة وابن عباس «#. 

60 أخرجه أبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب في أرزاق العمال (5957). وصححه 
ابن خزيمة (5759)» والحاكم وقال: على شرط الشيخين /١(‏ 42057 والألباني في 


صحيح الجامع (6077). 
(4) معالم السنن بحاشية أبي داود (؟/ 700). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1 


َقَد اْمُخَارِيُ -رَحِمَهُ الله َعَلَى- في صَحِيحِهِ بَابَا لِذَِكَ قَالَ فيو: «بَابُ مَنْ لَمْ 
َبَلِ الْهَدِيََ عله ثُمّ سَاقَ الْبحَارِيْ كَولَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَِيزٍ -رَحِمَهُ الله 
تَعَلَى- : «كَانّتِ الْهَِيةُ في زَمَنِ رَسُولٍ الله هَدِيّة وَالْيَوْمَ رشو . 

وَقِضَّةُ ذَلِكَ ما رَوَى عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- قَالَ: «اشْتَهَى 
ْمَرْبْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ تْفَاحًا كَقَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدَنَا شَيْءٌ مِنْ تُفَاح فَإِنَّهُ طَيْبُ الريح 
طَيِّبُ المَلخ ٠‏ كقَام جه بن أقل كن كاختئ ليه تتاعاء كزكا حارو لكشو 6 
موادا د اريك راق ركنا ا لوه وَأَقْرِئُ فُلَانًا السَّلَامَ لله 
لوطا ري ا ا قَالَ عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ : قلت له: يا أو 
المُؤْمِنِينَ» ابْنُ عَمّكَ وَرَجْلُ مِنْ أَهْلٍ بَنْتِكَ» َك بَلمكَ أذ الى بل كان ينزه 
الْهَِيَهَ وَلَا يَأكُلٌ الصَّدَقَةً! كَقَالَ : وَيحَكَ! إِنَّ الْهَدِيه بَهَ كَانَتْ لل بل هَدِيَةَ وَِيَ لنَا 
ايوم( د20 , 

قَإِنْ كَانَتِ الْهَلِيَهُ تبَذَلُ لِمَنْ يحكم بيد بيْنَ النّاسٍ كَالْقَاضِي وَنَحْوِوِ فَالِنْم َكب 
وَالخطر أشذ لما يلكنه اذ نيقة تير أخكام الله تعَالَىء وَطْمْسٍ الْعَدْلِ 
إِْرَارٍ الطلْمِ سب ما أي إلَيْه. 
0 1 الْهَدَايَا التي تُهْدَى لِلْقُضَاةٍ 
لم يك مفتاذا 1 
لْقَاضِي قَبْلَ وَلَايته لا يُهْدِي إِلَيْهِ إلا لِعَرَضٍ وَهْوَ ا به عَلَى بَاطِلِهِ 
أو التَوَصلْ لِهَدِييهِ لَهُ إِلَى حَمَّهء وَالْكلُ حَرَامُ 0 خَوَال أن يعون اليا ش 


ل 


7 1 
2 
ص 
0 
ب 
3 3-5 
0 
0 
00 
5 


(9) في كتاب الهبة من صحيحه (417/7). وأثر عمر بن عبد العزيز وصله ابن سعد في 
الطبقات (0/ل/الا). وأبو نعيم في الحلية (75945/5). وابن عبد البر في التمهيد 
.)18-١0/5(‏ وينظر: تغليق التعليق (*/ 0009 وتاريخ الخلفاء (/790). 

.)18/5( أخرجه ابن عساكر في تاريخه (40/ 00770 وابن عبد البر في التمهيد‎ )٠١( 


0 الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 
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7 الْحَاكِم وَتَفَظيِمْو وَتُقُوةٍ ككديةء :ولا عَرَضَن لَه بِدَلِكٌ: إلا الاشيطالة عَلَى 


خطووة: أن لمق مِنْ مُطَالبَتِهِمْ يمر من لودل كارو مارو 


ل اواج 


لكان كز للقم تقيي لاغرامة كلها : تَؤُولُ إِلَى مَا آلَتْ إِلَيْهِ الرَشْوَةُء فَلْيَحْذرٍ 
الْحَاكِمُ المُتَحَمّظُ لِدِينِهء المُسْتَعِدٌ لِلْوْقُوفٍ بَيْنَ يَدَيْ رَبّهِ مِنْ قَبُولٍ هَدَايَا مَنْ أَهْدَى 


إِلَِْ بَعْدَ تَوَلَيهِ لِلْقَضَاءِ؛ فَإِنَّ لِلْإِحْسَان يرا في طبع الْإنْسَانِ الا 
على حب من أخسَن إلا قلق نظ ل الفقدى اند ملك بونذ العيل 


عَنِ الْحَقْ عِنْدَ عُرُوضٍ المخَاصَمَةٍ بَيْنّ المَهْذِي وَيَيْنَ غَيْرِوِ وَالْقَاضِي ا يَشْعَرٌ 


هو > م 


دَئِكَ وَيَظلْنٌ نه لَمْ يَخْرُحُ عَنِ الصَّوَابٍ بِسَبّبٍ مَا قَدْ زَرَعَهُ الْإِحْسَانُ فِي قَلْيه 
وَالرَشْوَةُ لا تَفْعَلُ زِيَادَةَ عَلَى هَذَا» اها" . 

ألا كلتق الله تَعَالَى كُلَ عَبْدٍ وَلِيَ وَلَاية صَغِيرَةَ كَانَتْ 
في ولَايَته» وَلْيَحْذَرْ مِنْ بَحْسٍ الْحَقُوقٍء ااا الرَشَاوِي بَاسِم الْهَدَايَا ؛ فَإِنَ 
العرة ِالمَعَانِي لا ِالمُسَميّاتِ وفِي الحَدِيثِ الصَّحيح: ١ن‏ 00 


لم اللي 


الْإنسَانِ بَظنْهُ؛ كَمَنِ اسْتَطاعَ أَنْ لا يَأكُلَ 

.)١09/7 /9( نيل الأوطار‎ )١١( 

)١0(‏ هذا الحديث يحتمل الرفع والوقف في رواية البخاري» فقد رواه بسنده عن طريفي 
أبي تميمة» قال: شهدت صفوان وجنديًا وأصحابه وهو يوصيهم» فقالوا: هل سمعت من 
رسول الله ككل شيئًا؟ قال: سمعته يقول: «من سمع سمع الله به يوم القيامة» قال: ومن 
يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة»» فقالوا: أوصناء فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان 
بطنه» فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل» ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة 
بملء كفه من دم أهراقه فليفعل» قلت لأبي عبد الله : «من يقول: سمعت رسول الله كَئة؟ 
جندب؟ قال: نعم جندب» انتهى من صحيحهء كتاب الأحكام. باب من شاق شق الله 
عليه (؟65١9).‏ 
وأخرجه مرفوعًا من حديث أبي عوانة عن قتادة عن الحسن عن جندب قال: قال 
رسول الله كك .. . فذكره. الطبراني في الكبير (؟/ )١*‏ رقم ,.)١577(‏ وفي الأوائل - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنِ الْعَظِيم . . 
25 5 


0 م َك هو 
الخْطبَةَ النَايْتَةَ 
٠‏ >- بهو 


انظ رتو وك العاليدى اتواتقاف القت يو ال 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الطَّالِمِينَ» وَأَشْهَدُ أنَّ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ وَلِنُ 


- (078) وابن أبي الدنيا في الورع »)١١9(‏ والبيهقي في الشعب,» وقال عقبه: وكذلك رواه 
أبو كامل عن أبي عوانة مرفوعًاء والصحيح موقوف (0100) فرجح البيهقي وقفه. 
قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- : «هكذا وقع هذا الحديث من هذا الوجه موقوفّاء وكذا 
أخرجه الطبراني من طريق قتادة عن الحسن هو البصري عن جندب موقوقاء وأخرجه من 
طريق صفوان ابن محرز وسياقه يحتمل الرفع والوقف؛ فإنه صدر بقوله: سمعت رسول 
الله يَكِهِ يقول: من سمع ... الحديث. ثم قال: وهذا لو لم يرد مصرحًا برفعه لكان في 
حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي» فتح الباري (170/1). 
ورجح القاري رفعه فقال: «والظاهر من عبارته أن الحديث بكماله مرفوع» والله تعالى 
أعلم» مرقاة المفاتيح (017/9). 
ورجح الألباني أن رفعه صحيح فقال: «وأبو عوانة ثقة من رجال الشيخين» وكذلك من 
فوقه؛ فهو إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن- وهو البصري- لكنه قد صح مرفوعًا من غير 
طريقه» فلا وجه لإعلاله بالوقف؛ لأن الرفع زيادة يجب قبولهاء ولا سيما أن الذي أوقفه 
كان اختلط. وهو سعيد بن إياس الجريري» فقد قال: عن طريفي أبي تميمة قال ... فذكر 
رواية البخاري آنفة الذكر. 
ثم قال الألباني: وعندي جواب آخر على افتراض أن الجريري حفظه» وهو قول الحافظ 
في الفتح ... فساقه وقد ذكرته آنَقَاء ثم قال الألباني: فكيف وقد صح مرفوهًا؟ ثم ساق 
حديئًا بطرقه ومتابعاته وقال: وبالجملة؛ فالحديث بهذه الطرق والمتابعات صحيح 
مرفوعًاء ولا يضره وقف مَنْ أوقفه. ولذلك سكت عن هذه الطرق الحافظ في الفتح» بل 
صرح بأن الموقوف في حكم المرفوع؛ كما تقدم عنه» فاتفقت الروايات» وزال الخلاف 
من بينها. والحمد لله رب العالمين» ينظر: السلسلة الصحيحة (7:71/94). 


0 الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 
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0 َأَشْهَدٌ أن مُحَمْدَا عَبْدَهُ وَرَسْولَهُ صل الله وَسَل وَيَارَك عليه وَعَلَى 
0 


صَحَابهِ أيه وَمَنْ تَبِعَهُمْ ب بإِحسّانٍ إلى 2 0 
0 يك اتقو :الله تكالى و أطخو 4 واغلموا .أن 5 سد جَسَدِ نبت من سحت 


ل > 2 2 روك دي ررم 3*7 رس 7 0 
قَالئّارٌ أَوْلَى بهِ 75 م يكلم والعزل وَُدْلُوَاْ يآ إِلَ لكا لتأكلوأ 
تن ول 6 لاثْو وَآَثْرْ تَكَلَمونَ4 [الْثَرَة: 184]. 


يها المُسْلِمُونَ: إِذَا أُمْدِيَ للْمُوَطْفٍ هَرِيّةُ لأل وَظيفَهِ ميب عَلَيْه رَدُهَا 


2-07 


2 


وَعَدَمُتَبُوِهَا كُمَا يَحِبُ عَلَِْ أن يُنكِرَ عَلَى بَاذِهَاء وَيبيْنَ له أنَّا رِشْوَةٌ لا يحل 
بَذُْهَا وَلَا أَحْذَّمًا. كَإِنْ لَمْ يَسْطِع الإنْكارَ عَلَيْهِ؛ + نون وفوف وكذ يضر فقليد أن 
لا يَْبَلَهَا وَلَا يُحَابيَهِ مِنْ أَجْلِهًا ٠‏ بل بق اق ينل" البايلل» كذ لم يتفي عا 
ذَلِكَ اسْتَعْقّى مِنَ الْبَتّ فِي مُعَامَلَه لِنُحَالَ عَلَى غَيْرِه وَدَلِكَ أَكَلْ مَا يَجِبُ عَلَيْ 

فَإِنْ ع الوكلنث بي أَهْدِيَتْ ِلَب لأَخْل وَظِيفَيه؛ جَهْلَا بالحكم» أو تَهَاوْنا 
انريم ؛ ل يَتَصَرَّفْ فيهًا 00 لالت 
مِلْكًا لَهُ ذُونَ سَائِرٍ المُسْلِمِينَ» وَيَتُوبُ إِلَى الله تَعَالَى مِنْ اق مَا أَمْدِي إلَيْهِ أجل 
منْصِره أو وَظيف؛ لعُمُوم قَوْلِ النيىَ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ رم 


مم ساملا 


عَلَى عَمَلٍ ليجع بِقَليلهِ وَكَثِيرِه) رَوَاهُ مُسْلة"'. 


0 


وَرَوَى مَالِكُ عَنْ رَيْدِبْنِ أَسْلَّمَ عَنْ أيه أنه قَالَ : احرج عَبْدُ ال وعد الله 5 
عَمَرَ د إن لقابو عاق والنانء كنا كتفع في لوقي زا لتر 


(1) أخرجه من حديث عدي بن عميرة الكندي وه : مسلم في الإمارة» باب في تحريم هدايا 
العمال ("187). 
وينظر تفصيل تصرف الموظف المهدى إليه في كتاب (الهدايا للموظفين .. أحكامها وكيفية 
التصرف فيها) د. عبد الرحيم بن إبراهيم الهاشم ص 85-87. 


وَهُوَ أَمِيرٌ الْبَصْرَّة مَرَحَبَ بِهِمَا وَسَهّلَء ثُمَّ قَالَ: لَو أَميرُ لَكُمَا عَلَى أمر أَْمَعْكُمَا 
به لَفَعَلْتُءِ ثُمّ قَالَ: بَلَىء هَا هُْنَا مَالُ مِنْ مَالٍِ الله أَرِيدُ أَنْ أَبْعَتَ به إِلَى أمير 
لفل 1 تَاعَانٍ به مَمَاعَا مِنْ مكَاع الْوواق 3 تيقاقه الييية: 
َتوَديَانٍ رَأْمنَ المَالٍ إِلَى أَمِيرٍ المُؤِْنِينَ وَيَكُونُ الرّبْحُ لَكْمَاء قَمَالَا : وَوِدْنَا ذلك 
فل وَكَب إلى عر إن ناب أذ شد نما الال لَمّا قَدِمَا بَاعَا َأَرْبحَاء 
لَمّا دَقَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلَ الْجَيْشٍ أَسْلَمَهُ مِئْلَ مَا أُسْلَمَكُمَا؟ قَالَا: لاء 
قَقَالَ عُمَرُ بْنُ 00 ابنَا أمِيرٍ المُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَاء أَدا المَالَ وَرِبْحَهُ فَأَمَا 


ع 
5 غ2 


عند الله كت كشو اللو كفا ا يون لكدي أي التؤوية دا له 
فض ذا لجال أو هلك لعوناء » فقال شم 3 اذاف فشكنة فلك للم وراحقة 
فيد اللو :تقال فخ وو خلس و 15 م لشريي سه لوجناة افا قال 


000 


عُمَرة قد جَمَلئه قراضاء فأخد من رسن نَّ المّالٍ وَنِضْفَ رِبْحِهء وَأَخَل عد الل 
وعد الله ْنَا عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ نِضْف رِبْح العزل» ووه الاق ور 


أ 


أنه لخو : لقنا استهان عقر من [التاض رهد الثالت الْحَطِيرِء وَهُوَ سَبَبُ قَسَادٍ 
الذْمّم» وَشِرَاءِ الضَّمَائْرِ وَالمْمَاطْلَةٍ في الْحَقُوق وَالتَقَاعُسِ عَنْ أَدَاءٍ الْوَاجِبَاتِ 


ِرَشَْةٍ أَوْ هَدِيّةَ أو خِدْمَةٍ يبذْلْهَا صَاحِبُ الْحَقٌّ . 

اللو إِنَ دَلِكَ لَمِنَ الظلم الْعَظِيم» ووو آعم أنتاق تفلي“ الستلمين 

)١5(‏ أخرجه مالك (587/7) رقم (119/7)» وعنه الشافعي في مسنده 0)١775(‏ وفي الأم 
(5/ 77). ومن طريقهما البيهقي (5/ »))١١١‏ وصححه الحافظ في التلخيص الحبير (9/ /ا0). 
وفي الإصابة (0/ 07). 
وفي تهذيب الأسماء واللغات أن الذي أشار على عمر وُه أن يجعله قراضًا فقبل منه هو 
عبد الرحمن بن عورف ذه (؟/ 087) رقم »23١487(‏ وكذا في غوامض الأسماء المبهمة 
لابن بشكوال ١؟/لاوه).‏ 


0 الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 


١ 1١7/ 


وَانْحِطَاطِهِمْ ؛ إِذ لما عَمَّتْ هَذْهِ الأخلاق الَدِيئَة كرا ين ؛ يُلْدَانِ المشلهين و تَوَ قف 
تَمَاؤْعَاء وَاسْتَشْرَى قَسَادُْمَاء وَحَرِيَتْ إِدَارَانّهَاء وَتَعَطَلَتْ مَصَالِحُ أَبْنَائِهَاء وَصَارَ 
المَرْءُ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ لا لَِلَدِه وَأميهه وَيَسْعَى في ملْءِ حَرَائنهِ بالمَالِء وَلَوْ كَانَ في 
دَلِكَ الْيِهَاكُ الشَّرِيعَةِء وَمُحَالَمَةُ الْأَنْظِمَةِ وَلَّوْ كَانَ فيه حَرَابٌ الدَيَارٍ وَالْعْمْرَانِ 
وَكَسَادُ الذّمَم وَالْأَحْلَاقِ وَعَمَ ذَلِكَ مُجْتَمَعَاتِ المُسْلِِينَ أو يَكَادُ وَلَمْ يَسْلَّمْ مِنْهُ 
0 كَانَ أَمْ كبِيراء لاعن سَلَْمَةُ الله تعالى» وَقَلِيل مَا هُمْ 

متكي ذلك قناة :فى كير دياز الْمُسْلِمِينَ وَبُلْدَانِهمُ السّفِلَة الال ار 
يُفَسِدُونَ في الأَرْضٍ وَلَا يُضْلِحُونَء سَادُوا يما جَمَعُوا مِنْ أَمْوَالٍ مُحَرَمَةٍ جَلَبَتْ 
لَهُمُ جَاهًا لا يَسْتَحِقُونَه فَخْرِبَتٍِ الْبُلْدَانُ بسَببِهم ) وَاسْتَشْرَى الْفَسَادُ. وَالْرَوَى 
الْأَمنَاءُ المُصْلِحُونَ النَّاصِحُونَ وَحَمَلَ ذِكْرُهُمْ؛ لِأنَّ البيكاتِ المُتَلوَْة 0 شوَة 
وَالْفِئْن وَالسّحْتٍ وأكل الْحَرَام وَمُمَارَسَتِهِ وَتَسْوِيفِهِ لا مَكَانَ فِيهَا | 
وَالْمُصْلِحِينَ التاصِحِينّ. ْ 

وَمَا تَقَدّمَتْ بلَادُ الْعَرْب عَلَى بِلَادٍ المُسْلمينَ بدَكَاءِ فِي عُقُولٍ أَبْنَائِمَا 
وََا بِمَسَادٍ أَخْلَاقِهَا وَأَعْرَاضِهَاء وَلَا ب بتَحَوّرٍ نِسَائِهَا؛ كُمَا يَقُولُ أَهْلُ الْغِسنُ 
وَالتَدْلِيسِ وَالتَعْرِيب مِنْ ذُعَاةٍ الْمَسَادٍ وَالْإفْسَاد وَلَكِنّهًا 5 بأنْظِمَةٍ صَارِمَةٍ 
نُجَاءَ الْغِْنُ وَالرّشْوَةِ وَجَمِيع أَنْوَاع الْمَسَادٍ الْإدَارِيَّ وَالمَالِيٌء لا مُحَابَاةَ فيهًا 

وَلَا سَبِيلَ لِنَجَاةٍ الْمَرْدٍ مِنْ عَذَابٍ الله تَعَالَى إِلَّا بِمُرَاقبَِهِ في السّرٌ وَالْعَلّنْء 
َالْكَوْفٍيئة فَيْنَ الْحْوَفٍِ ين الْجَهَاتالقابئة) ولا سيل لِتَقْضَة الأمة وتعديهاء 
وَانْتِشَالِهَا م مِنَ الْجَهْلٍ الت وَالِانْحِطَاط 1 إقَامَةٍ العذل» وَرَفْع الظلْمء 
وَاشيتيال الأمين» وَإِقْضَاءِ الْحَائْنء وَمُكَاكَأَةٍ المُحْسِنء وَمُعَاكَبَةٍ المْسِيءء 
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المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
6م1١‏ 


وَمُحَاسَبَةٍ المَمَصَرِء وَعَدَّم مُحَابَاةِ أَحَدٍ في ذَلِكَء كَبيرًا كَانَ أَمْ صَغِيرٌاء وَإِلّا كَانَ 


6 


المَزِيدٌ بن التعلت والالمظاط والذذوالقرفقهه ولخ وان النقزمية | 
كَحَالٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قَبْلُ: إِذَا سَرَقَ فِيِهِمٌ الشَّرِيكُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ 
الصَييِف أقاموا علته السل: 

ألا فَانَهُوا الله رَبَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَرَاقِبُوهُ في وَطَائِفِكُمْ وَمَكَاتكُمْ ؛ فَإنهُ 
مُطَلِعُ عَلَى سِرْكُمْ وَعَلَانيكُمْ» وَمْحَاسِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ يزيد مُرَشُود لا من 
مَك حَافيَة4 [الْحَائٌة: 16]. 

أَعِدُوا لِمَا سَتْسْأَلُونَ عَنْهُ جَوَابَاء وَإِنَكُمْ لَمَسْتُونُونَ عَنْ أَمْوَالِكُمْ مِنْ أَيْنَ 
اْتسَبتُمُوهَاء وَأَيْنَ أنْمَْدمُوهَاء وَلا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ تَحَوّضُوا في المَالٍ الْحَرَام كَمْ 
جْمَُوا؟ فَإنّهُْ رَاِلُونَ عَنْ جَْعِهمْ! وَأَمْوَالّهُمْ ُنقِلُ يَومَ الِْيَامَِ ظُهُورَهُمْء وَمَنٍ 
اعْمَصَبَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْض ظُوّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ2"*0. فَاخْدَرُوا ثم 


اويا ! 


0 207 1 + قر ٠.‏ 
وَصَلوا وَسَلموا عَلى نيكم ... 


ع 2 


(15) كما في حديث عائشة وَيَاء أن النبي كَل قال: «مَنْ طلم قد شِبْرٍ مِنَ الأرْض طوّقه مِنْ سَبْع 


أرضين» أخرجه البخاري في المظالم والغصب. باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض 
(5407) ومسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (1515). 


7- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 


اليل 


1" بين المصلحين والمفسدين )١(‏ 


بركة المصلحين 


فاه ”7 


وي َ< 208 م > لد نهدو عر شرا فير اساوسن ا عرد 2 سه سا ص ابر 
الحمد لله ؟ خلق الإنسان وكلفه» وجعل له عينين » وَلسانا وشهتين ١‏ وهداه 


لهم ده هم ل ا ع مه 6س > 20 00 4 
النَجَدَيْنء أَحْمَدَهُ وَأَشْكِرَهُ؛ فَقَدْ هَدَانَا صِرَاطَهُ المَسْتَقِيمَ» وَدَلْنَا عَلَى دِينِه القَويم» 


2 0 د 9 ره رع َه ا #وان وق عن 2 م كو 
وَجَعَل الجَرَاءَ عليه جَناتٍ النعيم. أشْهَد أن لا إِلهَ إلا الله وَحَْدَهَ لا شرِيك له؛ 
ا ل ا ل ال 2 و كة كة مش 2 بروعو 2ه 2 عنس و 
عَظمْ سلطانه وَقهَره؛ فلا يكون شِيْءٌ إلا يمرو وَكل الوجودٍ تخت حكمه: «ووله: 


من فى السََموَاتِ وَاَلْرَضٍ طَوَّعًا وَككرَها وَإِلْكَهِ بيجعو 6 [آل عمران: 487]. 

نَّ مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرَسُولُهُ؛ أَعْلّمُ النّاسٍ بِرَبّهِ وََنْقَاهُمْ لَه كَانَ يَقُومُ مِنّ 
اللَّيْل حَبَّى تتمَطرَ قَدَمَاهُ الَّرِيمَتَانِ؛ شُكْرًا لِحَالِقِهء وَمَحَبَةَ لَهُّ وَاغْيَرَافًا بَِضْلِه 
وَرَجَاءً لِرَحْمَيهء وَحَوْفًا مِنْ عَذَابوه صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهه وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابه وَأَرْوَاجهِ الطَاهِرَاتٍ أُمّهَاتٍ المُؤِْينَ» وَعَلَى التَابِعِينَ وَمَنْ تَعَهُمْ 


9 0 0 


ع2 لنير 07 3 20 3 ع - 0 6 

أمَا بَعْدَ: فأوصيكم -أب الناسّ- وَنْفْسِي بتقوّى الله وَق؛ فهي وَصِيْة اللو لنا 
2 2 1 م 7 0200 لس . م هم ح س 24> مدهاءل 1# 2 م تت 
وَلِلامَم قبلنا «وَيلهِ مما فى السَّمَوتِ وما فى الْأرضٍ ولقد صَنًا أَلَذِنَ أونوأ الكتبَ من 
يط وَإِيَاحٌ أن أنَمُوا أله إن مَكَمُوا ون يِل ما فى أليَموات وَما فى لض ون 
فلحكم وإِيَّاكمَ أن أتفوا الله وإن تكفروا فإن لله ما فى السمئواتٍ وما فى الارضٍ وكان 


زه 2 


ألّهُ غْنيا حِيدًا» [النساء: .]181١‏ 
2 ا بير م 00 معي م 2 َه ع رسف يع رع 
أيْهَا النْاسسنٌ: عِنْدَمَا يَعْلَو أَهْل البَاطِل عَلى أهْل الحَقّء وتكون الغلبَه 
ِأَصْحَابٍ الضّلَالَةِ عَلَى انبا الهُدَىء وَيْدَالُ لد الشّيْطانٍ عَلَى عِبَادٍ الرَحْمَنِ؛ 
َإِنّ المَمَاحِيمَ تَنْقَلِبُ وَتَنتَكسُ المَوَازِينُء وَيكُونُ الحُكُمٌ عَلَى الأشيّاء بويرَانٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يل 


الْقُوَوِ لا بمِيرَانِ الشَّرْع وَالْعَفْلٍ والكن: والعدل» كَمَا هُوَ وَاقِمُ الْبَسَرِيّةِ في هَذَا 
الْعَضْرِء إِْ يُقَرّرُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ شَهَوَاتٌ الْقَوِيٌ الْعَالِبِء قَرْدًا كَانَأَمْ دَوْلَة أ 
وَعَلَى جَوِيع الْبَمَرٍ الْخْضُوعٌ لِهَذَا الْقَانُونٍ الْجَائِرٍ مَهْمَا كَانَ مُوغِلَا في الظلم 
والمتقب وَلَو كان مُعْرِقًا في السَّذُوذِ 0 ْ 

وَلمّا كَانَ المُسْلِمُونَ في هَذَا الْعَضْر أَمَة محَتَلِفَة مِتَفْرقَةَ مُسْتَيَاحَةَ مُسْتَضَامَةَ ؛ 
َإِنَّ أَهْلَ الشَّرّ وَالْمَسَادٍ مِنْ أَهْلٍ الْكُفْرٍ وَالنْقَاقِ؛ٍ هُمْ مَنْ يُقَرّرُ مِيرَانَ 0 
وَالْبَاطِلِء وَيُمَيْرُ المُصْلِحَ مِنَ المُفْسِدٍ. بَلْ يتَعَدَى ذَلِكَ إِلَى الْحُكُم عَلَى شَرِيعَةٍ 
الل تَعَالَىء وَالْجَرَاءَةِ عَلَى تَقْدِهَا وَرَدّهَاء وَبَيَانِ مَا يَصْلْحُ مِنْهَا وَمَا لا 58 
َإَْام المُسْلِمِينَ بِمَا حَكَمَتْ به أَهْوَاؤُهُمُ المُنْحرِفَة وَعُقُولُّهُمُ السّقِيمَة نَحْتَ 
نبنات الإضلاح وَنشْرٍ الحْرَيّة» وَضِمْنَ مَشَارِيع مَسْخ أخكام اللِّ تَعَالَى 
تكدينقة الاق مقر 2001 1ن لي 41117 اذ اققره الأرافس كلاه ران 
يت َالشَرَائِع؛ رَبَانِيَة كَانَتْ م وَضعِية . 

وَمَا اخترَاعٌ إِمَامَة َف بن اكه نزم سويز في كيت بن الكنازين »الى 
حَالٍ مِنَ الاختلاط بَيِْ 6 وَالنْسَاءء وَكُشْفِ العَوْرَاتٍ0": إِلَّا جَرْءٌ مِنْ 


03 


)١(‏ هذا إشارة لما قامت به امرأة أمريكية فى الجمعة الماضية فى سابقة هى الأولى من نوعها ؛ 
إذأمت المصلين في صلاة الجمعة الماضية 8/ صفر/ ١687‏ الموافق 14/مارس/ م8 
وكانت صلاة اختلط فيها النساء بالرجال وهن متكشفات» وكثير منهن متبرجات حاسرات 
الرؤوس» وقد لبس بعضهن بناطيل الجينز!! 
وقد نظمت تلك الصلاة منظمة تدعى (جولة حرية المرأة المسلمة) والموقع الالكتروني 
(صحوة الإسلام). 
وقامت الدكتورة أمينة ودود أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة (فيرجينيا كومنولث) 
الأمريكية بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة الصلاة. 
وأقيمت هذه الصلاة الشاذة وسط إجراءات أمن مشددة بكنيسة (سيئود هاوس) التابعة - 


05- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 


١7١ 


ون لوك لاج وو لانو وه - ارو نورت اوه مل( اتي كشال لسر "قا ىل أ ١‏ افا ققد نوات ابوك رجه" ره ل > ال له هت ءانقد + 5# 


- الإحدى الكاتدرائيات بمدينة (مانهاتن) الأمريكية» بسبب أن المساجد رفضت استضافة 
هؤلاء المفسدين لإقامة صلاتهم. 
وهذه عادة الغرب: حماية المشغبين على الإسلامء المحرفين لشريعته» ولو أن امرأة 
رشحت نفسها لتكون بابا الفاتيكان لقامت الدنيا ولم تقعد في الغرب المتحضر الذي يزعم 
حفظ الحقوق ونشر الحرية» وهو لا يحفظ هذه الحقوق المزعومة إلا إذا كانت لمنحرفين 
يطعنون في الإسلام فحسب. 
وقالت إمامتهم ودود في مؤتمر صحفي قبل الصلاة: لا أريد أن أغير من طبيعة المساجد. 
أريد أن أشجع قلوب المسلمين على الإيمان بأنهم متساوون. مضيفة: أنها تتمنى المساعدة 
في إزالة القيود المصطنعة والمزعجة التي تستهدف المرأة المسلمة حسب زعمها. 
وقالت ودود: إن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة أمر مهم في الإسلام» وقد استعمل 
المسلمون -وللأسف- تفسيرات تاريخية متشددة للعودة إلى الوراء. 
ولهذه المبتدعة كتاب بعنوان (القرآن والمرأة) تناولت فيه قراءة للنصوص القرآنية من خلال 
وجهة نظر نسائية حسب زعمهاء تناولت فيه حق المرأة في إمامة المسلمين» وترى ودود 
أن عدم إعطاء المرأة المسلمة هذا الحق هو أمر خاطئ متجذر داخل المجتمعات 
الإسلامية» دون أن يقوم أحد بمحاولات جادة لتصويبه. 
وتزعم هذه الضالة عن الحق أنه من خلال الأبحاث التي قامت بها : لا يوجد في سلوكيات 
الي محمد يل ما يمنع أن تؤم المرأة المسلمين رجالا ونساءء وتؤكد في كتابها أن 
الرسول الكريم وافق على إمامة المرأة المسلمة» وعدم إعطائها هذا الحق جعلها تفقد 
مكانتها كقائدة روحية وفكرية. 
وستطالب د. ودود بحق النساء المسلمات في المساواة مع الرجال في التكاليف الدينية 
كحق المرأة في الإمامة» وعدم ضرورة أن يصلي النساء في صفوف خلفية وراء الرجال» 
باعتبار أن هذا الأمر هو ناتج عن عادات وتقاليد بالية» وليس من الدين في شيء. 
وتأتي هذه الخطوة التي تقوم بها هذه المرأة وأمثالها برعاية ودعم جماعات أمريكية منحرفة 
تدعو إلى تحرير المرأة المسلمة من أحكام الإسلام؛ لتصبح مثل المرأة الغربية سواء 
بسواء» وتقوم بتنظيم مسيرات وفعاليات عديدة لإفساد المرأة زاعمين المطالبة بحقوقهاء 
وهي في واقع الأمر حقوق اخترعوها لتطويع الإسلام للنظم الليبرالية الغربية. 
وقد شهدت هذه الصلاة الشاذة شذوذات كثيرة منها: أن المؤذن كان امرأة وكانت ‏ - 
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بلا حجاب ولاحتى شيء يغطى شعرها!! والتصق الرجال بالنساء فى الاصطفاف 
للصلاة» رسن باه سات ارضا ل جايتر اك لوي ولدلسن الأفيه الحيقة عاطال 
الجينز وغيرها. 

ومن أعظم المنكر الذي قامت به هذه الخطيبة المنحرفة: إشارتها أثناء الخطبة إلى لفظ 
الجلالة (الله) بضمير المذكر والمؤنث وغير العاقل بالإنجليزية» بحجة أن الله الدائم 
يستعصي على التعريف من حيث النوع» تعالى الله عن فعلها وقولها علوًا كبيرًا! 

وبعد أن أنهت خطبتها قامت لتؤم المصلين الذين وقفوا نساء ورجالا في نفس الصفوف»ء 
وكان أغلبية الصف الأول من النساء وأدى هذه الصلاة الباطلة خلف هذه المنحرفة نحو 
)16١(‏ مصليًا )5١(‏ منهم من النساء والباقي من الرجال والأطفال. 

وقد أجرت قناة الجزيرة لقاء مع د.آمنة ودود قالت فيه: أنا لست فقيهًا ولا أقوم بأعمال 
الفقه» ولكنني أقرأ في كتب الفقه» وقرأت الكثير منها في الأسبوعين الماضيين» ربما أكثر 
من أي وقت مضى من قبل» وتخصصي الرئيسي في الحقيقة هو في التفسير ... أنا أشجع 
وأروج لفكرة مفادها : إن الحاجة للإصلاح في القانون الإسلامي لا يمكن أن يحدث ما لم 
ننجح» وأيضًا نحن ننجح في جعل المزيد أو وضع المزيد من الدراسات المفصلة 
والمعمقة والتحليل المفصل للقرآن نفسه. إذن هذا هو نقطة تركيزي الرئيسية وليس تركيزي 
على الفقه؛ لأن الفقه ليس في الحقيقة جزء من سُنة الرسول يل فالرسول لم ينتم إلى 
مذهب. أنا أنتمي إلى نفس المذهب الذي ينتمي إليه الرسول ... ونحن محظوظون الآن 
في استمرارنا في بحثنا وفي تحليلنا لماهية معاني القرآن الكريم» وأيضًا في القرن الحادي 
والعشرين إحدى القضايا التي دخلت مع بداية هذا القرن الجديد كانت مسألة الوعي بأننا 
لانملك سجلا للمرأة» وهو كيفية استجابتها لمعاني القرآن الكريم» إذن رسالتي لو أننا 
استطعنا أن نوسع من نطاق فهمنا للقرآن الكريم علينا أن نوسع من اهتمام علمائنا لِيُضْمِنوا 
النساء بشكل متساو مع الرجال» بحيث تتوافر لهن علوم القرآن والمهارات اللازمة لكي 
يتقصوا المعاني التي تمشي جنبًا إلى جنب مع النصوص ومعانيها. 

وقالت أيضًا: أنا سأقف أمام المصلين إن شاء اللهء وسنصلي إن شاء الله تعالى حسب 
أفضل ما يتوفر لي من فهم أعكسه.. المبدأ التوحيدي القائل» والذي على أساسه تتوحد 
كل الكائنات البشرية على أساس من المساواة الروحية» ومع القدرة الكامنة للوصول إلى 
أهداف أسمى وأعلى. وأن يحصلوا أيضًا على المزيد من الفوائد المادية أيضًا. - 
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وسألها المذيع حافظ الميرازي فقال: دكتورة آمنة: هل اللحظة غير مناسبة والمكان غير 
مَناست؟ 

فأجابت: أولَا أنا لم أختر هذا الوقتء أنا وجّهت إلى الدعوة كضيفة وقبلثهاء وأيضًا 
قبلت دعوة قبل أكثر من عشر سنوات لأكون خطيبة في بلد آخر في جنوب أفريقياء وصليت 
مع الرجال والنساء جنبًا إلى جنب» اضليةة وزاءتساء كو فى وجالا وتنا إذن عله 
ليست بالضرورة قضية جديدة مثيرة للجدل» هذه قضية مستمرة وهي مبعث قلق واهتمام» 
ولو لم نجعل قضية الهوية الروحية الكاملة والخلافة للمرأة المسلمة بشكل كامل لن نكون 
قد وضعنا هذا في مصافه الصحيح» ونكون قد خذلنا المرأة كما فعلنا في جزء كبير من 
تاريخنا. 

وكانت امرأة أخرى مفسدة تدعى (إسراء النعماني) وهى كاتبة وصحفية سابقة بصحيفة 
(وول ستريت جورنال)» هي أيضًا عن متقلمي عله الصلاة العااه وعلتع معدا ينتطقة 
(مورجانتاون) بولاية (وست فرجينيا) من الباب الأمامي المخصص للرجال داعية بذلك 
إلى اختلاط الجنسين» رافضة الفصل بينهما بتخصيص باب للرجال وآخر للنساء وقالت 
معقبة على فعلها الشنيع: اليوم تنتقل النساء المسلمات من خلفية المسجد إلى الأمام. إنه 
حدث تاريخي. 

وهذه المفسدة تترأس جمعية (جولة الحرية للنساء المسلمات) تتبنى الدعوة إلى إمامة 
المرأة للرجال في الصلاة متحدية إجماع علماء المسلمين على عدم مشروعية ما تدعو إليه 
هي وسابقتها. 

وقالت: إنها ستؤم المصلين في صلاة الجمعة القادمة في ولاية بوسطن» على الرغم من 
رفض الأوساط الفقهية والشرعية هذا العمل البدعي. 

وكانت نعماني» مؤلفة كتاب سيصدر قريبًا حول المرأة في الإسلام» قد أمّت المسلمين في 
إحدى الصلوات يوم الأربعاء» وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء» لتصبح ثاني امرأة تقوم 
بهذا العمل المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. 

وأضافت نعماني بأنها ستنظم صلوات مختلطة أخرى في مختلف الولايات الأمريكية» 
ومن بينها سان فرانسيسكو وواشنطنء» وأكدت أنها لن تقبل بالأفكار التي أجمع عليها 
علماء الأمة الإسلامية» مدعية اعتقادها بشرعية وصحة ما تقوم به. 

وقالت في مقابلة بثتها قناة الجزيرة القطرية: شكرًا جزيلا لإتاحة الفرصة لي» ويشرفني - 
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أن أتحدث إليكم وإلى مشاهديكم؛ لنعلم أين هي الأزمة في العالم الإسلامي. والأمر 
متروك للنساء والمعتدلين ليعيدوا الدين من الذين استحوذوا عليه باسم التطرف. حقوق 
المرأة جانب حيوي من العالم الإسلامي وفي الولايات المتحدة -وبصفتنا نساء مسلمات- 
نحن نطالب بحقوقنا ضمن الإسلام» وأن نقف في مساجدناء وأن ندخل من الأبواب 
الرئيسية» وغدًا سوف نستعيد حقنا في إمامة الصلاةء الدكتورة آمنه ودود امرأة قوية 
وشجاعة ألهمتني لأتعلم التعاليم الحقيقية ... 

وهذه المنحرفة ابنة لمهاجر هندي يدعى ظفر نعماني وصل إلى (مورجان تاون) قبل حوالي 
ربع قرن» وكان يرتاد مسجدًا فيهاء لكن المسجد لفت اهتمام وسائل الإعلام عندما نظمت 
نساء بزعامة ابنته المنحرفة إسراء مسيرة في العام الماضي لتحدي إدارة المسجد التي كانت 
تمنعهن من استخدام الباب الأمامي المخصص للرجال. 

وفي كتابها لا تخجل من مفاخرتها بالزنا وإنجابها ولدًا سفاحًاء وتذكر هذه المنحلة كيف 
أن والديها المسلمين لم يتخليا عن دعمها حتى مع ابنها الذي أنجبته من دون زواج. 
وقال والدها ظفر نعماني: إنه حفيدي» إنه طفل جميل ورائع» أقضي معه أوقات جميلة 
أستمتع بها كثيرًا. 

فإذا كان هذا حال هذا الرجل وابنته يرضيان بالزناء ويعترفان بولد السفاح ابنًا وحفيدًا لهما 
بلا حياء ولا إعلان توبة أو ندم من هذه الكبيرة» فلا يستغرب عليهما أي انحراف آخر! 
نسأل الله تعالى الهداية والموافاة على الإيمان والسنة. 

والمنحرفون من الليبراليين والعقلانيين العرب يعجبهم مثل هذا التلاعب بالشريعة» 
ويعدونه تطويرًا للإسلام» وتقريبًا له من الحضارة الغربية والأمريكية على وجه الخصوص» 
وهم أشد إخلاصًا لها من قومها الأصليين! نسأل الله تعالى العافية. وكما عودونا فقد سنّوا 
أقلامهم للدفاع عن هاتين المرأتين المنحرفتين» واستخرج بعضهم حديئًا ضعيمًا 
للاستدلال به على هذا الشذوذ. 

ورغم أنهم يردون الأحاديث الصحيحة الصريحة التي أجمعت الأمة على الأخذ بها في 
كثير من القضايا؛ كأحاديث تحريم الخلوة بالأجنبية» واشتراط المحرم للمرأة في السفرء 
وغيرها من الأحاديث الصحيحة الصريحة في كثير من القضايا التي لا تتفق وأهواءهم ؛ 
فإنهم في هذه القضية يستدلون بحديث ضعيف في سندهء ولو فرض صحة إسناده فإنه 
لايدل على ما يريدون. وهذا الحديث هو ما رواه الإمام لحيل في مسنده (5/ 500) - 
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قال: حدثنا أبو نعيم قال: ثنا الوليد قال: حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن 
الحارث 0 وكانت قد جمعت القرآن» وكان النبي كَل قد أمرها أن تؤم أهل 
دارهاء وكان لها مؤذن. وكانت تؤم أهل دارها. ورواه أبو داود (047)» وإسحاق بن 
راهويه في مسنده »)778١(‏ وابن خزيمة 2)١515(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/2)57 
والدارقطني ٠7 /١(‏ 25)» والطبراني في الكبير(79/ )١75‏ برقم (73757)» والبيهقي (9/ .)17١‏ 
وهو حديث ضعيف؛ فجلة الوليد بن عبد الله بن جميع مجهولة. ينظر: التلخيص 
الحبير(؟/ /71) ونقل الزيلعي في نصب الراية )7١7/5(‏ عن ابن القطان قوله: الوليد بن 
جميع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما. 

وقد نقل الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 1417) عن الدارقطني : «إنما أذن لها أن تؤم نساء 
أهل دارها». 

قال ابن قدامة في المغني :)١77/7(‏ «وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها. 
كذلك رواه الدارقطني» وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك؛ لتعين حمل الخبر 
عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذناء والأذان إنما يشرع في 
الفرائض» ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائفض؛ ولأن تخصيص ذلك بالتراويح 
واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه» ولو قدر ثبوت 
ذلك لأم ورقة لكان خاصًا لهاء بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة فتتختص 
بالإمامة لاختصاصها بالآذان والإقامة» انتهى. 

قلت: هذه الزيادة التي ذكرها ابن قدامة والشوكاني عن الدارقطني كاشفة تثبت أن إمامتها 
للنساء دون الرجال» فإن كانت هذه الزيادة محفوظة لم يكن فيه حجة لمن يجيز إمامة 
المرأة للرجال» وإن لم تثبت هذه الزيادة فلم يثبت أيضًا أن مؤذن أم ورقة كان يصلي معها 
مقتديًا بها في أي رواية من الروايات» ومن قال بخلاف ذلك فليسق الرواية الدالة على ما 
يريدء فيحتمل أن خادمها يؤذن ثم يذهب إلى المسجد فيصلي مع الناس؛ لأن الرجال 
مأمورون بصلاة الجماعة التي لم يأذن النبي َه للأعمى بأن يتخلف عنها. وهذا يكفي في 
الجزم بأنها إنما كانت تؤم نساء أهل بيتهاء فإن قيل: يحتمل أن من أهل بيتها رجال 
تؤمهم» قيل : هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بهذا الدليلء على أن ضعف الحديث كاف 
في الرد على من استدل به. والله أعلم. ٍ- 
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والأدلة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال كثيرة جدَّاء منها: 

-١‏ قول الله تعالى : «الِجَالٌ قرمُوت عَلَ النْسَكِ يمَا مَصَكل ألَهُ بحْصَهُمْ عَلَ بِعْضٍ ويمآ 

أَنَفَفُوا م من أمَولهم» [النساء: 55]. 

فجعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجال ولم يجعلها للنساءء والولاية من القوامة» وإمامة 

الصلاة نوع ولاية» بل هي الولاية الصغرى عند الفقهاء» فلا تتولاها المرأة على الرجال. 

؟"- حديث أبي بكرة ذَيه قال: «لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي و أن 

فارسًا ملكوا ابنة كسرى قال: لَنْ يُفْلِحَ قَْمُ نَوْمٌ وَلَوَا آَمْرَهُمُ امْرَأَة) رواه البخاري (5585). 
فنفى النبي وك الفلاح عمن ا أمورهم امرأة» والصلاة أمر من هذه الأمورء بل هي من 

أعظم الأمورء ونفي الفلاح يقتضي التحريم» فلا تتولى الإمامة فيها النساء. 

وكثير ممن لم يعجبهم هذا الحديث ممن فتنوا بالحضارة المعاصرة التي تساوي بين الرجل 

والمرأة في كل شيء شرقوا به: 

تاتقي ان ره جيلة وتبصياة” 

ب- ومنهم مَنْ حَضَّهُ بِرَّمَن النبوة قبل أن تتعلم المرأة» زعموا. 

ت- ومنهم من ححصّه بقوم فارس» مع أن سياق الحديث يفيد العموم في الزمان والمكان» 

فالنبي يك لما بلغه خبر فارس ما قال: لن يفلحواء بل عمم ذلك في كل قوم» وليس ذلك 

في زمان دون زمانء أو أحوال دون أحوال؛ لأن الذي أخبر بذلك لا ينطق عن الهوى» 

وأقره الله سبحانه على ذلك مع علمه وق بتغير أحوال البشر. 

هذا إذا سلم أن ذلك الزمان ليس فيه نساء متعلمات وهو غير مُسَلَم؛ فعائشة ونا كانت 

تحوي علمًا كثيرًاء ويرجع إليها في العلم كبار الصحابة مي كما هو معلوم من سيرتهم طيّ. 

*- حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بكلِ: «خَيْرٌ صُفُوفِ الرّجَالٍ أَوّلها وَشَرُمَا 

آخِرُمَاء وَكَيْرُ صُفُوفٍ النّسَاءِ آخِرّهَا وَشَرُهَا أَوَلِهَاه رواه مسلم (450). 

فهذا الحديث نص في تآأخر النساء عن الرجال» وقد جعل الخيرية في ابتعادهن عن 

الرجال» وجعل الشر في مقاربة صفوفهن صفوف الرجال» فكيف إذن يجوز أن تتقدم 

المرأة عليهم» وتكون أمامهم إمامة لهم؟! هذا أفسد ما يكون حكمًا وتعطيلًا لهذا الحديث. 

وتتاكد ذلك بقول. أنس 'خله :- #صليت أناؤيليم في يشا خلف التي 6ه وامي أ شليم 

خلفنا» رواه البخاري (595). 

فالحديث نص على أن المرأة لا تصافف الرجل ولو كان ابنهاء ولو كان صغيرًا .. فكيف - 
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- إذن تؤم الرجال وتتقدّم عليهم؟ ومع أن الرجل لا يجوز له أن يصلي منفردًا خلف الصف»ء 
فإن ذلك سائغ شرعًا في حق المرأة؛ لثلا تخالط الرجل» وقد بوب البخاري -رحمه الله 
تعالى- على ذلك في صحيحه /١(‏ 508) فقال: باب المرأة وحدها تكون صمًا. 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في الفتح (7/ )35١7‏ تعليقًا على حديث أنس 
وقصة صلاته وأمه مع النبي يلِ: فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من 
الافتتان بها. 
5- حديث عائشة وَييًّا قالت: قال رسول الله يك : «مَنْ أَحْدَتٌ فِى أَمْرنًا هَذَا مَا لَيْسَ فيه 
كَهُوَ رَذّ) رواه البخاري ,))7506٠0(‏ ومسلم .)١714(‏ 00 
ومعلوم أنَّ الذي عليه أمر النبي بَلِْ أنَّ الرجل هو الذي يؤم الرجل والمرأة» واستمر العمل 
على ذلك في سائر العصور والأمصار الإسلامية» ولم تُنقل حادثة واحدة بخلاف ذلك» 
إلى أن أحدث هؤلاء بدعتهم النكراءء فإحدائهم لذلك بدعة في الإسلام» وكل بدعة 
ضلالة» وهي مردودة على صاحبهاء وهذا يقتضي بطلان ذلك؛ لأن الأمر المردود ما رد 
إلا لبطلانه. 
5- ما رواه البخاري في صحيحه )١140 /١(‏ معلقًا مجزومًا به: أن عائشة ونا كان يؤمها 
عبدها ذكوان من المصحف؛ ووصله ابن أبي شيبة في المصنف )١177/17(‏ ولفظه: عن 
أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبرء فكان يؤمها في رمضان في 
المصحف. وصححه الحافظ في تغليق التعليق (0591/75. 
5- وعلى جلالة عائشة وِييَاء ومكانتها في العلم والفضل» وهي وعاء من أوعية علم هذه 
الأمة الخاتمة» ورغم محلها من النبي كَلِ؛ فإنها لم تتقدم على عبدها في الصلاة» بل 
كانت تابعة له» رغم أنه غير حافظ للقرآن فيما يظهر من الأثرء وهذا كان في صلاة 
التراويح وهي نافلة» فكيف بمن أمَّتِ الرجال في الفريضة وهي دون عائشة وَيّنَاء وفي 
صلاة الجمعة التي لم يوجبها الله تعالى إلا على الرجال دون النساء؟! 
- أن الشريعة الغراء جاءت بسد كل الذرائع المفضية إلى اختلاط المرأة بالرجال» 
وحرمت نظر الرجل للمرأة» وأمرت كلا الجنسين بالغض من أبصارهم» وألزمت المرأة 
بالحجاب» وشرعت آداب الاستئذان وكيفية الدخول في البيوت» والنظر للمخطوبة» وغير 
ذلك من التشريعات التي تحسم مادة الفساد والانحلال. واعتلاء المرأة المنبر أمام 
الرجال» ثم تقدمها بين أيديهم لإمامتهم ينافي تلك التشريعات» ويبطل هذه الأحكام - 
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الربانية التي شرعها اللطيف الخبير بعباده» العليم بما يصلحهم وما يصلح لهمء والمعروف 
أن الخطيب إذا قام في الناس توجهت إليه الأبصارء فذلك أدعى للإنصات ومتابعة ما 
يقول» والرجل مأمور بغض بصره عن المرأة» فكيف يكون هذا التناقض؟! 

4- ما ثبت في الشريعة من وجوب الخشوع في الصلاة» والبعد عن كل ما يلهي المصلي 
فيها من لباس أو غيره» وفي إمامة المرأة للرجال وركوعها وسجودها أمامهم أعظم الإلهاء 
في الصلاة» بتحجيم عورتهاء وإبداء محاسنها في الركوع والسجودء وهو سبب لعدم 
الخشوع» وسبيل لانحراف المصلين عن صلاتهم إلى شهواتهم. نسأل الله تعالى العافية 
والسلامة من ذلك. 

وكل من له مسكة عقل» وعنده أدنى معرفة بالشريعة» وله فطرة سليمة؟ فإنه يستبشع هذا 
العمل المشين من هاتين المرأتين» ومن أيدهما في انحرافهما. 

إنكار الأمة هذا العمل الشنيع: 

استنكر المسلمون هذا العمل الشنيع من هاتين المرأتين المجترئتين على الله تعالى وعلى 
شريعته» وصدرت بيانات كثيرة» منها : 

البيان الأول: صادر عن مجمع الفقه الإسلامي» ونصه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وبعد : 

إن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي تعبر 
باسم علماء الأمة الإسلامية وفقهائها عن استنكارها وأسفها على ظهور بدعة مضلة وفتنة 
قائمة تمثلت في تقدم امرأة لأول مرة لإمامة جماعة من المصلين في صلاة جمعة بكاتدرائية 
مسيحية في مدينة مانهاتن» وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة من وجوه: تولي المرأة خطبة 
الجمعة وإمامتها للرجال في صلاتها ووقوف الرجال والنساء متجاورين مختلطين في 
كاتدرائية مسيحية» وهى أمور تخالف ما عليه اتفاق جمهور علماء الإسلام وفقهائه 
المعتمدين» وقد يكون المقيمون لهذه الصلاة على هذا الوجه معتمدين على أقوال ضعيفة 
أو غير معتمدة وردت في بعض الكتب الفقهية. 

والمعتبر عند فقهاء الإسلام أن الجمعة فرض على الرجال دون النساءء فهم الذين يقيمونها 
خطبة وصلاة. والمرأة يجوز لها الحضور استحبابًا لا فرضّاء فكيف يسوغ لها أن تتقدم 
على من هو أحق منها بأدائها؟! كما أن من المعلوم أن تقدم المرأة على الرجل في - 
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الصف مما يبطل صلاة الرجل فكيف تؤمه؟! وقد بين رسول الله يك أماكن وقوف النساء 
في الصفوف في حديث رواه أبو هريرة ظيِِ قال رسول الله ككلِ: ١حيْرٌ‏ صفُوفٍ الرّجالٍ 
أولها وسَّرّمًا آخِرُهَاء وخَيِرٌ صُقُوفٍ النسَاءِ آخِرُمَا وَسَرُهَا أَوَنْها» رواه مسلم والترمذي 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. 
وأييت شروظ إثامد المبععة عله النتهاء الما ام و اه 
غيره؛ فكيف تصح في كنيسة أو كاتدرائية مع وجود المساجد؟ وبناء على ما سبو 
ماده غير مستوفية للشروط» وعَلَى مَنْ أَذّاها أن يعيدها ظهرًا قضاء. 
والمجمع إذيستنكر هذا الحدث. ويحث المسلمين كافة على التمسك بأحكام الدين 
الإسلامي المستمدة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة» ويدعو الباحثين إلى الرجوع إلى 
أهل الدين المعتمدين فيما يعرض لهم من مشاكل وقضاياء محذرًا إياهم من تحريف 
الغالين» وتأويل الجاهلين المبطلة لأحكام الشرع وأدلتهء إما بالطعن في ألفاظها 
أو أسانيدها أو بالعمل على تأويل معانيها الأصلية الثابتة بين الناس وبإجماع الأمة من 
عهده عليه الصلاة والسلام» ومن بعده بين الصحابة والتابعين» إلى أن انتهى الأمر للائمة 
المجتهدين. 
والرسول يلٍِ هو المبلغ والداعي إلى تحكيم الشرع بما صدر عنه من أوامر ونواه 
وإقرارات» وأن الدين وبخاصة في العبادات لا يجوز أن يتصرف فيه؛ لأن التوجيه فيها 
ينبغي أن يقصد به وجه اللهء والامتثال له فيما أمر به ولكن طائفة من المبطلين ترمي إلى 
تحقيق مصالح خاصة على حساب المبادئ الإسلامية السامية» وتروم عقلنة الشريعة 
وإخراج الدين الإسلامي م كونه إلهيّا إلى دين طبيعي قال الله وق: لاثم جَمَلَتَكَ عل 
شَرِجَةَ ين الأمر ان تيع أهوآء لدِنَ لا يَعَلَمُونَ وفي هذا إشارة إلى أن الناس على 
مذهبين لا ثالث لهما: مذهب الملتزمين بالشريعة التي تلقوها عن الله» ومذهب المنحرفين 
الذين يحكمون بأهوائهم وبما لا يعلمون» منحرفين عن شريعة الله وأحكام دينه. 
وينبه التجتمع كل صلم عائل. ندم على الاستهاتتي الذين أن يمرت كلرهء وألا يتعدى 
طوره» قال الله تعالى: ولو رَدُوهُ إِلَ ْول وَإِلَت أل الْأمرِ مِنْهمَ لمَلِمَهُ ادن سْظوم 
مِتيةُ4. وقال وق : «وبآ عالدك) الول سَحُدُوة وما 17 0 وتوأ هه 
َلِقَاِ. 
ويذكر المجمع سائر المسلمين بأن الحقوق والواجبات والتكاليف المتنوعة المرتبطة 


سبق فإن هذه 


#ا ه###هل#### ا هه له اه اه اه ادو اه 


بالنساء والرجال قد قضى الله بهاء وليس لأحد من الناس التصرف فيها أو التأويل لها. 
ولع حص ييدان كر بحس مز الستدين الريا ناوا لضا ييا هو مساج إليهت روطي اله 
فقال جل وعلا : «#ولَا تَكَمَنَوَاْ مَا فَصََلَ أله بد بَعْصَكُمْ عَنَ بَعْنَ» وفي هذا دليل على أن 
المنهج الإسلامي يتبع الفطرة» وقد أودع سبحانه كل واحد من الجنسين خصائص يتميز 
بها عن الآخرء فتناط على وفقها الأحكام والوظائف المناسبة للشخص رجلا كان 
أو امرأة» وبهذا تبطل أسباب الخصام والتنازع على أعراض الدنيا. 
فلا وجه للحملة على الرجال ولا على النساء» ولا وجه لمحاولة النيل من أحدهم» كما 
لا مكان للطعن بأن التنوع في التكوين والخصائص لا يقابله تنوع في التكليف والوظائف» 
وكل هذه التصورات التي قدمنا عبث وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولإرادة تحقيق وظيفة 
كل واحد من الجنسين» فالله الأعلم بما خلق» وهو الأعرف بمصالح الناس» وهو وليهم 
في الأمر كله؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين 
البيان الثاني: من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ونصه ما يلي : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
أما بعد: فقد ورد إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا استفسار حول مدى مشروعية إمامة 
المرأة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتهاء وذلك بمناسبة ما أعلن عنه مؤخرًا من اعتزام بعض 
النساء على إلقاء خطبة الجمعة وإمامة صلاتها بأحد مساجد نيويورك. والمجمع إذ يستنكر 
هذا الموقف البدعي الضال ويستبشعه فإنه يقرر للأمة الحقائق التالية: 
0 : أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنةء وقد قال يك: «تَرَكْتٌ فِيِكُمْ 
إِنْ تَمَسَّكْثُمْ بو لَنْ تَضِلُوا بَعْدِي أَبَدَا : كِتَابَ الله وَسُّئَتي». وأن الإجماع على فهم نص 
من النصوص حجة دامغة تقطع الشغب في دلالته» فقد عصم الله مجموع هذه الأمة من أن 
تجتمع على ضلالة» وأن من عدل عن ما أجمع عليه المسلمون عبر القرون كان مفتتحًا 
لباب ضلالة» متبعًا غير سبيل المؤمنين» وقد قال تعالى: «ومن شَِنَاقَيِ الرسُولَ من بَعَدِ ما 
بين له الْهُدَئ و 7 سَيلٍ تومو + لود كك ول و ماده 0 وَسَءَتٌ مَصِررا# 
[النساء: .]١١6‏ وقال كَةِ في معرض بيانه للفرقة الناجية في زحام الفرق الهالكة: ١‏ 
كَانَ عَلَى مِثْلٍ ما أنَا عَلَيْهِ وَضْحَابِي». 
ثانيًا : لعددامق امام الانذاكي المعارق والنخارن عل أله لا مدخل للنساء في خطبة 
الجمعة ولا في إمامة صلاتهاء وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إمامًا كان - 
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- أومأمومّاء فلم يسطر في كتاب من كتب المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من 
تاريخ الإسلام فيما نعلم قول فقيه واحد: سني أو شيعي. حنفي أو مالكي أو شافعي 
أو حنبلي يجيز للمرأة خطبة الجمعة أو إمامة صلاتهاء فهو قول محدث من جميع الوجوه. 
باطل في جميع المذاهب المتبوعة» السنية والبدعية على حد سواء! 
ثالنًا : لقد علم بالضرورة من دين الإسلام أن سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجال» 
فخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة طفِه قال: قال رسول الله كلِِ: «حَيْرٌ ضُفُوفِ الرّجَالٍ أُوّلها وَشَرُهَا آخِرّمَاء 
وَكَيْرُ صفُوفِ النْسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُهَا أَوّلها» وما ذلك إلا صيانة لهن من الفتنة» وقطعًا لذريعة 
الافتتان بهن من جميع الوجوهء فكيف يجوز لهن صعود المنابر والتقدم لإمامة الرجال في 
المحافل العامة؟! 
رابعًا: لم يثبت أن امرأة واحدة عبر التاريخ الإسلامي قد أقدمت على هذا الفعل» 
أو طالبت به على مدى هذه العصور المتعاقبة من عمر الإسلام» لا في عصر النبوة» 
ولافى عصر الخلفاء الراشدين» ولافى عصر التابعين» ولا فيما تلا ذلك من العصورء 
وإن ذلك ليؤكد تأكيدًا قاطعًا على ضلال هذا المسلك وبدعية من دعا إليه أو أعان عليه. 
ولو كان شيئًا من ذلك جائرًا لكان أولى الناس به أمهات المؤمنين» وقد كان منهن 
الفقيهات النابغات» وعن بعضهن نقل كثير من الدين» وحسبك بالفصيحة البليغة العالمة 
النابهة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة وَْيّنَاء ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه 
وسنّوا لنا سنة الاقتداء به. 
لقد عرف تاريخ الإسلام فقيهات نابغات ومحدثات ثقات أعلام» وقد أبلى النساء في ذلك 
بلاء حسئاء وعرفن بالصدق والأمانة حتى قال الحافظ الذهبي : (لم يؤثر عن امرأة أنها 
كذبت في الحديث)» ويقول 455: (وما علمت من النساء منِ انّهمَثْ ولا من تركوها) 
(ميزان الاعتدال: 504/4) وحتى كان من شيوخ الحافظ او عضا كل شيع او تمافوف بن 
النساء! ومثله الإمام أبو مسلم الفراهيدي المحدث الذي كتب عن سبعين امرأة» ومن 
النساء في تاريخ هذه الأمة من كن شيوحًا لمثل الشافعي والبخاري وابن خلكان وابن حيان 
وغيرهم!! ومع ذلك لم يؤثر عن واحدة منهن أنها تطلعت إلى خطبة الجمعة أو تشوفت إلى 
إمامة الصلاة فيهاء مع ما تفوّقن فيه على كثير من الرجال يومئذ من الفقه في الدين والرواية 
عن النبي يل لقد عرف تاريخ الإسلام المرأة عاملة على جميع الأصعدة» عرفها عالمة - 
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ضن 


وفقيهة» وعرفها مشاركة في العبادات الجماعية» ومشاركة في العمليات الإغاثية» 
ومشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكنه لم يعرفها خطيبة جمعة ولا إمامة 
جماعة عامة من الرجال. 

وبهذا يعلم بالضرورة والبداهة من دين المسلمين أن الذكورة شرط في خطبة الجمعة وإمامة 
صلوات الجماعة العامة» وأمام من يجادل في ذلك عمر نوح لكي يفتش في كتب التراث 
ليخرج لنا شيئًا من ذلك» وهيهات هيهات! وما ينبغي لهم وما يستطيعون! 

خامسًا : أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي كه في إمامة 
أهل بيتها ؛ فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة» فإنه يتحدث 
عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوسع 
التفسيرات» وأكثرها ترخصّاء فأين ذلك من خطبة الجمعة والإمامة العامة للصلاة؟! 
إن المجمع ليحذر الأمة من الافتتان بمثل هذه الدعوات الضالة المارقة من الدين» 
والمتبعة لغير سبيل المؤمنين» ويدعوهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة» ويذكرهم بأن هذا 
العلم دين» وأن عليهم أن ينظروا عمن يأخذون دينهم» وأن القابض على دينه في هذه 
الأزمنة كالقابض على الجمرء ويسأل الله لهذه الأمة السلامة من الفتن والعافية من جميع 
المحن» وأن يحملها في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

الأمين العام: د. صلاح الصاوي 

ثالنًا: ما جاء على لسان مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حيث 
قال: قضية في هذه الأيام يروج لها الإعلام الخارجيء ربما ننظر إليها على أنها ثانوية 
وهامشية؛ ولكن إذا سبرنا الوضع وجَدْنَا أنها لإيجاد الفرقة بين أبناء الأمة» وقظع الصلة 
بين حاضرها وماضيهاء وهذه القضية: ما ينشر بأن هناك فكرة هي: إمامة امرأة لرجال 
ونساء في صلاة الجمعة. 

ومن نظر بتدبر وجد أن أُمَّتَنَا منذ عهد محمد يك إلى وقتنا الحاضر لم يجز للمرأة أن تقف 
خطيبة في الرجالء فهذه القضية ما أتي بها إلا لإضعاف الحياء في النساءء ولم يريدوا 
خيرًا بل سوءًا وضلالَا؛ لأن هذا الأمر لم يعهد منذ العصور السابقة. وعلى الرغم من أن 
البعض اعتبرها قضية خاصة, إِلّا أنه يجب الحذر منهاء فالمراد بها تحطيم الحواجز وحياء 
المرأة» ويكون أعداء الإسلام معول هدم في الأمة الإسلامية ويأبى الله ذلك. 0 
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رابعًا: ما جاء عن شيخ الأزهر؛ حيث أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أن 
إمامة المرأة للرجال بصفة عامة سواء كانت في صلاة الجمعة أو في الصلوات الخمس 
المفروضة أو في صلاة النوافل أو في أي صلاة أخرى لا تجوزء وإنما يجوز لها أن تكون 
إمامة لبنات جنسها من النساء؛ لأن بدن المرأة عورة» وعندما تؤم الرجال ففي هذه الحالة 
لا يليق بهم أن ينظروا إلى المرأة التي يظهر أمامهم بدنهاء فإن ظهر لهم في الحياة العامة 
فإنه لاا يصح أن يوجد في العبادات التي لحمتها الخشوع. 

خامسًا: ما جاء عن مفتي مصر السابق الدكتور نصر فريد واصل؛ حيث أكد على أن قيام 
المرأة بإمامة الرجال في الصلاة غير صحيحء ولا يجوز شرعًا للمرأة إمامة الرجال 
أو الصبيان» وإنما يجوز لها فقط أن تؤم النساء. 

وأضاف: من أدى الصلاة خلف هذه المرأة فصلاته باطلة» فلو أن إمامة المرأة جائزة 
للرجال في الصلاة لكان أولى بها أمهات المؤمنين» مشيرًا إلى أن ما فعلته الدكتورة أمينة 
ودود بإمامتها صلاة الجمعة الماضية للرجال والنساء بدعة منكرة؛ لأن حكم إمامة المرأة 
للرجال شيء معلوم من الدين بالضرورة. 

سادسًا: ما صدر عن الشيخ محمد نور عبد الله رئيس الاتحاد الإسلامي لأمريكا 
الشمالية» وهي أكبر منظمة إسلامية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ حيث قال 
تعليقًا على 17 الحدث الشاذ والغريب: قطعًا نحن كمسلمين في أمريكا الشمالية وفي 
العالم ككل نواجه تحديًا كبيرًا عدا تحديًا حضاريّاء تحديًا ثقافّاء تحرديًا ديا » وهذه 
التحديات تسير في اتجاه واحد هو خلخلة مبادئ الإسلام والأصول الثابتة للإسلام وهي 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. والمشيعون للتصدي للإسلام لديهم مواقع على 
الإنترنت يكشفون فيها نواياهم الحقيقية لتغيير الإسلام أو تعديله كما حصل في الأديان 
الأخرى. في حين أننا كمسلمين لدينا في ديئنا ثوابت متينة مصدرها القرآن الكريم وسنة 
النبي كل وإجماع السلف الصالح. أما ما عدا ذلك فيدخل تحت نطاق الاجتهاد. 
ومن خلال اطلاعي على السنة وعلى أقوال الفقهاء لم أجد أنهم أجازوا قيام امرأة بإمامة 
الناس رجالا ونساءً في مكان عام. 

ثم قال: لو كان في إمامة المرأة للرجال في الصلاة خير أو رفعة وعزة للمرأة» فبدون شك 
أن أمهات المؤمنين سَيَكُنّ السباقات إلى ذلك. 

إن عائشة ويا التي هي فقيهة الأمة أمت النساء فقط في صلاة التراويح» ووقفت في - 
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مَشْرُوع المَشخ وَالَبدِيلٍ لِدِينِ اللو تَعَالَىء وَتَحْرِيفٍ شَرِيعتِه: مَعَّ إِجْمًا 
المُتْلمة كدِيمًا وعدينا: على محافاة هذا الصَّنِيع الشَّاذ ! شَرِيعَةٍ ا : 


وَلَّمْ يَحْرُج عَنْ هَذَا الإجماع إِلَّا شُذَاذُ مِنَ المُنَافقِينَ وَالصَّحَفِيينَ: درا 


ِاللَْرَالِية وَهُمْ لا يَعْرِقُونَهَاء وَهَتَهُوا ِالدَيمَفْرَاطِيَة وَهُمْ وَأَسْيَادُهُمْ ينونه 
اا ومساء: وَكُلُ مَنْ أَنْكَرَ بَعْيَهُمْ وَ ول أَوْ رَدَّ مَنْهَجَهُمْ وَطَرِيفَتَهُمْء فَهُوَ 
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مِحْوَّرٌ لِلشَرء حَارِحٌ عَلَى الْقَانُونِء مُفْسِدٌ في الأزضٍ. 
وسط الصفء وكذلك الحال مع أم سلمة وِوْيْنَا التي أمت النساء فقط. 

والأمر الآخر المهم هو أن صلاتنا تعني الخشوع والخضوع لله © فكيف يمكن لذلك أن 
يتم متى كانت امرأة تؤم الرجال» ترجع وتسجد أمامهم؟!! حتى حياء المرأة يمنعها من 
فعل هذا الشيء. لو سلمنا بأن ذلك جائزء وأنا شخصيًا لا يمكنني تخيل أن والدتي 
أو أختي ستؤم الرجال الأجانب. وحادثة الدكتورة أمينة ودوك كلا شرع عن كرنها كله 
لمبادئ الدين الإسلامي؛ لأن من يقومون بهذا العمل -وقد تكون نواياهم سليمة -إلا 
أنهم- وبدون قصد- يصبحون أدوات في أيدي أعداء الإسلام الساعين إلى إحداث تغيبر 
أو تبديل في الإسلام. ولذلك فنحن نناشد كل من لديهم ضمير»ء وكل من لديهم حياء في 
دينهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي دينهم وفي آخرتهم؛ فالدين الإسلامي ليس مظاهرة 
أو مسألة صراع بين الرجل والمرأة» الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها كاملة.» وهي 
حقوق لم تمنح للمرأة من قبل وحتى الآن لم تتمتع المرأة الغربية بالحقوق التي تتمتع بها 
المرأة المسلمة. وختم حديثه بقوله: علينا أن نؤكد على أن أمامة المرأة للرجال والنساء في 
الصلاة بإجماع الفقهاء تجعل من صلاتهم صلاة باطلة؛ فالتاريخ الإسلامي لا يتضمن 
سوى حالة واحدة» وهي حالة الصحابية الجليلة أم ورقة ونا التي أمت أهل بيتها ولم تؤم 
المسلمين» رجالا ونساءً» في مكان عام سواء في صلاة الجمعة أو غيرها. كانت هذه هي 
الحالة الوحيدة» ولو كانت حالة أو حالات غيرها لكان قد دَوَنَها العلماء. ومع الأسف أن 
هذا الذي نواجهه ما هو إلا تحد جديد يواجهه الإسلام والمسلمون» ونحن المسلمين في 
أمريكا أصبحنا في فوهة المدفع؛ لأن أمريكا أصبحت لأعداء الإسلام ساحة اختبارء أما 
الهدف الأساسي لهم فهو تخريب الإسلام في العالم أجمع. ومسخ كل القواعد 
والمسلمات المتعلقة بالإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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إِنَّ اللّهَ ك3 هُوَ حَالِقَ الْخَلْقِء وَهوَ الْحَاكِمُ فِيهم» المَبِيْنُ | لِأَحْوَالِهِمْ : 26 
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يَعْلْمُ اَلْمْنْسِد مِنّ الْمْصَلِحَ4 [البقرة: ]0 فَمَنْ تَبِعَ شَرِيعَتّه) وَدَعَا إِليْهَاء وَدَافَعَ 
عَنْهَا؛ كَهْوَ المُضْلِحُ. وَمَنْ أنْكَرَمَاء أ تتكْرَ لَّهَاء أَوْ حَرّقَهَاء أَوْ حَادَ عَنْهَا؛ فَهُوَ 
ل 0 َه مُصْلِحٌ هَذَا هُوَ حَُكُمْ الل َعَالَىء وَتِلْكَ هِي إِرَادنَُ الشَّرْعِية 
التي شَرَعَهَا لِعِبَادِهِ في كِتَابِهِ المُطَهرٍ وَعَلَى لِسَانِ نَبيّهِ المُرْسَل كَل وَيِهَذَا المِيرَانٍ 
الْعَادِلِ يُورَنُ النَّامنُء بَعِينًا عَنْ تشكيم الْأَهْوَاءِء أَوْ الاعْتبَارٍ بالأغرَاقِ 
وَالأَنْسَابِء أو الإمْكَانَاتِ وَالقُوّةِ « إن أمكر. رس يك عدن أله قد » [الحجرات: 11 . 

وَلَكِنَّ المُفْسِدِينَ في الأَرْض مِنَ الكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ وَمَنْ وَاقَقَهُمْ في إِفْكَهِمْ عَنْ 
جَهْلٍ أَوْ هَوَى لا يَرْنَصُونَ هَذَا الحُكُمَء وَلَا يَعتَرِفُونَ بِهَذَا المِيرَانِء وَلَا طون 
ِلْكَ الطرِيقَةَ في الْحَكُم عَلَى النَّاسٍ ؛ وَلِذَا نَهُمْ يَحْكمُونَ عَلَى المُسْلِمِينَ بِالْمَسَادٍ 
َالإفسَادء وَيُْجِعُونَ مََاكِلَ الْبعرئُة إَِى الأشكام الربَائيّةء مَيَرْمُونَ شَرِيمَة اللو 
تَعَالَى بل نَقِيصَوَء وَيَقْذِفُونَهَا َكل حَسِيسَةٍ؛ بَلَ وَيَتَشَاءَمُونَ مِنَ المُسْلِعِينَ وَمِنْ 
شَرِيعَتِهِمْ عَلَى طَرِيقَةٍ إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ سَلْهُوا في امم لْعَابرَة جين قالوا لبه : 
م اطَيريًا بك ويمَن 0 [النمل: 410]» 1 بَعْدَهُمْ أَقْوَامٌ كَمَانُوا لِرْسْلِهِمْ : «إنًا 
طبرا يكم إن لَرَ سَمَهُوأ ايَيَمْتَيْ وَلِيسَسَدَوٌ هِنَا عَدَابُ لم4 [يس: .]1١‏ 

إِنَّهَا سَنَةُ الْكافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ ني كُلّ رَمَانٍ وَمَكَانِ؛ يَرْمُونَ غَيْرَهُمْ بأَدْوَائِهِمْ 
وَيَتَطيرُونَ بالصَّالِحِينَ مِن أَقْوَامهِمْء وَنَتيِجَةٌ ِضَحَامَةِ النروِيرٍ وَالإفْكِ الذي يَنْشْرُهُ 
ُثَارُ هََا البّمَنِ وَمنَافِقُوهُ ضِدَّ المُسْلِمِينَ عَامَةَ وَيَحُصُونَ عِبَادَ الله الصَّالْحِينَ 
ِمَزِيدٍ مِنَ الْكَذِبٍ وَالِافيرَاءِ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَّ المَحدُوِينَ صَدَّقُوا إِفْكَهُمْء وَانْطَلَى 
عَلَيْهِمُ امِْرَاؤْهُمْء فَطَُوا طَنَّ الْجَاهِلِينَ : طَنُوا أن الّمَسّكَ بِشَرِيَةٍ اللَِّ تعَالَى هْوَ 
سَبَبُ مَصَايِبٍ المُسْلِمِينَ وَصَعْفِهِمُْء وَطَنُوا أَنَّ سَبَبَ بَلَاءٍ المُسْلِمِينَ في هَذَا 
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الْعَضْرٍ هُمْ حَمَلَهُ الشَّرِيعَةٍ مِنَّ الْعْلَمَاءِ وَالدَعَاةٍ وَعِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ؛ وَلِذَا فَهُمْ 
يَرُومُونَ تَغِْرَ دِينٍ اللّه نَعَالَىء وَتَبْدِيلَ شَرِيعَته الم ارْتَضَاهًا لِلنّاسِ كاف . 

إن المُسْلِمِينَ في الأزض» وَالصَالِحِينَ مِنْهُمْ بِوَجْهِ أخصّ هُمْ أَهْلُ الخَيْرِ 
وَالْمَضْل ء عَلَى الثر ا قَبعبَادَتِهِمْ وَتَؤْحِيلِهِمْ عَم الْخَيْرٌ ا الأَرْض» 
َع صََاجهمْ وَِضْلَاحِهمْ وَدَْاتِهمْ من الْعَدَابٍ ما رُفع» كَلَسُوا مَضدَرَ شم 

بَلِ الْكُمّارُ وَالمَُافُِونَ وَأَهْلَ الظلّم المي الما لو شيع الله 
تَعَالَىء المُحَارِبُونَ لِأَوْلِيَائهِ هُمْ فل الشّؤم: 3 سَبَبُ الْعَذَابِ ادل َالمََاد 
عَلَى الْبَشَرٍ أَجْمَعِينَ» وَيَتَعَدَى شُؤْمُهُمُ الْبَشَرَ لِيْصِيبَ الْحَيَوَانَ وَالطَْرَ وَالْوَحْنَ 
وَالتَبَاتَء بِمَا يُحْبَسُ عَنْ عَنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ مِنَ الأنطارء وَمَا يُمْتَعُونَ مِنَ الْسَيْرَاتِ 
وَالْبَرَكَاتِءِ وَيمَا يَقَعُ مِنْ أَنْوَاع الْعَذَابٍ وَالْعْقُوبَاتِء وَكُلُ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مُحَادتِهمْ 
لله تَعَالَى وَلِشَرِيعَته 

إِنَّ أَهْلَ لير والضلاح يجب أذ يفرع النَّاسُ بكَتْرَتِهِمْء وَأَنْ يَقْتَدُوا بِهِمْ في 
سَمْتِهِمْ وَهَذِيهِمْ وَأَنْ يُعينَهُمُ النَّامنُ في إِضْلاحِهِمْ وَدَعْوَتَهِمْ ؛ 0 
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السَّمَاءُ وَيُسْتَنْصَرٌ عَلَى الأَعْدَاءء وَيُدْكَمُ البلاة. وَيَعُمُ الْحَيْرُ وَالأَمْنُ أَرْجًا 
الأدضن : 
َنِي شَأَنٍ الِاسْتِمْطَارٍ بِهمْ قا لَ اللَهُ تعَالَى : طوَلو أن أَخَلَ الشرمة +امثوأ نَمَو 


ذ# هت لله إن 


مَنَحنا يهم بَرَكَتِ ين الل والْأرَضٍ» [الأعراف: 45]ء وَقَالَ الَِنُ كللِ: «هَل 


لمر و > رمم 


تَنصَرُون وَتَرْرّقَونَ إلا بِضُعَمَاءٍ م» رَوَاهُ البْحَارِي ا 
و مه 2 - 
الله هذه الامة ِضَعَفَتِهِمْ ‏ ِدَعَوَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِة)”" 


فم أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص 5 يبه : البخاري في الجهاد والسيرء باب من ع 


- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 


وخنا 
ا مر 3 لاس ف 0 و 8 اا 2 و او سام 2 
وَإِيمَانَ المؤمِن سَبَبَ لرزقه 4 وَينْتَفِعُ بِرِزْقِهِ عيره مر مِن قرابته ومجتمعه أمته 


قَالَ رَسُولُ اللَّه ل : «إِنَّ الكَافِرَ إِذَا عَِلَ حَسَنَةٌ سك ألم به يا لقمة من الذكاء وما 
المُؤْمِنُ كَإِنَّ الله يَدَخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ في الْآخِرَةٍء وَيُعْقِبهُ رِرْقًا في الدّيًا عَلَى طَاعَيِه) 
2 ل 0 

َأمّا رَفعُ مُ الْعَذَابِ عَنٍ الْعِبَادٍ قِسَبَبِ دَعْوَتِِمْ م إِلَى الَْيْر وَأَمْرِهِمْ ِالمَعْرُوفٍِء 
وَنَهْيهُمْ عَن المنكرء فَهُمُ المُصْلِحُونَ الْذِينَ ع َاهُمُ الله تَعالي 0 #ومًا كان 
َك لبك الْشْرَن بظلم وَمَلْهَا مُسَلِخرت» [هود: »]1١7‏ وَقَدْ تَبَتَ 


00 


ا 29 


ره الافا دراو الكل ان يي ل 
الم م ا 


له 


3 


لني بل أنه كَالَ : «يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ كَالأَوّنُ وَتَبْقَى حُمَالَةَ كَحْمَالَةٍ اَم 

وَالشَّعِير» لا يما )الله هم شَيْنَا2 وَفِي روَايَةِ : رلا يليو الله ' 

- استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب (70774): والنسائي في الجهادء باب الاستنصار 
بالضعيف (5/ 40)» والبزار 2»)١١59(‏ والبيهقي (0/ 04 وتمام الرازي في فوائده 
(344). 
وأخرجه بنحوه من حديث أبى الدرداء ونه : أحمد »)١1948/0(‏ وأبو داود فى الجهاد. 
ناخ ف الأنتصار ذل القيل والعسعلة (8ه0]ن. والتزملي :فى : السها د بقعملا جاه فين 
الاستفتاح بصعاليك المسلمين» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح »)17١7(‏ والنسائي 
(5/ 40)» وصححه ابن حبان (47/717)» والحاكم ووافقه الذهبي (؟17/5١١).‏ 

(9) أخرجه من حديث أنس بن مالك ؤي : مسلم في صفة القيامة والجنة والنارء باب جزاء 
المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا (75804): وأحمد 
4)١17١6 /9(‏ وأبو يعلى (758454)» والطبراني في الأوسط (5845). 

(54) أخرجه من حديث مرداس الأسلمي ه: البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية 
(4760). 5 


الممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
١8‏ 


زعم 2 


وَالمَغتَى : لا يَرْقَعْ لَّهُمْ قذراء وَلَا مم لهُمْ وزنا”*'. وَلذا َم يكن لئاس وَرْن 
عَنْدَ الل تعَالَى يسَبَبٍ خُلُوْجِمْ و مِنْ أَهْلٍ الكَيْرٍ وَالصّلَاح ؛ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْبَرَكَاتُ 

كايا اواك 
قَد ذَكْرَ الْعْلَمَاءُ مِنْ قَوَائِدٍ هَذَا الْحَدِيثِ: النَّدْبُ إِلَى الاقْتَدَاء بَأَهْلٍ 0 


ل لقو ؛ ي ذم أذأ مير من َال من ليخب لتقا ب" 
وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: «آمًا يفَكلُ أنَّهُ بِعَدَابِكْمْ إن سَكرَشْرٌ وَءَامَنْكُمُ وكا آم 
سَاكرًا عَلِيمًا4 [الساء: 140]» وَالمُسْلِمُونَ هُمْ أَهْلُ الْإيمَانٍ الَّذِي يْفِي الْعَذَابَء 
وَالصَالِحَونَ مِنْهُمْ ف هُمْ أَهْلُ الشَّكْرٍ وَالإِحسَانٍ. 
دم ُرَآنِيٌ عر قال الله تعالى» قل ما يَعْبَوا أ بك رن لَولا دعا 1 
كَدَبَثْرَ صََوَىَ يحَكُونُ لِرَآمأ» [الفرقان: //0]» وَأَهْلٌ الْخَيْرِ اكاك همْ أَهْل 
الاسْتِجَابَةٍ به لِأَمْرِ اللّه 4 تَكَالى وَلِدَعْوَةٍ رَسْلِهِ تك وَهُمْ أَهْلٌ عِبَادَتِهِ وَطَاعَيِهِ وَهُمْ 
أَهْلُ دُعَائِهِ وَمَسْأَلَته وَالانْطِرَاح بيْنَ يَدَيِْ جَلَّ في عُلَاة. 
وَبِهَذَا يُعْلَمُ -أَيْهَا الإِخْرَةُ-: أن خَيْرًا كبيرًا ينْعَمْ بو البَشَرُ ؛ ري و 
الصالعية 1 يْنَ أَظهُرِمْ وَعَذَا الك الكير يقد َع ِصَلَاتِهم وَدُعَايِهِمْ وَأَمْرِهِمْ 
ِالمَعْرُوفٍء وَنَهْيِهِمْ عَنِ المُنكر ؛ فَكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَرَكَ عَلَى الْعِبَادِء وَشَرٌ ر دْفِعَ عَنْهُمْ 
2 والرواية الثانية للبخاري في الرقاق» باب ذهاب الصالحين .)5:17/١(‏ وقال البخاري: يقال 
حفالة» وحثالة. 
وقال الحافظ في الفتح: يعني: أنها بمعنى واحدء ثم نقل عن الخطابي قوله. الحثالة 
بالفاء والمثلثة الرديء» من كل شيء. وقيل : آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأرداف وقال 
ابن التين: الحثالة سقط الناس» وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهاء وقال 
الداودي: ما يسقط من الشعير عن الغربلة /١١(‏ 507). 
(5) هذا المعنى ذكره الخطابي فيما نقله الحافظ في الفتح .)191/1١(‏ 
)03 شرح ابن البطال (١ك/موطك).‏ وعنه أبن حجر في الفتح /1١١(‏ ؟ه6). 


5- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ برحكة المصلحين 


خرن 


عي دَكمْ مِنْ عجار ركُمٍ سْمدِيَنبأ الله تَعلَى بهن يَرْكَعُ عُفُوبتهُ عَنِ 
الْعِبَادِ بدُعَائِهنَ؟! فَهَلْ هَؤُلَاءِ وَأُولَيِكَ شُْمٌ على الْبَسَرِيَةِ حَنّى يتَطيرَ بهم الْكَافِرُونَ 
والعتافئرن: ومن َاَُْْ في بَعْيهِمْ مِنَ الْجَهَلَةِ وَالطَّالِمِينَ؟! أَمْ أنَّ الشّوْمَ عَلَى 
الْبَمَرِ مَا وَقَمَ إِلَّا مِنْ أُولَيِكَ الَّذِينَ طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ وَبَعْيِهِمْ وَاعْتدَائِهمْ 
عَلَى شَرِيعَةٍ اللَِّ َعَالَى بِالنّْرِيفِ وَالتَبْدِيلِ وَمُحَاوَلَةِ مَسْحَْا وَإِلْعَائِهَاء ثم 
اغْتَدَوًا عَلَى الْبَسَرِ بالظلم وَالْبَشٍ لا لِسَيْءِ إِلّا لأَنَهُمْ يَمْلِكُونَ قُوَةَ بَنَوْهَا مِنْ 
أَقْوَاتِ وَدِمَاءٍ الشُعُوبٍ المَغْلُوبة لوو 

ترق أَقْوَامًا هن المتافقين ويخ الجاهليق: يَدَعْون التَاسن إلى مََاهِجهمُ 
المُنْحَرِفَةٍ َهِ الي كَانَتْ أغقم : شُؤْم عَلَى الْبَسَرِيةَ وَيضْرفونهُ عَنْ شَرِيعَةٍ الله 
تَعَالَىء وَيُحَرفُوتَهُمْ مِنْ حَمَلَيِهَاء وَمَا كَانَتْ شَرِيعَةُ الل تَعَالَى إِلّا حَيْرًا لِنّاسِ 
كُلْهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ. 

َحَدَارٍ -عِبَادَ اللّه- مِنْ هَذِهِ الأَقوَالٍ المُرْجِقَةٍ في دين الل تَعَالَىء وَفِي حَمَلَته 
وَالمُتَمَسْكِينَ بدء ولا يَعْرَنَكُمْ نَعِيقُ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» وَلَوْ عَمَّ كَذِبهُمْ 
وَافِْرَاؤُهُمْ أ أَرْكَانَ البَسِيطَةَء وَلَّوْ كَهَرُوا النَّاسسَ عَلَيّْهِ بالقوّةِ؛ فَإِنَ الْحَقَّ قَوِيّ عَزِيزٌ 
َإِنَ الْبَاطِلَ ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ» وَاللهُ تَعَالَى مُظْهِرٌ ديه مُغْلٍ كَلِمَتَهُ مُنّمْ نُورَه وَلَوْ كَرِه 
الْكَافِرُونَء وَمَا هَذِوِ المِحَنُ عَلَى أَهْل الْإسْلام وَالْإِحْسَانٍ إِلَّا ابيلاء وَامْتِسَانٌ 


2 


01121010 7 م 9 و سال 


سك لين ظلموأ أى منقلب يِتَقَلِبُونَ»# 0 1 

أعُودُ الله مِنَ الشَّيْطانٍ الرّحِيم : صِبعَة الله ل ا 
كو عنيذوة © هُلْ آنا ف لَه وَهْوَ رَبَْا وَرَيُكُمْ و11 أعننا وَلكُم 
أعْمَنُكُمْ وَتَحْنُ كم مُخلِصُونَ) [البقرة: 4" 1"9]. 


بَارَكَ اللَهُ ِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنٍ العظيم . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


٠.‏ و 0 وه 
/ و لَه الثائتة 
0 حم 
3 


الحَْدُ لل حَندًا ينا كيرا بار فيه كما نكن وينا وير ضن 4 وَأَسْهد: أن 


و 
20 « صم الى 


ل إله لظ الله وشنة لد شريك له راسك أن امككة ا عادة قر له الى لله 
ع وَبَارَكَّ عَلَيه وَعَلَى آلوء وَأَصْحَابِه إِلَى يَوْم الذي 
ما كفل : فاتتن[ اللشعد ات اللودة: فإن ولاية للد لَه تَعَالَى ثَُالُ بِتَقْوَاهُ وَأَوْلِيَاءُ 


و 
اللّه تَعَالَى آمنونَ مِنَ الحَوْفٍ وَالحَرْنِ: آلآ إرك أو 


بعاد "ع ل سعره اه ج 0 ا و سار 000 
هم :60 انوت اموا وكا تررك 5 لمن القن الكت الذي 
أ 2 اسم . ويخ س 


وف الْأْرَةَ لا بدِيلَ لِكَمَتٍ الله دَلِلكَ هو الْمَوْرُ الْعَظِيمَ» (يونس: ؟14-5]. 
أيّهَا النَّامنٌ : أَهْل الإِسْلام أَهْلٌ حَيْرٍ وَمَضْلٍ عَلَى الْبَسَرِيِّ جَمْعَاءَ وَهُمْ رَحْمَةٌ 
مِنَ اللَهِ تَعَالَى رَحِمَّ بها الأخيّاء عَلَى الأزض؛ وَلِذَلِكَ إِذَا حَلّتِ الأزض مِنْهُمْ فَلَا 
> وساء. س افع .كرو ايض 3 غك وه سم وه 0ه م و كرب لك اد عرز 03 سس 
ل ا 0 
الخلق 75 ل هل الجَامِلِيةَ لا يَدْهُونَ الله بِعَيْءِ إِلّا 5 0 
620 جاء فى ذلك أحاديث عدة منها : 
أ- حديث النواس بن سمعان عند: مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه (/ا"7918). 
ب- حديث عبد الله بن عمرو وَِْيًّا مرفوعًا عند مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب في 
ج- حديث ابن مسعود ونه عند مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة 
(5959). 
© أخر جه موقوفًا على عبد الله بن عمرو بن العاص : مسلم في الإمارة» باب قوله عليه : 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم) (19755). 


7”- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 


١:١ 


وَمِنْ بَرَكَاتٍِ تَوَافْرٍ المُسْلِمِينَ وَالصَّالِحِينَ عَلَى الأَرْض أن الْعَذَابَ وَالهَلَاكَ 
يُوَخَرُ أو يُرْقَعُ عَمّنِ اسْتَوْجَبُوهُ يكُفْرِهِمْ وَفسْقِهِمْ؛ رَحْمَةَ مِنَ الل تعَالَى أَنْ يُصِيبَ 
المُسَلمين أو الصَّالِحِينٌ . 

قَالَ شَيْحُ الإِسْلام ابْنُ ابْنُ تَبْويّةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وَقَدْ يُدْقَمُ الْعَذَابُ عَن 
الْكُمَارٍ وَالْمْبََارِه لكلا ست عن تا م لط مذ يت عدا 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تََالَى : «وَْْلَا رِجَالُ مُؤِْبوْنَ وض مُؤْمَتٌ لَرَ تعَلموهم أن عَطَنُوهُمْ مُمِيسَم 
ينْهُّم كَعَرٌَه بعير عِلْو لنخل أله فى جو قاذ 1 تجتذأ تنا اليرت “تدرا 


منْهُمْ عَذَابًا [الفتح : هل قَلَوْلَا الضّعَمَاءُ المُؤْمِنُونَ الّذِينَ كَانُوا بِمَكَةَ بَيْنَ 


طَهْرَاني الكفَارٍ عدت الله اكات وَقَدْ قَالَ المَسِيحُ نكل : «وجعلنى مبَارَك أَبْنَ مَا 
حت [مريم: 80١‏ قَبَرَكَاتٌ أَوْلِيَاءِ اللو الصَّالِحِينَ باغيبَارٍ تَفْعِهِمْ لِلْحَلْقٍ 
بدُعَاتِهِمْ إِلَى طَاعَةٍ الل تَعَالَىء وَبدْعَاتِهمْ للْسَلْقِء وَيِمَا يِل الله تَعَالَى مِنَ 
انماع الْبَكَرِ بوْجُودٍ المْسْلِدِينَ شَبّهَ الي كل المْسْلِمَ بِالنَخْلَةٍ التَافعَةٍ 
الشباركة الي يُسْتَفَادٌ مِنْ كل أَجْرَائهَاء وَهَكَذًا المَسْلِم بتعا حل في جَرْءِ مِنْ 
َجْرَاءِ الأْض عَلّتٍ الْبرَكَةُ وَالْحَيْرُ عَلَى أَهْلِء بِمَا يَقُومُ به وم وو فناةة الله 
عار وَطَاعَيِهء وَالدَّعْوَةٍ إِلَى ا رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ وها كَقَالَ: بَيْنَا 
عند ند الذي يكل لوس أن بَجْمَّارٍ نَحْلَة فَقَالَ النَبِنْ عله : إن و مِنّ الشّجَرِ 


2 د م 3 07 2 ره و 00 َو ع م ع 
ارك كر ل فَظَنْتٌ أنه يَعْنِى النخلة. ردت أن أقو هى النخلة 


عقت 
4 


5 رَسولَ اللّى 1 


(9) مجموع الفتاوى .)١١5-1١/11(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١7 


ات عساه يه ١٠١١.2‏ 
لني يكل : حي النَخْلَة) رَوَاهُ الشَبْخَان0© . 


لي المسلمون كَالْكُمَارٍ ولا الأَبْرَارُ مِثْلُ الْمْبَارِ؛ فالا نكما يعر ون 
: نَفْسَهُمْ وَغَيْرَهُمُ0 - 4 حَنَّى يَظولَ ضَرَّرْهُمْ مَنْ عَلَى الأض جَمِيعَاء 00 
رار رم إِلَى غَيْرهِمْ «از جََمَلُ دن مَأ ويا الصَّلِحَتٍ 


بردو معوري 4 


َلَْمَيِدِينَ فى الْأَرْضٍ آم حجْعَلُ الْمتَِّينَ كلْسْبَارٍ» [سورة ص: 18]ء «ومًا ستو 
الكقكى وَالِْصضِدٌ وَالَدبنَ اموا وصهِلوأ صَِلسَتِ ولا الميوة قَللا نا تتَدَممون» 
[غافر: 04]. 
َلَمْ يسَوّ اللّهُ ود بَيْنَّهُمْ ؛ بَلْ بَيّنَ أَنَّ أَهْلَ الْحْفْرِ وَالْمْجُورٍ مُمْسِدُونَ في الأزض» 
وَوَصَمَهُمْ ب الْإِسَاءَقٍ وَمَنْ كَانَ هَذَا وَضْفَهُمْ م في كِتَاب الله ٠‏ تَعَالَى فَهُمْ فَهُمْ شوم شُوْمٌ عَلَى 
أنْمْسِهِمْ عَلَى مُتمَعَاتِهم؛ بل وَعلَى أَهْلٍ الأرْض كُلَمْ» تَعُودُ الله مِْ حَالِهِمْ 
وَمَالِهِمْ ‏ اله سبحاتة 2 لْعِبَادَ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ م ِنَ الْبَغْي وَالظلْم 
وَالْمَسَادِ. 
َصَنُوا وَسَلمُوا علَى نَيكُمْ كما مركم َيكمْ يذ 


لك 


ع 9 


)29١(‏ أخرجه البخاري فى الأطعمة» باب أكل الجمار (0174)» ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنارء باب مثل المؤمن مثل النخلة .)581١1(‏ 
والجمّار: بضم الجيم وتشديد الميم : هو شَحُم النخلة الذي في قلبهاء قال النووي: « 
الذي يُؤْكل مِنْ قَلْبٍِ النخل يكون لَيْنّاك شرح مسلم (19/ 150). 


/- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ شوم المفسدين 
1١‏ 


/7- بين المصلحين والمفسدين (؟) 


كاه 
الْحَمدُ لله اليم الحكيم؛ أَرْسَلَ الوُسْلَ مُبَشْرِينَ ومِْرينَ» وَأََامَ ست عَلَى 
خَلْقَهِ أَجْمَعِينَ» نَحْمَدُهُ عَلَى هِدَانَيِه وَنَشْكُرْهُ عَلَى وِلَايَيِه؛؟ «إأمّه وح اليرت َامَنوا 


5 
0 


5 ص شي بر مار حد 2 رع هسم 
يَخْرجهُم من الظلمَاتٍ إِلَ النور» [الْبَقَرَة: 1601]ء وَأَشْهَد 


0 2 0-72 10 0 - أ« 0 قمر 0 ]زا هع سيره 5 

لا شَرِيكَ لَهُ؛ ابْتَلَى المُؤْمِنِينَ بِالْكَمَارٍء وَالأَخْيَارَ بالْفْجَارِ؛ حِكُْمَة مِنْهُ وَامْتِسَانَاء 
سس مس سه أ برع ده لوي ا سي 00 01 

# وَحَدَلِكَ فنا بعضهم ببعض ليقولواً أهتؤلاء مر أله عليْهم من بِيَيِنا أليّس أله بأعلم 


هرع 58 ورامة 


بأشَّكرنَ» [الْأنْعام: *0]ء وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدَهُ وَرَسُوله؛ حَتَمَ الله تَعَالَى به 
3 و م و باه ورسو حدم 2 


وي 0 وض ع. اقاقه مما ع انوا جوع ماو كع كي قر واه لد ر درس ىم 

النْبْوّاتِ فلا نبِيَ بَعْدَهُ وَلا يَسَعْ مَنْ بَلعَنّهِ دَعْوَتَهُ إلا اتباعه؟ «إفل يتأيه لناسر 3 

- و 2 2 رح سس م بر بيرع بير و روج كي معط دس الس اله و 5 

إِفِ رَسُولُ أله إلتِحكمٌ جِيصَا الى لم ملك السَموتٍ والأرضٍ لآ إله إلا هو يتي. 
5 

ا ع ا ل 6 5 مسى ‏ مك م اام #*س ير 

ويميت قعامنوا يله ورَسُولِهِ ألنيَ الأنيْ الى يوت أله كلمليةء وأتبعوه 


مَلَكُمْ تَمَتَدُونَ» [الأغرّاف: 01108 صَلَى اللَّهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 


وَأضْحَابو وَمَنْ َِعَهُمْ خسان إِلَى يم الدينِ. 


3 
24 


كه روى ‏ بهي كع ره م اله كل ا امل و رد كي سكل و اوم عو 2 
أمّا بَعْدَ: فَاتَقوا الله رَبَكُمْء وَأَخْلِصُوا له عَمَلَكُمْء وَأَقِيمُوا دِينَكُمْ» فَمَنْ وَافَاه 
راك يوت > ا مه راو شافد اف ار قاض وماس عراة وااو" واس ب ماضن راد ور | مق 22 
عَلى ذلك سَعِد سعادة لا يَشُفى بعدها أبذا» وَمَنْ فرط فى حَمَاتِهِ وضيع دينه فلا 


2 


1 5 
ذلا نمو كير اركف م ف سحل ل سك لس 8 ٠‏ برع لي سا عجر سيرع م 
يَلومَنْ إلا نفسه؛ وَالْوَرْنَ يوميذ الحقّ فمن تقلت موازيئم فاؤلتيك هم المفلحون 


ينا تت نا »ونيو كله 


م 


ص هه ذآ-ه 00 
© وَمَنْ حََْتَ موزيثم دولك ألر 
[الْأغْرّاف: 4-8]. 
أيُهَا النّْاسُ: مِنْ حِكُمَةٍ الله تَعَالَى فِي عِبَادِه» وَمِنْ عَظِيم ابْتِلَائِهِ لِهُمْ أن 


0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كن 


جَعَلَهُمْ طَاقََيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ وَقَسَّمَهُمِْلَى فَرِيقيْنِ مْتَحَارِبَيْنِ؛ فَفَرِيقُ التَارَ طْرِيقَ 
الْأَنَْاءِ مي فِي السَّحْي 0 وَالإضلاحء وَقْرِيقٌ سَارَ سِيرَة الظعًا 
المُسْتَكْبرِينَ» فَسَعَى بِالْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادٍ. 

ولام يَخْتَلِفُونَ في تَحْدِيدٍ الصّلاح مِنَ الْمَسَادِه وَالْإضلاح مِنّ الْإقْسَادٍ 


ص ص 


١24 


: بِحَسَبٍ أَْيَانِهمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمٌ وَل إن الصَّلَاحَ وَالإِضْلاح يَذّعِيه كل 


2 
ا 


أَحَدِء وَالْمَسَادَ وَالْإفْسَادَ يبر مِنْهُ كُلُ اناس وَالمْمْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ون 


عو َُ 0 


نقُْسَهُمْ إلا أنَّهُمْ مُصْلِحُونَ وَمَلَاحِدَةٌ الَْشَرِ يَرَوْنَ أنَّ الدِينَ هُوَ المُفْسِدُ لابن 


وَلِذَا يُحَارِبُونَهُ لِتَحْرِيرٍ الْبَسَرِيَةِ مِنْهُ كَمَا يَرْعُْمُونَ وَكَدِيمًا كال 3 عن اللاعة وَهوَ 


م 0 رهوعط 


ا في الْمَسَادٍ وَالْإقْسَادِ: دروف أَكَدْلٌ موسول وَلْيدع ريده 2 ان 0 
دِبَِكُم أو أن 0 في 0 00 لغَافِر: 75]. 


ص 
إن 3 


المُمْسِدٍ قد بك هَذَا الْحَدَّ؛ َإِنَ الْمِيرَانَ في لك شَرِيعَة الله تعال 4 لأن الله 
سْبْحَانَهُ خَالِقُ الْكَلْقٍ وَمُدَبْرُهُمْ وَهُوّ الْذِي أَبْرَلَ الذِينَ وَشَرَعَهُ لَهُمْء وَهْوَ مَنْ 


اه 


يَحَاسِبْهُمْ ب وَيجَازِيهِمْ عَلَيْه فكانت معْرِقة الصّلاح وَالمساقه وَتَمْحَدِيدٌ 


المُصْلِحِينَ مِنَ المَفْسِدِينَ ء : عَنْ طَرِيقٍ وَحْيهِ وَثَ رِيعتهِ » وتلكه حقيقة أن 
لا يَحْتَلِف فِيهًا مُسْلِمَانِء وَفِي الْقَرَآنِ الْعَظِيم «وَأنة يَعْلمْ الْمُنْسِدَ مِنّ التنيغ» 


[الْبَقَرَة: »]٠٠١‏ وَفِى أيَدِ أخرى: #كإن م َأْ فإِنَّ أله عَلِيم بالْمَْدِنَ4ه [آل عِمْرَانَ: *«5]ء 
م ل ررك كم ل هه وام 
وفى ايه َالْتْه : موورَيِك ل ِالْمَفيِيِت» ليونس: .]1٠‏ 


مشاه 


ع د 0 00 ع ١‏ اك نك 5 وم 7 
مؤْمِنٍ بالله تعالى» مصّدقي بِمَوْعَودِوء دَاعِيَةٍ إلى دينه» محَارِبٍ لِمَا 


2 


2 اوعد برد ى وغ 2 4ه ذَلكَ د 1 8 7 ل م 
رص فيو صا مطل وإن روي بحر لات وكل معارضن لشريعة الل بعال 
وعم له عد وم 2 8 وإكان له ابوك ى "١‏ ادع عر ل ا م 
ممَالئ لِمَنْ يحَارِبهَاء فهو فاسِد مفسِد وَلَوْ رَعَم خلافت ذلك. 


7- بين المصلحين والمفسدين (5) شوم المفسدين 
١.‏ 


1 


وَمِنْ طبِيعَةٍ المُفْسِدِينَ في الأزض أَنْهُمْ يتَشَاءَمُونَ بِالمُصْلِحِينَ» وَيَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ 
سب بَلَاءِ الْبَشَرِِ وَالْيِكَاسِ حَالِهِمْء وَتَرَدي أَوْضَاعِهِمْء وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ الأَقُدَمُونَ 


مِنّ ا وَتَشَاءَمُوا مِنْ رَسْلِهِمْ وك وَاذَّعَوْا نهم ست ما يِصِيبِهُمْ مِنّ 
الْبَلاءِ: 
وه َقَييلَةُ نه دود تطروا يصالج عله وَمَنْ مَعَهُ مِنّ المُؤْمِنِينَ» َالو أطَيَريًا بك ويمَن 


مع 0م و 2898-1 الساعءيو 


تَحَكَ َال تدك عِندَ لَه بل أنسْر قَنْمْ متَسَمْوت» [التفل: 47]. 
د 00 3 سس اللَّ تعَالَى إِليْهِمْ ؛ تالا إنَا طبرن يكم لين ل 
فوأ يتخ مَليسسَكوٌ يا عدت ليد ©© ذا ميل تك إن يز بل شر 


بحرو 1 بر 


قوم 0 ا مكف .]١19‏ 
9 يه أنه َو 


ل 0 


التعود .+ 


00 عزج ساي م لك 50 ومن عد 
يَعَلْمُونَ # 5 11]. 
وَالمُفْسِدُونَ مِنْ ُرَيٍْ لوا ذلك مَعّ الي عَلَيْهُ الصَّلاةٌ لقا فَتَطيّرُوا 


لءه مو 


بو» وَأَرْجَعُوا كل مَضَائبِهِمْ إِلَبْه وَإِلَى مَا يَدْعُو إِلَيْه مِنْ تَوْحِيدٍ الل تَعَالَىء 


[النْسَاءِ : : 78 ]. 


عي اه 


وا شين ف ذا ره حو كا لايق قد 
م أَهْلَ الكتاب أَمْ مُنَافِقِينَ» كُسَيْجِدُ أَنَهُمْ و ُو على كات الفربو اتير 
عَلَيْهَا إِخْوَانْهُمْ المُفْيِدُونَ فَبلَهُمْ؛ كَهُمْ يَتَطَيّرُونَ بين اللو تعَالَى وَبشَرِيعَه 


2 


وكتليهاة وبالتعاة إلا و حون كل مهنا قنك اند أمَةِ وَتَأَخْرَهَا وَاخْتِلَاقَهَا إلى 


ا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١55‏ 


دين الل تَعَالَى وَالمُتَمَسْكِينَ بوء وَيَدْمُونَ النَّامنَ إِلَى نَبْذٍ أخكام اللَّهِ تَعَالَى إِنّْ 
أَرَادُوا عِزَا وَتَقَدمًا وَاكْتماعًا وَارفَهَانًا: َ 

وَالْحَقِيفَةُ المُسْتَمَدَةُ مِنَ الْكتَابٍ وَالسُنَةِ: أَنَّ سَبَبَ بَلَاءِ الْبَشَرِ وَمَصَائِبهِمْ هُمْ 
أَهْلٌ الْمَسَادٍ وَالْفْسَادٍ مِنَ الْكُمَارٍ وَالمْنَافِقِينَ» وَمَنْ تَبِعَهُمْ في 00 1 
يدزلهم »وهم سب رقع الْخَيْرَاتِء وَتَنَرّلٍ الْعْقُوبَاتِء الا مت 
في لمم لْعَاِرَق 00 بلاءٍ حَلَّ فِي الْبََرِ َدِيمًا وَحَدِيئًا كَِشُوْمِ كُفْرِهِمْ ب باللّه 
تَعَالَىء وَحَرْبِهِمْ عَلَى شَرِيعَتِهء وَسَعْيهِمْ لإقْسَادٍ الْبَسَرِ ايو َِنْهُم وَبِيْنَ 
لامر بشَنّى الظرُقٍ وَالْوَسَائِلِء وَاقْرَؤُوا كِتَابَ اللَِّ تَعَالى تَجِدُوا أَنَّ كُلَ 
المُعدَّبِينَ بك قَبْلَنَا ِنَم يرا بِسَبّبِ طَاعَتِهِمْ للمفيدين م مِنْ أَقْوَامِهِمْ ركه لِمَا 
تعتقع يه سق عند . 
في قِصّةٍ سُعَيْب ظللة : و1 لذلا ان كترُوأ ين مو لبن اَم سْمبا تك إذا 
لحرو [الأغراف: 014٠‏ وَكَدْ ذَكرَهُمْ شُعَيْبٌ تكلا بسِيرٍ المُعذّبِينَ مِنْ قَبْلِهُم 
وَحَذَّرَهُمُ مِنْ صَدَّهِمُ النَّاسَ عَنْ دِين الل تعَالَى فَقَالَ لَهُمْ : «ولا نََعْدُوا ِكل 
صِرّطٍ نوعِدُونَ وَصِدُوتَ ء عن سَِِيلٍ الله مَنْ ءَامََ ي- وَتَبَعُونَهَا كا وَأدكروا إِذ 

كدر قيلا كرت ُُ وَأَنظرُوأ كي كات عَقِبَةٌ الْمَنْيِدِنَ» [الأغرّاف: حم]ء 


لكِنَّهُْ لَمْ يُضْعُوا إِلَْهِ تلا وَسَارُوا سِيرَةَ المُفيِدِينَ مِنْ قَبْلهمْ كَعُذَبُوا كما 


530 وخ غ2 ار 50 00 20 ه رس عير 
0-0 0 ا 2 عَذْيَتٌ 0 عَذْيَتْ سَبّب طَاعَةٍ المفسِدِينَء فكانوا 


1 يم [الْحَحْ: 42]ء في الاب لخدو #وكيّن من وريَةٍ عَنَتْ عَنْ أمي ويا 


00 1 


رس مامتها يجنا كيدا اوعذنها :12 51 ل ودافت. وال أترها وان خقة اتنا 


7- بين المصلحين والمفسدين (؟) شوم المفسدين 


1١57 


0 


خسرا © [الللاق : 3 ]ل قَهَذَا مِنْ أغظم شْؤ المُمْسِدِينَ عَلَى ان 
وَالمُفْيِدُونَ وِنّ الْبَشَرِ يَسْعَوْنَ جَادْينَ في نَشْرِ قَسَادِهِمْ وَدَعْوَةٍ النّاسٍ إِلَيْه 


ررقه .© روه قر ع اي قد ايد ١‏ ان ١‏ ا ا 6 2 3 

3 3 اله 5 نْ ذلك سيت عَذَا 4 وَقل قَالَتْ ع بِنْتَ 
حى د 0 هم 3 7 يم 58 5 

ره : 00 ِ 0 لو 5 1 2 دراه 5 
جحش وكيا : ديا وسو اللى أنهلك وَفِينًا الصَالِحَونَ؟ قَالَ: نعم إدا 73 
الح 5 كان ا" 


0 يَكْتَفُونَ بإِثَيَانِ الْحَبِيثِ م فَنَالتُول وَالْفِغْل وَنَشْرِهِ في النَّاسِ» وَدَعْوَتَهُم 
ِلَيوء بل يُجَاهِرُونَ بِمُنْكَرهِمْ وَيُعْلِنُونَ بو» حَتَّى تُرْقَعَ الْعَافيَة عَنِ النّاسِء 


2 


َيَسْتوْجِبُوا الِقَابَ يسبَهِمْ ؛ كما جَاءَ ء عن الي عَلَْدالصَلاةٌ وَالسَكَام أله قَالَ: حل 
متي مُعَانَى إِلّا المُجَاهِرِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِ""©. 


لكات قاو السو ايه وساب عه امدعرة رن 
عَافِيتِهَاء وَوجُوبٍ عُقُوبَيها . 
وَجَاءَ في حَدِيثِ عَائْشَةَ ويا أَنَّ ا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ قَالَ: «يَا آَم 


6م 


مَحَمَّد وَاللواقا أَحَداً اللّهِ أن 10 تَدْن أَمَثّه) رُوَاء الشتحاك 0 
وَاللومَا مِنْ أَحَدٍ غير مِنَ يَرْنِيَ عبده أو ترْنِيَ أمته) رَوَ 
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وفيإه عَنِ اللي كَل قَالَ : ما ون عد غْيرُ بن الله 
مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشْنَا رَوَاهُ الشّيْسَان*". 


)١١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (27178. ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (2880). 

(؟١)‏ أخرجه من حديث أبى هريرة ويه : البخاري فى الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه 
(١كلاة).‏ : ْ 

1) أخرجه البخاري في الكسوفء باب الصدقة في الكسوف (91)» ومسلم في الكسوف» 
باب صلاة الكسوف .)4:0١(‏ 

)١5(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب الغيرة (4977)» ومسلم في التوبة» باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش (57550). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١18 


0 


وَالمُفْسِدُونَ في الْأَرْض هُمْ الَّذِينَ يَنْشُرُونَ الْمََاحِشَء وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهَا 
وَيُمَهُدُونَ سْبْلََا بمَا يَشْرَُونهُ مِنٍ الْحرَافِ فِكْرِي عَقَائِدِي يُسَمُونَهُ الْخريّاتٍ 
وَالْحْصُوصِيّاتِء وَبِمَا يَُسَّروْنَ مِنْ سيل الختلاط النّسَاءِ بالرّجَالٍ. 

وَالمُفْسِدُونَ في الأَرْض هُمْ سَبَبُ سَلْبٍ الْحَيْرَاتِء وَقِلَةِ الْبَرَكَةِ ني الْأَررَاقٍء 
وَهُمْ سَبْبُ الْجُوع وَالْحَوْفِ ؛ كَإِنَّ دَلِكَ إِنَمَا يَقَعُ سَبّبٍ الذَّنُوبٍ وَالمَعَاصِيء وَهُمْ 
هْلْهَا وَالدَاعُونَ إِلَيْمَّا وَكَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى مُيَينَا شُوْمَ هِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ عَلَى 


َدَهُمُ 2 ريع ف عمدو 


قَوْهِمْ: «حَدَأْبٍ َال وَعَوْدَ وَلنَ من مََلهِمٌ كدَّا باينا كأحَدَهُمْ لم يدوي وام 


0 


سَدِيدُ ألْعِقَابٍ» [آل عِمْرَانَ: .]١١‏ 


صم 


ع ع حا ل ل 


وَقَوْمُ سَبَا 0 يَتَبَدَلُ نَعِيِمَهُمْ وَهَنَاؤُهُمْ إِلى جوع وَحَوْفٍ وَعَذَاب 1 بسؤم 
اللي 1 نَم ؛ «لقد ات لك 0 
وق وي 0 بد سبد ورت عمد © تأزيذا 0" 
مون جلت م أسل تل تل تدم بد سيئر كيل © كله 
جريتهم يما ا أ وهل رص ل الْكَعُور 4 [سَيَا: 16-لاذ]. 

وَأَهْلُّ مَك كَانُوا في رَعَدٍ مِنَ الْعَيْضِء ٠‏ وَأَمْنِ م مِنَ الْحَوفٍ» كلما اشتفيد 
المُفْسِدُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ دَعْوَةٍ الي عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالسَكَامُ أُصِيِبَتْ مَك الْجُوع 
الف وَّهِيَّ الققرة بقَوْلِ الله تَعَالَى : «##وَصَرَي أنه مَثلَا قَريَدٌ كانت َه 

تطدية انها ورقها وعدا من كل مَكَانٍ وُكفرتٌ ا أنه فَأَدهَّهًا لَه لاس أالجوع 

وَأَلْحَوَفٍ يما حاوأ أ يصتعون *# [التَخل: ؟١1].‏ 

وَمَنْ نَظَرَ في أَحْوَالٍ الْعَالم المُعَاصِرٍ وَجَدَ أَنَّ كُلّ بَلَاءٍ النَّاسٍ وَجوعِهِمْ 
00 وَاضْطِرَابٍ أَحْوَالِهِمْ ِنَم كَانَ ِسَبَبِ إِفْسَادٍ المُمْسِدِينَ الّذِينَ يُرِيدُونَ 
تَعِيدَ النَّاسٍ لِأَهْوَائِهِمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ تَعَالَىء كَمَنْ سَكَرَ الْحْرُوبَء وَأَفَْرَ الشحُوبَ 


- بين المصلحين والمفسدين (؟) شؤم المفسدين 


حال 


إِلّا المُسْتَكبِرُونَ فِي الذُوَلٍ الْمَّويّة؟! وَمَْ حَالَ بَيْنَ النّاسٍ وَبَيْنَ دِينِ الْحَقَّ إِلّا هُمْ 
وَالمُتَافِقُونَ مَعَهُمْ بتَروِيرٍ الْسَمَائِقِء 2 عَلَى النّاسٍ؟! وَلَا يَرَالُ المُفْسِدُونَ 
ِنَ الفا وَالمنَاقِينَ جَادينَ في إِخرَاج النّاسٍ مِنْ دينهمْ» وَصَدَعِمْ عنِ الحَق إلى 
بَاطِلِهِمْ » وَيَمْلْكُونَ أَقْوَى وَسَائِلٍ الدّعَايَة فِي ذَلِكَ . 

يكم عَلَيْهِمْ وَحَفِط المُسْلِمِينَ مِنْ شَرّهِمْ وَمَكْرِهِمْء إِنَّهُ سَوِيعٌ 


النوك اموا إن ليا لبرت كَفروأ يَردُوَكُمْ ص عفني 
َتَمَقَِوأ حَيِرِينَ © بَلٍ لَه مرلَدكُمٌ وَهْوٌ حَْدُ لنَصِرِ'نَ) [آلعِئْرَان: 0149 .]16١‏ 
بَارَكَ اللّهُ ِي وَلَكُمْ في الْقَرْآنٍ الْعَظِيمٍ . . 
ين و 


- 
0 
د 
تأنها 
3-6 
0-0 


َو 


و .6 و 0 ده 
٠‏ >> هو 


اليد لكين تلكا كر اننا وكا و كما هك را و مم2 


7 0 ره راو م2 ع و رات 3 0 
له إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأشْهَدُ أن نينا مُحَمدا عب 00 صَلَى الله 


24 


وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبوه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يَوْم الدّير 


ما بَعْدٌ: كَائَقُوا الله تَعَالَى 00 00 ليييح متا أنَهُوا امه نظ 
ِ- هه عحذ رصي ع 0 مر أَوَر مه 2 ه سعمم لمر يوه مي 
دم لمد وإنقوا أله إن لُونَ ©2) ولا تَكونوأ كَلَدِينَ وأ الله 
تسن لَعْدٍ وانفوا الله ١‏ و دين نسوا 


ع يم وى ا 


أي لد ممه ولك هم 0 حك 19]. 

أُّهَا المُؤْمِئُونَ: قَدْ أَقاض الْقَرْآنْ الْكَرِيمُ في وَصْفٍ المُفْسِدِينَ مِنَ الْبَشسَرِ 
وَييّنَ أَسْبَاتِ ضَلَالِهِمْ وَرََاءَةَ أَحْوَالِهِمْء وَحَذَّرَ مِنْ أَفْعَالِهِمُء وَلَمْ يُسَرٌ الله 
تعانن ينهم و2 المسلعين ب دك متغانة أن المزيقة النانهين بأَمْرِ اللّه 


١6 


3 
-ه 


تَعَالَى هُمْ حَيْرٌ حَلْقِهِ كدء كُمَا بَيّنَ كك أن الْكُمَارَ وَالمُتَافِقِينَ هُمْ شر حَلْقِهِ 
يانه 4 إن لذن كدروا ١‏ بن أمل الكتب تالتقيكة فى كر جه حَيِينَ في وليك 


3 


هُمَ صر أْرَيَةَ © إدك ألدِنَ اموأ وعَمُِوأ ألصَّلِحَتٍ أوْلتِكَ هر حَيرُ الْريدَ4 [اليثة: <. ١‏ . 

وَأَعْظَمُ شُؤْم جَرّهُ المُفْسِدُونَ مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ عَلَى الْبَسَرِيةِ أن 
اموجن بهم الشاري حلفم عون معفم ؤم ليانة يسبب طاعوخ ل 
وَكَدْ كَانُوا في الدَُنيَا يَعِدُوتَهُمْ بالنّجَاةَ مِنَ الْعَذَابِء وَبِأَنّهُمْ إِنّمَا يَهْدُوتَهُمْ سْبْلَ 
0 َإِذا وَقَمُوا يي بيْنَّ يَدَي الى تجا 13 و أن 0 المُفْيِدِينَ قَدْ 


5 


أن وو 
ن أننا 


و 2 


رق َكذبُو 00 له دَارَ السّعِيرٍ» 


0 © 16 لي قيش وَ أت أنا كرّة نَتبرا مِنْهُمَ كَمَا 
97 2 و1 2 سا ميرم الاسم دي يا لا 8 0100 
تبرووا منا َكَدلِكَ بيهم لله ل عَمَلَهُمْ حسراك عَلِهم م هم بِحَرِجِينَ من نار » 
[البكَرَة: كحك /159]. 
وَفِي مَشْهَدٍ آحَرَ يَكِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ل سبحاته : م«#وَيَرَرُوأ بِنَّهِ جمِيعا قَمَالَ 
له ووم 7 ى ماس د 
اللو من 


لْصُعَفَكوا أ ِلْننَ ) أسكتكرواأ 0 نش مغنون عنا من عذاب 
عل قا 3 هده اله لتك نولة دنا اننا ماما كاين توي > 


5 عو و 0 7 َ# 0 002 2 م عجر 
وَفى مَشْهَدٍ ثَالِثِ يَقو الله تَعَالَى وَاصِفًا جِدَالَهُمْ ولو تر إذ الطَيلِمُونَ 
لء عو و عه 0 5 5 يا م2 4 لالبو عي ص ضيرم بوه 0 42 
موفوفوت عند عند رَيَهم برجع بِعَصُهُمَْ إِك بعض الفوا ل الست سَتْضعِفُوأ للذين 


7- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ شوم المفسدين 


١6١ 


6 
ل سروس صرح ووس سر كس ور 6 سر ارس ساس سا ع رخ مره 


لْعَدَابُ وَحَعَلَنَا الأَعَللَ ف أعناقٍ الَدِينَ كفروا هَل مُجْرَوْنَ إِلَا ما كانوا يعمَلون» 
امكرية” 

وَفي م َل وَابع عَول 00 فى 0 ف أَلنَّارٍ يفوأ ال سا 
للدت انتكرأ كا كم تنا يكل شر ؛ مُعْنُو عَنَا كيبا ين ألذَّارٍ 69 


وَبَالْهُمْ أَنْفْسَهُمْ لِيْصِيب أَتْبَاعَهُمْء فَهَلْ هُنَاكَ شُؤْمٌ أَعْظَمْ مِنْ هَذًَا؟! حِينَ يُورِدُوتَهُمُ 

إِنَّ عَدَابَ الدُنّْا لا يَقَعُ إِلّا بالمَعاصِيء وَالمُفْسِدُونَ في الْأَرْض هُمْ أَهْل 
الفقاصي اق الجر يقر الثامن نوا : 

وَإِنَّ النّجَاةَ مِنْ عَذَابِ الدَيّيًا لا تَكُون إلا بِطَاعَةٍ اللَّهِ تَعَالَىء وَالِاسْتِقَامَةٍ عَلَى 
فود واقنية رفي | لوقن شلارة ذا طن للد قا نهار نَ الدّعَاءً إِلَبْهِ. 

وَإِنَ داك له لا يْصِيبُ الْعِبَادَ إِلَّا بِكَفْرِهِمْ وَمَعْصِيَتهِم» وَالمْفْسِدُونَ في 
الأضٍ هُمْ من يُرَينُونَ المَعَاصِيَ لِلئّاسِء وَيَدُلُوتَهُمْ عَلَيْهَاء وَيَْتَحُونَ لَهُمْ 

أَبَوَابَهَاء وَيمَهُدُونَ سبْلهًا. 

وَإِنَ الَنْجَاةَ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةٍ ل حون إلا ِطَاعَةٍ 3 اللى كال يقد كد 
سُبْحَانَه» وَالمُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ يُرِيدُونَ مِنَ النّاسِ أنْ يُطِيعُوَهُمْ وَلَا يُطِيعُوا 
رَيَهُمْ فَهُمْ دُعَاةٌ عَلَى َبْوَابِ جَهنَم 07 أَجَابَهُمْ فدكوة يها فَاحَدَرُوَهُمْ 
وَاحْذَرُوا مَسَالِكَهُمْ وَحَبَائِلَهُمُ د النَّاسَ مِنْهُمْ؛ فَإِنّهُمْ ذا رَأُوا الْعَذَابَ 
بَرَوُوا مِنْ أَنْبَاعِهِمْ . 


و 
010 + سر ه 
وَسَلمو على نب 5 
2 | 


4- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذحا 
١6‏ 


4- بين الإصلاح والإفساد 


الاختلاط أنموذعا 


ها١57/5‎ // 


6 


الحمد لِلَّه؛ ا ِالْإصْلا لاح ٠‏ وَامْتَدَحَ المضْلِحِينَ » وَنْهَى عَنِ الْمَسَادِ وَدَمَ 


2111111100 و عَلَيْنَا مِنْ دين لْإسْلَام وَيَعْكَة 0 
وَنَشْكُرُهُ عَلَى تَمَامٍ الدّينِء وَكْمَالٍ الشَّرِيعَةِء وَأَشْهَدُ أَنْ لاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَهُ؛ علق عِبَادَُ فكَلْمَهُمُه وَبدِينه 0 0 2 فل ب ما 
يَضْلْحُ لَهُمْ وَيُضْلِْ ٠‏ واه يَسْلمُ شر 8 كلورك 4ن وأشهد أن مُعيذا 
ا 0 0 مِنْ دُعَاةٍ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنّمَ» مَنْ 
أجَابَهُمْ يا قَدَُوهُ فيهَاء وَوَصَفَهُمْ بأنّهُمْ مِنْ جِلْدَيتَاء وَيتَكلَمُونَ بأليين"". 
صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَْهِ وَعَلَى كله وَأَصْحَابه؛ أَنْقَى هَذِهِ الْأَمَق وَأَسْرَعْهُمُ 
مالا لتَعَالييم الْمِلّدَء وَالنَابعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّين. 
آَمَايند + قاننوا الله تكالن وأطيو ةوكر وا ماله قلطن ل فنا 
أن الْشَرِؤِيَ © ألنِنَ يِفْيِدُونَ في الْاْضٍ ولا يضْلِحُونَ» [الشُعرَاء: .]16١ 30١‏ 
أَيُّهَا النَّامِنُ: الصَّلَاحٌ غَيْرٌ الْمَسَادِء وَالْإِفْسَادُ مُنَاقِضُ أوضلاح. اير 
الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَاقِ وَالصَّلاح وَالْوِضْلاح. وَمََهُوم ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ وَحَقِيقَتَهُ تَخْتَلِفكْ 
بايلانفٍ الدَيّانَاتِ وَالمَبَادِئ وَالْأَفْكَارٍ التي يَحْتَكِمْ النَّامنُ إِلَيَّْاء وَيَصْدُرُونَ 
)١(‏ كما في حديث حذيفة وَلِكِبه عند: البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
(50)» ومسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
(/18519). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَنها 4 هما تراه مه ِنَ الهم صَلَاحًا وَإِصْلَاحَاء قَلْ يَرَاهُ غَيْرُهَا فَسَادًا وَإِفْسَادًا ؛ 
لاخيلاني النَيَائَةِ التي يَدِينُونَ بهاء وَالشّْرِيعَة التي يَلْرَمُونَهَاء وَالْفِكْرَةٍ التي 


4*0 س7 4 هه رد م 54 الصال 2 

وَفى السَّئَوَاتِ الأخيرة دَعَا كَثِيرٌ مِنَ الكتّاب والمفكرينَ» والسيَاسِبِيك 
وَالصَّحَفِيينَ فِي الذَُوَلِ الْإِسْلَامِيّةِ إِلَى الإضلاح السّيَاسِيَ وَالِافْيصَادِيَ 
لوعي دس 


ع ا ا ا ا 1 د 7 اام 2 
وَالاجِيَمَاعِيَء» وكل ذاعِيَة مِنْهُمْ يَصْدَرٌ فى دَعْوَيَهِ يَلكَ عَنْ أَفَكارٍ يعتقدها » 


مس ام 


وَمَنَاهِجَ يَعْتَيقُهَاء رََانِيةَ كَانَتْ أَمْ بَشَرِيَة وَيَرَى أن لساك فيما تكالت دخرتة 
وَأَنَ مَنْ يُعَارِضْهًا فَهُوَ المُمْسِدُ. 
ع ع م2 20 كسم في 21 01 ًَ ٍ 0 1 
وَمَعَ كثْرَةٍ الاختلاف. وَعَْرَارَةٍ مَا يلقَى عَلى الناس فِي شأنٍ الإضلاح» 


أضحى أَكْثَرٌ النّاسِ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْء لا يَعْلّمُونَ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحء 
وَلَا يُمَيُرُونَ الصَّادِقَ فِي دَعْوَاهُ مِنَّ الْكَاذْبِ. 

وَقَضَايًا المَرْأةِ أَنْمُودَجٌ حَنٌ لِهَذَا التََجَادْبِ اه فيء كَأَفْوَامُ يَدْعُونَ إِلَى 
تَحْرِيرٍ المَرْأَةٍ مِنْ كُلّ الْقيُودِء وَمُسَاوَاتِهَا بالرّجَا لمن وَجْوء وَإِفْحَامِهًا مَعَهُ في 


و 
ع؟و 
أنمو 


عل ميدَاق؛ ديق أن كلك هنضتحت الأمة :المشلعة». وطريق انيشالها عن 
2 ” 5-4 


00 :5 00 ل لي له م 52 11 ه ع تر 3 ل 
مَسْتَنْقَعَاتِ الإثم وَالفسَاد» وَتَجَردُهَا من | وَى سلاح يَمْتَلِكه المِسْلِمون أمام 
26 - 0 قاسم 0 0 2000 
الْعَرْبِء وَهْوَ الأ سْرَةُ السَوِيّةٌ في مُقابل الْأسْرَةٍ الْعَربِيّةٍ المفككة. 

وَِرَاءَ كَثْرَةٍ الاخيلافٍ» 0 كنال في هَذِهِ الْقَضِيِّة فَالذِي يجب أن 
وم هه ره ور 2 واه عوه 5 ع 4 4 3 0 03 ذه ع نود . عت 


0 0 وَأَنّ الْفَسَادَ وَالإافسَاد هو ما عَارَضيَ 


4- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذكها 
هه ١‏ 


6ق بك هد واج افع بل سوا ب او مم حاقة ف تمر حا ديف لد 
ذلك يا كان ره» وَمَهُمَا كان وَرَن قَائْلهِء فشريعة الله تعالى فؤق كل أَحَدٍ؛ 


الله تعََى هُوَ حَالِقُ الْتَليء وَمُدَيْرُ الكَوٍْء وَإِليِْيَْجِعْ الْأمْر؛ وكل 
الْعقَلاءِ يتَقِقُونَ عَلَى أَنَّ صَانِمَ الصَّنْعَةِ أَعْلَمُ يها مِنْ غَيْروء وَاللهُ سُبْحَائَهُ ألم 
ِحَلْقِهِ صْ 0 أَخنَ ا لم من علق وهر 5 لْخجَرٌ» [المُلك: 14]ء وَهُوَ أَذْرَى 
بأخوالن عِبَادِهِ» «أوَأَئَهُ يَعْلَمُ الْمُْمْسِدَ مِنَّ الْمُصَلِحَ» [الْبََرّة: .]5٠١‏ 


ص 


ادع 60.0 


: 
5 


لمر 0ل 
00 


0 


إِنَّ الصّلاحَ وَالْإِصْلَاحَ هُرّ فِيمَا جَاءَتْ به الرّسُلُ عَنِ الله تعَالَى» قَالرُسْلُ تلي 
وَأَنْبَاعُهُمْ هُمُ المُضْلِحُونَء وَيَدْعُونَ إِلَى الصّلاحء وَيُحَارِبُونَ الَْسَادَ؛ِ وَلِدَيِكَ 


الا لوي بوجوو قن خامنة تي 1 ري له متم ل لل 
قَالَ شعَيْبٌ لا فِي دَعْوَتِهِ لِقَوْمِهِ: «ولا نفْسِدُوا في الْأرضٍ بَعَدَ إِصَلَسِهَا) 


[الأغرّاف: 80]» وَأَخْبَرَهُمْ أَنَهُ لا يَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمَسَادٍ وَيَأتِيوء بَلْ يُجَانِبُهُ صَلَاحًا 
وَإِصْلَاحًا «وما أرب أذ أُمَلِفكمٌ إِك مآ أنْبَدكُ عَنْدُ إن أُرِيدُ إلا لمكم ما 
سْتَطعَتٌ 4 لَمُود: 44]. 

وَأَعْدَاءُ الْأنْييَاءِ 9 المُسْتَكْيرُونَ عَنِ اتَبَاعِهِمُ» المُعَارِضُونَ دَعْوَتَهُمْ مِنَّ 
لْكَارٍ وَالمُتَافتِينَ» هُمْ الْمَاسِدُونَ المُمْسِدُونَ؛ إِذْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ كِبّارٍ تَمُودَ 
الَّذِينَ كَذَّبُوا صَالِحًا 2لا بِأَنّهُمْ م بُفْيِدُونَ في الْْضٍ ولا يصَلِحُ» [الشُعرَاء: ؟16]ء 
وَأَوْصَى مُوسَى أَحََاهُ هَارُونَ بد بالإضلاح لما اسْتَخْلَفَهُ عَلَى قَرْمِهِء #وَقَالَ 
موس لِأضِهِ هدروت أخْلْفْن في وى وَصَلِحَ ولا ديم سَييلٌ الْمَفْسِدِنَ4 [الأغرّاف: 147]. 

وَلَكِنّ أَغداء الرسُلٍ تك مِنَ الْكُمَّارٍ وَالمُنَافِقِينَ لا يُقِرُونَ بِأنّهُمْ كَاسِدُونَ 
مُفْسِدُونَ؛ بل يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ صَالِحُونَ مُصْلِحُونَ وَيَرْمُونَ الْأَنيَاء وَأنْبَاعَهُمْ 
ِالْمَسَادٍ وَالِْفْسَادِء كَمَا قَعَلّ وَزَرَاءُ فِرْعَوْنَ؛ إِذْ قَالُوا لَهُ: «أندّر مومئ وَعَومة 


3 0 و : 5 6 3 0 
لِيِفْسِدُوا فى الْأرْضٍ ويرك وَءَالهِتكَ» [الأغرّاف: 1717]. 


َإِخْوَانْهُمْ فى هذا الفضن تخاطون الملوة والكاضة كفن الدول الْإسْلَامية 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ك١‏ 
قَائلِينَ لَّهُمْ بلِسَانٍ الْحَالٍ أَوٍ المَمَالٍ: أَتَدَرُونَ هَؤُلَاءٍ الْعُلَمَاءَ وَالدُعَاةَ لِيُفْسِدُوا 
الذامق 0 عَنِ 50 رد في المَرْأَةٍ وَالِأَسْرَةٍ التي كُلْهَا صَلَاحٌ 


يي عر 


ل م سس 


0 دَعْوَى مِنْ ذَلِكَ 3 الْفُرْعَوْنَ الأول في السك سَوَّحْ مَعَارَضْتَه 
لِمُوسَى 246 وَمُحَارَيَتَه إِيّاهء وَالتذكيل بأَنبَاءِ عِوء وَالسَّعْيَ لِمَْلِهِ ؛ ِالْحَوْفٍ عَلَى 
النَّاسٍِ مِنْ فَسَادِهِ وَإِفْسَادِوِه وال فِرَعَوتٌ دَروْف أَقَيُلْ مُومَى وَلْيَدَعْ ذه لعاف 

أن يدل سكم أو أن يظهرٌ في رض لْفَسَاده [غَافِرِ: 15]» وَمَا نَمَعَتْ فِرَعَوْنَ 
دَعْوَاهُ الْعَرِيضَةٌ في كَلْبٍ الحَقِيقَةِ ؛ دعم الله الى عت الحاو فَقَالَ سبحانه 


عه ما 


فيه: «إِنَمٌُ كنت مِنَّ الْمُفْيِدِنَ4 [الْقَصّص: 214 وَفِي سَُورَةٍ لخر وَفرعونَ ذى 


0 كه 


: طعا فى للد 09 فا كترا ذ فيا أَلْفَسَادَ» [الْفَجْر: .]17-1١‏ 

وَالْمُنَافة فر قز الإشلات. لَك الله تَعَالَى حَكُم عَلَيْهِمْ بالْإفْسَادِ: ظوَإوًا 
َل لَهُمْ لا مُنْيِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالوَا إتَمَا حَنُ مُملخوت © آلآ إِنَّهُمْ هم الْمُفِيدُونَ 
ولكن لا مَتْعرْوَ» [الْبثرة : ]4 قَلَيْسَ كُلَّ مَنِ ادَعَى الإضلاح مم مُضْلِحَاء وَلَبِسَ 
كُلُ مَنْ رُمِيَ بِالْمَسَادٍ مُفْسِدَاء بَلْ تُعْرَضٌ دَعْوَنْهُ عَلَى الْكِتَاب وَا 35 فينْجَلِي 
الْأمْرٌء وين الْحَقُ. 


إن ديه ل تر ارو اه سكام 


ا 2 رس ظرء 14 عع ع ا كي تل عه عومسم عام 

الأَدِلّةَ وَالْبَرَاهِينء «#وما نَْنٍ الأب ودر عن هَوْوِ لا يُؤْمبُونَ4 يُوئْسَ: ١١٠]ء‏ 
م ا ء هس سس 8 عم ا ل و ع و 
وَفِي الايَهَ الأخررى: «ووإن يروَأ كل َيَْ لا يِؤْمِنوا باه [الْأَنْعَام : 6 وَمِنْ قبل 


يس حت سر سسا يا 1 


َال فرعو وَمَلَوْةْ موس عهلة + مهما تلد يو ين اق إصنرا با "هما 2 أك 
مم4 [الأغرّاف: 180]. قَمَا يَعْينَا في هَذَا المَقَام هُوَ بَسْط الْحَقّ ادليه لأمْل 
الْإيمَانٍ وَالْيِينِء وَالْقَضِيةُ المُتتَارَعُ عَلَيْهَا في لوا لكام ل توْيِعُ ْمَل المَرّأةٍ 


4"- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذحًا 
/اه ١‏ 

في المَحَلُاتِ لجَاريّة يرَعْم الْقَضَاءِ عَلَى الَِْالَةٍ ثَارَةَ وَتَارَةٌ أخْرَى بِرَعْم 
المُحَافَطَةِ عَلَى خُصُّوصِيّةِ النْسَاءِ في شِرَاءِ مَلَابِسِهِنَ» وَتَعَالَوْا لِتَعْرِضَ 0 
المَشْرُوعَ الْإِضْلَاحِيّ الْإنْتَاذِيَ عَلَى ما جَاءَ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ؛ِ لِتَرَى هَل هُوَ 
رضح كما يروخ الاك لكا ره نه 0 ضَرُوب الْمَسَادٍ في 
الْأَرْضِ؟! 

لَهَدْ بَيِنَثْ شَرِيعَة الله تَعَالَى أن الصَرْبَ فِي الأزضء وَالصَّفْقَ في الْأَسْوَاقِ» 
َالْْقاقَ عَلَى الْأَسْرَق هُوَّ مِنْ خحصَائِص الرّجَالِء وَبهِ خُوطِبُوا في نُصُوص 


د 020 و يال لد 
الشَّرِيعَة ف وَءَاحَرونَ يَصْرِبونَ ف لد رن من فَضْلٍ 220 [المَرَّتّل: .]٠١‏ 5 لجال 
آذه مو ل ب فر ء عرسم سب سرصم َو م 5 01 5 


ومو عَلَ الِنْسَكِ يما صَكل أله بَعْصَّهُم عَلّ بَعْضٍ وَيِمَآ أَنَمَقُوأْ مِنَ أَمَولِهِمْ» 


ال 2 لس اخ سم علس 2 ا لم 8 
[النْسَاء : 3*5 # لفق سعوٌ 3 من اسعنة ومن فد عليه 4 رزقه فلتنفق مما دنه الله جه 


هن 


هه 2 
4 0 


[الطكلاق: 7]. وَقَالَ لين عله : «وَلَسَتَ نَنْفِقُ تَفْقَةٌ تَبتََى بها وَجْهَ الله إِلّا أجوْتثُ 
وا خكن اللقعة شملا فى الى انر انك 111 3 , 
وَلَمْ يَرِدْ خطَابٌ وَاحِدٌ للنْسَاءِ يُلِْمهْنَّ الضَّرْبٍ فِي الْأَرْضٍ أو التفَقَةِ عَلَى 
الأسروة بن ير النناة بالتزاو في التتوتف ذقن ‏ لوو 11 تت ان 
لْجَنهيَِةَ الول »4 [الْأَخرّاب : «"] 01 الْفُرْظبِيُ -رَحَمَهُ الله تَعَالَى - : ١وَالشَّرِيعَة‏ 
لا فك روم لماه ء بسُوتَهنٌ ' وَالانْكفَافٍِ عَنِ الْحرُوجٍ منهًا إل ا 
وَرَوَى ابن مَسْعْودٍ طللنه عَنِ اليك كله قَالَ: «المَرْأَةٌ عَوْرَةٌ َإدًا خَرَجَتِ 
اسْتَشْرَّفْهَا الشيّطان» وَأَقَرَتٌ ما نَكُونُ مِنْ ربهًَا ذا هي في قَعْر يَبْتِهَا) صَحَحه 
(؟) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وَيه: البخاري في الإيمان» باب: ما جاء إن 
الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى (05)» ومسلم في الوصية» باب الوصية 
بالثلث .)١5748(‏ 
(0) تفسير القرطبي .)١794/١5(‏ 


المفيد في خخُطب الجمعة والحيد 
م١١‏ 


18 د يناعن 3 عر 


ابْنُ خَرَيْمَةَ وَابْنُ حِبّانَ؟. وَفِي حَدِيثِ آحَرٌَ قَالَ كلله: «مَا تَرَكتُ بَعْدِي فِتْنَة 
عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ النْسَاءِ» رَوَاهُ الشَّمْسَانٍ0 . 
هه دسي 8ه هم 004 © 9 
وَرَوَى مُحَمَّد بْنْ سِيرِينَ -ر عه الله تا ره قَالّ: 7 نَبْنْتَ أنه قيل لِسَوْدَةَ زوج 
انين ككل : ل ا ئ 


- 


نيت 


ووو .0 


حَبجَتُ وَاعْتَمَرْتُه وَأُمَرَنِي الله ََالَى أَنْ أَكَرَ في بَْتي» كَرَاللُهِ لا حرج مِنْ بتي 
َتَى أَمُوتَء قَالَ ابْنُ سيرِينَ : قَوَاللُهِ ما حَرَجْتْ مِنْ بَابِ حُجْرَهَا حبّى أرجت 
جِتَارَنهَا70. 

َالْأَضْل أنَّ الرَّجُلَ يُنْقِقُ عَلَى أَمْلِهء وَالْأَصْل أَنَّ المَرْأَةَ مَكْمُولَة مِنْ قبل ذَوِيهَا 
مُنْذُ ولَادَتهًا إِلَى أَنْ تَمُوتَء فَإِنْ قَصَّرُوا أَجِدَ لَهَا حَقّهَا بالْقَضَاءٍء فَِنْ لَمْ يَكُنْ لََا 
َرِيبٌ كَالْإِمَامُ وَلَيْهَاء وَجَمَاعَةٌ المُسْلِمِينَ يَقُومُونَ عَلَى حَاجَاتِهَاء وَإِنْ عَمِلَتْ 
0 أضلة: ويكون بشروط لصفن المغلكة لهاء 

تدرأ الِْنَهُ بهَا. وَلَكِنّ هَذَا الأضل المُقَرّرَ في الشَّرِيعَةٍ قَدْ قُلِبَ فِي هَذَا الرَّمَنِ 
رسا عَلَّى عَقِبِ؛ ِسَبّبِ سَيْطرَةٍ المَذَاهِبٍ الْعَرْييّةِ الْإلْحَادِيّةِ عَلَى أَكْثَرٍ الَْشسَر 
وَصَارٌَ الْأضلٌ -َوَمهُوَ قَرَارٌ المرأة في يَيها- اشيثقاء» وأضكى الاشيثتاة -َوَهُوَ 
روك قر مك 

وَانْقِكَابُ المَوَازِينٍ لا يُضْفِي الشَّرْعِيَةَ عَلَى الْبَاطِلِ» ٠‏ وَلَا يَقْلِبُهُ إلى حَقْ. 


2 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب التشديد في ذلك »)61/١(‏ والترمذي ذ في الرضاع. باب 
رقم )١4(‏ وقال: حسن غريب »)١117/7(‏ وصححه ابن خزيمة ( 59 واين حبان (6699). 


0 


ا لعلو 


(5) أخرجه من حديث أسامة بن زيد وها : البخاري في النكاح»ء باب ما يتقى من شؤم المرأة 
(2095». ومسلم في الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء .)71754٠0(‏ 


)03 أخرجه الثعلبي في تفسيره ه (8/ ه”2)7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد 
وابن المنذر (099/5). 


4- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذكًا 


١68 


وَلَايَجْعَلٌ الْمَسَادَ إِضْلَاحًا؛ لِأَنَّ الشّرِيعَة دَاتِمَةُ بَاقيةٌ حَاكِمَةٌ بَيْنَ النَّاسِء 
قَالْوَاجِبُ تَعْدِيلَ مَيلِ المَوَازِينِء وَرَدْ الْحَقَّ إِلَى نِصَابِهِ. وَمِنَ الْإِفْسَادٍ تَسْوِيعُ هَذَا 
الْبَاطِلٍ بِالمْسَوّعَاتٍ السَّامِجَة وَتَعْلِيلَهُ بِالتَعْلِيلاتٍ الْبَارِدَةِ. 
م رَأَيْنَا هَذَا 1 المنْقِدَ لِلنْسَاءِ مِنَ الْبِظَالَةِ قَدْ تُعْمدَ فيه الاخيلاظ بَيْنَ 
الْبَائِع وَالْبَائََة + تنظر إن ينظو إليها- وتكافلئة وَتكاطيها :. :وذتها .تارشن 
وَمَارَحَها ::فيائة الب وَظِيمَةٍ وَقَدُ تَزِيدُ تَنْنَظِرٌ نِسَاءَ المُجْتَمَع في جَوٌ مِنَ الاختلاط 
الْبَرِيِءِ كُمَا يَقُولُّ من اختَرَعُوا به زوفي جع ينول يل 
مُعَارِضِينَ شَرِيمَة اللو تَعَالَى التي يُخْيرُ عَنْهَا المبلغ عله كله بق له : (إِيّاكُمْ 
وَالدَّخُولَ عَلَى النّسَاءِ! كَقَالَ رَجُلٌَّ مِنَ الأَنْصَار : يا رسوق الل تزاف ل 
قَالَ: الحَمْوٌ المَؤْثُ)”"2. فَإِذَا كَانَ الشَّارِعٌ الْحَكِيمْ يُحَذّرُ مِنْ ةَ قَرِيبٍ الرّوْج وَهُوَ 
يغَارُ عَلَى عِرْضٍ قَرِيبوء كَأَيْ بَرَاعةٍ في اجيِمَاع رَجُلٍ بامرَأةٍ لا رَابِ يَيْنّهُمَا إل 
الْعَمَل؟! 00 
7 ا 0 لمُؤميت يَمْسُوأ من أَتَصصدرهم © [الثُور: ٠م]ء‏ 

قَوْلِهِ تعَالَى : موقل للمؤْسَتِ يَمَضْضْنَ مِنْ أَبْصَرِسِنَ4 [الثور: »]0١‏ وَهُمْ سَيَجْمَعُونَ 

8 أظْوَلَ وَهْتِء تام العمل ما يح ناج وها إلى صاب 
لخر باعتا ابي الأزقات التقد التي لاج وهد. وَهِيَ غَالِبُ 

لْأَوْقَاتِء وَأَيّامُ الْجَرْد السَّنَوِيٌ حَيْتُ تُغْلَقُ المَحِلّاتُ وَنُحْسَبُ الْبَضَايِعُ . بَلْ قَذْ 
تضحه في دَوْرَةٍ لِتَظْوِيرِ الْذَدَاءِ لْوَظِبِفِيَ ‏ ع المَزِيدٍ مِنْ فون النََسْويقٍء 
وَتَضْطَرٌ لِلسّفَرٍ بلا مَحْرّمء إِلَّا رَمِبَهَا الَِي أَطْبَحَ مَحْرّمَهَا بجَامِع الْعَمَلٍ 
(0) أخرجه من حديث عقبة بن عامر وه : البخاري في النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة 

إلا ذو محرمء والدخول على المغيبة (01777)» ومسلم في السلام» باب تحريم الخلوة 

بالأجنبية والدخول عليها .)7١1/9(‏ 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


وَالبَمَالَة! وَهَذَا يَقَعُ كثِيرًا في الْبْنُوكِ وَالشَّرِكَاتِ الْكُبْرَىء كَكَيْف سَيْصِيرٌ الْحَالُ لَوْ 
وُسّعَ ذَلِكَ بهذا المَمْرُوع الآثم؟ وَالتَبْن يل يَعُولُ لَنَا : لا يَحُلْوَنَ رَجُلُ بامرأة لا 
وذ قروو شام رك كانه لاق اران اناي رف عاد ريد 
في عَرْوَةٍ كر وَكَذَاء قَالَ: ارْجِغ مَحُحّ مَعَ د 2 شا ييا 
َرَدهُ الي لله عَن الْحِهَادٍ وَهْرَ أَفْضَلّ الْأَعْمَالٍ لِيَكُونَ رَفِيقَا لامر 

سَفَرِهَاء وَلَيْسَ سَفَرُهَا سَفَرَ رِيبَةٍ أَوْ يِجَارَةٍ أَوْ عَمَلِء بَلْ هُوَ أَشْرَفُ سَفَرٍ لامْرَأةٍ؛ 
سَمَرُ حَبَا الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْطّم الْعِبَادَاتِء فَحَالَُهَا وَحَالُ مَنْ مَعَهَا أَبْعَدُ مَا يَكُون 
لاقع كار كا نوزرك ارك ااا وو لعلو ترم د 
تَعَالَى فَكَيفَ بِمَكَانٍ مَوْبُوءِ تُحيظ به شَّيَاطِينُ الْجنّ وَالْإنْس؟! وَأَبْعَضٌ الْبِلّادِ إِلَى 
الله تقال 0 


ريه لوع؟ و ارد 8 يمري م 0 "زه نور رضه م 1 ع ا ش ‏ ا6 ما 
وَقَدْ يَسْتَلِزِمُ العمل أن تَتَحَلى البَائِعَة بكامل زِينَتِهَا حَتَى تكون دِعَايَة لِلمَنْجَرِء 


آ- 


3 


و 


وَلعَجْذِبَ الرَّائِنَ ليه فَيْسَوَقُ التَّاجِرُ بِضَاعَتَُ بأَجْسَادٍ بَنَاتِ النَّاسٍ وَزِيتتِنَ: 
وَمَذَا وَاقِمٌّ في الْبلدَانٍ التي سَبَقَتْ فِي هَذَا المَجَالِ؛ٍ وَمَنْ يُسَافِرُونَ وَيتَاجِرُونَ 
يهن من الصّورَةٍ َال أكَرُ ما يُشترَظ فين ِنّ الشّهَادةِ وَالْخبرَة! وني بالل 
الْعَظِيم بََاتنَا وَبَنَاتِ المُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَالَهُنَ. 


() أخرجه من حديث ابن عباس وُ#ا: البخاري في النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ذو محرمء والدخول على المغيبة (0777)» ومسلم في الحج» باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره (1741). 

(9) عن أبى هريرة أن رسول الله كه قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد 
إلى الله أسواقها» أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الصبحء وفضل المساجد .)191١(‏ 


4- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذحا 


في العزاق” كال. لها ين 3 د م 0 بوء قَيَمَتَرِسُ عَمَاقَهَاء 
وَلَا خَيْرَ في وَظِيفَة َلك نِهَايَتًا ! وَلَاعَرَاءَ لِمُْ مُجتَمَع يَرْضَى لِبَنَاتِ أن 
لس مشكومين لبوا نؤوليق أ مَامَ اللو تعَالَى عَنْ 
فير الْوَطَائِفٍ للنساءة وَِنَمَا 3 م مَسْؤُولُونَ عَنْ رِعَاَتهِنَ 0 وَهْنَّ 
قَارَاتٌ فِي بِيُوتِهنَء كُلَ وَلِيّ بِوَلِييوء وَمَنْ لا وَلِيَ لَهَا فَوَلِيُهَا الِْمَامْ أَْ نَائُْ. 
هَذَا هُوَ حُكُمُ الشَّرِيعَةٍ في الرّجَالٍ وَالنْسَاءِء وَتَلْكَ حِيَ مَمَاسِدُ بَعْض هَذَا 
الْمَرَارٍ الَِّي بَانَ لِكُلُ ذِي بَصِيرَةِ أنَهُ مُعَارِضٌ لِشَرْعَ الل تَعَالَىء وَمَا عَارَضَ 
الشَّرِيعَة فَهُوَ إِفْسَادٌ ان إِصْلَاحًاء وَإِنْ ا إضلاحاء إِمَّا عَنْ جَهْلٍ 
بِسَببِ قا انوي نيو لاه والتخلك في هم أَخكام السام وَإِمّا عَنْ هَوّى 


4 


0 


2 


ِسَبَبٍ أَنّهُمْ مُؤْدَلْجُونَ بِأَفْكَارٍ مُنْحَرَِة وَمُسَيِّسُونَ لِتَحْقِيقٍ أَهْدَافٍ الْأَعْدَاءِ مِنْ 
يَهُودٍ وَنَصَارَى 

ممأل الله تَعَالَى لَنَا وَلَّهُمُ الْهِدَايَةَ وَالرَشَادَء وَالْيَرَا م الشَّرِيعَةٍ كاف كما يشال 
سُبْحَائَهُ أَنْ يَكْبِتَ كُلَ مُفْسِدٍ وَمُْفْسِدَقٍ وَأَنْ يَنْصْرَ كُلّ مُصْلِح وَمُضْلِحَقٍ إِنَّهُ سَحِيعٌ 


اترقنو ا قواله عاق ورك 


ح 
ب 
> 


ع 7 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دسل 


0 و 0 - 
الخُطبَةَ النايتة 
9 > هو 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقبَةٌ لِلْمتَقِينَء وَكَا عُذْوَانَ ِلّا عَلَى الظَالِمِينَ 
وله أنه ا لِلْمُؤْمِِينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه هَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الا لظي ةوه وأشهة أذ نشكذا اعد و رسولة الل الأمين دسل الله ملم 
وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الذّينٍ. 


رمع م 


ته لويم 1-6 مر -- َ 9 م 
أمَا بَعْدٌ : فَاتّقُوا اللّهَ -عِبَادَ اللّه- وَرَاقِيُوهُ وَالْرَمُوا طَاعَتَهُ وَلَّا تَعْضوهُء 
2 9 2 0-0 الي د الو 
بطع الله 2 وحص أ لله وستقد َأوْلتِكَ م هم الفايزون» [الثُور: 67 . 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ: ده تلق عزو المشاريخ الأخريية في يلاو التشلوين ين افكار 
فريكة ل تَعْت لهده الأعه بِصِلَةٍ» بل هِي نِتَاحُ مَوْجَاتٍ الإِلْحَادٍ وَالْمَسَادٍ التي 
ا الصَّنَاعِيّةِ فَأَفْسَدَتْ يِسَاعَهُمْء وَحَطَمَتْ 


4 


اتح بكاد الْعَرْبِ | 
أَسَرَهُمْ وَقَرَقَتْ مجْتَمَعَاتِهِمْ . 
وَيَسْتَمِيتُ المُفْسِدُونَ مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ وَالشَّهْوَانِيينَ في تَضْدِيرٍ هَذَا 
الْمَسَادٍ إِلَى بلادٍ المُسْلِمِينَ» بالرّضًا أو بِالْقُوَى نَحْتَ دَعَاوَى الإضلاح نِي دُوَلٍ 
الْعَالَم الثَّالِثْء مَعَ أنَّ الْعَرْبَ لا زَالَ يُعَانِي مِنْ آثَارٍ هَذَا الْمْسَادٍ وَمُستَمَحَاثُ 
مُهَدّدَةٌ بِالانْقِرَاضء وَتُحَانِي مِنْ كَثْرَةِ الشّيُوخ. وَقِلّة السَّبَاب وَالْأَظمَالٍ. 
وَأَجِدُنِي فِي هَذَا المَقَامِ مُضَطرًا لتَقْلِ بَعْض المَقُولَاتِ لِمْفَكُرِينَ غَرْييَينَ يُْررُونَ 
حَجمَ الْفسَادٍ ل عَنْ إِخْرَاج المَرْأةٍ مِنْ مَنْزِلِهَا وَإِفْحَامِهًا في مَيَادِينِ الرّجَالٍء 


مِنْ ياب «#وم مَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أمْلهَآ4. وَإِلّا فَالمُسْلِمُ مُمْتَسْلِمُ لِأَمْرِ رَبوه تَكْفِيه 


و 9 وَالقنةُ اكد :وكام 
رع بو سم ربع اه 2 3 > ا ا 000 مي كاعر زح ءافو 
تقول كانية إنجليزية إن الاختلاط يألفه الرجال» ولهذا طمعت المرأة يما 


4- بين الإصلاح والإفساد الاختلاط أنموذحا 
رذجلا 


و 


يُخَالِكُ تراه وَعَلَى قَدْرٍ كَثْرَةِ الاخيلاط تَكُونُ كَثْرَةُ أَوْلَادٍ 0 ول 
نَّ الاغْتِدَاءَاتِ الْجِنْسِيَة َأَشْكَالِهًا المخلفة متشرة التشارًا سويكا 
ي أنيك و أو 422 وَهِك القاعدة ليست 0-5 انيه للم ف العامة 


ص 


َوْع مِنَ الْأَعْمَالٍ ثُمَارِسُّهُ مع الرّجَالٍ7'". وَنََرَتْ مَجَلَّةُ امبُورْوِيكَ) 
الأمرِيكِيّة تَحْقِيقًا بعْنْوَانِ: سُوءُ اسْتِحْدَام الْجِنْس فِي المَكَاتِبِء قَالَثْ فيه: إِنَّ 


إن 
000 إل 
2 
01 


2 عير ال ص 


فنا مُضَايَقَة الرّئيِس لِمَرْؤُوسِيهِ َمْرْ قَدْ خَرَجَ عَنْ دَوْرَةٍ الْمِيّاة؛ أَيْ : خَرَجَ عَنٍ السريّةٍ 


وَمَنْ كَالوا هَذَا الكَلام قَدْ عَاشُوا فِي مُجْتَمَعَاتِهُمْ» وَوَكَمُوا عَلَى مُشْكِلَاتِهَاء 


وَحَبَرُوا عِلْلَهَاء وَ و أ ا في حَضَارَتِهِم ؛ 1 مُتَقْفُونَ وَمَفَكرُونَ» ولسوا 
لِك تُؤتلجين ومسييية فلم اشرو ف 1 قاو ارا 


أي ع ل لا وَكَرَارِهَا فيه 
هُوّ الاسّينْنَاءَ» هو مرو مُعَارضٌ لِصَرِيح القُوَان والشتق: ومكالت: لها كان 
علنن حلت لاله ة؛ فَكَيْفت إِذًا انْضَمّ إِلَى ذَلِكَ جُمْلَةَ مِنَ المَمَاسِدٍ الْكُبْرَى؛ 


ص 


وع 


كالا د خلا ختلاط. وَالتَبَرْج» وَالسّمُورِء وَالْخَلوة وَالسَّفْرِ بلا مَحْرَ محر م؟! 
3 يدعي 0 2 يمَكِنْ ل مِنْ هَذِهِ المَعَاسِدِ 0 وصوايط) فَإِنَ 


0 


النَّجَارِبَ السَابِقَةَ أَنْبَنَتْ أن هَذِهِ الضّوَابِط تَتَبَخَرُ مَعَّ الزّمَنِ كَمَا يَتَبَثَرُ المَاءُ 
الرّاكدٌ» وَانْظرُوا كم .في سبادة ة الإغلام بِصْحْفِهِ وَمَجَلَّاتِ وَشَاسَاتِهِ وَإِذَّاعَاتِهِ مِنْ 
)٠١(‏ قائلة ذلك الكاتبة الإنجليزية اللادي كوكء ينظر: التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في 

ميدان عمله. للإمام عبد العزيز بن بازء ط : وزارة الشئون الإسلامية» الأولى ١577‏ (375). 


0 القائلة هي الباحثة لين فارلي» ينظر: عمل المرأة ذ في الميزان» د.محمد علي البار .)١51/(‏ 
)٠(‏ مجلة النيوزويك الأمريكية. ١١7‏ مارس ٠1م‏ عن المصدر السابق .)١77(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

55 
شُرُوطِ وَضَوَابِط تُكْتَبُ بِمَاءِ الذَّهَبِ؛ٍ فَهَنْ ظَبَقَتْ أَوْ لا؟! 

وَالْأَبْوَابُ إِذَا فُيِحَتْ قَلِيلا أَمْكنَ إِشْرَاعْهًا عَلَى مَصَارِيعِهَاء بَلْ أَمْكَنَ خَلْعْهَا 
وَلَا تُخْلَمُ الْأَبْوَابُ إِذّا كَانَتْ مُوصَدَةٌ. 

93 ىْ عاذ الليد أن يَحْدَعَكُمْ مدر الزذيلة + وتاشرى الفنافه يلين 
اكلام وَلَحْنٍ الْقَوْلٍ. 

مر اك اه اليم الي يطل شرم 0 

عَلَى المُجْتَمَع وَيُكونُ ا ِالطَرٌقٍ المَأَدُونٍ بها شَرْءَ عا التي 0 
كبر وَلَا ُحَدِثُ فته أَغظَمَ . 

وَالمَسؤُولُِ الُْبْرَىء وَالْأَمَالَهُ اْعُظَمَىء تقل كاجِلَ كَِارٍ الْقَوْمٍ من الْأمَرَاء 
وَالْعُلَمَاءِ وَالمَسْؤُولِينَ أَنْ يَقِقُوا أَمَامَ مَوْجَاتٍ الْإقْسَادٍ هذى وله حيرا 0 
المُجْتَمَع كُلو, َبِمَاذًا سَيُقَابُِونَ ربَّهُمْ إِذّا سُيْلُوا عَنْ ذَلِكَ في يَوْم لا تُْني عَنْهُمْ 
تايتك برو الل تعال قا 1 

وَوَاجِبٌ عن هن أغظاة الله كال جاها» بوكلمنة لوك وفدها: أن جاور 
بالإنكا ود راق للدقة»” والنضارا” اليلق تعنا فنا على: كانت ١‏ اللخلويز 


كه 


1 


٠. 
- 5-2 


رَمُجْتَمَعِهِمْ مِنّ الرَذَائْلِ وَعَلَى صَاحِبٍ كل لم وَبَّانِ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
يُنْكرُوا ذَلِكَ أَسَدَّ الإِنْكارِء وَيُبيْنُوا لِنَّاسِ د سُِ هَذَا الْقَرَارٍ. 

وَنْعِيذٌ باللّهِ تَعَالَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمَؤفئة أن يكوتو) عَوْنَا َمل الْبَاطلٍ عَلَى الهم 
بالاغدَارٍ للْبَالٍ وَتَسْويِعِْ» أو الدّعَابَ 0 َامَنْ كَانَ يُؤْوِنُ بالل وَاْيَوْم 
الآخِرٍ ليقن حَيْرًا أو لِيَصْمْثْ". «ومًا كاه رَبك ِمْيِك الْشُرَى طلم 
َأَهْلْهًا مُصَلِحُرت* [مُود: 117]. 


أَنْ 


- أخرجه من حديث أبى هريرة وله : البخاري في الأدب» باب : من كان يؤمن بالله‎ )١1( 


4”- بين الإصلاح والإفساد الاختلاط أنموذحًا 


١56 


جَعَلَئا :الله تَعَالَى هَادِينَ مَهْدِيينَ» صَالِحِينَ مُضْلِحِينَ» وَمَنَّ عَلَى وُلَاةِ أَمْرِد 
بالصّلاح وَالرشَاة وَدَلهُمْ عَلَى عَلَى ما فيه صَلَاحٌ الْبِلَادٍ وَالْعبَادِ وَجَنَبْهُمْ ظَرْقَ أذ 
الصَّلَالٍ وَالْإِفْسَادِء آمِينَ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ. 


لل ملاعل معتل وى ال تكنو كها عله عل وام رع 


سس 


ا 


د 


واليوم الآخر فلا يؤذ جار (5016)»: ومسلم في الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان (87). 


ا 111111101111313303 


المغازي والتاريخ 

8" الإسراء والمعراج (؟). 
#٠‏ الإسراء والمعراج (”*). 
"0١‏ الإسراء والمعراج (4). 
1"- الهجرة النبوية. 
"١‏ الغزو في رمضان .)١(‏ 
14"- الغزو في رمضان (؟7). 
5- غزوة بدر (”) البطولات والتضحيات. 
/١؟*“-‏ غزروة بدر (4) نودرت 8 ير دا 

توت لكر». 
* غزوة بدر (0) «إويقطمٌ دَابرَ الكفرين». 
48- إجلاء بني قينقاع. 
"٠‏ غزوة أحد ("). 
-0١‏ غزوة أحد (4) فقه السنن الربانية. 
5- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والغنة. 
*"- غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين. 
4 #7"- غزوة الأحزاب إفرة درسلا سم رحا سود ل وها 
6- غزوة بني قريظة .. الغدر والعقوبة. 


55" صلح الحديبية بين الصلح والفتح. 
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9 الإسراء والمعراج (؟) 


4 


9 الإسراء والمعراج (؟) (*) 


امه 

الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ؛ تَمَرّدَ بِالْجَلَالٍ وَالْكَمَالِء وَتَترّهَ عَنِ النْظَرَاء 
وَالْأَمْتَالِ #ليّس صِثْلِهء كلس 7و المي الت م [الطوري نب امد 
حَمْدَا يَلِيِقُ بِجَلَالٍ وَجْهه وَعَظِه شلطايه» وَضْكره شُكرًا يز كم 
أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه «و 2 ىن الل 
لظ مهو كذكيد الْيَليةٌ © وَيارَدَ الى لَمْ مك التَّموتِ وَالْارضٍ وما يَبتَهُمَا وَعِندَمْ عِلْمُ 
ألعاقة وَإلد بجَمُوت» الإعرف: ؛هء 80]. وَأَسْهَدُ أنَّ نينا مُحَمدَا عَبْدُ الله 
وَرَسُولَهُ؛ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَالْيَْاتِءِ وَأيْرَكَ عَلَيْهُ المَرَاعِطَ وَالآيَاتِء وَأَيْدَهُ 
الْبَرَاجِينٍ وَالمُعْجِرَاتِء وَحَتَم به الرّسَالَاتِء قلا نَبِيّ بَعْدَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَقٍ 
صَلَى الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عل وَعلَى آله وَأَضْحَابهء وَالتَابِِينَ لَّهُمْ بحْسَانٍ إِلَى يوم 
الدين. ١‏ 
أَمَا بَعدُ: كَأُوصِيكٌْ -أَيُهَا النَّاسُ- وَنَفْسِي بِتَقْرَى اللَِّ كد؛ فَائْقُوهُ > 
الَقُوَىء وَاسْتَمْسِكُوا بِالْعُرْوَةِ الْوئْقَىء وَاتَِعُوا مَا أَنْرَكَ اللّهُ مِنَ الْهدَى؛ فَإِنَ 
التَّابتِينَ عَلَى دِينِهِمْ قَلِيلُء وَالنَاكِصِينَ عَلَى أَعْفَابهِمْ كثير» «إومن يُؤْمِنْ يله يبد 


ع 


َه واه بك َىَءٍ علي * [التغابن: .]١١‏ 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: فَضْلٌ الله تَعَالَى عَلَيْنَا عَظِيمٌء وَنِعَمُهُ كَثِيرَةٌ في حَلْقنَا 
وَرِزُْقِنَاء وَهِدَايَنَا وَتَوْفِيقِنًا» وَفي كل 5 ا عالت : 

وَمِنْ نْ أَغْظم النْعَم ا الع قَضَى 


03 
حق 
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خْرِجَت لِلنَّاسِ؛ رسو لها ا تم الرّسُلٍ وَأَمْضَلّهُمْ وَكبَابَهًا 


حَيْرُ الْكَتْبٍ وَأَشْمَلّهَاء وَشَرِيعَتُهَا أَكْمَل الشَّرَائِع ايان 
نا َعم عَظيمَةٌ من رَبٌ الْعالَِنَ ذي الْمجا وَالإِنَْامء وَالْمَضْلٍ وَالِْكْرَام :“أن 


| 
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جَعَلَنَا مِنْ آخر أَمّةِ في التاريخ الْبَمَرِيَء وَهِيَ أَفْضَلَ 
وَخَالِقَهًَا ؛ كُمَا قَالَ النَِيْ كه : «أَنُْمْ يِمُونَ سَبْعِينَ أَمَةَ أَنتُْ حير حَدداها ها وَأَكْرَمْهَا عَلَى 


32 0 8 اعالاسد 
مو و وُحِدَتٌ عند ربها 


اللَّه) زوه أخمد لم3 0103 ضري د 00 
2 2 3-5 5 000 5 2 ض 7 2 5 5 7 واس يي 2 
مه هِيَ الأخيرَةٌ في حَلْقِهَا وَإِيجَادِمَاء وَهِيَ الآولى فِي حِسَابِهَا وَمَنْزْلِتِهَا ؛ كُمَا 


8 كور 00 سم “لمر 


قَالَ النين عََئِةِ : ١نخنٌ‏ نّْ آخِرَ الْأَمَم وأول من يَحَاسَبٌ يقال : أبن الامة الامية 


نهاك فتشن لحرن الولو و1 : 


م 5 


كرَمَ الله تَعَالَى نَيَهَا مُحَمَّدَا ل أَعْظَمَ كَرَامَوة أوَرَكَاةٌ أفضل .رفائف 
حَبّا م تَعَالَى ليها هُوّ تَكُرِيمٌ لَهَاء وَعُلْوُ مَنْزِلَتهِ يدل عَلَى 


2 
مه 


زْ 
أ( 


عه أشرئ: الله تعَالَى بِنيّهَا مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ الْأَقْصَىء ثُّ 
عَرَجّ به إلى السماوة وَرَأَى فِي كُلُ سَمَاءِ أن نبيَاءَهًا وَمَرْسَلِيهَاء يَذْءًَا بِأدَمَء فيَحْيَى لح 


)١(‏ أخرجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أحمد (/ 2000» وابن ماجه في 
الزهدء باب صفة أمة محمد عَلِنِ (5586). والدارمي (7950). والبيهقي (4/0), 
وعبد بن حميد :»251١-404(‏ والروياني في مسنده »)45١1(‏ والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (4/ 45). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس وُ#ها: ابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة محمد كلل 
(4740)» وصَحَححَه البوصيري في مصباح الزجاجة (7117/7). 
وجاء في حديث أبي هريرة مين بلفظ : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة؛ ونحن أول 
من يدخل الجنة ...» أخرجه مسلم في الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (8600). 


4 الإسراء والمعراج (؟) 


١ 


وَعِيسَىء فَيُوسُّفء فَإِدْرِيسَء فَهَارُونَء قَمُوسَىء فَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُمُ الصَّلَا 
ا 

وَفي السَّمّاءِ السَّاوِسَة رَأَى مُحَمَدٌ يلل مُوسَى 042 فَقَالَ لَهُ مُوسَى: «مَرْحَبًا 
بالأخ الصَّالِح وَالبِيّ الصَاليِح لما جَاوَرَهُ الب يكل إِلَى السَّمَاءِ الِّي َلِيهَا بَكَى 
ا نا ييكيك؟ قَالَ: أبكي؛ لآنَّ عُلَامًا بت بَغدِي يَدْخْلُ 


3 


الجَنَهَ مِنْ مت كدر دهان أ مَتّى) ل رَفِي روَاية: كَالَ مُوسَى كل : الَمْ 
7 يُرْكْعُ عَلَيَ)””2. وَقَالَ : م ب إشرايل أني أغر عَلَى الل وَهَذَا 
)على الاو 0 '. «وَلَوْ كَانَ هَذًَا وَحَُدَهُ هَانَ عَلَىَّ» وَل أل وَهُمْ 
أَفْضَلٌ الْأَمَم عِنْدَ الله يي 

بك كرس عو وقلة إنعكن لذ ولأقيد: وآسا عل نما قانة ون الجر 
الْذِي يََنَبْ لَه وف الدََجةِ بِسَبٍْ مَا وَكََ من َم مِنْ كر المحَالفة المشتضية 
نيص أُجُورِجِمْ المُسْعَلِمٍ لتنْقِيصٍ أخره؛ أن لِكُلٌ ب مِثْلَ أَجْرٍ كُل مَنْ تَبعَهُ؛ 
وَلِهَذَا كَانَّ مَنِ تعن أنه فِي الْعَدَدِ دُونَ مَن انَبَعَ نينا مُحَمَّدَا كوا . 


(0) ترتيب الأنبياء مك مراع عه يهم في التهاقات لما رآهم النبي كله كما جاء 
ذلك في حديث مالك بن صعصعة ظيينه الذي أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب 
المعراج (7515). ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله يِه وأحمد 2)5١8/5(‏ 
وابن حبان (58)» وابن خزيمة (01)» والطبراني في الكبير (19١/71؟)‏ برقم (049). 

(54) هذا جزء من حديث مالك بن صعصعة و 1 1 (87). 

)2( هذه الرواية أخرجها الطبري في تفسيره من حديث أنس 6 ضفن (5/ 2)1١6‏ وذكرها العيني في 
عمدة القاري .)77/١17(‏ 

(5) هذه الرواية من حديث أبي سعيد ضنه» أخرجها ابن أبي زمنين في تفسيره (7/ 0) أول 
سورة الإسراءء وذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 20777/١(‏ وابن كثير في 
تفسيره (*/ .07١‏ والحافظ في الفتح (19/ 2071١‏ ولم أقف على من أخرجها. 

(1) هذه الراوية ذكرها الحافظ في الفتح (17/ 205١١‏ والعيني في عمدة القاري (10١//7؟).‏ 

(4) ينظر: فتح الباري (97/ .)5١١‏ 
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ااا 


نم جَاوَرَ عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَّلَامُ الََْْاءَ كُلّهُمْ َف إِلَى سِدْرَةٍ المُنتَهَى «وَإلَيْهَا 
توي مَا يُمْرَجُ به مِنّ الأض. فَيُقْبَضُ مِنْهَاء وَإِلَيْهَا مهي مَا يُهْبط به مِنْ كَوْقِهَاء 
و .و فض منها00 . 
قَالَ النَوَوِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى-: «سمْيَتْ سِذْرَةٌ المُنْتهَى ؛ لِأنَّ عِلْمّ المََائِكَةٍ 
ينْتهِي إِلَيْهَاء وَلَمْ يُجَاوِرْهَا أحَدّ إِلّا رَسُولَ الله ك0" . 
وَقَدْ وَصََهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَقَالَ: «نُمَّ رُفِمَتْ لِي سِدْرَة المَُْهَىء كَإدًا 
بقهَا مل َال هَجَرَء وَإذَا وَرَقُهَا مل آذَانِ الْفِل قَالَ: هَذِه سِدْرَةٌ المُتَهَى» 
وَإذَا أَرْبَعَةٌ أَنْهَارٍ؛ نوراق تأطناق نوناق كاهثان: َقُلْتُ: مَا هَذَانِ يا جبريل؟ 
قَالَ: أ الْبَاطِنَانِ كَتَهْرَانِ فِي الجَنَةِ وَأَمَا الظَاهِرَانِ كَالثْيلٌ وَالْقُرَاتُ رَوَاهُ 


ا 
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تفي حَدِيثٍ أبي ذَرْ َل فَالَ النَنْ له: نم اطق بي -أيْ: جِبْرِيل- حَلَّى 
ْنَهَى بي إلى سِدْرَةٍ المنْتَهَى» وَعْشِيَهَا أَلْوَانْ لا آَدْرِي ما هِيء ثُمَ أَدْخِلْتُ الجَنَه 
قَإِذّا فيهًا 0 اللْؤلُو وَإِذَا ثَرَابْهَا الْمِسْكُ) رَوَاهُ 0 


ًّ 


وله : 0 مه 0 54 جد 
(9) هذا جزء من حديث عبد الله بن مسعود وه عند: مسلم في الإيمان» باب في ذكر سدرة 
المنتهى 1 والترمذي في التفسير» باب ومن سورة النجم الشفضية والنسائي في 
الصلاة» باب فرض الصلاة ,)777/١(‏ وأحمد :)477/١(‏ وأبي يعلى (57:7). 
)9١(‏ شرح النووي على مسلم .)5١15/7(‏ 
() هذا جزء من حديث مالك بن صعصعة ويه المخرج في حاشية (9). 
)١1(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء (747)» ومسلم في 


4 الإسراء والمعراج (؟) 


لفنلا 


6 5 3 سه >» ع 6 مسمس إن ل 0 00 و عو 
مِنْ خَلْقٍ الله يَسْتَطِيِعٌ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْيْهَا' رَوَاهُ الشَّيْخَانِء وَاللْفْظ لِمْسْلِه”"" . 
ٍ_- ,2 
5-6 5006 ومع 8 00 2 - م 06 6 فيه 0 2 هده م 0 
وَفي روايةٍ لِلبَحَارِي : «فإذا هوّ ينهَرٍ آخر عَلِيِهِ قر مِنْ لؤْلوٍ وَرَبِرجِدٍ فضررّت 


ءِّ 


اه 


يذه َإِدًا هُوَ مِسْكٌ أَذْقْرٌ قال: مَا هَذَا يا جبريل؟ قَالَ: هَذَا الْكَوئْرٌ الذي كباً 
ا" 

م حاون عليه الصِلة ة وَالْسَّلَام سِدَرة المنتهى » ٠‏ حَتَّى بَلَعّ مَقَامًا سَمِعَّ فيه 
صَرِيفت الألام*", تنْسِحٌ المقَادِيرَ عن اللّوْح المَحْفُوظِء وَارْتَقَى مَكَانًا عَلِيا لَم 
له مَلَّكُّ مُقَرّبُء وَلَا وَصَل إِلَيّهِ نبي مُرْسَلَ سِوَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ باخام «وَدَنَا 
الجَبَارٌ رَبُ الْعِرَّةَ فَتَدَلَى عنى كان يله قات قَوْسَيْنٍ أو أذتىه فأوغي الله يما 
أؤعى إِلَبْهِ حَمْيِينَ صَلَاءً عَلَى أُمتِكَ كُلّ يَؤْم وَليكَقو”". 

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «قْرَجَعْتُ 00 7 مُوسَىء فَقَالَ: يم 


وو 
2 


أَوِرْتَ؟ قال: أُمِرْتُ بِحَمْسِينَ صَلَاةٌ كُلّ يَوْم؟ قَالَ: أُمتْكَ لا تَسْتَطِيِعٌ حَمْسِيرَ 
صَلَاةٌ كُلَّ يَوْم» وَإِني وَاللَّه كد لجرت 0 قَبْلَّكَ وَعَالحُْتٌ بَنِي إِسْرَائِيل أَشَّدٌَ 


(1) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك َه في التوحيد باب قوله: «وَكلمَ لَه موس 
تَكَلِيمًا4 [النساء: ]١74‏ (014): ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله َكل 
إلى السماوات وفرض الصلوات واللفظ له (157). 

.)17( هذه الرواية للبخاري من حديث أنس بن مالك وَئِه المخرج في حاشية‎ )١5( 

)١5(‏ ثبت ذلك في حديث أبي ذر المخرج في حاشية »)١7(‏ وفيه قال النبي يَكه: «ثم عرج بي 
حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». 
قال النووي في شرحه على مسلم: «وصريف الأقلام بالصاد المهملة: تصويتها حال 
الكتابة» قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة مِنْ أَقضِيّة الله تعالى ووحيهء وما 
ينسخونه من اللوح المحفوظ» أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من 
أمره وتدبيره» (؟/ 2)77١‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر .)557/١(‏ 

)١7(‏ هذه الرواية جاءت من حديث ننس نه المخرج في حاشية )١7(‏ وهي للبخاري في 
التوحيدء باب قوله: وم أنه مُوئئ تَحكُيليماك (9/ا١7).‏ 


المممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


7 


0 004 1 سل #0 8 20 20-4 وما ماه م ا ع 
المَعَالحَة فارجع إلى رَيَكَ فَاسْأَلهَ التَحَفِيكت لأَمّتِكَء فْرَجَعْتٌ فوّصعٌ عَنَى 


391 , 
قَلَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ مُتَرَدْدَا بَيْنَ رَبْهِ جَلَّ في غك ينال الككفيت 
مه وَبيْنَ مُوسَى فقت يشِيرُ علي لب النَحْفِيفِء حَتَّى اسْتقرٌ الم عَلَى 
حَمْسٍ صَلَوَاتِء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: «َارْجِمْ إِلَى رَبك 0 التَحْفِيكَ لأَمَبِكَ» 


قَاق+ عالت رق عن اسنتخينت ولك آذه ضَى وَأسَلُمُ قال فلم حاو كه 
نَادَى مُمَادِ: أَمْضَيْتُ كَرِيضَبيء وَحَقَفْتُ عَنْ 0 رَوَاهُ الْمُخَارِي4" . 
وي صحيج مشلم من حَدِيثِ ابن مَسْعْودٍ ظ نّ النّىَ كله في يَلْكَ اليل 


العظمة: «أغطي الصَّلَوَاتِ الكجيرة وَأَعْطِيَ 00 سورة 0 ور لم 
لم يُشْرِكُ بالل من أَمَيهِ سَيعَاء المُفْحِمَاتُ و الا 


ء 
ضقن أن 


3 


(1) هذا جزء من حديث مالك بن صعصعة َيه المخرج في حاشية ("0. 

(16) هذا جزء من حديث مالك بن صعصعة نه المخرج في حاشية (0. 

.)9( هذا جزء من حديث ابن مسعود ونه المخرج في حاشية‎ )١9( 
والمقحمات هي الكبائر» قال النووي -رحمه الله تعالى-: «هو بضم الميم وإسكان القاف‎ 
وكسر الحاءء ومعناه: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النارء‎ 
وتقحمهم إياهاء والتقحم: الوقوع في المهالك» ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة‎ 
غير مشرك بالله غفر له المقحمات» والمراد -والله أعلم- بغفرانها أنه لا يخلد في النار‎ 
بخلاف المشركين» وليس المراد أنه لا يعذب أصلاء فقد تقررت نصوص الشريعة وإجماع‎ 
أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصة مِنَّ المُوَحُدِينء ويحتمل أن يكون المراد بهذا‎ 
خصوصًا من الأمة. أي : يغفر لبعض الأمة المقحمات وهذا يظهر على مذهب من يقول‎ 
إن لفظة : (من) لا تقتضي العموم مطلقّاء وعلى مذهب من يقول: لا تفتضيه في الأخبارء‎ 
وإن اقتضته في الأمر والنهي» ويمكن تصحيحه على المذهب المختار» وهو كونها للعموم‎ 
مطلقًا؛ لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوصء وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع»‎ 
.0" /9( والله أعلم». اه من شرح مسلم‎ 
- وقال السندي -رحمه الله تعالى- : «ولعل المراد: أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلهاء بل‎ 


4- الإسراء والمعراج (؟) 


١و‎ 


5 عَلَيْه الصّلَاة وَالسّكَاءُ في رخْليه يَلْكَ الْجَنْهَ وَالئَارَءِ وَسَلَُمَ عَلَى مايه 
زِنٍ النَارِ قَسَلَّمَ عَلَيِْ وَلَمْ يَضْحَكُء فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وعد ريل 
7 هل سَمَاءِ إَِا رَحَبُوا وَصِكُوا َي ير وجل وال مَسَلَّمْتُ عَلَيْه 
كَرَدّ عَلَىّ الخدم وَرَخَبَ بي 2 وَلَمْ يَضْحَكْ إلىّ؟ كَالَ: يا د ذَّاكَ مَالِكُ 


حَازْنْ جَجَ جَهَنَمَ لَمْ يَضْحَكُ مُنْذّ خُلِقَ وَلَوْ ضَحِكٌ إِلَى أَحَدٍ لَصَحِكٌ إِلَيْكَ” 0 


-ٍ 


ي ”يمي 


تلن الجر و3 ركان علي الصلدة وَالْسَلَام : «وَإِذًا فى الجَنَّدِ مَا ا عَينٌ 
رَآَتْ وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ وَلَا حَطْرَ عَلَى كَلْبٍ بَشَرء وَنَطرْتٌ إِلَى الثَارِ فَإِذّا عَذَابٌ 


01 د 3 ا 02 2 04 - و >5١‏ آِ 27 7 م 9 4 _- 
سَّدِيدٌ ا تَقُومٌ لَه الْحِجَارَة وَالْحَدِيرٌ”' "“» أَعَادَنَا اللّهُ وَالمُسْلِمِينَ مِنْهَا! 


ا وَمَشَاهِدُهَا كَثِيرَةٌ وَهُوَ َرَامَةٌ من الل تََالَى 
أَكْرَمَ بها هَذِِ الم َه يريم نَهَِهَا َيّهَا مُحَمَّدِ يكلة؛ فَلَهُ الْحَمْدُ أُوَلَا وَآخْرّاء وَلَّهُ الْحَمْدُ 
ل 

له اند على قرام تيا محمد يق َه الْحَندُ على الخفيفٍ عنا من 
حَمْسِينَ إلى حَمْسٍ صَلَوَاتِء وَبَقَاءُ أَجْرِهَا عقينة لذن أشكتها 4 كما قال 
جاه في الْحدِيث الْقنِْبَ: «هِي حَمْسٌ وَحِيَ حَمْسُونَ لا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَ 
واه السيحان العم 


- الابد أن يغفر لهم بعضهاء وإن شاء غفر لهم كلهاء وقيل: المراد بالغفران: أن لا يخلد 
صاحبها فى النارء أو المراد الغفران لبعض الأمة» ولعله إن كان هناك تأويل فما ذكرت 
أقرب» :زلا تفويض هذا الآمر إلن ظلمة تعالى أولق 6 والله تعالى أغلة) اه تن جاشيه 
على النسائي /١(‏ 75154). 

(758) هذه الرواية من حديث أنس ونه عزاها ابن كثير في تفسيره 2)١7/7(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (5/ ١‏ لابن أبي حاتم» وذكرها الحافظ في الفتح» وسكت عنها .)١17//97(‏ 

)7١(‏ هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في 
زواتده للهيئمي (77). 


(؟7) هذا جزء من حديث أبي ذر المخرج في حاشية (؟١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تَحيم * [النحل: .]١6‏ 
بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظيم . . 
ع 2 
الخُطَبَةٌ النَانِتَةٌ 


الْكَيْد الوعننا عضا عدن ارقا فب كنا شا 1 42 اسهد 


َاإِلَهَ إِلّا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَأَسْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلّى الله 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله و وَأَضْحَابو ومن اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدين. 
رط و 


أمَا بَعْدٌّ: فَائَقُوا اللّهَ عِبَادَ اللّو «وَائقوا يوما مُجورك في إل لله ذم يول عل 
ين ما كسَبتٌ وهم لا يظَلمونَ4 [البقرة: .]14١‏ 
أيه 07 في حَادِثَةٍ المِغْرَاجٍ وَمُشَاهَدَاتٍ النََِ يلِ ني السَّمَاءِ الْكَثِيرُ 
مِنَ الْعبَرِ وَالآيَاتِء وَالمَوَاعِظٍ وَالمُعْجِرَاتٍ . 

يها الدَلَائلَ وَالْبَرَاجِينُ عَلَى عَظمَةٍ الْحَالِقِ سُبْحَانَهُ وَسَعَةِ مُلْكوِ وَكَمَالٍ 
صُنْعِهه وَحُْسْنٍ تَذْبِيرِو» وَعَظِيم قُْرَتِهِ؛ قلا رَبّ لنَا سِوَاه وَلَا تَعْبدُ 
ولاعت تين رلااللةاعالن.. 

وَفِي المِغرَاج كَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةٍ الصّلَاة الي كَرَضَهَا الله تعالَى مُبَاشَرَةَ وَكَلّم 
ِهَا مُحَمَّدَا كل بلا وَاسِطَوَء دُونَ غَيْرِهَا مِنَ نّ الْفَرَائْضٍ وَالْوَاجِبَاتِء وَقَدْ تَلَمَسَ 
الْعْلَّمَاءُ حِكْمَةَ ذَلِكَ بأنَّ النّىَ له لمّا عُرِجَ به رَأى فِي يَلْكَ اللَيلَةِ تَعبُدَ المَلَائِكَةَ 
وَأنَّ مِنْهُمْ الْقَائِم قلا يَفْعْدُ وَالرَاكِمَ قلا يَسْجُدَُ وَالسَّاجِدَ قلا يَجْلِسُ؛ فَجَمَعَ 


9 الإسراء والمعراج (؟) 
/ا/ا١‏ 


َل 


الله تعَالَى لَهُ وَلِأَميهِ يلْكَ الْعِبَادَاتٍِ كُلّهَا في كُلّ رَكْعَة يُصَلَيهَا الْعَبْدُ 
العلمائكة وَالإخلاص”"" . 

رَفِي المِْرّاج بَانَ حِرْصٌ الْأنْيّاء عقك عَلَى الْبَمَرِيةَ وَمَحَيْتّهُمْ لِلنّاسِء 
وَمُحَاوَلَة اد مِنّ الْعَذَابِء وَتَحْفِيك الشَّرَائِع عَلَيْهِمْ» وَيَتَجَلّى ذَلِكَ في 
لا ل ”0 5 وَالسَّلَامُ بِأَنْ يَسْأَلَ رَبَهُ التَحْفِيف في 
الصَّلَاةِ؛ حَنَّى حُمْمَتْ مِنْ حَمْسِينَ إِلَى حَمْسٍ صَلَوَاتِ. 

ال مال ترق ال عرد 6ن 2 سُوَلَ اللَّه كلل 
رآ وَذْكرَ تفْضِيلَهُ عَلَيْه وَتَفْضِيلَ أيه عَلَى متو 0" 


03 د هه َه 40000 2ه 0 
النصِِحَةٍ لِمُحَمَّدِ وَأَمَّيهِ؛ هما زَالَ يُشِيرٌ عَلَيْهِ بطب التَّحْفِيفٍ حَلَّى يحنت الله 


آله 


لوو امف قور الوا روزن مهعم رم اا 
0 قال النبئّ كيه : اكان توب أشتقم علي عبن عرزت يوه 


وَخَيْرَهُمْ لي حِينَ رَجَعْتٌ إِلَيوها؟". وَنِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : «تَأَقبْلْتُ رَاجِعَاء 
0 


م ماه 


َمَرَرْتُ بِمُوسَى وَنِعُمَ الصَّاحِبٌ كَانَ لَكُمْ) 
َالَ ابْنُ أبي جَمْرَةَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «إِنَّ اللّهَ جَعَلَ الرَّحْمَةَ في قُلُوبٍ 
لأَنَْاءِ أَكثَرَ مِمّا جَعَلَ في قُلُوبٍ غير ير" 

وََالَ الْقُرْظبِيُ : «وَأَمّا تَخْصِيصٌ مُوسَى بِأمْرِ للدي لل بمْرَاجَعَةٍ الل تعَالَى في 
الع وو القلوات 4 فلعلة لمااكاز أن أة مُوسَى كانت كذ مُلْقَتْ من 


٠ 
لقَررَا‎ 


هم 
5 


(57) فتح الباري لابن حجر .)7١157/19(‏ 

(15) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه : الطبري في تفسيره »)١١-57/١15(‏ وعزاه الحافظ في 
الفتح للبزار وسكت عنه (9/ 0517). 

(16) هذه الرواية من حديث أبي سعيد َه كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح )5١17/7(‏ ولم 
أقف عليها عند غيره. 

(15) فتح الباري» لابن حجر (7/ .)35١17‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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الصّلَرَاتٍ ما لَمْ يُكلّت غَيْرُهَا مِنَ الأمَم» نات دوا ٠‏ فَخَاف مُوسَى نه عَلَى 


22 2 “د 2 2 
أَمّةِ مُحَمَّدٍ مِنْ مثل ذْلِكٌ وَعَلَى هَذَا يدل وله : ١كَإِني‏ قد بَلوْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
بكك0”"". وَفِي صَحيح مُسْلِم قَالَ مُوسَى: «قَإني كذ بَلَوْتُ بَني إِسْرَائِيلَ 


ه>رونجموه | (8م؟) وَفِي سنن الْنسَائَيٌ (فارجع إلى َك فَاسَأَلَهُ التَحْفِيت» فإنه 
عقوو 


َرََ علَى بتي سئي صَلَائينء قَمَا قَامُوا بِهِمَاء كَرَجَعْتٌ إِلَى رَبِي وك كُسَأَلته 
التخفيتء كَمَالَ: إن ْم حلت الات لض رضت عَلئك على ميك 
ار راق عت عدف رن ترس عبواكان: انين الفزلك اتهانيق 
ا يْ: عَنْمٌ كَلَمْ أزجغ»". وََوْلهُ: (صِرَّى) أيْ: عَثْمُ وَاجِبَةٌ 


يها الإخْوَةٌ: إِنَّ قِرَاءََ تَقَاصِيلٍ حَاوِنَةٍ الْإسْرَاءِ وَالمعْرَاج» وَالتََمْلَ في أَحْدَائِهًا 
وَمر ينها 6 وناك د يُقَوّي إِيمَانَ المَؤْمِنِ؛ وَيَكُونُ سَببًا يي صَلّاح قليف وَركاء 
عَمَلِه مَتَى ما تَأَمَنَ ذَلِكَ حَقّ التَأمُلِء وَأخْلّصٌ لله تَعَالَى؛ إِذْ يَرَى شَْنَا مِنْ 


كدي 2 289 و ان 


مَظَاهِرٍ عَظمَةٍ الْخَالِقٍ سبحانه فيخشاه و وَيبْصِرٌ آيَاتِه 4 وَمَعْجِرَّاتِهِ ؛ يزيد 


(30) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١(‏ 917 097-1. 

(18) هذه الرواية لمسلم من حديث أنس َيه المخرج في حاشية (17). 

(59؟) هذه الرواية للنسائي من حديث أنس بن مالك المخرج في حاشية (17) وهي في النسائي» 
كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة »)57١/١(‏ والطبراني في مسند الشاميين ))74١1(‏ 
والطبري في تهذيب الآثار (71705). 
«ومعنى: صِرَّى: أي حتم واجبة وعزيمة وجدء وقيل: مشتقة من صرَّ إذا قطع. وقيل: 
هي مشتقة من أصررت الشيء: إذا لزمته» فإن كان من هذا فهو بالصاد والرّاء المشددة» 
وقيل: المعنى ثابتة ومستقرة» قال ابن فارس: الإِضصْرّار: الثبات على الشيء والعزم عليه 
يقال: هذه يمين صِرَّى؛ أي: جد) اه من شرح السيوطي على النسائي (1/ 237177 7714). 
وقال السندي في حاشيته: «أي: عزيمة باقية لا تقبل النسخ» اه .)777/١(‏ 


4 الإسراء والمعراج (؟) 


لحن 


عَنْهُمْ ؛ قَيقُودُهُ دَلِكَ إِلَى حَمْدٍ الله تَعَالَى وَشْكْرِهِ عَلَى نِعْمَيِهِ وَيَعْرِفْ ِلَأنَِْاءِ 
َضْلَهُمْ وَمَنِْلتَهُمْ؛ يْحِبُّهُمْ وَيَسْألْ رَبَهُ أنْ يُحْمَرَ مَعَهُمْ وَيَعلَمْ حَقَّ النْي كله 
فيتََعْهُ وَيُطعُهُ اع لله تَعَالى القائل: طمن يْطِع لول كمد أطَاع اله [النساء : ]ا 
وَالْقَائْل سُبْحَائَهُ : «إوبا ك5 الول َخُدُوه وما تبَدَك عَنْهُ انوأ [الحشر: 7]. 

وَكَد نّهَى عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَكَامُ عَنِ الِابْتدَاع في دِينٍ الل تَعالَى» أَوْ تَعْظيم 
أَرْمَانٍ لم يُعطمْهَاء أو تَحْصِيصِهًا بِمَصَائِلَ لَمْ يَْرَعْهَاء أو بعِبَادَاتٍ لَمْ يَأذْنْ هَا؛ 
ما يَفْعَلَهُ مَنْ يَفْعلَهُ من المُسْلِمِينَ بتَخْصِيصٍ رَجَبٍ بِعِبَادَاتٍ لَمْ يدن بهَا الرَبُ 
جَلَ جَلَالَهُ وَلَا شَرَعَهَا رَسُولْهُ مُحَمّدُ يلل؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ في 
وَبِالْأَحصٌ فِي لَيْلَةِ السّابع وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ!! وَدَلِكَ مَا لَمْ يَثْبْتْ مِنْ جِهَةٍ التَارِيخ؛ 
قَالْحْاف فِي لَبْلَةِ الْإِسْرَاءِ كَبيرٌ جدَّاء وَلَّوْ عُرِفَ ذَلِكَ لما كَانَ حَُبَةٌ لِلْمُحْتَفِلِينَ 
بِهَا أَنْ يَحْتَِلُوا؛ لعَدَم احْتِمّالٍ النَِىَ يل بهّاء وَلَا احْتَقَلَ بها صَحَابَته 
الْكِرَامُ وقرء وَلَا النَابعُونَ لَهُمْ بإِحْسَانِ ولا الْأَيِمَةُ الأَربَعَةٌ المَشْهُودُ لَهُمْ بالْعِلّم 
وَالْفِقُهِ وَالْمَضْل ؛ وَإِنّمَا وَكَمَ ذَلِكَ بَعْدَهُمْ!! ْ 
ِنَّ مَذِهِ الِاحْتِمّالَاتِ مَا حِيَ إِلّا مِنَ الدع وَالضَّكَالَاتِء وَلَوْ تَناقلنْهَا وَسَائْلَ 


0 


سس 
وت 
.2 


الإغلام في شَنَى الْأَمْطَارِء وَلَوْ شَارَكَ في احْيمَالَاتَِا قُرَّاءُ وَمَشَايخُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ 
َمَائِمُ» وَلَوْ عَظمَ بَهْرَجُهَا وَرَحَارِفُهَاء وَلَوْ قَرأْ فِيهَا مَنْ تَرَأَء وَوَعَط فيهَا مَنْ 
وَعَطَاء وَبَكى فِيهَا مَنْ بكىء وَتََئْرَ فِيهَا مَنْ تأئْرَ بسِيرَةٍ النَِيَ كلله؛ فَإِنَّ ذَلِكَ 
يَسوله ييف “ول يدر الكو بو اللفوس وششوهها: وتاترها. يلت 


5 صو سلاهم .ام 2 اع 2 0 # َه 1 6 
الاخْيِمَالَاتٍ وَمَا يَجْرِي فيهًا مِنْ قَصَايْدَ وَمَدَائِحَ وَعْلَوٌ في النَِّيَ يكلله؛ فَإِنَ اليَهُودَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م٠‎ 


يَحْشَعُونَ عِنْدَ حَائْطِ الْيُرَاقِء وَالنَصَارَى نون ص التبيح لد وَالهُنْدُوسَ 
يبُكُونَ نَحْتَ أَبْقَارِجِمْ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍء وَمَا ب* سْميَ الْهَوَى هَرَّى إِلَّا لآن افون 
تَهُوَاه ولو كَانَ عِبَادَةٌ 2 


020 


وَأَمّا كَثْرَةٌ المُحْتَفِلِينَ بِتِلْكَ المُتَاسَبَاتِ فَلَيْسَتْ وَلِيلا عَلَى الْحَقّ؛ لأنَّ الله 
َعَالى ما جَعَلَ الْكَْرةَ ليلا عَلَى ليحي ؛ ؛ بل الْحَقُ مَا جَاءَ في الْكِتَابٍ وَالِسُنَة وَلَوْ 
٠‏ وَقَدْ قَالَ سبْحَاتَهُ : «وين تلع كير من ف الْأرْضٍ يلوك عن سيل 
إن 57 ِل لظن وَإِنْ هُمْ إلا يحرْصُوت» [الأنعام: .]11١‏ وَقَالَ سُبْحَائَةُ : «وماً 
حك ألنّاسس وَل حَرَصْتٌ بِمْؤّْمِنِينَ4 [يوسف: .]٠١*‏ 

َانَقُوا اللَّهَ رَبَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَاحْدَّرُوا الِْدَعَ وَالضصّلَالَاتِ؛ٍ فَإِنَّ 


الامطاد في الح حبر نين الاشتهاد ني الياقة. 
نوا وَسَلْمُوا على تيم كما أمرك بَِلِكَ ريكمْ . . 


د 


-"٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


-"٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


م 

الْحَنْدُ لله خض روسل بالرسالات» وَايْتَهّْ بالفتجزاضاء وَاكرمَق 
الآياتٍ» أحْمَدهُ كما يي أن يُْمَدَء اا الام وَأَشْهَدُ أَنْ 
كل الله 1 ل ل ل جه وير هيت 


رولئرلو ددياقو 2 


ش حَلْقِهِ عَلى درق وَأَشْهْدُ أن | محَمدًا عَبِذه َدَسُولة؛ أسرى به 2 إل 
التُسجل الأتض وَعَرَج د به إلى الحكاوَات الغلى :فيصر ها أنضن ف آيانة 
الْكُتْرَىء ما كدت الْقُوَادُ :ما رَأى) 2 آل وَسَلم 00 عليه وَعَلَى آل 


وَأَصْحَابهِ؛ أَهْلٍ الْيرٌ وَالتقَىء وَالنَابِعِينَ لَّهُمْء وَمَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقِهِمْ وَاهْتَدَى . 
ما بَعْدُ: فَانَُوا اللّهَ -أَيُّهَا النَّامنُ- وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَّ تَقْوَى اللَِّ و مَخْرَجٌ مِنّ 
الضَّوَائِقِء وَهِيَ مَنْجَاةٌ في السَّدَائِدٍ «ومن يَنَّقِ أللَهَ يجل لَهُ ,حرا (ي) وَيررْفَهُ مِنْ 
تت لا يََيبُ ومن بتك عل الله ْو حسم إن أله بلع ْو" قد جَعَلَ أله كل 
شَىْءٍ قَدَرَا [الطلاق: *. *]. 
0 ا اسه الله 3 في عِبَادِهِ ادر م 0000 


يهاه - وه 9 


0 5 -20-00 المي ل ل 


«أحييب النَاس أن بنكو أن بولا امكا وَهُمْ لا يُفْتَيُونَ () وَلَْدَ فتن لين من قبْلهمُ 


مبرءدمو + 


لعن مه الست صَدَهُوأْ وَليَعلَمَنَّ الْكَذْبِينَ» [الْعَنْكَبُوت: *. #]. 
وَلكِنَّ الله تَعَالَى برَ رَحْمَتِهِ وَحِكُمَيهِ يُكَلْتُ المؤْمِنَ الصّادِقٌ عَلَى مان وَيَربط 


ننه 


عَلَى كَلْبو. قلا يَحِيدٌ عَنْ دين الله كمال النِي ارقضَاة له مقطا اشكد 2ه ادي 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م١‏ 


2 


وَمَهُمَا عَظمَتِ عَلَيهِ الْمِختةٌ» ثُمَّ يَكُونُ الْمَرَحُ بَعْدَ الشّدّو وَالْيْسْرُ عَقِت الْعْسْرِ 
وَتَكُون الْمِنْحَةٌ في إِنْر الْمِحْنَةِ. وَمَكَذَا كَانَ مَمَ مَعَ أُفُضصَلٍ الْخَلْق رَسْلِ اللّه عَلَيْهِمُ 
الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامٌ؛ إِذِ ابْتَلَاهُمْ اللّهُ تعَالَىء كَلَمَا 1 وَصَبَرُوا ؛ أَرَاهُمُ الله تال 
مِنْ آيَاتِه الْكبْرَى مَا يَزِيدُهُمْ إِيِمَانًا إِلَى إِيِمَانِهِمْء وَتَبَانَا عَلَى تبَاتِهِمْء وَجَعَلَ الْعَاقبَ 
لَهُمْ عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ . 

ذا بالل مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَِْ الصَلَاه وَالسََامْء أدذِي مِنْ قل ورعَودَ 
وَجُْدِِ» وَهَاجَرٌ في سَبِيل الله تعالى كلما أن الله تَعَالَى لَهُ بالرّسَالَةِ وَأَرَادَ 
تَكَلِيمَه بالدّء كله مِنْ وَرَاءِ حِبجَاب وَأَظْلَعَهُ عَلَى شَيْءِ له لِيُعْلِمَ أَنَّ 
قوَةَ فرْعَوْنَ وَجُنْدِِ مَهُمَا بَلَهْتْ فَهِيَ تَحْتٌ قُْرَةٍ اللو َعَالَى » لا يَتَقَاعَسٌ عَم كُلّت 
ول ور سر لي ورا لك مف ترا 09 017 ب عاض 


عت متي 1( 


0 #ي جوع ل عر سدم 4 ا لس ال سر 
أنوَكَوَا عِلهَا وأهش يا عل عَنَعِى وَل فا مَتَارِبُ أُخْر © دَلَ ليها يَمُوسَ © 


-_ 


جر سج ستل 


اي م مم ممه 2 ل 1 
َأَلْقَنَهَا هَإِدَا هَ حَنَهٌ مت 69 قَالَ حَُدْمَا ولا عََفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأو © 


5 سد رم حويى رورسم تٌّ ررح دس 5-8 020 لعن 3 

َأضْمُعْ يدَكَ إِلَ اسك عوج يِه مِنْ غَبْرِ ُو يد حر 22) لِرْيِكَ من اننا الْكرَى 4 
[طه: /ا1-"؟] 

اه 2 20 ور و27 03 م سر مر رط 

دك ى يؤيد دُ اللَهُ تَعَالَى بها مَنْ شَاءَ مِنْ عِبّادِهِ وَتَكون سَبْبا في 


مه 01-1 3 0 وه 0322" ِ 5 هه 6ه 3 
ل مُحَمَّدُ بن عَيْدٍ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامُ أوذِي أَشَدٌ الأذى» وَتْبَتَ 
أَعْظَمَ 0000 لصَّبْرِ؛ مُمْتَئَِا أَمْرَ رَبِّ سْبْحَائَهُ حِينَ قَالَ لَهُ: تآصْير 


يج سرع 


كا ص ص لوا العري من منّ أ ب ستعجل ِ [الأخقّاف: هم] 
ل 


وَحِينَ َ تََابَعَ عليه البلا بِمَوْتِ عَمَهِ وَرَّوْجِهِ وَاشْتَذّ به أَذى المَشْرِكِينَ في عَام 
سْمّيَ: عَامَ الْحُوْنٍ لأَجْل ذَلِكَ؛ٍ أَيِّدَهُ ارب جَلَّ جَلَالَهُ بالآية الْكُبْرَىء وَأَكْرَمَهُ 


)8( الإسراء والمعراج‎ ٠ 

1١38 
ِالْمِنْحَةٍ الْعْظْمَى؛ جَرَاءِ صَبْرِِ وَيَقِنهِه كَأَسْرَى به مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى‎ 
المشعد الأفصئن ثم عَرَعَ .به إلى السَمَوَاتِ الغلى»- وَكَلْمَه الغلق. الأغلى‎ 
بلا وَاسِطَوَء فِي حَادِنَة عَظِيمَةٍ أَجْمَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذكْرَهَا فِي سُورَتَي النَّجْم‎ 
والإفراق: وتغناقة يااقق كلو اراي ورت الذا بهد فلك بالايات‎ 


20 لم 1 2 ره اسم عٍِ 0 > 
الكبْرَى؛ فَقَالَ فى سُورَةٍ الإسْرَاء: م لِرِيمٌ مِنْ َايئِنَآ» [الإسْرّاء: ١]ء‏ وَقَالَ في 


سُورَةٍ النّجم : طلْمَدَ رأ من َليتِ ريو الكرهة» [النَخم: 18]. 
ٌِ هلي لنت 


- 0 3 مَتَتَادَ ٠.‏ دعن ابراه ا ا از اما 6 د 

بانية أغطيها النبىٌّ كيده فِي وقتٍ هو في أشد الحَاجة إِليهَا؛ 

5 3 3 3 8 5 و - لم ه 

إِذ سُدَّتْ طرق الدَغوَةٍ في وَجْهِوء وَاسَْد تَعْذِيبٌ المُؤْمِنِينَ به» وَمَاتَ المَحَامِي 

رمع 2 و2 ٠‏ 0 ا 0ت 3 10 م رع و 2 وه ىه 1 

عنه. ومع بلوغ الكرب مداه جاءت هذهو الكرامة مزيلة للكزب» مثبتة للقلب. 
م 00 س5 2 12 1 2-2 م -ه 022 ع الج ابي ل تيد خ 2 > ». 3 
وَلا أدَلُ على ثبّات قلبه عَليَهُ الصّلاة وَالْسَلَامْ وَشْجَاعَتِهِ عهب هذه الرَّحَلَةَ 


مدن - 000 و - 2 0 همه 0 > اسه 
المُبَارَكَةٍ مِنْ إِخْبَارِه غَيْرَهُ بتَفَاصِيلِهَاء إِنَّهَا رِخْلَة في غَايَةِ الْعَرَابَِ عِنْدَ الْبَسَّرِه وَفِيهَا 


١‏ الك معن "سس شاع و هم ل قو ل اام فى 18 الا رمو ولاس اش واف يق 

مِنْ خَوَارق ما اغتادوه شئ2 كثير » وَالعادَة أن الإنسان إذا وَقعْ له مَا يستغرب 
يمو م و 2 مد . 0 2-1 ا 2 َك 2 5 
أخفاه؛ لكلا يكون عرضة للتكذيب. ولا سِيمًا إذا لم يَملِكِ دليلا عَلى إِنْبَاتِهِ . فإن 


| 


لكِنَّ رَسُولَ الله يك بَلََ مِنْ تَبَاِِ وَسَجَاعَيهِ عَقِبَ هذ الرّْلَةٍ المُباركَةٍ: أَنْ 
أخبرَ عَنْ رخلةٍ أَرْضِيّةِ يَسْتَحِيلُ -عِنْدَ النّاسٍ- وُقُوعٌ مِثْلِهًا في وَفْيِهِ وَأَعْظَمٌ مِنْ 
ذَلِكَ يَتَحَدَتُ عَنْ رِحْلَةٍ سَمَاويِّ فِيهَا مِنَ الْعَجَائِبٍ مَا فيهَاء وَيُحَدتُ يهَا مَنْ؟ 

لَهُ يَرْمِي بها في نُحُور أَعَدَائِهِ كل يِقَةِ وَاظْمِْنَانِء حَنَّى إِنَّ م هَانِئٍ قينا لما 


ا ا 2 : 2 دق وش ررق ع آي 
أَخْبَرَهًا بهَاء حَاوَّلتٌ مَنْعَه مِنْ إخبّار الناس ؛ لكلا يكذبه المؤمِنون به» فتَعَلقَتْ 


و 


إِ 


)ع دمسّء 90 . 6 ع و 9 2 كك >؟ مر كه ع ا 4-2 ل 2 مه 
ِرِدَائهِ» وَقالت: أنشدك الله يا ابِنَ عمي أن تحدث بهذا قريشا فيكذبك مَنْ 


0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ك1 


202 جا عير - 03 2 10000 ده 107 
صَدَّقَكَء فَصَرَبَ بِيدِهِ عَلَى رِدَائِهِ فَانْتَرَعَهُ مِنْ يَدَيْهَا"'. 


ال و عن الست 1ظ1 


نه أشر 02008 قَالَ: إلى أئن4 قاك: إلى بت التفيس . 


سري بي 


أمة 5 بِيْنَ ظهْرَانيَنَا؟ قَالَ: نعم . .اكلم ير أبُو جهل أله يكذ مَخَافَةٌ 
نْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيتٌ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهء قَالَ لكر أَرأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ 


و 
وراع 


تُحَدَّنْهُمْ مَا حَدَّئَئنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: َه نَمَمْء قَقَالَ أَبُو جَهْل : 2 00 


كَعْبِ بْنِ لوي فَاته تَقَضْتٌ إِلَيّهِ المَجَالِسُء وَجَاءُوا حَنَّى + ل | إِليْهِمَا ا ثُْ 


ء 


قَوْمَكَ بِمَا حَدَّئْتَِي» فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : إل أشرئ يق الكيلة: قَانُوا 0 
قُْتُ : إِلَى بَيْتِ المَفْدِسٍ . فَالُوا: ثُمّ أَصْبَحْت بَيْنَ طَهْرَائَينَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمِنْ 


ين مُصَفقٍ» وَمِنْ بَيْنِ وَاضع كلعل رابو تكفا انكرت رميات 


رهم بيع يرم داب في 


وَفي ا التدر ا ذَلِكَء وَصَارَ 0 0 


- 


كَانَ أَمَمًا 0 0 ري َي فَذَلِك 5 


)١(‏ أخرجه من حديث أم هانئ ونا : أبو يعلى في معجمه (55-57)» والطبراني في الكبير 
(57/55) رقم 2)٠١96(‏ 1 المقدسي في فضائل بيت المقدس (07). وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور للطبراني وابن مردويه (0/ 227١07‏ وينظر: المطالب العالية 
(4715)» وتاريخ الإسلام للذهبي /١(‏ 22550 والسيرة الحلبية (؟//81)» والخصائص 
الكبرى .)59:7/١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس وق : أحمد /١1(‏ 2009 وابن أبي شيبة (5/ 00717 والضياء 
في المختارة )”94/٠١(‏ رقم (75)» وعزاه الهيثمي لأحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح /١(‏ 2050 والطبراني في الأوسط 
(5550)» والحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسنده للهيثمي .)5١(‏ 


-٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


0 8 


١ 
ع‎ 
39 


كْبَادٌ الإبل لنت المَفْيِسِ نَضْعَدٌ شَهْرَاء وَنَنْحَدِرٌ شَهْرَاء تَرْعَم 
تيت في لَيْلْقٍ وَاللَّاتِ وَالْعّْى لا أُصَدُّقُكَ وَمَا كَانَ هَذَا الذي ول 0 
«قَالُوا : وَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْعَتَ تَنْعَتَ لَنَا المَسُجدَ؟ َفِي الْقَوْم مَنْ كذ قَدْ سَائَرَ إلى ذَلِكَ 
الْبَلَدِ وَرَأَى المَسْجِدَء كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ه: كَذَمَبْتُ نك الث كنا ولك أنقث عت 
الْتبَسَ عَلَىَ بَعْضُ النَّعْتِء كَالَ: نَجيء بِالمَسْجدٍ وَأَنَا َنْظرٌء حَنَّى وُضِعَْ دُونَ دَارٍ 
ِمَالٍ أَو عَقِيلٍء تنه وَأنَا أنْظرٌ إل ْو قَالَ: وَكَانَ مَعَ هَذَا عت لَمْ أخمّظة 
قَالَ: كَمَالَ الْقَوْمُ: أمّا النَعْت كَوَاللّه لَقَدْ أصَابت)©. 
وَفي حَدِيثٍ آخَرَ : قَالَ يكلة: «لَقَدْ راي فِي الْحِجْرٍ وَكرَيْشْنٌ تشالي عَنْ 
مَسْرَايَء كُسَألَيْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ بيْتِ المَقْدِسٍ لَمْ أَنْبهَا َكْرِبْتُ كُرْبَةٌ ما كُرِبْتُ 


ا مارم 4 


7< 201 0 2 .6 سوا مه 0 ماه ب ب 3 
مِثْلّهُ قط قا َال : كَرَكَعَهُ اللَّهُ ِى أَنْظرٌ إِلَيْه مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أنْبأَتهُمْ يوا رَوَاه 


نك 


َقَدْ ظَهَرَتْ حُجّةُ الي يكل وَبَانَ صِدْفُهُ وَلَكِنَّ المَصْدُودَ عَنِ الْحَقّ لَنْ يو 
0 جَاءَتْهُ كل أيْةِ» فَانْتَُوا إلى تع آَرَ مِنَ الْبَيْنَاتِ يُرِيدُونَه «قَالُوا : يا م5 
لي ل د أخينًا عن عيرنً؟ 


َقَالَ: أَتَبْتُ عَلَى عِير بَنِي فُلان بالرّوْحَا ءِ كَدْ أَضَلُوا نَانَهَ لَهُمْء كَانْطَلَُوا يي 


() جزء من حديث أم هانئ المخرج في حاشية .)١(‏ 

(54) هذا جزء من حديث ابن عباس '#هّا المخرج في حاشية (5). 

(5) أخرج هذا اللفظ من حديث أبي هريرة ذنه: مسلم في الإيمان» باب ذكر المسيح 
ابن مريم والمسيح الدجال .)١19(‏ 
وعن جابر بن عبد الله هيا أنه سمع رسول الله كله يقول: «لما كذبتني قريش»ء قمْتٌ في 
الحجرء فجلا الله لي بيت المقدس. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» أخرجه 
البخاري في المناقب» باب الإسراء (4477): ومسلم في الإيمان» باب ذكر المسيح بن 
مريم والمسيح الدجال .)١7١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلما 


طَلَبِهَاء ليت إلى رحالو لبس بها ينهم أعد. وَإِذَا قَدَحُ مَاءِ فَشسَرِيْتُ مِنْهُ 


عه 0 رمن 


َاسْأَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ؟ كَقَانُوا : هَذِهِ وَالْإِلَهِ آيهّ! ثم انَْهَْتُ إِلَى عير يني كُلَان قَتَقَرَتْ 
ني الإبل» وَبَرَكَ مِنْهَا جَمَلُ أَخْمَرٌ عَلَْهِ جَوَالِقُ مَخِبظ بِبيّاض. لا أَدْرِي أَكُيِرَ 
الْبعِيرٌ أ ا فَاسْأَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ . قَالُوا: هَذِهِ وَالِْلَهِ آيد! كي مربي 
لان في التَنعم يَقدُمُهَا جَمَلّ أَوْرَقُ» وَمَا مي َل عَليكُمْ بن اليه به . قَقَالَ 
الْوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ: سَاحِرٌء وَالْطَلَقُواء قَتَطَرُواء فَوَجَدُوا الْأَمْرَ كَمَا قَالَ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسّكَامُ» قَرَمَوْهُ بِالسّحْرِء وَكَانُوا: صَدَقَّ الْوَلِيدُ بْنّ المُغِيرَةِ فِيمَا قَال0" . 

وَمَكَذّا حَالُ المُكَذَبِينَ» يَظلْبُونَ الْأَدِلّةَ وَالْبَرَامِينَ؛ عََّى إِذَّا رَأَوْمَا رَ 
الْعَيْن؛ انْصَرَفُوا عَنِ التَضْدِيقِء وَصَدُوا عَنِ الْحَقْ بجح وَاهِيَةِ» شَأَنْهُمْ في دَلِكَ 
كن :ك3 الخ الله ا عَنْهَمْ ا كد: «©# ولو آنا رلا ا كرك 


و2 هر الوق وحشرا] 0 شَىْء قبلا كا كَانوأ اليوْيمرأ هنا إل أن َم أسَّدُ وَل 
حارف هم يجَهَنُونَ» [الْأنْعَام اال]ء َوَصفَهُ ف الي الأخحر 0 يكاة: لون 


2-8 و 1 َِ 


يَرَوَأْ كل عَيْوَ لا يؤينواأ #4 [الْأغرَاف: 57 وَفِي سَُورَةٍ 


و حَقَتْ عَلَهِمَ كلمب ريك ل 0 © ور 0 كر جا« و 1 5 و / :5 
لير » ليُونْسٌَ: كى /90] . 


وَأَمّا طْلَابُ الْحَىّء أَهْلْ الْإِيمَانٍ وَالْيَقِينِء كلا يَرُدُهُمْ عَنْ إِيمَانِهُمْ تكذِيبُ 
مُكَذْبِء 1 اسْيَهْرَاءُ مُسْتَهْزِئْء وَلَا حَرْبٌ مُحَارِبٍ» حَالَهُمْ حال المُسْتَجِيبِينَ 
ِنِدَاءِ اللو تعالَى حِينَ أُمَرَهُمْ بالْإِيمَانِء كَأَخبَرَ د عَنّْهُمْ بِأنَّهُمْ قَانُوا: «رّبنآ ند 


وس وروت م 


سَجِعَنًا مناديًا يسَادِى لِلْإِيِمَن أن ءَامنوأ 7 ّ امنا آل عِمْرَانَ: 197]. 
كان كَانَ مِنْهُمُ الصَّدّيقُ الْأَوّلُ فِي هَذِهٍ الأمةِ أَبُو بَكْرٍ ونه » حير" أخبرَ أن النت يلد 


(1) قطعة من حديث أم هانئ المخرج في الحاشية .)١(‏ 


-*٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


1١ /ام/‎ 


ذه 03 
لع ك لويومى اماه 41 ءَ - 1 


ال لجرا وأن بعض من آمَنّ بو مِنْ كَل قَدِ ارْتَدُواء وَأن كبَارَ قريش 
جعَلُوا حَدِيئَهُ مَوْضِعًا لِسّحْرِيَةِ وَالِاسْتَهْرَاءِء قَبَادَرَ ديه إلى تَصْدِيقِهِ وَبَيَانِ حُجَد 


هه 6 
0 


في َلك كما روت عَاِعَُ وا كََال: «لمًا أشري بابي 18 إلى المشجد 
لأفصى أطيع يتكطث لان بلق اناي من كذ كوا به ولف 


ذه ص 


وَسَّعَى رجا لمكن إلى أبي تخر 4 ل :َلك إلى صَاحبك يدعم 


أنه أ شر ب الل إلى امقر قَالَ: أَوَقَالَ دَلِكَ؟ قَالُوا : نَعَمْء كَالَ: لَبْنْ 
قَانَ ذَلِكَ لَقَدُ صَدَقَء قَانُوا: أَوَتْصَدفْهُ أنه ذهب اللَيلة إلى ب: يْتِ المَقِيسِء وَخَاءٌ 


َبْلَ أَنْ يُضْبِح؟! َمَالَ: نَعَمْء ني لَأَصَدَّفُهُ ما هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ؛ أَصَدَُقُهُ في حَبَرِ 
السَّمَاءِ ء في عَذُوَةٍ أَوْ روكة«فلدلك سبق 1 بَكْرٍ الصَّدَيقَ ضيلئه» رَوَاه لايم 
وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى ا 

3 امو و و ارود 


2 


بِأَلصِدْقٍ إذ جاء20 « اصرق 1 0 مَتُوى لِلكَدفْرينَ © وَلَِى جا بالقدق 5 صَكَدّقَ 


يه ماس سا وو لمق 0 002 ل ءا مجم مكو 
5 أوْلكيك هم 0 © 2 كا امتادورة عند ويم ذلك عراف المشبينين ‏ 09 
0 2 لف 2 لك جر 


2 


كير لد ا أهْوا الل خيلا و رمم ب بَِحْسَن الى كاوا يَعَمَلْنَ» 
[َالؤُمَر:ة ؟#ده"], 


برك الله لي وَلْكُمْ : 


كك 


شرط الشيخين (7/ .)8١‏ 
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1848 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةٌ للْمْتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَالِمِينَ 
وَكا أَمْنَ إِلّا ِلْمُؤْمِنِينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَلِنُ الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنَّ 
مُحَمّدًا عَبدهُوَرَسُولُُ» صَلَّى الله وَسَلَمَ وََارَكَ عَلَيِْ وعَلَى آلِهِ وَأضْحَابهِ وَالتَابعِينَ 
وَمَنْ تِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلى يَوْمٍ الدّينٍ . . 

ما بَعْدُ: كَاتَقُوا الله -حِبَاءَ اللوك و اطيتر ماواش ةر اي ل ره 
إن في الشّكْرٍ دَوَامَ النّعم وَزِيَاتََاء وَفِي كُفْرِهَا َوَالََا وتَبْيلََا «وَذْ تأ 
نيك لد سََكَرثْرْ يكم وكين كد د دَق نيد اإنراهيم: /1. 

يها المُسْلِمُونَ : يَحْمَاجُ المُسْلِمُونَ إِلَى مُطَالَعَة سِيرَةٍ ال كل يْنَ جين وَآخَرَ؛ 
لاسْتِلْهَام الدّرُوسٍ وَالْعبَرِءِ وَالِاقْتِدَاءِ بِحَيْرٍ الْبَشَرِهِ في إِيمَانِهِ وَيقِينِوء وَصَبْرِ 
افق ولا لقا في هذ التو :الل كتج االجاعر د بوي دوين اللو ان : 
المُسَّكْكُونَ فِي وَعْدِهِ وَوَعِيدِِء مِنَ الْكُفَارٍ وَالزَنَادقَِ وَالمُنَافِقِينَ. 

وَفِي حَاِثةٍ الْإسْرَاءِ وَالِْغْرَاجٍ أخبرَ ال يكل بها المُشْرِكِينَ كَمَا أَخْبَرَمُمْ 
تَفَاصِلِهَاء وَمَا جَرَى لَهُ وَمَا رَأَى غَيْرَ هَيّابٍ وَلَا وَجِلٍ مِنْ تَعْذِيهمْ 


ِ- 
ع 


02 0-6 ا اس ل 0 كه رس ع دده 20 000 ب 
راشي روز ة رانك له عنيقة قو از عله الشركة اكات والقافه وله 


2 


م هع 3 ا مو راك كو و 


يخف شنا حَوْفا مِنْ تَكذِيبِهِم. 5 حَذْرًا من استهرائهم ؛ فسخروا منه وكذبوه 


وَفِي عَصْرِنًا هَذَا كَثْرَتُْ ظَعُونْ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ في شَرِيعَةِ رَينَاء تَكُذِيبًا 
وَتَْرِيفًاء يُعِينّهُمْ في إِفْكِهِمْ وَضَلَالِهِمْ أقْوَام مِنْ بي جِلْدَينَاء يَنْطِقُونَ بالْسِينَاء 
وَمَعَ كَثْرَةِ تَشْكِيكْهمْ فِي شَرِيعَةِ رَبَنَاء وَتَحْرِيفِهِمْ لِكلَامِهِ كذ وَرَدّهِم لِسنَةٍ 
الى يكله؛ أصَاب بَعْض النْفُوس الضَّعِيفَةِ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْوَمْن وَالضّعْفٍ 


-٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


لحفلا 


وَالرَعرَعةِء كَرَاحَت تَلْتَِسٌ المَعَاذِيرَ الْوَاهِيَة تَرْعُمْ أَنّهَا بها تدرأ عَنِ الشَريعَة 
وَتقَرُْهَا مِنْ عُقُولٍ الْكَافِرِينَ وَالمْنَافِقِينَ كَيّْمَا يَرْضَوًا عَنْهَاء وَلَو اقْتَضَى ذَلِكَ تَبدِيل 
كلام الله 0 وتيك الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِوِء وَتأُوِيلَهَ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِد 
وكخالفة إِجْمَاعَ الأ 

َقَدْ يِنَ كثِيرٌ مِنَ النَّاسٍ بِالْحَضَارَةٍ المَادَيّة التي لا تُؤِْنُ بعَالّمٍ الْمَيْبء 
وَلَا تََْرِفْ إِلّا بالْعَالَم المُمَامَدِء وَكثِيرٌ مِنْ نُصُوصٍ الْكِتَابٍ وَالسُّنَةِ تَتَحَدَّثُ عَنِ 
الْعَيْبِ الَْنِي لا يُؤْمِنُ به المادرون أريات الْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَة فَانْبَرَى المُنْهَزِمُونَ 

ِكْرِيا وَأَخْلَافيًا للتَملِيلٍ مِنْ أَهَمْيِّ الْإيمَانٍ بِهَذَا الْمَيْبِء وَدَعَوًا النَّاسسَ إِلَى الْإِقْبَالٍ 
عن الْحَيّاة: الدنياء لوكت من سَبَقُونا .ف لدم المَادّئٌّ!! يَفْعَلُونَ دَلِكَ 
ِالمُسْلِمِينَ وَهُْ م يعْلمُونَ أ دان لمان الشئة الي ا يَكُونٌ الْعَبْدُ مُؤْمِمًا إلا يها 


و 


كُلَهًا غَيْبٌ!! 

بَلْ رَاحَّ فَرِيقٌ مِمّنْ زَاعْتْ قُلُوبُهُمْ: وَمَرِجَتٌ عُهُودْهُمْء وَفَسَدَتْ دِيَانَُهُمْ إلى 
نْكَارٍ كَثِيرٍ مِنْ هَذَا الَْيْبِ بَعْدَّ إِخْضَاعِهِ لِعْقَولِهِمُ الْقَاصِرَةٍ المَنْحَرِفَةٍ وَيَرَى مَنْ 
يمَارِسُونَ هَذِهٍ الْجَرِيمَة النَكْرَاءَ في حَقٌّ المُسْلِمِينَ نهم يُسْدُونَ خِدْمَة لِلْإِسْلام 
قريب ه مِنَ الْحَضَارَةٍ المَادُيّةَ الْإِلْحَادِيّة: وَلَوْ أَدّى ذَلِكَ إِلَى تَحْرِيفٍ الْإسْلَام 
وَِلْعَاءِ نُصُوصِهِ المُحْكمَةٍ. 


لح 


تكد 


000 مه 0200 3 م رمم ص 8 و 7 مع + وا شوب ان ١‏ الي ا - 
وَرَسُولنًا يك لما جَاءَ قَرَيْشًا بِحَادثةٍ الإِسْرَاء وَهِيَ مِنَ الْعْرَابَةٍ بِمّا لا يَحْفى ما 
هَابَ تَكُذِيبَ المُشْرِكِينَ وَلَّا سحْرِيتَهُمْ ب بو وَلَا انّهَامَهُمْ لَهُء وَلَا أَخْمّى شَيْئَا مِمّا 


بِحُجَّةٍ أَنَّ المَصْلّحَةَ تَقْضِي بإِحْفَائِهِ َل أَعلَنَ ذَلِكَ في ججمُوع النّاسٍ بحل بِقَةٍ 


بخ 


3 


رَأى بِحبَةٍ 
ل 


سمه ير 


4 2 0م و 07 8 و 00 ا ا سب 6ه 
فَوَاجِبٌ عَلَى كل مَنْ يُرِيدٌ الِاقْتَدَاءَ بِهِ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُء وَامْيِثْالَ سنيه أن 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0-0 


ل من أشكايها: وَليدضَ َك مَنْ يَرَضَى » ل مَنْ يَأبَى» كع 
الي ا رسيم ا 

56 وين شيعها وَسَجر ينها لإ يضر انه وَلَنْ يَضُرّ اللّهَ تَعَالَى شَيْنَا إن 
0 ورك أنه عن 2ك ول رتس يتايو الكتر وإن. نتكررا وه صَهُ ل405 
الرّمَرة /ا]. 


وَمَعْ أَهَمُيّدَ هَذِهِ و الدرُوسِ وَالْعِبَر َإِنَ كيرًا عن المُسلمين فى أفظار سنن لم 


سول ! الله كلل وَصَحَابَته اكرام موي مَعْ َوَفْر الدَاعِي لِذَلِكَ وَعَدَم المَانِع مِنْهُ 


00 لِذَيِكَ كَانَ مَقُصُودَاء وَهَلْ يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدِعُمَ أنَّ مَذِهِ 
الِاخْتِمَالاتٍ فَاتَنْهُمُْء وَهْدِي إِلَيْهَا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ فِي الْقُرُونِ المُتأَخْرَة؟ كيت 


0ن * 


يَرْعُمْ مَسْلِمٌ أن ذْلِكَ قات أَقَاضِلَ هَذْوِ الع وَهُمْ أَهْل الْمُْتَى وَعَنْهُمْ يُؤْ موحل 
الدينُء أُوَلَيْسَ هَذَا طَعْنًا في الرّسَالَة وَاسْيِدْرَاكًا عَلَى الشّارع الْحَكِيم؟! 
وَكُلّ هَذَا الوم المُيينِ الَّذِي يُعَبّرُ عَنْهُ بِلْكَ الِاحيِمَالَاتٍ مَبْنينٌ عَلَى أَسَاسِ 


2 


535 


5-98 
0-8 


لَا يت وَحَبَرٍ لا 26 إِذْ مَبْنَاهُ عَلَى أن الْإسْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَانَ في آخر 
رَجَبٍء وَذَلِكَ ما لا يبت يثْبْت مِنْ جِهَةٍ التَارِيخْ» كا لاخلا في مغرقة اق 
الَذِي وَقَعَ فيه الْإِسْرَاءُ كَبيرًا بَيْنّ الْمَؤّرخِينَ وَأَمْلٍ السّيرِءِ فَكيْف السّبيل إِلَى مَعْرِ 
الشَّهْرِ وَاللَبْلَة التي وَقَعّ فِيهًا؟! 

وَلَوْ عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حُبَةَ صَحِيحَة لِمَنْ يَحْتَفِلُونَ بو» فَالْرَمُوا -رَحِمَكُمْ الله 
ال َى- سْنَةَ نَيَكُمْ يكلِء وَاحْدَرُوا الْبدَعَ فَإِنّهَا تُرْدِي أَضْحَابَهَاء وَمَحَبَةُ الل تَعَالَى 


-- 


59 1١ 


-*٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 
4١‏ 


: 2 مما بلقاي #كى ا سركقه 500 هشدي ييه ررء ريم 
تَثبْتٌ بِالنَّمَسَكِ بالشريعَةء وَالَتَرّام السنةء وَالْبْعْدِ عَن البِذْعَةٍَ ##قل إن كسم تبون 
م م عر 3 و م 001 ا ور ع رميو ببيبر ي ‏ ا بر احص رع 02 ره ممر 
لله فاتيعون يُِحيبَكم الله ويطفر لكر ذنويك وله عَمُورٌ رَحِيِم () قل أطيعوأ الله 
ا 0 ا ا 00 

والرسولت فإن دو أ فإِنْ أله لا جب الكفرين #6 [ آل عِمران: ا“ ”"]. 


ات اك و 0 ته 
و | وَسَلموا على نبيكم ... 


ع 5 2 


8- الإسراء والمعراج (5) 
1١‏ 


)5( الإسراء والمعراج‎ -١ 


اهم 


الْحَمْد لِلّهِ الْعَلِيَ الأغلّى؛ أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْكَا مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ 
الكنقن نم قيعي إن الشتوات الت على وله ودر لفقو درأ عاون 


ب 2 م 00 ل سا لس اس سس ل م 2 رومع 
آيَانت رَنُه:] ؛ أحمذة عل ما روفن وهدفئ وأشكرة على ما" أُسْدَّى» 
يات ربه الحبرى وفى وهدى) و واسدى 
000 0 سهد > 7 ىه معو ل 0 را ىه ب 

لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له؛ هَدَانَا للإسلام» وَعَلْمَنَا القران» 
عو 5 0 عيذ 
أ 0700 0 


م ه 0 > > 000 سر 
حرجت للناس «يَمئونَ عَلَيْكَ أن أَسْلموأ قل لا تَمنوأ علخ إِسَلم 


ص 0 


1 
6 ٠. 
الاسسسما‎ 
0 

1١ 
535 
المسما‎ 

١ 


0 2# 


بل 6 أن هدس للإيمكن إن ٍُ صَدِوِينَ 4 [الْحُْجْرَات: 17]. وَأَشهَدَ 
مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ آذَاهُ المُشْرِكُونَ وَعَذَّبُوا أَصْحَابَهُ» وَصَدُوا النَّاسَ عَنْ 
دعْوََهِ» وَسَاوَمُوه عَلَى دبنو» كَتبَتَ ُبُوتَ الْجبَالٍ الرّوَاسِي حَلَّى أَظهَرَه الله تعَالَى 
عَليهمْ وَنَصَرَهُ وَعَره وَهَرْمَ أغداءة؛ صَلَى اللَّهُ وَسَلَم وََارَكَ عَلَِْ وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابِو وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

ما بَعْدٌُ: كَأُوصِي نَْسِي وَإَِاكُمْ بَْوَى الله تََالَى فَائَقُومُحَقّ الَْوَىء وَانّبُوا 
مَا أنْرَكَ مِنَ الْهُدَىء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأَمُورٍ وَالْهَوَى ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى لا يقبل 
0 الْعَمَلِ إلا ما كَانَ خَالِضًا صَوَابًا «قُل إن كُشْر تبوْنَ اله دَاتَعوفٍ يُخيبكُ آله 
وَيَيْرْ كك مويو وَللَهُ عَووْدٌ يده [آل عِنْرَانَ: .]0١‏ 

يها النَّاسُ: مِنْ فَضلٍ اناه ل على قلي أذ شقن انك 28 اللقيا 
وَجَعْلَهُمْ خَيْرَ مَذِو الْأَمَةِ ه كُكُمْ عير أَةِ أُِجَتَ إلئّاس» آل عِنْرَانَ: »1٠١‏ فَدِينُّهُمْ 
َحْسَنُ الدّين وَأَتَمُُ وَشَرِيعَتُهُمْ أفْضَلْ الَرَائِع وَأَكْمَلْهَا ومن أَحْسَنُ ديا مَسَنْ 


سسا جرس سل لي لك سا بسلا ابس ل لص يي مه 


ٍ- - 
ُسْلَم وَجَهُمُ لَه وَهْوَ محَسِنٌ وَتَسِمْ مِلَدَ بوهيم حَنِيعًا» [النسَاء: .]1١6‏ 


ا 


2 
. 
ل 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 
وَلِذَا كَانَ حَمًا عَلَى هَذِِ الْأَمّةِ أَنْ تَنْشْرَ دِينَ اللِّ تَعَالَى في الأْضء وَتَدْعْوَ 


اناس إِلَيْه» وَتَحَكْمَهُمْ بو فلاو تلان سلكلا د يحكم النَامنٌ بِغَيْره؛ 
لإحْقَاقٍ الْحَنٌّء وَإِقَامَةِ الْعَدْلِء وَلَا عَذْلَ إِلّا فِيمَا اخمَارَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَّ 


الشّرَائِع وَقَليِلُوهُمٌ حي لا تكوت ِنَئَدٌّ وَيكُونَ أليِينُ حكُلْمٌ يبوه [الأثقال : وس . 
وَحَادِنَةٌ الإسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجٍ مِنْ أَبَيْنِ الأَوَِةِ عَلَى ذَلِكَ؛ إِذْ لَمْ تكن مْجََّدَ حَادثِ 
َرْدِي صَغِيرِ» بَلْ رَأَى فِيهًا رَسُولُ الل كله الآيَاتٍ الْكُبْرَى» 1 لَهُ مَلَكُوتٌ 


السَّمَاوَاتِ وَالأرْض مُشَاهَدَةَ وَعَِانَاء وَزِيَادَة عَلَى ذَلِكَ اشْتَمَلَتْ هَذْهِ الرخلة 
2 و 5م سه 07 0 مها 2 2 2 2 يفي + اين 7 ع تم 5 
النبويّة الْعَيْبيةَ على مَعَانِ ذَقِيقَةٍ كَثِيرَةِ» وَإِشَارَاتِ حَكِيمة يَعِيدَةٍ المَدَّى». مِنْ 


2708 3 


نَ نينا مُحَمّدَا يكل هو نَبِيُ القتلدون ٠‏ وَإِمَامُ المَشْرِقَيْنِ وَالمَعْرِبَيْنِ» وَوَارتُ 
الْأَنَْاءِ فَبْلهُ وَإِمَامُ الْأَجْيَالٍ بَعْدَهُ كَنِي شَخْصِهِ لْكَرِيم؛ وَفِي إِسْرَائِ الْعَظِيم ؛ 
الْتَقَتْ مَكَةٌ بِالْقُدْسٍِ» وَالَْيْتُ الْحَرَامُ بِالمَمْجِدٍ الْأقْصَىء وَصَلَّى ِالْأَنْبيَاءِ حَلْمَهَ 
فَكَانَ هَذَا إِيذَانًا ِعُْمُوم رِسَالَته وَحُلُودٍ ِمَامَتِه» وَعَالَمِيَةِ دِينه» وَصَلَاحِيتَ 


لِاخْتِلَاف المَكَانٍ وَالزَّمَانِء وَإِضْلَاحِه لِمَا أمْسَدَتٍ الشَّيَاطِينُ مِنْ أَحْوَالٍ النّاسٍ7" . 

إِنَّ مُرُورَ التي يكل بالَْئْياءِ لَيْلَ الْغرَاج ء وَسَكَامَهُ عَلَيْهُمْ 1 0 

3 كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولٌ: «مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح وَالثِيٌ الصَّالِح» إلا أبَوَيْهِ آدَمَ 

وَإِبْرَاهِيمَ 7ه كَمَالَا: «مَرْحَبا بالابن الصَّالِح وَالبِيَ الصّاليح)”": وَصَلَانَهُ 

)١(‏ الأساس في السنه لسعيد حوى /١(‏ 797). عن: السيرة النبويه د: على محمد الصلابي 
سم 

(؟) أخرجه من حديث أنس بن مالك عن عبدالله بن صعصعة وِها: البخاري في الأنبياء» باب 


قوله تعالى + ره رَ سمَتِ رَيْكَ عبْدَهٍ رَكرباً4 17 2017 ومسلم في الإيمان» ياب الإسراء 
.)1١5(‏ 


)5( الإسراء والمعراج‎ -١ 


دحل 


مَامًا وَهُمْ حَلْفَهُ يَأَتَمُونَ به . إِنَّ دِكَ كُلَهُ َدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَنْيَاء 2 
اذا لا لالشلا ولام وتياك وي وتنا -وَهُمْ رَسل الله 
تَعَالَى إِلَى النَّامِ- أَنَّ شَرِيعَة الإشلام قَدْ نَسَحَتِ الشَّرَائَِ السَّابِقَةَ وَأَنَهُ لا يَسَعْ 
ََْاعَ مَؤْلَاءِ الْأنيَاءِ مِنْ كُلَ الْأمَم الحا سٍ | م 
التَسْلِيمُ بِالْقِيَادَ د لِهَدَا الرََسُولٍ وَلِرِسًا َيه التي لا يَأتِيهَا الْبَاطِلُ مِنْ 5 بَيْنِ يَدَيْهَا وَلّا مِنْ 
حَلْفِهَاء وَالْإِيِمَانُ بهَاء وَالْيَرَامُ أَحْكايهًا . 
وَاللهُ تَعَالَى قل َد أخبرَ في كِتَابِهِ الْكرِيم بأنهُ سْبَْائَهُ د أَحَدَ الِْيدَاقَ عَلَى التيْينَ 
ذَيِكَء وَدْمَّ مَنْ رَقَضَهُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بوء فَالَْرَمَ التيُونَ نه لَيْلهَ الْإِسْرَاءِ بِهَذَا الْمِينَاقٍ 
لْعَظِيمء كَمَا بَالُ مَنْ يَدَّعُونَ أَنّهُمْ أَنْبَاعٌ إِبْرَاجِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَدَاوُةَ 
وَسْلَبمَانَ كه لا يتََعُونَ 0 في الْقِيَادِهِمْ لِدِين مُحَمَّدٍ كل وَالْإِقْرَارٍ 


24 


ِِمَامَتِهِ؟ وَإِدْ أَحَدَ أله سِكَقَ البَيْحنَ لمآ تك 1 هّن ححتب ووكمق ثّ جَادَكُمْ 
د 1ق الوق بد رشق كان اقرف ولك عل لك اوكرت 
ورا 7 فأَشْبَدُوأْ ونأ مع 9 ألشَنِهِدِنَ © فمن من تَوْلّ بَعَدَ كيلك كك هم 
لْتََسِفُوتَ» [آل عِمْرَانَ: 24١‏ 47]. 

إِنَّ عَلَى الَّذِينَ يَعْقِدُونَ مُؤْثَمَرَاتِ التَّْرِيبٍ بَيْنَ الْأَديَانِ أَنْ يُدْرِكُوا هَذِهِ 
الْحَقِيقَة وَيَدْهُوا النَّاسَ إِلَيْهَاء وَهِيَ ضَرُورَةٌ الخلا أَثبَا باع الدَيَانَاتٍ المتكرفة عن 
أَديَانِهِمُ الْبَاطِلَةّ وَالدَّخُولٍ في دِين اديه وَالْإِيمَا 0 سُوَلِهِ يك وَرِسَالَتهِ ؛ 
اتَبَاعَا لرُسْلِهِمْء وَوَكَاءً بِالْيئَاقٍ الذي أَخِدَ 7 

وَعَلَى المُشَارِكِيرَ مِنَ المُسْلِمِينَ في يِلْكَ المُؤْثَمَرَاتِ أَنْ يُدْرِكُوا 


01 سو م 


وَأَدَْابَهُمْ / لا يُرِيدُونَ بِمَا يسَمى حِوّارَاتِ الْحَضَارَات» وَدَعَوَاتِ التَقْرِيبِ بين 


(0) السيرة النبوية للصلابي (085/1. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١45‏ 


الْأَدْيَانِ إِلّ ِخْضَاعً الْحَقْ إِلَى بَاطِلِهِمْء وَتَظوِيمَ الإسْلام إِلَى أَدْيَانِهُمْ المُحَرَّقَقَ 
وَأَفْكَارِهِمُ الضَالَّةَ 60 ون قَدَرَاء ل يَرْضَاه الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ شَرْعًا ؛ 


له 


8 


فَالْكْفْرٌ وَالْإِيِمَانَ لا يَلْتَقِيَانِ أ بَذَاء وَلَا يَنْتَفِيَانِ ل آخرٍ الرَّمَانِ وَلَنْ تَرَالَ طَائَفَةٌ 
مِنَّ المُسْلِمِينَ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ حَالَمَهُمْ حَنَّى 
يأتِيَ أَرُ الل َعَالَى وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جَعَلَا اللّهُ تعالَى مِنْهُمْ 

فَخَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يَدْعُوا الضَالِينَ لكف 00 0 يقْبْلُوا المُسَاوَمَةَ عَلَيْه 
مَهْمَا كانَ الثّمَنُ؛ كَإِنَّ تنَازُلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دِينِهمْ؛ إِرْضَاءً للْقُوَى الطَاعُوية 
المُسْتَكبِرَةٍ وَلَّنْ يَكُونَ حَلّا صَحِيجًا لِمَمَاكِلِهِمْ 0 
بل إِنَّهُ سطع أعدَاءَهُمْ فيهم» مَعْ إِبَاتِهمْ لِأنْفيِهِمْ وَإِسْحَاطِهمْ لِرَبّهمْ. وَلَو 
بَذَلُوا دِينَهُمْ كله لعْبّادٍ الصَّلِيبٍ وَعْبّادٍ الْعِجْلٍ وَعْيّادٍ المَادَّه فَلَنْ يَرْضُوًا عَنْهُمْ 


هه مر 5-0-5 2 و ده مهام روا 1 58 575 مدوم 6 
##ون رَضَئْ عَنكَ الْمُودُ ولا النصَرَى حَقٌ نَم مِلَْمْ كل إِث هُدَى أنه هُوَ أمْدَئ 
وَلَين اتَبَعَت هواءهم بََدَ اذى جَآهكَ مِنَّ الْعِلرٍ مَا لَكَ من الله من وَل وك ضير » 

0-9 -ه له 0 أ 0-9 م م2 


[الْبَقَرَة: 07]. 
وَلمّا سَاوَمَ المُشْرِكُونَ رَسُولَ الله لل عَلَى دِينهء وَطَلَْبُوا مِنْهُ التَنَارلَ عَنْ 


مه ع ل 4ه 2 له ا وم ره 09 أ 
بَعْضِهِ وَمُوَافْمَتَهُمُ في بَعْضٍ دِينِهِمْ كَانَ جَوَابُ الله تعَالَى لَهُمْ +« 0 


2 مجو 22 عو ع سس ومرو 


© لآ أَعَبَدَ مَا سَبْدُونَ (© 519 نّم عَنِيدونَ مآ لَعَبدُ © © ول أنأ د 0 2 
وَل الثم عدون مآ 2 © كل 0-7 وى دينِ» [الْكَافِرُونَ: .]5-١‏ 

وماد يُرِيدٌ دُعَاةٌ قارب الْأَدْيَانِ إلا الخْلاءَ ع أَهْلٍ وين 
الْكَافِرِينَ وَالمَُافقِينَ ني بَاطِلِهِمْء وَلَنْ يَقْبَلُوا جِوَارًا أَوْ تَقَارُنا 0 فيه بِالْحَقٌّ» 
وَيُرْهَقُ فيه الْبَاطِلَء وَيُؤْحَذُ فيه عَلَى أَيْدِي المُسْتَْيرِينَ وَالظَالِمِينَ. 

وَفِي حَادِنَةٍ الإِسْرَاءِ ارْتَبَطت أَرْضٌ الشَّام المُبَارَكَةٌ بأرْض الْحِجَازٍِ المُقَدّسَقٍَ 


4 


)5( الإسراء والمعراج‎ -6١ 


١ /ا‎ 


٠ 2‏ 1 رو ع2 د 0 2 ه 2 0 2 4 :6 

اثقت علاقة بَيْتِ المَقدِس بالبَيتِ الحَرام وَالمَسْجِدٍ النبَوئ» فكان الإسراءٌ مِنْ 
2 عا اما مامه 0 مجع م مه و م اعمس بذ 2 7 
مَكة) وَالْمِعْرَاحَ من بيت الْمَعَدسٍ » وَيِنْهُمًا مسجد المدينة» وفى ذلك من 


وه برو د 0 


المَعَانِي ما لا يُدْرِكُهُ كَثيرٌ مِنَ الئاس ؛ فَفِيهِ أَهَمْيةُ المَسْجِدٍ الْأقْصَى بِالنَّسْبَ 


المي لْحَقّ فيه لكل مُسْلِم وَلَيْسَ لضّعْبٍ دُونَ شَعْبِي أو طَايِفَةِ دُونَ 
طَائِفَةِ ؛ إِذْ هُوَّ مَسْرَى رَسُولِهِمْ ييه وَمِعْرَاجَه إل السَّمّاءِء وَكَانَ نَ قبْلتَهُمْ الأولّى 


00 


ار يه تَوْجِيةٌ وَِرْشَادٌ لِلْمُسْلِمِينَ بأنْ يُحِبُوا المَسْجِدَ الْأقْصَى 


0 


ال ا مر 


ذه 


وهذا يذل عن اميد دي تخرير المَسْجِدٍ الْأقْصَى مِنَ الشَّرْكِ وَالمُشْرِكِينَ قلا 
يكو لَهُمْ عَلَِِ سُلْطَانء كما عي أيضًا مَنْعُولِيُهُمْ في تَحْرِيرٍ المَسْجدٍ الْحَرَام مِْ 
أوَضَارِ الشّرْك وَعِبَادَةٍ واد عن انلك يوم المنْح المَِين . َ 
وَكَدُ أذ رك السَحَابَُ جر أ أَمَميةَ المَسْجِدٍ الْأَقْصَى فَلَمْ يُرْضِهِمْ أنْ يَطلَّ أ 
نت م الرُومَانِء فُسْيرَتَ جِيُوشنٌ الْحَقّ إلى أَرْضٍ الشَّام المَبَارَكَةِ؛ لِمْنْحِهِ 
وَتَظْهِيرهِ مِنْ شِرْكِ يي وَضَمُهِ إلى بلادٍ 55 الِْسْلَام وَسَاكَرَ حَلِيفَة 
المسليين حمر د بْنُ الْحَطَاب ضيه نه مِنَ المَدِيئَةٍ إلى بَْتِ المَقْدِسٍ لِاسْتِلَامِهِ مِنْ قَادَةٍ 
النصَارَى لما َالو مَعّ قَادَة المي عَلَى ذَلِكَء وَجَاوَرَ في أَرْضِهِ المُبَارَكةٍ 
عَدَدٌ مِنَ الصَّحَابَة وقيرء وَمَا ذَاكَ إِلّا لِمَكَائَيهِ في شَرِيعَةٍ الإشلام. 


سِيرًا 


امن 
٠‏ 
1١‏ 


الْأنصَى التي أَنْرَلَ الله م فل تاها اكررة لعفا ررقر ملو اتاد 


المُبَارَكَةِء وَسُمْيَتْ بِاسوِهَا وانْحن الذى أمرة يعيرد لتلا قرت المسمد الحرار 


وَبِهَذَا نُدْرِكُ أَمَمَيهَ هَذِهِ الرَخْلَةٍ المُبَارَكَةٍ مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى المَسْحِدٍ 


كو لمرو 5-5 


ِل ألْسَسْحِدٍ الْأقصًا الى برقا حَولَهُ يريم من ليناً ِنَم هْوَ اليمِيم الْصِيرُ» 


.]١ [الْإسْرّاء:‎ 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 


كك 


الكْطْبَةٌ الثانية 


اكه وَحْدَهُ وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لا نَبِىَ بَعْدَهُء وَعَلَى آله 
وَصَحْبِهء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يوم الذين. 

كا تقد كاتنوا الله 4525 انها المُؤْمِئُونَ- لَعَلّكُمْ تَفْلَحُونَ. 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: إِنَّ لوبط بَيْنَ حَرَم مَكَةَ وَيَيْتِ المَقْدِسٍ فِي حَاوِثَةِ الْإسْرَاء 
يّ تَهُدِيدِ لِلْمَمْجِدٍ الْأَثْمَ قُصَى وَأَهْلِهِ هو ديد لحرن المي 
َالعدَني وَأهْلِهِمَاء وَأَنَّ النبْلَ مِنَ المَسْجِدٍ الْأَقْصَى مَا هُوَ إِلّا تَوِْئَة لجل من 
الْحَرّمَيْنِ ؛ َالمَسْجِدُ الْأَقُصَى هُوَ بَوَابَةٌ الصّهَايَةٍ وَالصَّلِييينَ إِلَى الْحَرَمَيْنِ المَكِيٌّ 
وَالتبَوِيٌ . وَاحْتِكَالُ الصَّهَا َه لِلْمَسْجِدٍ ال, قْصَى فِي هَذَا الْمَضْرِ وَوُقُوعُهُ في أَيْدِي 
الْيَهُودٍ يَعْودُ ِالْخَطرِ عَلَى حَرَمَيُ مَك وَالمَّدِيئَة؛ ذَلِكَ أن أنظا نْقَلارَ الْأَعْدَاءِ َتَجِهُ 
يهم بَعْدَ الْقُصَى 

وَلمّا اختّلَ الصَّلِيِبُونَ المَسْجِدَ الْأَقْصَى سَعَى المُسْلِمُونَ إِلَى تَظهِيرِهِ مِنْ 
رِجْسِهِمْ وَجَاهَدُوهُمْ يَسْعِينَ سَنَة في سَويلٍ ذَّلِكَء وَقَدَمُوا أَرْوَاحَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ 
رَخْنِضَة لافْتدَاء الأرضن الي يَارَكَها الوب جَلَّ جَلَالَهُ بمَسْجِدِمَا الأقْضَىء َب 
هيا لَهُمْ ذَلِكَ بِقِيَادَةٍ صَلَاح الدِينٍ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى-؛ وَمَا ذَلِكَ إِلّا لِمَدَاسَتهَاء 


)5( الإسراء والمعراج‎ -8١ 


ل 


١ تراك‎ 


وَلِعِلّم المُسْلِمِينَ آنَذَاكَ 


وال 


نَّ أَظْمَاعَ الصَّلِييينَ سَتَتَعَدَى ذَلِكَ إِلَى حَرَمَيْ مكة 


وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ ِالْفِعْل ؛ إِذ 3 المَلِكَ الصَّلِيبيٌّ «أَرْنَاظ» صَاحِبٌ ملك 3 الْكَرَكُ 
آنَذَاكَ أَرْسَلَ بِغَْةلِلْحِجَا زٍ لِلاعْتِدَاء عَلَى النَِّيَ يكل ونش قَبْرو 0 
ثُمّ حَاوَلَ الْبُرْتعَاِيُونَ الْوْصُولَ إِلَى الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيمَيْنِ لِتَنْقِيذٍ ما عَجَرّ عَنْهُ 
لافهُمُ الصّلِييِيُونَ َلَكنّ الله تعَالَى رَدَهُمْ بِالمَمَالِيكِ وَالْعُْمَانِيينَ قَحَالُوا يَينَهُمْ 


وَبيْنَ ما ب رِ يدون. 


5-9 


أْسْلا 


(4) ينظر: خطبة: الفتح الأول لبيت المقدس ("/ 847“0)» وخطبة: سلب الأقصى واسترداده 
5/5 ة). 

(6) السيرة النبوية للصلابي .07175/1١(‏ 
قال المقريزي في السلوك في أحداث سنة (018): «وفيها قصد الفرنج بلاد الحجازء 
وأنشأ البرنس أرناط صاحب الكرك سفئًاء وحملها على البر إلى بحر القلزم» وأركب فيها 
الرجال» وأوقف منها مركبين على حرزة قلعة القلزم لمنع أهلها من استقاء الماء. وسارت 
البقية نحو عيذاب فقتلوا وأسروا وأحرقوا في بحر القلزم نحو ست عشرة مركبّاء وأخذوا 
بعيذاب مركبًا يأتي بالحجاج من جدة» وأخذوا في الأسر قافلة كبيرة من الحجاج فيما بين 
قوص وعيذاب. وقتلوا الجميع» وأخذوا مركبين فيهما بضائع جاءت من اليمن» وأخذوا 
أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة لميرة الحرمين» وأحدثوا حوادث لم يسمع في 
الإسلام بمثلهاء ولا وصل قبلهم رومي إلى ذلك الموضع؛ فإنه لم يبق بينهم وبين المدينة 
النبوية سوى مسيرة يوم واحدء ومضوا إلى الحجاز يريدون المدينة النبوية. فجهز الملك 
العادل -وهو يخلف السلطان بالقاهرة- الحاجب حسام الدين لؤلؤ إلى القلزم فعمر 
مراكب بمصر والإسكندرية وسار إلى أيلة» وظفر بمراكب للفرنج فحرقهاء وأسر من فيهاء 
وسار إلى عيذاب» وتبع مراكب الفرنج فوقع بها بعد أيام» واستولى عليهاء وأطلق من فيها 
من التجار المأسورين» ورد عليهم ما أخذ لهم وصعد البر موكب خيل العرب حتى أدرك 
مَنْ قَرّ من الفرنج. وأخذهم قَسَاقَ منهم اثنين إلى منى ونحرهما بها كما تنحر البدن» وعاد 
إلى القاهرة بالأسرى في ذي الحجةء فضربت أعناقهم كلهم» اه من السلوك »)1910/١(‏ 
وأشار إلى ذلك ابن كثير في البداية .)081//١57(‏ 
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وَفي حَرْبٍِ مَا يُسَمّى بِالنّكْسَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ عَامًا اخمل الْيَهُودُ بن يك المفومو 3 
ضح زمماؤقة إن تصرى بأ الهدت بعد كت المشرين خلال الجخارء وَفي 
مُقَدْمَةِ دَلِكَ مَدِيئةُ رَسُولٍ اللو يكل وَحَيْيَرُ وَوَقَت الرَّعِيمُ الصّهْيَْنِنُ بِنْ عُورْيُونْ 
بَعْدَ مُحُولٍ الْجَيْشٍِ الْيَهُودِيّ الْقْدْسَ يَسْتَعْرِضٌ جُنُودًا وَشْبّانَا مِنَ الْيَهُودٍ بِالْقَرْبِ مِنّ 
المَسْجِدٍ الْأَقْصَى. وَيُلْقِي في خِطَابًا نَارِيا يَحْتَيِمُهُ بِقَولِهِ: «لَقَدٍ اسْتَوْليْنَا عَلَى 
الْقْدْسِء وَنَحْنُ في طَرِيقِنًا إِلَى يَثْرتَ»”"©. 

َوَققَتْ عرلك اشر رقيية دنا 57 بَعْدَ اختلالٍ بَيْتِ المَقْيِسِء عَلَى 

ل ج إِيلّاتَ في الْعَقَبَقِه َقُولُ: إِنَِي أَشمٌ رَائِحَةَ أَجَْدَادِي فِي المَدِيئَةٍ وَالْحجَانٍ 
َي 00 ال سَوْف تَسْتَرْجِعُها”" . 

َشَرَ الَْهُودُ حَرِيطة لِدَوْليِهُمُ المُنَْطرَةٍ الي شَّمِلَتِ الْونْطَقَةَ مِنَ الْفْرَاتِ إِلَى 
7 بِمَا في ذَلِكَ أَجْرَاءُ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء مِنْ ضِمْيْهَا مد َه رَسُولٍ اللَّهِ يلل 
وَرَرشُو] يلك «الخراظة في 1 7 انْتِصَارِجِمْ فِيمًا سمي ا 
ِل نُشِيرُ إِلَى الارْتِبَاطٍ الْوَئيقٍ بَيْنَ المَسَاجِدٍ الثَلَاَةٍ الي 
ا تُسَدُ الرّحَالُ لِلْعِبَادةِ إلا يا وان الخطة على تتعويا وك وي ران 
أتْبَاعَ مُحَمّدِ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ هُمْ أَحَقُ بهًا مِنَ الْأمَم الأخرّى؛ لِأَنّهُمْ هُمْ 
أَتْبَاعُ الرَسُلٍ تل وَالرّسِل قَدَ بُعِنُوا مِنْ عِنْدٍ الله ال ل أَرْصة: وَقَلْ 
مارك أرقن نّ الْجَزِيرَةٍ بِالْحَرَمَيْنِ» وَيَارَكَ أَرْضّ الشَّام بِالمَسْجِدٍ الْأقْصّىء وَجَعَل 
هَلْهِ الْمَسَاجِدَ مَوْضِعٌ م ذِكْرِِ وَعِبَادَتِهِ وَتَعْظِيمهِ 0 أَحدَ يَْمدُ الله تَعَالَى ب 0017 
أنْبَاعٌ رَسُوَلِهِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 
(5) السيرة النبوية لأبي فارس »)7١7(‏ عن السيرة النبوية للصلابي (0785/1. 
(0) السيرة النبوية لابي فارس »275١4(‏ عن السيرة النبوية للصلابي /١(‏ /ا”). 
(8) المصدران السابقان. 


)5( الإسراء والمعراج‎ -"١ 
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ل كر نَ امسن لم يركوا من معاي حاو الإشر رَاءِ إلا 
إِحْيّاءَ اللَيْلَة التي 0 أن الْإِسْرَاءَ وَقَعَ فيياء م مَعَ أن له يول الْعَيْنِ 
وَالشَّهْرٍ وَالْعَام وَلَوْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ لَّمَا كَانَ لَهُمْ ححجةٌ ذ 556 ِعِبَادَةٍ لم 
يُشَرْعهَا الله تَعَالَىء وَلَا رَسْوله علي الصَلاةُ وَالسَكَام وََا مَل ذَلِكَ صَحَابَه 
الِْرَامُ ويرء وَلَا النَابعُونَ لَهُمْ بإِحْسَانء وَلَا أَيِمَهُ اْإسْلام المَشْهُودُ لَهُمْ بِالْعِلْم 
وَالْمَضْلِ . 

وَإِنَّمَا أَحْدَتَ الاخْيِمَالاتٍ البِدْعِيّةَ با بالأيّام ب ُو عُبَيْدِ الْبَاطِنِيُونَ في الْمِائَةِ الرَابعَةٍ 
إبَانَ اخْتِلالِهمْ لِعِصْرّء َهُمْ طَائِفةٌ بيك نو ولاه لآل ل الْيََتِء وَنْبْطنٌ عَقَائِدَ 
حَبِيئة ؛ رقا الجر كعة مدرو ان كت ايوم وَحْكَامِهِمْ ؛ لما امورو عن 
َوَايِض الإشلام» وَلِمَا حَرَّقُوهُ مِنْ شَرِيعَةٍ الله تَعَالَىء وَلِمَا دَعَوْا إَِيِْ مِنَ الْعَقَائد 
الْقَاسِدَةٍ 3 كَلّدَهُمْ جَهَلَه المُسْلِمِينَ في ذَلِكَ حَتَّى وَقَمَ في الِاخْتِمَالَاتٍ بِالمَوَالِدٍ 
وَالْإِسْرَاءِ وَالْهَجْرَةٍ ما ََوَْهُ أو تَْمَعُونَ به كُلَّ عَامٍ م ِنْ أنْوَاعٍ الْبدَع وَالضْلَالاتِء 
تكد و دذلك جنات اليك ود وا المُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ كُلّ بِدْعَةٍ 
ضَكَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ ني النّارِء وَالْخَيْرُ كُلُّ الْكَيْر فِيمَا كان عَلَيْهِ سَلَْتُ هَذِو الْأمّة 
0 دوي » وَمَنِ اسْئَن يسْنيِهِمْ ٠‏ وَاقتَقَى أَثْرَهُمْ . 

واوا 1 


ع 1 
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الْحَمْدُ للَّه؛ جَعَلَ الهِجْرَةَ مَلَاذًا لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ» وَسَبَنَ يُوصل إلى ادر 
المبِينِء أَحْمَدَهُ وَأَشْكُرَهُ وَأَتُوبُ إِلَيْه وَأَسْتَعْفِرُة وَأَشْهَدُ أَنْ | 1 
لا شريك لَهُ؛ فَرَضَ الهِجْرَةَ مِنْ بَلَدٍ الشَّرْكِ إِلَى بَلَدٍ الإسْلام؛ لإغلاء كَلِمَةٍ 


2 
204 2 
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الذّينِ» وَرَفع رَايَة التّوْحِيدِء وَأَشْهَدُ أن نَينَا مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أَفْضَل 
المُهَاجِرِينَ» وَخَيْرُ عِبَادٍ اللّ المُؤْمنِينَ» صَلَّى اللَّهُ وَسَلُمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأضْحَابه 
وَالتَابِعِينَ 1 بإِحْسَانٍ إِلَى يوم الذيق: 

آكا يقد نا للا قإِنّهُ مَن يت اللّهَ يَجْحَلْ َه مرج َه من 
حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ» وَيَجْعَلَ لَهُ الروتةا وو 1 ا انه يُعْظِمْ لَهُ أخرًا . 

أَيُهَا المُؤْمئُونَ: إِنَّ سِيرَةٌ المُصْطفَى يكل حَافلَةٌ بالْعبَرِء مَلِيعَةٌ بِالْعِطَاتِء مُتْذُ 
بَعنَيه ل إلى وَقَاتِهِ قَمَا م؟ مِنْ ْم قَضَاهُ في حَيَاتِه | إل رخو خزس [لمؤمين : وَعِبْرَةٌ 
لِلْمْتَقِينَ ٠‏ يَنْهَلَ المُؤْمِئونَ مِنْ مَعِينٍ سِيرَتهِ الصَّافِيَة» وَيَرْتَوُونَ مِنْ عُذُوبَةِ حَدِيه 
الْجَامِع ؛ وَطيب كَلَامِهِ الَافِع» رسو الله تَعَاَى فِي أرْفَةه وَعَليله 
سُبْحَائَهُ مِنْ خَلْقِه وَمُصْطَفَاهُ يد مِنْ عِبَادِهِ وما يلق عن اموق 29 إن هو إلا وى 
يوحن [النجم: “. 4]. 

وَلَيْنْ كَانَتْ سِيرَتهُ الْعَطِرَةُ في حَلَهِ وَتَرْحَالِهه وَغَرَّوَاتِهِ وَأَسْفَارِو لا يُحِيظ بِهَا 
الْكَثيرُ مِنَ الْأَوْرَاقِء وَلَا يَكْفِي في الْحَدِيثِ عَنْهَا طَوِيلٌ السَّاعَاتِء فَحَسْبْنَا 
جَانْبٌ مِنْ جَوَانِِهَا الْعَظِيمَةٍء وَجَرْءَ مِنْ أَجْرَائِهَا الكثيرة. 

إِنَهَا الْهِجْرَة المبَويه يه المباركة ين بَللٍ:الشُرك إلى يلد الْإِسْلام» التي بهَا قر 
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ل 0 00 عياف 00 وَأَلْوَانَ الْأَذَى ؛ 
رخ سيحانة» وَالْعنَا عِبَادْهِ كك 7 ب 1 2 تَبَارَكٌ ا لِعَبَادِهِ 
المؤيفة: 

يها الإو في اللَِّ تعَالَى : أَمَرَ النَيْ يك أَصْحَابَهُ ِالْهَجْرَةء وَالْمَطرَ حبَّى يدن 
الله َعَالَى لَه وَلمّا رَأى المُشْرِكُونَ تَسَابْقَ المُؤْمِنِينَ عَلَى الْهجْرَةِ حَاهُوا أَنْ يَلْحَقَ 
بهم مُحَمَدٌ محمد عَللِدةِ ٠‏ فَتَقْوَى شَوْكَنُهُ َم يَعُودَ قيَعْرُوهُمْ فَاجْتَمَعُوا في دَارٍ الندوَةٍ التي 
كَانْت كُرَيْْنٌ لا تَقْضِي أَمْرًا إل فِِهَاء يَتَشَاوَرُونَ مَا يَصْنَعُونَ في أَمْرِ رَسُولٍ الله 
يكل وَحَضَرَ مَعَهُمْ اجْيِمَاء م 
كُلّ رَأي لَا يَرَاهُ سَدِيدَا في الْقَضَاءِ عَلَى مُحَمَّدٍ يله > حَبَّى أعْلَنَ أَبُو جَهْلٍ رَأَيَهُ 
أَنْ يَأَحُذُوا مِنْ كُلّ قَببلَةِ كتَى جَلْدًا نَسِيباء 0 
إِلَّى الَِيَ كلل مُيَضْرِبُوهُ ضَرْيَةَ رَجُلٍ وَاجِلِء يَفدلُوهُ ويتقَرَقَ دَمُهُ بَيْنَ الْقَبَائِلٍ 
يُرَغِمُونَ قَرَابَةَ الى يل عَلَى الرّضًا بِالدّيَة» كَقَالَ إِبْلِيسٌ حِيئَهَا : الْقَوْلُ ما قَالَ 
التخل» هذا الرائ الى ل أرى غير 

تَقَرّقَ الْقَوْمُ وَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى ذَلِكَء وَلَكِنَّ اللَّهَ 5 دا 
كَبْدٍ الْأَعْدَاءِء وَمُؤَامَرَةِ المُشْرِكِينَ» «وَإدْ يَمَكُْ بِكَ الس كتَروا نِمو أو يَمَتُنُوكَ أ 
2 تمكو و1 3 وَأنَّهُ خَيْرٌ الْمكرينَ» [الأنفال: 0.]؛ حَيْتْ أ 
جِبْرِيل فل وَأْمَرَ النِيَ يكل أَنْ لا يَبِيتَ فِي فِرَاشِهِء وَأَمَرَ عَلِا وليه أَنْ ينَامَ فيد» 
قَقَدَى عَلِنٌّ رَسُولَ الل بك نفسو فَكَرَج رَسُولُ الل يكل من يَنْته وَالْفِئيَةُ ينَْظرُونَه 
َلَى الْبَابء وَأَحَدَ يل حَفْئَةَ مِنْ ثُرَابِء وَصَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى أَبْصَارَهُمْ عَنْهُ كلم 


00 سا س)” سا 5 6 1 2-0-5 1 4 5 1 
يَرَوْه فَجَعَل ينْرُ الَْرَابَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَهُوَ يدلو أَوَائْلَ سُورَةٍ يسع حَنَّى بَلَعَ فول 
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تعالى: وجَعَلنًا ان ا وَمِنْ حَلْفهِمْ سَذَا فاغشينلهم فهم لا سرون 
لسن :5 

مر الله على ين ف الْوجرة» َذَهْبَ إِلَى بَيْتِ أبِي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ ديه في 
سَاعَةٍ كَانَ لا يَأتي فِهَاء فَلَمّا رَآهُ أَبُو بكر قَالَ: مَا جَاءَ رَسُولُ الل يكل بي هَذِهِ 
السّاعَةِ إِلّا لِأمْرِ حَدَتَء فَدَخَلَ لني يله يَنْتَ أبي بَكْرِء وَجَلَسَ سروه 
وَكَالَ: «إنَّ اللّهَ كَدْ أَذْنَ لي في الخُرُوج وَالهجْرَةا. فَقَالَ أَبُو بَكْر: الصُّحْبَة 
وول اللّد؟ قال «الشضين 3 . 

قَالَتْ عَائْسَّة وثانا : وا اتيك البق 
لْمَرَح َّ رات أبَا بَكْرٍ يبكي يَوْمَيذِ)”" 

وَسَارَ الي يلل وَصَاحِبْهُ عَلَى رَاحِلََيْنِ كَانَ قد أَعَدَّهْمَا لِذَلِكَ أبُو بكر طللنه 
وَسَارَ المُشْرِكُونَ في طَلَبِهِمَاء وَجَعَلُوا ما ا 
وَصَاجِبهُ إلى خَارِ نور ليّْاء فدَحَلَ أبُو بكر د ديه قَبْلَ رَسُولٍ الله ل فَلَمَسَ الْغَارَ 
لِْنْظرٌَ: أفيه سَبْعْ أَوْ حَيّةُ؟ يَقِي وَشوَل الله بنَفْسِوء وَاشْتَدَ طلَْبُ المُسْرِكِينَ 
اذ ول وصاجهه» الكل إى القارة كك كان لبر وكر: بارركوق الله ران 
أَحَدَهُمْ نَظرَإِلَى قَدَمَيِْ َأْصَرَنَاء قَقَالَ : يا أَبا بَكْرِء مَا ما طَنْكَ بائِيْنِ لَه نَلُِهُمَا290 . 


١ 


)١(‏ ينظر: سيرة ابن هشام »)9١/0(‏ وسيرة ابن كثير (75/ 79؟2)7» وسبل الهدى والرشاد 
سنضفس" 

(؟) أخرجه من حديث عائشة وِْيّنا: البخاري في البيوع» باب إذا اشترى متاعًا أو دابة» فوضعه 
عند البائع أو مات قبل أن يقبض (5178). 

(9) سيرة ابن هشام .)»2١/(‏ وتاريخ الطبري .)059/١(‏ 

(5) أخرجه من حديث أنس عن أبي بكر '#ها: البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم(775057). ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر ذه 
17م؟). 
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صر ااه 2 3 0342 0 مع 1 هدوم 2 200172 - 00 
وَمَكثا فِي العَارٍ ثلاثة أيّام حَتّى هَدَأْ الطلبٌ عَنْهُمَاء ثم اسْتأنفا المَسِيرَ وَمَعَهُمَا 
و 00 0 2 ب 
2 - روئءئاىة هه عمونين - 84 02 3 0 ل ا سات 
دَليلهمًا عبدالله بْنْ أَرَيْقِطِ وَكَانَ الأَنْصَارٌ ون لما سَمِعُوا بمَخْرَّجٍ رَسُولٍ الله علد 


ِنْ مَكَةَ يَخْرْجُونَ إذا صَلَّوًا الْمَجْرَإِلَى طَاهِرٍ حَرَّةَ المَدِيئةِ ينه دون رَسُولَ الله كله 


حَتَّى قَالَ قَائلُهُمْ : فَوَاللّه مَا تَبْرَحُ حَتَّى تَغْلِنَا السَّمْسٌ عَلَى الطلَالٍ» فَإِدًا لَمْ نَجِدْ 
ظِلّا مَحَلْنَا وَدَلِكَ فِي أَيّام حَارّةِء حَتَّى إِذَا كَانَ اليَوْمُ الَذِي قَدِمَ فيه رَسُولُ الله يلل 
جَلَسْنَا كما نا نَجِسُ حَتّى إِذَا لَمْ يْقَ ل دحَلْنَا يوا 
حِينَ دََلنَا بيُوننَاء فَكَانَ أَوَلَ مَنْ رَآهُ رَجُلَ مِنْ الْيَهُودِ قَدْ رَأى ما كنا نَضْنَعْ» وَأَنا 
نْعَظِرٌ قُدُومَ رَسُولٍ اللو يك عَلَينَاء مَصَرَّح بأَغْلّى صَرْيه : َا بَنِي قَيْلَهَ هَذَا جَدَّكُمْ 
0 قَدْ جَاءَ» كَالَ: فَحَرَجْنًا إِلَى رَسُولٍ الله بل وَهْوَ في ظِلّ تَحْلَقَ 


6 


بُو بكر 5 ضيه في مِثْل سنو وَأكْتَرْنَا لَمْ يَكُْ رَأى رَسُولَ الل كله مَبْنَ ذَلِكَ 
وَرَكِبَهُ ا وَمَا يَعْرِهُوتَُ مِنْ أبي بَكْرِء حَتَّى زَالَ الظّل عَنْ رَسُولٍ الل لو كَمَام 


ًُ 


انا 


َأ 


ّ 


82 


سه 
ا 0007 


بُو بَكْرٍ فَأَطَلَهُ بردَائِه» فَعَرَفْنَاُ عِنْدَ ذَلِكَ". 

وَمَكذَا -أَيّهَا الإخو الل موت با ري لوو را مسري 
ِحِفْظِ الل تَعَالَى وَرِعَايَيهِء رَعْمَّ مُوَامَرَاتِ المُشْرِكِينَ وَمَكَائِدِهِم» وَاسْتَبْشَرَ به 
الْأنْصَارُ أَيّمَا اسَْيْشَارِ وََرِحُوا به أَعْظمَ الَْرَح . 

هَذَا مُوجَرُ حِجْرَةٍ نَيَكُمْ يكل وَجَرْءْ مِنْ تَضْحِيَاتِه لِإقَامَةٍ دِينِ اللو تَعَالَى في 
الْأَرْضِء فََرَكَ وَطَنَه وَتَعَرّبَ عَنْ بَلَدِو وَهْوَ أَكْرمُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللّهِ ذء وَمَا 
وَطِنَتِ الْأَرْض قَدَمٌ أَفْضَلْ مِنْ قَدَمِهِ يل لكِنّهُ رَعْمَ دَلِكَ أوذِي وَعُربَ» وَأَخْرِجَ 
كنوه للق وين الله كا ني مااع + وقوه إلنها قايها عورا بخ 
وَصَنًا الذي نول مشذو كا قكذهذ الله تتالى عن دهده :وخا الله تعانئ عن 


(0) سيرة ابن هشام (/ 027١‏ وتاريخ خليفة (60). 


؟١٠6-‏ الهجرة النبوية 


ا" 
234. ال ا 4 0 0000 ئًَ سه 5 
وعن لمسَلِمِينٌ جمعين حير ها جرى: ببيا: عن اهدة 
عو يي #20 إل 00 ا“ َمل + اكد 


أعوذ بالله مِنّ يَطانٍ الرّجيم إلا تصروه فقد تنصرره ]د د حرجهة َِهُ لذبن 
كدروا ان أنَيِن إِد هُْمَا ف ألْمَارٍ إذ يَقُولُ لصحيه لا عَحْرَّنْ إنت أ 


بن يفول 

تممه ع5 على مه شَِ 0004 02 سر و 2 أ 

مَعَمَنَا .فاندل ألله نن 000 عَلِكْهِ وَأيكَدَمٌ بِجَنُوجٍ و لم مرو ها وَجَمَكُلّ حكلِمة 

0 2000 رك رع مي معوءراظة 11 . 

الرج كدر لصفل رَكَلِمَة َه هه الْعليا وأَنَهُ عَزِيِرٌ حكيك > [التوبة: .]4٠‏ 
0 رو 


ال له 3 


ا الله 0 و 00 وَأَشْهَدُ أن مُقَندا 
عند وَرَسُوْلة اليك الأمن» ضان الك 0 وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَا 
وَالتَابِعِينَ : وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْحجهعْ وَافْتَقَى أَئْرَهُمْ إِلَى يم الذين : 

ما بَعْدٌ: كَلَيِْئْ كَانَ رَسُولُ اللو يل كَدْ هَاجَرَ مِنْ مَكَةَ مَوْلِدِهِ وَمَنْشَِه وَهِيَ 
أفْضَل الْبنَاع ِنْدَ الل الى » مِنْ أجل َم دين اللَِّ قد في الأْضء وَنَشْرِهِ بَيْنَ 
النّاسِ - عت عاة ]إلى لذو قاوضا تحتلا الْأَوْئَانَ وَالْأَصْنَامَ وَمُظَهرًا بَيْتَ اللَِّ د 
ين رس الْجَامِلِيّةِ وَعَادَاتِهَا كَقَدْ قَطِعَ اللّهُ تَعَالَى الْهِجْرَةَ مِنْ مَك لِأنَهَا 
صْبَحَتْ يَلَذَّا إِسْلَاوياء بل هِيَ مَهْبِظ الْوَحي , وَمَْبَعْ الرسالف ول المشلهة: 

م ل يا عِبَادَ اللِّ- هَمَا يَالُ أ قُوَام مِنَ المُسْلِمِينَ يُهَاجِرُونَ مِنْ 
تِلْكَ الْجَزِيرَةٍ المَبَارَكَةٍ التي شَرَقْتٌ بِمَكَةَ وَالمَدِيئَةِ إِلَى دِيَارٍ الشَّرْقِ وَالْعَرْبِ 
الْكَافِرَة» بِحْجّةٍ التّرويح وَالتَرْفِيه عَنِ التّفْس؟! وَيَمْكْتُونَ أَشْهُرًا عِذَّة بَِسَائِهِمْ 


ضحابه 
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85 
اع هم 


أو دِهِمء وَكَذْ يَقَعُونَ في المَحَرَّمَاتِء وَتَعْوِيهِم المُعْرِيَاتٌ ولو لم يكن مِنْ إثم 
ذَلِكَ إِلّا الْإِقَامَُ َيْنَ ظَهَرَاني الُشركين. وَعَدَمُ سَمَاع الْأذَانِ يُجْهَرُ به في المَآذِنِء 
وروي الْحَرَام التي لا يكَادُ يَْقَكُ نفك مِنْها أخد يسبب الوشاز الْعْرْي في الْبِلَادٍ 


0 5 


حَتََى إِذَا مَا الَْهَتِ الْإجَارَة وََدْ صَرَهُوا كَثِيرًا م مِنْ أُمْوَالِهِمْ عَلَى الْكَافِرِينَ وَقَدْ 
كَانَ الْأَوْلَى معزي مُؤْمِنِ ‏ أو تَكْسُوَ عَوْرَتَهُ» عَادُوا بِجَرَائِم يِلْكَ الْبِلَادٍ» 
َرَائيمَ حسْيِ أنْتجَنهَا الشّهَوَاتُ لِمَنْ وَكَمَ في المُحَرَّمَاتِء كَقُوا أمْرَاضَهَا إلى 
لاد اه وَنَتَروها في مجُتَمَعِهِمْ وَذوِيِهِمْ» وَجَرَائِيمَ مَعْنَويَةٍ يد تَتَمَثْل في 
مَبَادِىَ سَاقِطْةَ وَأفْكَارٍ مُنْحَرِفَقِ مُسْتَقَاة ة مِنْ فكر الْعَرييِينَ وَتَقَافتِهِمُ» يُعْجَبُ بِهَا 
الْأَبُ كا بِلِسَانْهِ وَيَلْعَو إِلَيْهَا وَهِيّ تَنَاقِضٍ التََوْحِيدَ وَالشَّرِيعَة وَلَكنهُ 
الِانبهَارٌ يما ِنْدَ الآحَرِينَ. 

وَتتأئْرُ النْسَاءُ بِالتّهدّكِ في اللْبّاسء وَمَا نُقِلَتْ مُوضَاتٌ الْعْرِي إِلَّا ِسَبَبِ 
الإمجاب بَِلِْسَةٍ الْكَافِرَاتِ وَالْمَاسِفَاتِ. 

وَيتَرُ الْأَوْلَادُ مِنْ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِحَيّاةٍ الانفِلاتٍ التي يَعِيشْهَا أولَادُ الْمَرْبٍ بَعِيدًا 
عَنْ رِقَابَةٍ الْأَسْرَةِ وَصِيَانََاء وَهَذَا يُوجِدُ في تُفُوسِهِمْ التَمَوُدَ على أُسَرِجِمْء وَعَلَى 
ُيُودٍ الشَّرِيعَةَ» وَعَلَى أَنْظِمَةِ بُلْدَانهِمْ . 

وَكَثِيرٌ مِمّنْ أَدْمَنُوا السّفَرَ إِلَى بلَادٍ الْكُفْرٍ وَالْعْهْرٍ ضَجِرُوا مِنْ بُلْدَانهِمْ في تَظبيق 
السَّرِيعَةٍ فيهاء وَصار مِنْهُمْ اناه يُطالبون تقل مَبَادِئ الْكَافِرِينَ وَقََانِينِِمْ 1 
بلّادٍ المُسْلِمِينَ» فَهَل هَذِهِ دْرُوسُ الْهِجَرَةٍ التي َعلَّمَهَا المُسْلِمُونَ وَدَرَسُوهَا مِنْ 
بَلَد السام إلى تلن الخرك؟ 
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0 


وَأَضْرَّارٌ سَفَرٍ المُسْلِمِينَ إِلَى بِلادٍ المُشْرِكِينَ -بلا حَاجَةٍ تَدْعْو لِذَلِكَ- كَثِيرةٌ 
جدّاء وَالْأَدْمَى مِنْ دَلِكَ أَنَّ بَعْض النَّاسِ فِي المُجْتَمَع صَارُوا يَنْظُرُونَ إِلَى 
الوق 3 6و لكت :3 لع قن رات وتقديرة: زاح اروز قر قوة إن 
تَْليدِهِمْ فِيمَا اقْتَبَسُوهُ مِنْ طَرَائِقٍ الْكمَارٍ وَعَادَاتِهِمْ وَأَخْلَاقِهمْ وَالِْسَتِهِمْ. 

انقو الله :كا للدت وَاحْدَّرُوا كُلَّ سَمَرٍ يَكُونُ سَبَبَا في الْحِرَافٍِء 
وَكَا تَسْتَِعُوا لِكُلَّ نَاعِق مُمَفَرْنِج وَخُذُوا مِنْ هِجْرَة نيَكُمْ كله وَسِيرَتهِ الْعِبَر 
وَالْمطَاتٍ ؛ كن اضر يَكُونُ الس عَلَى ريق وَاتبَاع منهج وَعَدَم الَْيْدَو عل 


عر م 


أبذا. 


ات 00 
وَصَلوا وَسَلموا . 


ع 2 


70- الغزو في رمضان )١(‏ 


"1١ 


- الغزو في رمضان )١(‏ 


هاه 


ا 7 ا 5 25س -ه. 006 21 2 ام 
الحمد لله؛ جَعَلَ رَمَضَانَ لِلخيْرَاتِ مَؤْسِمَاء وَلِلِنْضْرِ والفتوح مَوْقِعَاء أحمدة 
2 ه ع عو .0 رعومة. و عن > 7 - 0 م م 0 5 
وَأَشْكُرُهُ وَأَتُوبُ إِلَبّْهِ وَأْسْتَعْفِرٌة لَمْ يَرَلَ غْمورًا رَحِيمَاء وَكَان بِعِبَادِهِ لطيفا 
05 ره رع #م هم 2 03 3 لفن 0 26 مو 0# ٌّ 1 
خَبِيرَا» أَشْهّدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك لهء «وإن كل من فى السَمواتٍ 


0-4 
أ 


0 0-4 2 
00 0 سدم حعم 1< م رمد هيده ليك جع لشكو.ى سر س0-> موريس مد 
والارض 1 عاق الحمين عبدا لقد احصدهم وعدهم عذا وَكلهُمَ عاتيه يوم القَيلمة 


فَرَدايك [مريم: «40-9]ء وأ 
ضٍِ مد مسزكق + هل ماما > ماه م( ع مس بي ري اا 0 2 ل . “تر افر 
عِيَادِِ فَجَعَلَّهُ نيا وَرَسُولَاء وَلِلئّاس هَادِيًا وَبَشِيرَاء وَدَاعِيًا إلى الله بإِذْنِهِ وَسِرَاجا 


4ه 
0 


رونمع ديقع هدبعو لشو مامه 


-ه ََ دسي مي 3 
0 أن محمذا عبذه وَرَسُولَه ؛ اصطفاه رَبه من بين 
5 2 3 8 0 5 0 00 ص 
مُنِيرَاء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ ؛ ليْلَهُمْ قِيَامْ وَسْجَودٌ» وَنَهَارَهُمْ جِهَادٌ 
2 2 08 ماس هه لي شغره 2062 35 3 >6 و 5-0006 2-6 - ح. 2 
آنا بَعْدُ : فَائَقُوا الله أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ- فَأَنْتُمْ في شَّهْرٍ النَقْوَى» وَلَا سَبِيلَ يُقَرَبُ 
ِلَى الله تَعَالّى إِلّا التَقْوَىء وَلَا فِكاكَ مِنَ النَارٍ إِلّا بِالنَقْوَىء اتَقُوا الله «يجمَل 


3 


رمع مو رح رمب ودسلا .و 


لك م05 وَيِكيرْ عَنححُمْ سَِيدَايِدٌ وِينْْرَ لكم وَألَدُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِير» 
[الأنفال: 99؟]. 

أَيُّهَا الإخْوَةٌ الفؤمتون: شي معان سوه أغة الله تعالى فيه المؤينيق: وَآذل 
فيه الكَافِرِينَ» أَعَرّ فيه المُؤمنِينَ بأنْوَاع الطَاعَاتٍ» وَبالْممُوح وَالِانْتِصَارَاتِء وَأدَلَ 
الْكَافِرِينَ بالْبُعْدٍ عَنْهُ وَمُْقَارََةِ السَّيَاتِء وَالْهَرَائْم المُتتَابِعَاتِ . 

َم تُوجذ عَلَى وَجْهِ الْأَرْض وَعَلَى مَرٌ تاريخ أَمَةُ سَِدَ يرَمَضَانَ كَمَا سَعِدَ به 
المُسلِمُودَ؛ كَرمَضَانُ عِنْدَ المسلِمينَ يُحَرّكُ في نُقُوسِهمْ كَوَاينَ الذَكريَاتِ؛ 


ل 0 +كهروع كسرع 5 # سنت 2 1 1 
وَيَفُوْمَهُمْ لذّكر وَالْعِبَادَاتِ؛ قَأيَّامُهُ أَيّامُ الْعِرٌّ وَالنَضْرٍ وَالْمَخَارِء وَلِيَالِيهِ ليَالي 
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"1 


اسْتَجْلابٍ الرَّحْمَةٍ وَالمَغْفِرَةِ وَالِْمْقِ مِنَّ النَارِ. 

َلَ مَْرَكٍَ فَاصِلَةٍ بيْنَ الكفْرِ وَالِْيمَانٍ نْصِرَ فِيهًا الْحَقُ عَلَى الْبَايللٍ كانّثْ 
في رَمَضَانَء وَإِنَّ أَعظمَ كنْح أَكْرمَ به المُسْلِمُونَ وَدُلَ بِهِ الْكَافِرُونَ كَانَ في 
رَمَضَانَ. 


٠. 


ل 


مج 


ِ 


٠ 83 0 3‏ 2 4 و 0 ا 
وَإِنْ اسْتغْرَاضَ غَرْوَةِ بَدْرِ الُْبْرَىء وَدِرَاسَة أحْدَائِهًا لياح مِنَ الْوَفْتِ الْكثيرَ 
وَحَسْبْنَا مُرُورًا عَايرَا عَلَى أَهَمّ أحْدَائِهَاء وَأَعْظم أَحْبَارِمَاء لإِحيَاءِ الْقُلُوبٍ 
ذِكْرَيَاتِمَاء وَحَشْدٍ الهِمَم بأَخبَارٍ رِجَالَاتِهَاء كَالنْفُونُ الْآبيهُ تفْرَحُ بر الْجهَادٍ 
َالمُجاِِينَ» وتنم باصي العو وَالفُوح . 
وَفِي رَمَضَانَ مِنَ السَّئَةِ النَانِيةِ مِنَ الْهجِرَة(" حَرَجَ رَسُولُ الله ل إِلَى بَذرِ في 


0 528 رك م و2 200 ودر شر سام ص(7ا) ماه 
إن 


م 5 ا حي عر لا 20 - - 0 رع وم 
َرَيّش في ألفٍ مَقَاتِلٍ بِمِائَةٍ فْرَسٍ وَسِتَمِائَةِ ِرْع. وَحِمَالٍ كَثِيرَةٍ يَقُودُهَا 
7 ص 2 7 2 


2 1 و زهرف اس ع 0 53 71م لس سر مايه 0 - 
هشام في غرور 'ء #حَرَجُواْ من ديدرهم بطرا وَرِضَاءَ أَلنّاسٍ وَيَصِدُونَ عن سَبِِلٍ 
- 


١‏ نه 


أله [الأنفال: 407] . 


َاسْتَشَارَ النِّيْ يك أَصْحَابَهُ في مُمَارَعَةٍ المُشْرِكِينَء كَمَامَ أَبُو بَكْرٍ كَقَالَ 
320 . 7< # 


2 74 و 


وَأَْحْسَنّ . َم قَامَ عُمَرُ فَقَالَ وَأَحْسَنَء ثُمّ قَامَ المِقَدَادُ بْنُ عَمْرِو قَقَالَ: «يَا رَسُولَ 


)١(‏ اتفق أهل السير على أنها في رمضان» والجمهور على أنها يوم الجمعة السابع عشر. ينظر: 
مصنف عبد الرزاق (6077941: ومصنف ابن أبي شيبة (7/ 098 وسئن أبي داود في 
الصلاة» باب من روى أنها ليلة سبع عشرة (1785)» وسنن البيهقي (5/ :)7١١‏ ومستدرك 
الحاكم (/ ,)7١‏ وتاريخ الطبري (555/5). 

(0) ينظر: مسند الإمام أحمد (7/5) بتحقيق: أحمد شاكر وصححه. ومستدرك الحاكم 
(؟/ ١27؛‏ ومجمع الزوائد (5/ 58)» وسيرة ابن هشام (7/ 187)» وفتح الباري /1١6(‏ 155). 

(9) ينظر: البداية والنهاية (#/ 7585). 


؟1"- الغزو في رمضان )١(‏ 


*1؟ 


اللو امْض لما أَرَاكَ اللّهُ نحن مَعَكَء وَاللَّهِ لا نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتْ بَنُو إسْرَاقِيلَ 
لفومئق: اذهب 1 نت 9 ميك نا مهما عدوت »* [المائدة: 147]» وَلْكِنِ 
ادْمَبْ أنْتَ ورَيّكَ فمَاتَِا نا مَعَكُمَا مُقَاتلُونَ فَوَالذِي بَعنَكَ بِالْحَقٌ لَوْ سِرْتَ نا 
إِلَى بَرْكِ الغِمَادٍ لجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلْمَهُه قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل حيرا 
وَدَعَا لَهُ بو"). 

وَكَانَ انين يكل يُرِيدُ رَأَيَّ الْأَنْصَارِ؛ لِأَنّهُمُ الأغْلَييّةُ؛ وَلِأَنَّ بنُودَ اثَمَاقٍ بَبِعَةٍ 
الْعَمَبَةِ لا تُلْزِمُهُمْ بِالْقِنَالٍ تاج المَدِيئَة"*»» كَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَشِيرُوا 
عَلَىَ أَيَُّا النَّاسُ2 وَإِنَمَا يُرِيدُ الَْنْصَارَء فَمَطِنَ لِذَلِكَ 0 الْأنْصَارِ وَحَامِلَ لِوَائِهمْ 
ل تقافه' تان واللي كانت ُرِيدُنَا يا سُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَجَلْف 
قَالَ ويه : «قَقَدْ آمَنَا بكَء وَصَدَفْنَاكَء وَشَهِدْنَا 1 مَا جِنْتَ به هُوَ الْحَقُء 
وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَائيقَنَا عَلَى السّمْع وَالطَاعَةَء 0 الله 
لِمَا أَرَدْتَء فَوَالَذِي به بَعَنَكَ بِالْحَقَّ لو اسْتَْرَضْتَ 1 نا هَذَا 0 فَخْضئَهُ لْحْضْناهُ 


- 
2 


0 عَدُوّا عَدّاء إِنّا لَصْبْرٌ في 
الْحَرْبٍ صُدَّقٌ في اللَقَاى ليك ينام 16ب ل . ٠‏ قَسِرْ بنَا عَلَى بَرَكةٍ 
اللّواء قَسْرَّ رَسُولُ الله يكل بقَوْلٍ سَعْدِ ونشَّطَهُ ذَيِكَء ثُمَّ قَالَ: «سِيرُوا وَأَبْشِرُوا؛ 


رس 2 


إن الله تعَالَى وَعَدَنِي إِحْدَى الطَائفَْيْنِ وَاللّهِ كني أَنْظرٌ إِلَى مصَارع الْقَْم" . 


نذا 


1 


(54) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (288/5). ونحوه عند أحمد في المسند 
وصححه الشيخ أحمد شاكر (7504/0)» والبخاري كما في الفتح )١9١/١5(‏ برقم 
(؟9465؟), 

(4) ينظر: شرح النووي على مسلم 042١754 /١7(‏ والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 
دراسة تحليلية .)751١(‏ 

)05( سيرة ابن هشام (184/17١).وجاء‏ في رواية مسلم أن المتكلم سعد بن عبادة (/ 4 )١4١‏ رقم 
(1794). وعزاه الحافظ في الفتح لابن أبي شيبة »)١9١/١5(‏ وينظر: البداية والنهاية 
(/01). والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (747). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
3232 


و 


عَلِمَ رَسُولٌُ الله كه أَنَ أَشْرَ رَافَ فُرَيْشٍ فِي جَيْشضٍ المْشْرِكِينَ 0 
وَقَالَ: «هَذِهٍ مَكَةٌ أَلَتْ قت إِلَيكُمْ أفلا لاد كبِدِهًا0”". فَحَرَّجَ المُسْلِمُونَ حَنَّى بَلَعُوا 


ارا انون الله تقال علو وا يواه كَانَ عَلَى المُشْرِكِينَ وَابِلّا شَدِيدَا مَنَعَهُمْ مِنّ 


التَقَدَ لتَقَذم؛ وَكَانَ عَلَى القتلية عاذ طهرَهُمْ بو فقت عَنْهُمْ رِجِرّ الشَّيْطَانِء 

ا به ا به الْأَقُدَامَ وَرَبَط به و عَلَى قُلُوبِهمْ فَتَهَضِ اا الله 

كل بالْجَيْضٍ خن اتن أثرت ماء ون العدقه تَرَلَ عَلَيْهِ سَظرٌَ اللَّيلِء ثم 

الْحِيّاضَ وَغَوَّرُوا ما عَدَاهَا مِنَ الْقُلْب؛ لِيَمْتَعُوا المُشْرِكِينَ مِنَّ المَاى م 
اجر عن من باب الأنار ا ة الرَسُولٍ كله في 

مََرّ قيَاديِهه ثُمّ عَجَاْ رَسُولُ الله يكل الْجَيْشَ!*». وَمَشَى فِي مَوْضِع المَعْرَكَقِ 

ال ما - لان عَدًا إِنْ شَّاءَ الله وَهَذَا مَصْرَحٌ فَانٍ كَدَا إن 


ءٌّ 


2 00014 6 د 


شَاء الم 5 سول الله كله ائلة الجيعة السَابعَ عَشَّرٌمِنْ رَمَضَانَ يُصَلم 
إِلَى جذّع شَجَرَةِ: وَبَاتَ المُسلِمُونَ نَ لَبلَهُمْ هَاوِنِي الْأَنْفَاسِء مُنيرِي الآمَاقِء 
عَمَرَتِ الئَْةُ باللّه فُلُوبَهُمْء وَأَحَذُوا مِنَ الرّاحَةِ قِسْطَهُمْء يَأْمُنُونَ أَنْ يَرَوْا بَشَائِر 


رَبْهُمْ بِعْيُونِهِمْ صَبَاا”” "2 . 

(0) سيرة ابن هشام .)١188/7(‏ 

(4) عن عبد الرحمن بن عوف قال: «عبأنا النبي كَل ببدر ليلا» أخرجه الترمذي في الجهادء 
باب ما جاء فى الصف والتعبئة وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
ونال عحية ابن انسدا عا :هذا الحديث؟ فلم يعرفه» وقال: محمد بن إسحاق سمع 
من عكرمة وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي» ثم ضعفه بعد 
(151/7). 

(9) أخرجه أحمد .)755/١(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار (/781)» والنسائي في الجنائزء باب أرواح المؤمنين .)3١8/5(‏ 


.)517( الرحيق المختوم‎ )1١( 


"- الغزو في رمضان )١(‏ 


ما قُرَيْئْنُ فَقَضَتْ لَيْلتَهَا في مُعَسْكَرِهَا بِالْعُدوَةٍ الْقُضْوَىء وَبَعََتْ عُمَيْرَ بن 
وَهْبِ الْجْمَحِيَ يسْتَظلِعٌ لِيَعْرف مَدَى قُوَّةِ جَيْشٍ المَدِيئَةِ» كَأَخْبَرَ قُرَيْسَا أن 
0 تَلَاثماةٍ َو رَجَلٍ يَزِيدُونَ قَلِيًا 5 يَنْقُضُونَء وَقَالَ: وَلَكِني رَأَيْثُ مَعْشرَ 
يْشٍ الْبَكَايا َيل الْمَناياه نَوَاضِح يَثْرِبَ نَحْمِلَ المَوْتَ النَاقِمَ» قَوْمٌ لَيْسَ مَعَهُمْ مَعَهَ 
مح مت وآ مَلْجَأ إِلّا سْيُوفُهُمُء وَاللّهِ ما أَرَى أَنْ يُقْتلَ رَجُلَّ مِنْهُمْ حَبَّى يُفْلَ رَجُل 
ِنَكُمْء فَإِذًا أَصَابُوا مِنَكُمْ أَعْدَادكُمْ كَمَا خَيْرُ الْعَيْشٍ بَعْدَ ذَلِكَ؟! قَرُوا رَأَيَكُمْ 
َوَكَمَ الْخِلَافُ وَالشّقَاقُ بَيْنَ المُشْرِكِينَ في مُقَابلَةِ المُسْلِمِينَ7"©: لَكِنَّ أب جَهْلٍ 
صَرَّ عَلَى الْحَرْبٍ . 
وَلمَا ثَرَاءَ الْجَمْعَانْء قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «اللّهُمَ هَذِ قُرَيْيْنَ كَدْ أَْبَلَتْ 
خُيَّلايهًا وَفَخْرِهَاء تَحَادُكَ وَُكَدْتُ رَسُولَكَ اللَّهُمَ فنَضْرٌ رُكَ الَذِي وَعَذَْنِي » الله 
أيهم الْقَدَاة316 1 - وَعَدَُلُ رَسُولٌ الله له .ثرت المسلنيق- وَأمَرٌ 
الصَّحَابَةَ ير أَنْ لا يَبْدَهُوا الْقِتَالَ حَتَّى يَأْمْرَهُمْ بو ثُمّ وَجَهَ أَصْحَابَهُ في أَمْرٍ 
الْحَرْبٍ كَقَالَ: «إِذًا أكْتَبُوكُمْ -يعني : كَتَرُوكُمْ- فَارْمُوهُم واسْتبقُوا بلع" 
وَلَا تَسُلُوا الشّيُوف حَتَّى 0 094 
أَمّا المُشْرِكُونَ فَقَدٍ اسْتَفْئَحَ بو جَهْلٍ ذَلِكَ اليَوْمَ قَولِهِ : اللَّهُمَّ أَمْطعُنا لِلرّحِمٍ 
)١١(‏ ينظر: سيرة ابن هشام (؟/ 191). 
)١١(‏ المغازي للواقدي 207١ /١(‏ وسيرة ابن هشام (197/7). 
(17) أخرجه أحمد كما في الفتح الرباني /5١(‏ 47)» والبخاري في المغازي» باب من شهد 
بدرًا (8945-همة). 


)١5(‏ أخرجه أبو داود في الجهادء باب سل السيوف عند اللقاء (75575)»: وباب في الصفوف 
(559). 


00 


01٠١‏ سد 
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َأََانَا بمَا لا تَعْرِفُة كَأَحْيه الْعَدَاة9". اللّهُمَّ أَيْنَا أَحَبُ إِلَنْكَء وَأَرْضَى عِنْدَكَ 


ا - ع 


س ه 


قَانْصُرْهُ اليو" , 

وَتَقَابْلَ الصَّفَانِء وَبَدَأَتِ المَعْرَكَةُ بالمُبَارَرَةِ التي تَقَوَقَ فِيِهَا أَنْصَارُ الله تَعَالَى» 
وَرَسُولُ الل كل رَافِعَا يدَيْهِ يقُولُ : «اللَّهُمَ إن أَنْشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَه. عَنَّى إِذا 
الْتَحَمّ الْمَرِيقَانِء وَحَمِيَ الْوَطِيسٌُ» وَاسَْدَارَتْ 9 الْحَرْبِ بِشِدَّةِه وَاحْتَدَمَ 
الْقِتَالُ وَبَلَتِ المَعرَكَةُ ورُوَتَهَاء كَالَ: «اللّهُمّ وَإِنْ َهْلِكْ مَذِهِ الْعِصَابَةُ اليَوْم 
ليطا ٠‏ اللَّهُم إن ش 3 شِْتَ لم د غم ند بَْدَ اليم با وََالَعَ في الِابْتِهَالٍ والتصرع حلي َ 
سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ منكبه» هود عليه الصديق و04 يك ار سُولَ الله لقي 
عَلَى رَبك 0 اللّهُ الى إِلَى مَلَائكيه «أنّ معك كبوا الذي امنا سَألتى في 
فلو أي مَرُوأْ ألريُعسجت» [الأنفال: 0]1١‏ وأو 0 0 كله : «آنّ 
37 0 يَنّ الْمَليِكَةَ موؤيرح4 [الأنفال: 98" , 

وَأَعْفَى رَسولُ الله كه إِعْمَاءَة وَاحِدَةٌ 28 رَهَعَ رَأْسَهُ فَقَال: «أبي يا آبا بكر 
أنَاكَ نَضْرٌ اللَّ. هَذَا جِبْرِيلٌ آخِذ بِعِنَانِ كَرَسِهِ يَقُودُهُ عَلَى تَنَايَاهُ الَقْعُ) كُمّ حَرَجَ 

مرك اللذ يه مِنْ بَاب الْعَرِيشٍ وَهُوَ يتب في الذَرْع» وَيَقُولُ: سيوم لمم 
7 دير [القمر: جع أل حَفَنَة مِنّ لخاد ء فَاسْتَقيّل بها ريشا 
وَقَالَ: شَاهَتٍ الْوُجُوهُ وَرَمَى بها في وُجُوهِهِمْء َمَا مِنَ المُشْرِكِينَ أَحَدٌ إِلَّا 
)١6(‏ أخرجه أحمد .)47١/5(‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي (2»078/5 والبيهقي في الدلائل (5/ 0/4. 


(15) هذه الزيادة للطبري في تفسيره )35١8/94(‏ وينظر: الرحيق المختوم (515). 

)١0(‏ أخرجه أحمد 2070-70/١(‏ ومسلم في الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
01/57). 

.)74601( .. وصحيح البخاري» كتاب المغازي» باب إذ تستغيثون ربكم‎ )١5( ينظر هامش‎ )١4( 


87- الغزو في رمضان )١(‏ 


1 / 


َصَابَ عَيْنَهُ وَمِنْكْرَيْهِ وَقَمَهُ مِنْ تِلْكَ الْمَبْضَةَ وَفِي ذَلِكَ أَنْرَكَ اللَّهُ تَعَالَى : «ومًا 
رَمينَك إِذْ رَمَيَتَ ولكري أله 4 [الأنفال: 3308197 , 

َم أَمَرَ رَسُولٌ الل يكل المُسْلِمِينَ أَنْ يَحْمِلُوا عَلَى المْشْرِكِينَ» فَقَالَ: «شدُواك 
وَحَرّضَهُمْ عَلَى الْقَالٍ مَاتلَا: «وَالَِي تَفْسِي بدو لا بُقَايلهُمُ اليم رَجُلَء كفل 
صَابرًا مختسبًا مُقِْلّا غير مُذْبر إلا أَدْخَلَهُ الله الحنه)” " . 

وَقَالَ وَهُوَ يَحْضُهُمْ عَلَى الْقِنَالٍ أَيْضًا : «قُومُوا إِلَى جَنَةٍ عَرْضُهًا السَّمَاوَاتُ 
وَالأرْضٌُ»): وَحِئَئِذٍ شَدّ المُسْلِمُونَ في الْقِتَالِ وَحَمَلُوا عَلَى المُشْرِكِينَ» 
وَاخْتَرقُوا صَفُوفَهُمْء وَبَعْتَرُوا نِظَامَهُمْ > حَنَّى قَالَ عُمَيْرٌ بْنُ الْحُمَام : ابَخ بخ قَقَالٌ 


- 


رَسُولُ الل يك: «مَا يَحْونُكَ عَلَى كَوْلِكَ بخ بخ؟» قَالَ : د وَائلَه يَاارَسُولَ اللو 


الا رجاه أن أكون هذ أغلهًا ٠‏ قَالَ لكي ايا كَأَخْرَجٌ تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنِد 
لي ا ا على أل 1 م إِنَهَا ا 


7 ا 0 0 2 إبليسر مِنْ بَيْنِهِمْ 


إفقفق 
3 


إِنّ أرئ 07 ترون إبي نه لَوَا*هف 2 وَأ ديد دُ أَلْفَِايب» [الأنفال: 14] 


7 


00 أَمَارَاتُ الْمَمَّلٍ وَالِاضْطِرَابٍ في صُفُوفٍ المُشْرِكِينَ» وَجَعَلَتْ تتَهَدَمُ أَمَامَ 
خملات المسليين: وَافْتَرَسَتِ المشركة من يهاه : وَأَخَدْتَ جُمُوعَ المشركين ف 


(19) أخرجه الطبراني في الكبير (*/ 240270 والواحدي في أسباب النزول (27157)» وابن جرير 
في تفسيره »)١75/9(‏ وحسن إسناده الهيثمي في المجمع (5/ 6 ). 

.07” وتاريخ الطبري (؟/‎ »)١40 سيرة ابن هشام (؟/‎ )1١( 

))١1901( ومسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد‎ :)١175/7( أخرجه أحمد‎ )1١( 
.)57 /4( والحاكم (4777/7)» وابن سعد (15/ 20580 والبيهقي‎ 

(؟7) سيرة ابن هشام »)١9477/17(‏ وسيرة ابن كثير (؟/5371). 
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كلسم اسررء؟ دس 2 ات 2 ٠‏ 6 و ل و 1 ود ةل 2 اناك 
الْفِرَارٍ وَالِانسِحَاب المُبَدُدِ وَرَكِبَ المُسْلِمُونَ ظَهُورَهمْ يَأْسِرونَ وَيَقَتْلُونَء حَنّى 
عاو ١‏ كن 2 مم 
عرموا سير هريمة : 

وَلمّا انْمَهَتِ المَعْرَكَةٌ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ بلِ: «مَنْ يَنْظرٌ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلِ؟» 
أ 2 7 . 11 راس دو لنوىع 7 معو مسومو 
تعَرَقَ الثَام فِي طَلَبوء فَوَجَدَهُ عَبْدَ الله بْنُ مَسْعُودٍ مَينه وَبِهِ آخِرٌ رَمّقِءِ فَوَضْعَّ 
ِجْلَهُ 0 غنقةة: وَأكَد ليه تقد رأسة كقَال آثل جه + لقد اذتنيت داقن 


صَعبًا يا صَعْيًا يَا رُوَيْعِيَّ الْعَتَم» وَكَانَ 0 مَسْعُودٍ مِنْ رَعَاةٍ الَْتَم ب كد فَاحْتَرٌ رَأْسَهُ اك 


كن 


إلى رَشوق اله و كله تال :5 رَسوْلَ اللعة هذا وأ م عَدُوٌ اللِّ أبي جَهْلٍ 


َمَالَ : «آللَّو الَّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ؟) فَرَدَدَهَا تَكَانَاء ثُمَّ كَالَ : «اللَّهُ أكبَر وَالْحَمْدُ للّه 


- 


لس ع مه 


الذي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنْصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ م الْأَحْرَابَ وَحْدَهُ انْطَلِق أرنيهه» كََرَاءٌ 
إَِاهُ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كلِِ: «هَذًا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأمق" . 
وَقَدْ أبْلَى المُسْلِمُونَ في هَذِهِ المَعْرَكَةِ بَكَاء حَسَنَاء وَعَلَى 01 4 


53 


عَْدِ المَطلِب ديه حَبّى إن ل ل ا د لخو عو سال 


ان ا : من الرَجْل مِدكُمْ المُعَلَم بيعةٍ العامة 0 
عن رذ اقلق التالسيد: انه ناك لزع تكن بخ لاماي 577 


لكيه المَفْكد ل 000 9 7 م مه سكو ابي ؟عوه 2 ع 
سهب لمعرَ بهريمة حِفَةٍ للمشرِكِينَ . وبفتح وَنضر مبين لِلمَسْلِمِينَ؛ 
ٍ 


(7) أخرجه الطيالسي ره ” وأحمد )55/١(‏ وفيه انقطاع ب بين أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود وأبيه» كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ؟ة/ا). وروى أنيّن ونه » قال: قال 
النبي يك يوم بدر: «مَنْ ينظرٌ ما فْعَلَ أبو جَهْل؟» فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا 
عفراء حتى بردء فأخذ بلحيتهء فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه 
أو قال: قتلتموه. أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل (79477), ومسلم في 
الجهاد. باب قتل أبى جهل .)18٠6٠(‏ 

(5١؟)‏ أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم )١18/7(‏ وينظر: مغازي الواقدي .)89/١1(‏ 


5- الغزو في رمضان )١(‏ 
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سْتْشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِينَ في هَذِه المَعْرَكَةٍ ربع بَعَةَ عَشَّرّ رَجُلّا : سِنَّةٌ مِنّ ا 
وَتمَائَة ص الْأَنُصَارِا*"؛ أَمّا المُشْرِكُونَ فَقَدْ لَحِمَْهُمْ حَسَائْرُ قَادِحَةٌء كَمْيِلَ مِنْهُمْ 
كم سَبْعُونَ مِنْهُمْ الْقَادَةٌ وَالرْعَمَاءُ وَالصََّادِيرُ" ". 

وَلمّا الْقََتٍ الْحَرْبُ أقبل رَسُولُ الله بل حَنَّى وََف عَلَى الَْْلَى كَقَالَ : 1 
الْعَشِيرَةُ كُنثُمْ نيكم كَدَبتُمُوني وَصَدَكَنِي النّاسُ. وَحَذَلتُمُونِي وَنَصَرَّنِي النَاسُ» 
وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِي النَاسُ”""2. ثم َمْرَ بِهمْ َسْحِبُوا إِلَى قَلِيب مِنْ قُلْبِ بَذْرِء 
3 1 

تلقّى المُشْرِكُونَ في مَكَةَ نبا الْمَِيمَةٍ بِأسَى شَّدِيدء وَحْزٍ عَظِيمٍ عَلَى قثلاهمْ 
0 ْنَم أَقَامَ رَسُولُ الله لله ببَذْرٍ ثَلانَةَ أيام َعْدَ انْتهَاءِ المَعْرَكَق كُمٌ 
َحوْكَ رَاجهًا إِلَى المييئة مكنا 2 د ا 1112 ا ِالمَدِيئَةِ وَمَا 0 
وَهَنَآهُ المُسْلِمُونَ في المَدِيئَةٍ بِهَذَا النّصْرٍ الْعَظِيم أل 1 أَمْلٍ 
المَذِينَةَ قم الأسْرَى عَلَى أضحَابه لإظعَاِومْ وَِيَائهم حَنَّى يَنْظْرَ في أَمْرِهِمْ» 
ا ما ِالْأَسْرَى حَيْرَاء فَكَانَ الصّحَابَة أكُنُونَ الْتّمْرَءِ وَيقَدْمُونَ 
سرام هُمْ الْخبْرّ؛ عَمَلُا بِوَصِيَةٍ 5 7 سُولٍ الله لِهِ ني الْأَسْرَى لاا 


)١0(‏ ينظر: طبقات ابن سعد »)١0//7(‏ وتاريخ الطبري (7/ /ا5). 

.)1١9/( ينظر: تاريخ الطبري (557/7)» والمنتظم‎ )7١( 

(50؟) زاد المعاد (8/ .)١41/‏ 

(78) كما في حديث ابن مسعود وب عند البخاري في الصلاة» باب المرأة تطرح عن المصلي 
شيئًا من الأذى (0780). ومسلم في الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَل من أذى 
المشركين (19/85). 

(59) قال أبو عزيز أخو مصعب بن عمير: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر؛ لوصية رسول الله إياهم 
بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بهاء قال: فأستحيي فأردها على 
أحدهم» فيردها علي ما يمسها. أخرجه الطبري في تاريخه 9/7 وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5814). 
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0 م لقا 5 م سن 5 و ل 70 ا ا 03 وم 
وهده أخلاق عَالِيَة» وَصفات حَمِيدَة فى معَامَلةِ الاسرّى» لم توججد إلا عند 


وه م 1 مو جاو 4 لد ودب م وولات سروه )5 ا 2 م وها شاه 
المَسَلِمِينٌ ؛ فلم يحتاجوا إل مراقبَة دَوَلِية» وَلا إلى منظمّات عَالمِيَةِ فى معاملة 


46 


موه ره كبروه 


50 0 07 3 2 
الاسرّى» مزينهم 1 َم 4 


مِنْ إِيدَاءِ الأسير وَتَعْذِييوء بل يَأْمُرْهُمْ بِتَقْدِيو 
وَالِْحْسَانٍ إِليْو وَهُمْ حر مَْ يدِينُ بالذينِء وَيُطَبَقُ سَرْعَ الله تَعَالَى في الْأَسْرَى . 
2 0 مذ 
| 


عُودْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم «إولفد صركم الله مدر وَأنسَم أذْلَهَ فَأتَقوا ) 


ل ال ا جعي لت 4+ زوع دم هخ ١‏ سكس ل >” اس سرمي وه سمي اوح امعسلى 
الْملِكةَ مَنْرْلِينَ 9 بح إن تنصبروا وتتقوا داو من فُوَرِهِمٌ هذًا يُمَددَم يكم بحَمسَةٍ 
كك ل اجر يس سح لولس سه يي له سكو مضو ارك فو سء اسم 2 وردسدط ع لس 
َالَف من الْمَلهِكةٌ مسَوّمِينَ 9) وما حَعَلَهُ أللَّهُ إِلَّا صشْرء وللطميٍ به وما 
ام 04 م وي مول ص 

ألنَصَرٌ إلا مِنّ عِندٍ الله العزبيز اكير [آل عمران: .]175-1١77‏ 


2 


3 
| 2 َك الغْائْتةُ 
٠‏ - هو 
ملعو 


و5 ميم م مه« 0 ٍِ 0 007 71 2 َه م مه و 
الحمد لله رَب العالمِينَ ؛ مَنّ على المَؤْمِنِينَ بنصْر ظيم » وفتح مبين» أحمده 
١‏ و 3 9 0 
عع رو عو 30 لعودة. رع رع م8 م 7 00000 1 7 00 
وأاشكره» وأتوب إليه واستغفره وَأَشْهّد أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له 
2 32 


روعأدو داقو 


ورهمه امل لتقف و واي سم دقع و 06س 8 
ن محمدا عبده وَرَسوله. وَخيرته مِنْ خلقه» وَصَفِيْهُ مِنْ أَوْلِيَائْهِ» صَلى 


هد أ 


3 
الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ أولي النْهَى وَالْعِرْقَانِء وَالتَابِعِينَ وَمَنْ 
تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدينٍ . 

أمًا بعْدٌ: فَانَهُوا اللّهَ حَقٌّ النَقْوَىء فَإِنَّ َقْوَى اللَِّ تَعَالَى عِدٌ لِلْمُؤْمِِينَ وَرِفْعَةٌ 
للْمُتَقِينَ » وَالتَشْوَى مِنْ أغظم أسْبَّابِ الّضْرٍ النيق: 

أَيّهَا الْإِخْوَةٌ المُؤْمئُونَ: فِي قِرَاءَةٍ السّيرَةٍ التَبَويّة وَوِرَاسَةٍ أَحْدَائِهَا عِبَرْ 


1"- الغزو في رمضان )١(‏ 


51١ 


3 با د ج59 2 ولثئر ره ا 0 - 2 7 

وَعِظْاتٌ. وَمَعْرَكَة التَوْحِيدٍ الأولى عَرُْوَةَ بَدْرٍ الكبْرَى فِيهًا مِنَ العِبّرٍ وَالْعِظاتِ 
شَيْءٌ كَنيرٌ وَيَكْفِي فيهَا أن المُهَاجِرِينَ الْتَقََا بعَشِيرَتِهِمْ في أَرْض المَْرَكَوٍء 
َرَْعُوا فِيهًا السّيُوف لِتَحَْكُمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قَوْمِهِمْ؛ وَلَاءَ لله تَعَالَىء وَإِخلَاصًا 


عه له لله 


0 9 قو 


وَكُمْ هُوَ عَزِيرٌ عَلَى النَفْس الْبَشَرِيَة أَنْ تُشْهِرَ السّيْف فِي وجوه الآبَاء وَالْأَبْنَاء 
وَالْإِحْوَانٍ وَالْقَرَابَهَه وَلَكِنْ مِنْ أجل لوحي وَإِخْلاصٍ الدَّينٍ لله تَرُولُ 


الْعَوَاطِفُء وَتَذْهَبُ وَشَائْحُ القربَى, وَيُقْطعْ حَبْلَ المَوَدَّة. 
ِنََّا مَعْرَكَةُ إِيمَانٍ وَكْفْرِ إِنْهَا سَاحَةٌ شِرْكِ وَتَوْحِيدِء قلا بُدّ مِنَ النُضْحِيَاتٍ 


100 


وَكَدْ ضَكَى أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّكَامُ بَكُلَّ شَيْءٍ لله تَعَالَى» وَابْتَِاءَ 


وَفي بَثْرِ تَتَجَلَى الْأَخْرٌ 5 لماي ين المهَاجَرِينَ وَالْأنصَارء أو لو تعالى . 
لَيْسَتُ مَبْييَةٌ عَلَى تَبَادْلٍ المَصَالِح» وَاسْتِجْكَاب المَنَافِع» ولكنها عقن خالمة 


قَاقَتُ أَخوَّةَ النَسَبِء وَرَابِطَةَ الْقَرَابَةِ. وَإلَيكُمْ هَذَا المَؤْقِف الْعَجِيبَ؛ قَبَعْدَ الْتهَاء 
مركو مر مُضْمَبُ بن مر الْمبْدَري أيه أبي عَزِيزٍ بْنِ عُمَيْرٍ الي حَاض 
المَعْرَكَةَ ضِدَّ المُسْلِمِينَ» وَقَدْ أَسَرَهُ أَحَدٌ الْأَنْصَارِء فَقَالَ مُصْعَبٌ لِلْأَنْصَارِيٌ: شد 
ِنَم ذَاتُ مَتَاع :لها تتزيووتك :فقن أثر غزير ياب تب : أَهَذْهِ 
0 1 فَقَالَ مُضْعَتٌ : إِنهُ -أي : الأَنْصَارِيَ- أَخِي 0 رَحِم ل 
تَعَالَى مُصْعَبًا وَرَضِيَ عَنْهُ ؛ فَلَقَدْ قَدّمَ ع اسع اعت 
وَغَرْوَةُبَدْر ١‏ أو وتفاق برضن على التشلمين ويشيومونه 4 فرقضان 
لْأَمَةِ الإسْلايئة يَفْتيحُهُ مُحَمّدٌ وَصَحْبْهُ صَحْبْهُ بأغظّم مَعْرَكةٍ اريك خاي نكا اخ 


(:) مغازي الواقدي :4)١75 /١(‏ وأنساب الأشراف »)١7١/١(‏ وسيرة ابن هشام (؟9/5١5).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فف 


5 
ون كه أن 


مِنْ رَمَضَانَ! وما ََذَهُ مِنْ صِيَام وَقِيَام بَعْدَ نَضْرٍ مُبِينٍ! 
وَمِنْ أَحْسَن المَوَاقِع َأَرْوَعَ المَوَافَقَاتِ أن أَوَلَ عِيدٍ عَيَّدَهُ المُسْلِمُونَ في 
حَيَاتِهِمْ هُوَ الْعِيدٌ الَّذِي يَلِي غَرْوَة بَدْر 53 2 52 الكَانيَةء قَمَا 


أَرْوَعَ ذَلكُمُ الْعِيدَ بَعْدَ أَنْ 2 الله تَعَالَى عامتية مََهُمْ تاج الْعدٌ وَالنّضْرٍ وَالتّمْكِينِ! وَمَا 
أَرْوَعَ تِلْكَ الصَّلَاهَ التي صَلّوْمَا حِينَ خَرَجُوا مِنْ بُيُوتِهمْ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ اكير 
وَالتّوْحِيدٍ وَالتَحْمِيدٍ وَهُمْ يَسْتَحْضِرُونَ نِعْمَةَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ بالنَضْرٍ وَالتَمْكِينِ! 
وَقَذْ قَاضَْتٌ لوبهم رغبة عب عْبَةَ إلى الله اليه وين إِلَى رَحمته وَرِصْوَانِهِ بَعْدَ ما 
أَوْلَاهُمْ مِنَّ انعم وََيدَهُمْ به مِنَ النَضرِء وَدَكْرَهُمْ بذَلِكَ قَائِلَا عَلِيمًا 
حَكِيمًا: #وأذكرا إذ أسْر يل 0 في الْأَرضٍ خَحَافوتَ أن بسَحَطفَكُم ألنَّاسُ 
رم ود بتصرِو 01 لطيَبّتِ لملَحكع تكو نَ [الأنفال: 55]. 


0” 


7 2 


- الغزو في رمضان (؟) 
رقف 


5- الغزو في رمضان (؟) 


١4‏ :اه 


ص سوس 1 ب اه نض سوه م5 7 0 ا 2 م ب 

إن الْصَيْدَ لله ل ولمكفة وَنستَعفِره وَتَتُوبٌ إليّه نعود بالل مِنْ شور 
8 5 7 سةهدا سمه 00 3 5 ماه 
أنفينا وَوَبشكات: أشمالتاء مَنْ تَهَلْ و الله كلذ مضل له: وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِيَّ 


85 
1- وعدا هس كم 


لك وَأَشْفَلُ أن لا إله إله الله :وَخدَة لا شريك له وَأَسْهَدٌ أن مخندا عندة 
ل بير 0 30 اه 0 11 006 - شماه سوس اسه َه 0 
و1 صَلى الله وَسَلِمْ عَليِهِ وَعَلى اله وَأْصْحَابهِ) ومن سَارَ على نهجهم 


سر كس موا ل ساسم مر م مدت رظي 2ه 
يتا لَِنَ َامَنُوا أتَقوأ أله حقّ تَمَايْوء ولا مون إلا وأسْم مُسَلِسُونَ# [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
كوس مم م رص مم مص د 2 00 ل سرح ص صر صو ره 6 م 
مويكايها الناس أتَقوأ ريك الَذِى حلفم ين تفي وَنحِدوَ وَحَلَقَ مها 25 وك هما رجالا كثيرا 


00 


َف وَأتَقَوأ أله ألَتِى تساءلون بى وَالْديا 9 أنه كان َم رقيبا# [النساء: »]١‏ اما 
لله وَوْا ل سيم © بيع كك انتكك ونيز لك امك ون 
بطع لَّهَ وَرَسُولم فَقَدَ فار هرا عَظِيمًا» [الأحزاب: «لاء 01]. 

كك 0 رَمَضَانَ شَهْرُ الْجِهَادٍ الام ل الْعَزِيمَة يرق 
الْهِمَةَه ود يقَرّي الْإرَادَة. يبح فيه 4 الصَّائِم - حَقَا جِمَاحَ شَهُوَاته وَيَسْتَعْلِي على 
نَرَوَاتِهِ » وَيتَأَنَى عَلَى كَيْدٍ الشّيْطانِء وَحَبَائلٍ الْهَوَى . هذا في جَهَادٍ النَفْس وَالشَيْطَانِ . 

وَأَمّا جِهَّادٌ الأعْدَاء فَشَهْرْنَا هَذَا هُوَ شَهْرٌ المَعَارِكِ وَالْمُتُوحء قَاضَتْ مِنْهُ 
الْجِهَادِه وَرََّرَتْ فِبِه المَلَاحِمُء وَلَبِسسَ فيه رَسُولُ الله يل الدّرْحَ وَحَمَلَ السلا 
وَخَاضَ مَعَامِعَ الْقِتَالِ وََادَ الْجِيُوشَ. وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ فِيهِم صَائِمُونُ وَفِيهِمْ 
مُفْطِرُونَء وَقَائِمُونَ وَمُسْتَعْفِرُونَ وَمكَبرُونَ. 

وَهَذَا حَدِيثٌ عَنْ مَعْرَكَةٍ كَانَتْ فَاصِلًا بَيْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ» وَفُرْقَانا بين | 


ا 


تمَاعٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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اتقو 


وَالْكُفْرِهِ وَمَهْمَا طَالَ الْحَدِيتُ عَنْهَا فَإِنَهُ لا يَرْوِي الظَامِئ» وَلَا يُلْجِبُ سَوْقَ 
المْتَلَهْفِه لَكِنّ هَذَا عَرْضٌ عَامٌ لِلْعَرْوٍَء وَوَقَقَاتٌ مِنْهًا. 
كَانَتْ يَلْكَ الْعَْوَهُ في صَبِبحَة يَوْم مُبَارَكِ مِْلٍ يَؤْيَكُمْ هَذَاء وَلَكِنَهُ كان يُوَافِقُ 
سَابِعَ عَشَّرَ مِنْ رَمَضَانَ مِنَ السّنَةِ الثَايَةِ مِنَ الْهِجْرَةٍ المُبَارَكة2"1. وَمَعَ أنَّ الْعْدَة 
وَالْعَمَادَ كَانَ قَلِيلّاء فَإنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ مَعْرَكَةٍ حَاسِمَةٍ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإيمَانِ. 
كَانَ النّضْرٌ فيا سيا لِقَاءِ وَالرَسُوخْ» كما كَانَتِ الْهَزِيمَة هُ فِيهَا سَبَا لِلانْيَكَاسِ 
وَْبمَا الْمَنَاهُ وَإِلّا لما ألم رَ ول الله كلق على رب يدا الدّعَاء : الهم إن تيك 
هَذْهِ الْعِصَابَةٌ مِنْ أَهْلٍ ام قلا نُعْبَدٌ في الْأرْضٍ ابذاك كا ان ان 
مادا يديه ٠‏ مُسْتَقلَ الْقبْلَقَ حَتَّى سَقَط رِدَاؤٌُهُ عَنْ منْكِبَيْه فَأَنَاهُ 0 فال 
رِدَاءَه كَأَنْقَاءُ عَلَى متْكبيه ) 2 ثم الْتَرَمَهُ مِنْ وَزَائهة وَقَالَ :يا 2 اللدة كمَاكَ 
مَُاضَدَتُكَ رَبَكَء كَإِنّهُ سَينْجِرُ لَكَ مَا وَعَدَكَ كَأَنْرَلَ اللّهُ ود : «إذ سَسْيَِبئونَ رك 
َأُسْتََابَ لحك أَنْ مُمِدَّمُ بالف ين الْمَلَيِكَة مدؤرح* [الأنفال: 4] كَأْمَدَّهُ الله 
ِالمَلائِكة) م ا 
مَنْ حَضَرَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ لَيْسَ كَمَنْ لَمْ يَحْضْرْهَا في الْمَضْلٍ وَالمَْقَبَق: «وَمَا 
يدْرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ اكلم عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ كَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِكُمْ كَقَدْ وَجَبَتْ لَك 
الجَنّها رَوَاُ الشَّيْخَانِ". وَيكْتَسِبُ رَمَضَانْ في الْحَدِيثِ عَن الْجِهَادٍ وَالمَعَارِكِ 
)١‏ نقل ابن كثير عن ابن عباس وا أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
رمضانء وقاله أيضًا عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل والسدى الكبير وأبو جعفر الباقر. 
ونقل البيهقي أقوالًا في ذلك ثم قال: والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك لسبع عشرة ليلة 
مضت من شهر رمضان. السيرة النبوية لابن كثير (؟7/ 556). 
(0) أخرجه مسلم في ا باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (109/57). 


زفرة أخرجه من حديث علي 45 دنه : البخاري في المغازي» باب فضل من شهد بدرًا (فرف نارة ” 
ومسلم في فضائل السام باب من فضائل أهل بدر وين وقصة حاطب (55945). 


5- الغزو في رمضان (؟) 


”53 
5ع هه شهدم (/ لش د 2م م 7ه سوس أ 
أَهَهُ كَبرَى» حينمًا يُكون أول نضّر فِي أولٍ مَعْرَكَةٍ فَاصِلَّةِ فِي أَوَّلٍ رَمَضَانِ 
ع مل 7 م لمات ؛ صو 0100 
يمْرَضّ»ء إنهُ تَوَافقٌ عَجِيبٌ يُوحِى بأن رَمَضَانَ كُمَا أنه نْهُ جِهَادٌ لِلنَفْسء يأك فيه 
عمس 
جِهَادٌ الكفار 


كَانَّ فَائِدُ المُسْلِمِينَ في هَل المَعْرَكةِ: رَسُولَ الله يل يَسِرُونَ مَعَُ يُوَاكِلهُمْ 
وَيُشَارِبِهُمْ وَيُشَاورُهُمْء وَيَعِيشلُ هْمُومَهُمْ وَقَدْ مَلَكَ خبه طَلِل ُلُوبَهُمْ . 

كَانَ تكله مَمَ أَصْحَابه رك لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ ما عَلَيْهِمْ ؛ بَعِيدًا عَنْ كِبْريَاء 
لْقَادَِه وَغُرُورٍ السَّادَقٍ كاد التتير ا و 0 
وكا 'الوَسُوَل فلك وأو نا بَابَةَ وَعَلِن بْنُ أي طَالِبِ يتَعَاقَبُونَ بَعِيرًا وَاحِدَاء 
فأَرَادَا مكنا أَنّْ يُؤْثِرَاه اكوب قَقَالَ: ١م‏ أنه كما بأثوى مني وَلَا أنَا بأَغتى عَنِ 
الْأَجْرِ مِنْكُمَاا أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ*“. مَعَْ أن أبَا 5 وَعَلِيّا كَانَا شَايَيْنِ وَرَسُولُ الله 
يكل كَدْ بَلَعَ الْخَامِسَةَ وَالْحَمْسِينَ مِنْ عُمْرِو قا لَرَوْعَةٍ هَذَا المَوْقِفٍ حِيئَمَا يَسْتَرِي 
الَْائِدٌ وَالْجَئْدٌ في تَحَملٍ السَّدَائِدٍ 50 

وَمّع هَذَا التَّوَاضُ ضع الْعَظِيم كَانَ طَِهِ يَشَا رك الْجَنْدَ في الْحَرْبِء وَيباشِر لقعا 
يو. حَلى كال علي طلهه: القذ يا شن َو رَسُوَلَ الله يله وهو أَعْرَينًا 


2 تورات 


ا 


إِلَى الْعَدُوٌء وَكَانَ مِنْ أَسَدّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍِبَأْسَا» أَخْرَ 
ِهَذِهِ الروح المَتَوَاضْعَةَ مَعَ مَعَ الْخَلْقِ» وَالتْقَِ باللّه ايم يَدْخْلُ المسلمون هَذْهِ 
المَعْرَكَة وَيَُابلُهُمْ ف الصَّفُ صَنَادِيدٌ الْكفْر وبي الضَّلَالٍ فى كبرياء وَعَظمَق 


(5) ينظر: مغازي الواقدي »)5٠ /١(‏ وطبقات ابن سعد .)١15/75(‏ 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود 5ه : أحمد »)5١١/١(‏ وأبو يعلى (0709)» والبغوي في 
شرح السنة (5587)» وصححه ابن حبان (*57/1): والحاكم؛ وقال: على شرط 1 
ووافقه الذهبي ("/ 77). 

.)50١( وابن أبي شيبة (5777/5)» وابن أبي عاصم في الجهاد‎ »)87/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


5 ؟ 


كما قَالَ الل تعالَى يَصِفْهُمْ : «حَرَجُوا من ويدرهم بَطَرًا و1 ألتّاين ويَسْدُوت عن 
سَبِلٍ أللّه» [الأنفال: 407]ء يَقُولٌُ قَايِلَهُم : لا وَاللّه لا نَرْجِعٌ حَتَّى نَرِدَ مَاءَ بَذْرِء 
وَتنْحَرَ الْجَزْر وَنَشْربَ الْكَمْرَهِ وَتَعْزِف عَلَيْنَا الْقِيَانُء وَتَتَحَدَتَ الْعَرَبُ بِمَكَانِئَا 
ا 0 

دَحَُوا المَعْرَكَة بنفُوسٍ المُتَعَظرِسِينَ» وَعُقُولٍ المَعْرُورِينَ. يَرَوْنَ أَنَهُمْ أَهْل 
الْحَقَّ وَالنَصْرٍ َعم يَررَحُونَ تخت وَأ الْبَاطِلِء وَجَهَالَةِ الشَّرْكِ . كَانُوا يَنْظرُونَ 
ل المُسْلِمِينَ بِاخْتِقَارٍ وَازْدِرَاءِ وَهُمْ م يَقُولُونَ : عر مولا دِيُمُْمٌ) [الأفال: 145 
وَمَا بَلَغُوا هَذَّا المَبْلَعَ مِنَ الْعَنْجَهِيةِ وَالْكبْرٍ وَالْعْرُورِ إِلّا وَالشَّيْطَان قَدْ عَمِلَ فِيهِم 
عَمَلَهُ «وَإِذ وي لَه التَّبِطنٌ أْمسَنَهُمْ وَكلَ لا عَالتَ لَحكُمْ اليم يت آلنَّاين 
جار لَك » [الأنفال: 48]. 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وها: «لمّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ سَارَ إِيْلِيسٌ بِرَايَيهِ وَجُنُودِهِ مَعْ 
المُمْرِكِينَ» وَألْقَى في قُلُوبٍ المُشْرِكِينَ أن أَحَدًا لَنْ يَغْلِيَكُمْ وَإِني جَارٌ و02 . 

فَالتَقَى الْمَرِيَانٍ بِهَذَا التبَايْنِ لْكبيرِء وَرَسُولُ الله يكل يُنَاشِدُ به كَيُجِيبُ الله 
تَعَالَى نيه وَيُرْسِل مَدَدَهُ وَينْزِلُ نَضْرَهُ «إذ سَْيَِييوْنَ رَبك دَسْتَبَابَ لحْمْ أي 
0 5 من الْمليِكَة مإدؤيرح* [الأنفال: 9]. 

كيب ب شرق وَيَعْظُمُ كَذْرُ مَنْ حَضَرَهَا حِينَ تَعْلَمُْ أ 
تزل مج التدلون. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَئٍِ 
يَشْتَدٌ في أَثّرِ رَجُلٍ مِنَ المْشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ َرْبَةَ بالسّوْط فَوْقَهُ وَصَوْتَ 
الْمَارِسٍ يَقُولَ: أَقْدِمْ حَيْرُومُ -اسْمٌ فَرَسٍ المَلَكِ- قَنََرَ إِلَى المُشْرِك أَمَامَهُ فَخَرَ 
(1) سيرة ابن هشام »)١157/(‏ وتاريخ الطبري (794/7). 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره .)١9/٠١(‏ 


34 مه 
9 


ا 2 


نَّ المَلايِكَةَ يَيَلَتْ 
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كَادًا 7 62م سه جك وعم )و 6ه م > مه 
َيْه فَإِذَا هُوَ قَدْ حطمَ أنْفة وَشْقَّ وَجْهْهُ كَضَرْبَةٍ السَّوْطِء فَاخحْضَرٌ 
2 0000 01 2 7 001 0 و ص8 ابعر 

دلك أَجْمَعْ : فجَاءً الانصَاري» فُكَرَك ِذَيِكَ رَسولٌ الله عد فقال: «١صدقت»‏ 


ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ السَّماءِ الثَالِكَقه!'' هَذَا مَوْقِتٌ. 


-ه 


وَمَوْقِت آخَرٌ: أَسَرَ رَجُلَّ مِنَ الْأَنْصَارٍ الْعَبّاسَ بْنَ عَبْدٍ المُطلِبِء فَقَالَ 


الفتاي : ترسوك انك إن كذ واللودما أسروي»: :لقن اصرق رخل ين أخسر 
النّاسِ وَجْهَاء عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَّ مَا أَرَاهُ في الْقَوْمء فَقَالَ الْأَنْصَارِيٌ: أنَا أَسَرْنَهُ 


0 
0 
5 
عم 
6 
3003 
3 
438 
3 
ُ 
ب 
1 
انا 
16 


ال ع لي الي 
النّاسٍ بِضَرْبٍ كَْقَ الأعنَاقٍء وَعَلَى الْبتَانء مِثْلَ وَسْم النّر(" 
وَفِي مَكَازِي الْأَمَوِيَّ: حَمْقَ البَنْ يل حَفَْةَ في الْعَرِيشٍ ثُمّ | انْتبَهَ قَقَالَ: ١‏ 
ا أبَا بكر وي ل و 0 
َناك نَضْبُ اللَّه وَعِدَنَهُ)!"'"2. وَقَالَ جبْريل لل طِ: « ا عدون أَهْلَ يدر فِيكُم؟ 
كَالَ: أَنْضَلٌ المُسْلِمِينَ أو كَلِمَةَ نَحْوَهَاء كَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَّهِدَ بَدْرَا مِنَ 


المَلَايَكَة)» ره ُ لْبَخَارِيُ ا" 


(9) أخرجه مسلم في الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (179/55). 

)9١(‏ أخرجه من حديث علي ذه : أحمد »)١١7/١(‏ وابن أبي شيبة (9/ /01 07 قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة (07/5/50). 

.)717/17( أخرجه البيهقي في الدلائل (077/7)» وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١١( 


() تاريخ الطبري سف ضيه ودلائل النبوة للبيهقي (/ 65). وعزاه ابن كثير للأموي في 
كيم وساق سنده في البداية 0 8 . 


00 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


584" 
وَلمَّا رَأى إِبْلِيسٌ مَدَدَ الملائكة «نَكصٌ عَك عَقِبَيْهِ مَكَالَ إِفْ برع يَِنكُمْ إن 
2< و 3 - 


نَهُ سَدِيدُ أَلْهِكَابٍ» الأنفال: 48]» وَجَاءَ فى 


امكل 1مك دما وى الكتطان يما حو فيد اسك وله اند ولخد 
زِ اللو 


وَ أغيّظ مِنْهُ فِي يَوْم عَرَقَةَ وما دَاكَ إِلّا لِمَا رَأى مِنْ تَنَرّلِ الرّحْمَةٍ وَتَجَاوْرِ 
و 0 


0 8 


عن الذنُوبٍ الْعِظَام إِلَا مَا رَأى يَوْمَ بَدْرِء قِبِلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ 


قَالَ: آم إِنَهُ قَدْ رَأى جَبْرِيل يَرَعٌ المَلائكَة 9" . 


- 


وَأكَاالتشهية والقداء تفكالها ألن عند 2 ْنُ الْجَرَاح ؛ حَيْث كل ا بو أضن 0 


د عو 8ه 


ل 5 ا ل الي 00 2 
يَتَصَدَّى لأبي عَبَيْدَةَ يَوْمَ بَذْرِهِ فَجَعَلَ أبو 


الو كن لكلا 3106 الله هو وكوو اه حي 34 1ه رولا د يز 


دم 


عَندة كيد عله كلما 1ك فَطدة 


وموس لَه الَو الآيخر يُوآذوت من 1 لَه وََسُوهٌ ولو حكَانواً َابَآءَهُم أ 
)١5(‏ أخرجه مرسلًا من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز: مالك في الموطأ (4544), 
وعبد الرزاق »)8١70(‏ والبغوي في شرح السنة (190). قال ابن عبد البر -رحمه الله 
تعالى- : «وطلحة بن عبيد الله بن كريز هذا خزاعي من أنفسهم» تابعي» مدني» ثقة» سمع 
من ابن عمر وغيره» وقال البخاري : طلحة بن عبيد الله بن كريز الكعبي الخزاعي المدني» 
سمع أم الدرداء. قال أبو عمر: ... وفيه أن شهود بدر أفضل من كل عمل يعمله الإنسان 
بعده إلى يوم القيامة نفلا كان أو فرضًاءٍ لأن هذا القول كان منه يك في حجة الوداع» وفيه 
الخبر عن حسد إبليس وعداوته لعنه الله» وفيه دليل على أن الحسود يجد في ذلة لعدمه ما 
أوتيه المحسودء ... وأما قوله (أدحر) فمعناه: أبعد من الخير وأهون, والأدحر المطرود 
المبعد من الخير المهانء. يقال: أدحره عنك» أي : أطرده وأبعده. وأما قوله: (يزع 
الملائكة) فقال أهل اللغة: معنى يزع يكف ويمنعء إلا أنها ها هنا بمعنى يعبيهم ويرتبهم 
للقتال ويصفهم» وفيه معنى الكف؛ لأنه يمنعهم عن الكلام من أن يشف بعضهم على 
بعض» ويخرج بعضهم عن بعض في الترتيب» قالوا: ومنه قول الله وق : «وخثرٌ سْلِيمنَ 
جود من الجن والاض وَأظيْرٍ مَهُمْ وَرَعْونَ» [النمل: 41١07‏ التمهيد .)١١5 :1١١6 /١(‏ 


4- الغرزو في رمضان (؟) 
احخيض 


4 


2م سوم وميم مَك ا: 23000 


ا بنَاءهم أو 0 4 . الآَيَةَ [المجادلة : 097 أأخرّجَه الطَبَرَانِيُ 


وَهَكَذَا تنْتّهِي المَغركَة بنضْرٍ عَظِيم لِجُنْدٍ الرَحْمَنِء وََثْلٍ شَنِع لِجنْدٍ| ليان 
4ت 


5 


0 0 ىع عن ا عق ا او رو دون لقا بر .2 دي م 2 
قتلوا شَرَّ قِثْلَةَ وَحْيِمُوا بِأَسْوَإٍ حَاتِمَة» وَفِيهِمْ نَرَلَ فَوْلَه تَعالى: 9وَلوَ مَرَنَ إِدْ 


وم 2215 موا هه ممه 


يتوق لذ و ألْمَلك كُ ِضْرِبوتَ وجو وَأَدبَدرَه وَذوفوا عَدَابٍ لْحَرِقٍ 
كفروأ الْمَليِكة ههم هم 
[الأنفال: .]6٠‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وا #ا: «إذًا أَفبَلَ المُشْرِكُونَ بِوْجُوهِهِمْ إلى المُسْلِعِينَ 


4 


ضَرَيُوا وُجُوهَهُمْ بِالْسّيُوفء َإِذا وَلَوَا أَذرَكَتُهُمُ المَائكةٌ يَضْرِبُونَ أَدبَارَهُمْ) 00 


62 سض| .6 سوس 


بها الإِحْوَةٌ: وَالْحَدِيتُ عَنِ الْجِهَادٍ في رَمَضَانَ وَاسْتِعْرَاضٌ أَوَّلٍ فُرْقَانِ بَيْنَ 
الْكفْرِ وَالِْيمَانٍ يَقُودنا إِلَى النَّظرِ فِي أَحْوَالٍ المُجَاهِدِينَ المُسْلِمِينَ في جَبَهَاتِ 
لْقَتَالٍ الْيَوْمَ. 
صَامُوا قَبْلَ المَعْرَكَةِ كَأَمْكَتَهُمْ أَنْ يَخُوصُوهًا في رَمَضَانَ صَائِمِينَ» إِنَهُمْ في 
الْبُوسْنَةِ ما رَالُوا صَابِدِينَ مُنْذٌ ثلاث سَنَوَاتٍِ. وَفِي السَيسَانِ بَتَكَورُ 
البُوسْنَقِء وَقبْلَهَا ِلَسْطِينُ الْعَزِيرةُ؛ إِذ تَرْرَحُ نَحْتَ حُكم الْيَهُودِ عُقُودًا م هن السَيِين © 
وَفِي الْفلِبينَ وَكَشْمِيرَ وَالْهِئْدٍ وَبُورْمَاء وَغَيْرِهَا مِنْ مَآسِي المُسْلِمِينَ في بِلَادٍ مِنَّ 
الأرمن طرق 
مَؤُلَاءٍ المُسْلِمُونَ الصَّائِمُونَ الصَّامِدُونَ» قَدْ أخاط بِهِمْ الْعَدُرُ إحَاطَةَ السَّوَارٍ 
)١6(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن شوذب: الطبراني في الكبير )١65 /١(‏ رقم (2)350 
وأبو نعيم في الحلية »)٠١١/١(‏ وفي معرفة الصحابة (9/إ2)0 والحاكم (9/ 20717١‏ 
وساقه الحافظ في الإصابة فقال: أخرجه الطبراني بسند جيد (9/ 22041 لكنه قال في 


التلخيص الحبير : وهذا معضل » وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
الإسلام (57/5)). 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .077/١١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 
خض 


م 7 ع 2 7 

ا 207 وَككَالَتْ عاق مث الةكذ 5 وو عَقَائ لد يآ 2 5 0624 6د ه 

بالمعصّم» و لبَت عَليهِمْ أمَم الأرض فِي حروب عَفَائِدِيةٍ» وتخلى عن نجدتهم 

- رم 6ض 7 7 5 َّ 5 ع “0ه عو عو َّ عن 5ه 5 ب 

كَثيرٌ مِنَ الْقَادِرِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ . هَذَا إِذَا لَمْ يكونوا بِأَمْوَالِهِمْ يُعِيُونَ الْعَدّوَّ عَلَى 
إِخْوَانِهِمْ» وَبَعْضٌ مِنَ المُسْلِمِينَ كَذَلِكَ. 

مَؤْلَاءِ المُسْتَصْعَفُونَ في جَبَهَاتٍِ الْقِتَالِ هَلْ هُمْ إِلّا صَائِمُونَ عَن الرّاحَةٍ؟! 


عب 


ذَلَا بكر فون هَدُوةً! ل اسْيَقدًا 


2 2 ا هه مادا لوق 0 انو ا عي قر 
رَاء صَائِمُون عَن التَرّفِ فلا يَعْرفون فِرَاشَا وَثِيرَاء 
.0 0 2 2 عن يا 0 1 0 و 0 َم 4 0 ا" 
أَوْ فعُودًا مُرِيحَاء ضَائْمُونَ عَنٍ النؤم قَلَا يَعْرِفُونَ ليلا أو نَهَارَاء صَائِمُونَ عَنْ 
طول الأمن ريق الدناء قاذ يرون الذ 5 الموك: فن سيل الله تقال طلقم 

ورينة انديس يرو من الموات في سويل 2 
وَل أخلي ين السْهَادة مؤرذاء ختى عتسج” الأغداة فخ ثانث: المشليدة 
ب ا تر ولق 7 1 د 50 30 0 0 7 9 و م سه 
يُكَابدُونَ ضَرَبَاتِ المُجَاهِدِينَ المُوْجِعَةً عَلَى قِلَةِ الْعَدَدِ وَالْعَتَادِء يَقُولُ قَائِلهُمْ وَكَدْ 
يمه »سر ععه د وهاعئعز يوي ووه د اأعهم . ده عش 52 12 عه 8 
شابَت ذوَائِبهم مِنْ بطولاتٍ المَسَلِمِينَ العزّلٍ: مَنْ يكون هؤلاء؟! اهم جن 
د 26 2-4 و2 3 2 0 م 7 ًَ 2-6 0 
م شَّيَاطِينُ أَمْ قَوْم خُلِقَتْ فُلُوبْهُمْ مِنَ الْحَدِيدِء قَلَا تَعْرِفُ الْحَوْف أو الْهَلَمَ وَلَا 
يرَهبهُم الدَّمَارُ وَلَا الثَّادُ؟! 

سس( عاء 122 م 2 وه 8 و ا 6ه 3 
سوعه 1 000 5 م كمس لع اس ساد 2 
يَسْتَعبِدُهُمْ الطَعَامُء وَيَسْتَذِلْهُمُ الشَّرَابُء لَنْ تَنْتَصِرَ بِحَالٍ عَلَى نفس لها أخلاق 


هَ َه ره رداسة 2 0 روسو ظطأمعهة د م ا ل اي ووه 2 بي وه 7 
| تمب* المنتصر . على أن © ستعيك ب قاهر» قلت مث 
لصَّائْمِينَ صرين بعررهم 2 ٍ هم :رب فاكرء ويوجههم كلت مسرق 


3 
2-2 


ا 


32 
نَُ 


نْ لا نَنْسَاهُمْ في جبَهَاتٍ الْقِنَالٍِ مَعَ طُولٍ الْأَمَدِء وَكَثْرَة 
اليحن» تَبَتَهُمْ اللّهُ تَعَالَى وَقَرّى عَرَائمَهُمْ . اللْهُمّ انْصْرْ إِخْوَانَنَا المُسْلِمِينَ في كل 


0 
لَإِخْوَة: يجب 


وَأقُولُ قَوْلِي هَذَاء وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لي وَلَكُمْ . 


- الغزو في رمضان (؟) 


89 2 0 م 
٠‏ > هو 


الْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ ؛ يُفِيض مِنْ جُوده عَلَى عِبَادِه المُؤْمِنِينَ فَيَتَجَاوَرٌ عَنْ 
سَيكَاتِهِمٌ» وَيَزِيدٌ حَسَنَاتِهِمُْء وَيَرْقَعُ دَرَجَاتِهِمْ» أَحْمَدَهُ وَأَشْكْرُهُ وَأَنُوبُ إِلَيْه 


م مهدي برو 0 ولاش يج راودأو 


وَأَسْتَغْفِرُه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ ا يه 


وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَهُ وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ 
وَاقتَقَى أَئَرَهُمْ إِلَى يَوْم الدِينٍ. 

ما بَعدُ: فَاتَقُوا اللّهَ -أَيُّهَا المُؤْمنُونَ- فَسَهْرُ التَقْوَى آذ في النْقْضَانِء وَدَلِكَ 
مِنْ نَقْص الْأَعْمَارٍ وَهُرْبِ الآجَالٍ. 

أيُهَا الِْخْوٌَ: عَلَى الْأَبْوَابٍ عَشْرُ رَمَضَانَ الْمَاضِلَةُ قُضَّلَتْ عَلَى غَيْرِهَا بلي 
مرحو حامر صلم إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْواء كما 
نبَتَ فِي الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ وه" . وَرَوَتْ عَايْسَةُ ونا : 
الى كه كَانَ يَجَهِدٌ فِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرِ مَا لَمْ يَجْتَهِدْ في غَيْرِوا أَخْرَجَهُ مُمْله0". 

وَفِي الصَّحِيِحَيّن عَنْهَا وهنا قَالَتْ: «كَانَ النِنُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرٌ شَدَّ مِْرَرَهُ 
وَأَحيًا لَبْلكُ وبق هله" . 


أن 


بل كان كينكت العشر الأواه وة وكفان حت تناف الله الى فلحي 
مِنْ عِمَارَتِهَا بطَاعَةٍ الله تَعَالَى؛ فَِنَّ المَعْبُونَ مَنْ عُِنَ فيا وَصَرَقَهَا في غَيْرٍ الْعِبَادَة 


(10) أخرجه البخاري في الصوم» باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية :»)١901١(‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (0760. 

(14) أخرجه مسلم في الاعتكاف, باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .)١109/0(‏ 

2)75١785( أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان‎ )١9( 
01 11/4( راسك فى الامسكاق» باب الاجدياد في الدر الأراخر نون شهر رمفياق‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ضرف 


الا وََنْ ضيح ما مَضَى مِن رَمَضَانَ يب وليل على الله اله ذه الْعشرٍ 


المُبَارَكَةَء لَعَلَّ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْه وَيَغْفِرَ لَه وَيُوَفْقَهُ لِلطَاعَةٍ وَالْإِنَابَةِ؟ 
أبُّهَا الْإخْوَةٌ: أَبِلُوا عَلَى و ل ل ل 


عر 


الطاعَاتِ وَالْقُبَاتِ قفيها د ع يُعْتن الله تَعَالَي ما كثيرًا :من النَار رء وَلَا دا 
واكم لشفي في جَيََاتٍ الْقَتَالِء أَمِدُوهُمْ بالمَالٍ وَالد 
لوا تلكو على كمد 


00 


2 


0"- غزوة بدر )١(‏ «#إذ شَْيَعِيُونَ ربكم هَسْتَبَابَ لك »4 


يضف 


0- غزوة بدر )١(‏ (+) 


1 2 رو مي وساب 
لذ تستؤيسُون رم ب أكم» 


1ه 


52 عم لس 


اند لوه همده و ستفية وس 0 1 د بالله م؟ أَنْفسِنًا 
و وَنَسْتَعْفِرٌ وَنَعوذ د من اراز وَمِنْ 


سَيكَاتِ أَعْمَالِئًا » عن يهو الله قل ميل لَهُء وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَد أن 
لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 5 م ا 5 


يناما الذي +امنوا أَنَمُوا الله حَقّ تَمَازِو- ولا مون إلا وأنثم مسيم 9000 0ك 


ل سار 5 َء 0 111 ا ل ل 46 


#يكايها الناس أتَفَوا ربكم الْذِى لفك من فين وحِدوَ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَثَّ مهما رجالا كثيرا 


ص 


0 ع م - 0 - م 
:3 نساء لون بهو وَالأرحام إِنَّ الله له سه 2 رقيبًا» [النساء: »]١‏ تاها 
6 2 00 2 سر ير رم عمللا 44 ل 
ين -امنوأ توأ أله وفُولُوأ مولا سينا (©) ١‏ يضح لك أعمطلك: ويغفر يغفر لَك دنويَكُم وَمَن 
بطع لَه وَرسُولِمٌ فَقَدَ قار هرا عَظِيمًا [الأحزاب: ١لا‏ 071]. 

َه رمم 9 2-6 


ما ما بعد: ل 1 اللّه كال وَخَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مَحَمَّدٍ عل 


اموز مُحْدَتَاتّهًاء وَكُلَّ مُحْدَنَةِ بِدعَةٌ» وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يها النَاسُ: قُذْرَُ الله تعَالَى قَوْقَ كُلَ قُدرَوء وَعَطَممُهُ لا ُدَاِيهَا عَطَمَةُ . 
اك وَهُوَّ الْقَادِرُ عَلَيو 0 غطاهم ما أَعْطَاهُمْ وَإِلَيْهِ مَرْحِعْهُمْ . 
يَنْضُرٌ أوْلِياء» وَيكْبِتُ أَعْدَاءهُ . . يُمْلِي لِلطَالِم حَتَّى ذا أَحَدَهُ لم يُفْلِنّهُ . . يعر 


مَنْ يَشَاءٌ 000 مَنْ يَشَاءٌ لمن 55 59 لْعرّهَ مَل الْعرَو عا # [فاطر: »]٠١‏ وَمَنِ 


(*) غزوة بدر )١(‏ تجدها في 6/5 ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


53 


دقن مضنا نين العّنة الثاية اع ختعاتة عكاذ المؤفية نشو البوع )رادل 
3 ل مد 
المُشْرِكِينَ بِهزِيمَةٍ لَمْ يتَوَفَعُوهَاء وَنِهَايةِ لَمْ يَتَِرُوهَاء وَيَلْكَ سُنَةُ رَبَاية وَنَامُوسٌ 
كني إِلهِي؛ يَقْضِي بن متم لظم وَحِِمٌ» وَنهَايَةالكُْرِوَالِاسْيعَُارٍ ليم وَأنَّ 
عَاقِبَةَ الْإِيمَانِ مَعَّ الصّبْرِ وَالْمَقِينِ حَدِيدَة. 


ملم ه المي 0م ش() ع نر عييعس|) 022 6ل اللو كم وخ ل سر ولد 

حرجت فريش بفخرها وَخَيَلايِهَا تحاد الله وَرَسُوله «بطرا ورحاء التاس 
عمر4 7 عق + رطو و ا دوساو مد د 4 2 2 
وَيصدُوَ عن سَبِيلٍ ألله وألله يما يعَمَلُون يخيط * [الأنفال: /0141» وخحرجت الطائفة 
َي 2 ع د اي ام جه 2 - اس لاس د 20 و 7 8 7 الاير و اط ةبه 


عَزِيرٌاء وَطُهُورًا مُيَاء وَالمُؤِئُونَ لا يَعْلَمُونَ تَدبيرَ الربْ جَلَ جَلَالَُ!! 
حَرَجَتٍ الطَّائِقتَانِ: المُؤْمِتَةُ وَالْكَافِرَةٌء وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خُطُهَا التي 


5 
2و س 


رَسَمَْهَاء وََهْدَافُهَا الِّي تُرِيدُ تَحقِقَهَاء وَلَا معاد للْقَِالِ بَيْنَهُمَاء وَلَكِنَّ الب جل 


عيكو ره مر مشر ب 6ن ا 6و 2م8616 زع عات عات داعال حت سين لالم 
جلاله بتدييره وَحكمته إذا أراد أمرا هيا أسبانه » ويسر طرقة ##ولو تواعدثمٌ 
سر ست او 


0201 0000 سحو 
: 


0 اع > سن عر 0 2 9 4 
٠.‏ عي ه 2 2 1-4 َه 0 3 52-0 روات د 2ه رء. > 0 3 
لفد أتت سَّاعَة انتِقام اللو كِنَ مِنْ أيَمَةِ الكفرء وَصَنادِيدٍ فريش » وَأَذْنَ سبحانه 


0 22 وص هه م ِ 
تع اقفن قاقر وم بيار ا لرخرائون رارقا تنه كاي . 
كًُ 0 0 5 ركم 22 56 أ[ 
انق القاعة ال عنة علدنا قات أكمداة الكنن» عل ال يي د ويد 
١‏ نْي من 2 - ّ منين» وبلوع 
م.ع 


المُْرِكِينَ المُنْتََى في الاسْيَْبَارٍ وَالْعلْوَ وَالظْعْيَانِء وَالْإِعْجَاب بِالْكَْرَةٍ وَالْقُوَ 
<« كمآ أَخْرَجَكَ رَيْكَ ما يَنيِكَ بالْحيّ وَإِنَّ مَربهًا مَنَ الْمَؤْمِيِينَ لَكَرِهُوتَ» [الأنفال: ه2376 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره (75/ 405): «وكذلك لما كرهتم 
الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفر الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز 
عيرهم» فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قذّره لكم. وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير 
ميعاد رشدًا وهدى » ونصرًا وفتححًا» اه - 


دءس 4 آي لملى امنا - 1 حم 


6- غزوة بدر )0( #6 إذ نستغيكون رد 
حارفا 


- 


َعَم إِنَّ هَذَا الْمَرِيقَ مِنّ المُؤْنينَ كَرِهُوا لِقَاءَ المُشْرِكِينَ ؛ لِمَا يَرَوْنَهَ مِنْ 0 
عَدُوُهِمْ وَقِلَيهِمْ وَضْعْفِهِمْ وك عَذُوّهِمْ بل فضَلوا الظَفَرَ الْعِيرٍ عَلَى لِقَاءِ جَيْشِ سس 
المُشْرِكِينَ «وَتودوت أن عير دَاتِ القَّوَكَدَ حَكْوْتٌ لكد) [الأنفال: 7]ء َلك 
إِرَادَةَ اللّه تعالى غَيْرُ إِرَادَةٍ دي ونير عَلَى خلافٍ حِسَابَاتِهِمْ #وَيْرِيدٌ أنه أن 
خحنَّ الْحَقّ بكلمو. وَينْطمَ دار الكفرين © لبن للق وَيْلِلَ البنيلل وَلَوَ كر 
اورت »1 [الأنفال: لا 8]. 

وَنَتِِجَةَ لِهَذِهِ الْإرَادَةٍ الرَبَانِيّةِ: الْتَقَى الْجَمْعَانٍ بلا مِيعَادِء وَاضصْطَفٌ الْمَرِيقَانٍ 
لِلْقِنَالِء وَاشْتَدَ الْكَرْبُ عَلَى المُؤْيِِينَ» وَعَظمَ ظعْيَانُ المُشْرِكِينَ» وَازْدَادَ 
عُرُورُهُمْء وََا مَلْجَ لِلطَائِمَةٍ المُسْتَصْعَفَةِ إِلّا اللّهُ تَعَالَى؛ فَاسْتَعَانُوا به -وَنِعُمَ 
المُغِيتٌ رَيْنَا جَلَّ جَلَالَهُ- «إذ مَْيَبِموْنَ تك كَأسَْتَبَابَ لَكُم4 [الأتقال: 4]ء 
وَكَانَ مِنْ شِدَةِ اسْتَعَانَةِ النّيتَ يكل : وَاجْتِهَادِهِ في دُعَائْهِ : أَنْ سَقَطَ رِدَاؤُه عَنْ 


2 2 0 
ل سم 92 كي هيه سّه 25> تمق 29م سس 

متكيهع: وا عليه أ أاضحايه نوكم . 

كبيو» واشفق عليه اخص بد مقن 


وَمَا لَهُ لا يَسْتَغِيتُ رَبَهُ وَهْوَ يَنْظرٌ إِلَى المُشْرِكِينَ وَكَدْ بَلَعُوا ألف مَُاتِلٍ 
وَأَضْحَابْهُ لا يَبْلْعُونَ تُلَهُمْ؟! قلا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِمْ إِلّا يضر الله تَعَالَى وَتَأَييدِى 
َاسْتَقْبَلَ الْقبْلهَه وَمَدَّ يَديْهه وَجَعَلَ يَهْيِفُ يرَبّد 0 الهم أنْجِرْ بي 


مَا وَعَدْئَيِي » اللّهُمَ آتِ ما وَعَدْتَنِيِ» اللّهُمَ إِنْ تَهْلِكْ هَذِ الْعِصَابَةٌ ما مِنْ أَهلٍ الِْسْلام 
زفق 


00 


فو م 5 
لا تعد فى الآارض» 


وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير (9/ 775): «المعنى أن الله تعالى أمره بالخروج إلى 
المشركين ببدر أمرًا موافمًا للمصلحة» في حال كراهة فريق من المؤمنين ذلك الخروج» اه. 

(؟) أخرجه من حديث عمر وله : أحمد .073-70/١(‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم »)١0/51(‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن 
سورة الأنفال (7041)» وعبد بن حميد »)7١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 0278 وابن حبان 
(ة2). 


المفيد في خحُطب الجمعة والعحيد 
خرف 


عر عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ إِلَى المُشْرِكِينَ وَهُمْ يَجِدُونَ الطّعَامَء وَينْتَعِلُونَ 
الْحِدَاءء وَيَرْكبُونَ المَرَاكِبَء وَقَدْ دُجْجُوا بالسّلاح . . وَنَظرَ إِلَى أَصْحَابهِ فَرَأَى 
مَا بهم مِنَ الْحَاجَةٍ وَالْقَافَةِ وَالضّعْفٍِ وَالْقِلَ 1 َدْ أَنْهَكَهُمُ الْجْوعُ. وَكَلثْ 
مَرَاكِبْهُمْ» وَحَفِيتْ أَقَدَامُهُمْ» وَقَصْرَتْ يهم عَنْ أَبْدَانِهمْ ؛ فَاسْتَعَاتَ بالل ان 
وداه قال «للَهمَ ! نَّهُمْ جيّاعٌ كَأَشْبِعَْهُمْ شْبعْهُم اللّهُمَ إِنَّهُمْ م حُمَاةٌ فَاخَولْهُمْ اللَّهُمَ | نهم 


سَ 
3 / 


يه 2 


هم سسوة صراات 0 َو 3 0-8 سه 
وَل عله مستغيثا رَبَه» رَافِعَا يَلَيْه ليه مُلِسّنا عَلَيْه > حتى سَقَط دَاؤّه ع؟ 
3 عسي ا رر ر زه عن 
كبَيّهء فَأَنَاهُ أبُو بكر فَأَحَذْ رِدَاءَهُ كَأَلْقَاءُ عَلَى مَْكِبَيْه 3 الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ 
2 ع كي 0 حعكام عجإي مج شهني 0 4ف عه يي وي س| عدي (4 
وَقَالَ: «يَا نبىّ اللهء كُفاك متاشدتكٌ ربَكٌ؛ فإنه سينجرٌ لَك ما و0 


سه 


«حَسبَكٌ يَا رَسُولَ الله عل ليت علي رَيُلك200 . 

0 الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مُسْتَخِينًا بِرَبُوء مُشْتَدا في إِلْحَاجِوء حَتَّى بَلَعّ به 
الْجَهْدُ مَا بَلَمَّه وَأَعْيّاهُ النَعَبُء فَحَمَقَ لقا وَأَحَذَتهُ سِنَةٌ مِنْ نَؤْمء وَيَا لَهَا مِنْ 
حَفْقَةٍ جَاءَتْ مَعَهَا الْبُشْرَى!! 

لَقَد أَرَالَتِ الْكَرْبَء وَذَمَبَ مَعَهَا النَعَبُء وَرَأَى فِيهًا الْفَرَجّ مِنَ اللَِّ تَعَالَى . 
لَه من نَوْمَيِِ وَهُوَيَقُولُ: «أَبْهِرْ ا با بكر أَنَاكَ نَضْرٌ اللو هَذَا جبْرِيلُ مُغْتجرٌ 


() أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو و#ها: أبو داود في الجهاد. باب في نفل السرية تخرج 
من العسكر(77/57)» والبيهقي (5/ 7٠0‏ و51//9)» والحاكم وصححه وقال: على شرط 
الشيخين (7/ .)١55‏ 

(5) انظر تخريجه في حاشية (؟) من حديث عمر بن الخطاب طَقكه. 

() أخرجه من حديث ابن عباس «'#ها: البخاري في الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع 
النبي يك والقميص في الحرب (7188). وأحمد »)77594/١(‏ والنسائي في الكبرى 
».)201١501(‏ والبيهقي (65/9). 


م*- غزوة بدر )١(‏ #8 إِذْ تََتَغِيئُونَ سح َسَبَيجَابَ لحك » 
وخرف 


بعِمَامَيهِء آخِذّ بِعِنَانِ كَرَسِهِ يَقُودُهُ عَلَى تَنَايَاهُ م أَنَاكَ نَضٌّْ الله وَعِدَنُهُو9 . 

خَرَجَ مِنْ عَرِيشِهِ الَذِي اسْتَعَاتٌ فيه رَبهُ؛ يدر أ صْحَابَهُ بنَصْره وَتَأَدِوء وَهْوَ 
بقُولُ : اسيم تت وي الت [القمر: 640" 

وَحَرَّضَ أَضْحَابَهُ عَلَى الْقِتَالِ؛ أَحَْذَا الْأَسْبَاب وَدَفْعَا لِلاتّكَالِء قَلَما دَنَا مِنَ 
المُشْرِكِينَ قَالَ لِأَصْحَابهِ : «قومُوا إلى د 3 عَرْضُهَا السَّمّاوَاتٌ وَالْأَرْضُ)” 0 
َعَاَقُوا المَتَايَّاه وَحَاضُوا حِمَامَ المَْتِ؛ يَظلْبُونَ رضًا رَبْهِمْ وَيَنْصْرُونَ دِيتّهُمْ» 
فون 0 ع1 ة عَرْضهَا الْصَّمَاوَات وَالأرض: 

وَهْنَا ظهَرَتْ ا إلني الله تَعَالَىء وَالِاسْتِعَانَة بو وَالتَوَكْلٍ عَلَيْهِ ؛ 
فَكَانَ - جَوَاتَ ستاك ا ال ل برد وَإِلْحَاجِهِ عَلَيْهِ في ذُعَائْهِ : 

«#نَسْتَبَاتِ لَكُمْ أَنْ دك بالف يَنَّ الملتيكة مروفيرت ©) وَمَا جَعَلهُ أله 
مرك ومين ب رن القند ل هن عكن اد إِتَ د 2 مَكلِمٌ (© إِذْ 

1 2 


53-0 
-_ 


سو ص ل َو م 0 000 1 ع 7 لد دم أ و 
يشَقَكُم التماس أ 01 5 سََ السَماء مأ لطع 0 به وَيُذَّهِبَ نج رجز 
ألشَّيطنِ وَلِبَريط عل 5 بكم وَبِيَيَتَ به الْأَقدام © إذ بو رَيْكَ إِلَ الْمليكد أذ 


ل سمط 2س 14 م ملوة ابه 1 و ره سمو هو مارو رمو وه دود مء وم 
َم متيو لد :تثأ يوي مي الست قثوأ أب نافيا قزق ' نَاقٍ 


.]١ 4-9 [الأنفال:‎ 


(6) البداية والنهاية (/ 027585 ونقله عن الأموي بسنده» وسيرة ابن هشام (؟2)7157-1751/1 
ودلائل النبوة للبيهقي(// 05). وحسنه الألباني في فقه السيرة للغزالي (551). 

(0) انظر تخريجه في حاشية (0) من حديث ابن عباس وَهْيًا. 

(4) أخرجه من حديث أنس دنه : أحمد (1777/7). ومسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة 
للشهيد »)١1450١(‏ وعبد بن حميد »)١7177(‏ والبيهقي (9/ 57)» ووهم الحاكم فاستدركه 
/ امع). 


الممفيد في حَظَك الجمعة والعيد 
كرفا 


5 
,4 يي عه 0 
5 27 


قد كانت مشركة .شديدة» :وله “زقاية عَوِية :كاه البأس. والشدة 
وَالظَعْيَانِ وَالْكَثْرةِ بَيْنَ مُجَنْدَلِ في الثْرَابِء وَمَْرٍَ بالْحبَالِ! وَأَهْلَ الضّعْفٍ 
وَالْقِلِّ مََحَ اللَهُ تَعَالَى لَهُمْء وَأَعَرَّهُمْ وَنَصَرَهُمْ؛ فَائقَلبُوا حِينَ الْقَلَيُوا وَمَا مِنْهُمْ 
رَجُل إِلّا وَقَدْ رَجَعَّ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِء وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا0©. 

إنَّهَا مَعْرَكَةٌ قَاصِلَةٌ بَيْنَ أنْصَارٍ الْحَقَّ وَأَنْصَارِ لْبَاطِلِء وَهِيَ 
عاد الْأَوْنَانِء وَلِأَنْصَارِ الْحَقّ عَلَى أنْبَاع الْبَاطِلِء وَزَادَهَا شَرَكًا إِلَى شَرَفِها 
حَدَنَتْ في أَوّلٍ رَمَضَانٍ يُفْرَضُ عَلَى المُسْلِمِينَ «إرك ألأْسَ ِلَّهُ رثا مَن 


روءدر افر 


د 3 عد مر و 
يَسَآءُ من عبسادو- والعيقبة لِلمتّقيتَ* [الأعراف: 178]. 


3 
0 


- 0 
: | 


ود يدوي لوساه 
ول منازلَة وفعت 


عط 
2 282 رمدو 


3 و 4 8 20 9 - 0 ا َه أ م 2 ا لل 
أَعَود بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم ##ولقد نصركم الله بِبِدَرٍ وأنتم أذْلهَ فاتقوأ الله 
مس ١‏ 2 442 يع ست .سح 1 و مستي سخ يد ساكب س 
َعلّكم مَنْكْرونَ 09 إِذْ تقول للْمؤْمِنيت ألن يكفيكم أن يدك رَيكُم بتَلَنَة الف من 
ادي سد عراس د عصع رسع أ شء رع د44 ؛ مكلخ سر م7 اع رم وه يمي ليخ إمعسدى 
الملتيكة مَنَلِينَ 9 بل إن تصيروا وتَتَقوا ويأنوكم من فورهِم هذا ددم ريم مسد 


يل سس لص سل الس ص ع جعي لس لس ف ا نو آي 2 لوسط ع للا 
الف ين الْمَليِكةَ مُسَوْمِينَ 9 وما جَعَلَهُ أله إلا مرك لكم وَلِنطمينَ فلوبكم بو وما 


مه مِنّ عِندِ أله الْعبِرْ كير » [آل عمران: «7١5-1؟1].‏ 
بَارَكَ اللَُّ ِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظِيم . . . 


جه 


ع 


(9) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوْها المخرج في حاشية (7). 


#آ صا عه له 


0"- غزوة بدر () #إذ سَيَضِيُونَ ريك مَسْتبَاب ك4 
خرف 


واه و 5 و 
٠ |||‏ َك الْنَائَنَكَ 
د >> هو 


و2 0 ان > ملظ د أ عر 7 ير 2 عقب عله اق سم # 

الحَمد لله حمذا طيبًا كَثِيرًا مبَارَمَا فيه كُمَا يحب ربا وَيَرَضى» جيل حمدا 
ل ع سم لس كوم ةب ماوع الله ىاع ,مدلشةق الل 8 جب هق العو رغ8 5؟ ب ل 
يَلِيق بِجَلالِهِ وَعَظمَيِهِ» وأشكره شكرا يديم نِعَمَته» ويزيد فضله., وَأسْهَد | لا 
0 كف جو اماق الود و قا اق ١‏ ل حي دق ل ل لعر عاك ونا 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له؛ بيده مَقَالِيدَ كل شيْءء وَهوَ يجيرٌ ولا يَجَارَ 


عَلَيْ يله عَما يُشْرِكُونَ. وَأَشَهَدٌ أ 
برب وَأَعْظَمْهُمْ يَقِينَا بِوَعْدِوء صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيف 
سارَ على تَجهم؛ وَاقتَى يم إلى َم الذين. 

انا يقد فانقو1 الله تكالن و أطقوةة ل فِي شَّهْرٍ التّقْوَى» وَقَدْ مَضَى 
شَظْرُهُ بِمَا أوْدَعَ الْعِبَادُ فيه مِنْ حَسَنَاتِ وَسَيئَاتِء وَمَا عَوِلُوا فيه مِنْ حَيْرٍ وَشَر. 


9 سل ا ##* ع ىالا ل عر 7 00 8 4207 
ن مَحَمدًا عبده وَرَسُوله؛ أَكُثْرٌ الحلق إِيمَانا 


8 


6 


سعط و اسع سن ويه 20003 20 ؟لدشة س كوه سم هدم 
وَلَيكنْ ما بَقِى مِنه خَيْرًا مِمّا مَضَى ؛ باكتِسَاب الحسّنات» وَالْبْعْد عن المحَرَّمَاتِ؛ 
م عن 5 م 8 م ود اك 0 0 0 5 را ل 95 02 
فإن فيمًا بَقِيَ عشرا مباركة» كان النبينٌ كيد يحبيهًا بالصَّلاة وَالقَرَانِ» وَالذكر 
8 2 آذآ 3 8 سه راس اه 

وَالدعَاء» معتكفا فى مسجذو)» منقطعًا لِعَمَادَة ل 

586 22 001 5 0 ا 2 .6 قد 1 ٠:‏ 2 ا مه 
وَفِي عَشْرٍ رَمَضَان الاخيرةٍ: ليلة القدرٍ خير مِنْ الف شهرء ليلة مباركة . . مَنْ 


عم ير 
7 


وعم ا 1 لع و ا ا لال مو لو ادو قاين “1ه 2 ره رج 5 5 : 
قَامَهَا إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِ فَأَرُوا الله تَعالى مِنْ أنفسِكم 
7 عرس ه 11 فيه شه لله 2 7 ك 
خيرا؛ يؤيكم خيراء وَيَعْفِر لكم. و مون ركم ٠.‏ 
20 0 0 الى .بم مره جر كارف 6 يد “كو 0 عام ل ون عام 
أيها المَسَْلِمُون: كانت غزوة بدر ايه بينة» وَبَرهَانا وَاضِحًا على ن مَن كان مع 
اللَّهِ كَانَ الله تَعَالَى مَعَهُ» وَمَنْ نَصَرَ دِينَ الله تَعَالى نْصَرَهُ الله تَعَالى» وَمَنْ تَوَكْل 
عَلَيْهِ كمَاهُء وَمَنِ ابْتَعَى الْعِرَّةَ في دين الإسْلام أَعَزَّهُ الله تعالى. 


9 


بر 12 7 2 4 5 0 0 2 2 
وما أخوّج لامة ألم لمة إلى فهم هذه المَعَانى العظيمة» ومعرفة أسبّاب 
النَضْرِء فِي وَفْتِ اشْتَدّ فيه كَرْبْهَاء وَكَيْرَتْ أَخْرَّانُهَاء وَتَكَالبَ عَلَيْهَا أَعْدَاؤْمَاء 


س6 راو و 


يُفُسِدُونَ فى أَرَاضِيهَاء وَيَنْهَبُونَ خَيْرَاتِهَاء وَيَسُومُونَ أَبْتَاعَهَاء وَيُرِيدُونَ تَبْدِيل 
دينها» أو القَضَاءَ عَلَيْهًا . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ار 2 رن وك 1 2 م اع جه ري وو رمج و “.يل عن لكوي" مور 
إِنْهَا مِخنة عَظِيمَة» وَكَرْبٌ شَدِيدَ» قَذَ مَرٌ مثله وَأَعْظم مِنْه بِخْيَارٍ هَذِهِ الأمّةِ: نبِيْهًا 
مي وين ع دامير ل مكو مم عر رووه 2 ف اد ل ف عر -822ة ضر 
محمد وَل وَصَحَابتِه : وَلا يسع ا لمسَلِمِينَ إن أرَادوا كشف كروبهم» وتفريج 


ا 2 00 م006 كومس سمه َم 
وَاسْتِلَهَامُ الدروس وَالعِبَّرٍ مِنْ عَرُْوَةٍ بَدْرِ وَأَحَوَاتِهًا . 
لَقَدْ كَانَ اللَهُ هق قَادِرًا عَلَى أَنْ يُهْلِكَ المُشْرِكِينَ بلا عَرْوَةٍ وَلَا قِتَالٍ مِنَّ 


المُؤْمِنِينَ» وَلَا خُرُوجٍ مِنَ المَدِينَةَء وَلَا عُدَّةٍ وَلَا اسْتِعْدَادِ؛ كما أَهْلْكَ عَادًا 


مض - يت 6مس لكيه مدو ا ا 8 سوس 2066 أي سي 
بالريح» وَتُمُودَ بالصَّيِّحَةَء وَفِرْعَوْنَ بِالعَرَقِء وَقَرَونا بَيّنَ ذلِكَ كثيرًا . 


رسام وشوو ل 7 عع م و د ج08 ةسنا ال ل يو رى ق 
وَلكِنْ سنته فِي عِبَادِهِ تابّى ذلك». ولا يَرضى إلا بأن يفتقِر عِبَاده إليه» وَيلِحوا 


١5‏ اذا 


8 و 
وه سس هم م 
م 
05 


1 7 ا أ 
عَليّه» وَيَسْتَغِيتُوا بو» يظلبون مَدَدَهِ وَنِضْرَهء مع | 
2:6 25 مد وما ثم 1 ع ال لاعن عد 32 5 جل لاعن و لان طق 
الخروج لِلغزوَة» وَالتخطيط للمعرَكة» وَمَشَاوَرَة الاأصحاب» وَمبَاشُرَة 
الأسْبّابء وَعَدَّمِ الِاعْتِمَادٍ عَلَيْهَاء فلا اعْتِمَادَ إلا عَلى الله هك وَحذه. 


ظ 2 5 2 
خَذِهِمْ بِالْأَسْبَابٍ الْأَرْضِية مِنَّ 
ذِهِمْ بِالأسْبَابٍ الْأَرْضِية م 


ند انا 


قَلَما فَعَلَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ فِي بَدْرِ مَا ضَرَّنْهُمْ قِلنْهُمْ وَلَا نَقَعَ أَغْدَاءَهُمْ كَْرَتْهُمْ 
وَجَاءَ المَدَدُ مِنَ الله تَعَالَى يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَْضًا . . جَيْسْنٌ مِنَ المَلَائِكَة يَقُودُهُ جَبْرَائِيلَ 
وَمِِكَائِيلٌ #كتفء مَعَهُمْ أَوَامِرٌ ارب جل في غْلَاهُ بِضَرْبٍ المُشْرِكِينَ فَؤقَ 
لْأَعْنَاقء وَتَعْطيل كُلّ بَنَانِ .. إِلَى إِلْقَاءِ التْعَاسٍ قابطا عن 
قُلُوبِهمْ» وَإِذْهَابًا لِكَوْفِهمْ وَتَنْيشِطًَا لِأَجْسَادِهِمْ» وَمَنْ يِنَامُ وَهُوَ يُقَابلُ أَعْدَاءَه؟! 
وَلَكِنّ الله تعَالَى بِحِكْمَيه أَمَتَهُمْ بو . . إِلَى إِنْرَالٍ المَطر ؛ تَظهيرًا للْمُؤْمِنِينَ» وَتَْيينَا 
لِأَقْدَامهِمُ» وَإِذْمَابًا لِرِجٍْ الشَّيِطَانٍ . . إِلَى إِلْقَاءِ الرُعْبٍ فِي قُلُوبِ المترعية: 

الل نه الله تكاى + والتعاف ش45 والمظ ند وال ع لد 
وَكُلّ هَؤلَاءٍ الْجَيْدٍ كَانُوا مع المُؤْمِنِينَ» أقَلا يَنْتَصِرُونَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَهُمَا بَلَعَتْ 
ُوَنْهُمْ؟! بَلَى وَرَبْنَا الْمَوِي الْقَاجِرٍ . 


04 4 رسفت يا 34 كم 4 


6- غزوة بدر (١‏ 300 تَسَيَعِيدُون رب 


"51١ 


إِنَّ جُْدَ الله تَعَالَى يَكُونُونَ مَعَ عِبَادِو المُؤْمِنِينَ في كُلّ زَّمَانٍ وَمَكَانِ «وبا يمل 
جود رَيْكَ إلا هو [المدّثر: ١"]؛‏ وَلَكِنْ بشَرْطِ أَنْ يَأُخُدَ المُسْلِمُونَ بأَسْبَابِ ب إِمْدَادِهِمْ 
بِهَذَا الْجنْدِ الْكَثِير وَيُحَمَقُوا شَرْط النّضْرٍ المُِين» المُتَمئلِ في قَوْلٍ اللّهِ ك3 ييا 


مر 
سل ساس ليس و 


لين 0 إن لعرها أنه مره 0 00 [محمد: /]. 


00 م الله كال 27 قَامَةَ دينه » تيم شَريعَتِهِ » الام 7 


ص رَأى وَاقِعَّ المُسْلِوِينَ دُوَلَا وَأَمَمَاء حُكُومَاتٍ وَسُعُوبًا؛ يَجِدُ أَنّهُمْ لَمْ 
عقوا هذا الكزكل»' وَلِذللكه كلت اضر 
وَلَوْ شن كُلّ وَاحِدٍ مِنّا فى نَفْسِهِ وَيَبيِه لَرَأى أَنَّ عِنْدَهُ مِنَ الْعِضْيَانِ وَالذَنُوبِ ما 


يُوجِبٌ الْعَذَابَء وَيَحجَبُ النّضْرَ. 

قَمَنْ أَرَادَ النّجَاةَ في الدنيا و الأحرف وَمَنْ رَامَ الأكة اورقا كياد" 
بِالتَوْبَةٍ 0 الْمَوَاتِءِ فَهَذَا م هو الطَرِيقٌ الصَّحِيحٌ: وَلَا طَْرِيقَ غَيْرَةُ وَلَنْ تَجدِيَّ 
الخلول اساي وَالِاقيِصَادِيةُ وَالْعَسْكَرِيّةٌ وَغَيْرْمَاء مَا دَامَ النَّامُِ يَعْصُونَ رَبَهُمْ ؛ 
0 مَيَكسرعُودٌ مزِيدًا من اذل وَالْهَوَانِ: وَسَيَجِدُونَ مِنْ أَعدَائِهمْ كُلَ ألْوَانٍ الظلم 
وَالليَاقَء 123 هات عليه مر اللذ تعالن ان على الله تغال.: 


- ومو م 


َ ع 2 0 0 و اق و عا ع ف اربش وه ١‏ رساك نواه 
َتُويُوا -حِبَادَ اللّهِ- تويُوا؟ نجَاةَ 0 0 لإغوائعم» 0 ار 
رصله لكل مت سه 3 ا تك أًِ 010622 2 


3 


73- غزوة بدر (؟) البطولات والتضحيات 


7- غزوة بدر (95) 
البطولات والتضحيات 


اه 


6 7 رام و 26 ا سا صسعر اي التي سوه ل ع عاهّ _- هه 

الحمد لله؛ أظهر دينه » وَأعلى كلمته» وندصر عَيْدَه) وَاعَرْ جندة ) وهرم 
حو لا هم .م ري 0 سو صا ةس سر ص - م روه 62 
الأخرّاب وَحدهة أحمّذة ما هدى» وَأَشْكرَه عَلى ما أنعَمَ وَأولى» واشهد 
٠.‏ - 20006 َو يكت - 74 ديق كيه 00 5 7 00 2 
أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شرِيك له ؟ وَفقّ مَنْ شاء مِنْ عِبَادِهِ للويمانٍ وَالتقى ؛ 
2س عع فز لم 42 راع هوبريوه هس َ- 5221 ووه نر ا 2 رء هرم 
فكان مبرورا» وَسَعيهِم مُشكوراء وَجَرَاوّهم يَوْمَ القِيَامَةٍ مُوؤْفورا. واشهد 
َل ور وص لمعو ودو 0 2 رع . اله الئكادئكة د له على ملك > مو 
أن محمذا عبده ورسو ِ ه رَبْهَ في بَدرٍ بالملائِكة والمعجرَّاتٍ». وَأَظهَرَ دينه 


بالْبَرَاهِين وَالَآَيَاتِء قَهُرَ الدّينُ الَْيِمُ الِّي ارْنَضَاهُ اللّهُ تَعَالَى لِعبَادِوء وَهُوَ الدينُ 
لام المَنصُودُ إِلَى آخِرٍ الوْمَانء رَعُمَ أنُوفٍ الكَارهِنَ مِنّ المُشركين 
وَالمُنَافِقِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَبَارَكَ عَلَِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ؛ آمَنُوا وَاتَقَوَاء 
وبَدَنُوا في سبل إِيمَانهِمْ كُلّ ما يَمْلِكُونَء طمنا وَمَنُوا م1 سايم في سبل اله ونا 
ف وما سكا وَأسَّدُ مجحب ألصَّبِرَِ» [آل عمران: 145]» وَالتّابِعِينَ هم بإِحْسَانٍ 
إِلَى 2 الدِينِ. 

ما بَفد: كائقُوا الله تغالى وَأطِيفَوة؛ كن الأيّام براغ بكم إلى قبوركمء وَإن 


سجم8 


الدًُّا أَنْ تَكُونَ دَارَكُمْء وَهَا هُو ذَا رَمَضَانُ سَرَّكَهُ الله تعَالَى بِالْعَمَلٍ الصّالِح في 


لل دم 5 | كلش ه 8 يمل نك 7 فق راو كل 2 
نِضْفِهِ الأخير» فَحُذوا حَظَكمُ مِنْهُ قَبْلَ الرّحيل ؛ فَإِنْ صَمَحَاتِهِ إن طويَتٌ 

َ مذ 1 5 ير رمي فى مه 2 وسحة بور يمان و 
لا يوْمَ الْقيَامَةِ لِلْحِسَابٍ وَالْجَرَاء وتوأ يَوْمَا يَجَمُوت فيد إِلَ أله ثُمّ توف كل 
نفس مَا كَسَبَت وهم لا يظَلَمونَ» [البقرة: .]14١‏ 


2 كك ابر 


2 عم 2 1-١‏ ان 74 5 ََ 202 عسا ىلر 
أَيُهَا النَّامِنُ : الإِيمَان كَمَا هُرّ عَقِيدَةَ القَلبء وَقَوْلَ اللْسَانِء فَهُوَ كَذْلِكَ عَمَل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


323545 


الأرْكَانِ. وَالْأَمْعَالُ هِيَ بَرَاجِينُ الْأَقْوَالِء وَلَا خَيْرَ فى 
َبرَامَيق الإيقاق:* الأغمان: الضايعة:: قاتقككة تتعانة وال كاة تقال 
وَالصّيَامُ بُرْهَانَهٌُء وَالْحَجُ بُرْمَائهٌ وَالْبَذْلُ في سَبيل الله تَعَالى بُرْهَائهُ. 
12 وو متو ف رح لو ل" اق لي ل عا از ا بك 2 : 2 
وَمِنْ براهينه كذلك: تقديم ما يرضي الله تعَالى عَلى حُظوظ التفوس 
وَمُشْتَهَيَاتِمَاء اليس بِآمَانِيَكُم ول أَمَإنَ أَهْلٍ الكتب» [الساء: ١17]ء‏ وَمَعْنَى 
هَذِِ الآية: أن الدّينَ لَمْسَ بِالتَحَلّي وَلَا بِالتّمَئيء وَلَكِنْ ما وَكَرَ في الْقُلُوب: 
وَصَدَئته الأعمال» وَلَيْسَ كُلَ من اذّعَى شَيْنَا حَصَل لَهُ يمُجَرَّدٍ دَعْوَاُ وَلَا كُلّ مَنْ 
قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْحَقّ سمِعَ فَوْلَهُ بِمُجَرّدِ ذَلِكَء حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ الل بُرْهَان0؟. 
وَلَقَدْيَرْهَنَ أَهْلُ الصَّدْرٍ الْأَوّلِ مِنْ هَذِه الْأمَةِ عَلَى صِدْقٍ إِيمَانِهِمْ» وَحُسْنِ 
إِسْلَامِهِمْ» وَكَمَالٍ إِحْسَانِهِمْء بِأفْعَالِهِمْ وَتَضْحِيَاتِهِمْ؛ أُودُوا ف شل اللو تقال 
َمَا لاثُواء وأُخْرِجُوا مِنْ ديَارِهِمْ بِعَيْرِ حَقٌ كما وَهَنُواء وَسَاوَمَهُمُ المُشْرِكُونَ عَلَى 
أَنْ يَتْرَكُوا دِينَهُمْء أو يَنْحَلِعُوا مِنْ أُمْلِيهمْ وَأَوْلَادِهِمْ كَانْخَلَعُواء وَهَامُوا عَلَى 
وُجُوهِهِمْ في أَرْض الله تَعَالَى؛ فِرَارًا بدِينِهِمْ» وَتَبَانَا عَلَى تَوْحِيدِجِمْء وَلَوْ قَقَدُوا 
في سَلِهِ كُلَّ عَزِيزٍ مِنّ الْأَهْلٍ وَالْوَلَدِء وَلَو اعْتَرَبُوا ِسَيِهِ عن الدَيَارٍ وَالْبَلَدِ. 
م لما أن لَهُمْ في الْهِجْرَةِ إِلَى المَدِيئة: وأببح لَهُم قَِالُ الْكُفَاِ بَرْمَنُوا مَوةٌ 
أخرّى في عَرْوَةِ الْقُرْتَانِ عَلَى أنَّهُمْ أَهلُ التَضمِيَة وَالْقِدَاءِ كَكَرَجُوا إلى بَذرٍ 
الْكُبْرَى فِي أَوَّلِ رَمَضَانٍ صَامُوهُ وَهُمْ لا يَْلْعُونَ ثُلْتَ عَدُرّهِمْء وَلَا يَمْلِكُونَ مِنّ 
العكاد عا تملك وَلَكنَّ إِِمَائَهُمْ فَوْقَ الْعُدَةِ وَالْعَمَادءِ فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ بُظُولَاتِهمْ 
وَتَضْحِيّاتِهِمٌ في عَرْوَةِ بَدْرِ وَلَقَدْ بَانَتْ نِيَنُهُمْ وَعَزِيِمَُهُمْ عَلَى التَضْحِيَةِ وَالْفِدَاءِ في 


.)0068/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


7- غزوة بدر (؟) البطولات والتضحيات 


>" 


.جر 0 2 َال 3 عا عر 4 الى 2 و ا "جر 0 1 
جَوَابِهِمْ لِلنبِيَ كله لما شَاوَرَهُمْ في التَعرْض لعير قَرَيْشِء وَاخْتَمَالٍ الؤْصَولٍ إلى 
الحَربٍ وَالْقِتَالٍ. 

مس دأ كاي .سا لسع عهر م 2ه م 7 ا ام و تيد لله سبع 

وَيَتَجَلَى ذَلِكَ فِيمًا رَوَاه مسَلِم عَنْ أنس وله «أن رَسْول الله شاوَرَ حِينَ بلغه 
2 ووم 2 2 ل مس كار كو رش +15ود. د نوع 2ه هثج#ل ولع ]ودع روي 
إقبَال أبي سَفيّان قال: فتكلم أبو بكر فاعض عنه ثم تكلم عَمَرْ فَأَعْرَض عَنْه 
لكا عر بر وعدن و عن 22ح الاق اق قو موقف اكاك ل كر اظة 9 ف وعة 
فَقَامَ سَعْدَ بْنُْ عَبَّادَةَ ل: يَانَا تريد يا رَسُولَ الله؟ وَالَذِي نفيى بيَدِو لو أمرتنا 
5؟ 2 . كس كسمه يي" جه سكم كشهيي 5؟ كيه اس كن | يج] 1 ا 
أن نخيضّهًا البَخرَ لأَحَضَتامَاء وَلوْ أْمَرْثَنَا أن نضرب أكْبَادَهَا إلى بَرْكِ الْعْمَادٍ 
تعر قن 2 عد مط ل شاع ا و7 م 6 د 24682 
لَمَعَلْنَا قَالَ+ َتَدَبٌ رَسُوَلُ الله لل النَّامنَ فَانْطلقو7)1؟. 

وَفِي السَيرَةٍ النْبويّة أ 
و ض 00 004 ل 5 3 << 4 ع مس ا .د « نلك من 0 
امْضٍ لِمَا أَرَاكَ اللهةء فَنَحْنُ مَعَكَء وَاللَهِ لا تقول لك كُمَا قالت ينو إِسْرَائيل 


3 


نَّ الْمِفْدَادَ بْنَ عَمْروِ َك قَامَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللو 
لِمُوسَى: اذْمَبْ أَنْتَ وَرَيّْكَ كَمَاتِكَا إِنَا مَاهُنَا فَاعِدُونَ وَلكن اذْمَبْ أَنْتَ وَرَيْكَ 
َاكَا إِنَّا مَعَُمَا مُقَتلُونَ فََالدِي بَعَنّكَ بالْحَىَء لَوْ سِرْتَ ينا إِلَى بَرْكِ العمَاد 
َخَالَدَنا فل عق وز حت كتلفة)غ” قال له رَسُولُ اللدا كل خَيرًا + ودعا له يه: 

َلَكِنّ ال يلل إِنّمَا كَانَ يُرِيدُ الْأَنْصَارَ؛ٍ لِأَنّهُمْ عُدَدُ النّاسِ؛ وَلِأَنَهُمْ حِينَ 
بَايعُوهُ بِالْعَمَبة قَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنَا برآ مِنْ ذِمَامِكَ حَنَّى تَصِلَ إِلَى دِيَارِنَا 
قَإِذا وَصَلْتَ إِلَيْنَا فَآَنْتَ فِي ذْمّيَنَاء تَمْتَعْكَ مِمّا تَمْنَعُ مِنْه أَبْنَاءَنَا وَنسَاءَنَاء فَكَانَ 
رَسُولُ اللَّهِ بل يتَحَوّظ ألا تَكُونَ الْأَنْصَارُ تَرَى عَلَيْهَا نَضْرَّهُ إِلّا مِمّنْ دَهَمَهُ ِالمَدِيئة 


مِنْ عَدُوُو وَأَنْ لَيْسَ عَلَيْهُمْ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِلَى عَدُوٌ لَيْسَ مِنْ بِلَادِهِمْ . 


وي ا ار و ا نر و ا هري 5-07 مر ا 20 
َلَما قَالَ ذَلِكَ رَسُّولَ الله كك قَالَ له سَعْدَ بْنُ مَعَاذِ: «وَاللهِ لكانك تريدنا 
يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَجَلْ . قَالَ: فَمَدْ آمَنَا بك وَصَدَفْنَاكَ» وَشَهِدْنَا أَنْ مَا جِنْتَ به 


فق أخرجه مسلم فى الجهاد والسيرء باب غزوة بدر (ة/ا/11). وأحمد 511/5 
وابن أبى شيبة (9/ 0"517. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
»> 


هُوَّ الْحَقُء وَأَعْطَيْتَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَائِيقَا على | لسّمْع وَالطَاعَةِء قَامْضِ 
ل 0 قوَالْرَى يه بَعَنَكَ بِالْحَقٌ » لَو اسْتَعْرَضْتٌ بنَا 


و رو ع 2529 


دام ل تخقةة: عفدا كنك خا مكلت سر وده وما يكز أن يلق 
بِنَا عَدُوَنَا عَدَاء نا لَصْبْرٌ ني الْحَرْبِء صُدَّقٌ عِنْدَ اللَقَاءِ لَعَلَّ الله يرِيكَ مِنّا مَا 
َه به عيك» قر ًا عَلَى برك الله فشر وَسُوَلُ اللدتيتؤل صقل»: وننظلة ديكا 
ثم قَالَ: سِيرُوا وَأَبْشِرُواء كَإِنَّ الله تَعَالَى كَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَايِمَتيْنِ وَاللَّه 
لكأني الآنّ أَنْظر إِلَى مَصَارِع القَوْم ا 

إِنَهَا عَزِيمَةٌ عَلَى التّضْحِيَة وَالْفِدَاءِءِ وَمُتَازَّلَةِ الْكُفْر عله تيا ل اله 
000007 السمو ات ال رض 

بَرَهلَ هَنَّ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارٌ عَلَى ضِدْق العانيه وَصِدْقٍ بَذْلِهمْ لِدِينٍ الله 

0 1 مَا يَمْلِكُونَء قَقَالُوا مَا قَالُواء ثُمّ لما تَقَابَلَ الْجَمْعَانِء وَالْتَحَمَ 
الصَّنَّانِء صَدَّقَ الصَّحَابَةٌ وك أَفْوَالَهُمْ بالْأمْعَالِء وَتُقِلَتْ بَعْضُ تَضْحِيَاتِهِمْ إِلَيْنَ 
شَاهِدَة عَلَى إِيِمَانِهم وَصِدْقَهِمْ . ود 6 تاس بهم وَقَمُو رو 

وكا َائدُعُمْ في وَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ الذي كَانَ افح التّاسء وَأَشَدّهُمْ بَأْسَّا 
وَأَكْمَلَهُمْ إِيمَانَاء وَأَفْوَاهُمْ يَقِنا وَأَكْتَرَهُمْ تَوَكُلاء حَتَّى قَالَ عَلِنٌ طلإنه يَصِفْهُ في 
غَرْوَةَ بَذْرِ : لذ َتنا َم ِو وذ يرَسُول الله و و هو افر ]إلى العدو 
ركان هد شد النّاسِ ا 
() أخرجه من حديث محمد بن إسحاق عن أشياخه عن عروة بن الزبير وِها: الطبري في 

تفسيره (9/ )١186‏ وفي تاريخه (5/ 2077 وابن هشام في سيرته (/1797). 

(5) أخرجه أحمد .)85/١(‏ وابن أبي شيبة (477/5)» وأبو يعلى /١(‏ 0779 وأبو القاسم 


البغوي في مسند ابن الجعد »)7507١(‏ وابن سعد فى الطبقات (75/ 277. والحارث بن 
أبى أسامة كما في زوائد مسنده للهيئمي (978)» وصححه الشيخ أحمد شاكر (505). 


7- غزوة بدر (") البطولات والتضحيات 


3> 


و عمو 


بَلْ بَلَعّ مِنْ شَجَاعَتهِ عَلَيِْ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ َهَى أَحَدًا مِنَ المُسْلِحِينَ أَنْ يتَقَدّم 
إِلَى الْمُسْرِكِينَ حَبَّى يَكُونَ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ المُتَقَدمَ أَمَامَهُمْء فَقَالَ لَهُمْ : 
١لا‏ يُقْدِمَنَّ أَحَدّ مِدْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ آنا دُونَُ) رَوَاهُ مُسْل . 

وَلمًا د كانه مِنْ صَنَادِيدٍ المُشْرِكِينَ وَشْجْعَانم تون التجازرة 14 الس 
إِلَنْهِمْ ناه مِنْ شَبَابٍ الْأَنْصَارِء لك المُشْرِكِينَ أَرَادُوا ثَكَانَةَ مِنْ بَنِي عَمّهِمُ 
المُهَاجِرِينَء كَسَمّى اللي يل تَكَانَةَ مِنَ المُهَاجِرِينَء قَمَا تَوَانَوْا عَنِ المَضْحِيَةٍ 
وَالْفِدَاءِء بل بَرَرُوا لِمْبَارَرَتِهِمْ مِنْ فَوْرِهِمْ. 
كما رَوَى عَلِيٌّ مَيِكِيْه فَقَالَ: لهذم مُث بن َيبعَة وَتبِعَه 2 وأخرة فَتَادّى : 0 


كه 


ا قَانيدبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: من 0 رو 0 له حاجة 
ل ال سُولُ اللَّهِ: قُمْ يَا حَمْرَةٌ 5 كُمْ يا عَلِيُ» كُمْ 
يَا عُبَيْدَةٌ بْنُّ الحَارِثٍ» أَفبَنَ حَمْرَةُ إلى عُيْبَهَ وَأَقْبَلتُ غك . ل ل 


عَيْدَةَ وَالْوَلِيدٍ صَرْبَتَانَء فَأَنْحَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثم هنا عَلَى الْوَليد 
00 | عيملا َيْيْدَة) رَوَاه أ 0 


)0( هذا جزء من حديث طويل رواه أنس 85 ويه قال: «بعث رسول الله َي بسيسة عينا ينظر ما 
صنعت عير أبي سفيان .... الحديث» امعط ف ادر باب ثبوت الجنة للشهيد 
(19:1). 
وفي شرح هذا الحديث ذكر الأبي في شرحه أن المراد: لا يتقدم في الرأي» ولا يريد حتى 
أكون أمامه في القتال؛ لأنه لم يقاتل يوم بدرء وإنما كان في العريش ... كذا قال وتبعه 
السنوسي في ذلك. ينظر شرحهما على صحيح مسلم (5/ 578). 
قلت: حديث علي وه المذكور آنْقَا يرد ما قالاء فهو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام 
كان أقربهم إلى العدو وكانوا يلوذون به» ولا مانع أنه عليه الصلاة والسلام أراد الأمرين» 
التقدم في القتال وفي الرأي. والله أعلم. 

(5) أخرجه أبو داود فى الجهاد. باب فى المبارزة واللفظ له (7576)» وأحمد (١//79١١)غ2‏ 
والبيهقي (/997): وابن أبي عاصم في الجهاد (0146)» وقال الهيثمي : ورجال أحمد - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


- 
عبان جني + ردي 


نَّ عَؤُلَاءٍ السِّّدَ الَّذِينَ افْتَتَحُوا غَرْوَةَ بَدْرِ بِالمُبَارَرَةِ هُمْ 
وَل م يمل ! ابا م 


عمسم 


أَوَّلُ مَنْ يَجْنُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ لِلْحُصُومَةٍ يَوْمّ الْقيَامَةه. 
وَكَالَ ل ع ا وو بن عبَادٍ -رَحَمَهُ الله تَعَالَى- : (وَفِيهم أنرلث مدان يا 
7 ذآ# و 


لعاصموا :قه 4# الج : دول قَالَ: 2 اين َاَزُوا يَوْمَ ره حَمْرَةَ وَعَلِنٌّ 
َعيَدَُ أذ بو عُييَة بن الْحَارثٍ وَعَةُ بن ريه وعتَةُ ب مه وَالَْيدُ بن عثَةا 
وا التكاة ا 
وه يمان أل بذر باللو تَعالَى: َم بمَا أعِد لَهُمَ في لبد 
وتَصدِيموُم لني كل جَمَل بَمْضَهُمْ يَشتطيل عيَاته الباقية, وَإِنْ لا 


54 


لَحَظَاتٌ يَسِيرَةٌ؛ كما وَقَعَ لِعْمَيْرٍ بْنِ الْحْمَام رَضِيَ ا 

دَنَا المُشْرِكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَء قَقَالَ لني يِ: «قُومُوا إِلَى جَنَةِ عَرْضُهًَا 
الصقَوَاث وَالأ ؤم "قال 222 4 الخمام الألصبارئ ا رش للدم عه 
عَرْضْهًا الْسَمَوّات وا َذّ 1 قَالَ: ١‏ نَعَمْ قَالَ: + بخ بخ ! فَقَالَ رَسُولٌ | 


يَحْوِلْكَ عَلَى قَوْلِكَ : بخ بخ؟ فَالَ: لا وَاللَّهِ يا رَسُولَ الله إِلّا وح أن كو من 
200 يم جاه 0 ور 1 ور باعارغقق نوه و 
اهلها ل فإنك مِن أهلهاء فاخرج تمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فجعل يأكل مِنهِنْ». : 
قال: لين آنا حييت 2 حَتَى كل تَمَرَاتِي هَذِه إِنَهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ قَرَمَى بمًا كان مَعَهُ 


9 التّمْرٍ 4 قَائلَهُم أ حَتَّى قتلَ) و ا 


رجال الصحيح غير حارئة بن مضرب وهو ثقة (2)/5/5» وصححه الشيخ أحمد شاكر 
(44), والألباني في صحيح أب داود. 
(0) أخرجه البخاري في المغازي. باب قتل أبي جهل (071740. 
وجاء من حديث قيس بن عباد -رحمه الله تعالى- عن أبي ذر ذَبْهِ بنحوه عند: البخاري 
(01/4): ومسلم (60880). ْ 
(4) هذا جزء من حديث أنس وُه المخرج في حاشية (5). 


7- غزوة بدر (3) البطولات والتضحيات 


الح 


نه إِيمَانٌ عَجِيبٌء وَمُسَابَقَةٌ إِلَى مَوْعُودٍ الل تَعَالَى بِالْجَنَّةِ عَلَى وجو السرْعَق 
ثلا تَأْلَ وَلَا مُشَاوَرَةَ وَلَا تَوَانيَء وَلَا نَظَرَ إِلَى الدَنيَا وَزِيَتهَاء وَلَا تَفكِيرَ في 
الْأَهْلٍ وَالْعَشِيرَة» لَيْسَ في قُلُوبِهمْ إِلَّا الله تعَالَى وَالدَّارُ الآخِرةٌء وَلَمَدْ كَانَ هَذَا 


#2 


المرضاقء لى على عه 7 00 0 


ال مَةِ أبي جَهْل بْنِ تام ا الله 00 أن 00 5 عل , و 0 


رع م2 


الْمُسْتَكبرٌ الْمِتَجَبرٌ أن يكو ختقة. على للق غُلَامَيْنِ مِنَّ َ الأنْصَارٍ وَتَأمّلوا 
-َرَحِمَكُمُ اللهُ تَعَالَى- ما فَعَلَ الْإِيمَانُ بِقُلُوبٍ الصَبْيَةِ حَبَّى يَبْحَقُوا عَنِ الْقَائدٍ 
المُهَابٍ المْتَجَبرٍ لِمُتارَليِ كَيدِلّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى أَيدِيهِمْء أُوَلَيْسَ هَذَا أَئَر 
الْإيمَانِء وَيُرْهَانَا مِنْ بَرَاجِينِ التَضْحِيّةِ وَالْفِدَاءِ لِلْإِسْام؟! بَلَى وَاللّوِ! إِنَّ الْأَمْرَ 


م 4 


لَكَذَّلِكَ. 


رَوَى الْبُكَارِيُ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ طَفه قَالَ: بَيْنَ 


في يَوْمَ بَذْرِء فَنَظْرْتُ عَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمًا مَالِيء فَإِذَا أنَا عْلا مَيْن مِنّ 
الأنسار نعو استانيها .0 تَمََيْتُ أَنْ أكون بَيْنَ أطْلَعَ مِنّْهُمَا- فَعْمَرَِي أَحَدُهُمَا 


من ص 


بانع اهل نخرت ف أَبَا جَهْل؟ قُلْتْ: نَعَمْه ما حَاجَمْكَ إِليِْ يا الْنّ أخي؟ 


قَالَ: أَخْيِرْتٌ أنه يََث وَسْزَل الله كلوه وَالّذِي نَفْسِي بيد لَيْنْ رَأَبتْهُ لا يُقَارِقٌ 


20 


سَوَادِي سَوَادَهُ حَنَّى يَمُوتَ الأَغجَلُ مِنَاء فَتَعَجيْتُ تحب ” َتَعَجَيْتٌ لِذَلِكٌ» فَعُمَرَنى الآخَرٌ فَقَالَ 
لي مها كلم آقت أذ تقزث إلى أي جل جود في الثاسيء ل : ألا إذ 
هَذَّا صَاجِيِكُمَا الذي سالثماتي». كَابتتَرَا يِسَينَيهِمًا؛ فَضَرَبَاءُ حَتَّى قَتَلَاه ثم 


الْصَرَفًا إلى رَسُوَلِ اللَّه له ا قَقَالَ: «أَنكُمَا قَتَلَهُ؟؛, قَالَ كل وَاحِدٍ 
ِدْهُّمًا: أَنَا قَنَلْيُهٌه قَقَالَ: «هَلّ مَسَحُْمَا سَيْفَيْكُمَا؟00 قَالَا: لاء قَنَظْرَ في 


| 0 «كلاكُمًا كَتَلَهُ مل لِمَعَادِ بن عَمَرِو ب بْنِ الجموح». وَكَانَا 


4 
2 


له 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نكا 


ابن عر ومعَاد بن عرو بن ج١٠٠‏ 
ا ا 

َقَالَ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ وَأَبُو جَهْلٍ في مِثْلٍ الحَرَجَةٍ -وَالْحَرَجَةُ هي : : الشَّجَرَةٌ بين 
الجا يُوصَلّ إلا من مها وَحَاطةٍ الجر يها 06" وَهُمْ يَُولُونَ: أبو الْحَكُم 
لا يُخْلْضُ إِلَيْو ممه جع من شي قصتذك لغوة, قلا كت 
حلت عله عر فيه أطت كَدَمَهُ بِنِضْبِ سَاقِهِ قَوَاللّهِ مَا شَبَّهْتّهَا حِينٌ 
طاحَث إِلَّا بالنَوَاةِ تطح مِنْ نَحْتٍ مِرْضَحَةٍ النَوَى حِينَ يُضْرَبُ بهًا. 

قَالَ: وَضَرَبَنِي ابنهُ عِكْرِمَة عَلَى عَاتِقِيء مَطرَحَ يَدِيء كَعَلَقَثْ بِجَلْدَةِ مِنْ 
جَنْبِي ) وَأَجْهَضَنِي الْقِتَالُ عَنْهُء كَلَقَدُ قَائَلْتُ عَامَةَ يَوْيِيء وَإِنَي لَأَسْحَبْهًا خَلْفِي » 
ما آأنني جَعَلْتُ عَلَيهَا رِجلِي» ثم تَمطيتُ بها حَنّى طَرَْتُهَا . وَعَاشَْ مُعَاذُ مه 
روه ذِرَاع إلى رَمَنِ عُثْمَانَ بْن عَمَّانَ وفي30" . 

متكا لكي عَحِيبَة» وَشَجَاعَةٌ َادِرَةٌ أَنْ يُكْمِلَ الْقِتَالَ وَيَدُهُ مَفُطوعَةٌ ثُمَ يَطؤْمًا 
َو لِيَحلْصٌ مِنْها لما آذه وَلَا يدن ذَلَِ لِأحَدٍ للا موه الل تعالى وتِيئة 
د 


وَتَأيبدَه لَه وَكَدْ بَهَرَ هذا المَؤْقِفُ الْحَافِط الذَّهَبِيىَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- قَقَالَ بَعْدَ 


م 


أن أو القِصَّه: هَذْهِ وَاللَّهِ النكافة لا كَآخَرَ مِنْ حَدشٍ بِسَهْم يَنْقَِعْ كَلَيَهُ 


(9) أخرجه البخاري في أبواب الخمسء. باب من لم يخمس الأسلاب (19177)» ومسلم في 
الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل (19/87). 

)1١(‏ ينظر: النهاية »)2١/755(‏ واللسان (515/؟) مادة (حرج). 

)١١(‏ أخرجه من حديث ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن ابن عباس وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم وَوين : ابن هشام في السيرة (/ 187-*1417)» والطبري في تاريخه م وعزاه 
الحافظ في الفتح للحاكم 55/0 )). 

.)50١/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١5( 


7"- غزوة بدر (") البطولات والتضحيات 


ل ا ل 6 قدا لله تعالى 


وَلِدِيِئِه ؛ فَكَانٌ الْمجَيَاءُ المَردوسن الْأَعْلى مِنَ الْجَنَّدَ رَوَى أَنَسّ ويك وه فَقَالَ #أفيت 
عار بوم برغو غلا نَجَاءَتْ أَمُهُ إِلَى النَِيَ يله فَقَالَتْ : يا يسول اللو كذ 


عَرَفْتَ مَنِْلَةَ حَارِنَة مِني) قَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَةِ أَصْبرٌ وَأَحْتَسِبُء وذ تحن الأخري 
َرَى ما أَصْتَمُ َمَالَ: «وَبْحَكِء أَوَجَنَة وَاحِدَةٌ هِي؟! إِنَهَا جتان كَثِيرَةٌ وَإِنَهُ في 
د لْفِرْدَوْسِ) ل ا 

يا الْإِْوَةٌ: هَذِهِ بَعْضٌ مِنْ تَضْحِيَاتِ الْقَوْم في أُوْلٍ قُرْكَانٍ بَيْنَ الْحَق 
وَالْبَاطِل و وما اشطفاهم الله تعَالَى مِنْ بَيْنِالْعَالَمينَ لِصْحْبَة أْضَل حَْقِهِ. وَحَاتَم 
رسلة إِلَّا َهُم ل إِيِمَانًا وَيَقِيئًا باللّه ال وَتَوَكُلا عَلَيّْه وَإِنَابَة ِلَب وَرِضًا بِهِ 


رموه لك 


عَمَا سوا فَرَضِيَ اللَهُ ال عنهم وَأَرْضَاهُمْ . 
َتنا إذْلَمْ نَحْز فَضْلَهُمْ ؛ 50 بإشلايوخ وَمِجْرَتِهمْ وَجَهَادِهِمْ وَصُحْبَو: 


لاني لله مَإِنَنا أل الله تَعاَى أن يلْحقََا َم جَرَاء ميا لَهُمْءٍ لمر مع م5 م 
أَحَبّء وَنُشْهِدُ الله تقال وملايكتة وَالمْؤوِينَ أن تُِبّْهُمْ في الله تَعَالّى» وتبرأ 


ممن بسر برَآ مِنْهُمْ وَتَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُمْ وَنُبْخْض مَنْ أَبْعَضَهُمْ كَائَِا مَنْ كَانَء وَكَمَى 
بالل تَعَالَى شَّهِيدًا . 
أعُودُ الله من الشَبطانٍ الرَجيم : طوالتيئون لازو بن المكريَ والاضر 


م سح 8 بمب بان 1 3 0 تر 
العا ري َأَعَدَّ لم جد بجنت ترق نحتها 


در 


م عر 


الْدَتْهرُ حَِييَ فيا أَبَدَا دَلِكَ الْمَوْدُ الْمَظِيمْ» [التوبة: .6٠٠١‏ 
يوك 0 
د 


(1) أخرجه البخاري فى المغازي» باب فضل من شهد بدرًا (1/51), وأحمد (7505/7): 
والطيالسي (735079)» وأبو يعلى .00٠5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَقِينَه وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 
وَلَا أَمْنَ إِلّا للْمُؤيِينَ» وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ ان الْأَمِينُء صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم 
بَاركَ عَلَيْ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ وَالَابعِينَ» وَمَنْ تَِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 
ا ل ل ا ل 


فلا تَْضصُوهُ وَحُذُوا مِنْ صِحَيَكُمْ لِسَقَوَكُمْ» وَمِنْ شَبَابِكُمْ لِهَرَِكُمْ» وَمِنْ فَرَاغِكُمْ 


5إسشٌه -_--8 س٠‏ واه 00000 0 م 2 عه 03 2 
لشغلكم. وَمِن حياد لمؤتِكم » وَاعْلمُوا أن الاجل قَريتٌ» وَأن الساعة أنية 


14 سه سس 2 ءَ معزو ند 6 5 26 
لا رَيْبَ فيهاء أن الله يَبَعَتْ مَنْ فى القبور. 


يا المُؤْمِنُونَ: كَانَتْ غَرْوَةُبَدْرٍ مَحُدُودَةٌ في مَكَانْهَا وَزَمَانًِا ؛ إِذْ لَمْ تَتعَلّ مَوْقِمَ 
بَدْرِء وَلَا جَاوَرَ زَمَْهَا ضَحْوَةٌ مِنَ النّمَارٍ ثم التََتْء وَالْجَيْشَانٍ المُتقَابكَان قَلِيلا 
الْعَدَدِ وَالْعْدة وَالَْتلَى وَالْأَسْرَى قَلِيلٌ أَيْضَاء وَكَدْ سَبَقَهَا مَعَارِكُ في الْجَاجِِية 
دَامَتْ سَئَوَاتِ طَوِيلَةَ وَأَفْنَتْ قَبَائِلَ كَامِلَةَ وَوَقَمَ بَعْدَهَا مَعَارِكُ فِي تاريخ 
الإسْلام لا تُخصّى هِي أَعْتى مِنْهَاء وَمَعَ ذَلِكَ حَظِيّتْ بَدْرٌ يما لَمْ تَخظ به مَعْرَكَةٌ 
َبْلَهَا وَلَا يَعْدَمَاءٍ كأهْل بَدرٍ مَفْقُورٌ لَهُمْءِ دوُمَا يُدْرِيِكَ؟! لَمَلّ الله آنْ يكُونَ كد 


04 سص م اس 
0 


هما سه اكه د ساي 3 0 >) ع و2ه :2 سه سسا | هيم )١5(.‏ 
اطلع على أهل بَدرٍ فقال: اعملوا ما ستتم )2 فقد غفرت لكم) رَوَاه | لشيخان 5 
رعو ابا ره ِِ سارسس ا شنير م 0 ا .مره 4 وس ظده 
وَأَهْلُ بَدْرِ مِنَ الصَّحَابَةٍ خِيَارُ أُهْلٍ الأْضء كُمَا أَنَّ أَهْلَ بَدْرِ مِنَّ المَلَائِكَةٍ هُمْ 


عار أخل الساء 


أ | 


نَ 


2)5840( أخرجه من حديث علي نه : البخاري فى الجهاد والسيرء باب الجاسوس‎ )١5( 
.)5595( ومسلم في فضائل الصحابة وقيرء باب من فضائل أهل بدر و‎ 


75- غزوة بدر (؟) البطولات والتضحيات 


وَفي الْعَطَاءِ قَضّل عُمَرُ 5 نه الْبَدرِيينَ عَلَى غَيْرِهِمْء وَأَعْظَمْ مَنْقَبَةِ يُصَدُرُهَا مَنْ 
كَتَبُوا عَنِ الصَّحَابَةٍ دقن : النَصّ عَلَى أنَّ المُتَرْجَمَ لَهُ بَدْرِي . 

َلِمَادًا كل هَذَا الِاخْتِمًاءِ بِمَنْ شَهِدُوا مَذِهِ الْعَرْوَةَه وَ 
ِنْهَا فِي الْعُدَّةِ وَالْعَنَادِه وَشِدَةٍ الْقِمَالِ؟! 

إِنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنَا فُرَْانَا َيْنَ الْحَى وَالْبَاطِلِء وَقَدْ سَمَّاهَا الله تعَالَى قُرْكَانًا ؛ 
لكر فز لا ها» ولا د لقا إلا عا ولا اإشلام إلا يها 


كيت َرَسُولُ الله يلل يَقُولُ في 00 ره 00 إذ 0 َه ا مِنْ 


لا ينْتَظِمُ في سِلَكهَا وَلَا يُضَحَي من أَخلها إلا هن الْقنَاعٍَ : نيا ؛" الصادفرن لها 
المُتَمَانُونَ في سَبِيلِهَاء وَمِنْ هنا اكْتَسَبَ أَهْلُ بَدْرِ هَذِهِ الْخُصُوصِيَة به عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ 
ل ار فَهِي رَاجِحَة بها . 

وَإِذَّا مَا انْتَسَّرَتِ الدَّعْوَةٌ وَعَظمَ أَمْرْمَاء وَقَوِيّ صارقا كن أتاغهاء 
الما او ار ولا تاي 


الْكُبرَىء فَاسْتَحَقَتٌ ما اسْتَحِقَتْ عَلَى ا م المشاهد: 


روماو 1 ١‏ ال د الا ا كعد عدت تاه قار اسم موه جور لد وب وبر 
وَفى عصرنا هذا تَعْصفٌ بالأمةَ ١‏ لْمسَلِمَةٌ مِحَن شديدة» وَابتِلاءات ممحصّة» 


)١15(‏ أخرجه من حديث عمر بن الخطاب وءه: مسلم في الجهاد والسيرء باب الإمداد 
بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم فر 56 والترمذي فى التفسير» باب ومن سورة 
الأنفال .)١:41(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
”> 


يَظْهَرٌ فيهًا النّاجي مِنّ الْهَالِكِء وَالمُؤْمِنُ مِنَ المُنَافِقِء وَالتَابتُ مِنَ التاكصء 
وَالصَاوٍق قو الكاوت» البلاةاث يتحو فيه من ينجو ويدرق في لَجتِهَا مَنْ 


وراىر 


© سامه 


م 

00 شِدَةَِ هَذِهِ الابيلاءاتء رَأَيْنَا فِيمَا رَأَيْنَا تَحَوُلاتٍِ مِنَ الْعُلْرَ إِلَى الْإلْسَادٍ 
وَمِنَّ القن ِلَّى الشَّكُء وَمِنَ التّشَدّدِ إلى التَقَلْتِ وَمِنَ الس إِلَى الْبدْعَةِ؛ وَرَأَيْنَا 
انَِْالاتِ مِنْ أَقْصَى الْيّمِينِ إِلَى أَقْصَى الْيَسَارِءِ وَشَاهَدْنًا نَوَابتَ رُعْزِعَتْ مِنْ بَعْض 
الُْلُوبٍ المَرِيضَةِء ومُسَلَّمَاتِ أَضْحَت مَحَلَ نر عِنْدَ المَْتُونِينَ» وَلَا عَاصِمَ إلا 
م بعَضه الله تان ! 

َلُودُوا باللّه الْعَظِيم: وَاسَْويلُوا بيوء: وزيا إللوها والتكشيكوا ريدق 0 
رَأَيْتُمْ مَا ْم مِنْ تَجَبْرٍ المشْرِكِينَ. اك المُلْحِدِينَ» وَاسْيَهْرَاءٍ المُسْتَهْزِئِينَ 
فنك وَاللّه عَلَى لمق المين» وَمَا عَظمَ ذَاهُمْ عَلَى أَمْل الْإسْلام, 0 
وَشَتَمُوا نه إلا ا ارات 
مِنْ بَاطِلِهِمْء فَإِيَاكُمْ أَنْ تَتَكَلَوَا عَمَّا رَرَكَكُمُ الله تَعَالَى مِنَ الْحَقَّ وَالْيْقِينِ إِلَى 
0 المُّهِينِ! وَمَا طَفِرَ أَهُلُ بَذْرِ يما 0 إلا بَِبَاتِهِمْ عَلَى الْحَقّ وَهُمْ قَلِيل» 
تو -َرَحِمَكُمُ الله تكالى ب كما كا فإِنَكُمْ 0 

وإ أغقلم ما ُعِينُ عَلَى نَبَّاتِ الْقَلْبِ وَفُوَِهِ : كثْرةٌ الْعِبَادَةٍ وَالذَّكْرِ وَالدعَاءِ 
وَأَنُْمْ مُقْبلُونَ عَلَى عَشْرِ مُبَارَكَاتِ كَانَ الي يكل يَحُلُو فِيهًا بِرَبّه مُعْتَكُمًا في 
مَسْجِدِه عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ وَيَجْتَهِدٌ فِيهًا مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهَا؛ كُمَا قَالَتْ 
عَائْسَةَ قينا : «كَانَ النِنْ كل إِذَا دَحَلَ الْعَشْرٌ شَدَّ مِمْرّرَهُ وَأَحْيا لَْلَهُ وَأَبْقَطَ أَهْلّه" . 


يشعَايْرِة؛ سو كِنَايَه 


»)5١75( أخرجه البخاري فى فضل ليلة القدرء باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان‎ )١5( 
.)١١954( ومسلم في الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان‎ 


73- غزوة بدر )١(‏ البطولات والتضحيات 


َ 


004 ا م ع 5 و رم دوس 01 2 7 2 7 ع اله 0 110 
فَأَروا الله تَعالى مِنْ أنفسِكم خَيْرًاء وَأكْئِرُوا مِنَ الأغْمّالٍ الصَّالِحَةَء فإِنْمَا ينال 
ا 2 م ع ا قدي 84 إن كه 
عول الله تعالى وَمَدْدْه بذكره وَشكره وَحَسَن عبادته . 


وَضَلوا !وَسَلموا على تك رد 


ع 5 


/1- غزوة بدر )2( # وتودورت أ 576 دَّاتِ ألضَّوّكَدَِ كو فرك لي 


ا 
71 6 2 )5( 
00 موسلا ل 
وَتَوبُورت أن غَيْرَ وات التَّوْكةٍ مَكْوْت ل425 
14 كاه 


عقن اموه العا لي كب القضر الم ْم وَفَعن بِالذَل وَالْهَوَان 
عَلَى الْكَافِرِينَ لا َقَعْ مُ شن إِلّا بعِلَيو 2 ره بأَمْرِو وهو اللْطت 


و م مه سس 


الْحَبِيرٌء أَحْمَدَهُ حَمْدًا طَيْبًا كثيرًا مُبَارَكَا كما تسا رفز شود أن لا إل 

ا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه نَصَرَّ في بَدْرٍ أَهْلَ الف فلو وَدَحَرَ ذُوِي 
صد 

الشَّوْكةِ وَالْكَثْرَةِ «وَلمَدَ هَرَكُمْ لَه بِبَذر وَأَتْمَ أذْلَهُ دَأتَقُوا لَه ملك َدْكرونَ» 


01 


المقاة 182 وأشهد أن مكنذا قد روسو لك أَغظَمٌ لاسن خشة إله 


22000 


ل ره > عجوم عم 


تَعَالَى» وَأَشَدَُهُمْ حَوْفًا منه» وأكزهم رَجَاءً فيه » وَأَصْدَفُهُمْ دُعَاءً لَهُ ؛ كان فى بَدر 
رَافِعَا يَدَيْه يَْتِفُ يرَبُهِ فيَقَولٌ : «اللَّهُمَ أَنْجرْ لِي ما وَعَذْتَنِي ؛ اللَّهُم آتِ ما وَعَدْتَنِي ) 
اللّهُمَ إِنْ تهْلِكُْ هَذِهِ الِْصَابَة مِنْ أَهلٍ الْإسلام لاه تُعْبَدُْ في الأْض”" صَلَى الله 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ هَاجَرُوا مِنْ ديَارِهِمْء وَقَارَقُوا أَوْلَادَهُمْ؛ 
وَجَامَدُوا في سَبِيل الل تَعَالَى؛ إِغْرّارًا لدِينِه سُبْحَائَهُ وَإِعْلَاءً لِكَلِمَتهِء وَطْلَب 
لِمَرْضَاتِهِ » فَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْء وَجَعَلَ ذَارَ الْكلق ها مَأَوَاهُمْ: 
وَالتَابعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى 2 الدّينِ. 

أن تند اشوا الله ار يم م وَاعْلَمُوا 
اعمارق كدكد 0 دح أَعْمَالِْكُمْ وَأنها م مِثْلَ رَمَضَانَ سَوَاءَ بِسَوَاءِءِ تَبتَدِئُ بِالتَكُلِيفٍ 


3 


درق أخرجه من حديث عمر ما ظ : مسلم في الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بذر 
(سنفتة 1" 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 
للحا 


كما يَبدَأْ الَّهرٌ بإهْلَالٍ ِلاله» كُمّ تتَوَسّظ كَمَا يتَوَسّط الشّهْرُ مُه مهي بِالمَوْتٍ 
كَمَا يَنتَهِي الشَّهْرٌ بخُرُوجِدء ولا يَبْقَى للْعَبْدِ إلا مَا عَهلَ فيه «هّمَن يَعَمَلْ مِتْمَحَالَ 
دَرَوَ خَيرا يَرَمْ (© ومن يَمَمَلْ مِتَفَكالَ دَرَوَ شرا يَرَمُْ4 [الرَلْزْلَة: 16]. 

أَيُهَا النَّامنُ : عَظَمَةٌ الل تَعَالَى قَوْقَّ كُلّ عَظَمَةٍ وَقُدْرَتهُ سُبْحَائَهُ عَلَى كُلّ قُذْرَق 
حاط بِكلَ شَيْءِ عِلْمَاء وَجَعَلَ لِك شَيْءِ قَدْرَاء يَقْضِي الْقَضَاء قَيَظن الْحَلَىُ 
لش َُمْ دا في عبات يد كني لم مُنْرِعُوة» وَحَاوة الإنك الي أوذِي فيا 
قَاضِلٌ هذه الْأمّةِ: رَسُولُ الله يكلِ وَصَاحِبُ الصَّدَّيقُ وَابتْهُ عَايِمَةُ مكنا كَانَ فِيهًا 

هِنَ الْسَيْرِ ما حَكَا الله تعَالَى بقَولِهِ : إلا تسب شيا لَك بل 0 

نا أكْسَبَ ِنّ لان ولّه وَل كبرمُ مِنم لمُ عَذَابُ عَظِيهُ4 [الثور: .]1١‏ وَهَكَذَا 
أَيْضًا في فَرْض الْجِهَادٍ مَعَ مَا فيه مِنَّ 0 وَالسَّدّةِ» وَالتََضْحِيَةٍ بالمَالٍ وَالنَفْسِ 
«كيب عَلَِكُم الْقِتالُ وَهْوَ كه لك وص أن كَكَهُوأ كبا وَهْرَ خن لَكُمْ وَعسَىَ 
الي ا كت > االْبْقَرَة: .]71١‏ 
وَوَكَمَ 0 عل 5 ني أذ مو كر بيْنَ أُهْلٍ الشَّدْكِ وَأَهْلٍ الإِيمَانِ؛ إِذْ بَكَمَ 
النَِّىَ كله مَسِيرٌ كَافِلَةِ لِقَرَيْش يَقُودُهَا ١‏ أب لاق كذ يع ون القاء لرة 55. 
وَتَمُر بِقَرْبٍ المَدِيئَةَ َمَاوَرَ عَلَْهِ اَل وَالسَّلَامُ أَصْحَابَهُ وين فِيهًا كُمَا رَوَى 


َه 7 
0 ع 


بُو أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُ دنه قَالَ: قَالَ رَسُوُ الله يه وَنَحْنُ نَحْنُ بِالمَدِيَةِ : (إنْي أَخْيرَتٌ 
عن عر أن خفن اليااوذ مُقبِلةٌ كَهَلْ لَكُمْ أَنْ نَخْرْجَ قِبَلَ هَذَا الِْيرِ لَعَلَّ الله 
يُغْيْمُنَاهًا؟ فَقْلْنَا 0-562 


فَانْتَدَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَا لسَّلَامُ و قم وجء ل بَعْضَهُمْ وَتَقَلّ بَعْضٍ 


ا 


ا م 
أن تحبوا شيا ود 


0 


ان 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8805)» والطبراني في الكبير (5/ )١1/5‏ رقم (4007)» 


/"- غزوة بدر (5) ودورت َك غَيْرَ دَاتِ نّوك تكو »4 


وَذَلِكَ أَنّهُمْ لَمْ يَظُنُوا أَنَّ رَسُولَ الله يَلْقَى حَرْبًا»7” . 

عَلِمَ قَائْدٌ الْقَافِلَة ُو سْْان مَبِرٍ المي إِلَيْهِ لِأَحَذٍ قَاِلَيهِ ؛ كَأَرْسَلَ رَسُولًا 
إى أذ +لة بتتجد يَسْتَنْجِدُهُمْ  ٠‏ قَبَلَعْ رَسُولُ أبي سُفْيا 1 َى الْأَبْطحَ مُسْتَضْرٍ ًا 
مُسْتتقِرَا» وَعَمِلَ ما يَعْمَلَهُ النذِيرُ بِحَظِرٍ وَشِيكِ؛ فَوَقَت عَلَى رَاحِلَيهِه وَحَوَّلَ 
رَخْلَهُه وَشَقَّ قَمِيصَهُ وجح بَعِيرَه ) يَصِيح بأَعْلَى صَوْتِهِ : «يَا مَعْشْرَ ل 
اللّيمَة اللَّطِيمَة أَمْوَالَُكُمْ مَعَ أبي سُفْيَانَ وَيَجَارَنُكُمْ قَذْ عَرَضَ لَهَا مُحَمدْ 
اليك »لوقف ا 

وَعَلَى إثْرِ هَذَا الْإنْدَارٍ حرجت فَرَيْشنٌ مُسْرِعَةٌ لإِنْقَاذِ ذِ عِيرِهًَا وَرِجَالِهَاء وَاسْتِعَادَةٍ 
َييتهَاء وين المُسْلويَ» يَمُودهمْ بو جه بْنْ حِسَام. 

00 أبا سَفْيَانَ طَييه كَانَ مِنْ دُمَاةٍ الْعَرَبِء وَأَفْذَاة الرّجَالٍ؛ إِذْ غَيّرَ طَرِيقَ 
الْقَافِلَة وَنَجَا بها مِنْ قَبْضَةٍ المُسْلِمِينَ الو ةل 
وَيَظلْبُ مِنْهُمْ الْعَوْدَةَ إِلَى مَك وَهْنَا تَكَلّف مَقْصُودُ كلا الطَّائِفََيْن؛ فَالمُسْلِمُونَ 
حَرَجُوا لِظَلَبٍ الْعِيرِء وَالْعِيرُ قَائنْهُمُ وَالمُشْرِكُونَ حَرَجُوا لديا وَقَذّ نَجَتْ 
مِنْ قَبْضَةَ المُسْلِمِينَ. 

وَفي كُلَّ الْحِسَابَاتِ الْبَسَرِيَة أن كُلَّ طَاَِة َرْجِعٌ إلى بَلَدِهَاء وَلَا يما مَعَ عَدَم 
وُجُودٍ التكَافُوِ بينَ الْمَريقيْنِء وَالمُسْلِمُونَ مَا حَرَجُوا لِلقِعَالِ وَِْمَا لير فَحَسْبُء 
() أخرجه في سياق قصة بدر من حديث ابن إسحاق عن جمع من شيوخه عن ابن عباس وَقْياء 


وعن عروة بن الزبير وا : ابن هشام في السيرة (7/ ؟61١)»‏ والطبري في تفسيره (9/ 20787 
وابن سعد في الطبقات »)١57 /١(‏ والحاكم (7/ 207١‏ وابن حبان في ثقاته 2)١67 /١(‏ 
والبيهقي في الدلائل (5/ 0037١‏ والبغوي في تفسيره (؟/370). 

(54) هذا جزء من سياق قصة غزوة بدر المخرج في حاشية ("0. 
وقوله: «اللطيمة»: اللطيمة هي الجمال التي تحمل العطر والمسك والبز غير الميرة» 
ينظر: النهاية »)750١/5(‏ واللسان )047/١7(‏ مادة (لطم). 


المقفيد في خُطب الجمعة والعيد 
الما 


له 
3 


- 3 َ رع)ة# ره 0 إسمكب ا 2 52 ا ميم قدي ه 000 1 
وَلكِنَّ الرّبّ جل جَلَالهُ له تَذِييرٌ آخَرَ غير تَذْبِيرٍ البَسَرِ وَتَصَوُرَاتِهمْ ؛ فَسَلط له 

2 1 وه رعر م عقعوه ا رو لواش ارو يلوه 52م 
أنا جع المشركيرت وَهوّ قائدهم فى ذلك الح فافض ع 
ا جَهْلٍ عَلى المشرِكِينَ وهو قائدهم في ذلك الخروج» فرفض رجوعهم رغم 
كن نا سنت خرن بق انناو قلي لز لد ران سن ار سين ود 


- 


َمَا إِصْرَارٌ أبي جَهْلٍ عَلَى المْضِيَ فِي هَذَا السَِّيلٍ المَجْهُولٍ إِلَّا لِيُحَفّقَ رمه 
عرد 32 5 ٍ- 


المُسْلِِينَ إِلَى المَدِيئَِ» كقَالَ مُعَلَلَا عَدَمَ رُجُوعِهمْ إلى مَكَة: «وَاللّهِ لا نَرْجِعْ حََّى 
َأَتِيَ بَدْرًا -وَكَانَتْ بَدْرٌ سُوقًا مِنْ أَسْوَاقٍ الْعَرَبِ- قَنْقِيمَ بها تَلاناء كَنْظهِمَ بها 
الطَعَام وَتَنْحَرَ بها الْجُوْرَ وَنَسْقِي بهَا الْحَمْرَ وَتَعْزِفَ عَلَينَا الْقِيَان وَتَسْمَعَ 
جَمِيعُ الْعَرَبِ بِمَخْرَجِنَاء وَأَنَّ مُحَمَّدَا لَمْ يْصِبٍ الْعِيرَء وَأ 
قا يَرَانُونَ يَهَابُوننَا بَعْدَهَا أبَد)00* . 

قَوْلُ الل تَعَالَى وَلِيَنْقُدَ فِيِهم أَمْرُهُ وَليْصِيبَهُمْ قَدَرُهُ الَذِي قَدَرَهُ عَلَيْهُمْء إِنَهَا آي 


2 
ا 0-8 أَعْضَ ف نا 


نا قد اعضضنامةء 


وو 2 


وما المُسْلِمُونَ؛ فَإِنَّ الَّبىَ يكل اسْتَشَارَهُمْ بَعْدَ أَنْ نَرََ جِبْرِيلٌ ظلذ يُحْيرَهُ أن 
اله الى كذ وعد إختى القَايتِينء وَكَال لَه : ما تَُولُون؟ إِنَّ الوم حَرجوا 
ه٠‏ َه ع1 ع8 دراه ع2 ل لمر ا و 2-0 7 عي 2 م ع 
مِنْ مكة عَلى كل صَعب وَذلولٍ. فالعير أحب إليكم 8 النفير؟ قالوا: بل العير 


أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ لِقَاءِ الْعَدُوٌ كتير وَجْهُ رَسُولِ الله يكل ثُمَ رَدَدَ عَليْهمْ فَقَالَ: إنَّ 
العر فِذمَضنك إلى ساعل الخوه وَهَذا ألو َيل كذ أب تقالوا يا رشو 
- 2 م ص 


102 


اللو عَلَيْكَ بِالْعِيرٍ وَدَعَ الْعَدُوّ كَقَامَ عِنْدَ عَضَبٍ اللَِيَ يلل أَبُو بكر وَعْمَرُ فَقَالَا 


مه 2 
2 


- غزوة بدر (4) وَتوَدوت أن غير دَاتِ التَّوَكَةٍ حَكْوْتْ لك2» 


57 
2008 - َس 


كَأَحْسَناء ثُمّ قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: انْظَرْ أَمْرَكَ قَوَاللَهِ لَوْ سِرْتَ إِلَى عَدَنَ مَا 
ا ل ل يك الأنُصَارِ)»9 . 

نم تتَابَعَ الصَّحَابَةٌ ون عَلَى ما أَرَادَ ال لله مِنْ مُوَاجَهَةٍ المُشْرِكِينَ . 

وَكَدْ عَرَض الْقُرْآنْ لِهَذَا الْمَضْل الْعَظِيم مِنْ تَدْييرٍ الله تَعَالَى لِلْمُوَاجَهَةٍ بَيْنَ أَهْل 
الْحَقْ وَأمْلٍ الْبَاطل» وَتَفيتةِ أسْباب دَلِكَ وَالمْجَادَلةِ الي جَرَث بيْنَ أل 
الْإيمَان وَهُمْ في بَادِئ الْأَمْرِ لَا يُرِيدُونَ إِلَا الْعِيرَ وَلَا يُرِيدُونَ مُتَارَلةَ جَيْشٍ لَمْ 
َتَهينُوا لِمْتَارَلتِهِ « كما أَحْرَجَكُ رَيّْكَ من ينيك بِأَلْحَنْ وَإِنَّ مَرِبنًا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لكَرهُونَ 
© مجدِلوَكَ فى الْحَي بََدَمَا بَينَ كثََا مسَافونَ إل الْمَوتِ وَهُمْ يَظرُونَ © وَإِْ 


0-0 ع 2 2 1200001 س0 لسر م و وعم مي 5 0 رك رس 
يَعِدَكُمُ ألَّهُ إِحَدَى الطايفينِ أَمََا لَكُم وتودوت أن عَيْرَ دَاتِ التَوَكةَ تَكوْتٌ لكر 


-_ 


وَبُرِيدُ أَنَهُ أن نحن الْحَقّ كمد ويفْطمَ دار الكفرين © لحن للق وَبَطِلَ البطل 
وكُُ كر لْمُجْرِمُوَ #6 [الأثقَال: محم]. 

قد أزاة الله تقال وله لمعيل والمة على عياف المؤوقك أن تكون ملصمة 
ا غَنيِمَةَ» وَأَنْ تكُونَ مَوْقِعَةَ بَيْنَ الْحَقٌّ وَالْبَاطِل ؛ لِيْحِقَّ الْحَقَّ وَيُْتهُ» وَيُبْطلَ 
الْبَاطِلَ وَيُرْحِقَة وَأَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكافِرِينَ ؛ كَيْْئَلَ مِنْهُمْ مَنْ يِقْئَل» 
َيُؤْسَرَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْسَرُ وَنْدَلَ كِبرِيَاقْهُمْ وَتُخْضَدَ شَوْكتُهُمَ وَتَعْلَوَ راي 
الإسْلام» وَيُمَكَنَ لِلْعْصْبَةٍ المُسْلِمَةٍ في الأزضء وَلَنْ يَكُونَ هَذَا التَّمْكِينُ إِلّا 
ِجهْدٍ وَعَمَلِء وَمُتارَلَةٍ وَجِهَادٍ لِأَهْل الْبَاطلٍ وَالْوَئية" . 

لَقَد حَبَا الله تَعَالَى لِْمُؤْمِينَ في بَذْرِ ما هُوَ حَيْرٌ لَهُمْ مِنَ الِْيرِ وَالْعَمَِ ؟ 


و 


20 ا به 6م 007 م مهدب ل 2 ان 5 م مومع 
أُسْبَابَ المَعْرَكَةِ بلا سَابق إنذار وَلا اسُيِعْدَادِء وَهنَا تَظهّر التَضْحِيَاتٌ» وتبرز 


07 
00 
رم 


00 ينظر: في ظلال القرآن (7/ .)١58١‏ 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
خض 


0 0 اومان 3 لتوكنء وَعِنْدَهَا لا يَنْظْرُ أَهْلّ الْإيمَانِ 


لوا نا وأا غزم لي ل عى خف عي الفخر : ل ل او 
وَأَعْلَنُوا ل أ مهما سار يهم عَم مَاصُود ممه ولنْ يلوا عَنْهُ وَلَوْ كَانَ في 
ذَلَك ذَهَات”5 نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ . 

وَلَوْ أن المسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ الْمَُوا عَلَى المُتَارَلة لرْبَمَا لَمْ ينها دَلِكَ لَهُمْ 
ِسَبَّبِ بِعْدٍ مَكَةَ عَنِ المَدِيئَةِ» وَلِلْمَارِقِ بَيْنَ الْمَرِيقيْنِ في الْعْدّةِ وَالْعَتَادِه وَالنَمْسُ 
بكري ا ِحبََةٍ الاسْتِعْدَادٍ #إِدْ مم يا 


1 أَسَفَق مس شق 1254 02 00 

التو وا لقث لتكن ونكت راذا دنه [الخمس و لسر رشك ل 
م شكارت 5-7 [الأَثْقَال: 3؛]. أي ال ص الله سييحانة ما أَرَادَ يبعذريه 

: ل وَأَهْلة وَإِذْلَالٍ الشَّرْكِ وَأَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَل مِنْكُمٌء وَلَا تدر 


6م 8 2 


ولا تَخطيطء فََعَلَ سْبْحَاتَهُ ما أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ بِلّظفِهو" . قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ طلإنه : «إِنّمَا 


مكو 6ه سعدمة سم 


خَرَجَ رَسُولُ الله يكل وَالمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قري » حَنَّى جَمَّعَ م الله بينهم وَبِينَ 
عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْر مِيعَادِ) رَوَاهُ الشَّيِكَانِ"" . 

ون جيب تدر اللو الى أنُّ وى علب ليه يك َلَى حزض المغركة ري 
رَاهَاء ثُمّ عِنْدَ الْتقَاء الطَائِف يِقَتَيْن أَرَى كُلَّ طَائِفَةٍ مِنْهُمَا قِلَهَ الطَايِمَةٍ 0 
وَأَظْمْعَها فيه ذلذ لي عار المشْرِكير ات هُ أَضْعَافِهِمْ وَلَا كت 
0 عَنٍ و النزضن حَوْنًا مِنْهُمْ «إذ بِيكَهُمْ أَنَهُ في متايك قبلا و 


تع 


َسَكَهُمٌ كدر حكيرا لقفاث 0 كت لَْمَر 1 حل 21 كم م ل ' بِدَّاث 


(8) تفسير ابن كثير (7/ 7316). 
(9) أخرجه البخاري في المغازي» باب قصة غزوة بدر (7/6)» ومسلم في التوبة» باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (59/؟). 


؟- غزوة بدر (4) 9# وَتَودُوت أن عَيْرَ دَاتِ ألتَّوَكوَ وت ل25» 
انض 


7م و مارج مم جرع برام يح ره م بغرء ى ماهر رلدء 53020 4 ع امج اس 
الصَدُور 09 وَإِد بريكموهم إذ الْتَقَيثم فيه أعسيكم قليلا وَبِتَلْلْكُمْ ف أَعْبْنْهم لَنَضىَّ 
ميو كم 2 هه رمو عظ ر م26 بوسر م2 00 ع اليه بر 
للَهُ أمرا كات منعولا وإل أل تَرْجَعْ الْأموز» [الأثقَال: ؛14]. وَفِي ذَلِكَ يَقَولٌ 


3 مه 0 0 2 8 َه سق سا م6 0 2 - 07 © 0 0 
ابْنْ مَسْعَودٍ وَه : «لقَدَ قللوا فِي أَعيِيْا يَوْمَ بَدْرٍ حَنَى قلت لِرَجَل إلى جَنْبِي : تَرَاهُمْ 
5 9 ك2 27 وي 
مه 58 6 01 اه 3 و م 4م 5 04 ره 2 6 ص 
سَبْعِينَ؟ قَالَ: لاء بل هُمْ ونه حَنَّى أَحَدَنًا رَجلُا مِنْهُمْ فَسَأَلنَاهُ فَقَالَ: كنا 
0 
ألها)” <. 


5 
0 


َأَيْنَ مَا أَرَادَهُ المُسْلِمُونَ مِنْ مُجَرّدٍ الظّمَرِ بِالْعِيرٍ مِمّا أَرَادَهُ اللَهُ تَعَالَى لَّهُمْ 
وَسَائَهُ إَِيْهِمْء مِنْ كَسْرٍ شَوْكَةٍ المُشْرِكينَ» وَطهُورٍ الْحَق وَعُلْرّ وَإِزْهَاقٍ الْبَاطِلٍ 


وَلَوْ أن المُسْلِمِينَ طَفِرُوا بِالْقَافِلَةِ لَكَانَتْ مُجَرَّدَ عَنِيمَةٍ ا تَكَادُ تُذَكَرٌء كَأَيْنَ 
ِكْرُهَا مِنْ ذَكْرٍ بَدْرِ التي لا يُذْكَرٌ الإِسْلَامٌ إِلّا بهَاء حِينَ جَسَّدَ الي يكل هَذِه 
2 5 0 3 © يميه ٠.‏ 0 5 أ 3 008 7 ًَ .مره 
الْحَقِيقَةَ بدْعَائِهِ «اللْهُمَّ إن تَهْلِكُْ هَذِهِ الْعِصَابَة مِنْ أهْل الإسّلام لا تُعْبَد في 
الأزض 3, 

0086 2ه وادفع دوه 5ه 00 5 5 و2 روم هر ورا 

قد عدَتْ بَدْرٌ بَعْدَ النضر المبين أغظم مَعْرَكَةٍ في التاريخ كله بَيْنَ أنْصَارٍ الْحَقَّ 
وَأَهْلٍ الْبَاطِل» وَلَكُمْ تَمَنَى مَنْ تَخَلْفَ عَنْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ وي إِذْرَاكَهَا! وَلَكُمْ 
رو بي ومريو > . اشنل ركو لاه فل د ل بل قفا ره رو4ك و ووه رعيه اللا ياه 
يعبط | لمسلمون في كل ا لعصّورٍ مَنْ حَضَرَهًا! وَأهل بَدرٍ مُعفور لهم وفضا من 
شَهِدَهًا مِنَ المَلائكةٍ عِنْدَ المَلائكة هي كَمَضْل مَنْ شَهِدَهًا مِنَ الصَّحَابَةٍ عِنْدَ 
الترياريعة بتر ارما ارال اشر عد مره بر ا بي 
ا ا 
الْعَجَم . 

وَيَكْفِي وَلِبُِا عَلَى قَُةٍ المُسْلِمِينَ بَعْدَ بَدْرِ أَنَّ النََّاقَ كَانَ بَعْدَهَاءِ إِذْ كَانَ أَهْلٌ 
)9١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 2275٠‏ والطبري في تفسيره (/ »)١98‏ وابن أبي حاتم في 

تفسيره (/4171)» والطبراني في الكبير )١51//1١(‏ رقم .)1١759(‏ 
)١١(‏ مضى تخريجه في حاشية .)١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


>35 


- د 


لْكُفْرِ مِنْ أَهْل المَدِيئَةِ وَمَا حَوْلَهَا يُعْلِيُونَ كُفْرَهُمْ وَعَدَاءَهُمْ لِلْمْسْلِمِينَ» وَيَسْخَرُونَ 

مِنْهُمْ فَلَمَا الْتَصَرَّ المُسْلِمُونَ في بَدْرٍ أَظهَرَ كثيرٌ مِنْهُمٌ الإيمَانَ حَوفًا مِنّ 
5 22 ا 2 2 في اد اي با و رك ا لذ 

المُسْلِمِينَ» وَأَبْطْنُوا الْكُفْرَه قَهَذَا هُوَ أَوَّلُ تاريخ النّقَاقٍ في هَذِ الأمّة؛ كُمَا جَاءَ 


- 5 00 ع« ع مس هخ د عاو # 0 20 ع سمه لليير 3 9 5 
في صحيح البَخَارِي : «أن رَأَسسَ النفاقٍ عَبْدَ الله بْنَ أَبَئْ وَمَنْ مَعَه مِنَّ المشركِينَ 


لك 2 07 000 0 6 ام-2 2 عر يعي 03 اياك 72 
وَعَبَدَةٍ الأؤْثانٍ قَالوا بَعْدَ بَدْرِ: هذا أُمْرٌ قَذدَ تَوَجهَء فَبَايَعُوا الرَّسُولَ كَل على 
0000 000 20322300 

الإسلوامه فأسلموا» © . 

2-012 7 ساس اه 25ل 0 مه 0 و ننه عر بص هه اج ١‏ اوح ل 
كل ذَلِكَ كَانَ مِنْ بَرَكَاتٍ هَذِهِ الْعَرْوَةٍ الْعَظِيمَةٍ التي كَره المَوَاجَهَةَ فِيهًا بَعْض 
0 - ا 1ه سر نه 0200 9 000 0 3-0 0 2 المسككايي 
المُؤْمِنِينَ في بَادِئ الأمْرِء وَلكِنَّ أَمْرَ الله تَعَالى نَافِذَء وَحُْكُمَهُ قَاهِرٌء وَكَانَ مَا 


6 عرسم م :وى خم د م 3 م 0 2 3 اي" عي ل" 
احتَارَه سبْحَائَهَ لِلْمؤْمِنِينَ خَيْرًا مِمّا اتَاروه هُمْ لِأنْفسِهم؛ وَصَدَق سبحانه 
2 06 5 جك مدع لد ال مو لامي و م كي 2 2 


مذوروا ىن برءاس 5 - سم صمي ور لم اس 6 00 ال اي اا 
ممعولا الَمَهْلِ»كَ من هللك عن بِيّنَةِ وَيَحَىَ من حرم عن بِيِنةَ إن ١‏ لسيميع 
علي » [الْأثقَال: ؟14. 
م كيو ار يا 00 م2 20100 ضر 0ج 5 - هر - 0 ؟س 2 
سال الله تَعَالَى أن يَزُقَنَا تَدَيدَ كانه وَالْفِقُهَ فى دينة» وَالثبَات على الك 


جا 


لا التطقوه واستغفر الله ل اولك دم 
ع 2 2 


)١(‏ أخرجه في حديث طويل من حديث أسامة بن زيد ب'ْههها: البخاري في الأدب» باب كنية 
المشرك (5885)» والبيهقي (4/ 2٠١‏ والطبراني في الكبير (111/1) رقم (744) وتمام 
في فوائده (579)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 20757 وابن شبة في أخبار 
المدينة (9/11). 


ذه 


- غزوة بدر (4) #وَتودرت أن عير دَاتِ ألتَّوَكرَ حَكوْت ل425 


35 


و 3 2# 0 َه 
يا يهو 
م 
. 


الْحَمْدُ لِلَِّ وَكَقَى بِهِ شَهِيدًا وَتَصِيرّاء أَحْمَدَهُ عَلَى عَظِيم نِعَمِهِ وَجَزِيلٍ عَطَائِهِ 

إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ «لمٌ ملك لسوت وَالارْضٍ وَلر يَنَدذ 
وَكَدا وَل يكن لَه سَريكُ في الْمُك وَعَلقّ كن عَىْءٍ عنَدَرمُ نتدِرا» [القُركَان: ؟]. وَأَشْهَدُ 
َنَّ مُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ؛ حَيْرُ مَنْ صَامَ وَكَامَ وَكَنَتَ للَّو َب الْعَالَمِينَ» وَكَانَ في 
الْعَشْرِ الْأَخِيرَةِ مِنْ رَمَضَانَ يَعْدُ مره وَيْحبِي ليله وَيُوقِظُ أله صَلَّى الله 
وَسَلَمَ وََارَكَ علَيِْ وعَلَى آله وَأضْحَابهوَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجهمْ وَافْتََى أََرَهُْ إلى 


سمي 


َه 2< ا 0010 ءًَ 2000 1 ا 0 2 )اه 
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وَأَطِيعوه. وَاحْذْروا عَضَبَهُ قلا تَعضوة. وَاعْمَرُوا 
َه يه 2 ايع أ 3 ا ل 5 . 5-0 ع يو 
أَوْقَاتَكمْ بِذِكْرو وَشْكْره وَحْسْنِ عِبَادَتِهِ» وَتَعَرَضوا فِي هَذِهِ الأيّام المبَارَكَةٍ 
00 - 0 3 > قسإى 000 عه لس ليم ل بن 41 0 وه 
لنفحاته» وَاسالوه من خيراته ؛ فإن رَبَكُمْ سجيع كريب » جَوّاد كريمء يعطى 
العَطَاءَ الجَزيل عَلى العَمّل القلِيل. 


2 7 1 َ 0 هام هله 9 م ع باح نه 06 00 

يها المَسْلِمُونَ: لا بْدَ مِنْ إِخْسَانٍ الظنّ بالله تَعَالَىء وَالإِنَابَةِ ليو وَالتَوَكْلٍ 
وه 0 7 6 - مون هوه 2 ع قاس 3 0 2 
عَلَيّهِء وَالَيْقِين بأن قَضَاءَهُ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ خَيْرٌ لَهُمْ مِمًا يَخْتَارُوتَهُ هُمْ لِأَنْفِيِهمٌ. 
كت ناجم 2 20 02 مع ممت ف سكوك اواكنع ل مانيو عر ا 4 َ 50 2 ب وم مو 
وَإِنْ يَدَا لِأَوَّلٍ وَهَلةٍ أن مَا قضاه يهم فيه عنت وَمَشْقَةَ ؛ فإن الله تعالى لا يقدر 


6 » عار اناج د اروس لكام 1د م د ع ل ا ا اد 
شُرًا مَخضَاء وَسَيَظهَرٌ بجَلاءٍ بَعْدَ اسَتَِانَةٍ الآمر أن قضاءه سبحانه كان خَيْرًا 
م لوي 
للمُؤمن كما ستيان ذلك للمؤفية. فى يذر بنذ أن كَرهوا مقائلة المشركية 
للمؤميين بالك دلت للمومين: فى "ددر + وضو رعين ٠‏ 
-ه و و و 00 047 00 04 ل ا 2 3 م 5 
وَالمْسْلِمُ يَحْتَاحُ لِأنْ يَمْلَا قَلْبَهُ بهَذِهِ المَعَاني الْعَظِيمَةٍ في زَمَنِ كَثْرَتْ فيه 
_- 7< ص مس 


عراز و تسبل و وس 1س و 0 ا 2م م6 يه لير بور و 
المصَائَب» وَتعَددت المشكلاات» وَتنوَّعَتِ الابتلاءةات ؛ فقل يَضجر ا , مِنْ 


092 


20 33 مَالِيةٍ كَبيرَةٍ » أو مِنْ / مشكلة امترية مَعَفَدَةٍ أو من ايتلاء عَظِيم حاق به .2 


١ ٍِ‏ 
ركو وعووده . :> سهس سمس 5 3 و 1 هع ه َ مارم 2 5 7 7 عن و 
وَلا يثبته في ذلك بعد عَوْنٍ الله تعالى وَتَوْفِيقِهِ إلا إحسانه الظن بربه يق » وثقته 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فض 


0000 َه سمه عو ع ٠‏ 5 ميكل َِ - َو 3 5 جو 04 هم عرو لك 
به» وتوكله عَلَيْهِ ويقينه بأن فِي مصَابهِ خَيْرَا أَرَادَهُ الله تَعَالى لهء لا يُذْرِكه هو في 
- 0 2 2 7 000 5 07 2 1 وس امير 0ك 2 
بَادِئ الأَمْر؛ فَلَيَرْضَ بِقَدَرٍ الله تَعَالىء وَلَيْسَلم الأمْرَ له سبْحَائَهُ» وَسَيَنَالُ بذَلِكَ 
0 رك 1 
خيري الدنيًا والآخرة. 

صخ 3 مي 7 
هه هي س صا مص امورو اتناس كس 6ه الإساى ا لبي 0 اه ص 0 


٠ - 55 5 1 1 0 را‎ 

تَسَلْطِ الكَافِرِينَ وَالمَنَافِقِينَ عَلَيْهِمْ بِالإفْسَادٍ فِي دِيَارِهِمْ» وَالسَّخْرِيَةِ بدِينِهم. 
لساب 5 0 3 ص 2 53 0502 ع م 0 لم د 6 4 
وَتَدنِيس قَرَأنِهِمْ» وَسْتِيمَةِ نيهم كل وَمَحَاوَلةٍ قَهْرِهِمْ على مَنَاهِجِهم المنْحَرفَةِ! 


مع عد رمف 31 


وَأَهْلَ الْحَق وَالْإِيمَانٍ أَورَاعٌ متَمَرعُونَ يَرَى كثيرٌ مِنْهُمْ أنَّهُمْ عَيْرُقَادِِينَعَلَى مُارَلَة 
َعْدَائِهِمْء وَرَدُ عُدْوَانِهِمُ وَإِزَاءَ ذَلِكَ كَمْ تَخَلَى أَنَامنٌ عَنْ عَنَائِدِهِمْء وَانْحَارُوا 
بعْقُولِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ إِلَى طَوَائِفٍ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِِينَ» كَرَادُوا لَه فثْتَهّ وَعَظمَ 
الابيلاء بِهِمْء وَكَانَ مَا فَعَلُوهُ بالمُسْلِوِينَ أَشَدَّ مِمَا فَعَلَهُ الْأَعَْاءٌ! 

وَلَكِنْ فِي هَذِه الَعَلْبَاتِ وَالِابتِلَاءَاتٍ مِنّ الْكَيْرِ مَا لا يُخْصِيه إِلّا الله تعَالَى 
فلا ينبت عَلَى الْحَق إِلّا مَنِ اقْتتَمَ بو وَضَحَى فِي سَربلِه وَرَجَا أَنْ يلْقَى الله 
تعَالَى عَلَيْ يتِعُ الْحَقَّ لِأنّهُ حَقٌ وَلَا يتَمُ الْحَقَّ لديا يُرِيدُمَاء أَوْ ضر ينَْظرْهُ؛ 
حَنَى إِذَا ما اسْتَِطاً نَضرّ الله تَعَالَى لأَهْل الْحَقّ الْسَلَحَ مِنْ جِلْدِوء وَانْحَارَ لِأَهْلٍ 


وَكُمْ كَشَفَتْ هَذِهِ الابْتيلاءاتٌ عَنْ كثير مِنْ قَسَادٍ الْعُقُولِ وَأَمْرَاضٍ الْقُلُوبِء 
وَأَظْهَرَتْ أَهْوَاءَ دوي الْهَوَى وَالتّمَاقِءِ وَمَضَحَتْ مَن انَكَذُوا دِينَ الله تَعَالَى مَطِيَه 
ِتَحْقِيقٍ مَصَالِحَ آنيةِ» وَإِشْبَاع ظمُوحَاتٍ دُنْيْويّة وَهَذَا مِنَ الْكَيْرٍ الْعَظِيم الَّذِي 
اق الله تان للمزيية في تِلْكَ الابيلاءات؛ عَنَّى لا يُحْدَعُوا ع 
وَلَا يُصْعُوا لِكُلَ رُوَيِِضَةٍ. 


0 


وَفِي سِيّاقٍ الآيَاتِ التي عَرَضَتْ لِعَرْوَةٍ بَدْرِه وَمَا فِيهًا مِنْ عَظِيمِ الانتلاء 


نك غووة بكر (8) ونوك 01 22 كات اللزحكو كترق نكئ 

وخا 
لَعؤْمنِينَ المُسْتَطْعَفِينَ بمْمَابلَةٍ المُشْرِكِينَ المُسَْكْيرِينَ بعَدَوِهِمْ وَعُدَّهِمْ» ثم نَضرٍ 
المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ؛ نَجِدُ أن اللَهَ تَعَالَى قَدْ نَصّ عَلَى يَلْكَ الْحِكْمَةٍ الْعَظِيمَة #«وَلو 


و 2 مدءد ذم ٠١‏ ارك" اضر عم سه لا مه 00 2 لمع ير سر 7 
تواحددز لَأخْتَلَنْتمٌ في الْمِيعدٍ ولكن لض أنه أثرا كات متَْعُولا لَيَهْلِ»كَ مَنْ 
آ 1 سم لسع سي سرس صن سل ساحن سه ْم رمد م 7 ل ا ا اا 35 

هلك عن يَيَنَوِ وَيَيْىَ مَنْ مت عَنْ بَصِنَوَّ وَإِرتَ أله لسَمِيعٌ عَلِيِةٌ 4 [الأثقّال: ؟4]. 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «أي: لِيَكْفْرَ مَنْ كر بَعْدَ الْحْبَةِ لِمَا رَأى 
مِنَ الآية وَالْعبْرَة» وَيُؤْمِنَ مَنْ آمَنَ عَلَى مِثْل كه" . 
َلَيِنْ كَانَ عَدُوٌ الل أَبُو جَهْلٍ قد سَاقَ المُشْرِكِينَ إِلَى حَتْفِهمْ بعُلْو وَاسْتَكْبَارِو. 
وَرَعْمِهِ إِعَادَةَ هَيْبَة قُرَيْش وَمَجْدِهَا؛ فَإنَنَا نَرَى قَادَةَ الدُوَلٍ المُسْتَكْبرَةٍ في هَذَا 
الْعَضْرٍ كَدْ سَلَكُوا مَسْلَكَ أبي جَهْلٍ َسْلَطُوا عَلَى ذُوَلِهِمْء بِقَضَاءٍ اللَّهِ تَعَالَى 
وَقَدَرِوه وَحِكْمَيه وَتَدييرِوه فَكَرَوَا بجَحَافِلِهِمْ بلّادَ المُسْلِمِينَ؛ لِبَسْطِ نُُوذِهِمْ 
وَاسْتِعَادةِ هيَْتِهِمْ فَكَرِقَ جُنُودُهُمْ في مُسْتَْقَعَاتِ بِلَادٍ الْأَفْعَانِ وَالْعرَاقِءِ كَمَا عَرِقَ 
الدُوَلُ التي كَانَتْ مِنْ قَبْلُّ تَكَافَهُمْ» وَقُضِحُوا شَرّ مَضيكة0", 
رَكَانَ المُسْلِمُونَ في بَادِئ الَْمْرِ قَدْ كَرِهُوا تَسَلْط المُسْتَكْرِينَ في هَذَا الْعَضْرِ 
عَلَى بُلْدَانِهِمُء كُمَا كر أَهْلْ بَذْرِ مُتَازَلَةَ المُشْرِكِينَء ثُمّ اسْتبَانَ لِلْمُسْلِمِينَ أن في 
ذا التَسَلّْ وَالِاسْيكْيَارٍ الْعَالَمِيَ خَيْرًا كيرًا لَمْ يَعْلَمُوهُ هُمْ مِنْ قَبل وَلِنَِ الأمر 
ِنْ قَبْلَ وَمِنْ بَعْدُ. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)411١57(‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره لابن إسحاق من قوله 
(؟/15”)» وهو في سيرة أبن هشام (71//5؟). 
(14) هذا إشارة إلى ما فعله رئيس أمريكا بوش وعصابته من المحافظين بالكذب والتدليس على 
شعبهم» حتى غزوا أفغانستان والعراق بحجج واهية» وكانت مستنقعًا يقتل فيه جنودهم» 
ولم يحققوا مرادهم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
َانَّقُوا اللَّهَ ربَكُمْ -أَيُّهَا المُسْلِمُونَ- وَيْقُوا به سُبْحَائَهُ وَائبْتُوا عَلَى دينه إِلَى أَنْ 


َقَوهُ غيْرَ ُبَدَلِينَ وَكَا مُعَيرِينَء كَهُوَ وَاللِّ الْحَقّ الذي لَا مِريَةَ فيه . 
2 و 1 > لش 0ه 
وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلى نيكم . 


د 


04- غزوة بدر (0) «ويقطٌ دَلِرَ الْكَفرِينَ» 


”> 
- غزوة بدر (0) 
ود ير الكيري» 
5 كاه 


0 
؟رمومى 5-8 
0 


الستداو اح العمر ا , ينْصْرْ المُسَتَضْعَفِينَ » ويه يَقْصِمْ المُسْتَكبرِينَ» وَهُوَّ 
عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ «وقد يلا : َلك ثلا ل قي 5وف بلي لتقا ب 


> اعم ا 2 ادن 


لد 0 أ ركان حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْمْؤْمِنِينَ» [الرُوم: 40]» تَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَاء 


نْكْرُهُ عَلَى ما أَعْطَانَاء وَتَسْأَلَهُ أنْ يتنا عَلَى الْحَقّ إِلَى أن تَلْقَاهُء وَأَسْهَدُ أن لا 
1 لع لاخية 4 يذم عد َمُْكوه عَظِيمٌ في أسْمَاه 

إل ِ 
ته» حكيم في تَقْدِيرِه وَأَفْعَالِهِ ؛ إن الحكم 31 1 6 يفص الْحَقّ وهو 2 


ا : 00]. وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدُ اللِّ وَرَسُولُة وَصَفِيهُ وَخَليلهُ؛ لَمْ 
يرك يَوْمَ بَدْرِ مُنْطرِحًا عَلَى باب رَيُوء رَافِعَا يَدَيْه إلى الْسَمَاءِ يدعو ): حتى جادته 


البمْرَ بالنض القبين + وَالْقَضَاءِ عَلَى صَتَادِيقٍ المشركيق:ء: صَلَى_ الله وَسَل 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّين. 

كا تقد اتقو الله تعالى وأ طيغرة: 0 نْ شَهْرِكُمْ ؛ قَبالْأَمْس 
َدَأتُمُوهُء وَهَا أَنْتُمْ تَأَخُذُونَ مِنْ نِضفِهِ الآخَرِء وَكَرِيبًا يُفَارفُكُمْ ما اسْتَوْدَعْتُمْ فيه 
مِنْ أَعْمَالِكُمُْء فَاعْمَلُوا الْيَوْمَ صَالِحًا تَجِدُوا خَيْرًا في عَدِكُمْ «فْمَن يَعْمَلْ 


سس 
24 


ان 295 ير 0 ومن سيمل متستال.درة شرا يرم [الزَلْرَلّة: لا. 4]. 
أَنّهَا النَامنٌ من سن لل تَعالَى في المُكَذَيينَ من عبادو أن رُم ويرَمْبَهُمْ 
وَيُمَه 31 ويه ل وَيُحَذْرَهُمْ عِفَابَهُ» وَيَحَوّقَهُمُ د بآيّاته » ريل لهم النُذْرَ يِلْوَ 


ص 


لذ وَيَفْنَحَ عَلَيْهُمْ وات انعم اسْتَِدْرَاجًا لَهُمْ ؛ حَنَّى إِذَا اسْتَوْجَبُوا الْعِقَاتَ؛ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ا 


و 


قَطَعْ دَابِرَهُمْ وَاسَسَاضَلّ شَأَكتَهُمْ ونا حَضْرَاءَهُمْ ؛ ؛ كلما َو م كوأ بهو 
سمو هد برو سودي هب 


َنَحَنَا عَلَيْهِرَ أَبوابَ كل تَىء حَيَهَ إذَا وَحُوأ بمَآ أونوًا لَحَذْتَهُم بَعْنَدٌ كَِدَا هم مُبيمُونَ 
َعَم ولك لمرو لزج نا وَكْلْمَدُ لَه رب الْعَلِنَ» [الْأنْعام: ؛ى ه؛]. 

وَسَرَثْ سُنَهُ الل تعَالَى عَلَى المُكَذَبِينَ لِلرْسُلٍ تك في شم 
تداك لما كديت غرذا ا قَطعَ اللَهُ تعَالَى دَابِرَهُمْ وَألكن هوكاتوالتزيدة 


0 ل 0 0 


مَعَهُ ؛ مَعَهُ؛ ا مَأَيِهُ و زيت الم برحمة يك وَقْطعنا دَايرَ لدي و بِعَايِنَا وما كان 


شَتّى الْأَرْمَانِ وَالْأمَم ؛ 


مُؤمِنيرَتَ# [الأغرّاف: 71]. 

وَقضَى ف في كوم ُو 8 لما كَذَبُوهُ وَأَتوًا الْمَوَاحِشنَ بقع دَايرِهِمْ؛ 

وَقَصَيْمَآ لَه دَلِكَ الْأَمر أب دابر هؤْلاةِ مقطوع مُصبِحِينَ4 [الْحجْر: 1]. 

لله يقالي المُكَذَبِينَ لِحَاتَم رَسْله عَخَملَ عليه" الصّلدة ة وَالِسَّلَامُْ بِعَاقِبَةٍ 
المُكدَ 1 بين قَبلَهُمْ وَحَذَرَعُمْ ون شلوله مشلكية ؟؛ ؛ لكلا يقْطَعَ دَابِرَهُمْ كُمَا قَطعَ دَابرَ 
من كَانُوا لهم <ل يوا أتها من قَبَلهم ين كن ا مَا لد تسكن 
لك ورسلا َلسَّمَهَ عَلم مَدْرَاَا وَجَمَلَنَا الْأَنْهدرَ تَرِى من حلي كم يدوم وَأَفمَانا 
وتوف نا ل الام 

غَيْرَ أنَّ مَنْ كُيِب عَلَيْهِمْ الشَّمَاءُ اريم ا ا 

عَنْ عَمَلٍ أَمْلِهِ حَنَّى تَرْدِيَهُمْ شِقْوَنَهُمُ وَمَنْ: كت :الله تَعَالَى نَجَاتَهُمْ أَذرَكتَهُمْ 

ريه ميك 4ه وَأسْعَفتهمْ هذايئهةء وَقَذْ وَقَعَ ذَلِكَ كما 0 الله شال وَقَضَاهُ في 
عَرْوَةٍ بَدْرِ الْكُبْرَى التي كَانّتْ فِي رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ؛ إِذْ سَارَتْ 
جَحَافِل الشّرْك وَجَيْد جُنْدُ الْبَاطلٍ تَجُرٌ ديالا بَطرًا وَرِكَاءَ النَّاسِء مِنْ مَكَةَ إِلَى المَدِيئَة 
لتُنْقِدَ قَوَافِلَهَا مِنْ 8 عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَام وَصحْبهِ وق » وَتَضْرِبَ ينها 
ِالْقرْبِ مِنْ مَدِينَتهِمْ ؛ تَحَدَّيًا لَهُمْء وَاسْتِعَادَة ِهب تَصَعْضَعَتْ بِكَلِمَةٍ التَوْحِيدِء 


- غزوة بدر (0) «إويقطع دَابرَ الْكفرين» 
ا 


02 


وَكَادَ اللَقَاءُ أَنْ لا يَتِمّ بِنَجَاةٍ الْقَافِلَةِ مِنْ قَبْضَةٍ المُسْلِمِينَ» وَلكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَدْ 
تل نرقو الك العال د رقع كار الله ااذه اويل عه از جنك 
ان قلق انق انالك وروت لض رذق التوحك و شورق نل زكر ا 
أن ييحن الْحَقَّ يِكِمَيو وَيقَطْمٌ دَابرَ الْكَفْرِينَ4 [الأثقَال: /6. 

َقَدْ فَضَى اللَّهُ تعَالَى فِي المُشْرِكِينَ قَضَاءَهُ لا بُدَ أَنْ يَنْقدَ يهم حُكْمُه وَأَنْ 
يَقَعَ عَلَيْهِمْ مُرَادهُ فَكَانَ اللَقَاُ عَلَى غَيْرِ مِيِعَادِء وَبَلَعَّ المُسْلِمُونَ أَرْضّ المَعْرَكَةٍ 
قَبْلَ المُشْرِكِينَ» وَكَانَ النَّنْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُشِيرُ إِلَى مَصَارع المُشْرِكِينَ في 
الْأَرْضٍ» رَوَى #6 طه أن انين يله لما نَيَكَ بَذْرَا قَالَ: 07 مَضْرَعْ لانٍ. 
قَالَ: وَيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى لْأرْضٍ هَاهْنَا وَهَاهُنَا قَالَ: قَمَا مَاط أَحَدُّهُمْ عَنْ مَوْضِع يد 
لول للد كفا | 1 


رمك ورع اي رود م 0 عات شت تك عراس سم م 6م ره ءَ: 
وَقال عمر ونه : «إن رَسول الله ع كان رِ ينا مصّار اهل . رٍِ بالامس 
ور ل 5 و 2 


يَقُولُ: هَذَا مَصْرَعٌ فُلانٍ غعَذَا إِنْ شَاءَ اللهُء قَالَ عُمَرٌ: فَوَالَذِي بَعَنَهُ بِالْحَقٌّ ما 
اخطؤواالخدوة الى تخد رشول الله كلق روا ار 
وَالتَقَى الْجَمْعَانِء وَتَقَابَلَ الصَّمَانِء وَكَانَ في المُسْرِكِينَ مَنْ يُشِيرٌ عَلَيْهُمْ بأن 
07 و سه 2 2 0 0 02007 م 22 6 3 أ 020 3 
يَرُجعواء وَلكنٌ كِبْرِيَاءَ أبي جَهْلٍ تأبَى ذلِك» فمًا رَالَ بِهِمْ حَتى عَرَمُوا عَلى 
3 سي 27 هه سس وم و 5 6ه 20 2 شر وو يَ 5 
الحرب, وَوَقفوا لهاء وَخَرَجَ المبّارزون منهم لِلمَبَارَرَةء وَوَقَعَ أمْر الله تعالى» 
َتحقْقَ وَعْدْهُ يمظع دَاِِمْ؟ طوثِريذ لَه ل يي الي يكلنيد. ميقم َي 
لْكَفْرِينَ» [الْأثقال: 7]. 
)0( أخر جه مسلم في المغازي والسيرء باب غزوة بدر (48/ا/ا١),‏ وأحمد 1/9 
وابن حبان (؟١9/5ا8).‏ 
4 أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه (/781)» والطيالسى .»)5٠(‏ وأبو يعلى .)١5١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فق 


قلكل سَيقون ينوع ود نشوا وكان في القثلى: قله كدرة ين اذه 
ُرَيْشٍ وَكِبَارِهِمْ» وَصَنَادِيدٍ الْكُفْرٍ وَشْجْعَانِهِمْء أَحََّتْ مِنْهُمْ سيُوفُ الْحَقَّ حَطهَاء 
وَارْتَوَتْ أَرْضُ بَدْرٍ بدِمَائِهِمُء وَدَارَتُ دَائْرَةٌ السّوْءِ عَلَى أُعْدَاءٍ اللو تَعَالَىء 
عط نف الفقة المقيةة امف نة ونان المكد رد ف انوا دونه 1 
الإيمَانٍ في رَمْضَاءِ لك وَانْمَصَرَ ال تَعاَى لَهُمْ منهُمْ. وَأَبْصَرَ بال 2 بن 
ل كان كد بمَكة- ا فلن ل موف رذ نكا أي 


إل 
2 


وَأَعَائَهُ عَلَيِْ َرِيقٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ كَتَحَلَلُوهُ يسيُوفِهِم حَنَّى كَتَلُوه». وَقِصَّةُ َدْلِهِ في 


رمم 78 2 مه 03 000 0 4 ب 00 يه 2 
وَكَان أَمَيّةَ صَدِيقًا لِسَعْدٍ بن معَاذِ طللنه » فإذا ذهب سعد إلى مكة نرّل 
ع وَإِذَّا ذَّمَبَ ا إِلَى المَدِيئَةِ نَرَلَ عِنْدَ سَعْدِء وَذَّاتَ مَرَةِ خَرَجَ سَعْدٌ 0 
ا ا ريقف 1ض سند كله أن انين عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ قَذْ أخير 


اك «يِمَكَة؟ كال له أذ ذريء كَفَرِعَ ءَ لِذَّلِكَ أَميّهُ قَرَعَا صَدِيدّاء ا 
بدَلِكَء وَقَالَ: وَاللّهِ لا أخرّج مِنْ مَكّةه”2. وَلَكِنّ السَّقِىَ سَيُدْرِكُهُ شَقَاؤُهُ و 


امام 


5 
52 


احتَرَر وَأَمْرُ الله هِ تَعَالَى أَمْضَى مِنْ عَرْمِهِ وَيَمِينِه وَرُفْقَةٌ السُّوءِ لَنْ تَرَالَ به حَنَّى 


بورده حيمهه 
«قَلَمَا كَانَ يوْمُ بَدْرِ اسْتَثَْرَ أَبُو جَهْل النَّامسَء قَالَ أذركوا عيرم فكرة أمية 


أَنْ يَحْرْجَ كَأَنَاهُ أبُو جَهْلٍ قََالَ: يا أبَا صَفْوَانَ إِنْكَ مَتَى ما يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ 


24 


كلك رانك كد انز ادي كلل ماقي لك ون ون االو ابولق 


530 


() في كتاب الوكالة» باب إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز 
(7119) من حديث عبد الرحمن بن عوف دنه 

2 أخرجه مطولا من حديث ابن مسعود 5 ضيه عن سعد بن معاذ ذه : البخاري في المغازي» 
باب ذكر النبي كلِ من يقتل ببدر (00/94) ولد 1 


8"- غزوة بدر (0) 9# ويقطم دَاير لْكفرِينَ * 


2< َه 2و2 0 0 هه فل ع 2 عاد رمم 2 7 0 
لَ: أما إِذْ عَلَبْتَيِى فَوَاللَهِ لأشْترينَ أَجْوَّد بَعِير بمكة» ثم قَالَ أمَيّة: يا أمّ صَمْوّان 

ل اع اد هع عو رز رقاو و او ةخود ١ ١‏ حت حصا رام وم )نف كا ور اس . 1 
زم » فقالت له : يا أنا انْ» وَقَدنست ما قالَ لك أخوك اليثريث ؟ قال: لا 

جهريري يا ابا صمو و أ حوب مربي 

عا شع 6ف كع ع سسوه كل > اس 124هم مدع #لهة مه هل عف ‏ ذخ« عى يه ركد عيئ- 


5 َل يَدَلُ بِذَلِكَ 00 كله الله د بَدْرِ) رقَاء اللخاريا ” 

َقَدْ قُيِلَ فِي بَدْرِ رُوَسَاءٌ الْكُفْرِ وَأَتِمَةُ الشّرْكِء وَقَطَعَْ اللَهُ تَعَالَى دَابِرَهُمْ 
وَشَمَى صُدُورَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُمُء وَكَانَتْ نِهَايَتَهُمْ في الدَنْيّا شَرَّ نِهَايَقه وَعَذَابُ 
00 أَسَدٌ تأبقى. 
عَنْ عَايْفَةَ كنا قَالَتْ : «أَمَرَ رَسُولُ اللَِّ كه بالْمَتلَى أَنْ يُظرَحُوا فِي الْقَلِيبء 


3 


قرغ هلان غم أي لي ب( ال في مي تن نه 
يُحَرٌكُوهُ قتَرَايّلَ كَأَقَرُوهُ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ ما عَيبَهُ مِنَ الثُرَابِ وَالْحجَارَة فَلَما أَلْقَاهُمْ 
في الْقَلِيبٍ وَقَف عَلَيْهِمْ رَسُولُ الل يك كَمَالَ: يا أَهْلّ الْقَلِيبِء هَلْ وَجَدْثُمْ ما 


لع 0-7 02 ص 
ره لقره َه 2 6# سرس هم بي - و 00 


وعد ريكم حقاء فَإني قَدْ وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِي رَبِي حَقاء فَقَالَ 


وا للد 


ف رب وه 
ضحاية» 


5 2 
ا 2 سم / 


قَوْما موتى » قَقَالَ لَهُمْ : لقَد عَلِموا د وَعَذَْهُمْ حَقٌ) رَوَاه 


6 


- 


وَفِي رِوَايَةٍ نَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامْ قَالَ لَهُمْ : اجَرَاكُمُ الله شَدًا مِنْ قَوْم ني 


م 00 رع كه 2-3 1١‏ 
مَا كان أسُوَأ الود وَأَسَدَّ التَكزيس)" 


وَفِي رِدَايَةِ لِلبْحَارِيَ مِنْ حَدِيثٍ أبي طَلْحَة ؤقه: «مَجَعَلَ يك يناد 
َأْسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِم : يَا قَُانَ بْنّ لان وَيَا قُلَانَ بْنَ فلانء أَيَسْرَُكُمْ اك 


(4) قطعة من الحديث السابق المخرج في حاشية (5). 
(5) أخرجه أحمد (77/5/5). 
0 هذه الرواية لأحمد من حديث عائشة وِْيّناء وفيها انقطاع (5/ .)١7١‏ 


0 حي 3 1 مي مو سوه #2 سم 12" ع 2000 مه 2 
وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم : «قَتَادَاهُمْ عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَّلام فَقَالَ: يا أيَا جَهْل بْنَ 
و 


4 - ملام هص ثيه وه ققد وار ع ره 22 وا ل عا عوه سس اهم سا 28م سم 

شام يَا أ بن خلفي يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بْنّ رَبِيعَة» أليّسَ وجدتم ما 
2 

ل ص ”ل لص ل عه سه 0 مه عا شد هم بير ا 2 0 (6©9 

وعد بكم حقا؟ فإنى قد وجَدت ما وَعَدنِى رَبَى حَقا» 


2 2 تقر 52 عاو 32001 كوره 9 2 - ع2 0 0 2 تر ه 

وفعي السيرة النبوية أنه ع قال لهم : لآبس عشيرة النبيّ كنتم لنبيكم ! 
وو : ل كام 7 مو لوم مععالى لمكم ع ل 7 ا 
كذبتموني وصدهني الناس ١‏ وآخر جتموني واواني الناس وقاتلتموني ونصربي 


َه ا 2 3 ادس 

الام قَبنْسَ عَشِيرَةٌ التبيئ ع لنب ه170 . 
6 42 5 صساعة كهى إكش؟ ا لج1 2 سهد 4 “اقير حو قا وول 
مَكذا كانت نِهَايَةَ أَيِمَةٍ الكفْرِء وَكَذَلِكَ يَقْطمْ الله تَعَالَى دَابِرَ كَل مُسْتَكبر 


00 


-ه 


جَبَارِ كُمَا قَطِعَ سُبْحَائَة دَابرَ قَوْم تُوح» وَقَوْم هُودِء وَقَوْمِ صَالِحء وَقَوْم ُو 
وَنَْمٍ شُعَيْبِء وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ وَحَقَّ فِي كُنَّارٍ مَكَةَ كَوْلُ الأ 
تَعَالَى: «## ألم ثَرَ إِلَ ان ملوأ ممت أله كرا وَلَحَُوا مَرَمَهُمْ دار الْبوَارٍ ©© 
جَهَم يَصلَتها وينّى القَرَارُ4 (ْراجِيم: 00 004. كَالَ عَمْرُو بْنُ ديار -َرَحِمَه 


و 


الل حا 8 36 0 0 رع ساس هده شوق مرا ع سىس ع8 0: 
ل هم ر قريش» ومحمد النعمة» وَدَار البّوَارٍ النار يَوْمَ بَدَرٍ) 


٠. 
حمر‎ 
_ 


5 
ع 


06م هي مه مس د د 
أُوَلِمَاءَ؛ م إن لزن حاون ألله 


م 


َالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْكَنَ مِنْ أَغْدَائهء وَنَصَرَ 

(8) أخرجه من حديث أنس عن أبي طلحة كنا : البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل 
(373761). ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه 
(2381» ولم يذكر مسلم في روايته عن أبي طلحة به» وإنما جعله عن أنس َه » وأحمد 
(359/5)). وابن حبان (8/الا8). 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير (0771/7» وفتح الباري لابن حجر (7/ 707). 

)١(‏ علقه البخاري مجزومًا به في المغازي» باب قتل أبي جهل (54/ 2)١557‏ وذكر الحافظ في 
الفتح أنه موصول (// 0"07. 


- غزوة بدر (0) «إويقطمٌ دار الْكفرين» 


نيف 


3 


و سم ما مهمه 


7 2 
بن من لهم وَقَدَ أنزلنا يلت يدت وَلِلْكفْرنَ عذابٌ ٠‏ مهيب * 


سم 


وَرَسُولمٌ نا كنا كت 


١ 


لأس مت م2 وس به نر ١‏ اخ و 2 20 الى صح هدس سلس م 
[المحَادلة : ياك هو إن الزن يحادون 7 ورسولة وليك ل الاذلين مكب الله 
2ه وسو 7 6 ص2 ءِ 

َلِيتِ أنأ وَرَسَلَ إرك الله هرِقُ عير [المُجَاَلّة: .٠١‏ ١؟].‏ 


00 سا م > 2 - 2 : ار ا ل 0 2 0 
الْحَمد لِلَْهِ حَمَدًا طيبًا كثِيرًَا مبَارَكًا فيه كُمَا أَمَرَّهِ وَالشْكرٌ له عَلى نِعَمِهِء فَقَدْ 
200 0 0 00 كور وسو د دادم رئةه روه 
تَأَذْنَ بِالرّيَادَةِ لِمَنْ شَكْرَء وَأَشْهَدَ أن لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وَأَشْهَدَ أن 


مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُه صَلَّى اللّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ وَمَنِ 
امتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْمِ الدّينٍ. 

عا تقد لقنا الل تَعَالَى وَأطِيعُوة» وَانْبْتُوا عَلَى دِييِكُمْ حَبّى تَلْقَْا رَبَْكُمْ؛ 
*# وأعبدٌ رعق ين ألْبقييكٌ» [الْحجْر: 49]. 

يها المُسْلِمُونَ: أَهْلْ الْحَيْرِ يَْمَعُونَ إِحْوَائَهُم وَيَأَحُذُونَ بأيْدِيهِمْ إِلَى مَرَاقِي 
الْعِرّ وَالسَّعَادَةٍء وَأَهْلٌ الشَّرٌ يُرْدُونَ أَقْرَانَهُمْ» وَيَكُونُونَ سَيبا في هَلَاكِ أَصْحَابِهِمْ» 
اه إل على ها شرم وَطَهَرَ ذَلِكَ جَلِيّا في غَرْوَةٍ بَدْرٍ حِينَ أَعْرَى 
أ جل صاجبة أن ب كف بروج تع يقي 2 تون لا تحالة: قا ال ب 
ُو جَهْلٍ عن عه إلى الْمَثلِ وَالنَارٍ. 

وَفِي زَّمَينَا هَذَا رَأَيْنَا َرَاعِةٌ الذوَلٍ المُستكيرة يَجرُونَ مَعهمْ إَِى الْمَئلٍ وَالْهَِيمة 


وَالئّارٍ مَنْ يُوَافِقَهُمْ مِنْ أرْبَابٍ الذوق الأخرق لِيُعْرِقُوهُمْ في مُسْتَنْقَعَاتِ الدّم 
9 


2 3 


وَالدّما مَارِ ونم وَالْعَار في الْعِرَاقٍِ وَالصُومَالٍ وَأَفْكَانِسْتَانَ فَمَتَى يَتَفِظ الظعَاةٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لق 


مو +25 * الكَخإ؟© 1ج كد 12ت 551 و د: ون | ر: مزكاة الكل د عكلة ممهسة 
وَمَتى يعبر الاتباع؟ وهلا كان لهم فِيمَنْ مَضُوًا مِنْ طَعَاةٍ التاريخ عِظَة وَعِبْرَة؟! 
هَذَا؛ وَمَنْ تَأمّلَ مَصَارِعَ المَشْرِكِينَ في بَدْرٍ عَلِمَ أن لِلَهِ تَعَالى ١‏ لحكمّة الْبَالِعَةَ 
٠‏ .0 2 > موسو هم سعوةسم هع )سم عه مم 5 5 - 5 و 
تيرق 2 ؟ ويام .6 سرع ئلم سامير وم 7 020 كساقم 
وَلا يرول إلا أن يؤمنوا» ولو امنوا -وهم سَادَة مكة واشرّاف فريش- لسَادوا 
اس لجس| ساس كم علش اسع ليع ةس 2 دم م م إلى كككا مه 55-6 
النامنَ كما ساد أبو بكر وَعَمَر وَعثْمَانَ وَعَلِيٌّ وَسَائر الاشرافي مِنْ قريش ل : 
0 اء. - > عع 201 ها ء م2 سما سم( ولا يمعي ووه . ءا موس واالاهة 
وَلكانث هَذِهِ عاجل بِسْرَاهمْ فِي الذنيًا مَعَ مَا يدخر لهم فِي الآخِرَةء وَلكِنْ مَنْ 


جب قَلَبْهُ عَمًا يَنْفَعْهُ َآنْ تَنفَعَهُ الذّكْرَىء وَلَنْ تُجَدِيّ فيه المَوَاعِطء وَلَوْ جَاءََهُ 


يه 


و َه 00-2 2 أ ار دو 00 
النذر. وَأابيصَر الآيات؛ من يضلل ألنَّهُ فل 


7 مممبررىس . بر سس دس موشير 04 


دِى لم ويذرهم في طعِْم يعرهون 
[الأغرّاف: 185]. 
١ 2‏ 


1 : 


وَّمِنْ عَجِيب تَقْدِيرٍ الل تَعَالَى فِي عِبَادِِ أن أَْنَاءَ لِمَؤُلَاءِ الصّنَادِيدٍ مِنْ ُرَيْضٍ 
وَإِخْوَانَا وَأَقْرَائًا وَأَصْحَابًا حَضَرُوا بَدْرًا عَلَى الشَّرْكِء وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُقتلُواء وَبَتِيَ 
مِنْهُمْ عَلَى الشرْكِ مَنْ بَتِيَ سََوَاتِ عِدَّة وَلَكنَهُْ مَكْتُوبُونَ في اللّوْح المََفُوظ مِنْ 
هل الّْهِدَاَة وَالسَعَادةِ وَل َهعُوا بوهم علَى المُؤْنِينَ في بَذْرِ وَأَحد وَالسَدقٍ 
وَغَيْرِهَاء وَمَنْ كُتِبَ سَعِيدًا كَلَنْ تَسْتَورٌَ مَعَهُ شِفْوَثة وَلَنْ يَبْنَى عَلَى كُفْرِهء وَلَنْ 
يَمُوتَ إِلَّا مُؤْمِنَاء فَمَا أَعْظمَ مَقَادِيرَ الل تَعَالَى في حَلْقِهِ! وَمَا أَحْكمَ قَضَاءَهُ 
سْبْحَائَهُ في عِبَادِه! فيه 0 لْبلعَةٌ هلو سآ لَهُدَسَم معي 4 [الأنْعام: .]1١49‏ 
كَانَ مِنْ أُولَئِكَ الثَّرِ حَكِيمُ قُرَيْشضٍ وَسَيْدُهَا حَكِيمٌ بْنُ حِرَام ذفله الَّذِي رَأى 
الكؤاكه في ذو وقزاوق بغت النقرين كن رحفة ارل نكال فيان كنا 
وَأُسْلَّمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُة وَكَانَ سَيّدَا في الْإسْلام كمَا كَانَ سَيِّدَا في الْجَاِلِيَ 


الى واس -ه م 0 0 5 الا رثن 1١١‏ 
وَكَانَ إِذَا حَلَف بِيّمِين قَالَ: لا وَالَذِي نَجَانِي يَوْمَ در 1 


.)45 /"( وينظر: سير أعلام النبلاء‎ »)١١8/١0( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١١( 


-١4‏ غزوة بدر (0) «إويفطم دَابِرَ الكفرين» 


يفف 


إن 
2 7 


وَكَانَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةٌ طلله ابن 0 هَذِهِ الأمّةِ أبي جَهْلٍ يِل أَبُوهُ عَلَى 
الشركة في يدر َنَجّى الله الى عخرمة ييه لِخَيْرِ أَرَادَهُ بو َأَسْلَمَ بَعْدَ المنْح 
وَحَسُْنَ إِسْلَامُةُ» وَكَانَ يله إِذَا مهد في ابن كال : وَالَّذِي نَجَانِي يَوْمَبَدْرِ 0 


وَِذَا كَانّتِ الْهِدَايَةُ مِنَ الله تَعَالَى وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ مَحَرِيٌ بالمُؤْمِنِ أَنْ 


يلج دُعَايهِ دام وَأبَدَا أن يَهِْيَة وَِتهُ. كَينت؟ وَهُوَيفْرَاً فى كُل رَكْعَة : 0-0 


ود لج بيو 


00 لْمسَقيِمٌ 52 لبت حك نهم عرِ المغضوب لهم ولا 
صَالينَ» [الْمَاتَحَةَ بحة: ى لا1. 


2 8 0 - 6 عم مم وو 


وَمِنْ أَغظم أَسْبَابِ الْهِدَايَةٍ وَالكنات عَلتها + قِرَاعَة القران وَتَدَيرة » وَالْعَمَل يما 
فيه» وَالمُحَافََةُ عَلَى الْمَرَائْضِ مَعَ الْإِكتَارٍ من التَوَافِل ؛ فَإِنَ ذَّلِكَ سَبَبٌ هِدَايَةِ 
الُْنُوبٍ وَصَلَاحِهَا وَتّبَاتِهَا عَلَى الْحَقّء وَإِنْ ثْرتٍ المُلَهِيَاتُ وَالصَّوَاركُء 
وَقَويَتِ الضّعُوظ وَالمُضَايََاتُ . 

وَعَنْ كَرِيبٍ تَحُلُ بِكُمْ يا عِبَادَ اللّو- عَشْرٌ لَيَّالِ مُبَارَكَاتٌء هِي حَْرُ اللاي 
وَأَكْتَرُهَا بَرَكَدّ جَعَلَ اللَّهُ تعَالَى فِيهًا لَيْلهَ الْقَدْرِ خَيْرَا مِنْ أَلْفٍ شَهْرِء وَكَانَ الي 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ الام يَْتكف الْعَشْرَ كُلَهَا الْتَمَاسَا لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ المُبَارَكَةَ وَيَجْتَهِدُ 

فِي الْعَشْرِ تَحَرٌ تَحَرّيَا لَهَا؛ كُمَا رَوَتْ عَايْمَةٌ وهنا َالَتْ: «كَانَ النَِنْ ككل إِذَا دَخَلَ 
مشر كذ را وَأَحْيًا لَيْلَهُ وَأَبْقَطَ أَهْلَّهُ) رَوَاهُ الشَّيْحَانِ2""7, وَقَالَتْ رقنا : «كَانَ 

سُولُ الله يكل يَجْتَهِدُ ِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِوا روَاهُ مله" . 
(؟١)‏ أخرجه من حديث ابن أبي مليكة -رحمه الله تعالى- : الطبراني في الكبير )717/١/١11(‏ رقم 

.)08/51( واب بن ساك ني تاريخه‎ .)05١14( 


(1) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان »)75١75(‏ 
ومسلم في الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .)١١19/5(‏ 
)١5(‏ أخرجه مسلم في الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .)١١9/5(‏ 


المفيد في خحخطب الجمعة والعحيد 
0" 


2 سه مم # 0ه 20 8ر هم 000 و - 
روا عَنْ سَوَاعِدٍ الجد في ليَالِي العَشْر المَبَارَكَاتِء وَسَابقَوا فِيهًا إلى 
رد 506 مار اوس ا 2 لاو د 
الخَيْرَاتِء وَنافِسُوا أهل الطاعاتٍء ولا يَعْلِبَنَكُمْ عَليْهَا غَالِبٌ؛ فَإِن السَعِيدَ مَنْ 
شَعَلهَا بِطَاعَةٍ الله تَعَالىء وَأَدْرَكَ لَيْلَهَ القَدْرٍ وَهْوَ قَانِتٌ لِلَهِ تَعَالَى قَائِمًا وَرَاكِعًا 
وَسَاجِدَا قَارِنًا بَاكِيًا مِتَضْرَعَاء وَالحَاسِرَ مَنْ ضَيِّعَهَا فِيمًا لا طَائْل مِنْه. 
َو ار م م عي ثم موص . ل ا له موس . 20 اك - 
روا الله تعالى مِنْ أنفسكم خَيْرًا في عَشْرِكُمْ تجدوا خَيْرًا في الدنيًا وَالآخرّق 


و 
5 2 


اسه 0 3 رقو 0 كم 05 لس 0 4 26 8 
وَمَنْ أَذْرَكُهَا مِنا فلعَله لا يَذَرِكَهَا ون اقايله فكم وَسَّدَ فِي القبُورٍ مِن اناس 
وو 


أَدْرَكُوهَا في الأغْوّام المَاضِيَةَ فَحُذْوا مِنْ مَصِيرِهِمْ عِبْرَةَ ِأَنْفْسِكُمْء وَاعْمَلُوا لِمَا 
عَلَيْهِ قد قَدِمُوا. 


000 رك م#صتره 
و | وَسَلمُوا على نيكم ... 


ع 2 


8- إجلاء بني قينقاع 


خض 


- إجلاء بني قينقاع 


هاآ/٠48‎ 


ا سس 200 ىد دي مامه ُ 2 وو 575 
الْحَمَد لله 2 وَسَتفة وَنَسَتَعْفِره ) وَنَعُودٌ بالله من شرور أنفسئا و 
سَيّكَاتِ أَعْمَالِنًا » مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قلا مُضِلّ آ 0007 قلا مَادِىَ له» و 0 


- 


0 00 000 و 2 و رةَهرع 2 و رولرمو لم 
لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لا شريكَ له أَشهّد أن محمد 0م 
ركشت مي م ما ميرم م2 + مر مي م مب ترغهاي 42 يرم 93 
وه وه ا سس 2 د سد 2 42 د عد حير مواق تن يات ٠٠‏ اليه انين رم 5 ع ا 
«ينأمها الئاس أتفوا رَيَكم الزى حَلفَكْ مْن تفي وَدِدوَ وَحَلَقَ مها يك يا رجالا كيرا 


وَضَك ونا لله الى صَكَلنَ بو وَالْأيامْ إن لَه كن عَلَنَكُمْ ربياه [النساء: »]١‏ «إ يكام 
لذن ءامنوأ أتَقوأ أََهَ وقُولُوأ مولا سَرِيدا © يع لَك أعمللي أعمللك ويعفرٌ يخفر لَك دنوب ومن 
بلع لَه وَرسُولَمٌ فَقَدَ فار عورا عَظِيمًا [الأحزاب: ٠لاء‏ 071]. 

ما بَعْدُ: قلا دِينَ أَكْمَلُ مِنْ دِينٍ الْإسْلام, وَلَا شَرِيعَةَ أَوْفَى مِنْ شَرِيعَته 
وَالصَّدْقُ كُلّ الصَّدْقٍ فِي أَخْبَارِوء وَالْحقُ ع الْحَقّ في أَحْكَامهِ. فَالْحَكُمْ 
المشكرة والكن الموترق عه ما جَاءَ في كِتَابٍ اللَّهِتَعَالَى» وَصَحِيح سُنَةٍ وَسِيرَةٍ 
المُضْطَفَى 1 9 عَدَا الْإِسْلَامَ مِنَ الْأَدْيَانِ المكررار ا َه السَّابقَةٍ 20 0 


أَخبَارَ لمم السَّالِمَةِء وَأَحْوَالَ الْأَنْبَِاءِ وَالسَابِقِينَ» الصَّدْقٌ مِنْهَا وَالْحَقُ 
مَا كَانَ مَذْكُورًا في الكِتّاب وَصَحِيح السُّنَدَه كَأَهْلٌ الْإسْلام بِالْوَحْيَيْنٍ 
الشَّرِيمَيْنِ: الْكِتَابٍ وَالسْنَِ أعْلّمُ مِنْ أن هْلٍ الْكِتَاب بِكُتيْهِمْ مَاوال أنَِْائِهِمْ ‏ 
و اراد وامي ق 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
” 


وَتَقَاسَةُ الْكَبَرِ عَن الْأمَم السَّالِمَةَ وَالْأَنْيَاءِ السَّابِقِينَء إِنَّمَا تَكُونُ في صِذْقِهِ 
ورف ول تجنر أفخ وق النرار والشترة تاذل لكات لز كانه يقلو 
هْلٌ الإسلام قَدْ رَهِدُوا فِيهِمًا وَضَيعُوهُمَا وَأَغْرَضُوا عَنْهُمَاء إِلّا مَنْ رَحِمَ 
بي وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. مَسْبْحَانَ اللا كَيْت يَغتِي أَهْلُ الْكتَابٍ بُِمبهِمْ وَكَذ مُلئَثْ 
ا للم مما لا يَصِح عَذْلّا كت وَيُهُمِل أَهْل الْإسْلام مَصَادِرَهُمْ التي كَانَتٌ 
وَلَا تَيَالُ صِدْقًا وَعَذُلُا . 


02 00 2 20 ب 6 هم م 2 9 0 
أبّْهَا الإِخْوَةٌ: وَمِنَ الأخْبَارٍ التي تُسْتَمَادُ مِنْهَا الدَرُوسسء وَتُوْحَذْ مِنْهَا الْعِبَرُ مِنْ 


1 


كَانَ 


.0 أ ى مسوم مَتَبَلايه ٠‏ 06 1 2 .ت0. 4 اه | َم 5 0 ل - ا 04 

سِيرَة المصطفى عَكة : دثة وقعت فِى مثل هذه يام» في شُوَالٍ مِنَ السنةٍ 
ب : 

مه 2 9 ا الا لام 8 3 2 0 هه 6 0 - 3 عر ايان 

الثاني مِنَ الهجرةٍ النبوية .. إنها حادئة إجلاء يني قيُنقاع عن المَدِيئةِ النبوية 


حيثمًا 00 | عور , 


وَكُمْ نَحْتَاجُ إِلَى قِرَاءَةِ هَذِِ الْحَادِئَِ وَإمْعَانٍ النَّظرِ في تَفَاصِيلِهَا في زَمَنٍ 
ٍ ٍِ لي يي لل 
يُشَاهِدٌ فيه المُسْلِمْ الْحَمَاتِقَ تبَدَلُء وَالنْوَابِتَ تُعَيّرُء وَالثَارِيتَ يُرَوّرُ. 
كَانَ بنو فَيْْقَاعَ ضَاعَة وَحَدَادِينة وَيَبْلِكُون الكقة مِنَّ السّلاح كما كا نو أل 
00 2 رو م 581 مهمو 03 2 ا 2 - 2 2 
مَنْ نَكتٌ الْعَهْدَ وَالمِيئَافَ مِنْ يَهُودٍ المَدِينَةِ» وَكَانوا أَشْجَعَْ يَهُودٍ المّدِينَةِء وَكَانوا 
ُو عه وَمِْدَمْمْ على الننَ 4 وَأَضْحَابو وق . كلما صر المُسِْمُون 
05 ان ل 0 ماس وسعوى سس ةساس ه 5 للبرعوهى 2 3 7 ع ا 2 
في بدر اشتد عَضبْهُمْ وَحقَدهم» وَازدَادت سحريتهُم مِنَ المسلميدة والتحرشس 
بِهمْء وَعِنْدَمَا تَمَاقَمَ أَمْرَهُمُء وَاشْتَدَّ بَعْيْهُمْ نَقَذَ صَبْرٌ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْء لكِنّ 


)١(‏ قال الواقدي: غزوة قينقاع يوم السبت للنصف من شوال» على رأس عشرين شهراء 
حاصرهم النبى كله إلى هلال ذي القعدة. المغازي 2)١56 /١(‏ ومثله في طبقات أبن سعد 
زه تضةة ونقله عن الواقدي البيهقي في الدلائل 7). 


9- إجلاء بني قينقاع 


54١ 
رَسُوَلَ اللَّهِ يلل و هُوَ المُعَلّمُ وَالْقُدْوَةُ لَمْ يَسْتَعْجِلْ فِي أَمْرِهِمْ بَلْ رَأى أَنْ يَعِقلِهُمْ‎ 
. يرهم‎ 


2 


رَوَى 3 عباس #6 أذ سول اللو كك > حم جَمَعَ اليَهُودَ في سُوفٍ بي فَينقعَ 
فالا مر هو أشلفوا كل أَنْ يُصِيبْكُمْ مل مَا أَصَابٌ قُرَيْشّاةء قَالُوا : 
ا 1 ميق مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ 6 مِنْ قُرَيْشٍء كَانُوا أَغْمَارًا 
و الْقِتَالَء إِنّكَ لَوْ قَائلَْنَا لَعَرَفْتَ أَنّا نَحْنٌ النَّاسُء َأنّكَ َمْ تلق فلناء 
أَنْرَكَ اللَّهُ تعَالَى فِيِهم : 00 مك ار ول سر ول 
الْيِهَادُ © قَدَ كان لَكْم ءايه فى فد عن لكا د كله تتيل ون كينل ) الله وَأمرَ 


ل بطر 111 


حكان بين نديد رامت لمن 7 ظٍُ يبرق من يناه "إبكت فى كاده 


مه ود كا 


أجارة يَذُئِ ليم بَصَسْرٍ 6 [آل عمران: ان 

نَكَانَ ظَاهِرًا مِنْ جَوَاب الْيَهُودٍ الْإعْلان السَافِرٌ 9 وَافْيَرَابُ نَفْضِهِمْ 
لِلْعَهْدِ د وَصَبَرَ عَلَيْهُمْ . 

وَيَذْكُرُ أَهْل السَّيّرٍ عَنِ ابْنٍ عَوْنِ -وَهُوَ مِنْ صِعَارٍ التَّابِعِينَ- أنَّ امْرَأةَ مِنَ 
المُسْلِوِينَ كمَتْ بِجَلَبٍ لَهَاء كبَاعنهُ في سُوقٍ بي تيناع وَجََسَّتْ إِلَى صَائْغْ ؛ 
َجَعَل الُودُ يُريدُونّهَا على شف وَجْههاءكَأبَثْء مَعمَد الصَائع إلى طرف ثؤيها 
َعَقَدَهُ إِلَى طَهْرِهَا وَهِيَ عَافْلَةٌ كَلَمّا قَامَتِ الْكَشَمَتْ سَوْأَتّهَاء مَضَحِكُوا بهَاء 
تاشت ب "قونت اخ ين القنامين غائ الصَّائْعْ َفَتلَهٌُء كَشَدَّتِ الْيهُودُ عَلَى 
ال ِم فَََلُو فَاسْتَصْرَحَ هل ) المُسْلِم المُسْلِمِينَ عَلَى الْيَهُودِء كُوَقَمَ م الْسَر بَيْنَهُمْ 


عسوم ص مهفي 2 (#) 
وبين بي قينقاع 


(؟) أخرجه أبو داود في الإمارة والخراج والفيء» باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ 


لير ” وابين إسحاق ذ فى السيرة (5/ 295 والطبري في تفسيره )ل والبيهقي 
(9/ 218 وححسله الحافظ في الفتح 49 فرظ * 


() أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/ 2715 وعنه ابن كثير في السيرة (5/7). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


54 


ونان النيق كلل وأطكايه إلى ب تتلا تفيل إوافة عل خدرة 3 علد 
المَطِلِبِ فقا وَلمَا رَأوة تَسَصيوا يِحصُونومء فَحَاصَرَهُمْ أَشَدٌَ حِصَارٍ مِنْ نِضْفٍ 
م / هِلالٍ ذِي الْقِعْدَو فَقَذَفَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فُلُوبِهمُ ا فَنَرَلُوا عَلَى 
سُولٍ اللّهِ كلل ب لير عند الله بن أبن إن تسلول بِدَوْره 


0 َأَلَّحّ عَلَى رَسُولٍ اللّهِ يلل أَنْ يَعْفُوَ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ؛ ؛ حَنَّى إَِّه + أخراة لله عا - 
أَدْخَلَ يَدَهُ في جَيْبٍ دِرْع رَسُولٍ الله قَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يككِِ: «أَرْسِلْنِي؛ 
عضن كي أن اديه عَيِْ الصّلَاهُ وَالمَلامْ ََُاء كم كال: «وَنِحَكَ! 
َرْسِأني» . وَلَكِنَّ المُنَافِيَ مَضَى عَلَى إِصْرَارِه وَقَالَ: لا وَاللّهِ لا أَرْسِلُكَ عَبَّى 
م في مَوَالِىَ» اياك حَاسِرٍ» وَنَلَاثِْائةٍ اث قَدُ مَنَعُونِي مِنّ الأحمر 
لكف وَتَخْصْدُهُمْ في عَدَاةٍ وَاحِدَةٍ ني لهك اخ 2 الدواتء فَوَهْبَهُمْ 
لبن كله له" وَأْمَرَهُمْ أَنْ يَحْرجُوا مِنَّ المَدِيئة وَلَا يُجَاوِرُوهُ بهَاء فَخَرَجُوا إلى 
أذْرِعَاتِ الشّام َقَلَ أَنْ لَبُوا فِيهًا حَبَّى أَهْلَكَ الله اكترف**:. وهَذا خواء م 
فض [العقدء: وَنَاضِتَ المؤضو الطاوقين العداوة واليتضاء: 

أَيُهَا الْإخوَةٌ: وَتُظْهِرُ هَذِهِ الْحَادِتَةُ الْمَرْقَ الوَاضِحَ بيْنَ المُؤْمِنِ الصَّادِقٍء 
وَالمُنَافِقٍ الْكَذَّاب؛ َقُدْوَةٌ المَُافِقِينَ عَبْدُ اللو بْنُ أَبَيْ كَانَ مُوَالِيًا لليَقُود وَشَمَمَ 
يهم لدَى رَسُولٍ الله لوهم اريم لمن وَِيَائِهم ٠‏ وَرَعْمَ َْضِهِمْ للد 
وَالِمِيئَاق وَيْلِحّ في شَفَاعَتهِ وقول أ خُسّى الدَوَائٌِ فينِْلٌ اللَّهُ د فيه وَفي 
أمْثَالِهِ مِنَ المُنَافِقِينَ في كُلّ عضر مِنَّ الْعصُورٍ : و8 5 ل امنا له لتضدوا البثوه 
لتر أزية يتنهم أزية بَنينْ ومن يوم يتك َه من 


ع 
حل 
5م 
3 
بمتسم 
65 
3 
ّ 


م 


(54) أخرجه ابن إسحاق (7/ 225906 وعنه ابن هشام (/ 0272105» والطبري في تاريخه (7/ 2)49 


والبيهقي في الدلائل (/ 17/4). 
(5) أخرجه الواقدي في المغازي »)١158-١151//١(‏ وابن سعد فى الطبقات (59/7). 


اه 01 0 
هم 2د م3 7 ابرع 2س غلا - اذ 4 271 آ 2 0 برسم رعو ساسا مضيو 
لاي ى ألَدِنِ فى قلوبهم مَرض سترعوت فيمْ يقولون مخشى أن تصِيبنا دايرة فعسى الله أن 
عم معصى ‏ هم 4 اس عه لس سلسم اير م 


بلقتم أو أمر منْ عندف فيضبحوا عل م1 أسروأ ف شيم ند ميت * [المائدة: اف 57]. 
شُ 5 - سر سل سل 17 0 لل د 6 


- 00 1 0 00 سه هه 4. ا 0 
هدم - 0 - أ ؤُمِن ا 0 دق» ود اه - الله تَعَالى 1 : 
بينما يقعمه ىف لمؤ عر لصًا - يثبرا ممن عصب عَليهم 

وا 


الصَّحَابِيُ الْجَلِيلٌ عُبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتٍ ضئه ؛ حك أخلو تزاءثة وى خلفائه السهوةة 
مُظَاهَرَةٌ لله تَعَالَّى وَلِرَسُوَلِهِ يكللةء وَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء إِنْ لي مَوَالِيَ مِنْ يَهُودَ 


- 
3 
مور 


5-8 وه ب 0 1 ا رو م ايونس لعي د كيم و 6 
كَثِيرٍ عَدْدْهُم؛ وَإني أبرَأ إلى الله وَرَسُولِهِ مِنْ وَلايَة يَهودّء وأتوّلى الله وَرَسوله» 
د 


م.موسد سم 0 ول سر 00 
ويعم ما نَوَلى عبادة ومن سوز 


0-4 
ممع كو سا. > 


وَرَسة وَالنِنَ مثا ود زب آمو هد الْموة» 


[المائدة : 20 


بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ . . . 


و مه ع كوه َه راعو ل هشر رعو 0 
ق بِجَلالِه وَعَظَمَتِه» أحمده وَأَشْكْرَهء وأتوب إِليْهِ 
مكودعة. 0 *- عو ل و مو هم ل 22 رسك ”0# موسر 
وَأسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له» وَأَشْهَد أن مَحَمدًا عَبْذه 
سا 1 00 ر ل قر عرس بام لاك “عر ل 1 رد ور ا 

وَرَسُولهُ صَلَى الله وَسَلمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ» وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ 


22 


َه 2 كل كنم و انق ا تر ارش وا الوا أ 2 

أمًا بَعْدَ: فاتقوا الله -أَيهَا المؤمنون- لعلكم تفلحون. 

كقس وي و رعق 6ه عش 6 > عن 965 سيء لت 6و2 ا 0 

أبّهَا الْإحوةٌ: لَمْ يكُنْ غرِيبًا أَنْ يقت عَبْدُ الله بْنُ أبَيّ هَذَا المَؤْقِفَ الْقَاضِحَ مِنْ 

6 ا م ا . ا 4 ته -ه 82 
ع 0 5و 3-5 وا ل 0 رودت و ع لا لعب يي 00 ١‏ 2 
تَوَلَي إخوانه التهودء وَهوَ المنافق الذي يعتم لاي حَسَئَةٍ تصيب المِؤْمِنِين ‏ 
لواو لشالظ داهرى 2ع ده 


)4194/7( ينظر: تفسير الطبري (7/ 710)» وتفسير ابن كثير (1/ 0219 والدر المتثور‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يا 


كَذَلِكٌ لَنْ يَكُونَ غَرِيب عِنْدَ المُؤِْنِينَ أَنْ يَتَوَلَى مُنَافِقُو هَذَا الْعَصْرِ أَعْدَاءَ الدّينٍ 
مِنْ يَهُودٍ وَغَيْرٍ يَهُووٍء وَلَنْ يَكُونَ غَرِيبًا أذ يعوا َلِْنَتَهُمْ وَأَفْلَامَهُمْ ضِدَّ أَهْلٍ 
0 وَعُلَمَائَهِ وَدْعَاتِهِ وَاصِفِينَ ِيَاهُمْ ِالتَطرُفٍ وقول مُلْصِفِينَ بهم ل 
نَهْمَةٍ هُمْ مِنْهَا بْرَءَاُ؛ كَقَدْ كَانَ أَسْلَافُهُمْ يَفْعَلُونَ دَلِكَ في الصَّدْرٍ الْأَوّلٍ مِنَّ 
الإسْلام : 

3 ا ِنْهُمْ ثُلْتُ الْجَيٍْ في 0 4 انا 

ألم يَرْمُوا م الكوفيية وَرَوْجّ رَسُولٍ اللّه له الظَاهِرَةٌ المُطَهّرَةَ عَايْسَةَ بِنْتَ 
الصّدَيقٍ ويه بالْإفكِ؟”” . 


و 


+ 6ه عير له ساس عه وه لوفى* ده ىك رإبن(9) 
ثم ألم يُوة قَعُوا الْفِيْنَهَ , ةلمم حتى صَارٌَ بَعْضَهم يَقتل بَعْضًا؟ ١‏ 
ل تنتفرث الغ في خلا العشر وف قَدْ مَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ قَبْل؟ 


1 
أ لسبيكة 


ما الْيَهُودُ قَالْقَرَآنْ 0 لمبية » وَصِفَاتِهِمُ الذَّميِمَةٍ: وَمَهمَا 
حَاوَلَ المُنَافِقُونَ أَنْ يُدْخلُوا مَوَدَتَهُمْ في قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ فَإِنَهُمْ لَنْ يَسْتَطِيعُواء ما 
فاع المتلفوه يترون كات اللو بعال ويلك وشولة 36 وتسارن بِهِمًا؛ 
قَالْحَقَائِقُ الْمَاضِحَةٌ الْوَاضِحَةٌ لِلْيَهُودٍ وَالمُنَافِقِينَ تَابئَهَ في الْكِتَابِ م 
وَلَا تتِبدّلء وَلَوْ قِبلَ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ تَكيّرُواء كَالْفُوَآنُ يُكَذْبُ َعم المُنَافِقِينَ هَذَا ما 
دَامٌ الْيَهُودُ عَلَى يَهُودِيتِهِمْ . 
0) ينظر: مصنف عبد الرزاق (91780). ودلائل النبوة للبيهقي (/ 2011١‏ وتفسير ابن كثير 
.))4١01١/0(‏ 
(4) أخرج حديث الإفك مطولا : البخاري في المغازي» باب حديث الإفك (4151)): ومسلم 
ا م ل ا ال 
(9) وذلك ما فعله عبد الله بن سبأ اليهودي حين أظهر الإيمان. وحرض على قتل عثمان ذل 
وأشعل الفتنة بين المسلمين. 


8- إجلاء بني قينقاع 
ه43ظ»> 


مَلُوا رَحِمَكُمُ لله ا قَوْلَ اللَّهِ سبحَانه مخاطا الهو مقلم لون 


1 0 دو 


يآه الله مِن قبل إن كي مُؤْمِنِيرك #* [البقرة: »]9١‏ بَعْلَ أَنْ ا ول الله 
له إِلَى الْإِيمَانِ كَقَانُوا : ومن يمآ أَنزِلٌ عَلَتَمَا [البقرة: ١9]ء‏ َ بَيّنَ الْقَوَآن 


َه دح 


حَقِيقَة عُمِهمْ هَذَا 26 هرو د 0 وهو الح ل ا مَعَهُم : [البقرة: ١‏ 


الال الّذِي يرن في هنا المَقام : هَل قَتل يَهُودُ 0 


كله نيا وَاحِدَاء أَوْ شَارَكُوا في قَثْل رار 
ِلَأَنِيَاءِ 86؟ كلاء لَمْ يَخْدُثْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وَمَعَ هَذَا يُحَاطِبَهُمُ الْعُرآن 
ِقَولِهِ : «قلم تَمَلُونَ أَبِيَهَ أله من مَل إن كُنكُم مُؤْمنِيرت* [البقرة: .]4١‏ 
00 ار عرو ل 
إن في هَذَا إِيِمَاءَ إِلَى أن أَخلاق الْيَهُودٍ وَطِبَاعَهُمْ لا تَتعيّرٌ وَأَنَّهُمْ يَسْلَكُونَ 


000 


مَسْلكَ أَجْدَادِهِمْ م قَتَلَةٍ الْأَنييَاء 2000 نَم تأي الْحَوَادِتٌُ لِتُوَكُدَ تِلْكَ الْحَقِيقَة الي 


أَوْمَا إِلَيْهَا الْقَرآنَ؛ حَيْتُ سم و ال و ا وا اك 0 


مه مل 


)09١(‏ عن أنس بن مالك ونه : أن يهودية أتت النبي كلد بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها 
فقيل: ألا نقتلها؟ قال: «لا»» فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يَِةِ. أخرجه البخاري 
في الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين 20275511 ومسلم في 
السلامء باب السم .)5١90(‏ 

)١١(‏ عن عائشة ويا قالت: سحر النبي يك حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» 
حتى كان ذات يوم دعا ودعاء ثم قال: «أشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما فيه شِفَائِيء أتاني 
رَجْلَانِ: فَقَعَدَ أحدَهُمًا عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال أحَدهما للآخَرٍ: 35 وجَعْ 
الرّجْلِ؟ قال: مَظَبُوبء قال: ومَنْ طبّه؟ قال: بيد بن الأغصَمء قال: فيما ذا؟ قال: في 
مشط ومُشَاطة وجفٌ طلعَةٍ دّكرء قال: فأين هُوَ؟ قال: في بثر ذرُوان» فخرج إليها 
النبي كَل ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: «نخلها كأنه رءوس الشياطين» فقلت 
استخرجته؟ فقال: «لاء أمّا أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرًا» ثم 
دفنت البئر. أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (7578)» ومسلم 
في الآداب» باب السحر (5189). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1 


سه ى س 


وَحَاوَنُوا فَثلَهُ غَيْرَ مَدو("2©0 قَأخلاق سَابِقِيهِمُ الَّذِينَ قَتلُوا الْأنْييَاء عه 
حَنَّى هَمُوا بِقَثْلٍ الرَسُولٍ كلله. 

فَالْيَهُودُ هَُ هم الْيَهُودُ الَّذِينَ كَتَلُوا الَْنَْاء قبل مَحَمَدٍ يَلِلْ وهم هُمْ الْيَهُودُ 0 
ناصَبو | مُحَمَّدَا يله الْعَدَاءَء وَهُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ حَاكُوا الْمُوَامَر انق فيك المسلعية 
عَلَى مر تاريخ وَهُمْ الَهُوة النيق تون عَهُودَهُمْ مَعَ المَسْلِمِينَ في هَذَا 
الْعَضْرِ وَفي كل عَضْرِ» وَهُمْ 1 الي يَتْبْعُونَ الدَّجَالَء وَهُمْ البَيَوَة الذدة 
ا ل ل ار 
الرَّمَانِ ١‏ 


ع د م هه ع 
2 ا 0 0م صسصااى أ 1 


وَلَا يُوجَدٌ نَضصٌّ شَرْعِيٌ وَلَا > 
عَضْر إِلَى عَضْرِء وَلَوْ أَرَادَ المْنَافقُونَ مُحَالَفَةَ يَلْكَ الْحَمَائِقٍ بِالدّعْوَةٍ إِلَى التطبيع 
مَعَهُمْه وَعَدَّم الْعَمَلِ ِالنُصُوص التي يَدْعُمُونَ أَنَهَا نُصُوصٌ عَذَاءٍ لا ثُنَايِبُ 
حَضَارَة الْيَوْم العام لاني الْجَدِيلَ؛ فَالْهَوَآنْ اد ل ذَلِكَء وَالثًا ريخ 
يُكُذَية) وَالْوَاقٌِ ل 

أمَا يَسْتَحِبِي المُنَافِقون وَالذِينَ في قلوبِهمُ مَرَضْ حِينَ يُحَادِعُونَ عَوَامَ 
المَسَلِمِينَ بالتَظريع مع مَعّ الْيَهُودء انون قَوَاطِعَ النضُوص» وَوَقَائِعَ النَارِيخَ» 
وَدَكَائِلَ الْوَاقِع ؟! وَلَكنْ لا عََب؛ فَالْمُرَآنُ قَالَ في المُنَافِقِينَ : طهْرٌ العدوٌ دم 
)١١(‏ كما فعل بنو النضير حين حاولوا قتله غدرّاء ينظر: خطبة إجلاء بني النضير (/ 0778. 
(1) كما في حديث أبي هريرة طبلئه » أن رسول الله عل قال: ١لا‏ تَقُومٌ السّائَة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود. فِيقتّلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرٍ والشَّجَرِ 
للك ين مسوايا ود كك إلا العَرْقَد 
فَإنَهُ مِنْ د و الا ا 0 وأغرام الساعة» ياب لا تقوم الساعة حتى 


9- إجلاء بني قينقاع 


تلود ند أنَّ مَتَوْت»4 [المنافقون: 4]. 

يها الإحْوَةٌ: إِنْ كَانَ الْيَهُودُ في هَذَا الرَّمَنِ أَقْوَى سِلاحاء وَأَمْضَى قَرَارَاء 
َإِنَّ عَقِيدَةَ المُؤْمِنٍ كَرَاهِيُهُمْ وَبُعْضْهُمْء هُمْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنّ المُنَافِقِينَ» وَهَذِهٍ 
الْعَقِدَةُ التَابتَه لَنْ يَسْتَطِيعَ المُنَافِقُونَ وَمِنْ وَرَائِهِمُ الْيَهُودُ أَنْ يُزِيلُوهَا مِنْ قَلْبِ 
المُؤْمِن مَا دَامَ يَقْرَأُ الْوَحيَ وَيَعْمَلٌ بِمَا فيدء وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِء وَلَيْسَ وَرَاءَ 
ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانٍ حَبَّهُ حَرُدَلٍ. 

ليها الكيك ترك علا ع لديم حا تَى يلق الله الى بها في الفا 


2 
6. 


أَوْ يَعِيشَ حَنَّى يَأتِيَ وَعْدُ عد الله ا وت يَتَحَفَقَ نضرة» ل الأعذاق وَيُفْضَحَ 
المُنَافِقَونَ «#ومًا ذَلِكَ عَلَ أله د عَزِيزٍ 4# [فاطر : 007]ء يلوم التَصَمْ إِلَّا من عِندِ أله العزيز 
لذكير * [آل عمران: ١؟١]‏ . 


لوا وَسَلْعُوَا على تك كما آمزة: يديك زيف 0 


كن 


- لغغهزوة أحد (؟) التضحيات والبطولات 


امسا 


)*( )١( غزوة أحد‎ -٠ 
التضحيات والبطولات‎ 


1ه 


اه و 55 


الحمد للَى 2 و نَسَتَعِيئة وَنُسْتَعْفْرة) و باللّه 4 مِنْ 00 انفسنا وَمِنْ 


سَيكَاتٍ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِِ اللُّ قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلْ فلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أنْ 
ل ا ا 
إلا شري سهد ورسو 


926 0 لَه حَقٌّ تَقَائو- ولا مون إلا وَأَُمْ مُسْلُِون44 [آل عمران: :]1١١‏ 
«أيا اناس أتَكا ري الى حلفم ين نين وو وَحَلَقَ نا وجا وب عنما رجالا كنا 
وَضَارٌ وتنا لَه الى سََدَوْنَ بو اليم إنّ لَه كن عَليَكمْ تجاه [النساء: ١]ء‏ «يتايما 
لذبن امنوأ توا أله ومُولُوأ مولا سَدِينَا © يمح لَكُم أ مكلك رين ويم لك دوي ون 
يِطِع أ لَه وَرسُولمٌ فَقَدَ فار هوا عَظِيمًايه [الأحزاب: ٠لاء‏ 01]. 

ما بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ لكام كِتَابُ اللَّه ه تَعَالَىء وَحَيْرَ الْهَذي هَذْيُ مُحَمَّدِ يكل 


وو لوو ااه وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ َدِ بذْعَةٌ وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَة في 


أَيُهَا النّامنٌ: الْجَنّةُ سِلْعَةٌ اللو تَعَالَى الْكَالِيَةٌ ا يَسْتَحِقُهَا إِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
قالغا رتس الإكان 1ن عاك تيوييق: الأناتة الى انق الشماوات 
وَالَْرْضٌ وَالْجِبَالُ حَمْلَهَاء وَأَشْمَفْنَ مِنهَا! وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ» مِنْ فِعْل لِأَْوَامِر) 
وَاجْينَاب ِلَرَاحِي ؛ نَقِيلٌ عَلَى نُفُوسٍ رُكْبَثْ فيهَا الشَّهَوَاتُء وَلَكِنَّ الله تَعَالَى 


(*) غزوة أحد )١(‏ تجدها في (257/0). وغزوة أحد (؟7) تجدها في 0/مه ؟). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 


- 


ِمَضْلِهِ وَرَحْمَيِهِ يُعِينُ مَنْ شَّاءَ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى الْإِيمَانٍ وَالْعَمَل الصَّالِح» وَالمُؤْمِنُ 
2 - 22 ا 5 مله 52 4 00 2 ' و دع عو ميد 
يسَأل ركه 'ألثنات الايمّانء وَيَسْأْلهَ الاعائةَ عَلّ عبادته 88 اناك تعد و اناك 
يسال ربه ال ريمال» ود رٍ عباديه مو اد مد و إن 


- 
5 0 


فسحعِينٌ» [الفاتحة: 0]. وَمِنَّ الدَّعَاءِ البرى: «اللّهُمَ أَعِنى عَلَى ذكرك وشكرك 


- - 


ره كك 


بيد 


6 


نَّ الْإِيمَانَ إِذَا تَمَكُنَ مِنَ الْقُلُوبٍ عَمِلَ عَمَلَهُ فيهَاء كتَعِبَتْ في مُرَادِهِ 
لْأَجْسَادُ وَحَاضَتٍ الصّعَابَء لا تَهِنُ لهَا عَزِيمَةُ؛ وَلَا بلي لََا شَكِيمَةٌ تُضَحي 
بالئَفْسِ وَبالمَالٍ وَبالْوَلَدء وَيكلَ ما يُمْكِنُ التَضْحِيَةُ بهِ؛ حِمَاطًا عَلَى الدّينِء وَتبَانَ 
عَلَى الْحَقٌ» وَإرْضَاءً لله تعالَى؛ وَعَكَذًا فَعَلَّ صَحَابٌَ رَسُولِ اللَِّ يكل رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ- في عَرْوَةِ أُحُدٍ الَتِي كَانَتْ فِي شَوَّالٍ مِنَ السَنَةِ الله مِنّ 
الْهِجِرَة . 

َقَدْ كَانَتْ تَصْحِيَّاتُهُمْ فيهَا كبِيرَة وَبُظُولَاتُهُمْ فِيهَا عَظِيمَة بَرْمَُوا بها عَلَى 
إيمَانِِمْ وَصِدْقَهمْ مَعَ اللّو دء حَتَّى نَرَلَ فِهمْ كَوْلُ اللّو كد: طيَنَ النؤمتَ يبال 
صَنَوأ ما عَهَدُوا لَه عله صَنْهُمٍ من قسَى حبَمُ وَمِتّهُم مينر وما بدا يلا 
[الأحزاب: 77]. 

نا كان صِبْيائّهُمْ يََطَاوَلُونَ عِند النّن يك ليُحيرَهُمْ للعَوِ ككنت إدا 
يرججالهم؟! 


عه م ا ا 0 واد أن فاده ربراه هو ا ا 
رَد النبيٌ كَدْةُ أربعة عَشْرَ صَبِيا لم يَبْلغوا الخمس عَشْرَةَ سَنَة منهم : عَبّدَ الله بْنُ 
و 


له 2 3 ان 54 2 22 معو - آل ره م 
سامة بن زيدٍء والتعمان بِنْ يشير وَجَمَاعَة 
2 


ن 5 
مر وَالبْرَاءٌ بن عازرب» وأ 
)١‏ أخرجه من حديث معاذ وَلنِه: أبوداود فى الصلاة» باب فى الاستغفار 2))١877(‏ 

والنسائي فى السهوء. باب نوع آخر من الدعاء ("/ 87)» وأحمد (2)751//6 والبخاري 
في الأدب المفرد »)59١(‏ وعبد بن حميد »)١١١(‏ وصححه ابن خزيمة (١ه/0),‏ 
وابن حبان ال 50 والحاكم ووافقه الذهبى و" 


-٠‏ غزوة أحد (") التضحيات والبطولات 


514١ 


آحَرُونَ””"» وَقِبِلَ لِلنَِىَ يكله: إِنَّ رَافِعَ بْنَ ديج مَاهِرٌ في الرّمَايَة 0 


م 


2 
ياخذ 


أن 


5 00 5 ال 6 ارح ا جر ومو مو 2ه 9 ً نا «لللء 
وَفِي الطرِيقٍ لِلْمَعْرَكَةٍ طَلَبَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ مِنْ أخِيه رَيْدٍ ده 
مرق مهام مو يوي 2 2 ف ار اا#اص ل صانق .8 بورد وام عدر (ة) 
دِرْعَهء فقَال له رَيْد: «لاء إني أريد مِنَ الشْهَادَةٍ مثل ما تريدء فتركه كلاهما» ‏ . 


لل الْجَمُوحٍ خَرَجَ مَعَ تناه الاريعة للْعَدّوَة 1 أسْرَةٌ كاملة حت 


و 


مَا وَكْرَ مِنْهُمَ أَحََّاء وَلَا اسْتَبْقَاهُ اختيّاطًا لِسَيْءِء وَكَانَ لاه مَعْذُورًا لَْ قَعَدَ؛ٍ لِأَنَهُ 
أَغْرَحُ شَدِيدُ الْعَرَج» راج فلكر ناز لازن بعارنوة 7ه عن الخروج للْعَروِ 
وَهُوَ بِهََا الْعُذّْرٍ وَالضَّعْفٍِ؛ٍ وَلكِنَّ إِيمَائَهُ كانَ أَقْوَى» فَأْصَرَّ عَلَى الْخْرُوِج» 
رَاشْتَكَى أَبْنَاءهُ إِلَى الب يل كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ بَنِيَ عَؤُلَاءِ يَمْتَعُوني أن 


> ه مله رع غ6ست6 
أن أسد 


0 مَعَكَء وَاللّو إن لَأَرْجُو 
سُولُ الله يك : «أمَا ما آَنْتَ كَقَدْ وَضَعّْ الآ نك الْجهَاده: وَكَالَ يتنه : «وَمَا عَلَيْكُمْ 
8 َدَعُوهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْرُقُهُ الشَّهَادَة) . 
لَمَا الَْقّى النَّامنُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يكله: أَرََيْتَ إِنْ قُيلْتُ اليَوْمَ أطأ بعَرَجَتي 


»-_ 
3 


(؟) ينظر: مغازي الواقدي »)75١57/١(‏ والبداية والنهاية .)١6/5(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 2714)»: وقال الهيثمي في الزوائد: «وفيه من لم أعرفهم» 
(232358/7)» وذكر خبره أيضًا: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (46)» وهو في السيرة الحلبية 
(؟/ "7ة:). 

(5) سيرة ابن هشام (/2»)47 وينظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (5517/5). 

(0) أخرجه من حديث ابن عمر و#ا: أبو نعيم في الحلية /١(‏ 227517 والطبراني في الأوسط 
)ل وقال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح») )1/4 وهو في الاستيعاب 
لابن عبد البر (؟/ »)060٠‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)350١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
5/1 ). 


المفيد في حَظت الجمعة والحيد 
دض 


. 


هَذِه الْجَنْةَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ).‏ قَالَ: قَوَالذِي بَعَتَكَ بِالْحَقٌ لأطَأنَ بها الجَنَةَ اليَوْمَ إِنْ 


ا الله خالى ل تقال كت اسشهة. 
فَمَوّ عَلَيْهُ رَسُولُ الله يلل كَقَالَ : «كآئى أَنْظرُ إِليْكَ تَمْشِى بِرجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةٌ 


ف الحَند)9" . 
ِنَّ هَذِِ التَصَرّقَاتٍِ مِنّ الصَّحَابَة وَأَبَْائِهِمْ وين قَْلَ المَعْرَكَة لَتَدْنُ دِلَالَةَ وَاضِحَةَ 
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عَلَى أَنْهُمْ كذ َد عَرَمُوا عَلَى التَضْحِية في سَوبلٍ الل د مَهُمَا كلت الْأَمرُ» وَأَنَهُمْ كذ 
يَاعُوا الدّنْياء وَاشْترَوًا اضر 

وَلمّا انْسَحَبَ المُنَافِقُونَ مِنَ الْجَيْشٍ وَكَانُوا لَه ما تَرَدَدَ المُؤْمِنُونَ في أَمْرٍ 
الْعَرْوٍ وَلَا َكَاسَلُوا عن النَضْحِيَة . 

م يَرْهَنُوا عَلَى ذَلِكَ قور بَذْءِ المَعْركدٍ؛ َأبُو دُجَانَةَ أَحَذَّ السّيْت بِحَقَّه مِنْ يد 
رَسُول الله وله وكلق بِهِ هام المُشْرِكِينَ» وَحَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبِ أنْكَنَ في 
صفُوفٍ المُشْرِكِينَ يَهُدُهَا وَيبَعْئرُمَاء وَعَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ بَارَرَ حَامِلَ لِوَاء 
ا حر رداك رار 1 كضرا لؤلة أن :الوم 
يَارَُوا أَمَاكِتَهُمْ؛ وَاشْتَكَلُوا بجَمْع الْعَنَائِم عَنْ حِمَايَةِ ظُهُورِ المُسْلِمِينَ ؟ فَدَارَتِ 
الدَّايَِرَةٌ عَلَى أَهْلٍ الْإِيمَانِء 0 مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ما كَانَ!! 


() أخرجه من حديث أبى قتادة ونه : أحمد (5/ 7849)» وابن عبد البر فى التمهيد 2)714٠ /١9(‏ 
وعزاه الحافظ في الإصاية لابن شبّة في أخبار المديئة (515/4. وقال الهيئمي في 
الزوائد: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة» 
(9/ 6 1"). 

وأخرجه من حديث ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة: البيهقي 
فى الستن الكبرى (074:/4: 
وأخرجه مرسلًا من حديث عكرمة مولى ابن عباس ون : ابن المبارك في الجهاد (0/8. 
والرواية الأولى للبيهقي» والثانية لابن المبارك» والثالثة لأحمد. 


-”٠‏ غزوة أحد (") التضحيات والبطولات 
يلض 


وَِذْ ذَاكَ كَانَ الصَّحَابَةٌُ و أَكْثَرَ تَضْحِيَّةَ في الْإسْلام» وَفِدَاءَ بِأَرْوَاحِهِمْ 
سُوَلَ الله بك؛ فََدَ نَسٌ بْنُ النَضْرٍ ويه فَائَنْهُ بَدْرٌ َأفْسَمَ بالل ينعلَىٌ الْأكاعِيلٌ في 
5 أبن الله تعالى قَسَمَهُء وَرَرَقَهُ الات فِي مُقَابَلَةِ المُشْرِكِينَ .. رَأى طلاء 
ينض التتلمن ونا إثْر الْمَزِيمَة مَةِ فَقَالَ: «اللَّهُمَ إن أَعتَذٍ ذِرُ إَِيْكَ مِمّا صَنَمَ مَؤُلَاء 

: أضحَابَة-» وَأَبْأ إِلِكَ مما صَنَعَ مَؤْلَاءِ -يَغْني : المْشْرِكِينَ-. ثم تقد 

ع الِانْفِمَاميَ في جَيْشٍ المُشْرِكِينَ يُجَالِدَهُمْ وَحْدَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ 


َقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِء الْجَنَّةَ وَرَبٌ النَضْرِء إنِي 5 رِيِحَهًا مِنْ دُونٍ 
حَوَكانَ المُشْرِكُونَ َيِه وَبَيْنَ أخل- قَالَ سَعْدٌ: قَمَا اسْتَطعْتٌ يَا رَسُولَ الله ما 
صَنٌَّ!! وَنْتَجّ عَنْ ذَلِكَ : أن جَسَدَهُ مُرّقَ في ذَاتٍ الله تعالَى ييضع وَثَمَانينَ؛ ؟ مِنْ 


ع وم رو 


2 مر ور رك إل 2 الربيّعٌ د بَِتَانْهِ» رَوَاهُ ال 
ورك اعر اعباسيزة قعتر ان الخقام يا دنه حِينٍ قَالَ : لق آنا حييث ع 
آكلَ تَمَرَاتِي هه إِنََا َحيَاة طويلة””. ثم َائَنَ حتّى قيِلَ في عَْوَةِ بَدْرٍ . . هَذَا 


م 
ا م ال 1 انف امكل لك الل قال 


3 فهُ . . ججاء إلى النّي وك َال تن : في الجَنّدَا ؛ 


ع 2 
2 


َْ 
3 25 
9 


ال تَمَرَاتِ كُنّ في يَدِوء ثُمّ قَائَلَ حَنّى قيل» رَوَاهُ الشّبْحَانِ0 . 

(0) أخرجه من حديث أنس بن مالك ويه : البخاري في الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى: 
من لقي ربث سنها ا عضا لله عقي وي قن طن قف ويم قن بتي وا 5لا 
ديلا [الأحزاب: “17] (5501). ومسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد 
(194:05). 

(4) أخرجه من حديث أنس بن مالك ذّه: مسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد 
»)١1401(‏ وأحمد (17/9)»: وعبد بن حميد 24)١7177(‏ والبيهقي (47/4). والحاكم 
١م‏ ام 

(9) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله و#ا: البخاري في المغازي. باب غزوة أحد 
(081». ومسلم في الإمارة» باب ثبوب الجنة للشهيد (1899). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


3" 
وَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جخش ذه رَبَه وَأَقْسَمَ عَلَيِْ أنْ يُفْكلَ في أحَدِء وَأَنْ يبَقَر 
عل وَيُجْدَعَ أَئْقهُ وَأدنْهُ وَيُمَتّلَ بو حَتَى إِذَا كاله ارا حل كلدل : فِيمَ هَذَا؟ 


م8 مو 


قَالَ: فِي سَبِيلِكَ وايداء مر ضنافك: كان الله تفالى فسعة حت كال قد د 


د 


إن رعوروو - 


3 وَقْاصٍ طانه : : «لَقَدْ رَأَيته آخر التّهَارٍ وَإِنَ إن أنه دنه لمُعَلْقَان في خَيْط). قَالَ 


54 


سَعِيِدٌ بْنُ المُسَيّب توعكة الله قا سنت رخو أن ب الله له تكود كنا 


ء لي 


رو الْحَاكِمُ» وَقَالَ: صَحِيحٌ ا الي 
3 درم 4 2 _-0 


وُحَبْطظلة + ل عَامِرٍ ذه زف 0 عَرُوسِهِ ليُلة 


524 20 


ِالْحُرُوجٍ د ب انْحَلَمَ مِنْ أخضَان رَوْجَتِهه وَمَرِعَ إِلَى سَاحَةٍ الْوَعَى؛ حَنَّى 
رق شَرَفُ الْجِهّادِ فَكَانَ حَادِيَ التَضْحِيَة أَمْلَكَ لِنَفْسِه» وَأَمُلهُ لِحِسّهِ مِنْ 
دَاعِي اللَّذاا "2 فَاسْتُفْهِدَ وَهُوَ جُنْبُء فَعْسَلَتْهُ الملائكةٌ» عَبَّى عرف بِعَسّيا 
المكايكة20377 
َإذا أَرَادَ الله كال إل لزاون لروواناه راكوا لكل لسر فَانَْقَلَ 
مِمَا يُوجَبٌ لَهُ دَرَكَ النّارِ إِلَى أَغْلَّى الْجِنَان ؛ كما حَدَتَ لِأَصَيْرِم بتي عَبْدٍ الْأشْهلٍ 
)٠١(‏ أخرجه مرسلًا من حديث سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى--: ابن المبارك في الجهاد 
(80). وعبد الرزاق في مصنفه (2)94667 والحاكم وقال: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين لولا إرسال فيه» ووافقه الذهبي (؟85/1) و("/ .)5١١‏ والبيهقي (7017/5), 
وأبو نعيم في الحلية ١/1‏ وعزاه الهيشمي في الزوائد )9/ ام للطبراني» 
وقال: «رجاله رجال صحيح). 
)١١(‏ ينظر: فقه السيرة للغزالي (7017). 


)١1١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن الزبير و#ا: ابن إسحاق في السيرة 207١7(‏ والبيهقي في 
السنن ,))١6/5(‏ وفي الدلائل (285/9). وصححه ابن حبان ,)07١56(‏ والحاكم 


وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي (/ 6؟7)): وحسنه الهيثمي فى الزوائد بعد أن 
اه للطبراني في الكبير("/ “077). 


- غزوة أحد (؟) التضحيات والبطولات 


حلض 


عَمْرِو بن قيِضٍ طنه» فَقَدْ كانَ كَارِمًا لِلإِسْلام إِلى وَقْتِ خُرُوجٍ المُسْلِمِينَ إلى 
ا فَمْتَحَ الله 0 عَلَى َب وَمَلَدهُ الْإِيمَانِ؛ َأُسْلَّمَ 00 بِالمُسْلِمِينَ 
َقْتِلَ وَنَالَ شَرَف الْجِهَادٍء 0-0 الشَّهَادَةٍ إِنْ شَاءَ الله تعَالَىء وَهُوَ لَمْ يَسْجُدْ لله 
تَعَالَى سجدة 0 


وَالتُعْمَانُ ب تزثل ص ُسَمَ على الل ََالَى» كبر الله تََالَى قَسَمَهُ قَالَ 
قُسَمْتُ عَلَيِكَ 


وَهْوَ في سَاحَةٍ الْوَعَى: أَقْسَْ* ار ب أن لا تعيب الشّمْسٌ عَلَى أمأ 
بِعَرْجَتِي في حُضَرٍ الْجَنَةِ فَقَالَ رَسُو لُ الله بك: «لَمَدْ رَأَبتْهُ يَكلا فِيهَا وَمَا به مِنْ 


2020 
عرج' 


وَلمَّا وَصَلَ المُشْرِكُونَ إلى لبوق عَنَئِلهِ . وَأْحَاطُوا به وَجَرَحُوه ؛ 00 
بن المكاية في الاناج عن فقيل ونهخ امن جل )»و جرع ينهغ من خرع + م 


سَبْعَةَ مِنَ الْأَنْصَارٍ وََجلَيْنِ مِنّ المُهَاجِرِينَ» قَقَالَ ان ككل فيهِم: «مَا 7 


أ 


يحاي 010 كآىَ المُهَاجِرَانِ فَهُمَا ظَلْحَهُ بْنُ عُبَيْدٍ د اللّه» وَسَعْدُ بْنُ أبي وَ ص ويا ؟ 
َأَمَا طْلْحَةٌ قَقَائَلَ الا عَنِبمًا يُدَافِمُ عن الئِيَ يلل حَتَّى شُلَْتْ يدُه2"00. وَأَمّا سَعْدٌ 


6 


(17) أخرجه من حديث أبي هريرة َه : أبو داود في الجهاد» باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في 
سبيل الله وق (/701). وأحمد (5758/50)» والبيهقي في السنن (177/9) وفي الدلائل 
(/7437) وفي الشعب (4717)» والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم (؟75/7١))‏ 
وحسنه الحافظ في الإصابة (509/5). 

)١5(‏ أخرجه البغوي من طريق مالك بن خالد الجعدي» قال: وجدت في كتاب أبي ... فذكره؛ 
كما في الإصابة لابن حجرء وسكت عنه الحافظ .)40١/5(‏ 
وأخرجه ابن قانع في معجمه بنحوه من حديث أبي ثابت بن شداد بن أوس ))١57/7(‏ 
وعزاه الحافظ في الإصابة لابن منده أيضًا. 

(16) أخرجه من حديث أنس َيه: مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (1944)) 
وابن أبى شيبة (/ا/ »)1/٠‏ وأبو يعلى .,)”١94(‏ وأحمد (2»)787/7 وعبد بن حميد 
( وابن حبان (519/14)» وأبو عوانة (541/1). 

(11) كما في حديث قيس بن أبي حازم -رحمه الله تعالى- قال: «رأيت يد طلحة شلاء وقى - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

1ً» 
فَكَانّ يدوه نَع اله 0 بِالتْبّالٍ دالب يديد يتاوله وله السّهَامء وَيَقُولُ لَهُ : «(ارم فِدَاكَ أبي 
وميا د النَّي ا ل ل أَيو و لكشن إل لِسَعَلٍ طلنه . رَوَهُ الْبَخَارِع" , 


َو 


وَكَانَ أَبُو طَلْحَة الْأَنْصَارِيُ مِنْ أ مْهَرٍ الرّمَاةٍ ويد النَّاسٍ صَوْناء فَكَانَ يَرْمِي 


وَيَصِيحٌ في المُشْرِكِينَ يُفْزِعُهُمْ بِصَوْتِهِ وَكَانَ النَِّيْ كله إِذا مَرّ به أَحَدٌّ بِجعْبته نبل 
و «انْددهَا لأبي لك وَعِنْدَما يُشْرِفْ 3 البينُ كله عَلَى القَوْم يَنْظْرٌُ إِلَى 


مَوَاقِع النَبلِء كَانَ أَبُو م لْحَةَ يقِيهِ بصَدْرِ وَيَقُولٌ اي ارام ركو لها للقن 
لا تَشْرف يُصِيبكَ سَهُمْ مِنْ سِهام الْقَوْمِء نَحْرِي دون نَخركً» رَوَاهُ الشيخان وا 
0 0 ته مُعْجَبًا بِشِدَيِه : «لَصَوْتُ أبي طَلْحَةَ في الجَيْشٍ أَشْد 


- 0 بها النبي يَلِ يوم أحد» أخرجه البخاري في المغازي» باب «#إدْ هَمَّتَ طايْقَتَانِ مِنحكُمْ أن 
َشَمَكَا4 [آل عمران: ؟7؟5١]‏ (20875 وابن ماجه في المقدمة» باب فضل طلحة بن 
عبيد الله (4؟7١)»‏ وأحمد 2)١51/١(‏ وجاء تفصيل ذلك في حديث جابر بن عبد الله وَكها 
عند النسائي في الجهاد. باب ما يقول من يطعنه العدو (5/ 2070-79 وقال الذهبي في 
السير: رواته ثقات .)77/١(‏ 

(1) أخرجه من حديث علي ذه : البخاري في الجهاد والسير» باب المجن ومن يتترس بترس 
صاحبه (2)71/59 رعسل في لفنائل المحانة برل باب في نفس سعد بن أبي قاض هد 
.)581١(‏ 


2001 


وأخريعه من بعديت بعددين أبي وقاص : البخاري في المغازي». باب 9إد هَمَّت طايفتان 
مِنكْمْ أن تَدْمََا4 [آل عمران: 177] (0879): ومسلم في الكتاب والباب السابقين 
(581). 

(18) أخرجه من حديث أنس به : البخاري في المغازي» باب ##إدْ مَمَّتَ طَايِقَنَانِ مِنحكُم أن 
تَتَمَكَا4 [آل عمران: ؟؟5١]‏ (2)7871 ومسلم في الجهاد والسير» باب غزوة النساء مع 
الرجال .)141١(‏ 

)١9(‏ أخرجه من حديث أنس #نه: أحمد (7/ 2.23١7‏ وابن أبي شيبة (2)017/5 وعبد بن 
حميد :4)١785(‏ والحارث بن أبى أسامة كما فى زوائد مسئده للهيثمى 40)٠١١717(‏ 00 - 


-"٠‏ غزوة أحد (") التضحيات والبطولات 


"1/ 


وَمِنْ عَسجَائِبٍ القدة: 6 فعلة أو ذعانة قفد نقد أن أغظى سنت 
َسُولٍ الله كل حَقَّهُ مِنَ الْقِعَالٍِ؛ ِذِ انْحَنَى عَلَى النَِّيَ يلل يقِيه سِهَامَ المُشْرِكِينَ 
عَلَى كدر اليل م لور وَهْوَ لا يَتَحَرّكُ”". إِلَى أن الْجَلَتٍ الْعْمَةَّ وَرَالَ 
أَيَا دجا لي فِي هذه الْعَرْوَةِ. 

َ ات مذو كعات عَجِيبَةٌ ذلا الكوكابة وي ؟ فِدَاءَ لِدِينِهمء 
وَحِمَاية لِتيهِمْ بكله. كَائِدُهُمْ في ذَلِكَ رَسُولُ الله يله الذي قَاوَمَ مُقَاوَمَةَ شَدِيدَةَ: 
وََضِيب إِصَابَاتٍ كتير وَدَقَمَ المُشْرِكِينَ عَنْ المُسْلِهِينٌ؛ حَبّى كبرت رَبَاعِيهُ: 
0 في عَنَهيون وَالكسَرت" اليِضة على زأمية تال 35ة ‏ تكمل نمك 
وَيَقُولُ: ١كَيِفَ‏ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَحُوا بِيَهُمْ وَكْسَرُوا رَبَاعِيتَهُ؟!). وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى 
اللَِّ؛ كَأَنْرَلَ اللَّهُ ود : «لْدَس لك من الْأَمر سَنْءُ أ يوْبَ عَكَمْ أو يَذْبَهُمْ دَإنَهُمْ 
ظَلِمُوت 4 [آل عمران: 7184" . 


لما طَمِعَ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسََامُ في إِسْلَامِهِمْ قَالَ: «رَبٌ اغْفِرْ لِقَوْيِي ؛ كَإنَهُمْ 


- 


- 


للا ل نّ( رَوَاهُ الس دا 
8 52 ِ لءَه 7 0 020 إن 05 َه 3 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْ شْهَدَاءِ أَحَدٍ وَأَرْضَاهُمْ وَجَمَعَنَا بِهِمْ في جَنَاتِ النعيم» 


- والضياء المقدسي في المختارة »)١501/(‏ وعزاه الهيثمي في الزوائد لأحمد وأبي يعلى 
وقال: «ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح» ورم 

)7١(‏ سيرة ابن إسحاق (0701)» وعنه ابن هشام »)7”١/4(‏ والطبري في تاريخه (؟55/1)» 
والبداية والنهاية (5/ 5 7)» والسيرة الحلبية (؟/ .)6٠١١‏ 

(١؟)‏ أخرجه من حديث أنس ذيه: البخاري في التفسيرء باب ظلَنَنَ لك من الأمر سَىة» 
[آل عمران: ]١78‏ معلقًا مجزومًا به (5/ »)١497‏ ووصله مسلم في الجهاد والسيرء باب 
غزوة أحد )١7,/41(‏ واللفظ له. 

(؟١7)‏ أخرجه من حديث ابن مسعود به : البخاري في الأنبياء» باب حديث الغار (207995 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (10/87). 


لحا 


اللّهُم ارْضَ عَنِ الصَّحَابَة اي وَعَنَا مَعَهُمْ بِرَحَمَتِك يا 


رَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَْفِرُ الله لي وَلَكُمْ . . 


الخُطبَةٌ النَّانْيَهُ 


الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةٌ لِْمْتَِينَه وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطّالِمِينَ 
وَلَا أَمْنَ إِلَّا لِلْمُؤمِنينَ» وَأَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَلِيُ الصَالحِنَ؛ رَأشهن أن 
شام عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . 

آنا عند كانقوا الله كال واطكرة قاو عَلَى نِعَمِهِء وَاصْيِرُوا عَلَى 
الْبَلاءء وَانْبُْوا عَلَى الْحَقٌّ؛ فَإِنَّ لَكُمْ في رَسُولٍ الله يل وَصَحَابَيهِ طق أَسْوَ 
حَسَنَة ؛ إِذ تَبتُوا عَلَى إِيِمَانِهِمْ حَتَّى لَقُوا الله ود غَيْرَ مُبَدَلِينَ وَلَا مُغيرِينَ. 

بها الْإِحْوَةٌ المُؤْمِئُونَ: غَرْوَةٌ أَحدٍ يَاضَةٌ بِالْعِطَاتٍ الْغَوَالِيء وَالدّرُوسِ 
الْعَوَالِيء وَقَدْ َرَلَتْ فِي أَذْوَارِهَا وَحَوَادِئِهَا وََتَائْجِهًا آيَاتُ طِوَالُء اسْتَغْرَفَتْ أَكْمرَ 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ» وَكَانَ لَّهَا في نَفْسٍ رَسُولٍ الله يله أئر عَمِيقٌ طَلَ يَذْكُرْهُ إلى قُييل 
وََاتَء رَعُمَ تَعَذِّ الْعَرَوَاتِ بَعدَهَاء وَكَْرةِ الْمعُوح . 

لَقَدْ كَانَتْ غَرْوَةُ أَحدٍ امْتَحَانًا تَقِيلَ الْوَظأَةِه عَظِيمَ المَنْفَعَدَِ م مَحَحضٌ السَّرَايْرَ 
وَمَرَقَ النَقَاتَ عَنْ مَحْبُوتِهَا ؛ فَامْتَارَ التَّاقُ عَنٍ الْإِيمَانِء وَيَانَ أَهْل الْحَقّ مِنْ أَهْلٍ 
الْبَاطِلٍء بَلَ تَمَيرَتْ أَيْضًا مَرَاتِبُ الْإِيمَانء وَبَانَتْ مََادِيرُ النَضْحِيّاتٍِ فِي الرّجَالٍء 
فَعْرِف الَّذِينَ رَكَلُوا الدَنَْا بِعَالِهمْ كَلَمْ يدجو ١‏ علَى مَظمَعِ مِنْ مَطَاِعِهَاء ولد 

58 ١ 


مَانُوا ليها بَعْضَّ بَعْضٌ المَيْلٍ في حَالَةٍ ضَعْفٍ بَشَرِي قَنَسَّأْ عَنْ مَيْلِهِمْ إِلَيْهَا مَا 
الشَّرَرِ المُسْتَضْعَرٍ مِنْ حَرَائِقَ مُرَوَعَةٍ. 


-٠٠‏ غزوة أحد (؟) التضحيات والبطولات 


144 


بَدَأتٍ المَغركَة بِانْسِحَابٍ المُنافِقِينَء وَهُوَّ انْسِحَابٌ يَنْطوِي عَلَى اسْيَهَانَ 
ِمسْتَقبَلٍ الْإِسْلّام, وَغَذْرٍ به في أخرّج وى و أخلك الكافاق» ويلك أبن 
حَسَايْسِ نا 

وَهَذَا المَشْهَدُ النَمَاتِنْ فِي أَحْدٍ يَتَكَرّرْ كُلّمَا كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ صَوْلَة أو كسَبُوا 
جَوْلَةَ كانتا دن تله أو أو انْسَحَبَ عَنْ إِيمَانِهِء أَوْ نَقَدَ شَرِيعَةَ رَبُهِ ؛ دَفْعًا 
ِصَرَرٍ متهم أذ توفي أز له 311+ ول ولف نشارت اللا نين يتفي 
عَلَيْه أنْ 0 في عِذَّادِِمْ وَلَوْ كَانَ مِنّ الفصضل :1 

إِنَّ الدَّعَرَاتِ إِبَانَ امْتِدَادِهَا وَانْتِصَارِهَا لَتُفْرِي الْكَثِيرِينَ بِالِانْضِوَاءِ تَحْتَ 
لِوَائِهَاء فيَحْتَلِظٌ المُخُلِصُ بالمُمْرضء وَالْأَصِيلٌ بِالدّخِيلء وَهَذَا الاخيلاظ مُضِرٌ 
كبر الصَرن يِسَيْن الرُسَالاتِ الْكبِيرَةٍ وَإِنْتَاجِهًا » وَمِنْ مَصْلَحَيتِهًَا الأُولَى أن تعبات 

ِرَجَاتِ عَِيفَة تَعزِلُ حَبَتَهَا عَنْهَاء وَقَدٍ افْمَضَتْ حِكْمَةُ اللّهِ تَعَالَى أنْ يَعَمَ هذا 


النعط ف أخل 6 ا ا 5 
ألطيّب وَمَا كن أله َه َم عل ألََيَِ 44 [آل عمران: 1174] ٠‏ الجن وَاللكوض + رفير 
الْأنفْسِ وَالْأَمْوَالٍ هِيَ الي كَشَفَثْ عَنْ طَويّةِ المنَافِقِينَ في 5 فَافتْضِحُوا أَمَامَ 
أنْفْسِهِمْ وَأَمَام انس ٠‏ قَبْلَ أَنْ يَْضَحَهُمْ الله تعَالَى بِقرْآن يِتْلَى إِلَى يو وم الْقِيَامَة* "©. 
ََأسُ المتافقِينَ اُْ سَلُولٍ جين الْسَحَبَ بقَؤوه من الْجيْشِ ما عَلَنَ 5 
الإنْسِحَاب إِلّا بآنَّ رَأيَهُ َمْ يُطعْء وَأَنَهُ يُرِيدُ اسْيبْقَاء نَفْسِوء كَقَالَ: أ اع اولان 


موي عع 2 


يُ له لَه أَطاعَهُمْ وَعَصَانِيء عَلَامَ نفتل ا 0 


طثينا 


04 لك 


(7) ينظر: فقه السيرة لمحمد الغزالي .)56١(‏ 

(5؟) المصدر السابق (551). 

(76) أخرجه عن ابن إسحاق: الطبري في تفسيره )١78/5(‏ وفي تاريخه (7/ 2265 وابن هشام 
فى السيرة (5/ 22٠١‏ وذكره ابن كثير في تفسيره )477/١(‏ وفي تاريخه 2)١7/54(‏ وعزاه 
الحافظ في الفتح ا لل ا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م٠.و‎ 

للع بورع 29 لايع دامج 7 لامح هن" لجر ا م 

وَمُقولتهِ تلك يرَدْدُهَا كَثِير مِنَّ المَسْلِمِينَ بِعبَارَةٍ أو يأخرى. يُعَلْلُونَ بها تَحَلَيهِمْ 
عَنْ دِينِهِمْ» وَتَبْدِيل شَرِيعَةِ رَبْهُمْء تَسأَلَ الله الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ. 

امع عع فد كه امن 1 وات لعل ماود ا القامةى ,اممف جا رمف كو و جره 
وَلما عَرَضَ الله تعالى لِهَذِهِ الْمَضِيَة في الْمَرَانٍء وَرَدَ عَلى مَقَولَةٍ ابْنِ سَلولٍ 


سو مس 


سمه مد بع ا 2 مهم اغه ع )اه اق 3 ١‏ لوف 3و2 20 5 2 


28 5 2 2 5 اي دوه يمي و 0 ا ار له 2 
أحَدٍ: بَيَانَ الصَّادِقٍ مِنَ الكاذب. وَتَمْييزٌ المُؤْمِنِ مِنَ المُنَافِقٍ «9يقولوت هل 


اقل 
252108 وله مذ ١م‏ ايام 2 2 . خم تى ترمو لس واسخط ري بر 
من الآمّرٍ من شِيْءٍ قل إِنْ ١‏ 8 م لله يموت ف أنفسهم ما لا يبْدُونَ للك يمُولُونَ لو 
7 7 ل لم ءلم اوة بي 2 0 م صف معي مك و 
نَ لنا مِنَ الْأمْرٍ سَىْءٌ ما فَََْا هنا قل لَوْ كم فى يُبُويكم لَرَدَ ألدبنَ كيب عَلِيْهِمُ 
ل يذ لاس دار ميو سن . انرو ره سيوس س ل س0 . يجي سهلله رمي وم سي 
الفتل إِكَ مصَاجههمٌ وَلِِبْتَلَ لَه ما فى صَدُوِركمْ وَلِيمَخِص ما فى فلوبكم وَاللّهُ عَلِيما يِذَاتِ 


ألصّدُورِ»# [آل عمران: .]١64‏ 

إِنَّهُ ايلا التَمْحِيص وَالتَّميبزِء يَتَكَرّرُ في كُلّ رَمَانٍ وَمَكَانِءٍ لِيَظْهَرَ به المُؤْمِنُ 
مِنَ المُنَافِقٍ ؛ وَلَِِينَ قَوِيُ الْإيمَانٍ مِنْ ضَعِيفِوء كَاسْتَمْسِكُوا -جِبَادَ اللّد- بدِييِكُم» 
َعَضُوا بالتََاجذِ عَلَى سَرِيعَيكُمْ؛ ناا عَلَى إِيمَاكُمْ وَإِرْضَاء ِربكمْء وَل 
كَائّرَ عَلَيْكُمُ الْأعْدَاء مِنَ الْكَارٍ وَالمُتَافِقِينَ» وَأَعْرَانِهِمْ مِنَ الْبَاهِلِيَ 
اقبي 31 موتك لاقي رلاتعالن امرك وقد لكو واوا شالدا 
الله قال التاك قتي الشق. نج المعاك تن تلوف لاون امد يد 
أصابع الرَّحْمَنِ يُقَلبْهَا كنف يَشَاءُ. 1 

ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى تيَكُْ كُمَا مركم بِدَيِكَ رَبُكُمْ . 


د 


"- غزوة أحد (5) فقه السنن الربانية 
دكن 


91- غزوة أحد (5) 
فقه السنن الربانية 


كه 
الْحَمْدُ لِلَِّ العِيم الْحَكِيم؛ أبَا ال الود 
قَلْبَهُ بِحِكْمَيهِ طقلم رَاعْوَا اع أله م وَأنَّهُ لا يبَدِى الْمََم أَلْتَسِقِينَ» [الصّتَ: 


نَحْمَدُهُ عَلَى الْإيمَانِ وَالْهِدَايَةَ وَنَشْكرُهُ عَلَى الْإنْدَادٍ وَالرّعَا 0 0 
اموت وسح ور وي 


حَكِيمٌ فِي خَلْقِهِ وَحْكمِهِ وَأَمْرهِ وله رك وهو لْعَيم الى كي > [التّحُرِيم : 
وَأَشق3 أن تعدا عد ورسولة4 أككن 00 إِيمَانَاء وَأَعْظَمُهُمْ يَقِينَاء أُحَاطتْ 
به الْمِحَنٌ وَالِابْتَِاءات» كَمَا رَادَنْهُ إلا قُوَةَ في الْحَّء وَصَلَابَةَ في الدَّينِ» 
اذ المُشْرِكِينَ إل صَيْدَا 0 وَفِي د د كيرث رَبَاعِييه » وَشْحَّ في 
جهته ل سَالَ الدّمُ عَلى وَحَههِ) فَقَالَ عَلَيْهِ الْصَّلدة وَالسَلَامْ : «كيت 00 
قوم ْم فَعَلُوا هَذَا هم 3 هُوَ يَدْعُوهُمْ إلى اللَّه؟طك !0 وَلَكِنَهُ ما لبت 

"لله اغْفِوٌ ز يقي نه 57 لاله وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَ 


ب 


.)19/41( أخرجه من حديث أنس َه : مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة أحد‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري في أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار‎ 
.)١1/47( ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة أحد‎ 2)040( 
))05914( رقم‎ )١١١ /5( وأخرجه من حديث سهل بن سعد َه : الطبراني في الكبير‎ 
رواه الطبراني‎ :)١١17/5( وصححه ابن حبان (/97)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ورجاله رجال الصحيح.‎ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1 


ما بَعدُ: كَاتَقُوا اللّهَ - عِبَادَ اللو - وَأَطِيعُوه وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إليْهِ رَاجِعُونَ 
وَعَلَى أَعْمَالْكُمْ مُحَاسَبُونَ «يَرْمذٍ مُرسُونَ لا عَخَْ نكر حَإِيَةُ» [الْحَاثّة: 1] فَأَعِدُوا 
لِذَيِكَ اليوْم عُدَتهُ بالإيمَانٍ وَالْعَمَلِ الصّالِح . 

أيُّهَا النَّاسنُ: مَعْرِقَةٌ السّنَن الرَبَانِيَةِ في الْبَسَرِ تُقَرّي إِيِمَانَ الْعِبَادٍ باللِّ تَعَالَىء 
وَتْعِيُهُمْ عَلَى الئَّاتِ عَلَى دينه: ؛ ديل اكاب ارو وَتَدلُهُمْ عَلَى مَا هُوَ 
خَيْرٌ لَهُمْ . وَهَذْهِ السَئَنُ 0 ُؤْحَذّ مِنّ الْكِتَابٍ وَالسّنَةّه وَمِنَ السَّيرَةٍ التبَويّق 
وَنُعْرَفُ مِنْ أَخْبّارٍ السَّابِقِينَ قد وأ خوالهم ؛ َفِيهمُ التَابنُونَ عَلَى دِينِهِمْ» كَمَا أَنَّ فيهم 
النَاكصِينَ عَلَى ما 


- 


وَفي أخواق: الشدة ابا ماو تكون الْحَاجَةٌ مُلِحَةَ لِمَهْم هَذِهِ لشو كينا 2 


- 


للْقُلُوبِء وَتَفُوِيةَ لِلْوِيمَانِ وَتَرْسِيحًا لِلْيْقِينِ» كمي ري 3 اران كني زوه 
أَحدٍ التي وَنَعَتْ في شَوَالٍ ب الك الال وأصنيب ها التؤيئون بعا لم 


يُصَابُوا قَبْلَهَا؛ تَجِدٌ أنَّ الآيَاتٍ الْمُرْانية المي عَالَجَتُ هَذْهِ المُصِيبَةَ قَدْ عَرَضَْتٌ 


اا 00 وَأسَارَتْ إِلَى أَحْوَالٍ السَّابِقِينَ عَلَى هَذِهِ الْأَمَةِ هَدْ حَلَتَ 
من قلي شل هدروأ فى الْأَرْضٍ كأنظرُوا كِيَقَ كن عَقِبَةٌ الْتَكَريِنَ © هذا بِيَانٌ 
ِلئَّاس وَهُدٌّى 07 نّيبت © ولا تَهِنُوا ولا حَحْروأ 0 ”7 إن عن 
مُؤّمِنِينَ4 [آل عِمْرَان: 9-110" 1]. 

ِنَّ مِنْ سُئَنِ اللو تَعَالَى الَّتِي تُسْتَفَادُ مِْ هَذِه الْمَْوَةِ المُبَاركَةِ: أ 
جَعَلَ الْأَيَام دُوَلَا بيْنَ أُهْلٍ الْحَقٌ وَأَهْلٍ الْبَاطِلٍ ؛ قَفِي أَزْمَانٍ تَكُونْ الْعَلَبَهُ لأَهْلٍ 
الْبَاطِلِء وَتَكُونُ لهل ا والح وَالَْاطِلٌ بَاقِيَانٍ إِلَى آخرٍ 


الرَّمَانْ؛ٍ ابْتِلَاءَ لِلْعِبَادٍ وَامْتِسَانًا. كَأَهْلُ الْحَقّ قَذْ يَخْسَرُونَ بَعْضٌ المَعَارِكِء 
وَلَا يَعْنِي الْهِرَامُهُمْ أنّهُمْ لَيِسُوا عَلَى الْحَقٌَّء كما أنَّ انْيِضًا نْتِصَارَ أَهُلٍ الْبَاطِلِ لَا يَقْلِبُ 


"- غزوة أحد (5) فقه السنن الربانية 


.م 


بَاطِلَهُمْ إِلَى حَقٌ وَيِلْكَ سْنَةُ رَبَانةٌ ني الانتلاء قَلَّ في الْبَسَرِ مَنْ يَفْهَمُهَا ؛ َلك 
َتَخَلّى كثيرٌ مِنّْهُمْ 0 عَنِ الْحَقّ إِنِ اسْتَبِطئُوا النَضْرّ وَرَأَوْا عَلَبَةَ أَهْلٍ الْبَاطِلٍ وَقُوٌ وَقَوّتَهُه 
وَالآيَاتٌ الْقُرَية الي عَوَضَكَ لكزوة أشن وما أضات التخلسن :يها 26 تك 
0 السنّة الدئانة «وَينْت الحكمة منهًا 3 يسك وح فَقَدَ مس الْقَومَ 
َرَْحٌّ مَنْلْمٌ وَينْكَ الْأَينَامُ نُدَاوِنُها بَبِنَ الّاس» [آل عِثْرَانَ: .]14١‏ 


سا ااه و ا > يسوي صوم 5 2 02000 0 2 2 3 

وَمِنْ 0 تلك المداوّلة ين الْحَق وَالبَاطل؛ تَمْيِيزٌ الحبيثِ مِنّ الطيّبء 
2 50 كن + الو م 7 جر 2 3 
وَإِظهَارَ الصَّادِقٍ من الكاذب» ومعرفة المَؤْمِنٍ من المنَافِقٍ ؛ فإن الصفوفٌ 


00 


لقال نول تضفر القلوته. ولا تَدَرت أفداز الأخال إلذ بموعات: البلا 
وَالامْتِحَان» وَفي أَخْوال السَّلَامَةِ وَالْعَافيَةٌ كَُ يَذَّعِي الصَدْقٌ وَالإنحلامن هما 


َه 
ص 


كن ألَّهُ لِيَدَرَ الْموْمِنِينَ عل مآ سم عَلَيَهِ حَيّ يَمِيدٌ لْليِيكَ مِنّ الْطيْب؟ [آل عِمْرَانَ: 1104 . 


لمعف 


إِنَّ مِنَ النَّاسٍ مَنْ يَنْحَارُ إِلَى مَنْ هُمْ أذ قُوَى وَلَوْ كَانُوا عَلَى الْبَاطِلٍِ» ٠‏ وَلَا يتبَعْ 
إن 


25 


الْحَقَّ إِنْ كَانَ أَمْلَهُ أَضْعف . بَلْ أَكُثَرُ النّاسِ هُمْ مِنْ هَذَا الصّنْفِء وَلَوْ 
الْحَق ان ل ل الابيلا 
وَالْهَرَائِمَ مَحَمَلاتِ تَضْفِيَةِ وَتَمْحِيص ؛ وَلِذَا إن ا تر على اذو 
عَرْوَةِ بَدْرِ وَكَوِيّ المُسْلِمُونَ قَدَرَ اللَهُ تَعَالَى عَلَى المُؤْمِنِينَ م ما كَدَرَ في أخد؛ البلا 
لَهُمْ وَامْتِحَانً ؛ لِيَثْبْتَ عَلَى الإ يِمَانٍ -وَإنِ انْهَرّم أَهْلَهُ- مَنْ صَدَقَ إِيمَائهُ» وَلِيَنْحَارَ 
إِلَى أَمْل الْبَاطِلٍ مَنْ كَذَّبَ فِي إِيمَانِهء وَالْجَنَهُ سِلْعَةٌ غَاليَةٌ لا يَسْتَحِقَهَا لا 
الصَادِقُونَ في إِيمَانِهِم التَابيُونَ عَلَى دينهم ) المُضَحُونَ في سَبِيلِهِ ِالْعَالي 
وَالنَفِيسِ ) َمَنْ كَانُوا كَذَلِكَ اضطَفَى الله تعَالَى مِنْهُمْ في أَحُدٍ مِنِ اضطفّى فَكَانُوا 
ف اشيداتها: َك يمه وين نالل الى عَلَهِمْ للم لله أ َدُ الت َامَئوا 


أ 


وَستَخِدْ شهدا وَأسَدُ لا يحب ألطَللِيِينَ» [آل عِمْرَانَ: .]14١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيب 


م إِنَ هَرِيمَةَ أَهْلٍ الْحَقّ انيلا يُكَثْرُ اللّهُ تعَالَى بو سَيْكاتِهمْء وَيَرْكمُ به 
دَرَجَاتِهِمْ: يكو سيا في تزتهه: مِن كنوب ؛ وإنابه إلى َه كما أن اليصَا 
أَمْلٍ الْبَاطِلٍ سَبَبّ سَبَب لِمَحْقَهِمْ ااعل ُلوبَهُمْ مِنَ الِاسْيَكْبَارٍ ء عَنِ الْحَقٌ» ولق 
عَلَى الْحَلْقِء َالِْمْعَانٍ في الظلمء وَالْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ؛ تكُونَ ِهَايتُهُمْ الْهَكَاكَ 
وَالمَحقّ. 


َكَد رَأَيْنَا كفت 


أن رُعَمَاءَ الْبَاطِلٍ فِي هَذَا الْعَضْر قَدِ انْتَمَوَا بِقُرَتِهِمْء وَاعْتَمُوا 
0 وَسَعَْا في فُرْضٍ بَاطلِهمْ وَلكِنَ عُرورَهُمْ وهم كَانَ سينا في 
جرهم إلى مُسْتنْقَعَاتِ غَرِقَ فِيهَا جُنْدَهُمْء وَكَانَتْ سَبِبَ ُلْهِمْ وَانْكْسَارِهِمْ» 
00 5 الْحَقٌّ عَلَيِهِهُ7” . 

تفي لحب عن عزدة أر تج لِك صَريا في قلي الى : «وَلسسيِصَ 

أن ان اموأ وَيَنْحَقَ الكيس> © ل حَسِبَمٌ أن تَدَحُْوا الَْنّة لْجَنَدَ وما يحَرِ أله 57 
جَنهسَدوأ ِنَم وَيَعْلّم ألصَديرنَ» [آل عِمْرَانَ: ١14ء .]١57‏ 

وَمِنّ الصّدْقِ فِي الْإِيمَانِ: الثَبَاتُ عَلَى الدّينِ مَهْمَا عَظمّتِ المَصَايِبُ» وَعَدَمُ 
رَبْطِ الدّينِ بِالرّجَالٍِء وَلَا مَعْرِفَةٍ الْحَقّ بالأشخَاص 0 إن الرجال يموتون وحن 
الدِينُء بَل إِنَّ مِنَ الرّجَالٍ مَنْ يَتَكِسُونَ عَلَى أَعْفَابِهمْء وَيبَدنُونَ ديتهُمْء كَهَلْ 
ينْتكسُ أَهْلّ الْحَقّ بِانْيكَاسِهِمْ؟! 

وَهَذِو السُنَهُ الْعَظِيمَةُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا في سِيًا اا 


5 


5 000 ٍ- عر ده لل و و بهم ئَ 7 5 و دب رم ع 5 
#وومَا محمد إلا رَسُول قد حلت من قباد اسل أكاين نات | قيِلَ أَنقلبتم عل 
2 6 0 ا ا 4 5 7“ 5 مراء 
يشقلب علل عقبيه فلن يضر لَه شيعا وسيِحزى أله للك 00000 .]١65‏ 


() هذا إشارة إلى غزو الأمريكان لأفغانستان والعراق والإفساد فيها وظلم العباد ونهب 
الثروات بغير حق» وقد بدت بوادر هريمتهم ولله الحمد والفضل. 


8- غزوة أحد (2) فقه السنن الربانية 


َِدا كَانَ مَوْتُ ال يله أو كَثْلْهُ لا يُسَوْحْ لأَْبَاعِهِ الَخَلَيَ عَنْ لُرُوم الْحَقٌّ» 

و وَنْصْرَةٍ ةِ الدّينِ قَمَا دُونَ ذَلِكَ أَخْرَّى ل يكون مدعا صَحِيحًا لَِلِكَ. 
1ك إِنَّمَا عَرَضْتٌ لإشَاعَةِ قَْل الي كله التي سَرَتْ في المَسّلِمِينَ يَوْمَ 

5 فياء لتر ان بر أن شرت اي كل وَعُلْوَ مَنِْلَيهِ عِنْدَ الله 0 


22-5 


وَاخْتِصَاصَهُ بِمَا لَمْ يَحْمَصّ به أَحَدّ مِنْ حَلْقِهِ أَنْ يَمْنَعَ المَوْتَ عَنْهٌُ وَأَنَّ سه الله 
راطم اتا و ينوا عَلَى الْحَقَّ وَإِنْ 


كاك ذا ع الكى 4 لذنيم تهوا الْحَقَّ تَعمّدًا لِلّه ف تكالى: وَلَم يعوا الصَق عَادة 
0 
وكلا حْسَنَ الصَّحَابَةٌ وين فَهُمَ هَذِو السّنَةَ الْعَظِيمَةِ ؛ فيا الصَدَّيقُ أبُو بكر طلله 


يَرْمِي بِهَذِه السَنّة الرَبَانِيّة نيه في أَوْسَاطِ المُسْلِمِينَ وَقَدْ ذُهِلُوا مِنْ هَوْلٍ الْفَاحِعَةٍ بوَقَاةٍ 
لبيك كللفء وَهِيَ أَعْظَمٌ مُصِيبَةِ نَالنْهُمْ وَأَكْبَرٌ فَاجِعَةٍ أَصَابَئْهُمْ ؛ وَأَفْقَدَنْهُمْ 
صَوَابَهُمْء فَكَانَ لَّهَا الصَّدّيِقُ ضيه؛ إِذْ حَضَرَ النَّاسُ وَعْمَرٌ ذإ يَحْطبُ فِيهم 
وَيَحْلِفٌ أن الى يله مَا مَاتَ فَحَاطبَهُ أبُو بَكْرِ قَقَالَ : همه الْحَالِكُ عَلَى رِسْلِكَ 
لما تكلم بُو بَكْرِ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ الله أبُو بكْرٍ وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَكَالَ ال 


4 


يَعْبْدُ مُحَمّدًا بل فَإِنَّ مُحَمَّدا قَدْ مَاتَ» اه 


8 2 
2-آ 


00 
1 
- 
0 
8 


ل الاي و - 1 01 2 ورا اء ملام 

وَقال: ناد و 5 نم مون [الزّمَر: 0 قال : «هوما محمد إلا سول قد خلت 
104 م موائ و 4 > 2 5 م رع سي 7 وح 27 ازوف اخ صر ام 7 

تل لش اف ات وَ قِلَ أنتَلتم ع1 فيكم ومن يَنْقَلِبٌ عَلْ عَقِبَيهِ فلن 
وم 3 


نه هيع وَسَمَحَرَى أت الجرن)» [آل عِمْرَانَ: ]١44‏ نسح لانن يكن 
وَنِي رِوَايَةِ: «وَاللِّ لَكَأَنّ النّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْرَلَهَا حَنَّى 
اها أَبُو بكر ِل فتَلَقَاهَا مِنْهُ النَّامنُ قَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إلا يَْنُوهَا» رَوَاه لبْخَاري؟ . 


2 أخرجه من حديث عائشة وَقينا : البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي 5 يِه : «لو - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
آم 


قَالَ الْقُرَطْبِيُ لل 0 لآيَةٌ مِنْ تَيمّةِ الِْنَابِ مَعَّ المُنْهَزِمِينَ 
أي : لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الِانْهرَامُ وَإِنْ قيِلَ مُحَمدٌء وَالنْبوَةُ لا تَدْرَأُ المَوْتَء وَالْأَديَانُ لَا 
رول بِمَوْتِ لكي 


وَمَا أَحْوَّج المُسْلِيِينَ إِلَى فَهُم هَذِهِ السِّنَهِ الرَبَائيّة حَتَّى لا يَُيُرُوا دِينَهُمْء 
َك يُدُلُوا شَرِيعَة رَبْهُمْ يرغم ع عَلَى الْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَة أو 0 


25 


اللّحَاقٍ برِكاب لمم المتَطوّرَة أو ب ا تَحْفِيفٍ ضُعْوط الْكَافِرِينَ وَالمَنَافِقِينَ 
قَِنَّ مَوْتَ الى بل كَانَ أَغظمَ مضي ف علد | م كيف وَقَد كان المسلمون 
في مَعَارِكِهِمْ يَحْتَمُونَ بو وَيَسْتَجلِبُونَ النَضْرَ يذْعَائِء وََدِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتْهُمْ عَلَيِْ, 


2 


0-4007 


وَلمّا مَاتَ ارْتَدّتُ قَبَائِلَ الْعَرَبِء وَاشْرَأََتْ أَعْنَاقٌ المُنَافِقِينَ» وَطَوِعَ الْيَمُودُ 
وَالنَصَارَى في المسلمية وَكَانَ فَهُم م الصّدَيقٍ له ونه لهذه لسن الْرَبَانِيّة نيه سَبِسم في 


- كنت متخدًا خليلا» 0274717 وابن ماجه في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يله (/2)15371 
وأحمد .)5١9/5(‏ 
والرواية الثانية للبخاري من حديث ابن عباس وها في الجنائز» باب الدخول على الميت 
بعد الموت إذا أدرج في كفنه .)١11١80(‏ 
وعن ابن عباس وكا أن عليًا كان يقول فى حياة رسول الله كةِ: إن الله يك يقول: لأقَإيْن 
ات أو فيَلَ نقتي 16 ع أَعَقيكم » لآل 00 4ه والله لا ننقلب على أعقابنا بعد 
إذ هدانا الله» ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. والله إني لأخوه 
ووليه وابن عمه ووارثه» ومن أحق به مني؟!») أخرجه النسائي ذ في الكبرى (2)84600 وفي 
خصائص علي نه (55)» وأحمد في فضائل الصحابة ( 1ل والطبراني ف فى الكبير 
)٠١/١(‏ رقم .)١75(‏ والضياء في المختارة »)5١7(‏ والحاكم مسال وقال 
الهيثمي في مجمع الزواتد (9/ :)١1725‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: في سنده عمرو بن حماد القناد» نقل الذهبى في الميزان )7١9/5(‏ عن أبى داود 
قوله : كان عمرو بن حماد من الرافضة. ثم ساق الذعبي الحديث. وقال: هذا 5 
(5) تفسير القرطبي (757/4). 


-"١‏ غزوة أحد (5) فقه السنن الربانية 


لاه 


و - 


الْمَرتدين: 

أَقَِنْ طَعَنَ الْكَافِرُونَ وَالمَُافُونَ في دِييئَاء وَاسْتَحَمُوا اق وَنَّيْنا عَلَيِْ الصّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُء وَطَالَبُونَا غير شَعَائْرِنَا وَالَخَلى ع عن أقامر مك تَاء وَاتْبَاعِهِمُ في 
ضَلَالِهِمْء وَسَاوَمُونَا عَلَى ذَلِكَء أَقَإِنْ فَعَلُوا ذّلِكَ بنَا ير وام من المُسلمِين 
عَلَى أَعْفَابِهِمْء وَيْبَرُونَ لِهَذِهِ المُهِمَّةِ الْقَذِرَةَ قَيَصيحُونَ في 16 إِنْ أَرَادُوا 
التعاتون كلب الكائرنت وَالمُنَافِقِينَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يبَعُوهُمْ فيما اط هُمْ 


ل ا ال 


يما ]م 1:01 وَالله غ3 كول لدت يلي عل عق فلن تقل اله حي تارقف 


أَدُ التَكرِيَ» آل عِمْرَانَ: 144]ء 00 ون هُمْ 010 عَلَى دِينِهِمْ وَإِنْ غَيرَ 


0 
24 


307500 عا 0107 
وَفَاةٍ النيئن كف ومقاتلة 
8 


دسا 


يَدَّلَّ يل 


المَغَيرُونَ» وَخََرَّفَ الم لو وَيَدذل 

وَجَرَاءُ الله تَعَالَى لِلشَّاكِرِينَ في 0 أن تكرة الْعلة ف اغر المطاق من 
تَصِيبِهِمْ» وَالْعَاقِبَه َه هُمْء وَمَنْ كتبَ الله تَعَالَى عَلَيهمْ الاليلاء اَم مةِ فَقيلُوا وَهُمْ 
يَدْرَمُونَ عَنْ دِينِهمْ فَقَدِ اضطفاهم لقان شهة#1 كما الى ست هن 

الصَّحَابَةِ و في أَحْدٍ شُهَدَاءَء وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ حَنْفتَ حَيّف أَئْفِهِ قبل أنْ يَكَتدَ لالص 
َقَد لَقِيَ اللّهَ وق نَابنَا عَلَى دينهء لَمْ يَنْقَِث عَلَى عَمَِبَيْه. 

وما جَرَافْهُمْ في الْآخِرَةٍ مَهُوَ جَرَاءُ مَنْ نوا عَلَى دِينِهمْ» وَوَاجَهُوا الْمِحَنَ 
وَالْبََايَا ِقُلُوبٍ مُؤْمئٍَ بالل تَعَالَى» مُوقِئةٍ بوَعْدِوء صَابرَةِ عَلَى ابِْلّائه. رَاضِيَة 
بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. وَجَرَاءُ الْإيمَانٍ وَالْيقِينِ وَالصّبْرٍ وَالرّضًا عِنْدَ الله و عَظِيمٌ ؛ وَلِذَا 
سَّى أَهْلَهُ شَاكِرِينَء وَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ بِأنَّهُ سَيَجِْي الشَّاكِرِينَ» وَجَرَاءُ الكريم 


عَظِيمٌء وَاللهُ يك هُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيم» فَاديتُوا -رَحِمَكُمُ اللكاها ره هاي ود 
مَهُمَا كَانَتِ الِابْتِلاءاتٌ» وَيْقُوا ِوَعْدِ رَبَكُمْ لَكُمْ؛ من الدّينَ دِيهُء وَالْعِرَّ وَالنَضْرَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مر 


0 بطَاعَتِه وما لتب ِل م عند سهد العيز لذكيو * [آل عِمْرَانٌ: |١015‏ . 


د 


و 0 # عه و 
ِ لد 


عقيل 852 كو بار كا ويد كما بعد وا و ا 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلمَ 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِهِ وَأَْبَاعِهِ إِلَى يم الدّينِ . 

عا بعد +«قانو] الله سوياة اللوك وأطكوة اا الين اما لقا أله وثولنا 
ولا سَدبكًا ©© يمح كم املك وَيَفْفزَ لك ذُنويكمٌ وَمَن ميلع اله وَتَسُوامٌ ققد ار 
7 عَظِيمًا» [الْأخرّاب: ١لا‏ 01]. 

أيُّهَا المُسْلِمُونَ: مِنَ السُّئنٍ الْعَظِيمَةِ التي نَصَّ عَلَيَْا الْرَآنُ الْكَرِيمُ في سِيّاقٍ 
الْحَيِيثٍِ عَنْ عَرْرَةِ أحد: أنّ المَُافِقِينَ يَتوَلَوْنَ حَالَ الْمِحَن عَن المُؤمِنْنَ 
وَيَنْحَارُونَ إِلَى الْكَافِرِينَ» وَيَشْتَعِلُونَ عَنْ نَضْرٍ الام وَتَأَيِيدِمَا باللّؤم وَالتَقْدِء 
وَالتَحْذِيلٍ وَالْإِرْجَافٍِ فِي أَوْسَاطٍِ المُسْلِمِينَ. 

وَلمّا انْحَدَّلَ المنَافِقُونَ في أَحْدٍ تكنو ثُلْتَ الْجَيْشِء ثم كَنَبَ اللَّهُ تَعَالَى 


5 


الْهَزِيمَةَ عَلَى المُؤْمِنِينَ فرح المَُافِقُونَ وَتَسَفُوَا مِنَ المُؤْمِنِينَ وَقَالُوا: «لو انوا 
عنْدنا ما مَامافا وكا تلوأ [آل عِمْرَانَ: ]ل 0 الله تَعَالَى بِذَِكَء وَفْضَحَهُمْ في 
رآ 3 7 1 الذينِ «ؤومآ أصبكم يدم التق اجتنم 0 َه وَلمَكمَ الْمؤمنَِ 
ُو وَقِلَ َم تالو فوأ ف سبيل آمو ا 
ا ار ير ل ار ات ال ايه 


-8١‏ غزوة أحد (2) فقه السنن الربانية 


أشِيكُمٌْ الْمَوْتَ إن 20 0 [آل 28 158-55]. 

وَقَدْ حَذَّرَ الله َعَالَى مِنَ انّكَاذِ المُنَافِقِينَ بِطَائَةٌ أَوْ تَوْلِيتهِمْ وَلَاية؛ لِأنّ فُلُوبَهمْ 
مع م الْأَغْدَاءِ ءِ وَإِنْ كَانَتْ أَجْسَادُهُمْ مَعَ المجلمين ول رداون يَتَرَصُونَ بِالمُؤْمِنِينَ 
الدّوَائِرَ وَيَحِيكُونَ لَهُمْ المَكَائِدَ وَظهَرَتْ َفْعَالُهُمُ لْقَيِحَةٌ الشَِّعَةٌ في عَْوَةٍ 
د إِدْ حَدَنُوا المُؤْمِِينَ» وَمَالثُوا الْكَافِرِينَ؛ وَلِذَا حَذَّرَ اللَهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ 
مِنّْهُمْ في سِيّاقٍ الآيَاتٍ الَتِي تَقُصٌ حَبْرَ غَرْوَةِ أُر؛ لِأنّ طَبِيعَةً المُنَافِقِينَ لا تَتَكَيرُ 
مِنْ زَمَانٍ إِلَى َمَانْء وَلَا تَكُونْ في مَكَانِ دُونَ مَكَانِ؛ٍ فَهُمْ كَارِهُونَ لِدِينِ اللّه 


2 


0 >6 م مه 6ه ام 2 ووج ل دوه 0112 
تعالى » رَافضون لشريعته يُ رأ 0 
7 روه يت سمس بير م م , رع لم 1 00 0 
لَِنَ َامَنُوأْ لا تَنَخِذُوا بِطَائهٌ ين دويكُم لا بوتكم حَبَالَا وَدُوأ مَا عَي هد بدت الِْقَضَاه 
٠‏ تر م 8 وعم 6 ص0 2م 2 رسظل مهيار مذ وه عه ءوس 2 
من أفواهع 0_0 أكير فد بِيْنا لك الأينتٍ | إن كنم سَقِلُونَ () متأم 


وَل و ولا حيو قِ نون الك ا كَإِذا مه 2 او امن وَإِدَ 
وده ل لخ رس رارف مسوم ل" 4ن سر ل سمروه 

حِسََةُ شَؤْهُمْ وإن تصبَكم ميته يفْرَحوأ بها وَإِنْ تصَِيروا وتَنَقوأ لا يصركم يدهم 
أَسَّهَ يِمَا يَعْمَلُوَ حيط [آل عِمْرَانَ: .]17١-114‏ 

ان مِنَّ السّتَن الْحَظِيمَةٍ الي بَانَتْ فِي هَذِو الْعَرْوَة : أن طَاعَةً الْكَافِرِينَ سَبَبُ 
للْهَرِيمَة وعدي وَالِانْحِطَاطٍ وَالتبَعِيّةِهِ لِأنَّ الْكَافِرِينَ لا يُرِيدُونَ الْخَيْرَ 
؟وه - 5 2 وومه مهس سلس اموه 
ل لممين »2 كما أ نَ النَصْرٌ لا يُسْتَجْلَبُ مِنَ الْكَافِرِينَ مَهْمَا كَانَتْ قَوّ قَوَّنَهُمْ وَعَ 
إل نظلت الله تَعَالَىء وَفِي نان ات قزق أخ يول ال تال تع من 
ور - َه 0111 سمه 0 
المَؤْمِنِينَ : ينها ازيرت اموأ سَيوَا إن مليف اله روا يَرَدُوكُمْ عل أَعَفَنيَكم 


م حر - هه 2 


مُتَنقَليُوأ حَسِرِينَ © بل ممصت وه حَيْرُ ألتَتَصِرِينَ4 [آل عِمْرَّانَ: 3119 .]١6١‏ 


آ- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١م‏ 

0 ََبنا هَذِهِ السُنّهَ الْعَظِيمَةَ مَائِلَةَ لِلْعِيَانِ في كَثيرٍ مِنَ الَْضَايًا المُعَاصِرَة 
قلا يَرَالُ الْكَافِرُونَ يَعْدِرُونَ بِالمُسْلِمِينَ» وَلَا ُو ل في ير اهم وجي 
قَضِيَهُ بيْتِ المَقْدِسِ؛ رَأَيْنَا المُسْلِمِينَ لما أَطَاعُوا الْكَافِرِينَ فيه ما رَادُوَهُمْ إلا 
وَهْنَا عَلَى وَهْتِهِمْ وَتَفَرُهَا إِلَى تَقَرْقِِمْء وَمَا حُلَّتْ قَصِيَّتُهُمْء بَلْ جَرَّأتٍ الْيَهُودَ 
عَلَيْهِمُء وَأَظمَعَنْهُمْ في بَقِية ُلْدَانِهِمُ» وَمَا تَفَعنْهُمْ وُعُودُ 0 إِنْ هِي إِلّا 
كَرَا رات تمتضو اسيم وَمُبَادَرَاتٌ يُمِيتونَ بها إِحْسَاسَهُمْ َ حَنَّى بَلَعّ غُثُوٌ 
الْيَهُودٍ وَظْلْمُهُمْ أَنْ قَتَنُوا الْأَظَمَالَ وَالنْسَاءَء وَدَمَرُوا الْيُيُوتَ عَلَى سَاكِنِيهَا 
وَحَرَبُوا الّرْعَ وَالّمَارَ وَجَوّعُوا أَمَةَ كَامِلَةمِنَ المُسْلِمِينَء وَلَا يُحَرّكُ ذَلِكَ سَاكِنا 
في المُسْلِوِينَ» وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى نُصْرَة إِخْوَانِهمْ أو نَجْدَتهِمْ وَلَوْ برَغِيفٍ خُبْرٍ 

وسِلُونه ِلَيْهُمْء أو دَوَاءِ يُعَالِجُونَ به جَرْحَاهه0" . 
وَمَا كانَ دَلِكَ إِلّا لِأنَّ د المُسْلِمِينَ مُنذُ نضف قَرْنٍ وَهُمْ يعون الْكافِِينَ في 
قَضِيتِهِمْ تلك وَلِدَلِكَ عي وهاء ولا يَدَالون تخسرون كل يوم جَرْءًا مِنْهَاء 
ولا تَريدُهُم الأَيَامُ 2 كازلات نكالو وض ها و3 3 وضدق الله بعال 
إِدْ حَذَّرَنَا مِنْ ذَلِكَ «يتآيها الدرت صنو إن مُهلِيمُوا اليرت كصرُوا بَرُوْكُْ 

ع َعَفَنيَم فَتَنقَليوأ حَسِرِيِنَ4 [آل عِمْرَانَ: 149]. 
َقدَْاتِ الآيَات الي عَرَضَت لعَروَةِ أَحَدِ مِنْ سُورَة آل عِهْرَانَ َاخرة الست 
الرَبَائِيّ الِّي لَوْ مَقِهَهَا المُسْلِمُونَ وَأَحْسَنُوا التَلقّيَ عَنِ الْقُرْآنِ؛ِ لَتبَدَلَ حَالْهُمْ مِنْ 
ضَعْفٍ إِلَى فوَّ» وَمِنْ ذَلَ إِلَى عِرَة وَمِنْ مَزِيمَةِ إلى تضرء فَهَلْ يَفعَلُ المُسْلِمُونَ 


3 


ذَّلِكَ وَقَلَ خسوا كَثِيرًا بِالتَمْرِيطٍ في دينهم » وَتَفْصِيرِهِمْ في تَدَبْرٍ كناب رَبُْهُمْ جل 


(5) لايزال الحصار مضروبًا على إخواننا فى فلسطين إلى لحظة كتابة هذه الخطبة» 
ويحاصرونهم في بيت حانون» ويدكونهم بالطائرات» فرج الله تعالى عنهم» وأذل اليهود 


-"١‏ غزوة أحد (2) فقه السنن الربانية 


1١ 


2 0 إن اس 5 ل : 
جَلَاله» وَطَاعَتِهِمْ لِلْكافِرِينَ وَالمَنَافِقِينَ . 
م 6 لسر ا ةمع 00 7 سه و سوسم ؟.وه 7 ين 
عَسَى أن يُكون ذُلِكٌ وَأَسأَلُ اللَهَ تَعَالَى بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ أَنْ يَمَمَحَ لِلمُسْلِمِينَ فنْحَا 
مِنْ عِنْدوء وَأَنْ يَرُدَهُمْ إِلَى دِينِهمْ رَدَا جَمِيلاء وَأَنْ يَجْمَعَ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الْحَقُّ 
وَالْهُدَىء وَأَنْ يكبت أَعْدَاءَهُمْء إِنَّهُ سَمِيعٌ مُحجِيبٌ. 


رات 0000 0 تر 0 
وَصَلوا وَسَلمُوا على تكن بد :. 


لك 


؟8- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


- غزوة الأحزاب )١(‏ 
شدة البلاء والمحنة 


4 اه 
الْحَمْدُلِلَِّ؛ ابتلى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ» وَأَجْرَّلَ المَُوبَةَ ِلصَابِرِينَ» أَحْمَدُهُ عَلَى مَا 
قَدَّرَ مِنَ السّرَّاءِ وَالضُرَّاء وَأَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيل الْمنّح وَالْمَطَادْه وَأسْتَشْفِره هِنْ كل 


2 ات بر و معو 2 


لدتو :ةلاطا وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ 1 الله لظ لخر ريك لَهُ؛ تَمَرَدَ بصِمَاتِ 


ا وَالْكَمَالِء وَنْرْهَ عَنِ الْأَنْدَادٍ وَالْأَمْئَالٍ. وَأ تند تعقكا عنا وخر اه 


مَسَنْهُ الَْأَسَاءُ وَالضَّرَّاءٌء وَأَحَاطْتٌ به اتناف لواف َصَبر عَلَى عَظِيم 
الْأدَىء وَاحْتَمَلَ في - اللو تَعَالَى شِدَّةَ الائتلاءء صَلَّى اللّهُ وَسَلّمَ وَيَارَكَ عَلَيْه 
وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابهِ؛ أولى الصَّدْقٍِ وَالئَقَاءِء وَأَهْل التََضْحِيَةِ وَالْفِدَاء وَمَنْ تَبِعَهُمْ 


“قافرا الله تقال مدعا اللود واطكرة؟ َلَِعُمَ زَادُ المُؤْمِنِ تَقْوَى الله 1 
َعَالَى و 5 تيا الذي َامئُوا توا لَه وَلتَنظرْ عَنْسٌ ما َدَمَتَ لِمَدِ وأنَقُوأ لله 


6 هم ا عه مر ده 

إِنَّ أله حير بِمَا تَمْمَلُونَ# [الْحَشْر: 14]. 
م 4 00 75-0 عو وى د اكات لاق ايمر 0 0 هر 2 
أيّهَا النَامنٌُ: الإيمَان وَالتَقْوَى سَبَبَانِ لِلْمِحْنَةِ وَالِإبْتِلَاءِء وَثُمَنْ الجات انيما 


8 


2 ره د م َه 0 000 الصسال 7 2 
جَنْةَ عَرْضَْهًا الأَرْضٌ والسَّمَاءُء وَقَلْ خفتٍ الجنة ِالمَكَارِهٍ كما فت الثَارٌ 


ِالَّهَوَاتٍ . وَأَقَاضِلُ الّْخَلْقِ مِنَ الرسُْلٍ وَالْأَنْييَاء ينه كَانُوا 7 لاس باع 
هده ا ما ما كل «أم عبشم أن 0 
التكسة وَكمًا يَأيِيْ مَتلُ لين لا ين مَك مََتهُمْ البأسآة ا َدِلُو حقَّ يفو 


كس سم 20-0 


ل ل ال ا ا ا 


1: 


ا ّء 8 ين 2 


وَلمّا سَيِلَ النِيْ ككللِ: «أيْ النَّاسٍ أَسَد بلاء؟ قَالَ: الأنْبيَاءُ ثم الأمل 
َالْأمْئَل؛ يبتلّى الرَّجُلُ عَلَى حَسّب دينهء فَإِنْ كَانَ دِينهُ صُلَيًا اشَْدَّ كاوه وَإِنْ 
كَانَ في دينه رِثَةٌ ابي عَلَى حَسَبٍ دينه» ما يبرح البلام اعد حتَى ركه يَهِي 
عَلَى الأرْضٍ مَا عَلَيْهِ حَطِيةً) رَوَاهُ الَّرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِبِعُ". 

وَفِي شّوَّالٍ مِنَ السّنَةِ الْكَامِسَةٍ مِنَ الْهْجْرَةٍ التَبَوِيةِ المُبَارَكَة7" وَكَمَ ابْتلاء شَدِيدٌ 
عَلَى رَسُولٍ اللَّو كلل وَصَحَابَتهِ 0 َضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؛ إِذْ رَمَْهُمُ 
رتغ قَوْسِ وَاحِدَةٍء وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهُمْ جُمُوعَ المُشْرِكِينَ مَعَ عَذْرٍ الْيَهُودٍ 


سا ا 9# 


وَتَحَذِيلٍ المَنَافِقِينَ» فِي وَاقِعَةٍ سَمّيّتْ بِعَرْوَةٍ الأخّابء وَنَرَكَ في وَضْفٍ شِدَّتِهًا 
وَمِحْنْتِهَا آيَاتٌ بِينَاتٌ تتْلَى إِلَى آخر الزّمَانِ. 

كَانَتْ قُرَيْْنٌ تُرِيدُ الدَآرَ لِأَسْيَادِهَا الَّذِينَ قُِلُوا في بَدْرِء وَشَجْعَهُمْ عَلَى حَشْدٍ 
الْحْشُودِء وَتَحْزِيبٍ الأخرّابٍ جَمَاعَةٌ مِنْ يَهُودِ بَِي النَضِيرٍ المَؤْتُورِينَ ِالْجَلَاء عَنِ 


)١(‏ أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص ذه : الترمذي في الزهدء باب ماجاء في الصبر 
على البلاء وقال: حسن صحيح (751798)): وابن ماجه في الفتن» باب الفبين عل البلاء 
(7794). والنسائي في الكبرى ,.)07/54١(‏ والدارمي (2)71987 وأحمد ,)١797/١(‏ 
والطيالسي 2)7١69(‏ وأبو يعلى .)47١(‏ وعبد بن حميد »)١55(‏ وصححه ابن حبان 
(29401» والحاكم وقال: على شرط الشيخين .)44/١(‏ 

(؟) هذا هو قول الجمهور. وهو الراجح أنها كانت في شوال من السنه الخامسة. 
وذكر الواقدي في المغازي (؟/ »)55٠‏ وابن سعد فى الطبقات (؟/ 50) أنها كانت فى 
فق التشدة وين خسن . ١‏ 
ونْقل عن الأئمة: مالك والزهري وموسى بن عقبة وابن حزم في جوامع السيرة (180) 
بأنها كانت سنه أربع. 
وقد أطال ابن حجر في الفتح في مناقشة هذا القول» ورجح ما رجحَه الجمهور (7/ 07917 
وينظر في ذلك: زاد المعاد (/2)7559» والسيرة النبويه في ضوء المصادر الأصلية 
(7/1) وصحيح السيرة النبوية للعلي (7555)» والسيرة النبوية للصلابي (؟/ 77). 


؟8- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


ن كنا 


المَدِيئةِ إِلَى حَيْيْرَ بَعْدَ نَفْضِهِمٌ الْعَهْدَ مَعّ المُسْلِمِينَء فَوَكَدَ مِنْهُمْ وَفْد إِلَى مَكة 


ومع 


شَجّعُوا المُشْرِكِينَ عَلَى غَرْوٍ المَدِيئَةء وَأَفْتَوْهُمْ بأنّ دِينَ المُشْرِكِينَ خَيْرٌ مِنْ دِينِ 
المُسْلِمِينَ؛ كُمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ وها قَالَ: كان الَذِينَ حَرُوا الأخرَابَ مِنْ 


0 سيوع كمه عسي 0 وده مو 2 وسوس رسةثءيو مهو 5 لمهي 
عق ا م قاع عاك ١‏ 22 ووفاي قا 2 401 922 و 


2 - ءه 0 0 2 0-4 1 3 ًَ م اموي 2م 1-7 
أَحْبَارُ يَهُودِء وَأَمْلُ الْعِلْم بِالْحُتْبٍ الْأَوَلٍ فَاسْأَلُوهُمْ : أَدِينكُمْ خَيْرٌ أَمْ دِينُ مُحَمَّدِ؟ 


0.2 لات 0 ير 
نتم أهدى منه وَمِمِنٍ اتبَعَهء فانرّل 


ص 
1 


َسَأَلُوهُمْ كَقَالُوا: بَلْ دِيِنكُمْ حَيْرٌ مِنْ دينهء و 
اللَهُ تَعَالَى فِيِهِم: «آلم ثَرَ إِلَ الدب أونوا نصِيبًا يِنَ الكتب يُؤْمِبُونَ ِالْحِبْتٍ 


000 مور 5 ب هو ل بوسسم جت سا و سا 000 4 ل هخ سه 
وَالطمُوتٍ وَيفْولُونَ لِنَدِنَ كفروأ هنؤْلَاء أهدئ من الْدِنَ ءامنا سبيلا 9© أزلَيك لذن 
اسع مم رعر ميو ص مع كو سم 3 و 

عتم للد وَمَن يِنْعَنِ أَمَهُ فلن جد لم نكيًا4 [النّسَاء: ١ه‏ 7060" . 


. 2 


م الَْقَلَ وَفْدٌ مِنْ هَؤْلَاءِ الْيَهُودٍإِلَى قبل عَطَفَانَ وَعِيَ مِنْ أكْبَرٍ قَبَايلٍ نَجدِ 
آتذَاكَء كَأَعْرَوْمَا بِالنَّحَالُفٍ مَعَ المُشْرِكِينَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِضف تثَمَرٍ خَيْبَرَه وَحَوَجَ 
مَعَهُمْ جَمَاعَة من أشْجَع وَبِي سُلَِم وبي مر وني تله وهل يَهَامةَ في جنع 
ولي سَئَاءٌ اللّهُ تَعَالَى: الْأَحَيَابَء قَاصِدِينَ المَدِيئَة اتبيه كُلَمَا 2 

: 


(9) أخرجه من حديث ابن عباس وَها: الطبري في تفسيره من طريق ابن إسحاق (0/ 1*8)» 
وينظر: سيرة ابن هشام (7/ 2)7١90-171١5‏ ومغازي الواقدي (؟/547). 
وعن ابن عباس وا قال: «لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه» فقالوا: نحن أهل السقاية 
والسدانة» وأنت سيد أهل يثرب» فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه» يزعم أنه 
خير منا؟ فقال: أنتم خير منهء فنزل على رسول الله ية: ««إرك مالك هو الْأبرت» 
[الكوثر: "]ء وَنَرَلَتْ: لع ثَرَ إِلَ الت أونوا نَصِيبًا يِنَ الحكتب بُؤْمُونَ بالْجِبْتٍ 
َالطدمُوتٍ وَيَقولونَ لَِدنَ كرأ نولا أمْدَئ بِنَّ ال َأمَُوأْ سَبيلآة4 [النساء: »]10١‏ أخرجه الطبري 
في تفسيره (8/ .)7”*٠‏ وصححه ابن حبان (0»)591/7 وابن كثير في تفسيره (098/5). 

(5) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية .)049/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


املذنا 


عه 


الي يكل بِقُدُومِهِمْ شَاوَرَ أَصْحَابَهُ 3 سَلْمَانُ الْمَارِسِيُ ذه بِحَفْرٍ الْحَنْدَقِ 
لِمَنْع المُشْرِكِينَ م مِنَ الْوْصُولٍ إِلَى المَدِيئَةِ فَحَفَرَهُ المُسْلِمُونَ. 

وَاجتَمََ عَلَيِْمْ مَعَ ححَوْفٍ عَدُوّهِمْ» وَتكَالْتَ المُشْرِكينَ عَلَِْمٌ» مَا يَجِدُوتَهُ مِنَ 
المَحْمَصَةٍ الشَّدِيدَِ وَالْجُوع المُؤْذِيء وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَه وَكَانَ ذَلِكَ في 
َم الشَّنَاءء وَالشّنَاءُ لا يُحَفْكُ بَرْدَهُ إِلّا الكلعَامُ وَلَا طْعَامَ الك ا د 
ولا يَعْدْد عليه جَايِعٌ : وَالمسْلِمُوَنَ جوعى) فَتَكَالَتَ عَلَيْهِمْ قله ذَاتِ يل رد 
جوع . مع حَوْفٍ عدو قَالَ أَنَس زه يه يِف ما تم من طمَاٍ وحم يرود 
الْحَنْدَقَ : «يُؤْنَوْنَ بحل كفي مِنَ الشّعِيرٍ َيُصْنَعُ لَهُمْ بِهَالَةٍ سَنِحَةٍ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي 
القَوم» وَالْقَوْمُ جبَاعٌ وَحِيَ بَشِعَةُ في الْحَلْقِء وَلَهَا ريح مُنتن؛ رَوَاهُ الْبْخَارِيئ” . 
وَالْإِمَالَةُ : هِي الدّهْنُ الذي يُؤْتَدَمُ بو» سَوَاءٌ كَانَ رَيْنَ 0 اه 0 
«سَنِخَةَ) أَئْ: : تَعَيّرَ طَعْمُهَا وَلَوْنْهَا مِنْ قِدَمِهَا؛ وَلِهَذَا وَ صَفَهَا بِكوْنْهًا بد 0 

وَمَذَا الطَعَامُ -عَلَى رَدَاءَيْه- وُجُودَهُ أَْحْسَنُ مِنْ عَدَمِهِ وَل قإنْهُمْ كل يُُدمُونه 
لا يَجِدُونَ مَا يَأَكُُونَ؛ كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ جَابرٍ ظَظِك قَالَ: «لما حُيْرَ الْحَنْدَقُ 


َأَيْثُ بِالئيَ عله حَمَضًا شَدِيدَاء فَانْكَمَأْتُ ل امْرَأتِي» فَقُلْتُ : هَل عِنْدَكِ شي 
أرقي زأنث شرل اللو كيه عقا اخبيةه زوه الك 


رلوع ف 7 20 000 تحن با لقا - يج بر ار ل م 2 
وَيَسْتَوِرٌ بِهِمُ الْجَهْدٌ وَالْجَوعٌ ناما َبَاعَا لا يَجِدُونَ مَا يَأَكُلونَ حَبَّى يَبْلِعَ بِهِمْ إِلَى 
عَصْب بُظونِهِمْ بِالْحِجَارَةِ؛ كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ لِلنَِّيَ يكلةء قَالَ جَابِرٌ طن : «إِنّا يَوْمَ 


(4) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق (7817/5)» وأحمد (/ 784)»: وعبد بن 
حميد 2))١719(‏ 55 (941). والنسائي في الكبرى (5555). 

(5) فتح الباري لابن حجر (ا/ 0"9460. 

(0) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق (78175)» ومسلم في الأشربة» باب 
جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققًا تامّا .)3١79(‏ 


-"١‏ غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


الْحَنْدَقٍ نَحَفِرٌ فَعَرَضَتْ كُذْيَةٌ شَدِيدَةٌ قَجَاءُوا النَِىَ كله فَقَانُوا : هَذِهِ كُذْيَةٌ عَرَضَتْ 
في الْحَنْدَققِء كَقَالَ: أنَا نَازِلُء ثُمَّ قَامَ وَبَظنهُ مَحْصُوبٌ بِحَجَرِء وَلَبْنَا ثَكَاَه 
أذ دوق وا قسج 406 زر جاء ون رواب أخرى: «أَصَابَهُمْ جَهْدٌ ضَدِيدٌ» حَنَّى 
ربط النَِّنْ َك عَلَى بَظنِه حَجَرًا مِنَّ الجوع00". 

وَمَذِهِ الْحَالُ التي عَلَيْهَا رَسُولُ الله كله مِنَ الْجَهْدٍ وَالْجُوع جَعَلَّتْ جَايرًا فاه 
0 لبي كل وَيَمْدُو إِلَى امْرَأبه كَيتُولُ لَهَاء كَلَمَا أَصَابَ اليّن لل 
وَأَصْحَابةُ مير مِنْ طعَام جَابرٍ ضف له بَعْدَ أَنْ بَارَكَ اللَهُ تعَالَى فيه بِدَعْوَة الي يكيل 
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَام را ة جَابِرِ : كي هَذَا وَأمْدِيء إن التَامِنَ أَصَابَئْهُمْ 
مصاع * ا وَهَذَا 0 عَلَى 20 ما هُمْ فيه مِنّ * الْقَلَهٍ وَالمَسْعَبَة. 

وَكَوَاضل لمكن عَلَيْهِمْ وَيَْظُمُ البَكاغ بِهِمْء وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ فيه مِنّ الْأَمْرِ 
الْعَصِيبٍ؛ إِذْ سَرَتْ فِي النَّاسِ شَائِعَةٌ : أن الْيُودَ دَاخِلَ المي 5 0 عَهْدَ 
لني يلل وَأَنّهُمْ سَيُحَالِفُونَ المُشْرِكِينَ عَلَى المُسْلِمِينَ» وَأَنَّ الْحَطرَ قَدْ أحاط 
ِيِسَاءِ المُسْلِمِينَ َدْرَاِيمْ دَاخِلَ 0 المدية:: وَاسْبَد الام على اه 
م امَنْ يني بكَبّرٍ القّوْم؟ -ر يَعْنِي : بَني قُرَيْظَة- كَالَ الرُييْرُ: أنَاء ثم 


َالَ: مَنْ يأتبني بِحَبْرٍ الْقَوْم؟ َل الأيد: أناء َقَالَ الي كِه: إن لكل َي 


حَوَارِيًا وَحَوَارِئّي 0 وا الجا 
فَأَحْبَرَ الدُبيْرُ ضف سُوَلَ الله يله ببَوَادِرِ نَفْض فُرَيْطَةَ للْعَهْدِ قَأَرْسَلَ الب كلل 
(4) هذه الرواية للبخاري في المغازي» باب غزوة الخندق (0781/86. 
(9) هذه الرواية لأحمد (/01"). 
)0 ال ا 0 9 -م). 
)١١(‏ أخرجه من حديث جابر طلإنه : البخاري في الجهاد لين باب فضل الطليعة (5591 
ومسلم في فضائل لجع يرء باب من فضائل طلحه والزبير (75816). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
4 


حراي “ع 0 ا لجسي 8 عا 8ع 2 0 اا عيبي 07 
وَفدَا مِنْ سَادَةِ الأنصَارٍ لِمَحَاوَّرَتِهِمْ وَاسْتِظهَارٍ خَبَرِهِمْ» وَقَالَ لهم : «انطلقوا حَتى 


3 ءَ ع م هر 00 م يه كك > رعق يروس 45 
تَنْظْرُوا أَحَقٌّ مَا بَلَعَنَا عَنْ هَؤْلَاءِ الْقَوْم أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ حَمَا كَالحَنُوا لي لخنًا 
هم بجو مكو دكة ٠.‏ 02 َ- 0 22 كَ ا و س) سوسي) ‏ ماعو يراه 
أَعْرِفُه: ولا تفتوا فِي أغضادٍ الناسٍ» وإن كَانُوا على الوَفاءِ فِيمَا يننا وبينهم 


دعوه 
5 


>ث) ممع م عا 8 كي ىه للبم عو سه وم م اموه 
فاجهروا به للناس». فخرجوا حتى انهم فوجَدوهم على اخبَّثٍ ما يلغهم عنهم. 
ا #١‏ ا و 0 ع جا د مي عاد سه مه 1 0 م 2 
وَتَالوا مِنْ رَسَولٍ الله وَقالوا : لا سنا وين م ل ولا عقد» فَسَائَمَهُمْ 


64 


و8 مع عسامي 12م )22م ع مسبم ريني . 2م 5خ 2 8ع وو عسياء. سه 25> 
و >ه إمه : 00 7 0 56 
سعد بن عبادة وشاتموه» وَكان رجلا فيه جدة فقال له سعد بن معَاذٍ: «دع عنك 


م 


- 
آه روس 


مم 2ه 0 هي د سوبع ه 75 وعدت 
مشاتمتهم ؛ فما بيننا وبيمهم أربى من المشاتمَة). 
00 م6 ب ى ماساهة سروم 0 9 0 م كه 1 م 
نا السفداف رم عنهها ال در مول اللفك فملهمو اهعلة ف قالو 41 لاعفنا 
ثم أ ء ومن .معهمًا إلى رسول ائله يد ثم 
وَالقَارَةُ) أيْ: كَعَذْرٍ عَضَل وَالْقَارَةٍ بأُضْحَاب رَسُولٍ الله أم صْحَابٍ الرّجِيع خُيَيبِ 
5 2 22 9 5 4 4 جلك 3 5 دن م ا ع 0 و 3 
ابن عَدِىُ أصْحَابهِ -أَرَادُوا ألا يَعْلمَ الناسُ بِالأَمْرٍ كُمَا أَوْصَاهُمْ بِذَلِك رَسُولَ الله 
كإل- عِنْدَهَا قَالَ رَسُولُ الله يةِ: «الله أَكُبَرء أَبْشِرٌوا يا مَعْشَرَ المُسْلِمِين)'. 
22 ب 8 7 3 5 202 - 0 3 اه 0 5 
ااه عكار 3 قيذة المشتف: وشاؤل عقات مؤفوة الله تك : 
نا بِشَارَةَ في شِدَّةِ المِخنقٍء وَتَمَاؤْلَ بِقَرْبٍ مَوْعُودٍ الله تَعَالَى مع ء 
0 20 مس ىو آذ اي وامه 0 ا سدس ةيار ف 52 
الكرب» وَاستِحكام الامْرِء فيا له مِنْ يَقِينٍ بالله تعالى لا يترَحرّح مِنْ قلب 
3 ماه مهاس 0 ؟ .دك وده أمكءة سن همه سس 00 
لني يكل مَهْمَا عَظْمَتٍِ الْمِحْنَةُ» وَاشْتَدَ الْكَرْبُء وَاسْتَحْكُمَ البكام! 
ب 6 و لماه 000 5 - سد 5 54 3 2 م 
مِحَنٌ وشدائد تتابعت على المَسّلِمِينَ ‏ شدة شي إِثْرِ شِدوع» ومحنة تشيبي 


وُسَاطِ 


0 


ع 
.و8 


هج 5 70 ع« 98 و2 و يه ب كه بس 
الأَخِيرَةٌ مِنْهَا مَا فَبْلَهَاء انْضَمّ إِلَيْهَا ظهُورٌ الثّمَاقِء وَتَحَذِيل الْمُنَافِقِينَ في 
0 - سريه# مره دج تابى ها>مى 3 0 2 5 سيا ٠.‏ اه 3 22 
المَسْلِمِينَ» وَإِضْعَافٌ مَعْنْوِيّاتِهِمْ بِبّثِ الشَائِعَاتٍ وَالأرَاجِيِفٍء وَتَحْوِيفِهِمْ مِنْ فوَّةٍ 
المُشْرِكِينَء مَمَ الِانْسِحَاب مِنَ الْجَيْشٍ عَلَى مَلَإٍ مِنَ النّاسء حَتَّى قَالَ قا 


ع ه عقو م 


في ان ا رس 8د ل له 1-0 عو ب 2 سه 01 اه 
المَنَافِقِينَ : «كان محمد يَعِدَنَا أن تأكل كنورّ كَسْرَى وَقَيِّصَرَء وَأَحَدنَا لا يَقَدِر 


0 
ما عمسم 


ل 


)١1(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١171/75١(‏ وفي تاريخه (2)91/5 وينظر: السيرة الحلبية 
(؟/5"”8).» والبداية والنهاية (5/ .)٠١‏ 


؟؟"- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 

ححمض 
يَلْمَبَ إِلَى الَْائط"". وَقَالَ آخَرُ: (إنَّ يُيُوتََا َعَوْرَةٌ مِنَّ الْعَدُوٌ -وَدَّلِكَ عَنْ مَل 
مِنْ رِجَالٍ قَوْمِهِ- فَائدَنْ لَنا قَلْتَرْجِمْ إِلَى دَارِنَا)”*" . 


0 000 . ا ان 7 د > ه ع غلم 5 ه 2 ُ - 
نه ا 0 شديد» ا ا 0 0 0 


2 


١ 


لحف وَالْجُوع على التق البكرئة الشييقة؟1 " 
رعظ > 7 


عَدَوٌ شَرِسنٌ قَدْ حَاصَرَ المَدِينَة يَرُومْ اسْيِنْصَالَ المُسْلِمِنَ؛ ٠‏ في أَعْدَادٍ كَثِيفَةٍ 
0 المُسْلموة الثلن نيا وَعَدُوٌ في الدّاخْلِ كَدْ َه عَرَمَّ عَلَى نَفْضٍ الْعَيِْ 

خَيَانة المسلمين : وَحَمَرَهُمُ في نِسَائِهِمْ وَدْرَارِيّهِمْ» وَمُنَافِقَونَ عرد نا ريا 
بمُصَاب المُسْلِمِينَ» وَصَارُوا يُظهِرُونَ ما يُحْمُونَ كَمَنْ ذا الَّذِي يَنْبْتُ ينبت أَمَامَ هَذَا 
الْبَلاء الْعَظِيمٍ ‏ وَيُوَاجَهُ ِلك الْمِحَنَ المتَلَاحِقَةَ بثبَاتِ ويقِين؟ ! 

لفل وم مت ا لياه أن ييار ليل وان عر مان 


المُؤْمِنِينَ مِنْ عَْظِيم السّدَّةِ وَالْكَرْبِ «إِذ جَاءوثم ين هَوْيْكُمْ وَمِنَ أَسَمَلَ 6 و 
ص< هم سه ره مود 


امي ْمك وَيلتِ الث العصير ,يرن يلل اشنا © ملك بيد 
الْمؤمنوي وَرُلْرْلُوا رِلْزَالا سَّدِيدا» [الأخرّاب: .]1١ 0٠٠١‏ 

َعَم را ار هن شِدَّةٍ البَلاء وَالْكَرْبِء ويك القلوت 2ن اكه عه 
ا و وَهُوَ ححَوْفٌ مِنْ طَبِيعَةٍ الْبَشَرِ مَهُمَا كَانُواء وَبييْنُ 
حَُدَيْفَةٌ له نه ما أَصَابَهُمْ آنَذَاكَ فَيَقُولٌ طللينه : ا 
الْأَخْرَابٍ اَعَد رِيحٌ شَدِيدَةٌ وهر كَقَالَ رَسُولُ الله كلِه: ألا رَجُلُ يَأَتينِي بَكَبَرِ 


0 تك سا والفها 


الم جَعَلَهُ الله مَعِي يَوْمَ الِْيَامَة؟ كَسَكْنَا ٠‏ كَلَمْ يُجِبْهُ ينا أَحَدٌ 1 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره »)١71/7١1(‏ وابن هشام (7/ 44) من حديث ابن إسحاق. 
)١5(‏ المصدران السابقان. 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يتنا + بحَبَرِ الْقَوْم م جَمَلهُ اللّهُ مي يَوْمَ الْقَِا مَةِ؟ فَسَكنْنَاء فَلمْ يُحِبْهُ مِنا أَحَدٌء 


ال : آلا وجل ييا كب القؤم له الل تمي يوم واد ص 


0 
جع م 


أحدّء كقالَ: كم ا ديه كينا يحبر القؤم. َلَمْ أَجِدْ با إِذْ دَعَانِي باسْمِي 


لا يَشْعُرُوا بكَ- - كلما وَلَيتُ مِنْ عد جَعَلْتُ كَأنّمَا أَمْشِي في حَمَّام -أي: لَمْ يَجدٍ 
لبد الذي بجدة الثائن - حت تيه : كَرََيْتٌ آنا ا ل طهْرَهُ بالنّارٍ 
فَوَضَعْتُ سَهْمًا في كَبدٍ الْقَوْسِء كَأَرَ دْتٌ أَنْ أَرْميَهُ َذَكَرْتٌ قَوْلَ رَسُولٍ اللَّهِ لله : 
َل تَدْعَرْهُمْ عَلي. الم ل ةا وأا أنه مْئِي فِي مِثْل الْحَمَّامء فَلَما في 


أن اده ير 0 كرغت 0 ل اه 


ووه 527 
ال 7 م و 1 ب و وي 
وَقَدُ الله تَعَالى مَقَوَلَاتٍ المَنَافِةٍ فِقِينَ التي راكوا بها الْإرْجَافَ وَإِضْعَافَ 
5 7 دي 2 221 5 ع و و أ 2 00 شيعيو صءم ررس لب 
ال :ا ##وإذ يقول 0 وَألْذنْ ف 
200 د عه بي 2 7 2 لس سم مغل 2007 لي 02 ا 
لويم رس 6 ما وعدنا 7 ياك » إل رودا ور قله وَإِد أت طايفة 7 يكأهل درب ل 
وودم مورطظ لس سرج مر عط 


قا 5 سه سس له 9 فى عن #١‏ لجن سر 
مُقَامَ لكي زجعو وَيَسْتَعْذِنَ فَرِنُ مَنْهم الى يقُولوتَ إِنَّ يونا عَورة ومَا هى يورو إن 


برِيدُونَ 31 فارا» [الأحزاب: 5ك 1]. 
لذن المتاففون أن المشلهدة مار 3 المُؤْمِنونَ أن مَا وَعَدَهُمْ 
الله كان حَق وك مور عَلَى الدِينِ © كُلَهِ وَلَوْ كر المُشْرِكُونَ. 


5 6 أخرجه مسلم فى الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب 80م »), وابن حبان اللخدلة‎ )١80( 
وما بين الحواصر من كلامي إيضاحًا للمعنى.‎ »))١5148/9( وأبو غوانة (5841*8)» والبيهقي‎ 


؟"7- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


خض 


وَعَنْدَ عِنْدَ اسْتَحكام البلا و الْكَرْبِ يَأني الْمَرَحُ مِنْ 0 تَعَالَى ؛ إِذا أَرْسَل 


اع لكفين. وَحَالْف بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْيَهُودٍء وَقَعَ الشَّرييِنهُمْ بُدْعَةٍ نعَيِم بْنِ 
مَسْعْودٍ ووعنه ضيه الَّذِي سل حيئئذ » وَسَعَى بِالْوَقِعَةِ بَيّْنَ المُشْرِكِينَ وَاليَفُوة و وَهُمْ 


7 7 


ل 0 إسْلَامَهُء وَرَأَى المُتَافِقُونَ مَا يَسُومُهُمْ مِنْ بَقَاء الإشلام وَأَهلِهِ «يكاما 
لِنَ امنا اكوا يمد لَه علد إذ جََنَ جو رسلا عَلِيمَ رِهًا وَعْنوا لم ترؤهاً 
وَكَان أله يما تعملون ييا » 00 4]. 

د 5 المشركين أ المُسْلِمُونَ بِالمَسِيرٍ إِلَى الْحوَنَةَ بي 9 0 
الْعَهْدٍ وَاسْيِمْصَالٍ شَأَْيِهمْ بكم الله تَعَالَى الَّذِي نَطقَ به حَلِيقُهُمْ في الْجَاهِاِية 
سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ضه؛ كما رَوَتْ عَائِسَةٌ وفنا 0 سَعْدٌ يَوْمَ م الْحَنْدَقِ 
رَمَاهُ رَجُلٌَ مِنْ فُرَيْشٍ يُقَالُلَهُ: ابْنُ الْعَِقَةِ» رَمَاهُ في الْأَكْحَلٍء فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ 
ام لما رَجَعَ رَسُولُ الله يكل مِنّ 
الْحَنْدَقِ وَضَعَ السّلاح فَاغْتَسَلَء كَأَنَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يِنْفْض رَأْسَهُ مِنَ الْعُبَارٍ 
َقَالَ: وَضَعْتَ السَّلّاح؟ وَاللَّوِ مَا وَضَعْنَاهُ اخرُجٌ نِم قَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : 
َبْنَ؟ كَأَشَارَ إلى بَني قُرَيطَة َقَائلهُمْ رَسُولُ الله كَل كَتَرلُوا عَلَى حُكُم 

وسو ]لله 406 رد رستول الل كله الحم فهم إلى سَعْدِء كَالَ: فَإِني م 
فِيهِم أن تمك المقائلة وان فشي لد وَالنْسَاءَء وَتقَسّمَ ا أمْوَالْهُمْ؛ 4 كال 

سُوَلُ اللَّه لله : لقَذ حكنت يهم يخكم الله كذ. وَفِي ِوَايَةِ: لَقَدْ حَكَمْتَ 
5 المَلِكِ) رَوَاهُ الشَّيّكَانِ وَاللَمْظْ ِمُمْلمِ" ''. 

وَبَعْدَ أَنْ حَكُمَ ذ يهم سَعْدٌ بحَكُم الله تعالَى دَعَا و هُوّ جَرِيحٌ قَقَالَ: «اللّهُمَ إِنْكَ 


)1١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب مرجع النبي كَِ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظه 
(85). ومسلم في الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد (1779). 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


حل حك [عدا ع واد كرو مقون ال 11و رَسُولّكَ ككل 

خُرَجُوهُء اللْهُم فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْب 5 ُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقني أَجَاحِدْهُمْ فِيكٌ. 

نك قَدْ وَضْعْتَ الْحَرْبَ بَيْثَنَا وَبَيْنَهُُه فَإِنْ كُنتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ 
ْنَا وَيَيْنَّهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلٌ مَوْتِي فبهًا. كَالْمَجَرتْ مِن بْليِو كَلَمْ يَرْعْهُمْ ِل 

ا ٠‏ كَقَانُوا: يا أَهْلَ الْحَيْمَوِ مَا هَذَا الَذِي يَأَتينَا مِنْ قِبَلِكُمْء فَإِدَا 

ا قَمَات منهًا» روه 1 

وَلَمّا وْضِعَتٌ جِتَارَئهُ بيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ لَ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ : «اهْترّ 


ممييع همس سموييع 


لَهَا عَرْسُْ الرَّحْمَنِ). وَفِي رِوَايَةِ: «امْترَّ عَرْشُ الرّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ) 
و 000 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْ سَعْدٍ وَعَنِ الصَّحَابَةٍ أَجْمَعِينَء وَجَمَعَنَا بِهِمْ في ذدَارٍ 
النّعِيم» وَيَارَكَ الله لي وَلَكُمْ في الْقَرْآنٍ الْعَظِيم . 
د 


الخُطَبَةٌ النَّايْتَةٌ 


؟سممىع 0 سه 8 0 امه عو 2 ممع أ 
الْحَمْدَ لِلَهِ حَمْدَا يَلِيقُ بِجَلَالٍ رَبْنَا وَعَظِيم خلطاة شين حون كير 


و مه من > 
أ 


رء دياوو دع ل م ره 

رشك ؛ شكدا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ أَنْ لَا 

و » صَلَّى الله وَسَلَّم وَبَارَكَعَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأصْحَابهِ إلى يَوْم الذين . 

(1) قطعة من حديث عائشه ويا السابق المخرج في حاشية .)١5(‏ 

)١8(‏ أخرجه من حديث جابر وه : البخاري فى فضائل الصحابة» باب مناقب سعد بن معاذ وله 
(097)»: ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ َل (514575)» 
والرواية الأولى لمسلم والثانيه لهما 


7- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


ا يقي" فاتقواة الله تعالوي :و طيفوة 2 لذت امت انكا الله وقوارة كول 
سيبلا © يع لك ملك وَيَعْفرٌ لك دُنيَكُم ومن بْطِع أله وَسوامُ فَقَدَ كار َو 
عَظِيمًا» [الأخرّاب: .]07١‏ 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: كَانَتْ غَرْوَةٌ الأخرّابٍ مَوْطِنَا عَصِيبًا مِنْ مَوَاطِنِ الِامْتحَانِ 


م عسي عه 


وَالِابْتِلاءء اجْتَارَه المؤمون الصَّادِقُونَ َاقْتِدَانٍ وق قَ فيه و المُتَافِقُونَ وَتَنَرّلَ 
الْقَرْآنُ يَفْضَحْهُمْء وَيُبْدِي مَا أَخْمَوْهُ مِنْ مَسَاوِئِهِمْ وَيَمْدَحُ المُؤْمِنِينَ عَلَى صَبْرِحِمْ 
وَتبَاتهِمْء وَمُوَاجَهتِهِمْ هَذِهِ الابلاءاتٍ بالرّضًا وَالَسِْيمٍ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ. 
وَاللَافْتٌ لِلنَّظرِ ايها التخوف- أن اليه الكيزة بالتاسي الي كله جَاءثُ 
مُتَكَلَلةَ الآيَاتِ التي 0 لِهَذِِ الْمَوْوَة وَتفْصِيلَاتِهَا «الَقَّدَ كن لَكُْ في سول اه 
أسَوَةٌ حَسَتة نِم كن يرجا لَه والوم لتر ووكرَ لل 5220-77 0]. 
قال الكافظ:]: بن كَثِيرٍ ريه الله كاه «هَذِو الآيهٌ الْكَرِيمَةُ أَضْلّ كَبِيرٌ في 
الكاجي دول اللِّ يكل فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ؛ وَلِهَذَا أَمَرَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
الْنّاسنَ بِالتَاسَي الب علد يَوْمَ رات في صَبْرِهِ وَمَصَابِرَتَهِ وَمَرَابَطَتِهِ وَمجَاهَدَتِه 
وَانْتِطَارِِ الْمَرَحَ مِنْ رَبَّهِ كد .... ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْيرًا 84 عِبَّادِهِ المُؤْمِنِينَ 


ات 


المُعدقة دل .و التو خاي لف . ل ال 


م 


تَعَالَّ : «وَلعًا يها لمن الْخَحرابَ كَالوأْ هنذا ما وعدن أله رول وَصَدَقَّ أله ورسُولةٌ 


42 ل 6س ا 206 2 + )ه َه لوم دج | لولمه ام 
وَمَا رَادَهُمٌ ل يمنا وشََلِيِمًا4 [الْآخرّاب: ؟17]. قَالَ ابْنُ عباس وَوْها وَقَنَادَةَ : يَعغنون 


2 عر 5 52 ل 5 اميه ك3 4 روم لل أ 2 2 00 
ع ا 7 أ الجكة وَلمَا يكم مُثَلَ ألْذِينَ 
هذا مد لم متتمم لأس تلن ؤفا عن يل النة دلي اذا مم مق 


در مهل ودسم 2 سء سه 


نصر أللو ألا إن دس أَلَّوِ ربب #6 [الْمَقَرَة: 271 و3 


(19) تفسير ابن كثير (/ 851/8 -575). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نض 


وَمَا أَحْوَجَ المُسْلِمِينَ في هَذَا العَضرٍ إِلَى مُطَالَعَةٍ سِيرَةٍ الي يكك» وَالْيْقِينِ أن 
ما 00 أَذَى الْكَافِرِينَ ولط المَنَافِقِينَ » َإِرججافهم 0 وق 
ِثْلهُ وَمَا هُوَ أَسَد مِنّْهُ لِأَهْلٍ الصَدّر الأول من المتلمين! كه مَصَيروا عل الأذق 
وتوا على ذينه م4 وَلَمْ يُغيْرُوا دنا إِرْضَاءً لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَهْمَا كَانَتْ 
از وتوقد اك لز حرق ارامت نه حال له لقي بي الذنيا بالتْضر 
الابيد عَلَى أَعْدَائِهِمْ» وَرَمٍ ضِيَ فِعْلَهُمْ َأَرْضَاهُمْ وَرَضِيَ عَنْهُمْ. وَمَا له عُدَاؤْهُمْ 
ِل لْهَزِيمَةَ وَالْحَسْرَةَ في الدَُنْيّاء وَالْحَسَارَةَ في الآخرة. 

مَهؤْلا المؤيلوة الثابثون على ادناه م في غَرْوَةٍ الأخرّابٍ رَعُمَ ما مر بهم مِنِ 
ابْتلّاءَاتِ قَذُ جَعَلَهُمْ الله تقال 1 2 وم ِالِاقيِدَاء بِهِمْ فِي إِيمَانِهِمْ 
وَيقِيِهِمْ وَثْبَاتِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ» وَيْقَتِهِمْ برَبّهُمْء وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَوْعُودِ. 

َمَا أَحْوَجَنَا -أَيّهَا الْإِخْوَةٌ- إِلَى المي بِهِمْء وَالئَبَاتِ عَلَى الْحَقَّ كُمَا يبنو 
ِلَى أَنْ تَلْقَى اللَّهَ ود غَيْرَ مبَدَلِينَ وَلَا مُغيرِينَ. ا 
البخلة على التتليية »و رانك الفخوظ: والمضايكاف ‏ التملظ عرف الكافرية 
وَالمُنَافِقِينَ عَلى المُؤْمِنِينَ» يُرِيدُونَ تَبْدِيلَ دِينِهمْ» وَصَرْفَهُمْ عَنْ شَرِيعَة رَبُهُمْء 
وَلَا تبات على الْكق إلا يتثييت. الله تعَالَىء قاشالوة سْبْحَاتَهُ الثيّات عَلَى الْحَقّ 
إلى :الممابت + 


-ه 0 دغ 
لوا ولاك 


0 


د 


0" غزوة الأحزاب )١(‏ بين المؤمنين والمنافقين 


فيضن 


- غزوة الأحزاب (؟) 


بين المؤمنين والمنافقين 


اه 

الْحَمْدُ لِلّهِ؛ يتَبْتْ مَنْ ضَاءَ مِنْ عِبَّادِهِ عَلَى الْحَقّ وَالْإِيمَانِ؛ كلا تُرَعْرِعُهُمُ 
الْمِحَنُ وَالنَّدَائِدُ وَلَا تَمِيدُ بهم الْفِئَنُ وَالابْتكَاءَات» وَيْضِلْ مَنْ شَّاءَ مِنْ عِبَّادِ 
تَتَقَادفُهُمْ 0 والأهواءت وَتَحْرِفُهُمْ السّيْهَاتُ وَالسَّهَوَاتُ تيت أنَهُ الت 
:نذا بالتزل الكزت: ن انيز الثتا وو اللقننة وؤودل ]2 القدليما وْمل انما 
ا /ا7]. 

نَحْمَدُهُ عَلَى هِدَايَتهِ» وََشْكُرُهُ عَلَى اجْتبَائِهِ وَرِعَايَيه وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَه 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَرَّ جَنْدَهُ وَهَرَمَ الكخرات كن 
رو ا ايه الله تَعَالَى مِنْ كَيْدٍ الْكافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» وَرَدَّهُمْ 
عَلَى أَعْمَابِهِمْ حَاسِرِينَء صَلَّى اللَهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابه؛ 
صَدَهُوا في إِيِمَانِهمْء وَجَامَدُوا أَعْدَاءَهُمْء وَتَببُوا عَلَى دِينِهِم» حَبَّى لَقُوا الله 
تَعَالَىء وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلى يوم الدِينِ . 

عا تقد + قاتق وا الله تقالن وأطيفو :ل اكوا أَهْلَ الْكُفْرٍ وَالتَمَاقِ؛ َإِنَّ الله 
كال اكل 22 عدر الضادة والشلام عز لتاعيوع يلد أن أمر» بالتقوي 261 
ني لَه ولا تلم 1[ كفن وَالكفقِين يرك أنَّهَ كات عليمًا حَكيمًا» [الأخرّاب: ]١‏ 


-_ٍ 


- 


َيّهَا النَامنُ: لا يُعْرَفُ الصَادِقٌ فِي إِيمَانِهِ مِنَّ الْكَاذْبِء وَلَا المُؤْمِنُ مِنَّ 
الاي لا بالاخْيبَارٍ وَالابتكَاءِ؛ وَلِذَا كَانَ مِنْ سُنَةٍ الو تَعاى في عادو أن َل 


نوَاع فَن المراع رالاساء حَنَّى يتَمَيَرَ صَادِفَهُمْ مِنْ كَاذِبِهِمْء وَمُؤْمِنْهُمْ مِنْ 


ْ 


الممُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


قو ا جإطقة وا عو بق 1 110 1ك لكا رد ل ده 
02007 رمه م م 8 عد مر ص د ص رام ظداه ‏ س2 وساي مسد ض 

© ولقد فتنا الْذِينَ من لهم لَعْلمَنَ للَهُ لذت صَدَهُوأْ وَلَعْلَمَنَ الكزبينت» 
الْمَنْكَُوت: 23 "]. 

مض ٠.‏ 75 ماء م أ 2 ميوت 2 

وَقَدٍ ابثلِي خِيَّارُ هَذِهِ الأمّةِ: رَسُولُ الله يكوه وَصَحَابَتُهُ -رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 
مهاه 0 2م 1 ا 0 رن 8 ؟ع ويسه ال 5 0 
وأرضاهم- أعظم الابتلاء فشتوا على دينهم فثالوا الْحَسَِِينٍ : الظفر عَلى 
أَعْدَائْهِمْ» وَالْأَجْرَ الْكَبيرَ مِنْ رَبّهِمْ كك . 

دك 4 8 "دصار 0 لماعل بدي وكا مرق شن ”مارو مو ك2 3 

وَكَانَ مِنْ مَوَاطِنِ الِابْتِلَاءِ الْعَظِيمَةٍ التي مَرٌ بها خِيّارٌ هَذِهِ الأمّةِ مَا جَرَى عَلَيْهِمْ 
٠.‏ 2 وخر 2 رام أ > س ووس ه وام 6 5 م 5 بيد 5 
فِي غَرُْوَةٍ الأخرّاب؛ حَيْتثْ تَحَرَبَتْ أخرّابٌ المشركينَ عَلِيهِم وَنْقَض الْيَهُودْ 
و لل 7ه ف 41 . ماه 4 . 20 ولتي اا 
عَهُودَهُمْ وَمَوَائِيقَهُمْ» وَطَعَنوا المَؤْمِنِينَ في ظَهُورِهِمُ. وَأَظَهَرَ المتافقون نِمَاقَهُمء 
وَبنوا أَرَاجِيتَهُمْ فَكَانَ مَْقمًا عَسِيرًا لا يَنبْتْ فِيه إلا مَنْ ربط الله تَعَالَى عَلَى قله 
ال ا اق 17 لها وه 000 ةا س وهو َه 07 
ِالإيمَانٍ وَالْيّقِينِء وَالإِنَابَةِ إِليّهء وَالتَوَكلٍ عَلَيْهه وَالتَسْلِيمِ لِأمْرِوء وَالتَصْدِيقٍِ 


0 


ره م 5 2000 0 جد ع2 الم ساح ساسم سو 022000 
بِوَعْدِوء وَيكُفِى فى وَضَفْهِ قؤل الله تبَارَك وتعالى: «#وإذ زاعتٍ الأبصنر وبلغتٍ 
مرو وردا م 2 3 7 


الْقَلُوبت الحتاجر وَيَظَنُونَ بِللّهِ الظنوا هَالِكَ ابثل المؤيئوت وروا زراك 
سَدِيدَا» [الأخرّاب: .]١١ 3١‏ 

لَقَذْ كانَ مَوْقِمَا عَظِيمًا بَانَ فيه الصَّادِقٌ مِنَ الْكَاذْبٍء وَتَمَيرَ المُؤمِنُ مِنّ 
ما المُؤْمِئُونَ كَتَبتُوا مَعَّ النَِّىَ عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُء وَصَبَرُوا عَلَى عَظِيم 
الْبَلاءِء وَكَابَلُوهُ بالرّضًا وَالتَسْلِيم . 

00 > > رقو 2 ل و ديس ركد ها سوه ير انه 2 2 م2 

جَاعَوا أَشَد الجوع فُمًا ضَجرواء وَتَكَالبَتٌ عَلَيّهُم الأغدَاءٌ فْمَا انخذلوا 
وَكَا تَرَاجَعُواء وَأَرْجَف فِيهمْ أَمْلْ الثّقَاقِ كَلْمْ يُطِيعُوَهُمْ وَلَمْ يُضْعُوا لِأَكَارِيلِهِمْ 
وَرَأوْا أن مَا أَصَابَهُمْ مِنْ عَظِيم الِابْتِلاء هُوَ مَا وُعِدُوا به في سُورَة الْبَقَرَة آم 


ا 


99"- غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين 


عد 2 
2 ووم مع لسرا م ده رت سق دي م2 لا ممم جع سل ب سد را 0 
ن تَدَحْلوا لكب لما يَأَتَحم مَثلٌ ألِْبنَ حَلَوَأْ , فلكم مستهم البأساء والضراء 


0 
ررح بره ماي ستر سا دمص 

وَرللُواً حَقَّ يمه 
05 - ع 3 م ب عم 5 1 
ا ون لاه ذو علق" أن قال 


د 
ا 0000 0 لو خو 


مه 4 2 2 أ 
موهدذا 7 وعدنا الله ورسولم وصدف ألله ورس 1 م زاد 


[الْبَْرَة: 2328314. وَلِذَا لما رَ 


[الأخرّاب: ؟57]. 
و -ه 6 َ. 5 دحوي رمن “9ه سي إوت” 0000 4 5د ع 9 سومقع 0 
إنه إيمان في أوج المحنة» وَيقِينَ حال الابتلاء وَالشدةٍ» وتصديق بِمَوْعودٍ الله 
0010 53 0 9 5 00 وه 5 2 0 2 
تَعَالَى فى أَخْلّكِ الظرُوفء وَتَوَكُل عَلَيّْه في أُضعب السّاعَاتِء فكانوا جَدِيرِينَ 
سو سا سمه 03 7 ووه 000000 المي 2 ا 2 ومره س > مجو ادس 
بَرْكِيَةٍ الله تَعَالَى لَهُمْء حَقِيقِينَ بِتَنَائِهِ 3 عَلَيهُمْ في فَوْلِهِ سُبْحَانَه : مين الْمؤِْينَ 
ل له سل رو سا ص سل لسار رم عحة >دو يمي 0 5 مام “مت محة رار يلام > ا ى 
رِجَال صَدَقوأ مَا علِهَدُوأ أَلْهَ لَه فنهم من قضئ حم ومنهم من ينلظِرٌ وما دلوأ تبديلا» 
[الأخرّاب: 7]. 
وهم - 12 عه - - 0 0 - مك ءَ2 26٠‏ 
إِنْهُمْ ما بَدَلوا دِينَهُمْ لِرَدٌ عَدُوْهِمْء وَلَا تَكَصُّوا عَلَى أَعْمَابِهِم اسْيَبْقَاءَ 
ّم إن وه > كه سه ملا ه 2 جه .+ اعم هم لس كس/م, لياه ركمو ب مه 
لِأَرْوَاحِهِمْء وَلم يُتَخْلوًا عَنْ نبيهم للدفاع عَنْ نِسَائِهِم وَدْرَارِيهمء وَاليَهود قد 
افو انظ كمد عرق 6 - د ا ا ور 307 ونث عن هه 
حَفْرَتَهُمْ فيهم؛ بل قَذَمُوا رضا اللَهِ تَعَالى وَالتْبَاتَ مَعَ رَسُوَلِهِ عَليّهِ الصَّلَاةَ وَالسَلَامْ 
07 ظ دروو ٠.‏ م م اله > 027 . كوم ٠‏ 2-6 06 5 مه 0 
عَلى كل مُحبوب مِن انفسهم وَأهلِهم وَأَوْلادِهِم وَأَمَوَالِهم» فصدقوا فِي عهذلهم» 
200 1 2 0 
وَمَا بَدلوا تبديلا . 
كع وم .4 1# 3 2 ميك ه و وعم ا يوجر 5 مه 3 6 
أما المنافقون الذِينَ امتلآأت قلوبهم بالتفاق فارتابوا فِى وَعْدٍ الله تعالى 
١‏ 0 أ 5 00 85 دي مع وا. 00 3 2 الى بمميهة 0 
لِلِمؤْمِنِينَ بالنضرء وَشْكُوا في دِيئِه» وَتبِعَهُمْ في رَيُبِهِمْ وَشكهم ضِعَافٌ الإِيمَانٍ 
)١(‏ عن ابن عباس وِيّا: «قوله : «وَلِمَا را الْمْوَمِْنَ الْقّمرَاب» ... الآية قال: ذلك أن الله قال 
لهم في سورة البقرة: آم حرسم أن تَدَخْلُوأ الجككة» .... إلى قوله : «# ان صََرَ أله مَرببُ» 
قال: فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق. تأوّل المؤمنون ذلك» ولم 
يزدهم ذلك إلا إيمانًا وتسليمًا» أخرجه الطبري في تفسيره» وساق مثله عن قتادة رحمه الله 
تعالى .)5785/9١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
قن 


5 ا ا و 2007 عور 4 سر 14 مع 0 ار اس 3 
الْذِينَ مَرِضْتْ قَلَوبْهُمْ بأَذْوَاءِ الشَبْهَاتِ أو الشَّهوَاتِء فلم يُصَدَقوا أن الله تَعَالى 
ِ- مه لك م سو »مه اه اعد أن ا حم ا 5 

يَنْصْرٌ نَِيّهُ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلَامُ» وَقَذْ تَحَرَّبَتِ الأخرَّابٌء وَاجْتَمَعَتِ الجموع 
0 نامر و 5 2 ع 3١‏ لز و 8 5 5 و م 450 
التي لا قِبَلَ لِأَحَدٍ بهَاء وَطَوَّقَتٍ المَدِيئََ مِنْ كل جهَةٍ «ود يفول المتففون وَالَذِين 


10 


عور 


5 عر 2 > مم - يي 7 ع 0 
ف قلوييم كرض ما وعدنا الله ورسولهه إلا عورا [الأخرّاب: .]1١‏ 
م و 200 ماده 1 م سس قو -ه َه 
فانقسم المنافقون وَالذِينَ في قلوبهم مَرَض إلى طَائِفتِينٍ : 
0 مه 06 00 00 0 - روه 3 2 000 5 ٠.‏ 
فطائفة منهم أخذوا يحَذلون شي المؤمِنِينَ ‏ ويبثون الآرَاجيفت فيهم » 
من بوه ومن ه. اوشاع 42 وسعظ لحو رجحد مج ل ب عده سق سس عو 
وَيُحَوّفوتَهُمْ بأَعْدَائِهِمْ «وإد قلت ِف متهم يكأهل يِب لا مقام لك مازجعواً» 
5 5 0 وي ع عت و . و ومصّه ص م سرهم رمف موه 
[الأخْرّاب: ١]؛‏ أيْ: لا مَقَامَ لكمْ في أَرْض المَعْرَكَة؛ لِكثرَةٍ عَدَوْكُمْء يَلْعُونَهُمْ 
0 ع 5 م وه 0 و ست > - 0 0012-8 0 مه 
إِلى التَخَلَى عَن النْبِيٌ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُء وَحِذْلَانِهِ وَإِسْلَامِهِ إِلَى أَعْدَائِهِ . 
20 3 0 ان 0 رت 22 كه ا 2 2 د 
وَرْبّمَا أَرَادُوا : لا مُقَامَ لَكُمْ عَلَى دين مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ» فَارْجِعُوا 
7 2 ا 0 2000 غ.ى 0100 عّى اه 3 
إل وين الغرزك؛ لِتَسْلمْ لكم أَرْوَاحَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ وَأْمُوَالكُمْ. 
ووس ءم 0 ف ا وو د 1 م ّيه 7 أ 8ن عت ا يي ”ديه 3 
وَرْيَّمَا أرَادُوا : لا مُقَامَ لكُمْ عَلَى الْقِتَالٍ فَارْجعوا إلى الِاسْيئْمَانٍ وَالِاسْتِجَارَةٍ 
ا 04 5 0 إن 2 0 5 
َاسْتَجِيرُوا بِالمُشْرِكِينَ» وَاظَلَبُوا مِنْهُمُ الْأَمَانَ لَكُمْ بِمَا يُرِيدُونَ”" . 
دعاى» 5؟ يث 20> شل 2 2ه متا “62 عات ران ل المج ف ار ا ل 1ل 
وَجَائْرٌ أن تكون كل هَذِهِ المَعَانِي قَذْ أَرَادَهَا المَنَافِقون وَالذِينَ في قلوبهم 
ف ا 0 2 20 2ن وي © دماص وا موعو -5 
مَرَضٌ؛ لِأنْ يَلْكَ المَطَالِبَ هِيَ مَطَالِبُ المُنَافِقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبٍ فِي كل شِدَةٍ 
و و وه 4 006 58 آل 5 7 ٠.‏ عه دسرا. سمصمُ 6 . 0 دص هه 9 . 5 
الْعَضْر. 
ا 0 ١‏ عرد 0 وو 75 اي “د “فراع العم 2 2 0 5 د 
وَلئْنْ كَانْتْ هَذِهِ الطائفة مِنَّ المَنَافِقِينَ وَمَرْضَى القلوب تبث أَرَاحِيفْهَا بالقَوْلٍ؛ 
كنك عل كك وس سرهم 6 ك2 سنك مم و َ 
فَإِنَ طَائِمَة أخرى طَبَّمَتْ ذَلِكَ عَمَلِيّا حِينَ اختَلقَتِ المَعَاذِيرَ لِتَغَادِرَ أَرْض المَعْرَكَةٍ ؛ 
1 7 8 ل م 2 22م2مه سعدا + 12 سيره عر 2# وجوه - 
فتفت فِي عَضدٍ المَؤْمِنِينَ ' وتوهن فوتهم » وَتَرَلزِل قلوبهم . وتصدع ثباتهم , وهي 


-٠‏ غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين 


خض 


سج سر و 


الطَايفَةُ الي عََاهَا اللّهُ تحَالَى بِقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ : «وَيِسْتَتَذِنُ فَرفُ مَنهُمْ الي يقولُونَ إن 
يوبا عورة ومَا هى يعوروٌ إن يرِدُونَ إل فَارا» [الأخرّاب: 1]. 

ِنّهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِحُلُوْ ُيُوتِهِمْ وَدَرَارِيَِمْ مِنْ أَحَدٍ يُدَافِعُ عَنْهُمْ وَأنَّ الْعَدرَ 
سَيَطؤْهُمْء مَعَ أن حَالَ المُؤينينَ كُلَهِمْ كسَالِهمْ فَلَمْ يَعْتذِرُوا وَلَمْ يقِرُواء كَقصَحْ 


الله تعَالَى المُنَافقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبء وَييّنَ سْبْحَائَهُ أنّهُمْ سِرَاعٌ إِلَى الْفتَِْ ون 
9 م 5 ع و5 د رك م ممه 00007 به مشسغعرده أ حي عغيد 
المشْرِكِينَ لو دَحَلوا المَدِيئَةَ لانحازوا هُمْ إِلِيْهِمْء وَقَبِلُوا شِرْكَهُم ؛ لِنِفاقِهِمْ وَمَرَضٍ 
فُلُوبِهِمْ» «وَلوٌ ديك عَيّهِم يَنَ أََطَامًا دم سينو الْفِقْمَةَ كما مَمَا تَبِتَأْ 14 إلا 
سِيرا» [الْآخرّاب: 14]. قَمَا أَسْرَعَهُمْ إِلَى فِثْنَةِ الشّرْكِ وَمُوَاقَقَةٍ المُشْرِكِينَ!! 


مه 1 2017 السغده > مكو وو ا 1 8 و 2 ا 2 وو 
كيف ن ذلك أوا الْمَؤْمِنِينَ قد غَيْموا فى بدر ما غنموا عاهدوا 
يف يَفَعَلون لِك وهم رَأوا المؤمِنِينَ عيهوا. فى بد ر .ما عمو و 


2 ع 9 ره 5 0 2 0 ع. 8 و 64م ع 5 
اللّهَ تَعَالَى أن يَتْبْتُوا في المَشَاهِدٍ كُلْهَاء وَلا يَِرُوا مِنْ غَرُوَةٍ أَبَدَاء فتكثوا 
سو ةغدهم و 2ه 2 رن م وو رس :4 9 0000 سرهة ري في إن 1 نغ 10م 
عَهْدَهُمْ؛ لآنه كان لِلَعْنِيمَةٍ وَلم يكن لله تعالى وَابْتِعَاءَ مَرضاتِهء وفرق بينَ من 


ور 1 م2 ل ل ا “عير 0 سس ع لوه سه سر بو © ميل عدر > و2 20 00 
يُعَاهِدُ لِلدَنْيًا وَمَنْ يُحَاهِدُ لِلآخِرَةٍ وقد كنوأ عدهدةا أللَهَ من قبل لا يولوت الادبر 
هِ مسَعْولًا4 [الأخرّاب: .]1٠١‏ 


3 موك > م ا لك 0 ب و ع عاك لك جك 
فَهُمْ المَعَوّقَونَ عَنِ التفير» المَخَذْلُونَ في صُفوفٍ المُؤْمِنِينَ» عَلِمّ الله تعالى 


م شوتر 0 


وان عَهَدٌ 


ذَلِكَ مِنْهُمْء فَقَصَّ عَلَى أَهْل الْإيمَان حَبَرَهُمْ « #8 قد يعلد أله المعو يتك مالقايلينَ 


ونه هَ كّ ولا 51 لاب إل ليلا أَشْحَّدَ ع4 [الأخرّاب: 9١]؟‏ 
أي: بُخلاء عَليْكُمْ بالْقتَالٍ مَعَكُمْ وَالتَمََةِ في سَريلٍ الل تَعَالَىء أو بِالنَصْرٍ 
وَالْعَنِمَةِ؛ فَإِنَّ أَفْوَامًا يَشِحُونَ بِمَعْرُوفِهِمْء وَأَقْوَامًا يَشِْحُونَ بِمَعْرُوفٍ الله تقال 
وَفَضْلِهِ وَهُمْ الا 


و2 


و1 0 7 وقة ارووا او مف دو مع 105 : 
وَمِنْ أَوْصَافِهِم التي تَذَلَ عَلَى نِفاقِهم وَمَرَضٍ قلوبهم 


ا 


كوه 


() مجموع الفتاوى (407/78). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رون 


َك 


ْنا إِذَا جَدَ 00 00 رَحَى الْحَرْبِء وَأَشَدُ سَلَاطَةَ وَبَذَاءَة إِذّا أَمنُواء 
وعد النَّاسٍ مُطَالَبَةَ بِعَنَائِمَ لا حَقَّ لَهُمْ فيِهًا مدا ج37 لَلَوَتُ رَنَهُمَ يَظرُونَ إِلكَ 
3 م الى ينس علد 1 الْمُوبَ فَإِذَا دعَب لَليوْفُ سَلَقْوَحُ َيِه سداد أَقِكَّدٌ 
عَلَ اكير أَولتَة ِ وميا بل لد أ َه مهم وك نّ ذْلِكَ عَلّ أده ه تسيرا 6 [الأخرّاب: 19]. 


يَقُولُ شَبْحُ الْإسَلام ان لنوكة تمه الله تعال د اووهد1 الكلي جا لاليكة 


0 


0 لاسن إلى عن الذين» وَكَتك عله 5 فَإِنْ هَذِهِ مَقَالَة 
المُنَافِقِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّحَابَة. 


وَتَارَة يَقُولُونَ : أَنتُمُ الّذِينَ أَسَرْتُمْ عَلَيْنَا بالمُقَام هنا . . .» وَإِلَّا َلَوْ كنا سَاكْدْنَ 
قَبْلَ هَذَا لَمَا أَصَايَئَا هَذَا 
كار نولو نكم -مَعَ قِلَيْكُمْ وَضَعْفِكُمْ- تُرِيدُونَ كدرو العد عدو :وقد 


ع معي 


يار ولو اقم مجاين لاقئل كم ارد سوال 
مَعَكُمْ . وا يلون أَنْوَاعًا من اكلام المؤْذي الشّديد؛ وَهُمْ مع م ذَلِكَ أَشَحَة 
عَلَى الْحَيْرِءِ أي : حُرَّاصٌ عَلَى الْعَِيِمَةٍ وَالمَالٍ الَنِي قَنْ حَصَل لَكُمْ) اه“ . 


7 


وَكُلَُ هَذِوِ المَقُولَاتٍ الَّتِي حَكَاهَا ابْنُ تيوه -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- عَنِ المُنَافِقِينَ 


١ 


في الْأخرّاب, وَذْكَرَ أن المَنَافِقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبِ في زَمَيه مَئْهِ يَرَدْدُونَهَاء هِيّ في 
وَاقِع الم ا 3111 الما فول لني قن ُلْوبِهمْ مَرَضّ فى عَصْرنًا هَذَاء 
و دَق أ هس 33 سه صموةل-” 2 5 2 ا ا يي "١‏ حل ال 2 

سَتَبْقَى ملازمة لِلْمُنَافِقِينَ ومر ضى القلوب فِي كل زرَمَانٍ وَمَكانٍ. 


2( مجموع الفتاوى /١8(‏ /508-501). 


؟١-‏ غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين 


م إِنَّ الله تَعَالَى وَصَف المُنافِقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبٍ بأَوْصَافٍ ثَلَانَةٍ ب 


أده أنه لِمَرْط حَوْفِهِمْ يَحْسَبُونَ ال للا وَعلة 
خال :الجا الذي في َب 4 مَرَضْلُ؛ إن قَْبَهُ يُبَادِرُ إِلَى تَضْدِيقٍ الْخَبَر المُخورف»: 


وَالْوَصْفُ الثَّانِي: أَنَهُمْ إذَا جَاءُوا تَمَنَوَا أَلَّا يَكُونُوا بَيَْكُمْء بَلْ يَكُونُوا في 
الْمَادِيَة ينا لون عَنْ أَنبَائَكُمْ : مَا خَبَرٌ المّدِيئة؟ وَمَاذَا جَرَئ لِلنّاسٍ؟ 

وَالْوَضْتٌ الثَالِتُ: أنَّ الأخرّات إِذَا أَتَوَا َم فِكُمْ لَمْ يُقَاتَنُوا ِلّا مَلِيلًا؛ 
لِجُبْتِهِمْ وَضَعْفٍ قُلُوبِهمُء وَتَقْدِيمِهمْ الدنيا على الآخِرَق قلا خَيْرَ فيهمْ لِجَمَاعَةٍ 
المُؤْمِنِينَ» بَلْ هُمْ شَرٌ وَبَكَاء وَؤِبئةٌ لاس 

ون 0 0 0 وَإن يَأتِ الْخْحَرَاب يَوَدُوأ لو أَنَهُم بَادُوت فى الأعراب 
يسَكَلُو عن أَسَايكُم ولو كائوا فم مَا يا فَعَنُوا إلا قليلا4 [الأخرّاب: .]٠١‏ 

0 0 0 مِنْ أَهْل الْإيمَان وَالْيقِينَء وَكَمَانَا شر التَقَاقِ وَالمُنافِقِينَ 
ورب عَلَى قُلُوينَا بالتوكُلٍ وَالتَسْلِيم إِنَهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 


فول ما تَسمعْون ف الله ل ولح 


ىك 


ع 1 2 


الممُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فس 


و ه قن م و 
3 الح 
ره أن 


الكيد لكيه حمذا طيبا كييرا مباركا فيه كما بحن رَينًا :يض وَأَشْيَدٌ 


0 


سه حير © ع 


لا لله وعد 1 تطريك 40 وانهة أذ ندا غئدة وتمولةه على الله 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَن امْتَدَى بِهُدَاهُ هُمْ إِلَى يَوْم الد ين 
ما بَعْدُ: كَائَقُوا اللّهَ تَعَالَى وَأَطِيِعُوهُ «ولا شيعا أن المنرؤين © لين بفْسِدُودَ 
في الْأَرْضٍ وَلّا يِصَلِحُونَ؟ [الشُعَرَاء: .]١٠67 316١‏ 
يها المُسْلِمُونَ: يُكاحَظ أَنَّ الآيَاتِ الْكَرِيمَة الِّي عَرَضَتْ لِعَروَةٍ الأخرّاب لَمْ 
يَأْتِ فِبهًا تفْصِيل لَه الَْْوةِ لْعَظِيمَة وَمَا جَرَى فيا 00 ِقَدْرِ مَا ذُكرَ 
فيها مِنْ وماك المنَافقِينَ وَمَرْضَى الْقُنُوبٍ وَأَفْعَالِهِمْ * ثم وَضْففٍِ الْمؤْمِنِينَ 
وَمَجْمُوعٌ الآيَاتِ تِ التي وَرَدَثْ في غَرْوَنَي الْأَخرّاب وَهْرَيْطَةَ يِسْمَ عَشْرَةَ أي 
ا اق رضت اللثافين دزف النوت وكاب 2 
تِ في وَضْفٍ المَؤْمِنِينَ وَحِكَايَةٍ أَكَوالِهمْ ؛ 00 ماك ينا رست 
المَعْرَكتيْنِه وَمَا جَرَى عَلَى أَخْرَابٍ المُشْرِكِينَ وَبني قُرَيْطَة؛ٍ مِمّا يَدُلُ عَلَى أَنَّ 
مَعْرِفَةَ أَحْوَالٍ المَنَافِقِينَ وَمَرْضَى الُوبٍ للد بله:: وَمَعْرِفَة 
للتأسي ييخ أَهُ وَأَوْلَى مِنْ مَعْرِقَةِ تَقَاصِيلٍ المَعْرَكتَيْن وَأَحْدَائِهِمَا 
5 كَانَ ذَلِكَ -وَالْعِلُمُ عِنْدَ الله تَعَالَى- إِلَّا أن المُنَافِقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبٍ 
مَوْجُودُونَ في كُلَ عَضْرٍ وَمِضْرِء يُحْفُونَ كُْرَهُمْ إِنْ رَأَوَا فِي المُؤْمِنِينَ قُوَه 
وَيُظهرُوتَهُ إِنْ رَأَوْا فِيهِمْ ضَعْفَاء وَالْقَرْآنْ الْعَظِيمُ كِتَابُ بَيَانِ وَهِدَايَةِ لِلْمُؤْمنِينَ 
وَمِنْ هِذَابَيِهِ كر أَوْضَافٍ المُتَافقِينَ وَمَرضَى الْقُلُوبء وَكَُشْفُ حَقِيقَتِهِمُ التي 
يُحْمُونَهًا عَنِ المُؤْمِنِينَ ؛ لأَخَلٍ الْحَدَرٍ وَالْحِيطَةَ مِنْهُمْ . 


+87- غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين 


كَمَا أن الْعِلَمَ بِذَلِكَ سَبَيٌ لكَبَاتٍ المُؤْمِنِينَ في الْأَرّمَاتِءِ وَفِي حَالٍ تَسَلْطِ 


الْكَافِرِينَ» وَظهُورٍ المُنَافِقِينَ ا ما يُصِيبُّهُمْ مِنْ تَسَلْط الْكَافِرِينَ 
وَتَحَذِيلٍ المُنَافِقِينَ قَذْ قَدْ أْصِيبٌ بِِدْلِهِ سَلَفُ هَذْهِ الْأَمَق فَيَصْبرُونَ كُمَا صَبَرُوا؛ فَإِنْ 


| 


عَاقِبَةَ دَلِكَ نَضْرٌ وَتَمْكِينٌ لَهُمْ؛ وَلِذَا فَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لما ذَكَرَ أُوْصَاف المُنَافِقِينَ 
وَأْعَالَهُمْ في عَرْوَةِ الأخّاب َيل دَلِكَ بِقَولِهِ سْبْحَائَهُ : «لَقَدَ كنَ لَكُمْ في وول ) 
ا ا يام 3 والْوم 2 أنه كيرا [الأخرّاب: ١؟7].‏ 

وَالمَعْتَى: كُونُوا كُمَا كَانَ رَسُولُ الله يله وَصَحَابَتُ ون في نَبَاتِهِمْ عَلَى 
دينهم » لي عَلَى رَبّهِمْ» وَيَقِيِهِمْ بِظَفَرِهِمْ وَعُلَوهِمْ مَهُمَا كَانَ ضَعْفَكُمْ وقوه 
أَغْدَائِكُمْ» وَلَا تُصْعُوا لِأَرَاجِيفٍ المُنَافِقِينَ» وَتَخَذِيلٍ ادنوه ول كووا 
كَالَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مِمَنْ كُرُوا يَوْمَ الأخرَاب؛ حَوْقًا عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
وَأَمْوَالِهِمُ» وَاسْتَبْقَاءَ لِدُنْيَاهُمْ بَذْلٍ دنهم ؛ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ في الذَّنْيا بالظَمَرِ 
عَلَى أَعْدَائِهِمْ» وَنِي لاخر برِضْوَانٍ اللَّ تَعَالَى عَنّْهُمْ. 

َفِي رَمينَا هَذَا لا يَحْمَى عَلَى أحَدٍ تَسَلْظ قُوَى الظُلم وَالْبَمْي وَالِاسْتَكْبَارٍ مِنَ 
الصَّهَايئَةِ وَالصَّلِيييينَ عَلَى المُسْلِمِينَ باختِلالٍ دِيَارِهِمْ» وَفَرْضٍِ كار ٠‏ وَإِهَانَةٍ 
دينهم ' م وديس فُرآتهم» وَالسّخْرِيَة بِنَيهِمْ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامء وَيَضْطَلِعْ 
المنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضنٌ بِذَّاتِ المُهِمَةِ الي قَامَ بهَا أَسْلَافُهُمْ في عَرَْة 
الْأَخْرَاب بِالتَحْذِيلٍ في أَوْسَاطٍ المُسْلِمِينَ» وَتَحْوِيفِهمْ بالْكَافِرِينَ» وَدَعْوَتِهمْ إِلَى 
0 وَالدُحُولٍ في مَشَارِيع أَهلٍ الظُلْم وَالِاسْيكَْارِ؛ حَنَى آلَ أمْرُ المُسْلِِينَ 
إِلَى مَا آل إِلَيْهِ مِنَ الاخيلافٍ وَالتَمَرّقِ وَالضَّعْفٍ وَالِانْحِطَاطٍ . 


200 
2 


1 

به 
لله 
2 


فَمَنْ 0 ديئه لِأَجْلٍ دنيَاة وَحَرّفَ كَلَامَ الله يكال إِرْضَاءً لِلْكاذ فرِينَ وَطَاعَةٌ 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


فون 


:7 جه طوملمه 0 #0 26 
لْمْنَافِقِينَ كَقَدْ أَوْبقَ تَفْسَهُ وَحَسِرَ ويتة وَلَنْ يَكُونَ حَطْه إِلّا خط المَُدَلِينَ يَوْمَ 


الأخرّاب. 


من لت عل الْحَقَّ ؛ 07 يُبَدّلُ دِيئهء وَلَا ار كد افر وَمَا يُرِيدُونَ 


2 3 
م 0 


عل لك 0 . م ا الله تعااء ةله 
ا مر 0 ل 
روما مو | ياه لاخر 11 


2 2 


324 520 سي م 


ايان 


4- غزوة الأحزاب (؟) 


«مَرْسَلَا عَكَيِمْ را وَجُيودًا ل روه » 


اه 


الْحَمْدُ لِلّهِ الْمَوِيّ الْعَِيزِ؛ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَرَّ جُنْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّات وَحْدَهُ 
تسمدة حدد السَّاكِرِينَ وَنَسِتَحْفْره اسْتِعْمَارَ المَذْنِِينَ وَنَسَأ 


1-6 0-9 
رع هرعاءع 0 


سهد أن لا إَِه إِلّا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ لا يَقَعّْ د 20 
فقن + إلا مرو« لك لسوت لاض وما ذا وو عل عل ع قَر) [المَائدَة: .]1٠١‏ 
َأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ 
وَكَمَى بالل شَهِيدَاء صَلَّى الله وَسَلّمَ وَبَارَكعَلَيْه وَعَلَى آِهِ وَأَضْحَابه وَأَرْوَاجِهِ 
وَأاعة 11 يوْم الدّينٍ . 


35 
5 


كس دهد. 254 رء و واو اس وده دس رمو 
أما بَعد: 38 تقوا الله -عِبَادٌ اللّه- وأطيعوه. ا 0 ضَل عَنْهُ 
ره مو روه سوس 0 > >1 


صاطل 1 ونه م لكر كَ 0 وود 1 0 7 الزن *كء 44]. 
لتر : في الصّرّاع بَيْنَ ال 1-6 لْحَقّ وَالْبَاطِلٍِ» وَفِي الَف ينجن ال تعاَى 
وَجْنْدِ الشَّيْطَانِ حِكم ا لا يُحِيط بِجَمِيعِهًَا إلا الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الذي جَعَلَ 


هي 


7 26 0 سَنَنِهِ في لسر لإضلاح الْأرْضٍ وَمَنْ عَلَيْهَا موللا 
مح وري هه 


دفع ألو ألنّاسَ بَعْضَهُم د 5 رم : وتحكن 21 دو فَصْلٍ 5" 
اليرت [الْبقَرَة: .]10١‏ 

وَكل ما جَرَى وَيَجْرِيٍ بِيْنَ 55 الْإيمَانٍ وَأَهْلٍ الْكْفْرٍ مِنَ المَعَارِكِ الْفِكْرية 
وَالسْيَاسِيَّ وَالِاقْيِصَادِيِّ وَالْمَسْكَرِيةِ هُوَ مِنْ هَذَا التَدَافُ الذي آزافة الله تال 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رس 


٠ 


:وه :وليقية إلله الْحَِيتَ مِنَ الظيبء وَلِيِظْهرَ المَُافِقَ مِنَّ المُؤْمِنِء وَحَتَّى يَبِينَ 
الّْكَاْبُ مِنَ الصَّادِقٍ. 

وَِلِّ 8 جُنْدٌ لا يَعْلَمْهُمْ الْبَسَرُ وَلَا يَرَوَّْهُْ يُسَخرْهُمْ 35 لِعِبَادِهِ المُؤمِنِينَ ؛ 
يَُيَدُوتَهُمْ وَيَنْصْرُوتَهُمْ ؛ لِتَكُونَ الْعَاقَِة لَُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالمُنَاِقِينَ وَهُمْ جُنُوٌ 


3 س0 روت امع 520 00 هه موه اع حك د 0-4 2و 
في السماءِ وَجنود على الأرض وله جود السَّموْتِ وَالارض وَكَان َس عزيرًا سكيم 
و عه ع 


[الْمَمْح : ااا ا يَعْلْم عِدَنَهُم مَلَّكَ مَقَدَت و8 ع مَرْسَل» 3 أ مِنَ أ لخلق 


و ل 9 المُدَثْره .]"١‏ 

وَمِنْ جُنْدِهِ كد ما هُوَ حِسٌَّ وَمِنْهَا المَعْتَرِيُ» وَفِي هِجْرَةٍ الب عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ 
وَالسَّكَامُ وَمُطَارَدَةٍ المُشْرِكِينَ لَهُ كَانَتْ جُنُودُ الل تعَالَى حَاخِرَةٌ لِحِفْظ نيه عَلَْه 
الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ مِنَّ المُشْرِكِينَ وَعْيُونِهِمْ «إِلّا تَصوُوهُ مَعَدْ تصصره أَمَّهُ إذ لَمْرَبَهُ 


م - 0 و سا اح لي 0 0 رم مم سه 
ألذين صنروا ل انين إذ هما ف لْعََارٍ إذ يَقَول إصتحبه له تحزن ات 


م عط ره م 7 72 0-4 0 
مكنا فَاشيرل للَهُ سَكِينتَهْ عله وَأيكَدَمٌ جور لَمْ تَرَوْها» [التَؤبة: .]4١‏ 

ِء. ومني ره 2م 3 6س 0 ماه إوسيوسياه 2 2 22 3 0 27 

وَفِي عَرْوَةٍ بَدْرِ أَيّدَ الله سبْحَانَهُ المُؤْمِنِينَ بِمَلَائِكَةٍ مِنَّ السَّمَاءِ مُرْدِفِينَ يُقَاتَلُونَ 

0 0 2 هاس 5 و 6 م ل 0ه و علد م 2 

مَعَهُمْ) وَألقَى الرّعْبَ في قلوب المْشْرِكِينَ. وَأنْرّل المطرَ تطهيرًا لِلمؤْمِنِينٌ » 


5-4 


وَلِيْذْجِبَ عَنْهُمْ رِجْرٌ الشّيِطانٍء وَيْتتَ به الْأقَْامَ وَأَلقَى النُعَامنَ تَأميئا لعبَاده 
وَمَا مِنْ مُوَاجهَةٍ بَيْنَ الْحَق وَالْبَاطِلِ إِلّا وَلِلَّو سْبْحَانَهُ فيهًا جُنْدٌ حَاضِرَةٌ لِمُصْرَةٍ 
المؤْمِِينَ أو حِمَايَتِهِمْ مِنَ الِاسْيِنْصَالٍ . 
وَفِي صُلْح الْحَدَيْييَةِ كَانَ جنْدُ اللو تعَالَى مَعَ المُؤْمِنِينَ» كَالَ اللّهُ تعَالَى في سَّأَنِ 


و 10 


هذا الصّلح الَذِي سَمَاهُ قَنَحَا: «إهو الَذِىَ أَنَزْلَ التَكِنََ فى مُلوبٍ الْمُؤْمِنِينَ ماهوأ يمنا 


8- غزوة الأحزاب (2) هرسلا عتم ريا نوا لم ل رزهاً» 


يخرفنا 
0-4 2 ع مه مر روج هي 0 
مع إسنهم وَيِلَهِ حَنُودُ السَّموتٍِ وَالْأرضٍ وكنَ أَلَهُ عَلِيمًا حَكِيما4 [الْقَنْح: 4]. 
اه وساه رقلروه 


وَلمَّا ليون 0 ؛ وبعتهم الْعدر: قَمَا أغْنّثْ عَنْهُمْ 
كَْرتّهُمْ وَاخْتلط 4 نايلم نَصَرَهُمْ الله على حي راصي تيم 


«لتد هرسح لله فى مَل كير وب حكني إذ بنط كئم قم قت 
نحطت كيك كا اك تحت الب بن يبك 8 كب نيت © * 
َرََ 1 م 0 عَّ سو له وعَلّ ا الوق وأ وَأنْد 0 0 َ تروها» [التَؤْبَة : هل 55 |. 


في الأخزاب ح لتقت فوع المشركين: وَحَاصَرٌوا الْمَدِيئَة» وَغَدَرَتِ 
الْيَهُودُء وَحَذَّلَ المُنَافِقُونَ وَأَرْجَقُواء وَعَظُمَ الْكَرْبُء وَزُلْزِلَ المُؤْمِنُونَ حَنَّى 
رَاعْتِ الْأَبْصَارٌ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبٌ الْحَتَاجِرَ . . في ذَلِكَ المَؤْقِفٍ الْعَصِيبٍ الرّهِيبٍ 
كاه لكالل كاي بع الكزرين ودام كلما الت اموأ دروأ يمه أله ليك إذ جَآءتَكُم 


شرم" وآ 7 24 م # هه لل 


و رسلا عَلييِمَ را ا 0 5-7 ركان ألّهُ يما بمَا تعملون بصيرا # [الأخرّاب: 9]. 


وَكَال ديق طلانه : : الَقَدُ رَأوعِنا يتنا مع ر رَسُولٍ ال كه له الأخراب وأحدكا ربح 
كدِيدة وق رَوَاة م ل" 

حاتت حل اي اراح انور ابعر ين ارا اللو تتالى 
وَبِالْمَلَائْكَةٍ نك وَهُمْ أنضا يذ جنده فق و هم الْمَرَادُ ب ِقَوْلِهِ سبحاته : #وحتودًا 


م 
”2 


00 ع 
لم تروها # . 

رمه جع 2 290ءه عع ه م جع مس 7 ه امه 

وَهَذِهِ الرّيح تَهُبٌ مِنَ العَرْبء وَتَسَمَى الصّبَاء كُمَا جَاءَ عَن ابْن عَبَّاسِ ذَكْيٌا 
85 3 0 و 5 ص22 0 ا ا 3 042 كه 2-8 
عَن التي بك قَالَ: «نْصِرْتٌ بالصّبًا وَأَمْلِكَتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ) مُتَمَقّ عَلَيْهِا"©. قَالَ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب (191/88). 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق »)51١6(‏ ومسلم في الاستسقاءء باب 
في زبخ الصبا والدبور («:4ة). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لانن 


َو 


جامد وق :لله قا ليك نزوت الكت اقلت على 00 ادق 


0 0 قَدُورَهُمْ لي أَفْوَاهِهَاء وَنَرَعَتْ فَسَاطِبِطَهُمْ حَنّى َ م اللَّبْلَ 
وَالتّهَارَه ". 


رَمَعَ تأيدٍ اللَِّ يله لِعِبَادِه المُؤْمِنِينَ في الْأَخرّابٍ بالرّيح وَالمَلائكة ؛ فَإِنّهُ ك3 


03 
2 


2 رَسُولَهُ ل بِالمُعْجرَاتِ التاهوف:والأيات الطَاجِرَةٍ؛ تيا لِلْقُلُوبِء وَشَدَا 
للْعرَائِم» وَحَمْرًا لِلْهِمّم ؛ لِتَمْضِيَ في نُضْرَةٍ دين الله تَعَالَىء وَتَصْبِرَ عَلَى الْأَذَى 
فيو» وَتَْلَمَ أَنَّ وَعْدَ الله تان تكو وأن العافة للمتسن: 

وَمِنّ المُعْجرَاتٍ الْبَاهِرَةِ في عَرْوَةِ الْأَحْرَابٍ ما أَجْرَاهُ الله تَعَالَى لِتَبيّهِ عَلَيْه 
الصّلَاة وَالسَّلَامُ مِنْ مَبَارَكَةٍ طَعَام َليلٍ لا يُشْبِعٌ رَهْطَاء يدعو فيه فبه 0 عَلَيْهِ 


ةم و 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» دن الله تَعاق أن يشب 5 ل 
َنْ جاير بن عَبدِ اللو إن كال: «لئا * خق الخندى رايت 00 


رعو ع 


شَليدا : اكفاك إلى امْرَأتِي » قلت : هل عندك شي ؛ ني رايت بِرَسُولٍ الله 


0 


كله حَمَصًا شَّدِيدًا؟ فَأَخْرَّجَتْ إِلَىَ جرابًا فيه صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ» ل 7 كر 
و . أ د 2 ع ل م 3 أ 2 َ 5 ا ار 

-أيْ: سَمِيئَة- فَذْبَحْتْهًَا وَطْحَدَتِ الشْعِيرَ» فَفَرَعْتْ إلى فَرَاغي » وَقَطَعْتَهَا فى 
ها ع زليت إلى رخرل اللو ل كقالت + لا تقصستيم ِرَسُولٍ الل بل وَبِمَنْ 


مقرو مره 


مَعَهَ فَجِنْته فَسَارَرْتَهُ فَقَلتَ: ب يا وَل الله ال 1 لل فم ضَاعَا مِنْ 
شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَاء فَتَعَالَ أَنْتَ 0 مَعَكَء قَصَاحَ النَبِنْ بل كَمَالَ: يَا أَهْل 
0 ِنَّ جَابرًا قَد صَنَعَ سُورّاء كَحَِيَ هَلَا يكُمْ. كَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 

تلن ُرْمَتَكُم وَكَا تَخْبِرْنَ عَجِيتَكُمْ حَنَّى أجية. فَجِنْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللو يله 
يَْدُمُ النّاسَ حَتََى جِنْتٌ امْرَأتي» كَقَالَتْ: بك وَبِكَء كَقُلْتُ: قَدْ كَعَلْتُ الْذِي 


(*) تفسير مجاهد »)01١80/7(‏ وأخرجه عنه الطبري في تفسيره .)١78/71(‏ 


سه رخص ررس ام 


- غزوة الأحزاب (؟) درسلا عَلِيِم رِيحا وحنودًا 3 روه » 


قُلْتِ كَأَخْرَجَت لَهُ عَجِيئا فَبَصَقَّ فيه وَبَارَكَ ثم عمد إَِى مين يصق تارك 
قَالَ: اذع حَايرَة َلْتَخِْرُْ مَعِي ) وَاقْدّحِي رك لا نوها وَهُمْ لف 
أَفْيِمُ ِاللّهِ لَقَدْ أَكَلُوا > حَبَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَقُواء وَإِنَّ يُرْمَتَنَا لظ كُمَا هِيَء وَإِنَّ 
عَجِيئنا لبُحْبْرُ كُمَا هُوَ2» وَفِي رِوَايَةِ: «قَلَمْ يَرَلْ يَكْسِرٌ الْحْبْرَ وَيَمْرِفُ؛ حَنَّى شَبِعُوا 


و 3 


وَبَقِيَ بَقِنّهَ قَالَ: كلق هذا وَأَهْدِي ؛ فَإِنَ الامن أَصَابَئْهُمْ 0 
ل 
وَمِنَ الْكَرَامَاتِ في هَذِه الْعَرْوَةِ أَنَّ لبن يك لما أَرْسَلَ حُدَيْمَةَ ذه لِيَسَْظلمَ 
0 المْشْرِكِينَ وَكَذُ دنهم الريحٌ» وَأْصَابَهُمْ ب كَِذِيدٌ كان خديقة طبه ينعم 
ليق الدقكث 5ه يَجِدٌ أثْرَ الريح وال لا في ذْمَابهِ إَِى المشْرِكِينَ ‏ و في 
جُوعِهِ إِلَى المُسْلِمِينَ حَتَّى قَالَ فيه : «قْلَمَا وَلَيْتّ مِنْ عِنْدِهِ -أي: مِنْ عِنْدٍ 


ول الل و - جلت ماني في مام َ ختَّى اتن ترايت كا سَفيان 


جه 


0 اااو ده ل وك ند ان الى اله مَهِمَتَهُ قَالَ ضل : فَرَجَعْتٌ وَأَنَا 
شي في مث الْحَمّاء؛ ا ل 


- - 
#؟سمق 


اليد لله الذي أَيّدَ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بيات وَأَكْرَمَهُمْ بِكَرَامَاتِهء وَأَعَائَهُمْ 
0 5 ا اللَهَ تعَالَى لي وَلَكُمْ . 


2 2 


(4) أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة الخندق (78175)» ومسلم في الأشربة باب 
جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك (2078). والرواية الثانية للبخاري 
3841/6١‏ ). 

(0) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب (1788). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لفكلا 


7 3 قل 0 هه 
٠‏ هو 


الْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 
وَلَا أَنْنَ إِلّا لِلْمُؤينينَه وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَُهٌء صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
آلِهِ وَأَصْحَابهِ أُجْمَعِينَ» وَمَنْ تََعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

ما تيفة انوا إللة يقالن وأطغرة والشتييو ا على قيكة + اللتو ا رود 
يكم فَإِنّ الله تكالى_لا يغلت وغدة ولا يُحْذَل عبَاده. 

أيّهَا المُسْلِمُونَ: كَانَثْ غَرْوَةُ الأخرّابٍ امْتِحَانًا صَعْبًا نَجَحَ فيه أَهْلٌ الْإِيمَانِء 
وَأَحْمَقَ فِيه أَهْلُ النّمَاقِ . 

كَانَ امْتِحَانًا ابتلِيَ فيه المُؤْمِنُونَ وَرُلْزِلُوا زِلْرَالُا شَدِيدَاء وَرَاعَتٍ الْأَبْصَارُ 
بَلَتٍ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَء وَلَكِنَّ الله تَعَالَّى كبّتَ المُؤْمِنِينَ بصِدْقِهِمْ ويَقِِهِمْ 
وَحَذَلَ المَُافِقِينَ بِشَكُهِمْ وَارْتيَابِهمْ» وَرَدَ الْكَافِرِينَ بعبْظهمْ لَمْ يَانُوا مِنَ المُسْلِمِينَ 


5 7 رع لدع ميو 2ه د سرمي و دسم 2 ور ل ديو مجيوم 2 
نَضْرًا وَلَا عَنِيمَةَ «إوزد الَهُ الْذِنَ كفروا يحيظهم ل ينالو حرا وكق لله الْمُؤْمِنِينَ 
د 2 ا ضر : 

لْعَتَالَ وكات أنَّهُ فوا عبرا »4 [الأخرّاب: 9؟]. 


وَفي أَنْنَاءِ حِصَارٍ المُشْرِكِينَ لِلْمَدِينَةِء وَخِيَائَةِ الْيَهُودِه وَتَحَُذِيل المُنَافِقِينَ 
وَِْجَافِهِمْء وَاشْتِدَادٍ الْكَرْبِء وَعِطَلم الْبَكَاءِ؛ كَانَ الْيقِينُ باللِّ تَعَانَى يَمْلَةُ كَلْبَ 
عََيْهِمْ مِنْ عَوَاصِم الدُوّلٍ الْكُبْرَى آنَذَاكَء وَهَذَا الْيِقِينُ هُوَ مِنْ تَأَييدٍ اللِّ تعَالَى 
ْمُؤْمِنينَ» وتيت لَّهُمْ وَرَبْطهِ عَلَى قُلُوبهمْ ؛ كَالْفَضْلْ لل تَعالَى» عن الْبَرَاءِ بْنِ 
عَازِبٍ ضيه قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل بِحَفْرٍ الَْنْدَقِهِ قَالَ: وَعَرَضَ لَنَا صَحْرَةٌ 
في مَكَانِ مِنَ الْكَنْدَقٍ لا تَأَحُذْ فِيهَا المَعَاوِلُء قَالَ: فَسَكُوْمَا إِلَى رَسُولٍ الل يلل 


- غزوة الأحزاب (*) دَرَسَلنَا ليم رحا وحنودًا 3 روه »# 


ين 


فا سول الله ولاه قال 2 3 وأ ينه قال ا 
فَأَخَل الْمِعُول: فَقَالَ: ١‏ يشم اللعاد فرت ضَرْبَةَ فَكَسَرَ تُلْتَ الْحَجَرٍ وَقَالَ: 
أخبز. أَغطِيتٌ مََاتبحَ الشَّامِء وَاللّهِ ني لَأَبْصِرٌ قُصُورَمَا الحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَاء 
نم كَالَ: بشم الل وَضْرَبَ أخرَى فَكَسَرَتْ ثلْتَ الْحَجَرِء قَقَالَ: الله كبن 
ا 0 0 وَاللِّ إن لَأَبْصِرٌ المَدَائِنَ وَأَْصِرٌ كَصْرَهَا الْأنِيض مِنْ 
يسم الله وَضَرَبَ صَرَْيَة أُخرَى, فَقَلَعَ بَقِيّةَ الْسَجَرِء 
قَقَالَ: الله أ 2 0 مهاه تبح الْيَمَنِء وَاللّه إِني ألم وات افيه 


مك20 , 


مَكَانِي هَذَا) رَوَاهُ أَحْمَدٌ 

ما هد حاجنا في هذا الَضرٍ إلى اسيلهامٍ هذا الس الْعظيم من يلك 
لْعَرْوَةِ المُبَارَكَةِ! قََرْدَادُ بالل تَعَالَى إِيمَانًا وَيَقِينَاء وَنُصَدّقُ بِوَعْدِى 5 
دين كلا مدن ولا نقد مَؤمَا عق الكذث واذقة تَدّ ابلاغ مُسْتَعِينِينَ باللّه تَعَالَى 
عَلَى ذَلِكَء خَاصَّةً وَقَدٍ اشْتَدّتْ حَمَلَاتٌ الْكَافرِينَ وَالمُنَافِقِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ» 
وَحِيّ ا 0 


قا 


مَكانِي هَذَّاء 


00 الآيّاتٍ الْقُرْآيََ التي تنَاوَلَتْ هَذِهِ الْعَرْوَةَ الْعَظِيمَةَ في سُورَةٍ الْأَخرَّابٍ قَدْ 

5356 عَلَى يات المؤميير : 0 بِوَعْدٍ الله تَعَالَي في أخلك الوق 

وَأُضْعَبٍ 7 وكا نا النؤسون الحْحرَاب كال هنذا ها وعذكا لَه ورسواة وسَدف 

أ وَرَسْولٌْ وَمَا وَادَهُمَ إن ريما 0 تن الزكة رول متا ما عَهُنوا 
0 


ع 00 تن تق قر ينم كن يننظة ونا بدا تيبلة4 [الكذواب :1 


إنَّهُمْ ِجَالُ قَابَلُوا الْبَلاء بالرّضَا وَالتّسْلِيمء وَتَسَلْحُوا لَه بالْإِيمَانٍ وَالْيَقِينَ وَلَمْ 
(؟) أخرجه أحمد (70“/54). وأبو يعلى .)١١85(‏ والنسائي في الكبرى (8858)» قال 


الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه ميموث أبو عبد الله وثقة ابن حبان وضعفه 
جماعة. وبقية رجاله ثقات رةه وحسله الحافظ فى الفتح ١/ا/‏ 91 8). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
وق 


يبدَلُوا دِيتّهُمْ أو ب يتتَارَلُوا عَنْ شَئْءٍ مِنْهُه وَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ِلّا بتعِْيتِ الله تَعَالَى 
وَتَأَيِدِه وَمَعُونَيهِ و لَهُمْ وَذَلِكَ إِنَمَا يثَالُ ب تَقْوَاهُ وَطَاعَيه ؛ فَاتَهُ يوا الله على ايها 
العَتِلِموَن- وَسَلُوهُ 'الثبات على الكو إلى المماك: و[ تبروا ويك 
أو تتَكَلَّوَا عن شَيْءِ مِنُْ؛ إِرْضَاءَ لِلْجُفَارٍ وَالمُنَافِقِينَ» فَإنّهُمْ أَنْ يَرْضَوًا إِلّا بكُفْرٍ 
المُؤْمِنِينَ «#ودوا لو تكفرون كما كفروأ شسَكونُونَ سَوَأك4 [النّسَاء: 4 


وق و لوا عل بحم : 


3 6 


0- غزوة بني قريظة: الغدر والعقوبة 


يدان 


060- غروة بني قريظة 


5ه 


ب؟ وى 


الْحَمْدُ لِلَّه رَبْ الْعَالَمِينَ» مَالِكِ الْمُلكِء وَمُدَيْر الأثره له الحكم وَإلْه 


3 


م سس 0 ايم ري امه رع هرم همه ام 707 2 
تر جَعُون: امد و رم وَنتَوت إلبه وَنَستَعفِرة ) ام ألا لا الله وَحَدَه 


إله | 
82 5 ل 
و 2 -ه لأسي حي تر نيمي 2 04 م وات لام 0 0 
لا شريك له؛ أنجرّ وَعْذَه؛ وَنْصَرَ 5 وهزم الأخرّات وَحَدَه ورد لَه الذين 


[الأعدات :086 .مهد أن محكدًا: غنذة ورشولة» اضطفاة: الله تعالى: على 
الْعَالَمِينَ» وَجَعَلَهُ حُبَةَ عَلَى النّاسِ أَجْمَعِينَ» وَأَظْهَرَ به الْإِيمَانَ وَالمُؤْمِنِينَ» 
وَأَدّلَّ به الْيَهُودَ وَالمُشْرِكِينَ» وَكَتَبَ الْبَقَاءَ لِشَرِيعَته إِلَى َم الدِينِ» شا الله 
وَسَلّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَضْحَابهِ؛ قَدّمُوا وَلَامَهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِدِيِهِ عَلَى 
وَلَايْهِمْ لآَبَايَهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ وَعَشَائْرِهِم ٠‏ فَكَانُوا كَمَا قَالَ الله تَعَالن: 
«حكتب فى مُلُريمْ لمن وََيَدَهُم بيج مَنْةُ [المُجاكة: ؟0]» وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 
بإِعْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ الذين. 


أنَا بَمْد: كَائَقُوا الله تعالق وأطيفوة كايا المت +امنوا تنا أله وتتظر قي 


5 


1١ 


ممح رعط رمع ع م مي ,»> مر ل مه سئخر بي حمجم - رس ره 4ك لمعه ممم 
نَا هَدَّمَتَ لِغَدٍ وَأنَّفوأ أله إِنَّ الله حير يِمَا تَعَمَلُونَ 09 ولا تكونوأ كَلَذِينَ سوأ ) 
0201 95 2100 وم 20 0 

َأَسَنهُمْ أنفسهم وليك هم الْمسِفُونَ4 [الْحَشْر: 314 15]. 


يها النَامنُ : الْعَدْرُ وَالْحِيَانَة مِنْ أَحَط الصَّاتِء وَأَسْوٍَ الأخلاقيء وَلَا تَسُودُ 
الِْيَانَهٌ في النّاسٍ إِلّا الْتَشَرَ ثَرَ فيهمُ الْحَوْفُء قلا يَأَمَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ؟ وَلِذَا جَاءَتُ 


شَرِيعَةٌ اللّ تَعالَى آمِرَةٌ بِالْأمَائَةِ وَالْوَقَاءِ نَاِيةَ عن الْعَدْرِ وَالْحِيَائَةِ «يايُهًا لدت 


4 


المُفيد في حُطب الجمعة والعيد 
0 


34 


َامَيُوَا وهو بالْحَقُودِ» [المَائدة: ١]ء‏ بايا ألذِينَ َامَيوا 


00000 و اد دو 
أملرج 


9 
002 تَعَلَمُونَ6 [الأثقَال: 0"]ء وَفِي آي أخرَى : : «#إنَّ أله لا يح من كن 


حَدَانَ كه [النساء : .]3٠١/‏ 

وَلمّا كَانَتُْ سُنّهُ اللَّهِ تَعَانَى في عِبَادِهِ أن يُوجَدَ فيِهمُ الْكَوَنَُ الْمَذَارُونَ 
وَكَا سِيّمَا في الْعُهُودِ وَالمَوَائيِقٍ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ و حَذَّرَ المُؤمِِينَ مِنّْهُمْ» وَيَبّنَ كفي 
التعَامُلٍ مَعَهُمْ ظوَمًا تَافَتَ من هرو باه كَنِذْ إِلتهِمَ عَلَ سول إن أ لا يِب 
لابين » [الأثقَال: مه]. 


0 25-6 مع 5 


بن إِسْرَائِيِلَ هي أَشْهَر الأَمَم فِي الْحْيّانَةٍ وَالْمَدْرِ؛ِ قلا يُعَاِدُونَ عَهْدًا إِلَا 
َقَضُوهُ ولا يُسَالِمُهُمْ قَوم إلا عَدَرُوا بِهمْء وَلَا يُحْسِنُ إِلَيْهُمْ أَحَدٌ إلا أسَاهُوا 
َيه وَيَرَوْنَ ذَلِكَ حَقًا مِنْ وهم وَهَرْضًا مِنْ فُرُوضٍ دِينِهُم «أوَكُلَا عَهَدُوأ 
هذا د35 بق مَنْهُمْ بل اك َهُمّ لا يومنت » [الْبَكَرَة: 01٠٠١‏ #«#فِيما نَقَضِهم 
تِنَقَهُمْ لَعَنَهُمَ وَجَعَلْنَا ُلْوبَهُمَ سِيَةٌ 4 [الايقة. : 11 لد عَلهَدت نهم ثم 
520 عَهُدَهُمَ ف كل مز وهم لا 
وَأَكْبرُ ديل عَلَى أن الْيَهُودَ أغْدَرُ النّاسٍ وَأَخْوَنُهُمْ : أن كُلّ مَبَائِلِهِمْ في المَدِيئَةٍ 
مم كيواما نج زكر ل اللَّهِ يله فَححرَ فَحَنَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ فِي الدُنيَاء فَمِنْهُمْ مَنْ 
هُجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِِمْء وَمِنْهُمْ مَنْ قُتُوا وَسْبِيَتْ 0 وَدَرَارِيهُم . 
وَفِي آخِرٍ ذي الْقِعْدَةٍ مِنَّ السّئّةٍ الْحَامِسَةٍ مِنَ الْهِجِروا". نَقَضَتْ بَنُو قُرَيْطَة 
عَهْدَهُمْ مَعَ رَسُولٍ الل يل كَأمْكنَ الله تعَالَى المُؤْمِينَ مِنْهُمْء كَنَضَوًا فيهِم 
بكم الله تَعَالَى الَّذِي أَنْرَلهُ. 
كاي وتافواقة يلة ا امه نايك القاواق قروا 


يَنَقْورت» [الأثقَال: ١ه].‏ 


.07/١0 /( ينظر: طبقات ابن سعد (1/ 15)» وسيرة ابن هشام‎ )١( 
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وَعَاهَدَهُمْ بوِيثَاقٍ بين ذ فيه ما لَهُمْ مِنَ الْحْقُوقٍ وَمَا عَلَيْهُمْ مِنَ الْوَاجِبَاتِء وَكَانَ مِنْ 
بين بُنُودٍ ذَلِكَ الميكاق - أن لِلْعَسْلِمِيَنَ ويا مُمْ وَلِلْيَهُودِ دِينَهُمْ» وَأن علي البيوة 
َمَمتَهُمْء وَعَلَى المُسْلِمِينَ نَفَفَتَهُمْ وَأنَّ يَينَّهُمُ النَصْرَ عَلَى مَْ حَارَبَ أَهْلَّ هَذِهِ 
الصَّحِيفَة 0 نْضْح وَالنْصِيحَةٌ وَاليرَ كُونَ الْإِنمِ؛ وَأنَّ الْيهُودَ يُنقِقُونَ مَعَ 
عو 5 م لي 1 
0 لك 0000 5 الْعَْدٍ وَالْمِيئَاقِ؛ٍ لِأَنَّ مِنْ شِيمَتِهمْ الْوَقَاءَ وَالْأَمَائَهَ: 
ديك َم يمرم , بدَيِكَ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْعَدْرَ وَالْحْيَانَة» وَلَكِنّ الْيَهُودَ تَقَضُوا الْعَهْدَ 
قَييلَةَ قَبيلَة: وا نقَضْتِ اليَهُود من الْعَهُود: وَأشده ضَرَرًا عَلَى المسلمية : 
وغ نه دنا ودر ققلة يو فرئظة إِذْ 3 مُقْنَضَى المَعَاهَدَةٍ مَعَهُمْ أن 
يُشَاركُوا المُسْلِمِين يا حاتري عَنِ المَدِيئٍء وَقَذْ حَاصَرُومًا بأَعْدَادٍ 
كَتِيفَةٍ في غَرُوَةٍ 000 وَلَم ينف الْيَهُودُ بخِذَلَانِ المسلمية في هَذَا 1 
الْعَصِيبٍء وَالبَحَلّي ء؛ عَنْهُمْ في هَذَا المَأَزِقِ الْحَرِج» بَلَ دَعَنْهُمْ نفُوسَهُمُ الْحَِيئة 
الي َنْضْح ِالْعَدْرِ وَتَفَطر الْحْيَانَةِ دَعَنْهُمْ إلى طَعْن المَسَلِمِينَ في مور : 
وَخَفْرِهِمْ في نِسَائِهِمْ وَذْرَارِيّهِمْ ا المشْرِكِينَ عَلَيْهُمُء وَيَا لَه مِنْ مَوْقِففٍ 
عَصِيبٍ! وَيَا لا وذ انه لا نظ ليا الا 
وَلمّا تَسَامَع بَعْضِ النّاسٍ بِحَبَرِ الْعَدْرِ هَذَاء وَحَاُوا عَلَى مَنْ في الْحْصُونِ مِنَّ 
(؟) هذه الوثيقة المهمة مشهورة في كتب السيرة والتاريخ» وجاءت من طرق عدة» وبعض ما 
جاء فيها ثبت في أحاديث صحيحة» وذكر الدكتور صالح العلي في كتابه: «تنظيمات 
الرسول الإدارية في المدينة» أنها كانت عقب غزوة بدر (ص: 56). 
بينما رَجَحَ الدكتور أكرم ضياء العمري في «السيرة النبوية الصحيحة» أنها كتبت قبل بدر 
(015/1). 
وينظر فيها : أنساب الأشراف للبلاذري »)7587/١(‏ والأموال لأبي عبيد بن سلام (014)» 
وتاريخ الطبري (519/7)» والبداية والنهاية (8/ .)1٠١7‏ 
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النْسَاءِ وَالْأَظفَالٍ مِنْ غَذْرٍ الْيَهُودِ؛ أَرَادَ الي يل الِاسْتِئَاقَ مِنْ عَذْرِهِمْء كَأَرْسَل 


-ه ىم مه 
1 216 
3 


هم - 2 2 ور سودي ور 5000 زفرف َع مر 2 حي دوع 2 

لير وَالسَعْدَيْنِ ابْنَ مُعَاذِ وَابْنَ عَبَادَةَ ميق » فرجعوا مؤكدِين خبر نقض قر 
كمه ع 1 كج ا وى 5 سريوعة ه ه عقوا ءوسو ور واب رعج 
للعهدٍ» وَعَظمْ َلاءَ المؤمِنِينَ» واشتدت محنتهم » واصبحوا يوّاجهون عدوا 
6 - سل حم . ا 2 00 مع دج كلو. 27 هه و اودع 
شرِسًا يحَاصِرٌ المَدِينَةَ يي عَدَدٍ كَثِيفٍ يبْلغْ عَشَرَةَ آلافي مُمَاتِل» وَيُعَالِجُون مُنَافِقِينَ 


و 2-1 زوق 


يُحَذَنُونَ وَيُرْجِفُونَء وَيَبنُونَ الشَّائِعَاتِ وَالْأَكَاذِيبَء وَلَا يَدْرُونَ ما يَصْتَعُونَ 
بِالْيَهُودٍ وَهُمْ دَاخِلُ الْحْصُونٍ عِنْدَ النّسَاءِ وَالْأظفَالٍ وَقَدْ تَتكَرُوا لِلْمُسْلِمِينَ 
وَانْحَارُوا للمشركين «#هالك ابتل المؤمنوي ونوا زرالا سَدِيدا4 [الأخرّاب: .]1١‏ 


4 


رَعُْمَ أَنْهُمْ كَانُوا حُلَمَاءَهُ وَأَفْربَ النَّاس إِلَيْهِ في الْجَاهِلِيّةِ وَلمّا جرح ذه في 


له 


4 
لس و مر 


الأخرّاب وَنَرَفء وَحَشَِ أنْ يَمُوتَ قَبْلَ أنْ يَرَى عَذَابَ الله تَعَالَى فى بنى 

2 2 7 000 00 3 وم ؟ 0 ل 02 

دعاك ا ود و2 م ل ا ال ل 

قَرَيْظَةَ) فَاسْتَمْسَكَ عِرْقَهٌُء فَمَا قَطرَ قَظرَة(' . 
اسْتَجَابَ الله تَعَالَى لِدَعَوَاتِ المُؤْمِنِينَ وَتَضَرَّعِهِمُء وَحَذَلَ الْكَافِرِينَ 

أ ع اع ههه 0 يد 0 م 8 5 3 وي 3 -ه مهي 

وَالمَنَافِقِينَ » فرد بقدرته وَحكمَتِهِ وَرَحمته المشْرِكِينَ على أعقابهم» وَصَدع 

ا و مغعروه م كي مرء ع1 56 مه ديو .ل 80ل روس ,مه اه 

9 ينظر: حديث جابر ويه عند: البخاري في الجهاد والسيرء باب فضل الطليعة (5591؟)2 
ومسلم في فضائل الصحابه و » باب من فضائل طلحه والزبير »2755١16(‏ وتفسير الطبري 
)13١/5١(‏ وتاريخه (7/ 97). والبداية والنهاية .)١1١77/5(‏ ومضى سياق الأحاديث فى 
ذلك في خطبة: غزوة الأحزاب )١(‏ خطبة رقم (09717. 

(4) أخرجه من حديث جابر له: الترمذي في السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم 
وقال: حسن صحيح كمه )ل والنسائي في الكبرى (9/ا2)85 وأحمد )ل 
والدارمى (9٠6؟)»‏ وصححه ابن حبان (817/84). 
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طيانه ٠.‏ في الْوَقِبِعَةٍ .هه قِِعَةَ يَينَهُمْ) كَل وَكَدْ أُسْلَمَ 3 0 ا ِإسْلامه”” 
فَعَادَتُ و المُشْرِكِينَ حَاسِرَةَ حَايِبَةَ إلى مكمه عاذ وول الله فلل 
وَوَضَعَّ السّلاح وَاغْتَسَلَء فَأَنَاهُ جبريل وكذ عقنت رامة الغاذ ككان عقي 


-_ 
008 


السّلاخ؟! فَوَاللُهِ ما وَضَعُْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يكل : كَأَيْنَ؟ قَالَ: ما هُنَاء وَأَوْمَا 


3 0-8 22-72 5 كَ 2 2 َي 
إلى ني قر الك اذ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في س: «لا يَصَلِيْنَ أحد 


الْمَضْ إِلّا في بَنِي قُرَيْظة)7 . 


(9) ينظر: طبقات ابن سعد (59/7)»: وسيرة ابن هشام (5/ »)١195‏ والبداية والنهاية (5/ .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث عائشة َه: البخاري في الجهاد والسيرء باب الغسل بعد الحرب 
والغبار (71604)» ومسلم في الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد (1759). 

0) أخرجه من حديث ابن عمر ب'#ها: البخاري في صلاة الخوف» باب صلاة الطالب 
والمطلوب راكبًا وإيماء (405)» ومسلم في الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم 
أهم الأمرين المتعارضين )١7/0(‏ إلا أن في رواية مسلم: «لا يصلين أحد الظهر إلا في 
بني قريظة». 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (504-508/1) قوله: «لا يصلين أحد العصر» كذا وقع 
في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في جميع النسخ عند مسلم: (الظهر) مع اتفاق 
البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحدء وقد وافق مسلمًا أبو يعلى 
وآخرون» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن إسماعيل عن جويرية بلفظ : 
(الظهر) وابن حبان من طريق أبي عتبان كذلك» ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ 
(الظهر)ء غير أن أبا نعيم في المستخرج أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية 
فقال: (العصر)» وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها (العصر)» قال ابن إسحاق: لما 
انصرف النبي كل من الخندق راجعًا إلى المدينة أتاه جبريل الظهر فقال: «إن الله يأمرك أن 
تسير إلى بني قريظة» فأمر بلالا فأذن في الناس: من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر 
إلا في بني قريظة» وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح إلى الزهري 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب «أن رسول الله 
يك لما رجع من طلب الأحزاب» وجمع عليه اللأمة» واغتسل واستجمر؛ تبدى له جبريل 
فقال: عذيرك من محارب» فوثب فزعًاء فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا - 
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وَهَذَّا يَدُلَُ عَلَى أنَّ غَرْوَ بَِي قُرَيْظَة وَاسْيْصَالَ مَأَْيِهِمْ جَاء الْأَمْرُ به مِنْ عِنْدٍ 
اللّه ود عَنْ طَريقٍ جبْرِيلَ ني وَلَيْسَ فِعْلُا فَعَلَهُ النَِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ 
وَأَعَدة الله تَعَالَى عَلَيّْهِ. بل إِنَّ جبريل 86 أَنْكرَ عَلَى لني كله وَضْعَّ السّلاح 


2 


وَالِاعْتِسَالَ قبْلَ إِيمَاع الْعُقُوبَةِ الَْوَنَةٍ المُجرِمِينَ مِنْ يَهُودِ بي ريط وَأَخْبرَهُ أن 
حَرَجَ الب يكل إِلَبْهِمْ وَقَدْ بَعَتَ عَلِيا ذاه عَلَى مُقَدَمَةٍ الْجَيْشٍ وَمَعَهُ اللَوَاءُ 

عَلَى كم رَسُولٍ الله يكو كَاسْتَشَارُوا أَبا ُبَابَةَ بْنَ عَبٍْ المُنذِرِء كَأَسَارَإِلَِهمْ أله 

- 0 بني قريظة» قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتواء قال النبي كَل: «لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌ الْعَضْرٌ 
إلا في بَنِي قُرَبْطَةه فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى تأتيهاء 
وقال بعضهم : بل نصلي. لم يرد منا ذلك» فذكر للنبي كَل فلم يعنف واحدًا منهم». ولفظ 
مسلم وسائر من رواه: «نادى فينا رسول الله كله يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يُصَلَيَنٌ 
أحد الظهر إلا في بني قريظة» فتخوف ناس قَوْتَ الوَقْتِء فصلوا دون بني قريظة» وقال 
آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ككِ وإن فاتنا الوقت» قال: فما عنّف وَاحِدًا 
من الفريقين». 
فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث 
به البخاري حدث به على هذا اللفظء ولما حدث به الباقين حدثهم به على اللفظ الأخير 
وهو اللفظ الذي حدث به جويرية» بدليل موافقة أبي عتبان له عليه» بخلاف اللفظ الذي 
حدث به البخاري» أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في 
تجويز ذلك بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرّاء وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من 
وافق مسلمًا على لفظه بخلاف البخاري, لكن موافقة أبي حفص السلمي له تؤيد الاحتمال 
الأول» وهذا كله من حيث حديث ابن عمر. 
أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال: (الظهر) لطائفة» 
و(العصر) لطائفة متجهء فيحتمل أن تكون رواية (الظهر) هي التي سمعها ابن عمرء ورواية 
(العصر) هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة» والله أعلم. 
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حلصن 


ل و اد لايم 
يُحَابِيَهُمْ ويُحَمّف | يُحَفَْتَ الْحَُكُم عَلَيْهِمْ 0 سُولُ الله بك «انْرِنُوا عَلَى حُكُم سَعْدٍ 
ه. 00 5 ع 3 050 05 5 و 1 2 
ار وَبَعَتَ رَسُولُ الل كل إِلَى سَعْدٍ بْن مُعَاذِ فاتِيَ بهِ عَلى حِمَارٍ 
عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ قَدْ حمل عَلَيْهِ وَحَفٌ به قَرْمُُ يُحَاوِلُونَ الشَّمَاعَةَ في بَني 
0 0 نا عَمْرِو حُلَقَاوُْكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النكَايَةِ وَمَنْ قَدْ ء عَلِنتَ 


َ 


وَهَوَ وله سَاكِتٌ لا ير جع إِلَبْهِمْ شَيْئَاء وَلَا يَلْتَقِتُ إِلَيْهُمْ حَتَى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِم 
الْتَعَتَ 0 ومو كَقَالَ: «قَدْ آنَ ِي أنْ لا أَبَاليَ في الله لَوْمَةَ لاِم»”". وَفِي 
ِوَايَةِ: كَالَ ويه : «كَدْ آنَ لِسَعْدٍ أَنْ لا تَأَحُدَهُ في الل لَوْمَةٌ لايم» 0 


8 و الوه 8 ا يا 0 5-2 هون ع بعهر 8 4 7 
فجيء بِسَعْدٍ دنه وَهْوَ جَرِيح» فَمَالَ لنب كَلهِ: «أنزلوة. مَأَنْرَلوهُء ثم قَالَ 
0 5 #ل. انيرا 4-6 ََ - 2 ع 2 5 7 وه 
عَليْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلَامْ : إن هَؤُلاءٍ نرّلوا عَلى حُكيِك. قا 
5 وو 


5-6 1 2 مضوه(١١‏ 2 نت علره و 2 ص واد 5 
فل مُقَائَلتّهُمْ وُسْبى ذَرَارِيُهُمْ 0 . قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: حَكَمْتٌ بحكم 
اللخ" كَمَتَنَ رِجَالَهُمْ 0 سم ا اد 


(4) أخرجه من حديث عائشة ويا: أحمد »)١5١/5(‏ وابن أبى شيبة (؟/ “7"/7)» وابن سعد 
في الطبقات 471١/95‏ وصححه ابن حبان ١4‏ 

(9) هذه الرواية للطبري في تفسيره 1ه ). 

)٠١(‏ هذا جزء من حديث عائشة المخرج في حاشية (8). وجاء نحوه من حديث أبي سعيد وله 
عند: البخاري في الاستئذان» باب قول النبي يَكةْ: «قوموا إلى سيدكم» (09017) ومسلم 
فى الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد .)١9/54(‏ 

)١١(‏ ذكر ابن إسحاق أنهم كانوا ستماثة أو سبعمائة» والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمانمائة 
والتسعمائة. السيرة النبوية ( ١/85‏ ١؟)2‏ وينظر: تاريخ الطبري (؟5/١١٠)»‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبى (؟0177/7١2)7‏ وسيرة ابن كثير (7/ 7794). 
وجاء من حديث جابر ويه : أنهم كانوا أربعمائة» أخرجه أحمد (7/ :»00٠١‏ والترمذي في 
السير» بياب ما جاء فى النزول على الحكمء وقال حسن صحيح (59مه) والدارمى 
.))5661١(‏ وصححه ابن حبان (521/85) 


المفيد في خُطب الجمعاة والعيد 


ان 


و ل لس وه 


إِلَّا مَنْ 0 - حَفَنَ إِسْلَامُهُ دمَه"''» وَسُبِيَتْ نِسَاؤُهُمْ وَدَرَيّاتَهُمْ 
0 هَذَا الْعِقَابُ الشَّدِيدٌ مُنَاسِبًا لِجَرْمِهِمْ الشّيع » » وَقَلُ وَجَلَ بَعْض 
المُعَاصِرِينَ مِنّ المُسْلِمِينَ في نُقُوسِهِمْ شَيَْا مِنْ هَذَا الْحَكُم الشَّدِيدِء مَعَ أنّهُ كم 
الل تََالَى مِنْ قَوْقِ سَبْع سَمَاوَاتِء وَِسَانْ حَالِهِمْ يَقُولُ: كيف تُفْتَى كَبِيلَة كَامِلَةُ 
فِنّ الْيَهُودٍ ِسَبّبِ خا نتِهِمْ » وَالْإِسْلَامُ ين المَأَكَةٍ وَالرَحْمَةَء وَالسَّمَاحَةَ 


وَالمُسَامَحَة؟! وَيَرْدَادُ حَرَجِهُمْ حِينَ يَسْتَغِلُ الْأَعْدَاءُ هَذِْهِ المَوَاقِت مِنّ السَيرَةٍ 
الَو لِيُشَعْبُوا بها عَلَى الِْسْلَام وَيَتَّهِمُوهُ بِالْمَاشِيَةٍ ة وَالدَمَويةِ . 
وَلَا شَكّ في أنَّ هَذَا الْحَرَجَ الي يَجِدَهُ بَعْضٌ المُسْلِمِينَ مِنْ هَذْهِ الْحَادَِةٍ 
وَمَثِلَاتِهَا يَنُْظَوي عَلَى عَدَّم اسْتِسْلَام كَامِل لِلَِ تَعَالَى» ويدلعلى شيك :ذاخر يلك 
هخ 0 0 5 8 00 و ل 01 0 أ ع 
الْقُلُوبَ فِي حُكمِهِ كِدء وَاللهُ تَعَالَى يَقَولُ: «إقلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِيُوت حَق يحكموك 
)١10(‏ روى ابن إسحاق عن أيوب بن عبد الرحمن» أن سلمى بنت قيس أم المنذر استطلقت من 
رسول الله كَل رفاعة بن شموال» وكان قد بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه 
لهاء وكانت قالت: يا رسول الله إن رفاعة يزعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل. فأجابها 
إلى ذلك فأطلقه. سيرة ابن هشام (5/ 227١5‏ وتاريخ الطبري (؟/17١1).‏ 
ولم يقتل منهم إلا امرأة واحدة» كما في حديث عائشة ونا قالت: لم يقتل من نسائهم إلا 
امرأة واحدة. قالت: والله إنها لعندي تحدث معي» تضحك ظهرًا وبطاء ورسول الله كلل 
يقتل رجالهم بالسوق» إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله» قالت: قلت: 
ويلك». وما لك؟ قالت: أقتل. قالت: قلت: ولم؟ قالت: حدث أحدثته. قالت: فانطلق 
بهاء فضربت عنقهاء وكانت عائشة تقول: والله ما أنسى عجبي من طيب نفسهاء وكثرة 
ضحكها وقد عرفت أنها تقتل. أخرجه أحمد واللفظ له (5/ /الا7)» وأبو داود في الجهادء 
باب فى قتل النساء (751/1). 
قال ابن هشام في سيرته: وهي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته (5/ .)275١7‏ 
قال ابن كثير في السيرة: يعنى: فقتلها رسول الله كَِقٍ به (7/ 47؟). 


0”_- غزوة بني قريظة: الغدر والعقوبة 


اه 


فِما كبكرٌ يَتَمْمْ م ا يحذرا ذه ديهم ع ا سم 
[القمَاء: 30 قَلَا يَسَعُ مُسْلِمًا ِلّا الرّضًا بِحُكم الله تَعَالَى وَأَمْرِو 00 أنه 
الْحَقُ وَالْعَدْلُء وَأَنَّ مَا عَارَضَهُ هُوَ الْبَاطِلٌ َال : 

0 ا ل 
المَسْلَكَ الْخَطَأ لاك ول الاقاغرت لصوا رما مساو بار ار 
ْم جَعَلَهُ حَاكِمًا عَلَى شَرِيعَةٍ اللو تعَالَىء كَمَا وَاقَقَ قَوَانِبتَهُمُ ار 
الله تكا ل رَضِيَهُ وَصَاحٌ د بن الْإسْلام قَدْ سَبَقَ | ِلَيْهه وما حال قَوَا نِبنَهُمْ طَعَنّ فيه 


5 
0 


مةئ كو 


وتأوله» وَفي أَحْسَن الا وال ا ان العا ويخفيه نما هوّ عار وَنَقُصُ 


م 20 6 م8 ذا 3١‏ 5 

وَقَوَانِنَهُمُ الذَوْلِية الْوَضْعيّة المتَعَلقَةَ بِالسّلْم وَالْحَرْبِء وَحُقُوقٍ الْإِنْسَانٍ 
- شوكى - 5 روم هس 000 02 0 سم راي يه 2ج ه26 7 2 
وَالمَرْأَةِ وَالظطفل. وَحُقَوقٍ الأَسْرَّى 0 فيهَا ما يوَافِقٌ شع الله الى 
0 و دس 2 6ه 0 ا 3 


- 


قواننهن ما يُقارضل عرز الله تَعَالَن َمُوَ حت الأثتاء وَإِنْ ا له المرمدوة 
وَطَبّلَ لَهُ المُطبلُونَ وَجَعَلَهُ المُنَافِقُونَ فِي هَذَا الْعَضْرٍ شَرِيعَتَهُمْ الي لا يَأتِيهَا 
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَْا لابن فقا اموا شي الشتطان ووَسَاويه: 
وَكُلُ ما عَارَضيَ شيع قَهُوَ الْبَاطِلٌ وَالظْلْمُ وَلَا يْحِقُّ الْحَقَّ» وَلَا يِقَضِي 
ِالْعَدْلِء وَلَا بد أن يُوقِنَ المُسْلِمُ بِذَلِكَهٍ لِأنَهُ مَا صَارَ مُسْلِمًا إِلَّا لِمَنَاعَتِ 
الْإسْلام» وَاسْتِسْلَامِهِ ا اللّه تَعَالَى . 


ه146 


ل مه 


8 


عالت لزي يُدَايِلُهُمْ شَكْ فِي بَعْض أخكام النَّرِيعَةٍ» وَيَجِدُونَ حَرَجًا مِنْ 
قَضَاءٍ المُسْلِمِينَ عَلَى بَنِي فُرَيْطَةَ إِنّمَا نَظرُوا إِلَى المُجْرِمِ حَالَ 0 ديو وَلَمْ 
لشَّمَفَةِ عَلَى المُجْرِمِينَ 


َس 


يَسْتَحْضِروا جَرِيمَتَه الشَّنْعَاءَء فَامْتَلَاَتْ ُلْوبْهُمْ ِالرّحْمَةٍ وَا والشفقة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وه 


فَرَعَمُوا حِفْطَ حُفُوقِهِمْء وَنَسُوا مَنْ ظَلَمَهُمْ وَعَدَرَ بِهِمْ هَؤُلَاءِ المُجَرِمُونَ. 
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدُوَكَ فِي هَذَا الْعَضْرٍ مُجْمِعَةٌ عَلَى قَثْلٍ الْجَاسُوسِ الَذِي يقل 

الأخبَارَ لِلدُوّل التكاويقه وها قن زلف وار فِعْلُ 5 وَاحِدِ حََانَ 

0 نَقْض الْيَهُودٍ لِلْعَهْدٍ وَهُمْ أ كَامِلَةٌ يتَطلُّ إِبَادَةٍ المُسْلِمِينَ» وَتُقَابل 
يم إِحْسَاذٍ نِهمْ إِلَيْهِمْ بِحِمْظٍ الْعَهْدٍ م مَعَهُمْ مَعَّ الْقُدْوَةِ عَلَيْهُمْ؛ وَإِحْسَانِ حِوَارِهِمْ» 


0 


ادا عَنْهُمْء تقال أمَةُالْيهُودَلِكَ بأعْظم الْإسَاءَ و وَأَشَدٌَ دَرَجَاتٍِ الْعَدْرِ وَالْحْيَائَةِ. 

58 ُرَيْظةُ عَهْدَهَا في أُصْعَبٍ مَوْقِففِء وَأَشَد سَاعَوَءِ وَلَوْ أَنَّ مُظَاهَرَةٌ 
الْيَهُودٍ لِْمْشْرِكِينَ» وَحِيَانتَهُمْ للْمُسْلِمِينَ تَمّتْ عَلَى مَا أَرَادُواء وَدَخَلَ المُشْرِكُونَ 
المدنة: ونفكة المهوة مزل نشاف المسلمين َأَْالِهِم بَاحُمُمْ جَمِيعَاء أَقَإِنْ 
م الله قال ال و وده المُشرِكِينَ٠‏ وَأنِْلَتِ الْعْقُوبَةُ الشَّرْعِيةُ بِالْحَوَنَةٍ 
ا حرجا فِي لَه يِه مِنْ حُكُم الله يكال فكذ كر ال المووة 
وَهُمْ كارن وله تتتقف حال المتلم لو تمك م مِنْهُمُ المُشْرِكُونَ بِسَبَبِ 
خيَانَةٍ الْيَهُودِ. 

ل ل ل في أَهْل 
فِلَسْطِينَ» مِنَ الْعَدْرٍ وَالْحِيَائَهِ وَنَفْضِ العقنه تقو كيف والماء وا لأ تال 
الْمَثْلٍ وَالتَّرويع وَهَدُم الدُورٍ عَلَى أَصْحَابهًا؛ وَلَا يَكَادُ يَمْرُ يَوْمٌ قن أن شرا 
نِسَاءً وَأَظفَالاء قَتيّا لِقَوَانِينَ وَضْعِيَةٍ ضَعِيّةِ نُوجِدُ حرجا فِي قُلُوبٍ بَعْض المُسْلِمِينَ مِنْ 
0 اللَّ تبَارَكَ وَتَعَالَى . 

َتَعُودُ باللّهِ تعَالَى مِنَ الرَيْْ وَالضَّلَالِء وَمِنَ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى الشَّرِيعَةٍ الْعَرَاء 
لاله مشاه ان رقنا اليّضًا وَالْإدْعَانَ وَالْمَبُولَ وَالتَسْلِيمَ» إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


و كمومه 


فول ما تَسمْعُون سكف الس 


- 
و 


60- غزوة بني قريظة: الغدر والعقوبة 


يدن 


3 و 3 7 
||| 3 َك الثائتة 
٠‏ خ- بيو 
3 ف3 - 0 


اللاي انر عر الام َأَشْهَدُ ألا إِلَه | للد 
لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَرٌ أنَّ ” ا 1 وَصَلم و يرك عله 
عا ند فاقوا الله تعال وأظشرة» :واعملوا الها كن أن 00 
0 بيْنَ الْعَمَْلِء 0 الأجل قَرِيبٌ» وَأنّ الْحِسَابَ عَسِير #وَوْضَ الك 
فرَّى التجررية :: مُشْفْقِينَ منَا فيه وِبَقُولُونَ يُويْكنَا مَال هُذَا ألححتب لا يِعَادِرُ صغِيرةٌ 57 


مه 


أن 


01 4 


ل سم يدن ما عَِلُوا حار ول يَظِم رَيّكَ 5 [الْكَهْف: 49]. 

أَيُهَا يها المُسْلِمُونَ: في عَذْرِ بَيِي فُرَيْقلة وَحمّانَتِهمْ ل[ لِلمسَلِوِينَ للتخليين: تيل عَلَى أن 
المَوَائِت وَالْأَكَلَيّاتِ التي لَيْسَتْ عَلَى دِينٍ أَهل الْبلَد ا 20006 
الْأَدَاءِ وَالْوَقَاءِ مَتَى مَا رَأتِ الْفُرْصَةَ سَانِحَةَ لِذَّلِكَء وَأَنَّ إِحْسَانَ أَهْل الْبَلَدِ إِلَنهِمْ 
سَئْوَاتِ مُتَتَابعَة وَحِمَايَتَهُمْ لَهُمْ» وَحِفْطَ خُتُوقهِم' لا يَمْتَعْهُمْ أَبَدَا مِنَ الْعَدْرِ 


0-9 
00101 و 


وَالْخِيَائَة وَمُمَالَأَةٍ الأغدَاء عَلَى أَبْنَاءِ أُوْطَانِهِمْء وَأنْ رَعْمَهُمْ أنه وَطدُون 4 وآن 


له 64 الأرطات وق أَدْيَانهِمْ وَطوَائِفِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ ما هُوَ إِلّا شِعَارَ يُحَدَرُونَ به 
أَهْل الْعَمْلَةِ مِنَ الثاس 


وَلَيْنْ كَانَتْ خِيَائةُ بي قُرَيَََْ شَاهِدَةٌ عَلَى دَلِكَ فَإِنَ النَارِيتَ مَلِيءٌ بِالنَّمَافِج الي 
دن عَلَى هَذِو السُتّوه وَُوَكدُ ِْكَ الْحقِيفَة وَفِي أننَاء الْحُرُوبٍ الصَلِية أسّسَ 
تَصَارَى الشَّرْقٍ مِنَ الْأَقبَاطِ وَالمَوَارتَةِ لِوَاءَ كَامِلُا يُعِينُ نَصَارَى الْعَرْبٍ عَلَى إِبَادَةٍ 
0 وَيَدلُ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ» رَعُمَ الْعَدَاوَةِ الشَّدِدةِبَيْنَنَصَارَى الشَّرْقِ وَهُمْ 

أَرْتُودْكْسٌء وَتَصَارَى الْعَرْبٍ وَهُمْ الكَانُولِيكُ. 

وَفِي اتبَاح الَارٍ ياد المُسْلِمِينَ» وَفَضَائِهمْ عَلَى الْحِلَاقة لْمَبَاسِيةِ الْحَارَ 


الممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
6" 


ابْنُ الْعَلَْمِيَ الرَّافِضِئُْ الْبَاطِِنُ 5 00 ضِدَّ المُسْلِمِينَ رَعْمَ أَنّهُ كَانَ وَزِيرًا 
للْحَلِيمَةٍ الْعبَاسِيَك قَمَا رَدَّهُ عَنْ خِبَائيهِ تَوْزِيرُ الَْبَّاسِيينَ لَه وَإِغْدَاقُهُمُ الْأَمْوَالَ 
عَلَيّهِ» وَتَمْكِيئْهُ مِنْ مَقَاصِلٍ الدؤلة وَدوَابَهَا وَفَرَاوَانَيا > بل اسْتَعَلَ ذَلِكَ في تسج 
المُوَامَرَاتِ التي قَضَى بهًا عَلَى مَنْ أَحْسَنُوا إلَيْه وَهَذِوِ النّمَاذِجُ الْكَايَئَة تتَكرّرُ عَبْرَ 
الْعْصُورِ لدو وما أَكْتَرَهُمْ في هَذًَا الْعَضْرِ وَأَشَدَّ تَمكْتَهُمْ في كُثيرٍ مِنْ ب بلادٍ 
أَمْلٍ الْإسْام! 

وَلَيْنْ دَلَّ النَّارِيحُ عَلَى هَذِهِ اقيق إن في وَاقِِنا المُعَاصِرٍ تَمَاذِجَ مِنْهَاء فَفِي 
اجْتِيّاح الصّرب للونة كان ميرت التو يدون المُحَارِيينَ مِنْ ا عَلَى 
00 وَأَبْنَاءِ َطنهِم من المشلمينة وَيُسَارِكُونَ الْعَدَو لْعَاشِمَ في إِبَادَةٍ أب 
وَطَتِهِمْ» وَكَذَلِكَ فَعَلُوا في كُوسُوقًا . 

_-0 مِئْلَ ذَلِكَ الْبَاطِنيُونَ الصَّمَوِيُونَ وَالْعَلْمَايبُونَ ف الماركتاد, 0 

في الْعِرَاقٍِ -وَلا زَانُوا- وَمَذَابِحُهُمْ ضِدَّ جِيرَانِهِمْ مِنْ أَهْلٍ لسن نه عَلَى أَشُدَّمَاء 
وََازَالَتِ الْأَكَليّاتُ النَصْرَانيّةٌ في بلادٍ المُسْلِمِينَ تُحَرّضُ الْكَرْبَ عَلَى دُوَلِهَاء 


3 على عؤوات التتليين: ورك الأخار والمقلرمات للدُوَلِ المُسْتَكبرٍَ 
وك 0 طَانِهِمُء وَلَيْسَ بَعِيدًا عَنْ ذَلِكَ ما حَصَلَ وَمَا يَخْصّلٌ فِي 


57 في حَرْبٍ تاد ده أَصْحَابَ الّوَائِفٍ الضَّالَّةَ قَدْ رَكلُوا وَطَيتهُ: 
0 وَانحَازُو ا ول الشيةة لاسي الَامِعَةٍ في إِعَادَةٍ أمْبَا 


ما 


ع اكاك رن الي 0 أنه 0 9 3 


6 


06- غزوة بني قريظة: الغدر والعقوبة 


همه" 


رشع ىك عه َه 5 هه ليه - اليل ا ده م 3 0 م ااا لم ه 
وكل هذه النمَاذِج السَيْكَةِ مِنَ العَدْرٍ وَالجْيَّانَةِ مَا هِيَ إلا صورة مكرورة مِنْ 
بسي ل سمه سر س كنع وه 06 #86 1 َك وماد ران اه قم 2 دوه 
خيانة بَنِى قريظة» وَإِذَا ما أُلَمّتْ بأهل أي بلاد ملمة» وَدَهَمَهَا عَذُوْهًا ظهَرَ مَؤُلاءِ 


الْكَونَةُ عَلَى حَقِيقَتهِمْ» وَحَرَجُوا مِنْ تَقِيِهِمْء وَرَكَلُوا وَطَرِيتَهُمْء وَأَعْلَنُوا الْعَدَاءَ 
السَّافِرَ لِمَنْ أَحْسَنُوا إَِيْهِمْء وَحَفِظُوا لَّهُمْ حُقُوقَهُمْ وَلَمْ يُكْرِهُوهُمْ عَلَى دِينِهِم . 

وَالئَارِيحُ وَالْوَاقِمُ المُعَاصِرٌ مَلِيكَانٍ بالشَوَاجِدٍ عَلَى ذَلِكَء وَالْكَيِّسٌ الْمَطِنُّ 
لا ينْحَدعٌ بِالشّعَارَاتٍ دُونَ الْحَمَائِقِء وَلَا يَعْنَى عَلَى بَصَرِهِ لَحْنُ الْقَوْلِ وَكَثْرَهُ 
الْوُعُود وَالْمُهُودِ؛ كَكُمْ مِنْ وَعْدٍ أخلفت. وَكمْ مِنْ مُعَاهِدٍ عَدَرَ وَلَا قُوَةَ لِلْمُسْلِمِينَ 
وَكَا نَجَاةَ لَهُمْ مِنْ عَذْرِ الْكَادِرِِيَء وَخِيَائَة الْكَايِينَء رَرَدٌ عَيْدٍ الْكَائِدِينَ إِلّا 
ِالنّمَسْكِ بدِينِهِمْ» وتَخكِيم شَرْع رَبْهِمْ» وَمُخَالفَةٍ مَنْ يُرِيدُونَ إِضْعَاف المُسْلِمِينَ 
ديل دنهم » وََغْرٍمََاهِجهمْ» وَحَرْفِهمْ عن منْهَِهمْ» مَعَ أذ الْحِبطَةوَالحَذَر 
ينَ الوَائِفٍ الضَّالَّ» وَعَدَم َمكِينِهمْ في باد المُسْلِمِينَ» وَالِاسْتِعَانة الله تَعَالَى 
عَلَى كُلّ حَائْنِ وَغَادِرِ وَإِعْدَاد الْعُدّةِ لإِرْمَاب أَغْدَاءٍ الْخَارِج» وَتَحْوِيفِ 5 
الْعَذْر وَالْحِيَائَةِ مِنْ أَغْدَاءِ الدَّاخْل «اوَأَهِدُوأ لَهُم تن قرو ون ربا 
الكل لوك يوز كلق أله ومنت حك ولح وو ويف 1 كلق )ا جلت ونا 
تُنفُِواْ من كَىْء ف سَبِيلٍ لَه بوك لتك وَأَسْرٌ لا تُطلمُوت» [الأثقال: .]6١‏ 


- 0 ف 


لك 


73- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 


71- صلح الحديبية 
بين الصلح والفتح 


1ه 


0 


الْحَمْدُ للَّو تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيهُ وَتَسْتَغْفِرُ وَنَعُودٌ بالل مِنْ شُرُورٍ أَنْمْسِنَا َصنْ 
سَيكَاتٍِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 


| وَحذه 1 شَرِيكَ لَه وأشيناد قاد 2 وسو 


3 


0 


##يتامها أدبن ءامنوأ أتفوأ أله حَقَّ تابو ولا مون إلا وَأنَسْم مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
1" 


كول 0 04 سس سل 5- 22 ام سي صر تس سر لل 01 . 
«ؤويأما الناس أَتَفوا ريك أَأَِى + هّن تفي وَِدَةَ وَكَلَقَ مها رَوْجَهَا وَيتَّ ينما رجالا كديرا 
- رت رمها ره مي مه 00 روء عم ع ا عاص . 
وشَاء وَأتّهُوأ ألّهَ الى مََلُونَ بو وَالْأَرْحام إِنَّ أله كان 0 5 [النساء: »]١‏ 6ق يكام 


كن عَامَوْا توا لله وَولا علا مرا ©© قنك 0 اللي وين 0 توي ومن 
بطع ورَسولِمٌ فَقَدَ فار هيا عَظِيمًاه [الأحزاب: ١‏ 71]. 

أمّا بَعْدُ: فَإنَّ نَّ خَيْرَ الْكلّام كَلَامُ الله تعالّى» وَخَيْرَ لْهَدي هَدْيُ مُحَمَّدِ يكل 
وَشَرَّ الأمُورٍ مُحَْدَتَاتَهَاء وَكُل مُحْدَثَةٍ َدِ بدُعَةٌ وَكُل بِذْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


يها النَّامنُ : مِنْ مُقْتضَيّاتٍ الإيمَانٍ الله تَعَالَى : الْإيمَانُ بِعِلْمِهِ الَّذِي وَسِعَْ ؟ 


م - 50 


شَيء) وَقُدْرَتهِ عَلَى كُلّ شَيْءِء وَمَنْ شَكَّ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ قلَيْسَ بِمُؤْمِن؛ فالله 
تَعَالَى عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌء وَهْوَ كل شَيْءِ عَلِيمٌ وَإِذَا أَرَادَ شَيًْا فإِنَمَا يَقُولُ لَه 

هُوَ الْقَاِرُ سْبْحَائَهُ على تَحْويل الْمِحَنٍ إِلَى نح وَكَلْبٍ العْسْرٍ إِلَى يسْرِء وَهُوَ 
اَي جَعَلَ صُلْحَ الْحدَئيَةِ سا لح مك مع أذ الصُلْح يمت المع ؛ وَلَكنَّ الله 


ذا 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
4م 


تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ وَتَدْيِرِهِ جَعَلَهُ سَبَبًا لِلْمَنْ عَلَى خِلاف رؤْيَةِ الْبَسَرٍ وَحِسَابَاتِهمْ 
وَدِرَاسَاتِهِمْ . 
في ذِي الْقِعْدَةٍ مِنَ السّنَةٍ السَّادِسَةٍ مِنَ الْهِجِرَوا'' حَرَجَ رَسُولُ الله كل إلى مَكَةَ 


2 5 وى اه 5 و2 55 5 0 ١‏ 2 ؟ 00 ا 0 
لِأَدَاءِ العَمْرَةِ في ألف وَأَرْبَع مَِةِ مِنَ أَصْحَابهِ 4 1 فَأَحْرَمَ مِنْ ذِي الحليّفة» 
و قن ونه اليه يانه ف رع واو ير ونون عابر ف ا أم عقا نه نم2 
وَقلد الهَديَ وَأَشعرَه» وَعَدْدمُ سَبُعون بدذنة . وسار قاصذا مكة. 

عو 5 


01 دم عه مورك تج م يلص بع ع ار ع م - مار عرمعر د 
عَلِمَتْ فَرَيشَ بِذْلِك فَحْرّجَت تريد صَده عن البَيْتِء وَجَاءَ بسر بن سفيّان 
2 ٍ< 7 


- 


الْكعِْيُ إِلَى ان يل كََالَ: «يا رَسُولَ اللَّوء هَذِو قُرَيْثلٌ قَدْ سَمِعَتُ بِمَسِيرِكَ 
فَخَرَجُوا مَعَهُمُ الْعُودُ المطافيل» قد لَبِسُوا 00 التُمَووٍ رلك واوا بِذِي طُوَّى 


يُعَاجِدُونَ اللّهَ لا تَدْخُلّهَا عَلَيْهِمْ أَبَدَاء وَهَذَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ في حَيْلِهِمُء قَدِمُوا 
كُرَاعَ الْعَمِيمٍ . . .2 فَاسْتَسَارَ ال يكل َصْحَابَهُ في الْإِغَارَةِ عَلَى مَنْ عَاوَنُوا ُرَيْشا 
مِنْ أَمْل الْبَرَادِيء كَمَالَ أَبُو بكر ضيه : ايا رَسُولَ اللوء حَرَّجْتَ عَامِدًا لِهَذَا 


0 ع ف العو م 6نم اماي ادو ابت 6ث ١‏ اوملر :86182 ادم 6 2 38 راوع مواد يا 
البَيْتِ لا تريد قَثْل أَحَدٍ وَلا حَرْبَ أحدٍ فَنَوَجَهُ له فَمَنْ صَدَنا عَنْه قاتلتَاه»» فَقَالَ 


رَسُولُ الله يكلِِ: «امُْضُوا عَلَى اسْم اللَوا رَوَاهُ الْبْخَارِي"” . 
ا فى بئات ل 2 1 وح حي ا مرق مع 86“ 7 2 م 2ه م 
لَقَدْ كَانَ الب يله حَرِيصًا عَلَى سَلَامَةٍ قَرَيْش وَإِسْلَامِهًا ؛ لِأنّْهُمْ هل الْبَيْتِء 
وَسَادَةُ الْعَرَبِء وَمَعَ حِرْصِهٍ هَذَا مَا كانَ نكل لِيْهَادَِهُمْ عَلَى مَا فيه َيْلّ مِنّ الدّين» 


)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي »)601/7/١(‏ وطبقات ابن سعد (94867/75)» وسيرة ابن هشام 
(575/6)» وسيرة ابن كثير (/ 0717)» وزاد المعاد ("/ /741). 

(؟) اختلفت الروايات في عدد مَنْ كانوا معه عليه الصلاة والسلام» وتراوحوا بين ألف وثلاث 
مئة وبين ألف وخمس مئة» والراجح أنهم ألف وأربع مئة» وقد جمع بين الروايات الحافظ 
في الفتح (1/ .)54١-415٠+‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق ,)9/47١(‏ وأحمد (0*1-778/54. والبخاري في المغازي» باب 
غزوة الحديبية (79140-7955), وأبو داود في الجهادء باب صلح العدو (017/50. 


81- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 


م 


أَوْ يُسَاوِمَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحْكام الشَّرِيعَةَ وَلَكَنْ عَلَى مَا فيه إِيقَافُ الْحَرْبٍء 
وَيَشْك] له مْنء وَحِفْظ الأر وَاح» َالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ: ١يَا‏ وَبْحَ قُرَيْشٍ! لَقَدْ 


2 َ 


31 كلهم الث مَاذًا عل عَلَبْهُمْ لو حَلَوا > بيني وبين سَائِرِ الناس . قَإنْ أَصَابُونِي كَانَ 


ٍ- نو 


الَذِي أَرَادُواء وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهمْ دحا ا في الإشلام وَهُمْ وَافِْرُونَ» وَإِنْ لم 


يَفْعَنُواء كَائَلُوا ب َوه كَمَادًا نظن قُرَيْعْنٌ؟! وَاللِّ إني ا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى 
الَذِي بَعَتَِي اللّهُ لَه حَنَّى يظهرَهُ الله لَهُ أو : تنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِقَةُ)”*. يَعْنِي: عُْقَه 
ع كل . 

بين ع أَنهُ َنْ يَتتَارَلَ عَنْ شَيْءِ مِنْ دِينِهِ حَبَّى يُظهِرَهُ الله تَعَالَى أو يُفْلَ 
دُونَ ذَلِكَء وَلَكِنَهُ سَيصَالِحُهُمْ عَلَى هُدْنَةٍ يَسْتَرِيحُ فيهَا الْمَريقَانِ مِنَ الْحَرْبء 
وَيَأمّك التَائنُء. وَأكدَ عدو اله : في الصُلح , بَِوْلِهِ عََيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ: «وَاللّه 


2 


لا تَدْعُونِي قَرَيْشْنَ ايوم إلى خطة يَسأَلُونِي فِيهًا صِلَةَ الحم إل َعْطَيتُهُمْ 


أ 


وَرَعُْمَ أنَّ قُرَيْنَا قَدْ أَيْقَنَتْ أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ هٌ وَالمََامُ جَاءَ مُعْتَوِرَاء وَلَمْ يَأتِ 
محَارِيًا َِنَْهُمْ عَرَمُوا عَلَى صَدَهِ عَنِ الْيَنَتِ الْحَرَامِء وَقَالُوا لِلسَّفِير َِنْهُمْ وَبَيْنَّ 
لني 4 : «وَإِنْ كَانَ إِنّمَا جَاءَ لِذَلِكَء قلا وَاللّهِ لا يَدُحُلْهَا عَلَيْنَ و بدا 11 


دس ل له يق 2 ص .م رع 
يَتَحَدَُّْ كُّ بِذَلِكَ العَرت)» رَوَاهَ أحمد 2 


(5) أخرجه من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أحمد في المسند مطولًا واللفظ 
له (5/ 0777 وأخرجه مختصرًا البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية (202955؛ 
وأبو داود في الجهادء باب في صلح العدو (7175)» وابن خزيمة (5905)» والحاكم 
وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي (509/7). 

(5) قطعة من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم المخرج في حاشية (5). 

(1) قطعة من الحديث المخرج في حاشية (5). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيب 


للش 


28 
2 


2001 5 و ساد 85 ولق .اه 0 ع عر > سام ا 
أَرَادَ النبينُ كَلةٍ أن يوَكُدَ لِقَرَيّْش أنه لا يُرِيدٌ الحَرْبَء فَأَرْسَلَ عُثْمَانَ بْنَ 

2 عد بي 0 000 د 2-2 1 0 َ 5 5 

عَمَانٍ وَيئه برسَالةٍ إلى أهل مكةء فَنَرَلَ عَثمّان فى جوار أَيَانَ بْن سَعِيدٍ بْن الْعَاص 

01 01 اه 08 هم ساس ه 0ق 22 2 5 41 7 0 0 لم ون 

حَتَى أذَى رِسَالتَه 5 وَاحْتَبَسَنْهُ فَرَيْشٌ عِنْدَهَاء َبَلعّ رَسَولَ الله ككِبةِ أن عثمّان قَذْ 

000 0 04 0 ع د وا ا م ار شيا هع ار اميرك جر وم عر 72 - 

قَتِلّء قَدَعَا رَسُولٌ الله يِه أْصْحَابَهُ لِلَبَيْعَةٍ نَحْتَ شجَرَةٍ سَمُرَةٍء فْبَايَعُوهُ جَمِيعًا 

٠ 00‏ 0 2 2 2 ك 0 ّ. سمه 2 كت 5-2 0 

على أن لا يَفِروا سِوّى الْجَدٌ بن 0 وَفَى رواية: أن البيعة كانت على 

المَوْتِ"*2» وَفِي رِوَايَةِ: أَنْهَا كَانَتْ عَلَى الصَّبْر(*". وَلَا تَعَارْضَ بَيْنَ يِلْكَ 
الرْوَايَاتِ؛ٍ فَإِنَ المُبَايَعَةَ عَلَى المَّوْتِ تَعْنِي: الصَّبْرَ عِنْدَ اللْقَاءء وَعَدَمَ 
6ق دعام اررق روى 8 إن مه 2 )2 0 0 سه تك - 1 
كان أَوَّلَ مَنْ بَايَعَهِ عَبْدَ الله بْنُ وَهْبٍ الْأسَدِي » حرج الناس بَعْدَه يبَايعون 

0) ورد ذلك في الحديث المخرج في حاشية (5). 

(4) جاء ذلك في حديث جابر ونه قال: «كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة فبايعناه ... وقال: 
بايعنا على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت» أخرجه مسلم في الإمارة» باب استحباب 
مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال (18053). 

(9) جاء ذلك في حديث سلمة بن الأكوع دنه سئل : «على أي شيء بايعتم رسول الله كَل يوم 
الحديبية؟ قال: على الموت» أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية (7985). 

)٠١(‏ جاء ذلك في حديث نافع عن ابن عمر وها قال: «رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من اللهء فسألنا نافعًا: على أي شيء 
بايعهم ‏ على الموت؟ قال: لاء بايعهم على الصبر) أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
البيعة فى الحرب على أن لا يفروا (77/844). 

)١١(‏ قال الحافظ في الفتح (7/ 010): «وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على 
الموت أراد لازمها؛ لأنه إذا بايع أنه لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن 
يغلب وإما أن يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت» ولما كان الموت لا يؤمن 
في مثل ذلك أطلقه الراوي؛ وحاصله: أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما 
تثول إليهء وجمع الترمذي بأن بعضًا بايع على الموت وبعضًا بايع على أن لا يفر» اه. 

إفدلفق سيرة ابن هشام 9/ح"ة)» وزاد المعاد (”/ .)591١‏ 


1"- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 
جضن 


_ 0 0 َه 03 ات ا ا 0 م 6 ّ. 5 
بيِعَيوه فَأنتى عَلَيْهِمْ الرَسُولُ يله فَقَالَ: «أَنْتَمْ حَيْرٌ أَهْلٍ الأرض)"""', 


- 


م كي ره اير 20 ا م د 0 ريع ا ا 

وَقال: «لا يدخل النار إن شَاءَ الله مِن أصحاب الشحرة أحد مِنَ الذِين يَايَعوا 
> ه مس ١‏ آ # هته 2 لسارت مم 7 َ َو 4 0 24 5 6م 22 ج. 
تَحْتَهَا»”* '. وَبَايَمَ لني يكل لِعْثْمَانَ ذه فَأَسَارَ إِلَى يَدِهِ الْيُسْرَىء وَقَالَ: «هَذِهٍ 
لما 27 قال.عتمان يذلك فمز بكة ال هوان» وهو فين فكة نادم 
لِعثمَان» 20 ن بذلِك فضل بِِعَةِ الرضوَان. وَهوّ فِي مكة يفاوض 


وَعْرِقَتُ هَذِو البَْعةُ بببعَةِ الرُضْوَانِء وَتَنَدّلَ الْقُرآنْ بذِكْرهَا يُخْبِرُ عَنْ رضًا الله 
تعَالَى عَنْ أَهلِهًا. 


وَكَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقِنَالُ رَجَمَّ عُثْمَانُ ظله مِنْ مَكةَ إِلَى الْحُدَيْيَة وَاسْتَمَرّتْ 
المُرَاسََاتٌ بَيْنَ الْمَريمَينِ حَتَّى تم الصُلْحُ» وَكَقَى اللَّهُ تَعَالَى المُسْلِمِينَ شَرّ 
الْحَرْبِء وَأَنْرَكَ اللَّهُ هد في شَأنٍ هَذَا الصُّلّح سُورَةَ الْمَيْحء وَسَمَاهُ كَنْسَا 
كَانَّ هَذَا الصلْحٌ هُوَ ما أَرَادَهُ اللَهُ تَعَالَى وَقَدّرَهُ وَرَضِيَهُ للْمْسْلِمِينَ» رَعْمَ أَنَّ 
بُنُودَ بَعْض الصُلّح كَانَ ظطَاهِرُهَا إِجْحَافًا بِالمُسْلِهِينَ؛ وَذَلِكَ كَرُجُوعِهِمْ عَنْ 
عُمْرَتِهِمٌ التي أَْرَمُوا بهَاء وَرَدَ مَنْ أسْلَمَ إِلَى المُشْرِكِينَ» وَعَدَم رَدُ مَنِ اد عَنٍ 


2)8977( أخرجه من حديث جابر ونه : البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية‎ )١ 
.)18853( ومسلم في الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال‎ 
أخرجه من حديث جابر ذَبه: مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب‎ )١5( 
الشجرة أهل بيعة الرضوان ين (2»)5547 وأبو داود في السنةء» باب في الخلفاء‎ 
وابن ماجه‎ »)0787٠6( والترمذي في المناقب» باب فضل من بايع تحت الشجرة‎ .»56( 
.)58٠١7( وابن حبان‎ .)786٠0 /7( وأحمد‎ 2))478١( في الزهدء باب ذكر البعث‎ 

(15) أخرجه من حديث ابن عمر و#ا: البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن 
عفان ويه (0445» والترمذي في المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان ويه (2)717/7 
وأحمد (؟/ .)١7١‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نض 


006 
> 2 5 ورشء لم أن 


الْإسْلام إِلَى المُسْلِِينَ» بَلْ حَنّى صِيَاعَةُ الصُلح أَبَى المُشْرِكُونَ أنْ يُكُتَبَ فيا 
محمد وَسول اللدة اك 
هَذَا الصُلْحَ كدت الى ضله إلى النَىَ كل فَمَالَ: ١‏ نَِنَ الله 
عَمًا؟ كَالَ : بَلَىء قَالَ عُْمَرٌ: أ 00 َالَ: بَلَى» 
قَالَ عُمَرٌ: كَلِمَ نعط الدَّنيةَ في دِيينًا إِذا؟ قَالَ: : إن َسُولُ اللو وَلَسْتٌ أغصي. 


وَهُوَّ تاصِري.ء قَالَ عُمَرٌ: ا تُحَدثنًا مي قَالَ: 


9 
ع 
4 
95 
0 
06 
3 
6 
ب 
لكلف 
6 
2 
ع 
5 
33 
6 
1 
3 
9 


أنَى حُمَرٌ أبا بكر وَقَالَ لَهُ مئلَ 0 َقَالَ له بكر نه َرَسُول الله 
له وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ بِعَرْزِوء فَوَاللُه نه عَلَى الْحَق» 
ا الْبُخَارِيُ5 © 
وَوَجَدَ المُسْلِمُونَ ما وَجَدَ عُمَرُ ه» كَأمَرَهُمْ النِيْ يل أَنْ ينْحَرُوا هَذْيَهُمْ 
وَيَحْلِقُوا رُؤُوسَهُمْ لِلْحِلُ مِنْ إِخْرَامِهِمْء كَلمْ يَقُمْ مِنهُمْ أحَدٌء وَكَرّرَ عَلَيْهمْ َلِكَ 
نَكاتَ ا 0 ع - سَلَمَةَ ونا بأنْ يبدأ هُوَ يما يُرِيدٌ كَمَعَلَء كَقَامُوا 
0 ا المَدِيئَة ترك شورة التتع وَهُمْ في طَرِيقٍ الْعَوْدَةٍ «#إنَا منحَنَا آكَ 
َنََا مُنا4 [الفتح : »]١‏ وَقَالَ الرّسُولٌ يك : ١أنْرِلث‏ عَلَيّ اللَبلَه سُورَةٌلَهِيَ أَحَبُ إلى مما 
طَلَّعَتْ عَلَيْه الشَّمْسٌ00". قَقَالَ عُمَرُ مُتَعَجبا : «أوَكَنْحّ هُوٌ؟ كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو كلل : 
() جاء ذلك في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم المخرج في حاشية (09)) و(5) 
وهذا اللفظ للبخاري. 
(1) جاء ذلك في الحديث المخرج في حاشية (7)» و(5). 


)١18(‏ أخرجه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه : مالك في الموطأ (1/*٠2؟»‏ ومن طريقه 
البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية (57955). 


73”- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 
نض 


ص 
مه >؟ وي لاسا م (4 ا عي 2 


نعم فَطَايَتٌ نفسه وَرَجَعَ) ني وَفِي رِوَايَةِ : انَعَمْ وَالَذِي تصيئن بِيْدِهِ بد إنه 
0 ”'". وَقَرِحَ المُسْلِمُونَ بذَلِكَ أَسَدَ الْمَرَح» وَانْجَلَى عَنْهُمُ الْعَعُ وَأَذْرَكُوا 
قُصُورَهُمْ عَنْ إِذْرَاكِ كل الْأَسْبَاب ب وَالتَتَائج » وَأيْقَنُوا أن الْحَيْرَ كُلَّ الْحَيْرِ في 
المّسْلِيم لِأَمْرِ الله تعَالى : وَأَمْرِ رَسُوَلِهِ يَكللة. 

قَالَ عْمَرٌ م طفن : «ما رَلث أَصُومُ و تَصَدَّقٌُ وَأَغْيِقُ ِقُ من الذي صَنَفْتُ مكَاقَة 


كُلَابِي الَْزِي تَكُلْمْتٌ به يَوْمَئِلُ» حَنَّى رَجَوتَ أَنْ و 0 م 


َعُودُ بالل مِنَ الَيطَانٍ الرّحِيم : ويد لَقَدّ رضت 1 ا 


ويل فت التجرو كَل انق فيب اول الشكنة عقر وا هتنا ويب © 
مفَكَادَ كر لدو 510 أي عَزما ا 405 ١ه‏ [الفتح: 14 19]. 


و 3 2 3 به 
||| 2 ليك النَانَتَكَ 
٠‏ >-مهى 


ا ا ا ا ل 
وَأَشْكُرُه وَأَتُوبُ إِلَبْه هِ وَأسْتغْفِرُةُ وَأَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأشْهَدُ َنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأُصْحَابه 
وَمَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ 2 يَوْم الدِين. 


(15) هذه الزيادة للبخاري في الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر :)0701١(‏ ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية (17/86) من حديث سهل بن حنيف طله. 

)3٠١(‏ هذه الرواية للحاكم من حديث مجمع بن جارية وَبهء وقال: صحيح على شرط مسلمء 
وتعقبه الذهبي فقال: لم يرو مسلم لمجمع شيئًا ولا لأبيه وهما ثقتان (؟504/5). 

(١؟)‏ جاء ذلك في الحديث المخرج في حاشية (7)؛ و(5). 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
لضن 


- 


كا قد فاشو :الله َعَالَى وَأَطِيعُوهُ وَانَّهُمُوا رَأَيَكُمْ قبل انام شَرِيعَةٍ | 
تَعَالَى «إومًا كان مون وَل مََمنَةَ إذا تصى أنه ورسولت آم أن يكن 1 طم الاير م 1 
ومن بص أللَهَ ورَسولم فَقَدَ صَلَّ صلا مياه [الأحزاب: 185 5 1 
صِفْينَ: «أيُّهَا الَّاسُ انَّهِمُوا رَأَيكُمْء رَأَيْثِي يَوْمَ أبي جَنْدلٍ وَلَوْ أُستَطيع أَنْ 1 


َه 
عِّ 


يوك سول الله وله وؤ 07 

أنّهَا العشلعون كان صُلْحُ الْحَدَيْبيَة حَدَنًا فَاصِلًا ف تاريخ الْإِسْلَام اسْتَرَاحَ 
المُسْلِمُونَ عَقَِهُ مِنْ حَرْب قُرَيْشٍ وَأَذَاهَاء وَتَمَرَعَ الننْ ب لِدَعْوَةِ النّاسٍ إِلَى دِين 
الل تَعَالَّىء وَمُرَاسَلَةٍ مُلُوكِ الرُوم وَالْفُرْسِ وَغَيْرِهِمُء وَكَانَ كُمَا سَمَّاُ الله 
تَعَالَى : قتا ييينا4؟ إِذْ نَقَضَتْ فُرَيْشٌ عَهْدَهَا قَبْلَ أَنْ ثيِمّ سَتَتيْنِ مِنْ تَوْقبعه؛ 
َكَانَ الْمَنْحُ الْعَظِيمُْ لِمَكَةَ في رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ النَّامئةِ. 

كان مِنْ ََائْج هَذَا الصُلْح أن دَحَلَ النَّاسسُ فِي دِين اللَّهِ تَعَالَى أَقْوَاجا؛ لأَنَّ 
الدَّعْوَةً بلَعَنْهُمْ ؛ لِأنَُمْ أمُِوا مِنْ عَضْبَةِ فُرٍَْ عَلَيمْ؛ هي مَا صَالحَتٍ الي 2 
عَلَى ِيقَافٍِ الْحَرْبِ إَّ وَهِي تَعْتَرفُ بظهُورِو 6 دينه » رك شوْكته » وَهَذَا 
نَضْرٌ عَْظِيمٌ في هَذَا الصّلّح ما فَطِنَتْ أ َهُ رَيْئْلٌء وَلَا فَطنَ لَهُ مَنِ اغترَضَ عَلَى 
الصّلّح مِنَ المُسْلِمِينَ. 
وَيَكْفِي دِلَالَةَ عَلَى أَئّر هَذَا الصُلْح في دُخُولٍ النَّسِ في الْإِسْلام: أن الى يلل 


أَبْرَمَ الصّلْحَ وَمَعَهُ أُلفٌ وَأَرْبَعُ مُ مكَةٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ» وَبَعْدَ أَقَلَّ مِنْ سَتََيْنِ سَارَ إِلَى 
مَك بِعَشْرَةٍ آلَافٍ مُسْلِم؛ أي مَا يُقَارِبُ سَبْعَةَ أَضْعَافِهِمْء وَمَا كَانَ ذَِكَ | 
ديرا مِنَّ اللَطِيفٍ الْحَبِير وََفدِيرًا مِنَّ الْعَزِيزٍ الْحَكيم . 

إِنّ النِيَ يكل لما أَبْرَمَ الصّلْحَ مَعَ المُشْرِكِينَ لَمْ يُوَالِهِمْ أو يَوَاَهُمْء وَلَمْ يَتَتَارَلُ 


(0) جاء ذلك في الحديث المخرج فى حاشية .)١9(‏ 


5 


7- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 


لحن 


عَنْ شَيْءِ مِنْ دِينِه لِأَجْلِهِمْ وَلَا غَيّرَ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةٍ بِمَا يُوَافِقْ أَهْوَاءَهُمْء وَلَكِنَه 
صَالَحَهُمْ عَلَى إِيقَافٍ الْحَرْبٍ مُدَةَ زَمييَةَ مُحَدَّدَةَ فَمَنِ اسْتَدَلَ ِهَذَا الصلْح عَلَى 
الْيقَاصٍ شَّيْءٍ مِنَ الدّين» أو التَتَازْلٍ عَنْ كام الشَّرِيعَةِء أَوْ تَعْيرِهَا فَهُوَ مُخْطم 
كَبْف؟ وَالِّيُ كل يَقُولُ وَهْرَ يَعْرِضٌ الصّلحَ عَلَى الفدركين» لمَاذًا اَن ور 

وَالله ني لا أَرَالُ أَجَامِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعتَنِي الله لَهُ حَتَّى يُظهِرَهُ الله لَهُ أو تَثْمَرد 
هَذِِ السَّالِمَها يعني : صَفْحَةَ عُْقِء فَهَلْ فِي هَذَا َتَارّلُ عَنِ المَبْدَاٍ أَمْ تكِيدٌ عَلَيْهِ؟ ! 


52 


ال ّاةٌ وَالسَّلَامُ مَا تَرَكَ إِغَاطَةَ المُشْرِكِينَ» اس ع 
ا ا ل ل 
بَدْرِ؛ ييا ف ديق يم 


أيْنَ هَذَا مِمَّنْ يَسْتَدِلٌ بِهَذَا الصّلْح عَلَى التَنَازْلِ عَن الدّين» وَتَعْبِيرٍ أخكام 
اللو وَانّكَاذٍ المُشْرِكِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ؟! هَذَا 
وَتَروِيرَا وَخِدَاعًَا . 

َالَ الْمْرِيُ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى- يَصِفْ مَنَافِمَ هَذَا الصُلْح: «كْمَا فيح في 


(7) أخرجه من حديث ابن عباس ويا : أحمد (1/ 22757١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 2017179 
برقم (07815. وأبو داود في المناسك. باب في اهدي (0149). وابن ماجه في 
المناسك؛ باب الهدي من الإناث والذكور )2)7٠١١١(‏ وصححه ابن خزيمة (5891)» 
والحاكم .)589/١(‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
1١‏ مالا 
قال الخطابي في معالم السنئن :)75١/7(‏ «وقوله : «يغيظ بذلك المشركين» معناه: أن هذا 
الجمل كان معروفًا بأبي جهل فحازه النبي تل في سلبهء فكان يغيظهم أن يروه في يده 
وصاحبه قتيل سليب» اه. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كينا 


00 6 2-1 وده 0 5 ا - 0 ته 3 ا م 
الإِسْلام فَنْح قَبْلَهُ كَانَ أَعظَمَ مِنْهُء إِنّمَا كَانَ الْقِتَالُ حَيْتْ الْتَقَى النَامنُء فَلَمّا كَانَتِ 
0# - 


5و ه22 - - كمه 020 2 08 همه 0000 0 
الْهُدْنَهَ وَوْضِعَتٍِ الْحَرْبٌء وَآمَنَ الناسُ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء وَالْتَقَوْا فَتَمَاوَصُوا في 


الْحَدِيثِ وَالمُتَارَعَةٍ كَلَمْ يُكَلّمْ أَحَدٌ بالإشلام يَعْقِلُ شَيًْا إلا مَكَلَ فيهء وَلَقَدْ مَحَلَ 
في هاتين السَّنَتَيْنِ مِئْل مَنْ كَانَ في الْإسْلام قَبْلَ ذَلِكَ أ تر" . 
أشال الله تكالى . أن يونا القيق هذا وَيَرْرُكَنَا اتبَاعَهُ وَيُرِينَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا 


38 
- 


عزاو ا مر ووه 6* مز و نول ا جو 7 ان 5-0 ا 2 2 
وَيَرْرْقَنَا اجتنابه» وَأن يَجعَلَ ولاءنا له وَلِدِينِهِ وَلِعِبَادِهِ المؤْمِنِينَ» إنه سَمِيعٌ 
و ئ 

مجيبا . 


9 2 5257 2 5 07 0 85 2 هه 
وَصَلُوا وَسَلُمُوا عَلَى حَيْرٍ حَلْقِ الل كُمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَيُكُْ 


ع 2 


6264 سيرة ابن هشام ا وينظر: فتح الباري لابن حجر (2758/6). 
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ااالااا 


3 


المواعظ والرقائق 


7" عظمة الله تعالى. 
"- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره. 
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#٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى. 
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م" الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء عليهم السلام. 
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11121212141 1 1 11111111 


7 
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"م الحب في الله تعالى .)١(‏ 
"4٠.‏ الحب في الله تعالى (؟). 
0١‏ الرضا عن الله تعالى (؟). 
؟*8" قيمة الحياة الدنيا .)١(‏ 
"ع قيمة الحياة الدنيا (؟). 

4 5- وسوسة الشيطان للإنسان. 
هه" في القبر عذاب ونعيم. 
5" من أسباب الذل. 


مت 
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7- عظمة الله تعالى 


-٠7‏ عظمة الله تعالى 


9ه 

الْحَمْدُ لِنّه الْعَظِيم ؛ تَعَاظمَ فِي ذَاتِهِ عَنِ الإحاطةٍ وَالنَكيِيفِ جل في صِفَّاتِه 

لاص واللَيه» وتعَالى في ملك وميه َهْرَ الْعَلِنُ الْعَظِيمٌ» نَحْمَدُهُ كُمَا 
يبَغِي لَهُ أَنْ يُحْمَدَء وَنَشْكُرُهُ و فيو أخق أن شك وقوه فهو الى كلد 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ِ دَلّتْ لِعَطمَتهِ جَمِيعُ المَؤْجُودَاتِ 


وَبَلدَفيت امد رار عر در لعجا لمر رو ا الاو 


2 


و جح لا بحو ل سلا ور اهم 


لْحَبْءَ في السَمنوتِ والْأرضٍ وَيَعَلَرٌ ما تَفُونَ وَمَا تَلِدنَ © أنه ل إِلَهَ إِلَّا هو رَنُ 
لْمَرْشُ الْعظيم »# [اقثل هق كو مهد أن مكمدا عئذة ووشولة ؟ كان يفول 


- 2 


عِنْدَ الْكَرْبِ : «لا إِلَه ا اللّهُ اليم الحَِيم؛ لا إله | لذ الله رب امرش الَْظيمه 


ا إَِهَ إِلّا اللّهُ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَرَبُ ال رْضٍ رَبّ الْعَرْشٍ الْكرِيم) صَلَّى اللَّهُ وَسَلَم 
وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ تناع إلى يَوْم الدَينِ. 


4 


قا" يفل “قا ويد صِبِكُمْ -أَيّهَا النَّاسُ- وَنَفْسِي بِتَقْرَى الله يك فَانَقُوهُ حَقّ 


انَقُوا مَنْ بيَدِِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرٌ وَلَا يُجَارُ عَلَيّء وَانَقُوا مَنْ لق 
ا ريط 2 لس ما 5 بد ساي ارس كه سعراع 
لسوت غير عمد تروبها وألقّ في له 
[لقمان: .]٠١‏ 
م تيلف السنونه والارض أن ترولا وليك رالا إن أسَكهما ين لبر يا 
ل 0 كن حَليمًا عَفْورَا# [قاطر: 


أنه الامن نمك أسماء الله 0 0 الْعَظيمء وَمِنْ صِفَاتِهِ الْعلى : صِمَهُ 


المُفيد فى خُطب الجمعة والحيد 

مض 
م أ خ م 2 د شك 5 ل > عم ديد 
العظمَةٍ؛ فْهُوَّ الْعَظِيم الذي خضع كل شِيْءٍ لآمرو. ودان لحكمي. وَالكل تحت 
ولاض ون داطاة مقرل ةك اأسديئمهى كدر شث وى خ# 4ت وي عر كويد 5م يوس اس 
سلطَانِه وَقَهَرِوء وَهوّ ذو العَظَمَةٍ الذي كل شِيْءٍ دونه» فلا شيْء أغظم منه مؤوسِعَ 
5 زر )سدسم رمه ع عط د سم - 5 سعرم مهم 501 م 
كسِيةُ السَّمواتٍ وَالْارْض ولا يدم حِنظهما وهو ألم الْعظي» [الْبثرَة: ه٠؟].‏ 

ىه تشمو أ - 2 02 2 عن ال واس َه 5 9 م اكه 

وَكْرْسِيْة الذي وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» ما السَّمَاوَاتٌ السَبْعْ فيه إلا كُحَلَْةٍ 


مُْقَاةٍ بأرْض لاق وَعَطَلمَةُ الْعَرْشٍ بِالنْسْبَةِ للْكُرْسِيَ كَعَظمَةٍ يَلْكَ الْمَلَاةٍ عَلَى تِلْكَ 
الْحَلْقَةة'» وَاللهُ تَعَالَى مُسَْوِ عَلَى عَرْشِهِ. تكد السَموتُ بتَمَطَرسَ ين مَوقِهنَ 


-ه 000 2 


التتيكة شبخة بعت نيم وتفوة سن ا الاين 
[الشُورى: ه]. قَالَ ابْنُ عََّاسِ وَهها: ١يَعْنِي‏ مِنْ بِقَلٍ الرَّحْمَّن وَعَظمَتِهِ تَبَارَكَ 
ال 

عَلِمَ مَلائِكَتُ المُقَرَبُونَ عَطَمَتَهُ فَحَافُوهُ وَأَذْعَُواء وَعَظْمُوهُ وَسَبْحُواء وَلَمْ 
يَسْتَدكُمُوا عَنْ عِبَادَيهِ وَلَمْ يَسْتَكبِرُوا «إومن عِندَمٌ لا مسْتَكِرُوقَ عَنْ عِبَادَيَء ولا 
سرون 9 سبحو 0 وَاَلتَارَ لا لا يفارون» [الْأَنَْاء : 04 .]٠6‏ 


8 0 سم ول 4 3 ٠‏ 2 + .0 2000 :2-0 وه 4 2 ممع 08 سن 
وَهُمْ كله مَاصُونَ فِي تَنْفِيذٍ أمْروء وَمَعَ ذَلِكَ 1 وَجِلونَ مُشْفِقَونَ «لا 


ده يراه 52 57 00 1-7 

تا قلت اق انيه يتمزكة :9 خلا قاين ارح اا علنة 1ل 
ِلَّا لمن أريتضّئ وَهُم ين 
الوا كه سس لتر 0 


8 


د 0 مَسْفِفُونَ# 5 ااا 58]. 


)١(‏ جاء مرفوعًاء وجاء موقوفاء والمرفوع جاء من حديث أبي ذر ظِِه عند: ابن أبي شيبة في 
العرش (08).» والطبري في تفسيره (1/ )٠١‏ وأخرجه مطولًا ابن حبان في صحيحه (711) 
وسنده ضعيف» وصححه الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة »23١9(‏ وقال: «واعلم أنه 
لايصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث ...» اه من السلسلة الصحيحة .)١95/١1(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (8؟/7). 


77- عظمة الله تعالى 


فض 


أَكْثَرُ مِمّا يَظهَرٌ لَهُمْ» وَقَدْ يَحْدَعْهُمْ بَ: بَعْضٌ المُقَرِّينَ إِلَبْهِمْ وَلَا تَخَافُهُمْ رَعِيتُهُمُ في 
السّرٌ وَلَوْ أَظْهَرُوا الْحُضُوعَ لَهُمْ في الْعَلَنِ . وَالَتُ جل جَلَالَهُ كَلّف المَلَايِكَة وَهْوَ 
غَنٌّ عَنْهُمْ وَلَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ م ين أخوال حلهه ولو لم يل يا بل إذ 
الملايكة يُخْبرُوتَهُ الْحَبَرَ وَهْوَ ود أَعْلَمُ مِنْهُمْ ما أَخْبَرُواء وَهَذَا مِنْ عه عَظمَتِه جل 
فِي غلاة. 

وَالْكَلْقُ يَقِرُونَ مِنْ عُطَمَاءِ الْكُلْقٍ فيَظلْبُوتَهُمْ وَلَا يَجِدُوتَهُمْء وَيُسَخْرُونَ ما 
يَمْلِكُونَ فَيَعْجَرُونَ في طَلَبِهِمْ: َأمَا دُو الْعَظَمَةِ كلا فِرَارَ لِلْحَلْقِ مِنْهُ إِلّا إِلَيْد 
ا بو لح إدَا صَاقَتْ عَليِمْ الْأَرْضٌ يما وكيك وسَاتت عنيع اتديد 
ونوا أن ل ملجنا ين أل إل لَه كُدَّ كاب عَْتهِرٌ و4 [التَؤيَة: .]11١8‏ 

قَالَ لومم بو الكاديم الْأَصْبَهَانِيُ حَرجمة الله تعالر د« والعكلمة نه عن 
صِفَاتٍ الل تعَالَىء لا يَقُومُ لَهَا حَلْقُّء وَاللهُ تََالَى حَلَقَ بَيْنَ الْحَلْقٍ عَطَمَةَ يُعَظُمْ 
بها بَْضْهُمْ بَْضَاء قَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَطمُ لِمَالِء وَمِنْهُمْ َنْ يُعَظُمْ ِفَضْل ؛ 
مَنْ يعم لِلم» وَينهُمْ مَنْ يعم سلطا وَمِنْهُمْ َنْ يُعظَمْ جاو وَكُل وَاحِدٍ 
مِنَ الْكَلْق إِنَّمَا يُعَظمُْ بِمَعْنَى دُونَ مَعْنَى . وَاللهُ ك3 يُعََمُ في الْأَحْوَالٍ كُلّهَا؛ 

فيْبَيى لِمَنْ عَرَفَ حَقٌّ عَطَمَةٍ اللَِّ تعَالَى أَنْ لا يَتكَلّمَ بكَلِمَةٍ يَكْرَهْهَا اللّهُ كذء 
ةك اله إِذْ هُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلّ تَفْسِ يما 
70 


عَلِمَتِ الرمّل نكل عَظَمَة الْعَظِيم ؛ قَنَصَبُوا في عِبَادَتَهِ » وَدَعَوا ]2 وَامَهُمْ إلى 


حَشْييه؛ وَحَوَقُوهُمْ مِنْ يِشْمَيه كَأَوَلَهُمْ نو اخ نل قَالَ لِعَوْمهِ 2 نَا لَك لا حون لله 
وهنا © وَيَد حَلَفَي أَطْوارًا) [ثوح: «دء .]١54‏ 


04 
0 


() الحجة في بيان المحجة .)150/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نفس 


أي : ما نكَمْ لا ترود لل تعالى عطَمَة©. 

وَحَاتَمُهُمْ وَأَفْضَلْهُمْ مُحَمَدْ يك حَاطَبهُ رَبهُ كد كَنَالَ: «صبّح يننو مَيْدَ 
لْعَطِيي»* [الْوَاتِعَه: 74]. قَقَالَ لأَصْحَابه : «اجْعَلُوهًا في ركُو )0 . 

وَكَانَ عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ يكُيرُ مِنْ تَعْظِيم رَبْهِ كك وَتَسْريِحِهِ في رُكُوعِ 
وَسْجُودِهه وَفِي كل أَحَّْانهِ وَيَقُولُ: '«سُبْحَائَكَ اللّهُمّ ربا وبِحَمْدِكَ اللّهُمّ اغفِرْ 
ا 

وَبيّنَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ سَيْنَا مِنْ عَطمَةِ رَبّْه فِيمَا حَلَقَ كَقَالَ يكل : «أَذِنَ لى 


7 


َه 6ل هد م سه سا فك ا و وا 2 ماس موس رأسه ع نو ارد ال وى 28 04 
أن أحَدتٌ عَنْ مَلِكِ مِنْ مَلَائْكَةٍ الله مِنْ حَمَلَةٍ الْعَرْشء إن مَا يَيْنَ شَحْمَةٍ أَذْنِهِ إلى 
اه - لامج م هه اس رسع تو - ١/9و‏ 
عَاتَقِهِ مَسِيرَة سَبِعوِاتَةٍ عام) رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ' 

و 


5 م و 2 م ا 0 كمه 2- سم ه 7 
فإذا كانت صَفحَة غنق هذا | لمَلكِ الكريم بهذا الحجم فَمَا حجمة كاملا 


0” 


7 ره 5 “5 04 0 0 م 5 أ مع 
وَهْوَ حَلْقُ وَاحِدّ مِنْ حَلْقٍ الله الْعَلِيَ الْعَظيم؟! فَكَيْف إِذًا بمَخْلُوقَاتِهِ الأخْرى؟! 


(54) جاء ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاكء ينظر: تفسير الطبري (59/ 45)» وتفسير 
ابن أبي حاتم ,)50780/١١(‏ وشعب الإيمان للبيهقي (9؟075). 

(0) أخرجه من حديث عقبة بن عامر وله : أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده (814). وابن ماجه في الإقامة» باب التسبيح في الركوع والسجود 
(8870). وأحمد ,.)١66/5(‏ والدارمي (5 2110 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/ 42707 وأبو يعلى (1718)» والروياني (554)» والطبراني في الدعاء (017)» والبيهقي 
(87/5))» وصححه ابن خزيمة »)56٠0(‏ وابن حبان ,)١1494(‏ والحاكم (؟9/5١0).‏ 

(5) أخرجه من حديث عائشة وكيا : البخاري في صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع 
(0؛» ومسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود (545). 

(0) أخرجه من حديث جابر ديه : أبو داود في السنةء باب في الجهمية 041771 وأبو الشيخ 
في العظمة (477)» والطبراني في الأوسط (201709» وقال ابن كثير في تفسيره: وهذا 
إسناد جيد رجاله كلهم ثقات (415/4). وقال الحافظ في الفتح: وإسناده على شرط 
الصحيح (8/ 556). وصححه المناوي في التيسير كما في عون المعبود .)591-57/١(‏ 


7؟- عظمة الله تعالى 


فَسْبْحَانَ اللَّ وَبِحَمْدِوِ سْبْحَانَ الله و الْعَظِيمِ! 
6 بو هزر ويه فَقَالَ: قَالَ رَسُولٌُ اللّه كله : «أَذْن 
مَلَّكِ كَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الأرْض السَابِعَةَ وَالْعَرْشُ عَلَى مَنْكبِوء وَهُوَ يَقُولُ: 


سبْحَاتَكَ أ 3 كنت ا تَكُونْ) رَوَاهُ 2 1-8 0 
95 عَعَو 2 > مي همس 


وَرُويَ عَنْ رَسُولٍ اللَّ يك أنّهُ قَالَ : ون ِل ملايحة تَرْعَدُرَاِصَهُمْ مِْ خيفيه. 
لاحي جلك بتار مقا ور : عَبْنه إِلّا وَكَعَتْ مَلَكا قَائِما يُصَلَّيء وَإِنَّ مِنّْهُمْ مَلَائِكة 


سُجُودًا مُنْذُ َلَقَ الله اشوا وَالأَرْضَ لَمْ يَرْعُوا رُؤوسَهُمْ» لا يَْتعُونّهَا إلى 
َم الام وَإِنَّ ِنْهُمْ رُتُوعا َم يَْكعُوا رُوُوسَهُمْ مُنْذَ حَلقَ الله السَموَاتٍ 
وَالْأَرْضَء قلا يَرْكعُونَهَا إِلَى يَوْم الْقيَامَ كَإِذَا رَكَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَنَظرُوا إلى وَجْهِ 
اللَّهِ قَالُوا : 0 م مَا عَبَدْنَاك د كمَا ينبني لك" . 
وَسْيْلَ بَعْضُ السَّلْفٍِ ء َنْ عَطَمَةٍ لل تعَالَى َال لسَائل : «مَا تَقُولُ فِيمنْ لَهُ عبد 
وَاحِدَّ يُسَمّى جِبْرِيلٌ لَهُ سِتّمَائَةٍ جَنَاح » َو نَشَرَ مِنْهَا جَنَاحَيْنِ لَسَكرَ الْحَافقيْنَ)7 "2 
فَسْبْحَانَ اللّه وَبِحَمَلِهِ عَدَدٌ كل شَيْءٍ! 


ساورو 8ع ام 8ه 
وَالمَؤْمِنُونَ بِرَبُهِمء المُتَفَكُرُونَ فِي خَلْقِهِ؛ يُذْرِكُونَ عَطمَتَهُ ٠‏ فَيقِرُولَ بربوبيته» 


(4) أخرجه أبويعلى (55/49)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح 
»)46/١(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (27575. والسيوطي في الدر 
المنثور (/ا/ 77/5). 

(9) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (2)550 وأ بو الشيخ في العظمة 2)0١6(‏ 
وابن بطة في الإبانة (57/7)»: والخطيب في تاريخ بغداد 207075/١7(‏ وابن عساكر 
:»)5١/40(‏ وساقه ابن كثير في التفسير بسنده وقال: وهذا إسناد لا بأس به (5417/5) لكن 
ضعفه الألباني بعباد بن منصورء فقال: وهذا إسناد ضعيف من أجل عباد بن منصورء قال 
الحافظ : «صدوق وكان يدلس» وتغير بأخرة» سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١1984(‏ 

.)5148( شرح أسماء الله الحسنى للقشيري‎ )0١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


ضن 


ويَخْضَعُونَ لِألوِيّي» وَيُخْلِصُونَ في عِبَادََه وا يُْرِكُونَ مَعَهُ عَيْرَه لا في مَحَبُ 
وَلَا رَجَاءٍ وََا حَوْفِء يَتَأَمَلُونَ 0 وَيَتَفَكرُونَ في مَحْلُوكَاتِه كَتَحْشَعْ قُلُوبُهُمْ 
وَتَقْمَعِرٌ جُلُودُهُمْء وَتَقِيِضُ بالدّئع غُيُونهُمْ إخلالا لِنَّهِ تعَالَى وَتَعظِيُ 
إغلاساءاطي السقيا باتروهد انمو يرن دور بلاق + زرا با 
حَلَفَتَ هنذا بطل سْبْحََكَ فَيَنَا عَدَابَ ألتَارِ» [آل عِمْرَانَ: .]191١‏ 


قذ كلك كلا الؤجُوو على عمة رك جل فى غلاة: وضعك 1 


المَخُلُوقَاتُ وَيِهَذَا المضوع الْنَظَمّ الْعَالَمُ وَصَلَحَتْ أَحْوَالُ الْخَلْقء فَقُيُوتُ 
الْكُلَّ لَهُ فق ديل عَلَى عَطَلمَيِ طوَكاُوا اَعَد َه ود سبَحَعٌَ بل لَه ما فى التو 


َالْايضَ كُلّ لَه منت © بَدِيمْ التتكوت كار وَإِدا 0 2 3 ول آم كن 
مَسَكْون # [الْبَقَرَة: 0115 .]1١7‏ وَفِي الآية لي 0 
وَالْاَرضٍ طوْعًا وَحِكَرَهَا وَإلِكَهِ يجَمُورت» آل عِثْرَانَ: 87]. 

لما أَشْرَكَ بَعْض عِبَادِِ بو» وَادَعَوا لَه ا ف المَوْجُودَاتٌ مِنْ هَذَا 
الإفكِ الْعَظِيمء وَأَوْسَكَ الْكَوْنُ أَنْ يَضْطَرِبَ وَيَحْملِط ؛ تَعْظِيمًا لل تَعَالَى وَقَرََا 
ا تقرك ووو خلدة لزلا أن الله تَعَالَى قَدَرَ لَهُ أَنْ يَسْكُنَ وَيَنتَظِمَ 


6 السَّملواتُ ينْفَطرنَ مِنْهُ وَتَدَْقٌ الْايضٌُ وَيَخِرٌ لَبْبَالُ هذا © أن دَعَوَأ لِلتّمَن ولا 


ره 2 222331 


© وما 2 لمن أ 0 ولدا» [مَرِيم : 8٠5-8؟ة]‏ 


وَمِنْ عَظَمَتِهِ ود : أَنْهُ لا قِيَامَلِلْمَوْجُودَاتٍ إِلّا به تَبَارَكَ وَتَعَالَى وين يي أن 


أ 


ده سه سرس 


نش الشمة والارش. بأء دمن | دعاك دَعْوةٌ من الْارضٍِ إذآ أسْر عَيمُونَ © وَلَمُ من فى 
مويك رض كل 7 ينون # [الرُوم : وى 35)]. 
وم يَجْري فى الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْوَال وَأَحْوَالٍء امات الْجَنَد وَالَنّاٍ 0 ذَلِكَ 


.)١5٠ /"( تفسير ابن كثير‎ )١1١( 


07- عظمة الله تعالى 


يض 


َلَائْلٍ عَطَمَةٍ الْكَبيرٍ المْتَعَالِ وَمِنْ ذَلِكَ ما رَوَى سَلْمَانُ ضيه عَنٍ الي ككل 
َالَ: يُوصَعٌ الْجِمرَان يَوَْ القِيامَة كلو ود فيه السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ لَوَسِعَتْ 
تَقُولُ المَلَابِكَةٌ: يَا رَبّ لِمَنْ ين هَذَا؟ كبِقُولُ الله تعَالَى : لِمَنْ شِفْتُ مِنْ حَلْقِي» 
تَقُولُ المَلائِكَةٌ: سُبْحَانَكَ م ا وَيُوضَعٌ الصَّرَاظ مِثْلَ حَدٌ 
المُوسَى كَقُولُ المَلايِكَة: مَنْ تحبر عَلَى هَذًا؟ كَبَقُولُ يق : مَنْ شِفْتُ مِنْ حَلْقِي 
كتَقُولُ المَلائكَةٌ : سبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ!) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌُ 
0 
فَهُوَ جَلَّ جَلَالَهُ عَظِيمٌ في ربُوبيته: ٠‏ عَظِيمٌ فِي ويه عَظِيمٌ ذ ف أشماتة 
اوإنامو. خط قن املد تعلفل» عبية و جتموج توم غلم فلار 
حَلْقِهِ إِلَيْهِ وَغِنَاهُ هُوّ عَنْهُمْ ٠‏ عَظِيمٌ فِي تَدبِيرِ شُؤُونَ حَلْقِه عَظِيمٌ في الْمَصْل بَيْنَ 
عِبَادِه وَكُل عَظمَةٍ ني الْوْجُودٍ فَهِيَ دَلِيلٌ عَلَى عَظمَةٍ خَالِقَِا وَمُدَبْرِهَاِ جل في 
علا وَتَعَاظمَ في مَجَْدِهِ 
وَمَنْ تَأَمّلَ أَعْظَمَ آيَةِ في الْمُ قَرآنٍ وَهِيّ آيهُ الْكُرْسِيَ عَلِمَ أَنَهَا كَدْ ةك 
ا قَاْتَحَقَّتْ ل 
َ تَكُونَ أَعْظَمَ سُورَةِ؛ لِأَنَهَا َلّتِ المُؤمِنِينَ عَلَى عَطَمَةٍ الْعَلِيَ 


0 و 


استحقت العائكة 


52 
اليم ٠.‏ 
ددهم 
2 
2 5 


أَعُودٌ باللّهِ مِنَّ الشَّيِطَانِ الرَجِيمٍ» بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ «اَلْحَمد يله رب 


(؟١)‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي (519/5). 
وأخرجه موقوفًا على سلمان ذه : ابن المبارك في الزهد (17517)» والآجري في الشريعة 
(44)» واللالكائي في السنة (:77): وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
:)3١7/١(‏ ولكن الموقوف هو المشهور. قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : وإسناده صحيح» وله حكم المرفوع» لأنه لا يقال من قبل الرأي .)454١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الْعْلِيين © قزل ايج © مديك يَوْرٍ التينف © إَِاكَ تَعَبد وَإِنَاكَ 
074 رح اس 5 4 11 مم سكت ىو .2 
نين © أهرنا الوط الْمقِيِمَ © صرّط الْذين أنصنت عَلْهمْ غَبرٍ 
موسج ور مار .ادم 0101 8 عاك اماي “ضرا 27 ال :مر اهز رو ع6 
المغضوب علنّهم ولا الدصاين »م [الْقَاتحَة: 0]0-7 «آللَهُ ل إِلهَ إلا هو الى الْقيوم 
5 ع دو 000 ءُ عر 22م قد لح دو 000 


ا ا 


ل ايا 


وإذيزة يكل عا ين ليه ونا علتق ول يُحِلُونَ ّنَء ين عِلَوده إِلَا يمَا شآ وَسِمَ 
يه ا ادي وَِ 0 ع و ل هم ألْمَنُ لْعظيم 6 [الْمَقَرَة : هي" ]. 
آمَنَا باللّه الْعَلِيَ الْعَظِيم وليك َكلت وَإلَيْ 5 وَإلَيْه 4 المصيرء سَبْحَانَ الله 


وَبِحَمَدِهِ سَبْحَانَ الله الْعَظِيم . 


و 


5 


الْخَمْن لله تعنذا يليئ مكلك '81وغطع خلطاقه:ة اشكذة خدةا 6 
وَأشْكُرُهُ شكْرًا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إل 
مُحَمّدَا عبْدهُ وَوَسُولَهُ» صَلَى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ ليه وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ إِلَى يَوْم 
الدٌ 


04 


21 


5 


و 


ما بعد : 0 قات على وسار ونان ليه اموا م1 الله فووا له 
سَدِينًا 0 يلح لَك أعمللكي ود ويغفرٌ يخفر لَك دنوب ومن وماج َس وَرَسُولِمٌ فَقَدٌ فاو 17 
عَظِيمًاك [الْأخْرّاب: ١لا‏ 371]. 

أنه المتلكون : عَطمَُ الحَالِتٍ الْعَظِيم ير بها كل مُسْلِمٍء وَلَا يُمَارِي فيهَا 
زِنْدِيقٌ أو مُلْحِدٌء وَقَدَمَا ه أل الشَرْكِ في اشر كانوا يقِرُونَ يعَطمَيه. ٠‏ وَلَكِنَهُمْ 
ُخْلِصُونَ لَهُ الدينَء بَلْ يُشْرِكُونَ مَعَهُ آلِهَهَ أخرّى . 


/07"- عظمة الله تعالى 


فض 


َالْإِيمَانُ عطَمَةٍ الل تعالَى لَهُ يمار يَجِيهَا المؤْنُ الله ودء وَلَهُ آَارُ َدلُ عَلَى 
أنَّ الْعَبْدَ مُعَظمٌ لِلّهِ تَعَالَىء وَمِنْ أَعْطّم ثِمَارٍ الْإيمَانٍ بِعَظمَةٍ الْكَبيرٍ المُتَعَالٍ 
وَتَعظيِهِ يق : كرح القَلْبٍ وَسْرُورُُ وَظمَأيئة؛ لِأنّهُ صرف لظ لِمَنْ يَسْتَحِقُ 
التَْظِيمَ» وَيَلْكَ هِيَ عَنَّهُ الدنياً الى مق دَكَلَهًا دَخَلَ جَنْةُ الأخرق: 

وَمَنْ عَظَّلمْ اللَّهَ يد وَصَفَهُ بِمَا يَسْتَحِقٌ مِنَ الأؤْصَافء وَأَثَرَّ بأَفْعَالِو» وَنَسَبَ 
النَعَمَ إِلَيْهِ دُونَ سِوَاهُ وما يكم يْن يْمْمَةَ هَمِنَ أَنَّوِ4 [التّخل: 0]. 

وَمَنْ عَطّمَ الل تَعَالَى؛ حَضَعَ لَه وَرَضِيَ بقِسْميِو وَلمْ يَرْضَ يدُونه 
عِوَضَاء وَلَمْ ينَازِعْ لَهُ اختيَارَاء وَلَمْ يرْدَ لَهُ دينَا ... وَتَحَمّلَ في طَاعَيِه كل 
مَقْدُورِء وَبَدَكَ في مَرْضَاتِهِ كل مَيْسُورٍ. 

وَكُلَّمَا قَوِيَ تَعْظِيمْ اللو تَعَالَى في كَلْبٍ الْعَبْدٍ اسْتَضْكْرٌَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ وَاسْتَقَلَ 
عَمَلَهُ؛ لِأنَّ الله يد إِذا تَجَلَّى لِسَيْءِ حَسَّعَْ لَه وَلِأَنَّ حَقَّ الل تَعَالَى عَلَى عِبَادِه 


نَّ إِجْلَالَهُمْ مِنْ إِجْكَالٍ اللو تَعَالَى وَتَعْظِيمِه. 


220 


- 


لم ف الك ا و ل جر ا د دار و ١١‏ لو ادها وز شرج ص لام ل 2 ل ««وامصا بق “دج را اررق 
ومن عظم الله تعالى وفف علد حدوذه» وَامتثل أوَامِرَه» واجتنت نواهيه » 
ا رن 1 عاك ا 5 و كن مسن سم عراس اج دن 
وَعَظْمَ شَعَايْرَهُ ذلك ومن يَعظِم حرملت اللو فهو حير لم عند رَبْو4 [الْحَجْ: 1١‏ 
ام ل دي ا 2 لماه 0 
موذلك ومن يعظم شعكير الل فإنها من تفقوف القلوب 6 [الحج: ؟"]. 
وََنْ عَم الله على هدم مَحبة الل على وَمَحَبَة وَسُولِهِ يل» وَمَحَبةمَا يِب 
ل 0 يع إن عه ماه أ رع #2 دروو 2 
الله وَرَسوله عَلى مَحبَةِ نَفسِه وَسْهوَاتِهِ وَأَهِلِهِ وَوَلدِهِ وَمَالِهِ وَكل مُحبوب؛ لان ما 
ك0 
نز 52 5 م ج12 ا 000 واه سه 5 08 0 احفرحر 26 
قَامَ في قَلبهِ مِنْ تَعْظِيم الله تَعَالى قَضَى عَلى كل المَحْبُوبَاتِ سِوَاه كد فإذا دعته 
>؟ وو 2 ع 2 0 .هه 8 ا 05 م ومتر و 2 ووو 
نَفْسّه الأمّارَةٌ بِالسُوءٍ لِمَعْصِيَةِ الله تَعَالى مِنْ أخل مَحْبوب يُحبهء وَشَيْءٍ يطلبه» 
5 -ه ىت 5 


المفيد في خَطب الجمعة والحيد 
لضن 


ركه تنظطمة للد كان 12 

59 إِنَّ الْبَشَرَ لا يَرَالونَ يَذْكُرُونَ مَنْ 
رو يكت يزعم ذا عم أنه مُعَظْم لل تعَالَى وَذِكْرُهُ لا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ إل 
وَمَنْ عَظََّمْ الله تعَالَى ب تَوَكُلَ عَلَيْهه وَاعْتَصَمَ بو» وَلَمْ يَحْف عُطَمَاءَ الْكَلْق ؛ِ قَمَا 
في قَلْيِهِ مِنْ تَعْظِيمٍ اللّهِ يد أَقْوَى وَأُمْكَنُ مِنّ المَخْلُوقِينَ» مَهْمَا بَلَعَتْ قُوَتْهُمْ 
وَكتْرنُهُمْ . 

وَمَنْ عَظُمَ الله ََلَى لَمْ يَُدَْ عَلَى كَلَامِهِ أي ؟ 0 َل هُوَ مُْتَِيمُ الرِ في 
تابه به الْعَظِيمء يلَاوَةَ وَحِفْطًا وَتَدَبُرَا وَعَمَلَاء يَتَأَمّلُ بِقِرَاءَتِهِ صِفَاتٍ الْعَلِيّ لْعَظِيم» 
0 دل ام أعكي, ولع تعن و ف الو د تف كا 


ره 


0 كع ٠ ٠.‏ 0 وم ومع لك م 
رَكَ وَتَعَالَى: وَلَا يَعْمْض لَه جَمْنٌ في يَوْمِهِ وَلَيْلَتِ حتى يقرا ورده» ديرتل 


- 
وين روم رلا 104 4 


ا وَاضِعًا تُضب عَيْئَيْهِ «كأبنا لذن اموا ل تقدموا بي يذ أله ورسولف الغا أله 
ص سيع عَلِم 4 [الْحْجْرَات: .]١‏ 
ا َإِنّهُمْ عَاجِرُونَ عَنْ قَدْرٍ الله تَعَالَى 


حَقَّ قَذْرِوء 0 ل وَلَكنّ 


و ل 


- 


لي 0 د يك 2 وَلَا 56 ئً ل يط 59 ا 7 2 إلى 
وَيَجْزِيهِمْ عَلَى قَلِيلٍ سَعْيِهِمْ أَعْظَمَ الْجَرَّاءِء وَأَجْرَلَ المَتُوبَة» وَهُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ 


سر 0000 02 0 


وما هَدَرُوأ للَهَ حَقَّ هدر والاض يما به بصم يوم القملعة :و ات مَطويت 
4 3 ل لي ل ا 


ٍ- 00 و2 - 
سِمييوء سبحللم ويعلل عما يشر وب 4 [الؤْمَر: /51] . 
وَصَلوَا وسلموا...: 


4- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره 


"م 


4- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره (*) 


كاه 


كاه 2 سخ بيخ كج ومه 0 5 و و 
الْحَمْد لله 0 له وَنَسْتَعْفِرة) وود ذ بالله من شور أُنْفسِنًا و 
سكا أَعْمَالِنَا + مَنْ يَهْذَة الله قلا مْضَل لَه وَمَنْ يُضْلِل قل عاوئ له و 0 

5 2 


5 الوقن لأ فريك لدفيوا تود أن هذا عد رسو 


سس كاحت مت سم ساس ل يري دكث دوهي 5 مور 7 5 
1 ألَدِينَ ءَامَنُوأ أنفوا للَّهَ حقٌّ تَفَان لا مون [ إل وأنشم مُسَلِسُون آ[آل عمران: ىلل 
أ ع 0 سو 54 مودصم ل 2+ 4 سس اس سح ساس ساسك رس ساك 1 
8 يناما الناس أتَفوأ ربكم أل من تفي وحِدَوَ وخَلق مها زوجها وبتّ عِْهُمَا رجالا كنم 
6 . 2 51 000 200 ري م 0 أ ّ. 2112 
وضَاء واتفوأ أللّهَ الّذِى تسَامَلونَ بى ليام إِنَّ ألَّهَ كن عَلَيَكْمَ رَقِيمّا [النساء: ١]ء‏ 8« يتأيها 


م سل س به ا 1 ور سر ل م ع عل عع 2-0 ع 20 
لزي ا اموا الله لَه وقولواً قولا سَدِينًا ص لَكُم أعملل: 9 ود تعفر دنوب ومن 
يِطِع الله لَه ورسوا ”7 فَقَدٌ فَاوٌ ور عَظِيمًا» [الأحزاب: «لاء الا]. 


أمَا بَعْدُ: فَإِنَ الْإنْسَانَ مع كَثْرَةِ الصَّوَارِفِء وَالِانْفِمَاسٍ فِي المَاديّاتِء و 


32 


سو 
ا 0 عَنْ يانه الكَوْني وَالشْرْعِية قا يتَأْمَلُ 


هو 
يرل 


يَتَاكَلُ عَنْ طَاعَتِهء 1 َ مَعْصِيَيِهء وَقَدُ حَسَعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضٌ 
وَالْحِبَالُ وَالشْجَرُ لِعَظَمَةٍ رَبْنَا تبَارَكَ وَتَعَالَىء وَدَلْثْ لِمُدْرَتهِ يق «تسكاد 


وي لد سهد 


موت يِنْفَطَّرْنَ هِنْهُ وِيَنَئَنُ النَضُ وَيَِدٌ لَلْبَالُ هذا (© أن دَعََا لِليمْنَ ولدا4ك 


2 03 آآ مض َه كوم 2 داه 8 واس وه ا د 
قَالَ ابْنُ عَبّاس و#ه: (إِنْ الشُرْكَ فَرْعَتْ مِنْهُ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْض وَالجبّال 
5 5 2 ف فا 5-8 3 5-4 


(*) هذه الخطبة مستفادة من مقالة نفيسة جدَّاء بعنوان: تعظيم الله تعالى وشعائره» لقَضِيلة 


الشيخ د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» مجلة البيان» عدد )٠١١(‏ ص (8). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لكان 


وَجَحِيعٌ الْخَلائق إلا التَقَلَيْنَ وَكَادَتٌ أَنْ تَزُولَ مِنْهُ لَعَظمَة اللّه ا 
وَفي الصَّحِِحَيْن مِنْ حَدِيثِ أبى مُوسَى الْأَشْعَريٌ ذلليه قَالَ: قَالَ اللي يله : 1 

0 220 َ 4 غ2 3 0 م 0 210 م مسو ميوره السو 

أحد أصبر على آذى سمِعه مِنَ اللو اروك ال ثم يُعَافِيهُمْ و2 0 
وَقَال الضَكَاكُ سك ماحم في 0 :> #تكا ألسَمَدثٌ 0200 ينه 


57 
م6 
مه 


قَالَ: «يَتَسَمَفْنَ مِنْ عَظَمَةِ الله )570 
وَكَانَ دَأُبُْ الْأَنَْاء عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ تَعْظِيمَ الله وَتَذْكِيرَ أَقْوَامِهِمْ 
بِهَذِهِ القطمقة ال نوح 2 محَاطيًا قَوْمَهُ مه : هما ُّ لا توي َه ورا [نوح: 11]. 


قَالَ ابن عَبَّاسِ ييا : دهم لَكُمْ لا لجوة لله الي عَعَلدَةِّ؟)40) , 

وَقَالَ مجَاهِدٌ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «لا تَرَوْنَ لله تَعَالَى عَظمَةو 2 . 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبيْرٍ رَحِمَهُ اللَُّ تَعَالَى-: «مَا لَكُمْ ا تُعَظمُونَ الله تَعَالَى حَقَّ 
عَعلَييد؟ |20 , 

َقَدْ كَانَ نُوحٌ يُحَركُ عُقُولَ قَوْيِهِ لإذْرَاكِ عَطَمَةٍ اللَّهِ تَعَالَىء وَيَضْرِبُ لَهُمُ 
الذَلائْلَ عَلَى ذَلِكَ «ألرّ نَأ كِيِنَ حَلَقَ آلَهُ سَيْمَ سَمْو روه © وَجَمَلَ الْقَمَرَ هن 


ره 


ورا ْمَل التنس يها 0 وله ادك عن الاين ا م مِدَدُ فا وَعْجْكُمْ 


.)170/15( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: إن أَمَّهَ هْوَ أَرَََنُ در الْمْيَّ ألْمَِينُ» 
[الذاريات: 08] (7//8)» ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب لا أحد أصبر 
على أذى من الله هك .)58١5(‏ 

() أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (20754 وأورده عنه وعن السدي: القرطبي في 
تفسيره //١5(‏ 5). 

(5) أخرجه أبو داود في الزهد .058/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره (44/19). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (19/ 46). 


4- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره 


كنا 


ِخَرَاجَا © وَلَنَهُ جَعَلَ لك الْأَيْسَ بسَاطًا © لِتَسَلْكوا ما سبلا جلما [نوح: ١-16‏ ]. 
لبن ل ذّ يكِِ كَانَ يُرَبّي َصْحَايَهُ عَلَى تَعْظِيم الله تَعالَي كال 
ابْنٌ مَسْعُودٍ ييه : «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَخبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: يا محمد 
نا َجدُ أن الله يَجعَلُ السّمَاوَاتِ عَلَى إضْبَع ؛ وَاَْرَضِينَ عَلَى إِضْبّع ؛ والمكه 
عَلَى إِضْبَع ؛ وَالمَاءَ عَلَى إِضْبّع ؛ وَالثْرَى عَلَى إِضْبَع » وَسَائْرَ الخَلْقٍ عَلَى إِصْبّع 
ْقُولُ: أن المَلِكُء مَضَحِكَ اليّنْ يله حَتّى بَدثْ نُرَاجِدهُ تَضْدٍ َضيينًا قزل ادر 


1 َرَأ: «إومًا كَدَرَوأ أله حَنَّ قَدَرويِ وَالْارْضُ بحسِصًا قبَصضَدهُ يوم الفلمة والسّموات 


ل عم عن غير حر وتلل 7 
يلت سمبنوء سبحم ويعتل عن 0 م [الزمر: #و])77 


لعن 
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قَالَ شَبْحُ 00 ان يَنوئة: وما في :الآبة يَدُل عَلَى ' أن عَظمةَ الله تَعَالى 
أَعْظَمْ مِمّا وَصَفَ ذَلِكَ الْحَبْرُ؛ٍ فَإِنَّ الذي في الآية ة أَبلَةُ)0 . 

وَعَنِ ابْنِ عَيّاسٍ وها قَالَ: ١مَنْ‏ آمنَ أن الله علَى كل شَيْءِ كدير ققد در ال 
تَعَالَى حَقَّ قَذْرِو وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بذَلِكَ قَلَمْ يَقْدِرٍ الله تَعَالَى حَقَّ قَدْرِو)”" . 

وَرُوِيَ أَنَّ أَعْرَابيًا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله كَل كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّو. جُهِدَتٍ 
لْأَنْفْسُء وَضَاعَتٍ الْعِيَالُء وَنْهِكَتٍ الْأَمْوَالُ» وَمَلَكْتٍ الْأَنْعَامُء فَاسْتَسْقٍ الله 
نا ؛ ال لي لو ا : «وَبْحَكَ! 


0 


تَدْرِي مَا تَقُولُ؟» وَسَبَّحَ رَشُوَل الله ٠‏ كل قمَا رَالَ يُسَبْحْ حَنَّى عرف ذَلِكَ في 
كوو اجعابي م بان: ا ا 
اللَِّ َم مِنْ ذَلِكَء وَيْحَكَ! أَنَدْرِي مَا الله؟ إِنَّ عَرْسَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لهَكَذَاه 


كان 


(0) أخرجه البخاري في التفسيرء بَابُ قَوْلِهِ: «ومًا مَدَرَواْ أنه حَقَّ مدر [الأنعام: ]9١‏ 
2»)481١(‏ ومسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (71785). 

(4) مجموع الفتاوى (157/17). 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (3578/0). وابن أ بي حاتم في تفسيره .)١1751١/5(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نتن 


ا د ب 6ن ماع وقوي سارة 0 اس 3 3 و سم 
وََالَ بِأَصَابعِو مِثْلَ لَه عَلَيْهِ «وَإِنَهُ لبي به أطيط الرّخْل بالرّاكِب» أَخْرَجَهُ 
تو سررء(١١)‏ 

أبو داود 


وَسَارَ على نَْج الْئِيياءِ تت في تَعْظيم الل َعلَى صَحَابَةُ رَسْوله ل كََطلمُوا 


02 


ل 0 --5 عه 6 رع 52500 2 
الله حق تعظمهف وَعَمِرَتْ قلوبهم بإجلال الله تعالى وتوفيرة)» قال 


ابْنُ عباس ويا لبَعْض أَضْحَاب اليراءِ وَالْجَدَلِ: «أمَا عَلِدْتُمْ أَنَّ لله عِبَادا 


)9١(‏ أخرجه من حديث جبير بن مطعم ذَيه : أبو داود في السنةء باب في الجهمية (75/ا4)» 
والدارمي في الرد على الجهمية :)07١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (01/0)» وابن أبي شيبة 
في العرش »)١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد »)١70(‏ والآجري في الشريعة (2)551 
والدارقطنى فى الصفات (2)578 وصححه ابن منده فى التوحيد» فقال: وهذا الحديث رواه 
بكر بن سليمان وغيره» وهو إسناد صحيح متصل من رسم أبي عيسى والنسائي (188/7) 
رقم (555)» فتعقبه الألبانى فى السلسلة الضعيفة فقال: قلت: كلا؛ فإن ابن سليمان 
مدلس وقد عنعنه» وبكر بن سليمان الذي ذكر ابن منده أنه روى هذا الحديث هو من الرواة 
عن ابن إسحاق» فمدار الحديث عليه» ولم يصرح بسماعه فيه» فهو علة الحديث؛ ولذلك 
استغربه الحافظ ابن كثير فى تفسيره لآية الكرسي (718784). 
فائدة: قال ابن تيمية فى بيان تلبيس الجهمية : وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين 
بالحديث؛ انتصارًا للجهمية وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم» وما فيه من التعطيل» 
أو استبشاعًا لما فيه من ذكر الأطيط» كما فعل أبو القاسم المؤرخ» ويحتجون بأنه تفرد به 
محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبيرء ثم يقول بعضهم: ولم يقل 
ابن إسحاق: حدثني» فيُحْتَمل أن يكون منقطعًاء وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في 
ابن إسحاق» مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولًا 
بين أهل العلم خالقًا عن سالف, ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يَرُوونَ ذلك رواية مصدق به 
راد به على مَنْ خالفه من الجهمية» متلقين لذلك بالقبول» حتى قد رواه الإمام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا 
بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد» رواه عن بندارء» كما رواه الدارمى وأبو داود سواءء» 
وكذلك رواهعن أبي موسى محمد بن المثنى بهذا الإسناد مثله سواء ... إلى أن قال : وممن احتج 
به الحافظ أبو محمد بن حزم» في مسألة استدارة الأفلاك» مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس » 
لا يقلد غيره» ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته. بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ٠لاه-1ل!ا60).‏ 
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يدان 


عن عشي اللون عبر حك ولا بقو» ونه لهم الفتكهة القضتاف البلا 
الات غَيِرَ أَنْهُمْ إذَا يعدو عَظمَة الله .هذ الكسرت ُلوبِهُمْ وَالْمُطعَث 


موه 


٠‏ حنّى إِذَا اسْتَقَاقُوا مِنْ ذَلِكَ تَسَارَعُوا إِلَى الله ِالْأَعْمَالٍ الرَّاكِبَة؛ كَأَيْنَ 
0 :6 [ملدرق 
انتم منهم 21 7 
أَرَ 


وَجَاءَ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ نه أَنَهُ كان إِذَا أرَادَ أَنْ يُحَدّتَ عَنْ رَسُولٍ الله َكل 


ا 6 


عير لَونْهء ثم قَالَ: «أوْ كُمَا قَالَ ان لق" . 

ل ل يُونَء قَادَهُمْ عِلْمُهُمْ 
وَمَعْركتُهُمْ بالل تَعَالَى إِلَى تَعْظِيمِهِ وح تق تال هون لعلف الله رمه الله 
عالت «ليُعَظمْ أَحَدَكُمْ رَنه أن يَذْكْرَ اسْمَهُ في كُلّ شَيْءٍ حَنَّى يَقُولَ : أَخْرّى الله 
الْكُلْبَء وَفَعَلَ اللّهُ به كذَّاو"©. 


َه رروهم مان 


وَقَالَ الحَطَابِيُ -رَحَمَه لل تعَالَى- : «وَكَانَ يَعْض من : ادركنا من مَشَايِخْنًا قل 
5 20 2 . | سه سه 62١50‏ 
مَا يَذْكُرُ اسْمَ الله تَعَالَى إِلّا فِيمَا يَنَصِلّ بالصلاعة»90 © . 

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ السَّاشِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- يَعِيبُ عَلَى أَهْل الْكلّام ىر 
حَوْضِهِمْ في اللَّهِ تعَالَى؛ إِجْلَالا لِاسْمِهِ تَعَالَىء وَيَقُولُ: «مَؤْلَاءِ يتَمنْدَلُونَ 
بالل 05" . 


)١١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (47)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 20770 والبيهقي في 
الشعب »2060١(‏ والهروي في ذم الكلام وأهله (١7/ا‏ و2777 والآجري في الشريعة 
(159 و١"1١).‏ 

.)7571/ /9( أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (015): وابن عساكر في تاريخه‎ )١١( 

)١1(‏ الشفا للقاضي عياض (؟558/7)» وفتاوى السبكي (؟/هلاة). 

.)١5148/5؟( نقله عنه القاضي عياض في الشفا‎ )١5( 

)١6(‏ الشفا (؟558/5). 
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ا 


وَجَاءَ فِي سِيرَةٍ الْإمَام أبي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ الله على نَ رَجَلُا قَالَ لَهُ 


الله كاتممن أثر عنفة» واضف لولف وأظرق م ؟ م م قَالَ: «جَرَاكَ الله ا 
أَخْوَجَ النَّامنَ كُلّ وَفْتِ إِلَى مَنْ يَقُولُ لَهُمْ مِئَّْ هَذَا!و39. 

وَمِنْ 0 الْأَمئلَةٍ لي ونه ١‏ كاري عَنْ سَلَفَِا الصَّالِح في تَعْظِيمِهِم لله 
تَعَالَى + .ما َع لِأْوِمَام مَل لِك بْنِ أَنّسِ ةل ا ال الف ع 


0004 


قَوْلِهِ 0 8# لحن 8 لْمَرَشٍ أسْتَوى» [طه: ه] كيف اسْتَوَى؟ قَالَ الرَّاوِي 
يَحْكى مَوْقَفَ ف الْإمَام مَالِتِ إَِاءَ هَذَا السؤال: فما' رآيئه وَجْدَ -أَيْ : عَْضِبَ- مِنْ 
شَيْءِ كوَجْدِهِ مِنْ مَقَالَء وَعَلَاهُ الرُحَضَاءٌ -أَيْ: الْعَرَقُ- وَأَظرَقَ الْقَوْمُ فَجَعَلُوا 


4 


الى 5 2 5 22 عل اح ضر 70 كس 2.6 0 رومع 
يَنْتَظرَون الأمَرَ به فيهء ثم سرئ عَنْ مَالِكِء فقَال: «الكيف غير مَعَقَولٍ » 


وَالِاسْتِوَاءٌ مِنْهُ غيْرُ مَجهُولٍء وَالْإِيِمَانُ به وَاجِبٌء وَالسُوَالَ عَنْهُ دع وَإِني 
لَأَحَافُ أَنْ تَكُونَ ضَالّاء ثم أَمْرَ به رجو 


تَأَمَلُوا -رَحِمَكُمُ اللّهُ تَعَالَّى- ما ات 0 مَالِكا مِنْ شِدَّةِ الْمَضَبِء 
وَتَصَبْبٍ الْعَرْقٍ؛ إِجْلَالَا لله تَعالَى وَتَعْظِيمًا لَه وَإنْكارًا لهَذَا السْوَالٍ عَنْ عَيفِية 
اسْيِوَائِهِ عَلَى عرش 3 0 

صل الْأَئِمّةُ إِمَامًا بَعْدَ إِمَام في ضَرْبٍ الْأَمْيلةِ الْعَجِيبَةِ عَلَى تَعْظِيم الل 
تَعَالَى وَحَشْيتِه فَهَذَا إِمَامُ أخل 0 ولخد د كر وح الله 
َعَالَى- يَمُرُ مَعّ ابوه فَإِذَا فاص يَقُصُ عَلَى النَّاسٍ حَدِيتٌ النْرُولٍ» وَيَقُولَ: ينل 
الله اه َال وله انْتِقَالِ ا رد عم عَبْدُ اللَّهِ : «قَارْتَعَدَ 
أبي وَاصْفَرٌ لَْنَهٌ وَلَرِمَ يَدِيء وَأَمْسَكيْهُ حَبّى سَكنَء ثُمَ قَالَ: قف با عَلَى هَذَا 
)١15(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (7094/9), وسير أعلام النبلاء (7/ 224٠٠‏ وسيرة أبي حنيفة 


وصاحبيه للذهبي أيضًا (737). 
(10) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية .)3٠١5(‏ 
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نكا 


ئَ 2 


المُتَخَرْص» فَلَمّا حَاذَاهُ قال :كا هذا رسول الله اع علق رتش هق وتلق قل كما 
قال ل الله م320 , 

هاه الإخو ال 0 ا 
ألم فإِنَهَا من تقرف الْمَلُوبِ» [الحج: 8010 ؛ إِذْ مَحَلَّ هَذَا التَْظِيمٍ هُوَ الْمَلْبُ» 
52000 ؛ فَتأتِي ما يُحِبُ اللَّهُ تَعَالَىء وَتَْنَهِي عَما نه عَنْهُ كَتَعْظِيمُ 
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسْئ رَسُوَلِهِ ككل. وَالْوْقُوف عِنْدَ حُدُودِهِمَاء وَالانْتَاءُ إِلَى 
تربونا عرو ل اولي قَالَ مَالِكُ: «كَانَ مُحَمَّدَ بْنُ المَنْكَدِرٍ لَا يَكَادُ 


َحَدٌ يَسْألَهُ عَنْ حَدِيثٍ إِلَّا كَانَ ييحي" . 


معي اله 


وَقَالَ مَهْدِيُ بن مَيْمُونٍ: «رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّتُ بِأَحَادِيثِ التامن 
شد الع ل حَنَّى يَمِيلَ» فَإذَا جَاءَ بِالْحَدِيثِ مِنّ المُسْنَدٍ كَلْحَ وَتَقَبَضَ ‏ 


1000 


قش ع اعلا الوق قعل رد : كأنهَيْسَ بالّذِي كان 00 
دك شنية ا راك جَاج أن 1 مَانَ التَيو ع إِذا حَدَّتَ 04 عَنِ الي وَل تَغيَرَ 000 


همو ا اس 


وَقَالَ 2 بْنُ مُحَمَّدِ: «كَانَ ابْقُ عَوْنٍ إِذَا حَدّتٌ بِالْحَدِيثِ يَحْشَّعُ عِنْدَهُ حَنَّى 


52-9 


ع لي 


وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا التّعْظِيمُ وَالْحْنُوم غِنْدَ ويك رَسُول: الله كله من السّلْفٍِ 
الصّالِح لِعِلْمِهِمْ أنَّ الْكُنَّ مِنْ عِنْدٍ الله تَعَالَى؛ وَرَسُولُ الله 46 لا ينطق عَن 


)١14(‏ عقيدة الحافظ تقى الدين عبد الغنى المقدسى (55)» وأقاويل الثقات فى تأويل الأسماء 
والصفات لمرعي كرضي لاو لوا الأنوار البهية /١(‏ 6 

.)١51//( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١9( 

.)517 /5( سير أعلام النبلاء‎ )7١( 

.)151/9( تاريخ الإسلام للذهبي‎ )1١( 

(11) سير أعلام النبلاء (059/5. 


6 م 6م هبه رم ميو 
أن ن يزيد أو ينقص» 
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الْهَوَىء 5 َظِيمُهُمْ لله تعَالَى جَعَلَهُمْ يُعَظمُونَ مَااجَاء عَنْهُ تَعَال وَرَسُوَلُ الله كلل 
00 النَّاسٍ رَسُولَا فَعطَمَهُ سَلَفُْ هَذِو الْأمّة التَعْظِيمُ المَسْرُوعَ 
الَنِي لا يَصِلُ إِلَى حَدّ الْإظْرَاءِ أو التَعَدّي عَلَى حَقٌّ اللو تَعَالَى» 

َسُولٍ الل يكل وَتَعْظِيمُ حَدِئِه إِنّمَا هُوَ تَعْظِيمٌ لله تَعَالَى . 

دكرَ عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ الْإمَامَ مَالِكَ بْنّ أَنْسِ قَمَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ مَالِك وَهُوَ 
مدنا خَرَيِتٌ وَشُول الله يلل قَلْدَحَتْهُ عفرت نونك عَشرَة مكةه» وَمَالِك يكة 59 


ويد ولا يَقْطمُ حَدِيتَ رَسُولٍ الله يك فَْمًا قرع مِنَ المَجْلِسٍ وَتَفَرَقَ النَّاسُء 


0 رعم و إن 7 


قلت + نا آنا قبن للد عد لقَدْ رَأيْتْ مِنْكَ عَجَبّاء فَقَالَ: نَعَمْ الكانميز ل ت إجلا لا 
لِحَدِيثِ رَسُولٍ الل 7726" , 
فُكَالَ امام الشَّافِعِيْ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «ِيُكْرَهُ للرّجْلٍ أنْ يَقُولَ: كَالَ 


دَسُوَل الى ولك كول وَشول اللوركلة» تنطما ارسول الله 6 
كذ كان خال شلك مذ الأكة تنظطما للد تقاكن: ول شوله كلها .ون خاء 
عَنْهُمَا في الْكِتَاب والسنة 


ا و مص سس ص بي 2200 .م حو ههه اكه 


مُودُ بالل مِنَ الشَيْطانٍ الرَجيم : #تحكاد السملوات د رن منه وتنشقّ الارض 
00 


وخر لَْبَالُ هذا © أن دَعَوَا لمن وَلدَا © وما ينَْتَى لِليمَنٍ أن ينَحِدَّ وَلَدَا © إن 


ك1 من ف الشكوت لطن ل ءَإقِ ليحن عَبدًا ند أَحْصَدم حصلا وَعَدَّهُمْ عَدَا © 
وُه ءاتيه 4 يوم لْقَيلمَةِ فَرَوّا»# [مريم: .]90-9٠‏ 


بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ . 
6 2 


(7) أخرجه البيهقي في المدخل للسنن الكبرى (5198)» وابن عساكر في تاريخه (85/ 0317. 
(:2 أخر جه البيهقي في الشعب (هله١ا)‏ والهروي في ذم الكلام وأهله (4669). 
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لا4 7 


الكْطْبَةٌ الثَانتةٌ 
الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمينَ» 
رعهروعه. + 0 03 00 9 8 رعه 2 28 و 03 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَلِيكُ الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهَ صَلى 
الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . 


0 
28 


كه لعو مل ل ل 5 5 ع ف 2 2 00000 واه 
أما بعد: مَعْ عَظمَةٍ الله تعالى الذي أخاط بكل شِيْءٍ عِلمَا» وَاأخصّى كل 


شَيْءِ عَدَدا طإوَلا يطو يبع ين علوء إلا يمَا 425 [البقرة: 0200 وَكَدْ حَلَقَ 
هَذَا الْكَوْنَ وَكبْرهُ وَأَنَْنَهُ «إضنع لَه الْذِىَ أَلفنَ كل سََءٍ إِنَّهُ حر يما تفصئون» 
[التمل: 44]» وَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهِ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَرّمَ بَنِي آدَمَ بعِبَاديء وَشَرَقَْهُمْ بحَمْلٍ 
رِسَالَتهء وَعِمَارَةٍ الأْضء وَالِاسْتِخْلَافٍ فِيهَاء وَهْرَ غَنِيّ عَنْهُمْ وَهُمْ مُحْمَاجُونَ 
إلَيْهِ « #8 وِلْقَد كَيَعَنَا بَقَ عدم مَجلكظ الو والهر وَيُدكه تك يلت سكير 
عل كدر يَْنْ َلَقَنَا تَْضِيلًا» [الإسراء: 60٠‏ فََلْكَ نِعْمَةٌ عُظْمَى » وَمِنَهُ كُبْرَى مِنَ 


الْمَاجِرِ فَوْقّ عِبَادِهِ 3 لِهَذَا الْبَشَرِ الضَّعِيفِء فَهَلْ نَحْنُ أَهْلُ لِشْكْرٍ هَذِوِ النَعمَةِ؟! 

قَالَ الْعَلَّامَةٌ أَبُو الْوََاءِ ابن عَقِيل الْحَبْبَلِنُ -رَحِمَهُ الله تعَالَى-: الَقَدْ عَم الله 
سُبْحَائَهُ الْحَيَرَانَه لا سِيّمَا ابْنَ آدَمَ؛ حَيْتُ أَبَاحَهُ الشَّرْكَ عِنْدَ الْإكْرَاهِ وَحَوْفٍ 
الصّرَرِ عَلَى تَفْسِوِ كَمَالَ: طإِلَامَنْ أكَرء وَكليُمُ مُظمَين ِالْايمن» [النحل: 10]. 
بِمَا لا ينبي لَهُ سُبْحَائَهُ لَحَقِيقٌ أَنْ تُعَظمَ شَعَائرَهُ وَتُوَفْرَ أَوَامِرَهُ وَرَوَاجِرَهُ. 
رَعَصَمَّ عِرْضَكَ بِإِيِجَابٍ الْحَدٌ بَذْفِكَ وَعَصَمَْ مَالَكَ يقظع مُسْلِمٍ في سَرِقَيه؛ 


وَأَسْقَط شَطْرَ الصَّلَاةِ أجل مَسَقَيكَء وَأَبَاحَكَ المَيْئَهَ سَذَا لِرَمَقِكَ وَحِفْطَا 
لِصِحَتِكَء وَرَجَرَكَ عَنْ مَضَارُكَ بِحَدٌ عَاجِلء وَوَعِيدٍ آجل» وَقَرَقَ الْعَوَائِدَ 


ءَ مو 


لِأَجْلِكَء وَأَنْرَلَ الْكُْبَ إِلَيْكَء أَيَحْسْنُ بِكَ مَعَ هَذَا الْإكْرَام أَنْ تُرَى عَلَى ما نَهَاكَ 
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84 


مُنْهَكَاء وَعَمَا أَمَرَكَ ممَدكْبَاء وَعَنْ دَاعِيهِ مُعْرِضَاء وَلِسُنَيِهِ هَاجِرّاء وَلِدَوَاعِي 
عَدُوّكَ فيه مُطِيعًا؟ يُعَظمُكَ وَهْوَ هُرَ وَتُهْمِلُ أَمْرَهُ وَأَنْتَ أَنْتَء حَطّ رُتَبَ عِبَادٍِ 
لِأَجْلِكَء وَأَمْبَط إِلَى الْأَرْضٍ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا لَكَء ما أَوْحَشَ ما 
تَلَاعَبَ الشَّيْطانْ بِالْإِنْسَانِ! بَيْنَا يَكُونُ بِحَضْرَةٍ الْحَقّ وَمَلَائِكَةٍ السَّمَاءِ سجُودٌ لَه 
تتَرَامَى به الْأَحْوَالُ وَالْجَهَالَاتُ ِالمَبْداٍ وَالمَآلِء إِلَى أَنْ يُوجَدَ سَاجِدًا لِصُورَةٍ في 
حَبجَرِ أَوْ لِسَّمْسٍ أَوْ لِقَمَرِ أَوْ لِشَجَرَةٍ مِنَ الشَّجَرِء مَا أَوْحَس زَوَالَ النّعَم ل 


الْأحْوَالء وَالْحَوْرَ بَعْدَ الْكَوْرِ!» اه كلَامُهُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى*"©. 
أيُّهَا الإِخْوَةٌ: مَنْ رَعَمَ أَنَهُ مُعَظمٌ لل تَعَالَى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى هَذَا 
لظم في أثوَالِهِ وََفْمَاي في تَْظِيمه لِأوَاِرِ الل الى وَنواِيوه في الَف 


8 ٍ. ره 0 0 0 7 520 و اه 2 آ م 7 ٠‏ 2 
مِنَ القَوْلٍ عَلى الله تعالى بلا عِلِم . سَيْلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لا أذري. فَقِيلَ : 
تقول بِرَأَيِكَ؟ قَالَ: (إنّي أَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ تَعَالى أنْ يُدَانَ في الأزض 


2 0 2 1 62 3 عع 5 0 ب ع 

يَجبّ أن يَظهَرَ هذا التَعْظِيمْ لله تَعَالَى في تَعْظِيم كِتَابهء وَتَعْظِيم سنَةٍ 
ل مَكَيََاٌ ع 2 ع عر هه -ه 0 00 5-6 1 00 - م 
رَسوله عَلِلَةِ وتعظيم حَمَلتِهِمَا مِنَ العلمّاءِ وطلاب العلمء وتعظيم ما عَظمْ | 
22 4 للع ع #إع ل ع ل سن عه ا د ا بو وك - 5 مه 
تعالى وَمَا عَظمْ رَسُوله ككِ؛ حَتَى تكون مِنَ الصَّادِقِينَ في تَعْظِيمِنًا لله يل . 


-ه 2 
سال - 


سام 2 0 22 سن :6 2 0 عقيس ا سه 
فاتقوا الله تعالى» وَاقَدرَوه حَقّ قَذروى و موه كَمَا يَنَغى لِجَلَالٍ وجهه 


0 ا ا ا 0 > عمش .0 
و و على نبيكم ... 


(75) ذكره في كتابه الفنون» ونقله عنه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (89/1. 


إففة أخر جه الدارمي في السئن (/ا١٠),‏ والهروي في ذم الكلام (5)». وابن عساكر 
(غ/ لاو ؟). 


89- الرعد والبرق والغيث 
امن 


- الرعد والبرق والغيث (*) 


اهمه 


؟سمى 0 امم ل يم ع س5 2 
الحمد لله تحمدهة وتمحقيية ونستعفِرة ) ووذ باللّه مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 


سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَا» مَنْ يَهْ يَهْدِوِ اللّهُ للا مُضِلَ أ لَهُء وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلّا هَادِيّ لَه 50 
- مر ا - وو 0 رونمو لم 
لا إله إلا الله 07 لكت له وَأَشهَدٌ أن محَمدًا عيذة و 
و 000 527 و م2 ه وسار د 2 دك مير سه 5 - 

# يتاما الَدِينَ ءَامَنُوأ نموأ أللَهَ حَقَّ تَمَائو- ولا مون إلا وَأسْمْ مُسْلِسُونَ4 [آل عِمْرَانَ: ؟١2]1‏ 
625 26 ني - يسو 1 سس 5 40 4 7 وق اا ا 0 را 
#ويأها الناس أتفوأ رَبك أَلَزِى من نفيس وإحدوٌ وخلق منها زوجها وبث منهما رِجَال 
ريع 00 1 و رسع 


4 وَأَتَهُوأ أله الى شََلونَ بو ار إِنَّ الله كان عَلَيَحْمَ رَقِيبا6ه [النْسَاء: »]١‏ ا 
لْذِينَ عامنوأ موأ له وقُولُوا أ ملا سَرِيئا ص يع لك أ كر ويخفر بغفر لَكُم د بويك ومن 


لاس لس لل ا سوج 


لَه ورسولم فَقَد فار هوزا عَظِيمًا» 0 فلا الا 


1١ 
باع‎ 
0 
١ 
١ 
صا امأاة‎ 


و 


أما بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ حَيْرَ اكلام كِتَابُ اللَّه تَعَالَىء وَحَيْرَ الْهَدْي هَذْيُ مُحَمَدٍ لله 
وَشَرٌ الْأمُور مُحْدَتَائُهَاء وَكُلّ مُحْدَئَةِ بذْعَةٌ وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةِ في 
أيه النَّاسُ: آيَاتُ الرّبٌ -جَلٌ جلاله- في حَلْقِهِ كدير وَحَاجَةُ الَْلقٍ لَه 
ظيمَةٌ . . لا ينك نفك الْحلقُ عَنْ حَاجَهمْ إلى رَبْهُمْ في كل حين » ولا سقو عن 
0 . #قل من يَرَرْفَكم ين السّمَك وَالْارْضٍ 
من يك أ تن والأصئد وت ع ال بن المت ملع الت ورت ألكي مم مر 


موه ودرا 
4 


3 آ آذه ار ل سا صم ع ع ع قوس 
لذ فَيَتُوْنَ أئَدْ َثْل أقَلَا كَتَفُوت» ريُوئس: ١‏ اأمَنَ هَدَا اذى يَررْفدٌ إِنْ أَمَسَكَ 


(:) هذه الخطبة كانت بمناسبة أمطار غزيرة عمت مناطق المملكة في هذا الأسبوع صاحبها رعد 
وبرق كثيرء فلله الحمد والشكر لا أحصى ثناءً عليه كما أثنى هو على نفسه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كن 


َك لما أي عر و وَيُفُور 46 [الملك: 017١‏ وَمِنْ رِزّْقِهِ كك : إِنْرَالُ الْقَيْتَ الْذِي 
يفيت الله تَعَالَئ به العا ويخيي' البلاة. 


وَالْعَيْتْ وَمَا يُصَاحِيّهُ مِنَ الرّعْدٍ وَالْبَرْقٍ آيَةٌ عَظِيمَةٌ تَدلَ عَلَى قُذْرَةٍ الْكَالِق 


معياةه و ع 0 2 5 1 2 7 0 ع ع يع مم 
سْبْحَائَهُ؛ وَلِذَا جَاءَ الِاحْتِجَاجُ به ني الْقُرْآنٍ عَلَى إِنْبَاتِ الْخَالِقٍ وَقَدْرَتِهِ وَعَظَمَي 
دو ميمه 00200 ددع ص ك1 رسر بره 021 
وَمِنْ َايِليْهء بربحكم لبرَقٌ حَوهًا وطمعا ويَنْزْل من لسَّمَءِ مآء فيخي يه الأرضص 


0 200 2" هو 


بَعْدَ مَوْتِهَاْ إنت فى ذلك لاينتٍ لقو يَعْقَلُوَ » [الرُوم: 4؟]. 

إِنَّ مَا يَكُونُ فِي مُنَدّمَاتٍ الْعَيْثِ وَمَا يُصَاحِيْهُ مِنَّ الرَعْدٍ وَالْبَرْقِ يَظمَعْ فيه الْبَشَرُ 
وَيَحَاقُوتَهُ ني آنٍ وَاحِدِءِ يَحَافُونَ أَنْ يَكُونَ مُقَدَمَةَ عَذَابٍ وَمَلَاكِء وَيَظمَعُونَ في ما 
يَحوِيهِ يه مِنّ اقيق وَالرَحْمَةٍ . 

سروك هوي واوغعر 


ارقن وال ف انتاوق عق الله 0( اللّهُ هن حَيْتٌ شَاءَء فَيَجْعَلَهُ 


د« بر يي 2 1 1 
فت وها وَطمعًا ودسئى 


- 
10 
ما 
0 
عا 
0 
5 “6 
3 
دعا 
07 
3 


دوه دوم رد عي مءسم 


فضا يها مَن ع 5 0 فى الله وهو سريد ِلْحَالٍ # [الرَّعْد: .]١1"-17‏ 


قَالَ الطبْرِيُ -َرَجِمَهُ اللَّهُ تعَالَى-: «وَمَعْتَى قَوْلِهِ «وَمْسَيَحُ اعَدُ يحَمْدو-4 : وَيُعَظْ 
اللّهَ الرَعْدُ وَيْمَجُدُهُ فَيْنْنِي عَلَيْه بِصِمَاتِه وَيُتَرْهُهُ مِمّا أَضَاف إِلَيْهِ أَمْلُ الشَّرْكِ بو 
ين به من انَكَاد الصّاحَيَة وَالْوَلنْه تعالى رين و2763 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَهْها قَالَ: «أَقْبَلثْ ُو إلى الي يه تقالو : يا أبَا الْقَايِم 
أَخْبرْنا عَنٍ الرَعْدِء ما هُرَ؟ قَالَ: مَلَكُ من المَلَائِكَةٍ مُوَكَلُ ِالسَّحَابِء مَعَهُ 
مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهَا السَحَابَ حَيْتُ شَاءَ اللهُ. كَقَالُوا: كَمَا هَذَا الصَّوْتُ 


.)١1554/1( جامع البيان‎ )١( 


> الرعد والبرق والغيث 


3 


الّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ: رّجْرُهُ بِالسّحَابٍ إِذَا رَجَرَهُ حَنَّى يَنْنَهِيَ إِلَى حَيْتُ ير . قَالُوا : 
00 , 


عَنْ بض الَلَفٍ : 0 
يَسُوقه حَيّثْ يريد الله وقَ) 
وَصَحّ عَنٍ ال يكل أن السّحَابٌ ينطق وَيَضِحَك ؛ كَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أن 


_ 


الت يلل كَالَ: «إنَّ اللّهَ يق يُْشِومْ السَّحَاب كيَنْطق أَحْسَنَ المَنْطقء وَيَضْحَُ 


قَالَ ابن كثير -رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى-: «وَالمُرَادُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أن نُظَقَهَا الرَعْدُ 
(؟) أخرجه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة الرعدء وقال: هذا حديث حسن غريب 
فض والنسائي : فى الكبرى (401/7)» وأحمد »)715/١(‏ والطبراني في الكبير 
(45/1) رقم (07479): وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند 4 
والألباني في صحيح الترمذي (5597)» وعزاه الألباني في السلسلة الصحيحة لابن منده 
في التوحيد وأبي إسحاق الحربي في الغريب» وابن بشران في الأمالي» والضياء في 
المختارة» ونقل عن ابن منده قوله: «هذا إسناد متصل ورواته ثقات مشاهير أخرجه 
النسائي»؛ ثم قال الألباني بعد أن ذكر طرقه: «وجملة القول أن الحديث عندي حسن على 

أقل الدرجات» اه السلسلة الصحيحة )5917-59١/5(‏ رقم (141/7). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 080)» وأبو الشيخ في العظمة (7717؟) وأخرجه الطبري 
في تفسيره مختصرًا بلفظ : «الرعد ملك» .)19١/١1(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١67 /١(‏ عن علي وابن عباس وابن جريج وين : أن البرق مخاريق من نار 
بأيدي الملائكة يزجرون بها السحاب؛ وعن علي ذَنِه: «الرعد الملك» والبرق ضربة 
السحاب بمخراق من حديد»» وأخرجه عن علي أبو الشيخ في العظمة (0754). 

() أخرجه عن شريح بن غفار دنه: أحمد (2)470/0 والخطابي في غريب الحديث 
».)1/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (2»)0570 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(١1/ا),‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١558(‏ 


المفيد في خحخطب الجمعة والعيد 
وم 


ل َم نَقَلَ ابْنُ كثير عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِْرَاهِيمَ قَالَ: «يَبْعَتُ الله 

الْعَيْتَ فَلَا أُحَسَنَ مِنْهُ مَضْحَكًا ! وَل آنَس مِنْهُ مَنْطهًا ! فَضَحِكهُ الْبَزْقُ وَمَنْطِفُهُ الَعْدُ90" . 

وال الخافظة اتن عن اليو دَرعِنه الله تَعَالَى- : «جُمْهُورُ أَهْلٍ الْعِلَم مِنْ أَهْلٍ 
الفقة :و الحفك غرلوة : الرغد تلك 14خ الششات» وَكَدْ يَجُودُ أن يَكُونَ رجحم 
لَه تَسْبِيحا ؛؟ زه الله 57 «وَسَيعْ َلرَعَدُ يحَمدِو» [الرعد: 0»]1١‏ وَالرَعْدٌ 
ُ إِلّا بدَيِكَ الصَّوْتِء وَجَائِرٌ أَنْ يكُونَ ذَلِكَ تَسِْيِحَهُ؛ قَالَ الله 
تَعَالى : ##وإن مّن شَيْءِ إلا مم ده كن ل فق فهو هُ]» [الإسراء: 44]» وَقَدُ 
َالَ أَهْلُ الْعِلم بتأويل الْقُرْآنِ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: «يَجِبّالُ أيَفِ محم (سبا: ]٠١‏ 
أي : سبحي مَعَه أو , 

وَالْوَاجِبُ عَلَى المُسْلِم أَنْ يَفْرَقَ إِذَا أَبْصَرٌ تَعيّرَ الأخوَالٍ الْجَوَيَ 
الْعَذَابِء فَإدَا له ل 1 بِمَا أَنْرَكَ اللَّهُ ود مِنَ الْعَيْثِ كَليَفْوَحْ احم 
يذ ا ال وَلْيَلْحَظ حِينَ نُرُولٍ الْعَيْثْء وَسَمَاع الرّعْدِء وَرُؤْيةٍ 
الْبَرْق: ره الْحَالِقٍ سحانة وَعَظمَتّهُ و ور نيو وَعَظم صَنعِه » 


و 


عر لل لان ع 6 


ا ا ا ل ا رةه 
عَائْسَةٌ دنا أَنَّ النَّبىَ يكل «كَانَ إِذَا رَأَى مَخْيلَة الرّعْدٍ وَالْبَرْقِ يتَمَعَرُ وَجْهُهُ 39 
َعْلمَ أرقنة هي 1 عَذَابٌ) رَوَاهُ الْحَاكِمْ» وَقَال؛: خَنيث صحِبِحٌ ل 
وه سوه غروي اس 4ق 

مسلم وَل 0 ن ٠.‏ 

(5) تفسير ابن كثير (؟1/ 605). 

0) لم أقف على هذا الأثر إلا عند ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره (005/15). 
(0) الاستذكار (//088). 

4 اخريكه لفط «إذا رأى مخيلة في السماء» البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: 


7 210 


#وهو اللكنب عل ريح شرا بيت يِدَىْ رَحْمَيِوءُ # [الأعراف : /4(]01 20707 والترمذي - 


89>- الرعد والبرق والغيث 


وَعَنْ عَايْشَةَ وِوِينَا أن رَسُولَ الله كلل «كا 
السَّماءِ تَرَكُ عَمَلَهه وَإِنْ كان فى صَلَاتِهِ» ثم د 
فيهء فَإِن كُشَفَهُ الله حَمِدَ الله وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ: الله 58 نَافِعًا) رَوَاهُ 


وَعَنْ أبي هَرَيْرَةٌ لوه ضَيِيه قَالَ: «أَحََّتٍ النّاسَ الرّيحٌ بطريقٍ مَكَةَ مَكةَ فَاشْتَدتْ 3 3 
0 لَهُ: ما الرّيخ؟ كَلَمْ يَرْجمُوا إل َي كلمي الذي سَألَ عَنْهُ؛ 


ورووو ‏ عور 


مح اي ا يا هه العا أَخياتٌ أنْكَ سَألتٌ 
عَنٍ الرٌيح» سقفت رَسُولَ الله ككل يقل : ليح من رَوْح اللو فك تأني يالرّحْمَ 
َي بالْعَدَاب؛ كلا َُْوما: ولو اللَّهَ مِنْ حَيْرهَا وَعُودُوا به مِنْ شَرّمَا) رَوَاهُ 


0-8 


ل ها ا وَالْحَاكه23157. 


في التفسيرء باب ومن سورة الأحقاف (2)7701 وابن ماجه في الدعاء» باب ما يدعو به 
الرجل']ذا رأى السحاب والمطر »)7891١(‏ والحاكم واللفظ له» وقال: صحيح على شرط 

مسلم ووافقه الذهبي (718/5). 

)9١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب, باب ما يقول إذا هاجت الريح (2)20494.» والنسائي في الكبرى 
»20١16١(‏ وأحمد واللفظ له (7/ .2١140‏ والبخاري في الأدب المفرد (2)343 2 وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (070): وأورده في الصحيحة (3081). 

)١١(‏ أخرجه أبو داود مختصرًا في الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح (2)00457» والنسائي 

في الكبرى .»)1١1/586(‏ وأحمد (018-75717/5). والبخاري في الأدب المفرد (105)) 

وأبو يعلى .)20١547(‏ والطبراني في الدعاء »)91/١(‏ والبيهقي في الشعب (4/ 20918 

وصححه ابن حبان »23٠0١1(‏ والحاكم وقال: على شرط الشيخين .)7١4/5(‏ وحسنه 

النووي في رياض الصالحين »)79١(‏ وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: « 

صحيح» (479)» وأورده في السلسلة الصحيحة (701؟). 

وقوله: ١من‏ روح الله» قال البغوي في شرح السنة: أي: من رحمته (791/5). 

وقال شيخ الإسلام: لفظ «الروح» يقتضي اللطف؛ ولهذا تسمى الريح روححا. وقال 

النبي كَل : «الرّيح من روح الله» أي : من الروح التي خلقها الله» فإضافة الروح إلى الله - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
3 


ا د ا زر ل م ماه 2 - كي“ لصيو عدا ع9 - - و قثره 
وَمَكَذا كَانَ يَفِعَل سَلْفٌ هَذِهِ الأمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ -رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
كه 4م ره _ نه | )كت 1622 دوو مدق اد ويه و قار قل ع فوع اه ردن 
وَارضاهم- كانوا إذا تحيلت السماء ورعدت وَيَرَقت يلحظون قذرة الله تعالى 
م 2 2 2 م 0 3 مه 50 سه ااه 2 َو 
وَيسَبْحُونَه وَيَعَظمُونّه ؛ كَمَا جَاءَ عَنْ عَامِر بْن عَبْدٍ الله بْن الرَبَيّر عَنْ أبيه وَقْيا : «أنه 


ام 7 2 -ه سه > ددلوة 2 - - فعا 2 :1 2 2 مىع ماه 
كَانَ إِذا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الحَدِيتُ وََالَ: سَبْحَانَ الذي يسَبَحَ الرَعْد بِحَمْدِهِ 


35 
ص 


مه امل 


البكاري ف لاد ل 


مه اير سم إن ٠‏ 1 2 2 و َ 0 2 8 5 0 7 ص 2 
وَالمَلَائِكَةَ مِنْ خِيفَتِهِ. ثم يَقُولُ: إِنَ هَذا لوَعِيدٌ لأهْل الأرْض شَدِيد؛ رَوَاهُ 


- إضافة ملك لا إضافة وصف ؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمة بنفسها فهو ملك 
لهء وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله: 
فالأول: كقوله: طتَاقَةَ أَّه وَسنَنَهَا» [الشمس: ١]ء‏ وقوله: ا تَرْسَلنَاً إِليّهَا رُوِحَنَا»ه 
وهو جبريل: لمَتَمثّلَ لَهَا بسَرا سَويًا © كَلتْ إِفْ أَعودُ بِألّمْْنِ ينك إن كُتَ ميا © تل 
ِنَمَآ نَأ وَسُولُ رَيْكِ لِأَهبّ لَكِ عُلَمًا رَسكيًا» [مريم : »]14-١/‏ وقال: لاوم أب عِمرْنَ 


أل أخصة وها فتَفَخُنَا فيه من رُوحِنَا» [التحريم: .]١١‏ وقال عن آدم : مدا ره 


ره 


01 


ونفَحَتَ فيه من 55 فَفَعواً لير سََجِدِتَ» [الحجر: 59]. 
والثاني: كقولنا: علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وأمر الله. لكن قد يعبر بلفظ 
المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علمّاء والمقدور قدرة». والمأمور به أمرّاء 
والمخلوق بالكلمة كلمةء فيكون ذلك مخلوقًا. كقوله: 9أق أتر أله قلا صَتَعْجِلُوةُ»# 
[النحل: ».]١‏ وقوله: «طإنَّ الله يُبَسَردٍ يِكَمَةَ هِنْهُ سمه اسبح عسى أبن مرْيم وَحِبهًا فى لديا 
وَالآدرَةِ» [آل عمران: 45]. وقوله: طإِنَمَا الْمَسِيحُ ِبسى أبن عَرْمَّ رَسُوف أله وميه 
أَلعَنهآ إِلَ مم دح 4 [النساء: ١/ا١]»‏ ومن هذا الباب قوله: ١ن‏ الله خلقٌ الرَّحَمَةٌ 
يوم خلَقَهَا مائة رَحْمَةٍ أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ وأَمْسَكٌ عِنْدَهُ تِسْعَة وتِسْعِين رَحْمَةٌ فَإذا كان 
يوم الْقَِامَةٍ جَمَعَ هَذِهِ إِلَى يَلْكَ كَرَحِمَ بها عِبَادهُ». ومنه قوله في الحديث الصحيح للجنة: 
«أنْتِ رَحْمَتِي أرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبّادِي»: كما قال للنار: «أَنْتِ عَذَّابي أُعَذّبُ بك مَنْ 
َسَاءُ وَلِكُلٌّ وَاحِدَةٍ هنْكُمَا مِلْؤْهَاه ؛ مجموع الفتاوى (9/ .)591-19٠0‏ 

(17) أخرجه موقوفًا على ابن الزبير وِ#ا: مالك في الموطأ (7/ 42447 والبخاري في الأدب 
المفرد (9/71), وابن أبي شيبة (11//57)» وأحمد في الزهد 2))5١١/١(‏ وأبو غبيد في 
غريب الحديث (5/ 20707 والبيهقي (/ 0757 وصححه النووي في الأذكار (2)655 


والألباني في صحيح الأدب المفرد (005). 5 


089”- الرعد والبرق والغيث 


وم 
وَرَوَى ابْنُ أبى شَيْبَةَ كن ابْن عَبّاس وِقأنا : «أنهُ كَانَ إِذَا سَوِءَ الرَعدَ قال : سان 


00 وس )الم 3 ا 1 
اللو وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظيه»"""'. 


- وأخرجه مرفوعًا من حديث أبي هريرة ضيه : الطبري في تفسيره (*11/ 42175 وهو ضعيف 
في سنده رجل مبهم. 
وجاء عن الأسود بن يزيد أنه كان يقوله إذا سمع الرعدء عند الطبري »)١55/١17(‏ 
والطبراني في الدعاء (485). 
وجاء عن كعب أن من قال ذلك ثلانًا عوفي من الصواعق» أخرجه أبو الشيخ في العظمة 
(785)» والطبراني في الدعاء (9840) وفي سنده سليمان بن علي لم يوثقه إلا ابن حبان. 
وجاء عن ابن عباس وها موقوفًا «أنَ مَنْ قاله فأصابته فعليّ ديته» أخرجه سعيد ابن منصور 
.)١١56(‏ 
وجاء أيضًا في ذلك : حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وم قال: «كان رسول الله 
يكل إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك.» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا 
قبل ذلك» أخرجه أحمد (5/ »23٠١‏ والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا سمع 
الرعدء وقال: حديث غريب 0)7”40٠0(‏ والبخاري في الأدب المفرد (9757). 
وابن أبي شيبة (77//5)» وأبو يعلى (0001). والنسائي في الكبرى 2»)٠١1554(‏ 
والبيهقي (7/ 20757 والطبراني في الكبير )"184/١17(‏ رك 01 وفي الدعاء 
»)9448١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (2)”148/5 وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
شرحه على المسند (01/77)» وقوأه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات (5/ 7585)» لكن 
ضعفه النووي في الأذكار »)١14(‏ وكذا الألباني في السلسلة الضعيفة .)23١547(‏ 
وجاء أيضًا في حديث ابن عباس وها قال: قال رسول الله يك : «إذا سمعتم الرعد فاذكروا 
اللهء فإنها لا تصيب ذاكرًا» أخرجه الطبراني في الكبير )١54/١١(‏ رقم )١١7171(‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (87ا)» وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد بيحيى بن كثير 
أبي النضر )15/1١(‏ ثم الألباني في ضعيف الجامع (201) وذكر له علة أخرى وهي 
عبدالكريم بن أبي المخارق البصري أبو أمية المعلم كما في السلسلة الضعيفة (5054). 
وجاء أيضًا من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلًا : «أن قومًا سمعوا الرعد فكبروا فقال 
رسول الله ك: إذا سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا» أخرجه أبو داود في المراسيل 
(051)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (؟067). 

.)77//5( أخرجه لبن أ شيبة‎ )١1( 


المفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
وم 


سا ماه عش أ 


1 ا تمر عق هاه > م م2 هيه ووس ساح سوم 
وَعَنْ حَذَِيْمَة طن أنه إذا سَمِعَ الرَعْدَ قَالَ: «اللهُمَ لا تسقط عَليْنَا سَخْطَكُ 


كه ذه ستل ات مص ووم هه > 2015 1١‏ 
وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابكَ, وَعَافَِا قَبْلَ ذلك" . 


وال -شنان :11خ :تفلي لِابْنٍ طاوس : ما كان انوك يفول ِذَا سَمِعَ 
الرَّعْدَ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: سبْحَانَ مَنْ سَبّحَتْ لَه قَالَ الشَّافِعِيُ 1: كَأنّهُ يَذْهَبُ 
ِلَى قَوْلِ الله ف : «اوَضَيَعْ ليَعَدُ يحَمَدِو24 رَوَاهُ عَبْدُ الرّرَّاقٍ وَابْنُ أبى 
م60١2‏ 0 
أَعُودٌ باللّو مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم طأْنَهُ لِك بِرْسِلُ اليم مَكِير سحا فبسْطمُ و 
لتم كِْقَ ينه ويمَُ كنا تدك الوق جَيحُ بن يد" يآ ساب يو من ِقه ين 


باد إذا هر مَْيَشِرُونَ © وَإن كنأ من قل أن يديل علَيّهم ين ملو لمُْليت» 
[الرُوم : حمق 155. 
بَارَكَ اللَهُ لي وَلَكُمْ في القُرآنٍ الْعَظِيِم . 
ع 1 


الخْطَبَةٌ النَانِةٌ 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ» وَالْعَاقبَةُ لِلْمتقِينَ» وَلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى 0 
- 0 إن 00 أَنْ ان 


وَكَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤْمنينَ» وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَلِينُ الصَالِحِينَء و 


2 


.050٠١5( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 0737/5؛ وفي المصنف‎ )١5( 

2)0 /5( وابن أبي شيبة (2)11//5 وأبو نعيم في الحلية‎ »)273٠١١8( أخرجه عبد الرزاق‎ )١80( 
2)١75/١17( والطبراني في الدعاء (2»)4487 والبيهقي (7/ 20757 والطبري في تفسيره‎ 
.)051( وصححه النووي في الأذكار‎ 
وأخرجه بنحوه الطبري بأسانيده عن ابن عباس وعلي والأسود بن يزيد ون أنهم كانوا‎ 
يقولون ذلك إذا سمعوا الرعد.‎ 


60”- الرعد والبرق والغيث 


١1 


مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَآَضْحَابِهِ وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ تَبَعَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إِلَى يذ الذين؛ 

ك1 كل لاهو اللتدنواة المت وأطكرة واشكووة علن كيه ول كز 
إن ي الشّكْرٍ دَوَامَ العم وَزِيَادتَهَاء وَفِي كُفْرِهَا زَوَالَهَا وَتبْدِيلَهَا؛ كَيَحْلَ الْحََوْفُ 
مَحَلَّ الْأَمْنِ» تون الْفِله يفن الكداه ويْتَع الْعناة راف السكاة. و كانت 
الْأرْضٍ ظوَإِدْ َأ تَأَذْسَ ت رك لين ٠‏ كستز ادك وكين 000 ل عَذَايى 4 


هه 2 ل رو اس ها سس سن سه عاد 2 


[إِبرَاهِيم : /ا]اء» وضرب الله مثلا قرية حاانت ءامنة مطميئة 
كل مَكَانِ تَكَفْرَتَ يأَنْمِ أله كَأَدمَهَا أَنَّهُ بِيَاسَ 75 لكر 0 
يَصتَعونَ4 [التَخْل: ؟١1].‏ 

وَاللهُ يك لا يُرِيدٌ مِنْ عِيَادِهِ إلا الإو قَرَارَ به 4 وَبِقُذْرَتَه وَالاغتِرَافَ ِمَضْلِهِ عَلَى 


حلي 2 م الْعَمَلَ بذَلِكَ 1 حَمَدِهِ عالن وَذْكْرِهِ وُشكرف وَحَْسَنْ عِبَادَتَهِ . كد 


رُوِي عَنْ أبي 0000 أن ن النئ 2 قَالَ: «كَالَ رَبْكُمْ كق: لؤ أن عِبَّادِي 
أطاعُوني لأ سيت قتع المر اليل وَأَظْلَعتٌ عَلَيْهُمُ الشّمْسٌ بِالتّهَارِ وَلَمَا 
اشتقتية صَوث 1 رَوَاةُ 0 


)١15(‏ أخرجه أحمد (؟3094/7)». والطيالسى (01/5؟)» وعبد بن حميد »)١١575(‏ والبيهقى فى 
الزهد الكير :1013 والشاع وصسطه وشقيه لدعي تالا افيلالة مسر 510:/43): 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير »)551/١(‏ وحسنه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على 
المسند (8791)» لكن ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (50517). 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» ونقل قول الدارقطني: الحديث غير ثابت 
(1301). 

وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» وذكر له علتين: 
الأولى: ضعف صدقة بن موسى الدقيقي» وهي العلة التي أعل بها الذهبي الحديث في 
تعقبه على الحاكمء وقد أورد الذهبي صدقة هذا في الضعفاء وفي الميزان» وقال: - 


المُفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
اكوا 


وَفِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم : « لوألو أَسْتَمَمُوأ عَلَ الطَرِمَةٍ لَأَسَقبتهُم تك عَدَنَا) [الْجنّ: .]1١‏ 
وَإِنَّ مِنْ شكْرٍ نِعْمَةٍ الله تعَالَى عَلَى مَا مَنّ به علَيَْا مِنَ المَيْثِ المُبَارَكِ : الاغترَاف 
بِفَضْلِه وس أَفْعَالِهِ 09-8 إِلَيْهِ؟ و قَهُوَ الْذِي و ا لسَّحَابَء سوق ين شاءَ» 


24 


مه معي سه اس م 2 


5 الرّعْدَ يِمَا شَاءَء وَيُغِيتُ مَنْ يَشَاءُء وَيَمْتَمُ مَنْ يَشَاءَء وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ. 
وَنسْبَةٌ مَذِِ الْحَوَادِثِ إِلَى غَيْرِو شِرْكُ في رُبُويييهِ مُتَصَمّنٌ للك في أَلُو هيت : كَنِسَبَةٍ 
الْأَمْطارٍ للْأَنْوَاء أو نَنِي أنَّ الرَعْدَ وَالْبَرْقَ تَسُوقُهُ المَلَائِكَةٌ بأَمْرِ الله تَعَالَىء 
وحَضْره فِي احيكَاكِ السّحُْبٍ بَعْضِهًا يبَعْضء أَوْ غَيْرِ دَّلِكَ مِمًا يَجْعَلُهُ بض 
المْتَمْلْسِفَةِ أّ أَهْلٌ الْمَلْكِ عل فيَقَصْرَونَ هَذْهِ الْحَوَادتَ عَلَى عِلّاتَهَا بَعِيدًا عَنِ 
لمان بالل تعَالى وَقُدْرَيء وََنَهُ المَُصَرْفُ في الْكَؤْنٍ لا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مره 
وَإِرَادَيِهء وَقَذْ قَالَ الله : مإ وَتجَمَلُونَ رفك أدَ و4 [الْوَاقِعَة: 47] أَيْ : 0 


> نيه رسع م 


شَُكْرَكُمْ لله تعَالَى عَلَى نِعَمِهِ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ بو» أؤ تنْكِرُونَ كُدْرَهُ جَلّ جَلَالُه"" , 


- ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما؛ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه وليس بالقوي. 
الثانية: جهالة شتير بن نهارء قال الذهبي في الميزان (5594/7) «نكرة»اء وينظر: 
السلسلة الضعيفة (887). 
وأخرجه الدارقطني في العلل وقال: يرويه محمد بن واسعء واختلف عنه» فقال 
عبد السلام بن حرب: عن محمد بن واسع عن نهار العبدي عن أبي سعيدء ووهم فيه 
وقال حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي سعيد» وقيل: سمير بن 
نهارء والحديث غير ثابت» اه من العلل )7”18/١١(‏ رقم (75705). 

(17) قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في التمهيد (17/ 747): «وتجعلون شكركم لله تعالى 
على ما رزقكم من المال أن تنسبوا ذلك الرزق إلى الكوكب». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وأما الرعد والبرق ففي الحديث 
المرفوع في الترمذي وغيره أنه سئل عن الرعد» قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب 
معه مخاريق من نارء يسوق بها السحاب حيث شاء الله». وفي مكارم الأخلاق للخرائطي 
عن علي : «أنه سئل عن الرعد فقال: ملك» وسئل عن البرق فقال: مخاريق بأيدي 2 - 
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كن 


هبه نجه > وض لوز ع هدج هنا ل مو ينو ل يت م يول “جو ب هنإ عفد "فو لك <١‏ غود روك" لقال لبوك كه جيه" اسهد ” ابقل "جه ود حو اا ير وار ود حاو 


- الملائكة»» وفي رواية عنه : «مخاريق من حديد بيده» وروي في ذلك آثار كذلك» وقد روي 
عن بعض 56 أقوال لا تخالف ذلك كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب 
بسبب انضغاط الهواء فيهء فإن هذا لا يناقض ذلك؛ فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدّاء 
وكذلك الراعد يسمى رعدًا كما يسمى العادل عدلُاء والحركة توجب الصوتء والملائكة 
هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان» وكل حركة في العالم العلوي 
والسفلي فهي عن الملائكة» وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه 
ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقهء وهو مع ذلك يكون مسبحًا للرب» وآمرًا بمعروف» وناهيًا 
عن منكرء فالرعد إِذا صوت يزجر السحاب» وكذلك البرق قد قيل: لمعان الماء» 
أو لمعان النار» وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخراقًا بيد الملك؛ 
فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزجي المطرء والملك يزجي السحاب كما 
يزجي السائق للمطي» اه من مجموع الفتاوى (5؟/ 57؟5554-19). 
وقال أيضًا: «لكن أهل العلم في إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله تعالى ومشيئته 
وربوبيته أصح عقلًا وديئاء ومن أدخل في ذلك كل شيء حتى أفعال الحيوان فهو المصيب 
الموافق للسنة والعقل» وهم متكلمة أهل الإثبات الذين يقررون أن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكهء بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان» وبخلاف أهل 
الطبع والفلسفة الذين يخرجون عن ذلك عامة الكائنات من العلل المولدات» وكلاهما 
باطل كما بين في غير هذا الموضع؛ ولهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات التي بين 
السماء والأرض مثل: حركة الرياح» والسحاب» والمطرء وحدوث المطر من الهواء 
الذي بين السماء والأرض تارة» ومن البخار المتصاعد من الأرض تارة» كما ذكر ذلك 
أيضًا غير واحد من السلف وهو حق مشهود بالأبصار» كما يُخلق الولد في بطن أمه من 
المني» وكما يُخلق الشجر من الحب والنوى» فشهدوا بعض الأسباب المرئية» وجهلوا 
أكثر الأسباب» وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله» وعما جاء في ذلك من عبادته 
وتسبيحه والسجود له الذي هو غاية حكمته؛ فإن خلق الله سبحانه للسحاب بما فيه من 
المطر من هذا البحر وبخار الأرض كخلقه للحيوان والنبات والمعدن من هذه الأمور. 
ومعلوم أن المني جسم صغير مشابه لهذا الذي في الحيوان من الأعضاء المكسوة 
والمتنوعة في أقدارها وصفاتها وحكمها وغاياتهاء هل يقول عاقل: إن هذا مضاف إلى 
عرَضٍ وصفةٍ حال في جسم صغير أو يضاف هذا إلى ذلك الجسم الصغير؟ هذا مِنْ أَفْسَدٍ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م 


وروق الشتكا و قن ديت رين بْنِ حََالِدٍ د الْجهَيئ حا 
7 رَسُولُ الله يك صَلَاةَ الصبْح بالْحُدَيَِةِ عَلَى إِثْر 0 َلَمَا 
انْصَرَف الئَِنْ يكل َْبَلَ عَلَى النّاسٍ فَقَالَ: هَل تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَانُوا : الله 
وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ» قَالَ: قَالَ: أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافْرٌ كَأمّا مَنْ قَالَ: مُطرْنَا 
بَِصْل الله وَرَحْمَي؛ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ الكوْكَب» وَأمَا مَنْ كَالَ: يَوْءِ كذا 
وَكَذَا؛ مَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْينٌ بالكؤكب» رَوَاهُ الشَّيْحَان0", 


الأمور في بديهة العقل» ومعلوم أنه لا نسبة إلى خلق هذا من هذاء وإلى ما يصنعه بنو آدم 
من الصور التي يصنعونها من المدادء مثل: الكتابة بالمداد» ونسيج الثياب من الغزل» 
وصنعة الأطعمة والبنيان من موادهاء وهم مع ذلك لم يخلقوا المواد ولا يفنونهاء وإنما 
غايتهم حركة خاصة تعين على تلك الصورة» ثم لو أضاف مضيف هذه الكتابة إلى المداد 
لكان الناس جميعًا يستجهلونه ويستحمقونه؛ فالذي يضيف خلق الحيوان والنبات إلى 
مادتها أو ما في مادتها من الطبع أليس هو أحمق وأجهل وأظلم وأكفر؟! وكذلك خلق 
السحاب والمطر من الهواء والبخار هو كذلك». وإضافة الزلزلة إلى احتقان البخار» 
وإضافة حركة الرعد إلى مجرد اصطكاك أجرام السحاب» إلى غير ذلك من الأسباب التي 
ضلوا فيها ضلالَا مبينَا؛ حيث جعلوها هي العلة التامة فاعلاء ولم يعرفوا الغاية» فجهلوا 
الوضعين. ونازعهم طوائف من الناس فيما يوجد من الأسباب والقوى التي في الطباع» 
وذلك أيضًا جهل. وإذا كانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة» وأعظمها في الحق 
محبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك له» وأعظمها في الباطل أن يتخذ الناس من دون 
الله أندادًا يحبونهم كحب الله ويجعلون له عدلًا وشريكًا علم أن المحبة والإرادة أصل 
كل دين» سواء كان ديئًا صالحًا أوديئًا فاسدًا؛ فإن الدين هو من الأعمال الباطنة 
والظاهرة» اه من قاعدة في المحبة (09-1*0. 

(14) أخرجه البخاري في الاستسقاء. باب قول الله تعالى: «#وَْمَلونَ رفك ألم تُكَدْوْنَ»4 
[الواقعة: 1487 (441)» ومسلم في الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء .)7١(‏ 
قال ابن عبد البر في التمهيد /١15(‏ 2781 7388): «والنوء في كلام العرب واحد أنواء: 
النجوم» يقال: ناء النجم ينوء؛ أي : نهض ينهض للطلوع» وقد يكون أن يميل للمغيب» 
ومما قيل: ناوأت فلانا بالعداوة» أي: ناهضته. ومنه قولهم: الحمل ينوء بالدابة» ‏ - 
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0 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له عَنْ رَسُولٍ اللو يك عَالَ: «مَا أَْرَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِنْ 
رك إِلّا أصبَح كريقٌ مِنَ النّاسٍ بها كافرين» يُتَرُّ الّهُالَْيْتَء قبقُونُونَ : الْكَوْكَبُ 
كَذَا وَكَذَا) رَوَاهُ مُسْلِهُ0". 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ينا قَالَ: «مُطْرَ النَامِنُ عَلَى عَهْدٍ النِيَ لله فَمَالَ الننْ كلل : 
اتح ون الثائن قاور وَمِنْهُمْ كَافِرٌ َالُوا : هَذَوَ وُحْمَةُ الف وَكَالَ بَعْضُهُمْ : لَقَدُ 
صَدَقَ نؤءٌ كَذَّا وَكَذَّاء كَالَ: كنَرَلَتْ هَذِوِ الآيةُ «© لا أَقَيِمْ مقع اَلنُجُور # 


1 بَلَعَ : وَتجَعلُونَ 0 6 2 كو 2# قا ار 1 
وَصَْ 0 سعد 5 كله كالَ: 1 0 اللّه 4 دا در الله 0 


الْمِجْدَح) ا 50 ابن ان َكَالَ: القت هرََ 000 


أي : يميل بهاء وكل ناهض بثقل وإيطاء فقد ناء. 

والأنواء على الحقيقة: النجوم التي هي منازل القمرء وهي ثمان وعشرون منزلة» يبدو 

لعين الناظر منها أربعة عشر منزلاء ويخفى أربعة عشرء فكلما غاب منها منزل بالمغرب 

طلع رقيبه من المشرق» فليس يُعْدّم منها أبدًا أربعَةَ عشر للناظرين في السماءء وإذا لم ينزل 

مع النوء ماء قيل: خوى النجمء وأخوى. وخوى النوءء وأخلف. 

وأما العرب فكانت تضيف المطر إلى النوء» وهذا عندهم معروف مشهور في أخبارهم 

وأشعارهمء فلما جاء الإسلام نهاهم رسول الله كل عن ذلك» وأدبهم. وعرفهم ما 

يقولون عند نزول الماء؛ وذلك أن يقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته» ونحو هذا من 

الإيمان والتسليم لما نطق به القرآن» اه. 

(19) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (1/7): وأحمد (5/ 0755)) 
وابن منده في الإيمان (/001)» والبيهقي (؟/ 004. 

070 أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (9/1)» والبيهقي (؟/‎ )1١( 
.)17847( رقم‎ )١198/١57( والطبراني في الكبير‎ 

)1١(‏ أخرجه الحميدي :6)8١(‏ وأحمد (*/9). والنسائي في الاستسقاءء» باب كراهية 

الاستمطار بالكوكب ("7/ »)١79‏ والدارمي (؟/ 4 وعبد الرزاق في تفسيره 2 
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د المَنْزِلٌ الرّابِعُ مِنْ مَنَازِلٍ ال 


- (/40714 وأبو يعلى »)١717(‏ والطحاوي في شرح المشكل »)١1717(‏ والطبراني في 
الدعاء (971)» وصححه ابن حبان (5170). 
وقد جاء في راويات الحميدي وأحمد وابن حبان: «سبع سنين» وفي روايتي الطحاوي 
وأبي يعلى : «عشر سنين» وفي رواية النسائي: «خمس سنين». 

(71) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (17/ 0037). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 797): «وأما المجدح فإن الخليل زعم أنه نجم كانت 
العرب تزعم أنها تمطر به» قال: ويقال: أرسل السماء مجاديحٌ الغيث» قال: ويقال: ميجدح 
ومُجدح بالكسر والضم» اه. 
وقال الحافظ في الفتح(7/ 075): «المجدح بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها 
مهملة» ويقال بضم أوله هو: الدَّبّران بفتح المهملة والموحدة بعدهاء وقيل: سمي بذلك 
لاستدباره الثرياء وهو نجم أحمر صغير منير» قال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة لها 
نوء» غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعضء ونوء الدبران غير محمود عندهم. انتهى»اه. 
وقال السندي في حاشيته على النسائي (*/ :)1١6‏ «المجدح -بكسر الميم- هو نجم من 
النجوم الدالة على المطر عند العرب». 
أقوال العلماء في حكم نسبة المطر للأنواء: 
يظهر من الأحاديث المذكورة فى الخطبة أن ذلك كفر؛ ولكنه قد يكون كفرًا أكبرء وقد 
يكون كفرًا أصغر؛ فإذا اعتقد أن الأنواء هي المؤثرة في الأجواء والأمطار من دون الله و 
فهذا كفر أكبر؛ لأن فيه تعطيل قدرة الله يق وإنكارهاء وهذا شرك في الربوبية. 
وإذا اعتقد أن الله يك هو الفاعل لذلك لكنه نسب ذلك إلى الأنواء على اعتبار اقتران 
المطر بها؛ فهذا سوء أدب مع الله وق ينافي حمده وشكره» وفيه نسبة الفضل إلى غير 
أهله؛ ولذلك كان كفر نعمة» وهو ذريعة إلى الكفر الأكبر. 
وأقوال العلماء في بيان ذلك متظاهرة: 
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: «وأرى معنى قوله -والله أعلم- أن من قال: «مطرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك إيمان بالله ِكَء وأما من قال: «مطرنا بنوء كذا وكذا» على ما 
كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا ؛ فذلك كفر؛ كما قال 
رسول الله كللِْ؛ِ لأن النوء وقتء. والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًاء 
ولا يمطرء ولا يصنع شيئًا. - 
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هله هه هه هاه اه له ها اع ىا ىه .ىد ع. ام 


- فأما من قال: «مطرنا بنوء كذا» على معنى : مطرنا بوقت كذا؛ فإنما ذلك كقوله : مطرنا في 
شهر كذاء ولايكون هذا كفرّاء وغيره من الكلام أحب إلى منه. ١‏ 
وقال أيضًا: أحب أن يقول: «مطرنا في وقت كذا» وقد روي عن عمر أنه قال يوم الجمعة 
وهو على المنبر: «كم بقي من نوء الثريا؟ فقام العباس فقال: لم يبق منه شيء إلا العواء» 
فدعا ودعا الناس حتى نزل عن المنبر» فمطر مطرًا حيبي الناس منه» وقول عمر هذا يبين ما 
وصفت؛ لأنه إنما أراد: كم بقي من وقت الثريا؛ ليعرفهم بأن الله يق قدَّر الأمطار في 
أوقات» فيما جربواء كما علموا أنه قدّر الحر والبرد بما جربوا في أوقات» وبلغني أن 
عفن اصحاب رسول الله يِل كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح ثم 

قرأ: «إمًا يفنح أَلَّهُ دين ين يَحمَةِ قلا مُنيِكَ لَهس» [فاطر: 7]» وبلغني أن عمر بن الخطاب 

أوجف بشيخ من بني تميم غدًا متكئًا على عكازه وقد مطر الناس فقال: «أجاد ما أقرى 
المجدح البارحة» فأنكر عمر قوله: «أجاد ما أقرى المجدح»؛ لإضافة المطر إلى المجدح» 
اه من الأم 67/١١‏ ؟). 
وقد وجّه الشيخ سليمان بن عبد الله كلام الشافعي هذا في تيسير العزيز الحميد (405) 
فقال رحمه الله تعالى : «قد يقال: إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك» وإنما يدل 
على أنه لا يكون كفر شرك» وغيره من الكلام أحسن منهء أما كونه يجوز إطلاق ذلك 
أو لا يجوزء فالصحيح أنه لا يجوز؛ لما تقدم أن معنى الحديث: هو نسبة السقيا إلى 
الأنواء لفظاء وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطرء 0 
الخفي في الألفاظ. كقوله: لولا فلان لم يكن كذاء وفيه معنى قوله تعالى: «وصمَى 
ُحِبُوأ سيا وهو سَيٌ لم4 [البقرة: ]7١5‏ فإن كثيرًا ا 
قالوا: «مطرنا بنوء كذاء بسبب نزول النعمة» اه. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد /١7(‏ 780-784): «وفي لفظ هذا الحديث ما يدل على أن 
الكفر هنا كفر النعم لا كفر بالله». 1 
وقال أيضًا :)75417/-787/١(‏ «وأما قوله حاكيًا عن الله وق : «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فمعناه عندي على وجهين: 
أما أحدهما: فإن المعتقد أن النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو المنشئ للسحاب دون 
الله وق ؛ فذلك كافر كفرًا صريحًا يجب استتابته عليه وقتله؛ لنبذه الإسلام ورده القرآن. 
والوجه الآخر: أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على ما قذره الله» - 
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ار ل ا ا ل ا ا ل كك لكك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا اا 00 


وسبق في علمهء فهذا وإن كان وجهًا مباحًا؛ فإن فيه أيضًا كفرًا بنعمة الله وقء وجهلًا 
الك كي لأنه ينزل الماء متى شاءء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء. وكثيرًا ما يخوى 
النوء» فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من الله لا من النوءء وكذلك كان أبو هريرة 
يقول: إذا أصبح وقد مطر: «مطرنا بنوء الفتحء ثم يتلو «إمًا ينم أَلَهُ نين ين يحم كلا 
مُنِْكَ لهأ» [فاطر: 7]ء وهذا عندي نحو قول رسول الله كلِ: «مطرنا بفضل الله 
وبرحمته»"» ومن هذا قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: «يا 
عم رسول الله قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه المطرء ويؤملء فسأله عنه: أَخَرَجَّ 
أم بقيت منه بقية؟ وروي عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يقول: «طلع سهيل وبرد 
الليل» فكره ذلك وقال: (إن سهيلًا لم يأت قط بحر ولا برد». 

وكره مالك بن أنس أن يقول الرجل للغيم والسحابة: «ما أخلقها للمطر!» وهذا من قول 
مالك مع روايته «إذا أنشأت بحرية» تدل على أن القوم احتاطواء فمنعوا الناس من الكلام 
بما فيه أدنى متعلق من زمن الجاهلية في قولهم: «مطرنا بنوء كذا وكذا» على ما فسرناهء 
والله أعلم» اه 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (8/ *7): «وهذا كثير جدًا في الكتاب والسنة يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشركه به» قال بعض السلف هو: كقوله: كانت 
الريح طيبة» والملاح حاذمًا؛ ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرهاء أولها شكرء 
وأوسطها توحيد. وفي الخطب المشروعة لا بد فيها من تحميد وتوحيد. وهذان هما ركن 
في كل خطاب. ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهي 
والترغيب والترهيب وغير ذلك» اه. 

وقال الحافظ في الفتح (5/ 275 ): «وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيهًا على مبالغتهم في 
نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن محمودّاء أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن 
كانت القصة واحدةء وفي مغازي الواقدي أن الذي قال في ذلك الوقت: «مطرنا بنوء 
الشعرى» هو عبد الله بن أبي المعروف بابن سلول أخرجه من حديث أبي قتادة». 

وقال السندي في حاشيته على النسائي ("/ :)١70‏ «وهذا فيمن يرى أن الكوكب هو 
المؤثرء وأما من يراه علامة» ويرى المؤثر هو الله تعالى فليس من الكافرين» لكن مع 
ذلك الاحتراز عن هذه الكلمة أولى». 

وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ /١(‏ 0548): «فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» يحتمل - 


89> الرعد والبرق والغيث 


اي ا ل حاط يي - يي الها ضار ارود 3 م جهن" الواموكر ور لل ارو ا ايو سيو ب م مور بوك ربوا اج ها« عو ل اي بك بها رم 


- أن المراد كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان» ولأحمد عن معاوية الليثي مرفوعًا : «يكون 
الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقًا من رزقه فيصبحون مشركين» يقولون: مطرنا بنوء 
كذا»» ويحتمل أن المراد كفر النعمة» ويرشد إليه قوله في رواية معمر وسفيان عن صالح 
عند النسائى والإسماعيلى وغيرهما: «فأما من حمدني على سقياي وأثنى على فذاك آمن 
بي)ء وقال في آخره: «ركتريي أو كان نعمتي ) 7 : ١‏ 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد :)5٠757-1505(‏ (قوله: مؤمن بي 
وكافر» المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله تعالى وكفران نعمته؛ وإن كان 
يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطرء المنزل لهء بدليل قوله في الحديث: «فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره»» فلو كان المراد هو الأكبر لقال: أنزل علينا 
المطر نوء كذاء فأتى بباء السببية؛ ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببّاء 
وفي رواية: «فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك من آمن بي» فلم يقل : فأما من 
قال: إني المنزل للمطر فذلك من آمن بي ؛ لأن المؤمنين والكفار يقولون ذلك؛ فدل على 
أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو اللهء وروى النسائي 
والإسماعيلي نحوه وقال في آخره: «وكفر بي أو كفر نعمتي»؛ وفي رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة عند مسلم : «قال الله تعالى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق 
منهم بها كافرين»» وله من حديث ابن عباس: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر) 
الحديث: وفي حديث معاوية الليثي مرفوعًا: «يكون الناس مجدبين» فينزل الله تبارك 
وتعالى عليهم رزقًا من رزقه فيصبحون مشركين» يقولون: مطرنا بنوء كذا» رواه أحمدء 
فبيّن الكفر والشرك المراد هنا بأنه نسبة ذلك إلى غيره تعالى بأن يقال: «مطرنا بنوء كذا»» 
قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء» إما يصنعه على 
زعمهمء وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم» وجعله كفرًا؛ فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعًا في ذلك فكفره كفر شرك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك؛ لكن 
يجوز إطلاق الكفر عليه» وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين 
الكفر والشرك واسطة» فيحمل الكفر فيه على المعنيين» اه. 
وقال الدهلوي في رسالة التوحيد :)١15(‏ «ومغزى الحديث : أن من اعتقد للنجوم تأثيرًا 
في العالم وما يحدث فيه من الحوادث كان عند الله ممن كفر به وعبد النجوم» ومن عزا 
كل ما يحدث في العالم من خير وشر ومن حوادث وأمور إلى الله وحده» كان عند الله من 
عباده المقبولين الذين تبرءوا من عبادة النجوم والكواكب». اه 
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كم 


وَمِنْ شُكْرِ سْبْحَائهُ َسخِيرٌ هذ النعَمٍ الْعَظِيمَةٍ في طَاعَيه وَمَرْضَاتَو وَعَدَمّ 
الْمرّح بها رحا يَسْتَكُ صَاِبَةُ وَيَسْوِلَهُ على الْأَمْنٍ من مَكْرٍ الل الى فإ 
لَايَأمَنُ مَكْرَّ الل إِلّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. 

وَصِنْ دَلَائْلٍ الشك” اجْيِنَابُ المُحَرَّمَاتٍ فِي الْبَرَارِي وَالمُنْتَرَهَاتِء وَالمُحَافَظَةُ 
عَلَى الْمَرَائْضِ وَالْوَاجِبَاتِء وَإِْبَاعُهَا بالمَنْدُوبَاتِ وَالْأَمْرُ ِالمَعْرُوفٍِء وَالنَهِيْ 
عَنَ المُبْكر؛ 0 0 اللّه م عَلَيْنَاء ده في إِيصَالٍ المزيد 3 


: 2 2 2 - 2 
ذكرو لي وَحَسَن اكه 1 آمِين آَمِينَّ . 0 لله ل بنعمته تتم 


الصَّالِحَاتٌ. 
الهم صَلَ عَلَى مُحَمدٍ كما صَلَيتَ عَلَى براي 


6 2 


-٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى 


اه 


- عه 


الحَمْدُ لله رَبّ كُلّ شَيْءِ وَمَلِيكدِ؛ خَلَّقَ الحَلْقَ فَأَْهَنَ حَلْقَهُمْ وَحَبَرَهُمْ فَأَخْسَنَ 
يذ تيرم طلم ُلك الشعتت وال ول مذ واو بك لم ريك فى الك مَل 
كل شىء فقدرم قربا #6 [الفرقان: ؟]» 3 كيدا كر م متَاركا فيه كما 


ع 2 ومو 


له 


وَاعْيِرَاكًا بألْوعييه» وَإِرْغَامًا لِمَنْ كَمَرَ د 00000 
يَنْكُ لمهم وَالْأبْصرٌ ومن ب لح ء ليت َع لبت و مرت الي 
0 2 َه فَقَلٌ 56 دفو © دل )1 2 2 لق كماد م جد ال ل 0 97 


وليدع دلي 


عو 2-4 أن 
تصرفوت 46 [يونس: وس +"]. وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عبذه ل 


يُحِتُ وَيَدْضَىء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ إِْرَارًا بربُوبييه» 


سيا 111 9 


لسَّمَاكِ وَالأرَضٍ أمّن 


ل 


برَبّه و3 » وَأَئَْاهُمْ لَه يَحْسَى العَذَّابَ وَقَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ 
صَلَّى اللَهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يو 
الدّينِ . 

ا 0 فَأُوصِيكُمْ -أَيّهَا النَّامسُ- وَنَفْسِي يتَقْوَ بَقْوَى اللّهِ كن ؛ إن آيائو في خلقه 
عَظيمَةٌ يَرَاهَا العِبّادٌ في السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضٍ وَفي أَنْفْسِهِمْ. وُه دَلَايْلَ عَلَى 
عَظمَةٍ الل تَعَالَى وَقُدْرَتِهء وَعِلْمِهِ وَإِحَاطَيَه» وَعَجِيبٍ صُنْعِهِ وَتَقْدِيرِ «هْرٌ الى 
5 50 وبتك لم ين السّما دنا وما يِتَدَّكّرٌ إِلَّا من يُنِبٌُ» [غافر: «1]» 

«#ويريكم َايكتِه فَأضَّ ءَاينتٍ أله يكرونَ» [غافر: ١4]ء‏ ظسَرْرِيهِمٌ َينينَا فى 
الْأَقَاقَ مف ا شح حَق يبي له أله كن وْلّمْ يكف يرما ريلك بك أَنَمُ عكّ كل سَىَ 
كَبِيدٌ4 [فصّلت: *0]. 


ا 


مَعْصِبِيِه «9# يدل تنكيكة بالروج روء عل من يِنَآهُ مِنْ عبادِود أن أَذْرا أَكَّم 
َه 57 َأَتنفُونِ» [النحل: ؟]. 

يها التَامنُ: للَّهِ ين فِي حَلْقِهِ آيَاتٌ بَاجِرَةٌ وَمُعْجِرَاتٌ فَاجِرَة َبْهِرُ العقُولَ 
وَتَقْلك الوم وَتَكْوَف الْعِبَادٌ وَتَقْهَرُ الأَقُوياء وله عله جند في الأضٍ وَفي 
السَّمَاءِء مِنَ المَلَائِكةٍ وَالإِنْسِ وَالجِنٌ» وَمِنَ الحَيّوَانٍ وَالْوَحْشِ وَالطَيْرِء وَمِنَّ 
الرَّوَاحِفِ وَالحَشَرَاتٍ وَالطّفَيْليّاتِ وَالْجَمَادَاتِء وَمِنَّ الْكَوَاكِبِ وَالأَنْجُم 
وَالتَيَازِكِء وَمِنَّ الْبحَارٍ وَالرَياحِ وَالزَّلَازِلٍ وَالْأَعَاصِيرٍ وَالْبَرَاكِينِ وَالأَويكَةٍ في الم 
وَالْبَْحْرِ وَني الأَرْض وَالْأَجْوَاء لا يَعْلَمُ عِدَّنَهَا | إِلّا اللَّهُ تَعَالَىء وَل 0 َوَتَهَا 
إلا هُوَ سُبْحَاتَُ تأنَمِرُ بأمْرِو يقء يُسَلَطهَا عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقِهِ قلا يَقِكُ أمَامَهَا 
شَيْءٌ حَتَّى تُنْهِيَ مُهِمّتهاء وَتُوَدّيَ وَظِيَتَهَا «وَإذًا أراد أنَهُ بقَوْو سْوءًا قلا مرَدّ لذ وما 
لهم ين دون من وال [الرعد: ١‏ 

١‏ الي حَلْقُ مِنْ حَلْقٍ الَو تعَالَى لا يَرَاهَا الْبَشَرُ وَلَكنّهُمْ يُحِسُونَهاء وَيَرَوْنَ 
َرَهَاء تَكُونٌُ رَحْمَة وَتَكُونُ عَذَابًا بأمْرِ حَالِقِهَا وَمُدَبرِهَا جَلَّ في عُلَاه وَحِيَ مِنْ 
- الآيَاتِ الذَالَةِ عَلَى عَطمَيهِ وَُدْرَتهِه وَوْجُوبٍ إخلاص الْعِبَادَةٍ لَهُ وَحْدَهُ لا 
ا ا ا 
َأنُوهِييِ: ذِكْرُ الرَاح وَتَدْيرهَا «وَسْرينٍ اتج ََتُ لتر يَنقوة4 [الجالية: 0]. 

وَالرَيحُ آيةٌ في حَالٍ كَوْنْهًا رحمَة و الله تَعَالَى يَرْحَمٌ بها عِبَادَهُ ومن يليد أن 


ا 


برسل للم مسرا ويديفو من تيه # [الرُوم : ككل وَفي الذي الأخرّى : ومن 


«لاى ص سام 5 رسك شك .ميجر يوس 
00 ظلمنتٍ الَيرٌ والبحر ومن 0 ريم را 1 ”> يرك يِذَىٌ رحمنيوء علنه 


020 


َه تعَدلَ أَلّهُ ما مركن [النمل: *]. 


٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى 


1 
كُمَا أَنَّ الرّيحَ آيهٌ عَظِيمَةٌ مِنْ آيَاتٍ اللو تَعَالَى فِي حَالٍ كَوْيِهَا عَذَابًا ؟ فَقَدْ عَذَّدَ 
الله يق جُمْلَةَ مِنْ آيَاتِهِ الدَالَةِ عَلَى قُدْرَيِه سُبْحَائَهُ وَذَكَرَ مِنْهَا آي إِهْلَاكِ عَادٍ 


بالريح طوف عا إِذ أرسَلَا عَم ايح لْمَقِمَ © ما كَدَرُ عن عَْءِ أت عله إلا مله 
كليو » [الذاريات: 24١‏ 43]. 

30 مَنَافِعُ عَظِيمَةٌ لِأَهُلٍ الأزض» وَبِمَقْدِهَا تَمُوتُ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا؛ 
َالرَيَاحُ هِي سَبَبُ الْمَيْثِ المُبَارَكِ بِأَمْرِ الل تَعَالَىء وَهِيَ الْبُشْرَى بَيْنَ يَدَيْهِ وهو 
زه سل كرو بنرا رأ بت يدق يَحمَب وََلنَا بن الكل مَك هناك [الفرقان: +4]. 
وَفِي الآيةِ الةُ: خرّى: 0 يل القع فيو سحا فيبسظة في السماء 5 فشاء 
سَتَبْشِرونَ# [الرُوم: 44]. 

قَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ يها لها نقتا بز رمد والختك إلمنا ذلك الذي تكون :له 
حَيَاتُهُمْ؛ 0 وَأشْجَارِهِمْ وَرَرْعِهِمْء وَنَمَاءُ أَمْوَالِهِمْ» وَرَعَدّ عَيْشِهِمْ . 

الاح جِي التي تَسُوقُ الشحب في السَمَاءِ مال الْجبَالٍ إلى حَيْت يَأمُرُ الله 


سه ارح 0 


تال فَيَسْقِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ #وهو أَى رْسِلُ ألرِيَحَ برا بيست يُدَىْ 


3 ك1 2 0 هاا نتالا خيَئمٌ إزار تكن ونا به الردكه [الأء اف : 
رحمتدء حوّه إِذآ أ سانا ثقالا سقلله لبلد ميت ََنزِنَا به ألماة [الأعراف: لاه]» 


. 32011 م م أ م 0 هه سه يس ء أ 
وَفِي الآيَةِ الأخرى : «إواله اذى أَسِلَ الريكح فتثيرٌ سكابًا فسقئة إِل بِلَدِ ميت فأحيينا يه 


لس د تم م [فاطر: 9]. 
وَالرّيّاحُ تُلَمَحْ السّحْبَ بأَمْرٍ الله تَعَالَى فَيَنْزِلُ المَاء”"22 وَتُلَمَحْ الزّرْعَ وَالسَّجَرَ 


)١(‏ يذكر الفلكيون أن تلقيح السحب على أنواع ثلاثة 
-١‏ تلقيح السحب الحارة بالسحب الباردة مما يزيد عملية التكائف» وبالتالي نزول المطر. 
؟- تلقيح السحب موجبة الشحنة بالسحب سالبة الشحنة» ويحدث تفريغ وشرر كهربائي» 
فيكون المطر مصحوبًا بالبرق والرعد» وهو صوت تمدد الهواء الناجم عن التفريغ. - 
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يََْرُ حَضِرًا مُنْورَاء وَتنْقُلُ الْبُذُورَ مِنْ أَرْضٍ إلى أَرْضٍ حَنَّى ذا سُقِيتِ اكْتَسَتْ 
خُضْرَةٌ وَرَبِيعَاء وَمَهْمَا عَوِلَ الْبَشَرُ وَكُلٌ إِمْكَانَِّاتهِمْ فَهُمْ أَعْجَرُ مِنْ أَنْ يَرْرَعُوا 
صحَارَى تَمْيَدٌ مَدَّ النَاظِرَيْنِ بِسَاطًا أَخْضَرَ بأنوَاع البَّاتِ العَيِّبِ فِي مَشَارِقٍ 
الأضٍ وَمَغَارِبِهَاء وَلَكِنَّ الرّيّاحَ تَفْعَلَ ذَلِكَ بأَمْرِ الله تَعَالَى وَقُذْرَتَ وَتَذْبِيرِهِ 


004 


«وَرْسَلَنَا اريدم 0 ْنَا مِنَّ لمك مه مِلَيَسْكْوُ وصآ أنَشْدْ لم يرِنِنَ» 
[الحجر: 77]. قَالَ عَبَيك بن عَم مين اللبنين ل اللّهُ تعاب :"يفت الله تقال 
المثيرَةً قتَقُم الأ ارهن ككاء نييعت الل تعَال الناضثة 0 م يَبْعَثُ 
اللَّهُ َعَالَى المُوَلْمَة تُوَلْفَ بَيْنَهُء كُمَ يَبَعَتُ اللَّهُ تَعَالَى اللَوَاقِحَ و تلفح السّحَابت)0' . 

وَالريَاحُ سَبَبٌ بِِذْنِ الله تعَالَى لِدَوْرَةٍ اليا حَوْلَ الأزضء وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأسِنَ 
لكا : 2 تنَْفِعْ به الأخيّاء» بَلْ إِنَّ كُلّ الأَحيّاءِ عَلَى الأرْض لَوْ فُقِدَتٍِ الرَيَاحُ 


52 


لَهَلَكَتْء يَقُولُ كَعْبُ الأخبَّار -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «لَوْ حُيِسَتٍ الرَّيحُ عَنٍ النّاس 
تلام 1 ما بيخ السماء وَالأْض)”” 


- ”#- التلقيح الثالث -وهو أهم أنواع التلقيح جميعًا- هو أن الرياح تلقح السحاب بما ينزل 
بسببه المطر؛ إذإن نويات التكائف -وهي النويات التي يتجمع عليها جزيئات بخار الماء 
لتكون نقظا من الماء نامية داخل السحب- هي المكونات الأولى من المطر تحملها الرياح 
إلى مناطق إثارة السحبء وقوام هذه النويات هو أملاح البحار»ء وما تذروه الرياح من 
سطح الأرض والأكاسيد والأتربة كلها لازمة للإمطارء وهذه هي فكرة المطر الصناعي 
عندما تقوم بعض الطائرات برش السيحب التي سبق وأن تكونت ببعض المواد تعمل 
كنويات تكائف يتكائف عليها المطر ويهطل» أي : أن الرياح عامل أساسي في تكوين 
السحب وتلقيحها ونزول المطرء ولذلك يربط القرآن بين الرياح والمطر في آيات كثيرة. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 2)١78 /1١48(و )75١/١5(‏ وأبو الشيخ في العظمة .)١1778/54(‏ 
وعبيد بن عمير من المخضرمين ولد في زمن النبي ككةِ ولم يره على الصحيح من أقوال أهل 
السير» وذكر بعضهم أن له صحبة. 

() رواه ابن أبي عاصم في الزهد (555). 
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زنه) 

وَالريَاحُ فيا مَا لا يُْصَى مِنْ مَنَافِعِ الْعِبَادِء وَتَسِيرٌ لحب التي فيا 0 
الأّْضء وَتَذْرُو البذُور وَفِيهَا أَرْرَاقُ الْعِبَادٍ وَالحَيوَانٍ وَالطَيْرِ وَكَدْ أَقْسَمْ الله 
تعالن بها «ق وَاَلدَرِيتٍ دَرُوَا © فلات وقرا» [الذاريات: 23١‏ 2]7 قَالذَّارِيَاتُ هي 
الرَيّاحْء وَالحَامِكَاتُ هِيَ السّحُبٌ وَفِي سَورَةٍ أَخْرَّى : م وَالْدَسَلَتٍ عَرّها 9© 
َالْحْصِدَتٍِ عَضَنَا [المرسلات: 21 7” “» وَابْنُ عَبّاسٍ وكا لما وَصَفَ جود النِيَ لله 
اسْتَعَارَ الرّيَاحَ المُرْسَلَةَ في وَضْفِهِ قَقَالَ ط نه «كلَرَسُولُ الله يكل حِينَ يَلْقَاهُ جبريل 
أَجْودُ ِالخَيْرٍ مِنَ الريح المرسلة» متف © 

وَمَا هذا الوَصْفٌ مِنٍ ابْنِ عَبّاسِ وي إِلَّا لِأنَّ الرّبحَ يَنْتِحُ عَنْهَا خَيْرٌ عَظِيمٌ 
لض وَمَنْ عَلَيه 

وَالرَيّاحُ جَنْدٌ ل سُبْحَاَهُ لقم سَاكَِة طيبَة, تَجْرِي بها 
قُلَكُهُمْ ني البِحَارٍ حَيْتٌ يُرِيدُونَ «#إن يَنَأْ سكن ازيح مظن روك 
[الشُورى: “"] . 


4 م6 كرس ْ - < 5 سه هه ءٍ- مش 2 0 0 2 سمه 
لحطة يَأْمْدهَا الله عند َتتَحَرَكُ بَعْدَ | ن» وَتَحَوَل م*؟ طََ 
وفِي لحطه يامر ع2 وتتحول من ريح طيبخ 


220 0 


عل ظهرو »# 


(5) المرسلات مختلف فيها على أقوال: 
الأول: أنها الرياح» وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة» ورجحه ابن كثير 
(650/5). 
الثاني : أنها الملائكة» وهو قول أبي هريرة والربيع بن أنس والفراء» واقتصر عليه السعدي 
في تفسيره (*4:9). 
الثالث: أنها الرسل بما يعرفون به من المعجزاتء. وهو قول أبي صالح. 
الرابع : أنها الملائكة والريح» وهو قول أبي عبيدة» ورجحه الطبري (519/79) وينظر: 
زاد المسير (8/ 555). 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي كَل (2)77271 ومسلم في الفضائل» باب 
كان النبي يل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (51708). 
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نذا 


هَادِئَةٍ إلى عَاصَِةٍ تَكَادُ تُْرِقُهُمْء فلا مَلْجَأْ لَهُمْ مِنْهَا إِلّا اللَّهُ تَعَالَى «هْرَ الى 
و ل رم ل : 
ِيعٌ عاصِتٌ وَبَدَهُمْ مرح ون كل مَكانٍ وكلثوأ يم أحبط بهم مَعَوا لَه خِصِينَ له 
ألدبنَ آِنْ ْنَا من هنو للَكوْتت من 007 ليون: 618+ وَلِذَّلِكَ حَذَّرَ الله 


تَعَالَى العِبّادَ مِنَّ الكُفْرٍ بهء وَأَمْنِ مَكرِوء وَهَدَّدَهُمْ بربح ركهم آم أَمِنسُرَ أن 
ىو مرج دح سم 


د فد تة ترك ميل قح صن ين ازيح فرق + ا كترم م [الإسراء: 58] . 
ا 0 


3 


سَخَرَهَا لِسْلَيْمَانٍ 3 ميسن يح عاصفَةَ حجرو يأرو إِكَ الْايْضٍ لق برها ذيا» 
[الأنبياء: 4١‏ ]2 وَفِي الآيةٍ الخ خُرى: «مَكَرنا له لزي تر يأمروء ممه حِنتٌ آصَابَ > 
[سورة ص: ""17. 

َنصَرٌ الله تعَالَى الح هُودًا غد, وَأَهْلَكَ بِهًا عَادَا لما كذبُو «امَرّسلنَا عَيوِ 
يض ضرم ذا نار نات ِنْذِيمَهُمْ عَدَابَ لزي في الْيَزة اذاه [فصّلت: 15]ء 
وكاند ين شدة هَذِهِ الرّيح أ أنْهَا تَرْهَعُ الوَاحِدَ مِنْهُمْ في السَّمَاءِء ثُمَ تُلْقِيه صَرِيعًا 


على ارقن تََ أمة": كما َال الى في ضف ففلها يهم «اتر 


النّاسَ كب 0 عَبَارُ خْلِ ممع » [القيوة 160 نال" الله تغالى العاف نو كيل 
وَنِقَمَيِه . 


لَقَدْ فَرِحَتُ عَادٌ بها في بَادِئ الأ فو طون أله مِنَ المُبَشْرَاتٍ فَإِذًا هِيَ مِنّ 


في 


ان سا ص6 


المهْلِكَاتِء وَانْقَلَبَ فَرَحَهُمُ بها إلى حَرْنٍ وَعَذَابِ َأَحَدَنْهُمْ وَصَرَعَتْهُمْ ‏ 


ل سا لاهن - 027 ضاهة 00 ده 2 ءا ل هه 2 
ودمرت 00 أيَا بادت حَضْرَاءَهُمْ 7 2 عَارضًا 5 ل أ دا 
02 0 م 12 20 "0 

ا 1 مَا أَسْتَعجَلْمُ يده ربح فيا عَدَاكُ أيمُ © ع ا 


(0) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 7559). 


- الرياح آية من آيات الله تعالى 
1 


َأصَبَحُوا لا بروج إل مكنم كَدِكَ يحرَى الْقَومَ الْمْجرِمِينَ» [الأحقاف: 254 108]. 
وَحَاقَتُ بِهِمْ أَيّامّا عَدَدَاء لَا يَسْتَطِِعُونَ لَهَا دَفْعَاء وَلَا يَجدُونَ لَهُمْ مِنْهَا مَهْرَبَاء 
لرْبحُ عَنّْهُمْ في مَسَاكِيهمْ كَأَْرَجَتَهُمْ مِنْهَاء وَالْقَنْهُمْ صَرْعَى» كما 

! وَمَا أَسَدَّمَا على المكذينَ! و وما أطوَعَهًا لسٍِ العَائينَ! و 
مَادُ دَأْلِحكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَليَقَ © سَخَرَهَا عَلَيِْمْ سَبْمَ لِيَالٍ وَكَمْنِيَةَ أيَاوِ حسوماً 
قرف الْقَوَمَ فبَا صَرّعى 3 َعَجَارُ عخْلِ حَاوِيَةٍ» [الحاقة: 5 7]. 

وَنْصِرَ رَسُولُ الله يك بالرّيح فِي أعْسَر مَوْقِِ أَحَاط بِالمُسْلِمِينَ لمّا حَاصَرَتْ 
جْمُوعٌ المُشْرِكِينَ المَدِيئََ في غَرْوَةٍ الأَخْرّابء فَمَرَقَتِ الرّيحُ جُمُوعَهُمْ» وَفَكَتْ 
تَحَالْمَهُمْ؛ وَصَدَعَتْ رايهم يتما الس امنا دروأ يقمَة لله لكي إذ جأء5ٌُ 
50 َأرَسَلَا عَلييِمَ را 112 نهنا رحكان ار بِمَا تكَمَلُونَ بَصِيرًا 4 [الأحزاب: 94]. 
قَالَ مُجَاهِنٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «سَلّط اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الرِيحَ فَكَفَأتْ 
قدُورَهُمْء وَتَرَعْث خِيَامَهُمْ حَنَّى 5 )000 

وَهِيَ ريح الصَّبّاء كُمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ ها أَنَّ النِيَ يله قَالَ: ١نْصِرْتٌ‏ 
بالصّبّاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بِالدَبُورِ متمق عَلْيو*». وَالصّبًا مَهَيُهَا شَرْقَنُ وَالدَبُوُ 
يي يلد 

ْنَا قَبْلَ سَتَوَاتِ قَلَايْلَ ما فَعَلّتِ البح بأمْرٍ الل تَعَالَى فِي تُسُونَامِي 
وَكَائْرِينَ؛”'©2» حِينَ حَرَّكتٍ البَخْرٌ كَأَخْرّجَتْ أَْوَاجَهُ العَاتِيَةَ أمْئَالَ الجبّالٍ لِتَضْرِبَ 


َه 


وَرَأيْنَا 


(0) تفسير مجاهد (5/ 22015 وفتح الباري لابن حجر (1/ 507). 

(8) أخرجه البخاري في الاستسقاء. باب قول النبي ككِ: «نصرت بالصبا» (488)» ومسلم في 
صلاة الاستسقاءء باب في ريح الصبا والدبور .)4٠0(‏ 

(9) ينظر: شرح النووي على مسلم »)١198/5(‏ وفتح الباري .00١/5(‏ 

.)785( ينظر خطبة: حدثان كبيران رقم الخطبة:‎ )1١( 
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١: 


ووه 5 >+دره - 


مُدُنَا سَاحِلِيَةٌ كتُعْرِمَهَاء وَتَظمْرَ جُرُرًا كَامِلَة وَتُهْلِكَ بَسَرًا كَثيراء وَمُتْلِفت ما 
كُبيرَاء وَتح ُخَلّت حَرَابًا عَظِيمًا . 


| 


بلْدَان كَانَتُ قَبْلَ الرّيح عَامِرَةٌ مُتَحَرَكَةَ تَدِبُ الحَيّاةٌ فِي أَرْجَائِهَاء وَيَأنِيهَا 
الْبَمَرُ مِنْ كُلَّ مَكَانِءٍ لِجَمَالٍ أَرْضِهَاء وَطِيبٍ أَجْوَائِهَاء وَحُْسْنٍ سَوَاحِلِهَاء وَفِي 
فكت موحشة يَبَائَاء لا ساكق فيها ولا رَائَرَء فستكان من خلق 
الرّيحَ لكات وشتكان كذ سكزها فلهاء واشكان عن أعرها كتغلتة ليان 
َأَمْلَكَتْ مَنْ أَمْلْكَتْ بِأَمْرِ رَبْهَاء وَنَجَا مَنْ نْجَيَ منْهًا ؛ لتخكي يناس مَا رَأَى 
وَمَا نَجَا مِنْهَا بِقُوَِهِ وَهْوَ الصَّعِيفُء وَلَا هَلَكَ القَرِيُ فِيهًا لِضَعْفِ : 


3 
عو لكه ا 


6 


لكنه أَمْرٌ الله 
تَعَالَى وَقَذَرَم يُصِيتٌ مَنْ يَشَاعٌ من عِبَادة. 


إن أ اريخ أغجوية ون الأعاجيب ياج الْبَسَرُ إِليْهَا 7 3 يَحَافون منهاء وَل 
عَمِلُوا ما عَمِلُوا مِنْ وَسَائلِهِمْ وَمُخْتَرَعَاتِهِمْ لَمَا حَرَكُوهَا وَهِيَ سَاكِتَة. 


ا 5 2 رو 
2 


وَإِذَا تَحَرَّكَتْ قلا طَاقَةَ لَهُمْ بِإِيمَافِهَا رتفا »أو تخويل مَسَارِها . وَغَايَة ما 
يلوق هو اليرت منهّاء وَالاحَيَمَاءٌ بالملاجئ عَنْهَاه + َّ حَنَّى إِنَهُمْ ول أَهْل 
المْدن: وَالقرّئ لعي في طرِيقِهاء ّ يَتَرَصُونَ تَريُصَ الْعَاجِزِ الْبَائمِ فيل :الدق 


٠ 


6سو لاه 0-4 عر ٌِ رهم 7 
انقطعت حيلته » وَعَلبَهُ تأمه ينْتَظِرَون دوه وَيَنْظر ون إلى آثَارِمًا . 


2 


كَّ ا سَكَنَتْ دَقُنُوا مَوْتَاَهُمْ» وَدَاوَوا جَرْحَاهُمْء وَآوَوَا مشر 
حَسَائْرَهُمْء با شلحوا مَا دَمُرَ مِنْ عَمْرَانِهِمْ » وَبَكَوْا عَلَى مَا ابو : 

وَلمَّا ضَرّبٌ إِعْصَارٌ كَاتْرِينًا جَرْءًا مِنَ الدّوْلَةٍ الكُبْرَى فِي الأض» ظهّرَ عَجَرُْهَا 
00 حَالَةَ الطَوارِئ» وَقَبِلّتِ المُسَاعَدَاتٍ مِنَ الذُوَلٍ القَقِيرَةِ المُعْدَمَةٍءِ كَمَا 

ضَعَف البَمَرَا وَمَا أَعْجَرّهُمْ! وَمَا أَكَلَ حملت 7 الريح ! وَهِيَ آيةٌ وَاجِدَةٌ مِنْ 
آيّاتِ اللّه تَعَالَىء وَجَنْدِيّ وَاحِدٌّ مِنْ جَُنُودٍ لا تُخصّى وله جُنُودُ أَلسَموتٍ والْارضٍ 


--٠‏ الرياح آية من آيات الله تعا 
خ ايه من 


5: 


ص 01 04 ص 1 مو - ا ا 
وَكآنَ الله ع 0 3 اي مه ويكزى من يقل وما علد جود 
ل ١‏ وكا بكر [المدّثر: 


2 


ال ا اليد 


1 الل ا حَلْقَهُمْ وَصَرَّ 200 ٍ- ع سس م2 
00 ف و على مفقضى جِلْمِه سكم 0 
د 34 50 204 50 0 2 +4 سر سه ا وسدو 1 2 4 0 

ى خلق السَمئواتٍ والاض في سِنَّةَ أيَامٍ ثم استوى على العرش يدير الامر ما من سُفِيع إلا 

ره 6 عو طاو 2001 00 2 
2 ل إِذْنهء ذلحكم 24 ريحكم فاعدوة قل تَذكروك 46 [يونس *]) تجمدة 
ب © عش م 0 ا رعهرع هه 2 برل وبا 0 

تشكرة ) وَنَتوبٌ إليّْه نستَغفِره ) وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ | الله د ل تولك ل 
ره ءاه روع 00 2 0 ار ع موت اوه لع 11 و “مر 

اشهد ان ا به ْول صَلى الله وَسَلمْ وَيَارَكُ عَليْهِ وَعَلى آلِهِ وَأصْحَابهِ 


عا بعد ىا َقُوا الله 5 م» وَأَخْلِصُوا لَهُ عَمَلَكُمْء وَارْجُوا رَحْمَتَهُه وَاحْذَرُوا 
سَخَطَهُ وَلَا تَأَمنُوا مَكْرَهُ فلا يأمَنُ مَحِكْرَ أله إِلَّا الَْوْمُ كَدَيِكَ)4 [الأعراف: 94]. 
يّهَا المُسْلِمُونَ: الرّيحُ حَلْقُ مِنْ حَلْقٍ اللو َعَالَىء سَخرَهَا لِمنَافِع عِبَاده 
وَمَصَالِحِهْ تَكُونٌ رَحْمَةٌ وَتَكُونٌَ عَذَابَاء وَمَا أَنْزِلَ بِهَا عَلَى الْبَشَرِ مِنْ رَحَمَاتِ 
أَرْحَم الرَّاحِمِينَ أَكْثَرُ مِمّا أَحَدَّتْ مِنَ المُكَذْبِينَ» وَهَذَا مِنْ إِعُذَارٍ الله تَعَالَى 
لكر إلا ليا زرخ بي 
وَالمَشْرُوحٌ لِلْمُْلِم عِنْدَ مُبُوبٍ ل اا ” ققد عت 
في الْقَدِيم وَالِحَدِيثِء وم الأَعَاصِيرُ التي ود َعَتْ فِي الشَّرْقِ وَالْعَرْبِ فَأْهْلَكَتْ 


: 0: 


29 


لقعي في غمت الجعة ومين 

الح 
َشَرَا كثِيرًا إِلّا مِنْ عَذَابٍ اللَِّ َعَالَى بِهَاء رَوَتْ عَائْسَةُ حِينا: «أَنَّ الى كله ذا 
كَانَ يَْمُ الرّيح وَالعَيْم عرف ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَِ فَإِذَا مَطْرَتُْ سُرَّ به 
وَكَمَتْ عَبْهُ كَلِكَء قَالَتْ عَائِمَة : كَسَأَليّهُ كَقَالَ إني تبث أن يكُونَ عدبا سأ 
عَلَى أَمتِي)» وَفي رِوَايَةِ : «قَقَالَ : يَا عَائسَّةٌ ما يُومئنِي أَنْ يَكُونَ فيه عَذَّابٌ ‏ قَدْ عُذَّبَ 
َوْمٌ بالرّبح » وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ العَذَابٍ كَقَانُوا : هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَاه رَوَاهُ مُسْلة30". 
وَلمّا كَانَتِ الريحُ مِنْ أَمْرٍ الل تَعَالَىء وََدْ يَتَصَرّرُ بها بَعْضُ النَّاسِء بِمَسَادٍ 
رُرُوعِهِمْ وَتِمَارِهِمْ أ نُقُوقٍ أَنْعَايِهِمْ وَتَلَفٍ أُنْوَالِهِمْ» أو حَرَابٍ مُدُنِهمْ 
وَعْمْرَانِهِمْ كَمَا في العَرَاصِفٍ وَالْأَعَاصِيرٍ الشَّدِيدَةِ كَإِنَهُ لا يحل لِأَحَدٍ سَيهَا ؛ 
َمَسبْتَا مَسَبةٌ لل تعَالَى ؛ لِأنهُ ايها وَآمِرُهَا وَمُدَبْرُهَا جل في عُلَاهُ بل ينبني 


-ه 


ملم عند مُبُويها أذ يلح كذة أ لله تَعَالَى فِيِهَاء وَيَْتَرِمَ بمَا وَرَدَ في الست . 


رَوَى أبن بن كَعْب 5 0 قَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : لا تَسَبُوا الرّيحَ؛ كَإِذًا 

ل وه ه ل م > 256 ممه ث»ه: م »هاس . سلا م هه 

بم ما تكرَهُونَ كفُونُوا :ا 0 نا تلك من حير هذه البح وَخَيْرِمَا فِِهَا وَحَبْرِ 
0 * 1 - 

ما اك به وَنَعُودْ بك مِنْ شر مَذِهِ الرّبح وَشْرٌّ ما فيهًا و وَشَرٌ ما مَا أُمِرَتْ به4) رَوَاهُ 


وسمومة 


وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ 00 ضَيقِئه قَالَ : «أَحَذَتٍ النَّاسَ رِبحٌ بطريقٍ مَكَةَ وَعْمَرُ ْنُّ الْحَطَلَابِ 
حَاحٌ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عْمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَنْ مر ب يُحَدنَْا عن الرّيح؟ قَلَمْ يَرْجِعُوا 


)١١(‏ أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر 
(899).» وابن حبان (504). 

)١١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح (77607)» والنسائي في 
الكبرى ,)١١759(‏ وأحمد (0/ 07 والبخاري في الأدب المفرد ,07١9(‏ 
وابن أبي شيبة (37307/5).» والضياء في المختارة »)١777(‏ وصححه الحاكم وقال: على 
شرط الشيخين (394/7). 


-٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى 


/ء 
إِلَيِْ سينا » كَبلَمَِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ ْمَرُ مِنْ لِك فَاسْتَحْدثتٌ رَاجِلَتي 1 حَنَّى أَذْرَكُنُهُ 


قلت : يا أمير المَؤمتين + أخزث أنك سَألتء عَنِ الرّيح وَإنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
لد 2 فول الريح مَنْ رو ا تي ِالرّحْمَةٍ حْمَةٍ وَتَأتِي ِالْعَذَابء َإدًا رَأَيْتُمُوهَا 


2م موق 


كاوها وَسَلدا الله خضرها واستعيذوا به مِنْ شَرّهَا) روا أخي2©., 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ وها : 3 رَجْلُا نارَعَتُْ الرّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ الى يكلة. 
لَعنَهَا؟ قَقَالَ النَنْ كله : ا تَلْعَنْهَا ؛ كَإِنَهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَهُ مَنْ لَعَنَ ْنَا لَيِسَ لَهُ 
بأَهْل رَجْعَتِْ اللْغتُ عَلَيْه روَاهُ بو و09 , 
: 


وَأمّا الدّعَاءُ ْله إوناالله الجعله ِيَاحًا وَلَا تَجَعَلْهَا ريحَاء فَلَمْ يَصِحّ في ذَلِكَ 


شَية عَن الكين يذ3: و و الأؤلى لِلْمْسْلِمٍ أن يَقْتَصِرَ عَلَى مَا وَرَدِ هَإِنهُ نب 


2 0 مه 5 حا ا ًَ 2 
وَضَلوا وَسَلعوا على بتك كما أمزقع بالك ريك ب 


)١17(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح (20040. والنسائي ف فى الكبرى 
(هكلا كيل وابن ماجه في الأدبء» باب النهي عن سب الريح (فففياة وحن والسياق 
له (؟/7717)» وأبو يعلى »)5١57(‏ وعبد الرزاق »25٠٠١5(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(407)» وصححه ابن حبان »23٠١1(‏ والحاكم وقال: على شرط الشيخين .)١18/54(‏ 

)١5(‏ أخرجه أبو داود فى الأدب» باب فى اللعن (5408)» والترمذي في البر والصلة» باب ما 
جاء في اللعنة وقال: حسن غريب »)١91/8(‏ والطبراني في الكبير (116/15) رقم 
(171760)ء وفي الصغير (/ا46)» وصححه ابن حبان (56/إ6). 

(15) جاء في ذلك حديث مرفوع عن ابن عباس وها قال: كان النبي كَلِ إذا ثارت الريح استقبلها 
وجثا على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا ...» الحديث» ولكنه 
حديث ضعيفء أخرجه أبويعلى (4)5107. والطبراني في الكبير )5١7/١١(‏ رقم 
.)١1١68(‏ وفي الدعاء (/ال91)» وأبو الشيخ في العظمة (54/ .)١07‏ قال الهيثمي: 
«رواه الطبراني» وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك» وقد وثقه حصين بن 
نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد /١١(‏ ه"5-1؟17). 


80- إعصار جونو 


حلاف 


كاه 
000 01 2 7 2 خا عر 0 97 هر نز 0 5 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَوئٌ الْقَاهِر ؛ خَلَقَ المَحَلوفَاتٍ بِقُدْرَتِهِ وَدَبَرَهَا بِعِلَمهِ وَحِكْمَتِه) 
-26 كه غ4 065 2 دمر وم 0220110 رمح ع د م مورع سه 
فلا تبقى ولا تمنى إلا بأمرو؛ <9 8# إن شيلفت المموتت والارض أن رولا ولين 


عرسم ا« وير سو > ىم له © 2و رام سا سر سيرس . 0:2 ازا قار رم 
زالتا إن 2 هن لعن بعدوء نه كان حليما عَفَورا #6 [فاطر: .]4١‏ نحمذده يدا 


و 7# ع 
5" ريام 50 رعة راق اساي عل رق ل ل قهنا مز وا اعاواطي ا و 2 ا 
يَلِيقُ بجَلاله وَعَظمَتِه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له؛ «استوئ إِلّ 
ع ا كيس 31 - 


لَه وه مُحَانُ هَقَالَ ها وََِدَرْضِ أَنْنيَا طَوَْا أو كَرَهَا فَالَآ أَنينَا طأبويتَ» [مْصّلَّتْ: .]١١‏ 
رعة رهم ع ود هي >2 روعمو ناشور و 0-0 00 َ ب جا 2 وى مو 
واشهد أن محمدا عيذه وَرَسوله ؛ كان اغلم الناس بالله تعالى واتقاهم لَه 


لاه 007 
6ه 0200 


وَأَشَدَهُمْ حَوْفًا مِنْهُء شَرََه الله تعَالَى بَِنْ مَنَعَ به الْعَذَابَء وَرَقَعَ الِْقَابَ؛ «إوما 


حكات أَلَدُ ليعَدْبهُمْ وَأتَ فيبم» [الأثقَاد: +م]ء فَلَمْ يَرْكَنْ لِذَلِكَ وَلَمْ من مك 


اللَِّ تعَالَىء صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأُصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبّاعِهِ إلى 


آنا نقد كاتثوا :الله تعالى واعتفر 1 والكدزواء عطي قلا تفصو واشكروا 
يَعَمَهُ ول تأمئوا عكر كلا يَأمَن مكر الله إلا الْقَوم الكَاسِرون. 

يها النَامنٌ: لا يَقْدُرُ الْكَلْقُ رَبَهُمْ حَقّ كَدْرِو وَلَا يُعَظْمُوَهُ كُمَا يَنبَضي لَه 
يُعطََمَء وَالَْشَرُ كثيرًا مَا يَعْصُوتَهُ وَلَا يُطِيعُوتهُ؛ وَدَلِكَ لِجَهْلِهمْ بأنْفسِهِمْء وَعَدَمِ 


مَعْرِقتِهِْ بعَظمَة رَبهِمْ وَأَنَهُ سْبْحَانَُ غَنِيْ عَنْهُمْ وَهُمْ فُقرَاءُ إِليْو وَهُوَ كَاوِرٌ عَلَيْهِم 
وَهُمْ عَاجِرُونَ عَنْهُّ وَهْوَ عَالِمٌ بِهِمْ» وَلَا يُحِبظُونَ بِسَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ. 

إِنَّ مَذِِ الَْرْض التي تَعمُرُهَا وَتَمْشِي فِي مَنَاكِيهَاء فا تُدْرِكُهَا وَلَا نَعلَمُ كُلَّ ما 
فيهَاء وَمَا تَجْهَلْهُ مِنْ عَجَائِيِهَا وَأَسْرَارِهَا أَكْثرُ مما تَعلَمُهُ مِنْهَاء وَمَا يَحْقَّى عَلَيْنَا مِنْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حرف 


مَحْلُوفَتِهَا أَكْثرُ مما ظَهَرَلَنَاء مَمَ ما فِيهَامِنَ الدوَلِ وَالْأَمَم وَالْعُمْرَانِء وَالمَرَاكِتٍ 
وَغَيْرهَاء كل ذَلِكَ لَيْسَ سَيْعًا كلد امن جلك جا وَيَظوِيهِ يَؤْ م الْقِيَامَة 
يدوه وَيَجْعَلَهُ عَلَى إِضْبِعِهِء كَمَا يَجْعَلُ السَّمَاءَ عَلَى إضبعء فَسْبْحَانَ 0 م 
أَعْظَمهُ ! ' 

٠ 7‏ ابن مَسْعُودٍ ضيه فَقَالَ: «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَخْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يلل 
: أن الله يَجْعَلٌ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبّع» وَالْأَرَضِينَ عَلَى 
0 وَالتي عن ضْبَع » وَالمّاءَ وَالئَّرَى عَلَى ِضْبّع ؛ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى 
إضْبَع؛ فول :أن الملك: ٠‏ فَضَحَِكَ انين يل حَبَّى بَدَتْ نَوَاجِذٌَه ؛ تَضْدِيقًا لِقَوْلِ 
الخبرء ثم .قرا رَسُول اللواوقة: عوومًا لوا لمح قري وال جيك ةا 
ٌَ 0 وَأَسَمُوتُ مَظويت يبيو سْبَحَتَمٌ وَبَعََلَ عَنًا متْركوست 4 [الزُمر: 317]) 
رَوَاهُ التنن 270 


فَقَالَ: نا 26ل إِنَّا نَجِدٌ 


وَقَدْ كَانَتْ تَسُلُو الى بل هَيْبَةٌ عَظِيمَة وَإِجْلَالُ لك تَعَالَى وَهُوَ يُحَدتُ 
أَصْحَابَهُ بدَيِفَ تتخكي له 5 تكاعي عَظمة الله تكالى و قروو كا عا و 
ويك عند الل إن شمر بيه أن ون الله كلل كَالَ: «يَأَخَُلُ اللّهُ كن سَمَاوَاتِهِ 
وَأَرَضِيه ِيدَيْه كُيَقُولٌ: أنَا الله -وَيَفِْض أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا- أَنَا المَلِكُ. حَبَّى 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب كلام الرب 5ك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(761)» ومسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (71745). 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير» بَابُ قَوْلِهِ : «وَالاَرَصٌ بَِيِعًا قِصَدُهُ يوم الِْيدمَةِ وَالسَمُوتُ 
يت سَمسِنْو» (4417)» ومسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (/71/41). 


س0 


81- إعصار جونو 


نَظَرْتُ إِلَى الْمِنبّرٍ يتَحَرّكُ مِنْ أَسْمَلٍ شَّيْءِ مِنْهُ حَنَّى إني 

بِرَسُولٍ اللَّهِ يله؟» رَوَاهُ السَّيْحَانٍ وَاللّمْظْ 00 

وَفِي رِوَايَة ابْنِ حِبَّانَ: لَوَوسُول الله 1 يَقُولٌ مَكَذَا بإ ييه شر كها تخد الات 
0 وَعَلَ نَنْسَهُ: آنا الصبّات: آنا 0 آنا المَلِكُ 5 الْعَزِيرٌ نا الْكَرِيم . 
رَجَف بِرَسُولٍ الل يكل الْمثيرُ؛ حَتَّى قُلْنَا: لَيَحِرّنّ بها زَادَ أَبُو الشّيْحْ في 
5 «أنَا اَذِي بَدَأْتُ الدُّْا وَلَمْ تَكُ سَيْعَاء أنَا الَذِي مدقا الا له 
2 يْنّ الْجَبَابرَةُ؟00* , 

َال ابنُ عبّاسِ -رَضِي الله تعَالَى عَْهُما-: «مَا السَموَاتُ السَبْعُ وَالَْوَصُونَ 
السّبْعُ وَمَا فِيهنَّ وَمَا بَيتَهُنّ في يَدٍ يل الل إلا كَحَرْدَلَةٍ في يد أحَدكه)”". وَقَالَ 
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: ١بِقَضّهًا‏ وَقَضِيضِهًا كَأَنّهَا جَوْرَة في و90" . 

وهو سيصانه ين اام ين عَطَمَهِ بَعذْرِ ما ل وَإِلّا مَعَظَمَيْهُ يق فَوْقَ ما 

ضور ال 2 وَلَا يجيط بها عَفْلَ و يُذْرِكُهًا ع وَمَهُمَا رَصَفُوَةُ 


جو اماد 


ملكانة نان دزو فدرقو زااة لكلو بكر عور د كان الله وَبِحَمْلِو 

كاه الله لْعَظِيم ! 

)6 أخرجه البخاري في التوحيدء باب قوله الله تعالى : «لمَا حَلَقَتُ يق (01/417, ومسلم 
في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (/3078). 

(5) هذه الرواية من حديث ابن عمر و لأحمد (؟/ 97): والنسائي في الكبرى (2)9595 
وابن خزيمة في التوحيد (40). وصححها ابن حبان (317 07 والحاكم (؟/ /الا7). 

)2 هذه الرواية من حديث ابن عمر وها لأبي الشيخ الأصبهاني في العظمة (؟/ »)441١-414٠‏ 
والإبانة لابن بطة »)75١7(‏ والثعلبي في تفسيره (7507/8). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة »23١40(‏ والطبري في تفسيره (84؟/ 2010 
وابن بطة في الإبانة (7717)» والذهبي في العلو .0١5(‏ 

60 أخرجه أبو الشيخ في العظمة 44/6 والطبري في تفسيره (75/ 8؟). 
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5 
أ 


اق الْعبَادِ دِ وَآجَالَهُمْ ب يدو ميكانةع وَاسْيَفْرَارُهُمْ في الْأَرْضٍ وَعَيْشّهُمُ فِيهًا 
بأَمْرِوِ تَعَالَىء لا بأَمْرٍ أَحَدٍ سِوَاهُ وَلَوْ شَاءَ لأظبَقَ السَّمَاءَ عَلَى الأضء كَسَحَقَ 
مَنْ فبهَاء وَلَوْشَاءَ يق لَطَوَى الْأَرْض عَلَى مَنْ فبهًا تَأَهْلكَهُمْء كيف وَهُوَ يَظوِيها 
بيده 7 الْقِيَامَةِ؟! وَلَكِنَهُ كد رَمُوف بعِبَادِى يُوَخُرُهُمْ وَلَا يَعْجَلُ عَلَيْهُمْ وَيَفو 
عَنْهُمْ أَكْثَرَ هما يُوَاحِذُهُمْ وَلَا يُعَذَبْهُمْ إِلّا بَعْدَ قِيَام الْحْبَّةِ عَلَيْهُمْ «إوينسك 
الكماء أن تَمَمَ عَلَ الْدَرْضٍ إِلَّا بدي إِنَّ لَه لئاس 0 نحي > [الْحَجّ: ه 

00 ا ناور 00 أن 6 على أغل الأرقي ندل 30 


- 
و ره كر لحني + اكيم 31 سس - 
و 


1 [الْمَنْم : 19 0 يعلد ع ريك يج 4 [المُدَثر : .]"١‏ 


ع 06 عه لس د له مءسظش عم ٍ 75 ع 
ل لد م 
1 بسكم 1 ويذِيقَ 1 ا ف بَعضِ أنظرٌ 0 د 1 ليت كاوه يَفْتَهرَ » 
[الْأنْعَام: 58]. 


د 


وه 00 هك مه ز ل لس ع دل ل سس قر قو 
وقد للنىَ عَلَيْهِ الصّلَّاةٌ وَالسََّامُ لما كَذَبَهُ قَومُهُ: #إوإنا على أن نرِيك ما مِدَ 


4 . 11 -. س2 5 5 3 مه 2 5 0 7-0-0 
لفدِرون » [المُؤْمِنُونَ: 2196 وَفِي الرْف: ما نَذْهَبنَ يك فإِنَا ميم متقمُوت 69 


201 7 1 


و نرينك أَلرِى 0 إن 0 0 [الوّخْرٌ رف: 57]. 
0 رَأى 0 كُلّهُ ما 0 وَالْأَعَاصِيرٌ وَالْمَيَضَانَاتُ سن مار 2 


5-9 
:م 


إن الْمثْلَى ا الْمئات» 0 | 0 وَالِاحْتَيَاطَاتِء قَما أَغْنَْ عَن 
اْبكَرٍ حَصَارَتهُمْ وا عُلُومُهمْ وَلَا مَتَعَ عَذَابَ الل تعالَى عَْهُمْ حِرْصْهُمْ 


1 إعصار جونو 


> لسعم 


وَاحْتَياطهُمْ ؛ «#إنَّ عَدَابَ رَيِكَ َوْقِمٌ © ما لم من افع [الُور: 2]4 مأل مآد 
عدب داقر © لَْكَفْينَ لس لَمُ َنِم 9 مِنَ أنه زى الْسَمَارج» [المَعَارج: *1. 

وَفِي الْإِعْصَارٍ الْآخِير" رَصَدَتٍ المَرَاصِدُ سَيْرَهُ وَرَاقَبَ الْخُبَرَاءُ حَرَكَتَهُ 
وَلَا يَقْدِرُونَ لَهُ دَفْعَا وَلَا تَحْفِيقًا وَلَا تَحْوِيلاء إن هُمْ إلا مُتَرَبُصُونَ يَنْتَظِرُونَ 
وُصُولَهُ وَيَدُوكُونَ في آنَارِِء وَيُخْلُونَ المُدْنَ مِنْ سَاكنِهًا لأَجلء وَيَهْرْبُ النَّاسْ 
مِنْ طَرِيقِهِ نَارِكِينَ أَمْوَالَهُمُ وَمَرَاكِبَهُمْ وَمَسَاكِنَهُمُء وَمَا نَحْوِيه مِنْ نَفِيسٍ أَنَائِهمْ 
يَهْربُوا مِنْ جُنْدٍ الله تَعَالَىء كَمَنْ ذا الَّذِي يُطِيقُ عَذَابَهُ؟! 


الاي ل 0 مم - ا 0 هرو - سواه ماس س>ه 
وَعِنْدَ حَذِهِ الْإِجْرَاءَاتٍِ وَالِاخْيِرَارَاتِ تَتَوَقُفَ فَذْرَةٌ الْبَسَرِ وَطَاقَتُهُمْ عَلَى مَا بَلَعَنْه 


4 مسمس نجوه 0 000 وار مدن 2 .2 و 8 - 
أرق وتعار فق + شرت الإغضاز قا أ دروي القكؤه رثنت اتلد 
ررعو م لاه ع 277 17 > سه ٠.‏ - 1 ا ا ا ا ا 
وَيَقْثْلُ مَنْ حَانَتْ سَاعَيُةُ وَلَا تَسَلْ حِيئَيِذٍ عن المَذنء وَقَذْ عَمَرَتَهًا الْمِيَاهء 


وَقَذْ نْقِلَ لِلنّاسِ مَا حَلَمَهُ هَذَا الْإِعْصَارٌ مِنْ بَعْض الدَّمَارِء وَرَأُوَا السَّيّارَاتِ 

كنا أَكْوَامُ حِجَارَوء َدْ حُوِلَث كَلْقِيَ بَعْضْهًا كَوْقَ بَْضء وَاخْتَرَقَ بَعْضُهًا 

5ه :+ روم ه 0 5 ل ل ا ها ماه دهده 

الْجَدْرَانَ فَوَلَجَتْ إِلَى الْبَيُوتِء فَإِذَّا مَا جَاوَرَهُمُْ الإِعْصَارٌء أخصًا حَسَائْرَهُمْ 

أضرارًا كبيرة فى المدن والقرى الساحلية» وامتد .إلى سواحل الإمارات الشرقية وسواحل 

إيران الجنوبية الشرقية» بلغ ارتفاع أمواجه ١7١‏ مترّاء وسرعته 7١١‏ كلم» وأغلقت بعض 

المواني والمطارات في عمان بسببه» وكانت منطقة القرم في مسقط أكثر المناطق تضررًا 

به» وبلغ عدد المنكوبين بالإعصار بين قتيل وجريح ومشرد نحو عشرين ألفاء والصور التي 

بثت لمكان الإعصار تظهر دمارًا شديدًا فى المناطق التى ضربها. نسأل الله تعالى السلامة 
والعافية» وأن يرحم القتلى من المسلمين» ويشفي الج رحى » ويعوض المنكوبين. 
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وَدَقَنُوا مَوْتَاهُمُء رَحِمَ اللّهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ مِنْهُمْء وَحَلَف عَلَى الْحَاسِرِينَ ما 
حَسِرُواء وَمِنْ نَم يَعُودُ مَنْ سَلِمَ إِلَى مَسْكَيه؛ لِيَنْظرَ مَا أَصَابَُ وَيُضْلِحَ حَرَابَهُ. 

وَمَنْ لَمْ يَصِلْهُمْ الْإعْصَارُ يترَقبُونَ وُصُولَهُ وَيُضْيرُونَ النعْلِيمَاتٍ في إِْر 
النَعْلِيمَاتِ لِمَنْ كَانُوا في طَريقهء وَيَلْهَجُونَ بِالذّعَاءِ وَالُصَرُع ؛ وَهَذَا غَايَةٌ ما 
لاوط وَنِهَايَةُ مَا يَقَدِرُونَ قَسْبْحَانَ اللِّ الْقَوِيّ الْقَاِرِ! وَمَا أَعْجَرّ الْبَشَرَا وَمَا 

َل جِيلَتَهُمْ أَمَامَ جُنْدٍ الرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَالَهُ! 

إِنَّهَا عِبْرَةٌ يا عِبَادَ اللِّ وَأَيُ عِبْرَة» تَدلُ عَلَى عَجْرِنَا وَضَعْفِئَا وَاسْتِكَانَينَاء كُمَا 
تَدُلُ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَاء وَعَلَى حَاجَيَنًا إِلَيِّ وَغِنَاهُ سُبْحَائَهُ عَنَاء قَلِمَادًا 
الاسْيَكْبَارُ عَنْ طَاعَةٍ اللّه ه تَعَالَى؟ وَلِمَاذًا الْعِضْيَانُ؟ وَلِمَاذًا الْعْرُورُِمُنْجَرَاتٍ الْبَشَرِ 


5 


وتاي وَهِيَ لَمْ تُغْن عَنْهُمْ مِنَ أَمْرٍ اللو تَعَالَى شَيْئَا؟ 

إِنَّ هَذِهِ الْكَوَارِتَ وَالَكْبَاتِ عُقُويَاتٌ رَبَانَِةٌ لِمَنْ يَسْتَحِقَ الْعُقُوبَةَ مِنْ عُْصَاةٍ 
الْبَسَرِهِ وَابْتكَاءٌ لِمَنْ لا يَسْتَحِقُ الْعُقُوبَة وَحِيَ تَحْوِيفٌ وَإِنْدَارٌ لِمَنْ سَلِمُوا مِنْهَا ؛ 
ِينُوبُوا إِلَى رُشْدِهِمْء وَيُرَاجِعُوا أَنْفْسَهُمْء وَيَتُوبُوا مِنْ مَحْصِيَة رَبّهِمْ ؛ ««وءَائْنَا تَمُود 
لتَاقَدَ مبصرة فَظَلموأ ايها وال الاباك إلا عَخْويضًا» [الْإِسْرَاء: 09]. 

وَالنَّامنُ فِيهم المَعْتير امعط وَفِيِهِمَ المْصِرٌ المستكبر «إقدكد إن نَفْعتِ 
1 يحْى ©) 'سجََبَا انق » [الافكن 15 فكوتوةا تعياة اللوت هن 
أَهْلٍ الخنيةء. ولا تكرنوا م مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ؛ فَإِنَّ الْعَذَابَ َذَا حل بدا 0 
رَحَصَتْ أَمْوَالُهُمْ وَِنِ امْتَلَأت بها الْبْنُوكُ وَهَانَتْ عَلَيْهُمْ مَسَاكِنَهُمْ وَإِنْ إن كَانَتْ 
قُصُورًا » وَتكَدر عَيِشُهُمْ وَإِنْ كَانُوا َبْلَهُ في طم النّعِيم وَالْهَنَاءِء وَحِيئَهًا 


فَحُذْوا مِنْ يُسْرِكُمْ ما يُعِنَكُمْ في عُسْرِكُمْء وَتَعَرَهُوا إِلَى رَبْكُمْ في رَحَائْكُمْ 


1 إعصار جونو 


هع 


تَجِدوة ىِ ركم ؛ وَلَا تَغْتَرُوا ديا كُمْ ٠‏ فَإِنّهَا ف لشظة. تكون أَهُوّنَ شَيْءِ 
ا ل ل بِلْكَ الْكَوَارِثِء تَعْلَمُوا حَقِيقَةَ الأمر. 

أبَا الدَّرْدَاءِ َيِه لمّا رَأى مَا أَحْدَت المُسْلِمُونَ في 
الوط الليان وَنَضْبٍ السّجَرِء قَامَ في مَسْجِدِهِمْ قْنَادَى: يَا أَهْلَّ دِمَشْقَ 


ومس 30 ع 72 2 04 اه 22 - 6 > 5 
باجتكتوا إلوه فود الله وان علق 0 قال :آله تتتقون ال عار 


1 


2 
2 01 
أن 


رَوَى ابْنُ أبي حَاتِم : « 


َه 


روم - - ماه 


تشننون 16لا اكلرنة وترنها لذ تسكون امون مَا لا نَدْرِكُونَ» كَدْ كَانَتْ 
قَبْلَكُمْ 0 يَجْمَعْونَ فَيُوعُونَ ونون ون لون ليلو فَأْصْبَحَ 


م مبروه مو 7 


تركوه 2 أل َ 
أَمَلْهُمْ 0 وَأَصْبَحَ جَمْعْهُمْ بُورّاء رفاظ مساكنهم قبو أ أ لا إن عَادًا 
مَلْكَتْ ما بَيْنَ عَدَنَ وَعْمَانَ حََيْلُا وَرِكَاباء مَنْ يَشْتَري مِنْى مِيرَاتَ عَادٍ 


2 ِ ا 


عُوة بالل ه مِنَ السَّيْطانِ ؛ الرّجِيم 2 رََا كم أَهْلَكا من قَبْلهم من كَرنِ 0 في 


م سس سس صرح سس مر م * 


تون م3 :قي لك رامذ النشمة معنن :وج الأتهد اقزى بين عر 
21 بدي وَأفعَان مِنْ بِعَدِهِمُ قَرنًَا َاخَرنَ» [الْأَنْعَام : 01 
بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظيم . 
ع 7 2 


الحُطْبَةٌ النّانِتَهُ 
سم ويم 0 2 0 ص ع د امير 
الحمد لله حيذا 2 طَييًا كثيرًا مياركا فيه كما ييحت ريا وير صى » امد 
2 رعو 2 مكودة. 2 ه > 1 او ع ا ل 2 ٍ- - 
وَأَشْكرة بوت اله وأسْتففئة َأشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحَمُ لا شَرِيكَ لَه 
0-4 َو 


وَأَفْهْد أن مُعَئْدًا عند ورَسولة »-ضلن: :الله وسلة: وَيَاوْك عله وَعَلن آله 


4 أخر جه ابن أ بي حاتم في تفسيره (2)71/49/9 وذكره عنه ابن كثير (5*/ "1 
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او 


وَأَمْ صُحَابهء وَمَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدّين. 


َه وى 2 


آنا بَْدُ : فَائَقُوا اللَّهَ تََالّى وَأطِيحُوءٌ طتَأئّوا لله وأعليوا أ أمّه عَدِيدُ الِْنب» 


[البكَرَة: 195]. 

آَيُّهَا المُسْلِمُونَ: يَحِبُ عَلَى المُسْلِم ألا تَمْرَّ عَلَيْهِ هَذِه الْحَوَاوِتُ الرَبَانه 
الْكَوْنيةُ وَهْوَ غَافِلٌ عَنْهَا ؛ فَلَقَدْ تكَرّرَتْ وَيَتدعَثْ في هَذَا الْعَضْرِء وَكَانَ ضَحَايَاهَا 
عَشَرَاتٍِ الْأَنُوفِء وَحَسَائْرُهَا أُنُوف الملايين» كَمِنَ الزَلَازِلٍ الْكبيرَةٍ التي صَربَتْ 
ِيرَانَ كَالْبَاكِسْتَانَ كَالْجَرَائرَ إِلَى إِعْصَارَاتٍ تُسُونَامِيء فَكَائْرِينَاء إلى إِعْصَارٍ 
عرو زتعلتها انلف الى الف اغوي ما عيتها امن ين قز. 

وَمَعْلُومٌ مِنَّ السّنَةِ النبْويِّ الْصَحَِحَةٍ أنَّ الشَّمْسٌ وَالَْمرَ آينَانِ مِنْ آيَاتٍ الله 
تَعَالَى يُحَوَفْ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَمَعَ بَالِغْ الأسَفِء فَإِنَّ كثيرًا مِنَ النّاسٍ تَمُرٌ بهم 
هذه كنات الْعْظيمة المَحُوفَة كه 0 بها وَلَا افون الْعَدَاتَء 
وَالمُكَذَبُونَ مِنَ الْأمَم السَالِمَةِ مَا أَمْلِكُوا ِلّا لما أَمِنُوا مَكْرَ الل تَعَالَى وَلَمْ يتَظُوا 
بِآيَاتِهِ التي حَوَّمَهُمْ ! نْحَنّ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُءْ كَعُذيُوا. 

إِنَّ الْعِلْمَ المُسْبَقَ بِهَذِهِ الآيَاتِء وَرَضْدَ طَرَاهِرهَا بِالمَرَاصِدٍ وَالمَنَاظِيرِ قَدْ 
َلَّنَ مِنْ مَيْيَا عنْدَ كثيرٍ مِنَ النّاسٍء وَهَذَا مِنْ مَرْتٍ الْقُلُوبٍ الّذِي يُخْتَى مَعَهُ 
رول الْقَذَاث: 

وَرَادَ الْأَمْرَ سُوءًَا أنَّ كثيرًا مِمَّنْ يُحَلَلُونَ أَسْبَابَ هَذِهِ الْعُقُوبَاتٍ الرَبَانيّةَ: 
وَالطوَاهِرٍ الْكَوِْيّة وَيتكَلّمُونَ فيهَاء يُرْجِعُونَهَا إِلَى أَسْبَابٍ أَرْضِيَةِ أو جَوَيَةِ بَتَقِ 
أَسْبَابِهَاء بَلْ يَتَعَمدُ بَعْضُهُمْ الْإلْسَادَ باللّه تعَالَى جِينَ يَنْقُونَ قَدَرَ اللّ تَعَالَى فِيهَاء 


0116 


لله مع > همه ركشو > 056 كس لوك سن ع ا دويق و لحاس واي / 
وَيَسْحَرُونَ مِمَنْ يَذكُرُونَ أنْهَا ندر وَعَقَوبَاتَء ولا يُمَارِي فِي كوْنِهًا مِنْ أيَاتِ الله 


7- إعصار جونو 


يفف 


2 2 و 2 لقعي 0 2 بو 6 التصال اوه لس سا سي 2 مو 00 
تَعالى وَتَمَعْ بِقَدَرِهِ وَقَذْرَتِهِ إلا زنديق ملحدء وَقَد أخبرنا رَبْنَا جَل جلاله أنه كل 


يُحَوٌفنَا بآيّاتِه ؛ «9وما يِل بِالْآَيَتِ إلا عَْوينَا) [الْإسْرَّاء: 09]. 


2 
42 ب ع 


كَمَا أَخْبَرَنَا ود أنَّ الْكَوَارِتَ الى تُصِيْبَا إِنّمَا هي بسَبَب ذُنُوبنًا «وما بكم 
تن مُصِيةٍ هِنِمَا كلب يك وَيَعَفُوا عن كير [الشُورى: .1.٠‏ 

إِنَّ الْبَشَرَ في هَذَا الْعَضر لَحَقِيُونَ بِالْعْقُوبَة» إِلّا أَنْ يَرْحَمَهُمْ اللّهُ تَعَالَى قيَعْمَُ 
عَنّْهُمْ أو يُنْهلهُمْ؛ كَكَمْ بَارَرُوا الله َعَالَى بِالْضيّانِء وَكَمْ حَارَبُومُ بالمُنْكرَاتٍ 
ا و 5 5200 ع 
عَلى مسَتواي الأفرّاد لالدو وَالامُم. 

أَلَيْسَ أَقُويَاء الْبَسَّر في هَذَا الْعَضْر يَظِلِمُونَ صَعَفَاءَهُمْ» وَالْأَغْنِيَاءُ مِنْهُمْ يَزِيدُونَ 
52-6 م ام 
في فر فقَرَائِهم؟! 

أَلَيْسَتِ الدُوَلُ المُسْتَكبرَةٌ تَتَجَيّرُ وَتَظلِمٌء فَتَغْرُو مَا شَاءَتْء وَثُِيدٌ مِنَ الشّعُوبِ 
كا أراذش تقاف قن نكافه وتنم ررق الله تكالى كك تكا2 ويف الدول 
إِنَا مُعِيئةٌ عَلَى هَذَا الظلم وَالْجَوْرٍ الْكَبِيرء وَإِمّا حَايِفَةٌ مِنْ بَظش الْأَقوِيَاء 
المستكيرية ؟! 

ألَيْسَ المُسْتَكُبِرُونَ مِنَ الْبَسَرِ يُرِيدُونَ الْقَضَاءَ عَلَى شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى» وَتَعْبِيدَ 


إن 


َه 8 ص 4 م 1 - 2 جو تا لير وس 1- 
النّاس لِيِظَامِهِمْ الطّاغوتِيَ» وَفَرْضَهُ عَلَى سَائِرٍ الْبَسَرٍ بَدَعَاوَى الحريّة 


وَالدْيمُفْرَاطِيُةِه وَحُقُوقٍ الْإِنْسَانْء وَيُرِيدُونَ إِفْسَادَ المَرْأَةِ وَالْأَسْرَةِ؟! 
وَالمُوَافِقُونَ لِضَلَالِهِمْ مِنَّ لشو كَبيرٌء وَالمُنْكِرُونَ عَلَيْهِمْ قَلِيل. 

ألَيْسَ النْظَامُ الرَأْسِمَالِنُ المُتَوَحْسْلُ قَدْ أَعْرَقَ الْأَهْرَادَ وَالدَّوَكَ في أَنْوَاع الْكَسْبٍ 
ايت الذي لا يَخْرُجُ عن ونه حَرْبًا عَلَى الل الى وَعَلَى شرِيعتهء ولج عله 
ما نَتَجَ مِنَ الظُلْم وَالْأثَرَةَ وَالْبَئي وَأكُل الْحْقُوقِء وَغِيَابٍ الْإِحْسَانِ وَالْإِيَارٍ 


وَالتَّعَاونِ؟! 


- 
41 
٠ 
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لَيْسَ المُسْتَكيِرُونَ مِنَ الْبَشَرِ يَسْعَوْنَ جَادينَ إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى مَعَانِي الْعِمَة 
وَالظهْرِ وَالتَقَاءِ ني المُجْتَمعَاتٍ؛ لِيَْلفَهَا اَْسَادُوَالِانْحلَاُ وَالْرَذِيلَُ وَيَفْرِضُونَ 
ذَلِكَ عَلَّى النّاسٍ بِالْقوة الْعَسْكَرِية وَالْعُقُوبَاتٍ الِاقْتِصَادِيّة وَالْإرْمَابٍ الْفِكْرِي 
الْإِعْلابِيّ؟! وَمَا يُعْرَضُ فِي الْقَثَرَاتِ الْمَضَائبَةِ مِنْ تَشْرِيع معنن لِكلّ رَذِيلَةٍ 
وَمُحَاريَةٍ كل فَضِيلَةٍ يس يَحَْى عَلَى المُتَابِعِينَ. 
أُوَلَيْسَ المُصْلِحُونَ مِنَ النَّاسِء وَدَوُو الْمَيْرَةِ عَلَى الْأغرّاض وَالْأَوْطَانِ 
يُحَارَبُونَ بِسَرَاسَةٍ مِنّ قِبَلِ المُفْسِدِينَ؛ لِأَنَهُمْ يَحُولُونَ بَينَهُمْ وَيَيْنَ إِفْسَادِهِمْ 
وَيَفُضَحُونَ لِلنَّاسٍ مَشْرُوعَاتِهِمٌ التي هِيَ مِنْ إِمْلَاءَاتٍ المُوَسِّسَاتٍ الْكَريية 
المُفْسِدَةِ؟! يُرِيدُونَ تَمْرِيرَهَا اسم الإضلاح فِي الذَُوّلٍ الْإِسْلَاميّة» وَلَيْسِ بَعِيدًا 
عَنْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأيّامء حَمْلَتُهُمُ الشَّرِسَةُ الطَّالِمَةُ عَلَى مَيْئَاتٍ الْأمْرِ بالمَعْرُوفٍ 


وَالنَهْقَ عن المتكرة متَفْرُونَ الثاس: متها وَيوَليُونَ الأغداء عله 4 يريدون 
ِْعَاَهَا؛ لِتَسْلَمَ لَهُمْ شَهَوَائَهُمْ وَيَمْضِيَ في النَّاسٍ إِفْسَاُهُمْ رَعُمَ أَنَّ هَذِهِ 


الَْيْكَاتِ حِيَ مِنَ أَكْبَرٍ صِمَامَاتٍ الْأَمَانِ لِْلَادٍ وَالْعِبَا وَلَكِنْ لَمْ تُعَجِبْهُمْ ؛ لِأنَهَا 
تَحُولُ بَيْنَ الشَّهْوَانِيينَ وَشَهَوَاتِهُمُ المَسْعُورَة وَتَقِْ 

وَكَايَسْعَى وَاللَِّ في إِبْطَالٍ الْأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍ وَالئّهْي عَن المُنْكرٍ إِلَّا مُعْرِضٌ 
حَبِيثُء يُرِيدُ الْإمْسَادَء وَلَا يُرِيدُ صَلَاحًا وَلَا إضْدحاء وَلَوْ زَعَمّ خلاف ذَلِكَ. 


أوَلَيِسَ مِن مَلَاحِدَةٍ الْعَرْبِ مَنِ اغْتَدَوًا عَلَى كِتَابٍ الل تَعَالَى بِالإمَائَة 
وَالتّمِْيقِء وَوَظَيْهِ بِالْأَقْدَامء وَاغْتَدَوَا عَلَى حاتم النَيْنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام 

وه و2 0 ع ار 5 
بالتحقيرٍ وَالِإستِضْعْارِء وَلم يَقْدِرُ أَحَدَّ عَلَى مُعَاقَبَةِ أُولَئِكَ المُجْرِمِينَ» وَإِيقَافٍ 


يعوو 


ِهَانَاتِهِمُ المْتَكَّرَةِ لِلْقَرْآنِ وَلِلئَِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وَلِشَرِيعَةٍ اللَّهِ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى وَذَلِكَ لِضَعْفٍ المُسْلِمِينَ» وَلِظهُورٍ التاق وَعُثْرَ المُتَافِقِينَ؟! 


-"9١‏ إعصار جونو 
ة22 


ألَيسَتُ هَذِهِ المُوبِقَاتُ وَالْعَطَائِمُ حَقِيقَة حَقِيقَة ِاسْتِجْلَابٍ عَضَب الْجَبّارٍ جل جَلَالَهُ 
عَلَى اشر وَحَرْمَاتَهُ تنْتَهَكُ جهارًا نَهَارَاء وَلَا يُنْكِرُهَا إلا الْقَلِيلَ مِنَ النّاسِ؟! 
يسك لمر أن ما اه مِنْ أنْوَاع الْقَوَا وَالْكَوَارِثِ في هَذَا الْعَضْرِ عَذَّابٌ 
وَعْقُوبَاتٌ ور" بن يدئ عَذَابِء وَهُمْ عَلَى هذه الْحَالٍ المَرْرِيَةٍ مِنِ اسْتِعْلَاءِ 
المُفْسِدِينَ» وَضَعْفٍ المُصْلِحِينَ: وَاللهُ تَعَالَى يَقُولٌُ: «نا كاه رَبك لِبُهُيك 
لْمرَئ بظْلم وَأَمْلْهَا مُصَلِحُرت» [مُود: 1007]ء وَقَالَ في المُعَدَبِينَ السَابِقِينَ : «إوَمًا 
طَلْمَنَهُمَ وآ كن طلا شه هَمآ أَغْنَتْ عَنْهُمَ َالِهتهُم أل يَدَعُونَ من دون أله من شَىْءٍ 
ًا 4 أ ريك وما رامو مير َنيب © يَكدللك كَمْدُ َيْكَ ,15 مد الشرئ وم 
0 د اك سَدِيدٌ 4 لهُود: 1مك ؟١٠]»‏ وَفِي الآ | لأْخَرَى : وما ظَلَمْتهُم 
لكن كانوأ هم لطَدلِيِينَ 4 الوُغْرُف: 975]. 
َاللهُ تَعَالَى يُمْلِي لِلْبَمَرِء وَيُْسِلُ لَهُمْ الآيَاتٍ يَلْوَ الآيَاتٍ؛ لَعَلّهُمْ تون 
وَمَنْ لَمْ يِتَعِظ مِنْهُمْء حَقّتْ عَلَيْهِ الْعُْوَة فتن ونه ذ ف 
ظَالِمةٌ ثم لَمَدْمبَا ولِلنَ الْمَسِيدُ؟ [الْحَجّ: ١؛1].‏ 
00 الْعبْرَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَحدَاثِ الْكَوْييّة لني لا تنثو أن تكون آيَاتٍ إِنْذَار 
يي الله تقال لحم ٠‏ كَاقبَلُوا عَنِ الل تقال تدرف وَالْتَرْمُوا شَرِيعَتَهُ 
وَخُدُوا وا على أَيْدِي المُفْسِدِينَ ؛ لكَلّا يُصِيبَكُمْ مَا أَصَاب غَيْرَكُمْ؟ يكام ألنَاسُ إِنَّ 


وعد أله حي 7 ركم كله الذيسا يسا ولا عردم للد َلْعرُودُ 6 [فَاطِر : ه] 


ولو 


5 


ع 2 


7302- حدثان كبيران 


خرف 


"37"- حدثئان كبيران (*) 


اه 
ده 01 8 ٠‏ اه و 000 5 - رو 5 
الْحَمْدٌ لله ذِي المُلِكِ وَالمَلَكُوتٍ وَالْعِرٌ وَالْجَبَروتِء دَائِم لا يَفوتُ» حَيّ 
لا يَمُوتُء أَحْمَدَهُ عَدَّدَ مَا خَلَقَ وَمِلْءَ ما خَلَقَّء وَأَحْمَدَهُ عَدَدَ ما في السَّمَاوَاتِ 
وَالأزْزضء وَمِلْءَ ما فى السَّمَاوَاتٍِ وَالأرْضء وَأَحْمَدَهُ عَدَدَ ما أخصى كِتَابْهُ 
#2 2 0000 - 2 مه 0 أ 0 04 رمس )هم .6 
وَمِلّءَ مَا أخصّى كِتَابْه وَأَحْمَدُهُ عَدَدَ كل شَْءٍ وَمِلْءَ كُلّ شَنْء”'' ؛ فَسْبْحَانَهُ مِنْ 
5 ا ع لم اك واب 2 سار 70 ورم 1 
إِلَوِ يُمِيتٌ الْخْلَايْقَ وَلَا يَمُوتُ «يدو ملكوثُ كل نوو وهر ير ولا جار 
َيه [المؤمنون: 88]. وَأسْتَغْفِرهُ اسْتِعْفَارَ عَبْدٍ مَقِرُ ذه مُعْتَرِفٍ بِعَظمَةِ رَبهِ 
(*) وقع في هذا الأسبوع حدثان كبيران: 
أولهما: وقع يوم الأحد ليلة الائنين ١/1476/11١ه‏ تسونامي كبير ضَرّبَ قَاعَ المحيط 
الهندي مِنْ جَهَةِ جزيرة سُومَظرَة الأندونيسية» وارتفع المَدْ البَحْرِي مِنْ جَرَائِهِه وغمرت 
مياهه مدنا وقرى وجزرًا كثيرة. 
الثاني: وقع يوم الأربعاء ليلة الخميس 18/١١15750/1١ه‏ في مدينة الرياض» حيث فَجَرَ 
بعض الشباب الخارجين على الدولة سَيَّارَئيْن مُلْعّمتَيْن؛ مُسَْهْدِفِين مبنى وزارة الداخلية» 
ومبنى قوات الطوارئ فى شمال الرياضء نسأل الله العافية مِنَ الْفِئّن مَا بطن منها وما ظهر. 
)١(‏ هذا الحمد بهذه الصيغة جاء في السنة النبوية من حديث أبي أمامة وه» أخرجه النسائي 
فى الكبرى (4445). وأحمد (7554/0). والسهمي في تاريخ جرجان 2)١159/١(‏ 
والطبراني في الكبير (778//4) برقم (18/9150)) وصححه ابن خزيمة (9/25)» وابن حبان 
النسائى: أن النبى ككل مرّ بأبى أمامة وهو يُحَرّكُ سَفَتَيْه كَقَالَ: «مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا أَمَامَة؟) 
قال: أذكر ربي» قال: «ألا أَخْيرُكَ بِأَْضصَلَ أَوْ أَكْثرَ مِنْ ذِكْرِكَ اللَيْلَ مَعَ النَهَارٍ وَالتّهَارَ مَعَ 
اللَبْل؟ أَنْ تَقُولَ: سُيْحَانَ اللَِّ عَدّدّ مَا حَلَّقّء سُبْحَانَ الله مِلْءِ مَا خَلّقٌ ...2 فُذْكَرَهُ و" 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ضف 
ا وَأَضْيَدُ آنل إله إلا الله وده لا شريك ل ل قنخ ءءء 
وَقُدْرَيَهِ وَرَحَمَتِهِ . وَأَشْهُد إله ل وحله لآ سرد ؛ لا يحرج سيءع 


عن شكهةة ولا بقضى شان 
[الأعراف: 04]» لا إِلَّهَ ل 
وَقَدُوَتنًا مدا عند الله ورشولة» أغرّف الْحَلْقِ برَبَّ وَأَكْثَرُهُمْ تَعْظِيمًا لَه 
وَأَعْلَاهُمْ مَيِْلهَ عِنْدَهُ كَانَ يَُومُ في جَوْفٍِ اللَّبْلٍ سَاجِدًَا وَقَايِمَا . . ذَاكِرًا وَدَاعِيّاء 


ني عَلَى وب يما هو أهلُ» ويد كما يبي أن يبد سْمِعَ في سود ده وَهوَ 
يَقُولُ: 'سُبْحَانَ رَبّي ذِي المَلَكُوتٍ وَالجَبّرُوتِ وَالْكبْرِيَاء وَالْعَظمَق”" صَلَّى الله 
وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأْضْحَابهِ وَالتَابِعِينَ لهُمْ ِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينٍ. 
آي عد قَأُوصِيكُمْ حَأَنها النَامِنُ- وَنَمْسِي بِتَقْوَى الله بل ؟ فَاتَقُوهُ حق 
قوع وَلْخَدَرو اشخطة وشتةة كم لَنْ تَذمعُوا م 00 
اقوانق لالقلك كله وَإلَيْهِ يُرْجَعْ الي ا اك ا 


7 1 م 007 م2 
ا ت 4# [يس: ل ملا الاشطاك ل قرف لا نر 
2 جر روا يرو 2001 ص عاسم ما 4 سه ص سخ كم ساني 011 
وَلَا جَبَرُوت إِلَّا جَبَرُوتَة «انتوقة إل الترل و دق مَل ها لاض أنيا لوا أو 
مط ع عمسم لير ص سل صر 

ها فالتا / 0 [فصّلت: ]١١‏ 


(؟) أخرجه من حديث عائشة رقنا : عبد الرزاق في مصنفه (728801). 

وجاء من حديث حذيفة وَئِه أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الذكر بعد الرَّفْع من 
الركوع ؛ أخرجه أحمد (0/ 747-1784), والبزار(75975)» والطبراني في الأوسط (0189). 
وجاء من حديث حذيفة وه أنه عليه الصلاة والسلام قاله في الافتتاح» أخرجه أبو داود 
(817/5)» والنسائي (7/ 2077١‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 227509 وأبو القاسم البغوي في مسند 
ابن الجعد (41)» وأحمد (5/ 500-1748)» والطيالسي »)5١15(‏ وابن المبارك في الزهد 
(20». والترمذي في الشمائل (775))» ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (7371)» 
وقال الهيئمي عن حديث حذيفة: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون». 
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الاي شرو مومه 2 ع 1 فيد م سمه - - -- 
وَكَدْ ضَاءَ وُقُوعَهُ وَلَا يَمْتَِعُ مِنَ الْوْفُوع شَيْء إِلّا وَهُوَ لَمْ يَشَأْ وُقُوعَهُ. يري عِبَادَهُ 


- 


و - 
لم 5 
2 


و 6 روم ويروه موه ل كأعه سمخو ني 62 رق ا ا 5 0 
من قدرته» وَيَحَوفهم ببَعض أيَاتَهِ ؛ لعلهم يتذكرون». وَإِلْيِهِ يَرجعون» وبدينهم 


و - 


يسدمسك ل 
كل 55 سن “اب إأسج هي 522026 م * 1 ا ل ا أله 
قد اغترٌ كَثِيرٌ مِنَ البَسَرِ بِقَوَّتَهِم وَفَاحَروا بعلومِهم وَيِمَزاتهم» وَظنوا أنهم 
بِأنْمَارِهِمْ وَأَرْصَادِهِمْ يَسَْطِيعُونَ رَضدَ بَوَاِرٍ أي حَدَثٍ عَلَى الْأَرْض في بِدَايَاتِِ 


5ك وميه ملم سلرلكء 2ه ا 00 ل اداه 
نَّ إمْكَانَاتِ الدُوَلٍ وَالْأُمَم تَسْتَطِيمُ اخيواء آثَارٍ الْكَوَارِثِ وَالنَكَبَاتِ؛ فَإِذًا الْجَمّارُ 
وك ات 8 5 هه 000 وو 6 وه ا رن او ل 2 م ؟ 
جَلَّ جَلَالَهُ يرِيهِمْ شَيْنَا مِنْ قَذْرَتِه» وَيُثبِتٌ لهم أنه بكل ما يَمْلِكون أَغجَزٌ مِنْ أن 


براه ل 2 ةم ورفم 1 غّء مم ص م اعت 0 
يدَقْتُوَا لنّه تال أَْرَاء أو يُعَظلُوا لَه كما وَأنّ فُوَتَهُ وذ كَجَاررٌ إِمْكَانَاتَهِمْ: 


وَأنَّ الْبََرَ مَهُمَا بَلَعُوا أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يُحَمُهُوا آنَارَ عَذَابِ وَقَمَ» أو ابْتِلاء قُدرَ. 

وَمِنْ أل دَلِكَ: مَا وَكَعَ مِنْ زلْرَالٍ قَوِيّ في قاع المُحبط الهنْدِي» وَمَا تج عَنْهُ 
مِنْ كيِضَانِ الْبَخْرِ وَمَدّ؛ حَنَّى غَمَرَ الْبَخْرُ مَا كَانَ أَمَامّ مَدُوِ مِنْ سُمْنٍ وَمَرَاكْبَ 
وَيَوَاِجَ» وَقَطْ المُحِبط كُلَهُ في سَاعَةٍ وَاحِدَة بِسرْعَةٍ تُعَاوِلُ سُرْعَةَ الطَائِرَة وَأنَى 


عَلَى الْيَابسَةِ فَابتَلَمَ قُرَى كَامِلَةَ بسكَانِهَا وَعْمْرَانِهَاء وَامْتَدّتْ أَثَارْهُ لِتَظولَ أكْثْرَ مِنْ 


م 8 ورم 7 مه ك0 موه و عو الي يلير “يز ا مه 5 سوياصمة مومه الو ء 0 
عَشْرِ دُوَلِ فِي فَارَتَيْن كبِيرَتَيْنِه وَجَرَفَ فِي خط سَيْرِهِ الذي جَاوَرْ سَبْعَة الا كيلو 


مِيْرِ مَا جَرَفَ مِنْ بَشَرِء وَعْمْرَانِء وَأَشْجَارِء وَمَرَاكْبَء وَمتَاعَ» وَأَلقَى بها بَعِبدَا 
عَنْ أَمَاكِنْهًا . 


كع ل ميج رن م هب 20م عماس الاو قر يول امع ووم ها لاقام د ب 6" 
إنه حدث عَظِيم عِند البَسْرِء رَوعَ العَالمَ كله وَتداعى له الإخباريون مِنْ كل 
فِجاج الأزض؛ مُحَاولِينَ تَصُوِيرَهُ لِلئَّاسِء وَرَضْدَ آثَارِهِ وَتَنَائْجِهِء وَوَقَفَ الْبَسَرْ 


8 
إن 


مبععده 


6 2 3 -ه رعس ه سس ش كي ١ه‏ ساسع ع ا 7 2 2 
بِدُوَلَهِمْ وَأْمَمِهِمْ» وَصِنَاعَاتِهِمْ وَتِمَِيَاتِهِمْ أَمَامَّهِ عَاجِزِينَ مَذْهولِينَ» وليس عجزهم 
عَنْ تَحْفِيفٍِ آنَّارِوء وَإِرْجَاع المُدُنِ وَالْقْرَى التي جَرَفَهَا فَحَسْبُء بَلَ هُمْ عَاجِرُونَ 


عَنْ دَفْن المَؤْتى الَّذِينَ حَلَّمَهُمُء وَإِْرَاجٍ الْجُنَّثِ مِنْ نَحْتٍ الْأبْنيَةِ وَالرَكَامء 


نفيف 


يدرو تعفن المِيّاوء وَانْتشَارٍ الأَوْيكقٍ وَأَنْ مَا سَيْتحُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ المَوْتِ 


- 
سام 8 


بِالطَاعُونٍ ا أَعْدَاة مَنْ جَرَفَهُمْ هذا الْظُوفَانُ المَدَمَرٌ وقول تَجَاوّرَتٌ 


عْدَادُهُمْ ته وَحَمْسِينَ أُلْف إِنْسَانِء عَذَا المَفْقُودِينَ في لب الْبْْرِء وَالمَظْمُورِينَ 
تت الأبنيَة ا مَِنْ لا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلّا اللّهُ تَعَالَى . 


ويد [قك خا الزَّلَازلٍ وَالْمَيَاضَانَاتٍِ أَنَّ مِنْ رمو الله 4 تَعَالَى الْعِبَادٍ د: وقُوعَ 


هَذَا الرَّلْرَالٍ تخ تت البخر أبن كبو مثرًا. وَلَوْ كَانَّ عَلَى الْيَابسَةٍ َأمَلَكَ أَصْعَان 
مُضَاعَفَةٌ وَلَكَانَتْ و اه وَتَدْمِيره أَكْثر . 
لَقَدْ قَدَرُوا أَنَّ هَذَا الزَّلرَالَ يُعَادِلُ مَا يُقَاربُ مِنَ انْفِجَارِ مِتتَى قُنبْلَةِ نَوَويَة دُفْعَة 
وَاحِدَةَ كَأَيْنَ نَوَوِّاتُ الْبَشَرِ وَقُدْرَتَهُمْ وَقوَنهُمْ أَمَامَّ هَذَا؟! 
مَسْبْحَانَ اللِّ وَبحَمْيو سُبْحَانَ اللو الْعَظِيم ! ولا حَوْلَ ولا 
ال 


تت 


و د مه 


د أعْلَنَ لكر بدُوَلهمٍ وَأممِهمْ وَمُتطمَاتِهِمُ التو أَنُمْعَاجِرُونَ عنْ إيرَاء 
بِضَعَةٍ مَلَايِينَ مِمّنْ شُرٌدُوا جَرَاءَ هَذَا الْمَيَضَانِء وَنَصِيحٌ المُنَظْمَاتٌ الْإِغَانيه بأَغْلى 


م 


وها لل لْعَوْنَ وَالمُسَاعَدَةَ مُظلِقِينَ أُكْبَرَ عَمَلِيِّ إِنْقَاذ دَوْلِيَةِ في التّارِيخ 
اشرق كما يفُولون7", 


() هذه المعلومات التي أوردتها في الخطبة عن هذا الفيضان لحَضْيُهَا مِنَ الصَحُف 
والمحطات الإخبارية ومواقع الإنترنت خلال الأيام الماضية» وإلى ساعة كَِابَةِ هذه 
الخطبة تََجَاوَرَ عَدَدُ الهَلْكَى الذين أعلن عنهم مِكَةَ وَحَمْسِينَ ألْف نسمة, عَذَا المَفُقُودِين ومَنْ 
لا يُعْلم عنهم شيء حتى الآن» والمطمورين تحت البنايات المهدمة» وهم كثير جدًا. 
ولا يزال جمع كبير مِنْ فِرّق الإغاثة والطوارئ يَبْحَعُون عن جثث عالقة على الأشجارء 
وعائلات تَبْكِي قَنْلّاها على الشواطئ» وعمال إنقاذ يبحثون عن سياح مفقودين. 
وتحولت شواطئ جنوب آسيا التي يزينها النخيل إلى مشاهد موت ودمار من جراء ١‏ - 
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ال ا ا ا اال الل ل ا ا ل ا ا ا د ل ا د ال ال ا ا سي اع سافن 


- موجات المد العاتية الناجمة عن أكبر زلزال في العالم منذ أربعين عامًا. 
وهَرعَتٌ وكالات الإغاثة الدولية لإرْسَال عمال إنقاذ ومعدات وأموال للمنطقة؛ مُحَذْرَة من 
أن الجثث المتَعَمنَةَ في المياه بَدَأْثْ بالفعل تهدد إمدادات المياه للناجين. 
وسَوَّتُ مياةٌ بلغ ارتفاعها عَسْرَةٌ أمْئَار المَنَاذِلَ بالأرض» وقَدَفْتْ بِقَوَاربِ الصيد على الطرق 
الساحلية» وَألْقَّتْ بِسَّارَات كانت تدور وسط ودَوَامَات من المياه داخل بهو فنادق» كما 
وقال فيل ايزموند رئيس شركة أوكسفام في سريلانكا: «هذه كارثة إنسانية هائلة) 
والاتصالات سيئة للغاية» وما زلنا لا نعرف حجم الكارثة بالكامل. إذا لم ننقل إمدادات 
إغاثة سريعًا للناس يمكن أن يلقى كثير منهم حَثْمَهُمْ». 
وأزيلت بالكامل قُرّى تَعْمَل بالصيد ومنتجعات سياحية فاخرة. 
وبعد يوم واحد من المَوْجَاتٍ العاتية التي ضربت المناطق الساحلية في بلدة بينانئج شمالي 
ماليزيا عاد أمس إلى الشاطئ المواطنون والسائحون على حَدٌ سواء؛ ليشاهدوا عُمَّال 
الإنقاذ يُمَارِسُون مهمُتهُم باتتشال جثث الضحايا مِنَّ البحر في مَشْهَدٍ كثيب. 
قوة الزلزال: 
أَكْدَ المَعْهّد الجيولوجي الأمريكي أن قوة الهرَّة التي ضربت إندونيسيا وتَلتْهَا أمواج عاتية 
بلغت 4 درجات على مقياس ريختر المفتوح» وقد أعاد المعهد النظر في الرقم السابق لقوة 
الهزة الذي كان 8.94 درجات. 
وقال العالم الفيزيائي (دون بلامكن) لوكالة فرانس برس: إن المعهد أعاد في ضوء 
المعلومات الجديدة النظر في الرقم 4.9 الذي أعلنه في وقت سابق من النهار. 
وأضاف: إنه حدث استثنائي» وهي الهزة الرابعة بهذه القوة منذ +٠199م.‏ 
وذكر المعهد: أن الهزة الأقوى منذ ١190م‏ والتي بلغت قوتها 9,4 درجات على مقياس 
ريختر قد ضربت تشيلي في ٠195م.‏ 
وكانت هزتان في ألاسكا (شمال غرب الولايات المتحدة) الأولى في 461١م‏ والثانية في 
4م وأخرى في كامتشاتكا (سيبيريا الشرقية)» بلغت قوتها 4 درجات. وحدد مركز 
الهزة التي وقعت الأحد غرب شمال جزيرة سومطرة. 
وقال أحد الخبراء: إن هذا الزلزال لو كان قد وقع على الأرض لكانت خسائره أكبر بكثير 
مما شوهد بسبب وقوعه على عمق ٠‏ كيلومترًا من قاع البحر. 2 


جرفت المياه أفرادًا كانوا يأخذون حمامات شمس ورّضّع وَصَيَّادِين 
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فق 


م 
0 


وقال أحد الخبراء: إنه يُمْكنْكَ أن تَتَحَيّلَ سرعة المياه وقوة اندفاعها من أنك لو فتحت 
غسالة كهربائية تعمل بكل قوتها عند إخراج الماء» فسوف يضرب الماء وجهك بقوةء 
والذي جرى صباح الأحد الماضي هو بمثابة فتح أبواب مليون غسالة كَهْرَبائيّة عند أوج 
عملها وفي وقت واحد ..! 

وأكّدَ البروفيسور أحمد رجان رئيس مؤسسة البحوث الجيوفيزيقية التركية: أن الزلزال 
الذي شهدته دول جنوب شرق آسيا يعادل في قوته قوة مائة وخمسة وسبعين قنبلة ذرية» 
مشيرًا إلى أن زلزال بحر مرمرة الكبير الذي ضرب إسطنبول وضواحيها في أغسطس عام 
48م وأودى بحياة ما لا يقل عن سبعة عشر ألف شخص كانت قوته تعادل قوة 4/ قنبلة 
ذرية جراء الضغط في قاع بحر مرمرة. وأشار في تصريح له إلى أن لحسن الحظ فإن زلزال 
جنوب شرق آسيا كان مركزه في قاع المحيط الهندي بمسافة أربعين كيلومترًا. 

امتداد آثار الزلزال: 

شهدت سواحل اليمن وسلطنة عمان المقابلة لبحر العرب الذي يفتح على المحيط الهندي 
الأحد ارتفاعًا في منسوب مياهها وأمواجًا عاتية» يرجح أنها من تأثير المد البحري الذي 
نجم عن زلزال سومطرة» أوقعت ثلاثة جرحى في اليمن» وفق ما نشر أمس الاثنين 
6ه في صنعاء ومسقط. 

وأوضحت وسائل الإعلام اليمنية أن سواحل محافظة المهرة #جنوب شرق اليمن» تعرضت 
ظهر الأحد ١١/١4‏ إلى أمواج بحرية عاتية» يُرَجَحُ أَنّهَا بتأثير الزلزال الذي أوقع عدة 
آلاف قتيل في عدد من الدول الآسيوية. 

تَعَفْن الحنّثِ والكَحؤف من الأويعة: 

حذرت الأمم المتحدة أمس الاثنين 15١/١١/870١ه‏ من تَفَشَّي أوبئة خلال أيام ما لم 
تستطع الأجهزة الصحية في جنوب وجنوب شرق آسيا تدبير الأمر بعد مقتل الآلاف 
وتشريد عشرات الآلاف من جراء الموجات البحرية العاتية التي نجمت عن الزلزال الذي 
بلغت شدته 4 بمقياس ريختر الذي هر المنطقة أمس الأَوّل. 

وقال خبراء: إن أول خمسة أمور سيتم معالجتها هي: المياه. والمرافق الصحيةء 
والطعام» والمأوى. والصحة. 

وقال دومينيك نوت من مؤسسة كريستيان للمساعدات: «لدينا تقارير بالفعل من جنوب 
الهند عن تعفن جثث في الأماكن التي سقطت فيهاء وسيكون لهذا تأثير فَوْرِي عَلَى ‏ - 


؟- حدثان كبيران 


يفضة 


إِمْدَادَات المياه ولا سيما بِالنْسْبَةِ للْقُقَرَاء». 

وتوجد قرى مَعْرُولة في بعض المناطق المَدْكُويّة» وتوجد قرى بعيدة جدًّا بحيث يستحيل 
معرفة حجم الأضرار. 

وقال هاكان ساندبلاد وهو مسؤول صحى كبير فى الاتحاد الأوروبى في جنيف: «أكبر 
التحديات التي نواجهها هي انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق المياة خصوضا الملاريا 
والإسهال وأمراض الجهاز التنشيي». 

وقال منسق إغاثة الطوارئ بالأمم المتحدة جان انجلاند لشبكة «سي. ان. ان التليفزيونية 
الإخبارية»: إن هذه الكارثة قد تكون الأسوأ في التاريخ الحديث؛ بسبب تأثيرها على 
الكثير جدًا مِنَ المناطق الساحلية الكثيفة السكان» وبسبب تَعَرُْضٍ الكثير جدًا من 
المجتمعات للخطر. 

وأضاف يقول: «ربما تكون التأثيرات على المدى الطويل مدمرة» مثل: موجات المد 
أو الزلزال نفسهء فالكثير جدًا من الناس يعانون حاليًا من تناول مياه الشرب الملوثة» 
ويمكن أن تكون لدينا أمراض وبائية في غضون أيام قليلة» ما لم يتم تعزيز النظم الصحية 
وتفعيلها». 

وقال دومينيك نوت المسؤول بوكالة الإغاثة المسيحية : إن لديه تقارير من جنوب الهند عن 
تعفن جثث» وسيؤثر ذلك بسرعة على إمدادات المياه وخاصة بالنسبة للسكان الأشد فقرًا. 
من جانبه قال فيل اسموند رئيس منظمة أوكسفام في سريلانكا: (إن هذه كارثة إنسانية 
مروعة» والاتصالات سيئة للغاية» لدرجة أننا ما زلنا لا نعرف الحجم الكامل لهاء وإذا لم 
نحصل على مساعدات بسرعة؛ فإن المزيد من الناس يمكن أن يموتوا». 

وتقول «مراسلة بي بي سي في آنشيه راتشيل هارفي»: إن الحجم الحقيقي للكارثة على 
الساحل الجنوبي الغربي» وعلى مجموعة الجزر الصغيرة المقابلة للساحل لم يُعْرَفْ بَعْد 
ويتم حاليًا حَفْر قبور جماعية في أَسْوَأ المناطق تأثيرًا بالكارثة في إقليم آتشيه الأندونيسي. 
من آثار الزلزال: 

يقف العالم مشدومًا أمام هول كارثة المَدّ البحري الزلزالي في آسياء ومع بدء أكبر عملية 
إنقاذ دولية في التاريخ يتواصل ارتفاع عدد الضحايا إلى أرقام تماثل قتلى الحروب الكبرى. 
وتروي الصور وإفادات الناجين من الطوفان مآسي لا تحصى؛ حيث جرف الطوفان 
الأخضر واليابس لعشرات الكيلومترات» وغيض العامة وكَشّف عن دمار شامل؛ حيث - 
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وكوف 


وَمَنْ كَتَبَ الله تَعَالَى لَهُمْ النَجَاةَ مِنَ الهَلَاكِ يَحْكُونَ لِلنّاسٍ مَا رَأَوَا فَإِذَا هُوَ 


0 دم كير كير!!الااطافة لش به ولا حَوْلَ لهُمْ وَلَا فُوَةَ أَمَامَهُ» بَلْ 
ما تَقَلَئُةُ مَحَهّلاتٌ التَلْفَدَةٍ نه تَسْتَعْظمُهُ أَكْبَرُ الْعقُولٍ الْبَمَريّة؛ كَالْجْدَتْ عَلَى السَّوَاجِلٍ 


- أَيِيدَثْ قُرى بأكملهاء ووصفت أمواج المد التي بلغ ارتفاعها نحو عشرة أمتار بحوائط 
القتل؛ فقد غمرت كل شيء بقوة رَهِيبَة حتى الذين اعتصموا بقمم الأشجار وأسطح 
المنازل. 
فقد تَوَقّم مسؤول بالأمم المتحدة ارتفاع عدد القتلى ذ في إقليم آتشه بإندونيسيا فقط إلى نحو 
(80 ألفا)ء مشيرًا إلى أنه -وفقًا لتقديرات حكومية- يك للد متكا بلدة (مولابو) غربي 
إندونيسيا. 
ويتواصل ارتفاع ضحايا كارثة المد الزلزالي بآسياء ويواجه ملايين الناجين شبح 
المجاعات والأويئة الفتاكة؛ بسبب طوفان العصر الحديث. 
وتشير التوقعات إلى أن عدد قتلى «تسونامي» في دول جنوب وجنوب شرق آسيا سيتجاوز 
المائة ألف بكثيرء ففي إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلند ودول أخرى يستمر انتشال 
الجثث من وسط الدمار الشامل» ودفنها في مقابر جماعية. 
وفي بعض المناطق النائية مثل: جزر إندامان» ونيكوبار الهندية» لم تصل فرق الإنقاذ بعد 
لبعض القرى؛ حيث من المتوقع العثور على آلاف القتلى» بينما يعتقد أن تركيز الجهود 
على جمع الجثث لمنع انتشار الأوبئة يؤثر أيضًا على أعمال الإغاثة. 
ومع استمرار وصول المساعدات الدولية الإنسانية في أكبر عملية إغاثة بالتاريخ» تزاحم 
ملايين المَشَرّدِين بالمناطق الساحلية في المحيط الهندي؛ للحصول على الغذاء والمياه 
النقية والوقود. 
ولم تنشغل فِرَقُ الإِنْقَاذٍ بإيوَاءِ المُشَرّدِينَ وإطعامهم فقطء بل شَرَعَتْ فِي تَنفِيذ ُطط طارئة 
لتوفير الخدمات الأساسية» وأيضًا تقديم كميات كافية من الحقائب البلاستيكية؛ لجمع 
الجئث ومكافحة الآثار الصحية الناجمة عن الكارثة. 
وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة صحية جديدة تفوق خسائر الزلزال والمد؛ 
بسبب عدم تَوَفْر الخدمات الأساسية لنحو خمسة ملايين مشرّد. فخطر المياه الرَّاكِدَة قَدْ 
يفوق الجارفة على حد تعبير مديرة صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» كارول 
بيلامي وقال يان اجلاند رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «تكلفة 
الدمار ستكون بمليارات الدولارات». 


- حدثان كبيران 


طرق 


لَمْ يَسْتَطِع الْوُصُولَ إِليَْا أحَدٌّء وَيَسَرٌ قَدْ عَلَّقَهُمُ اومان في أَعَالِي الْأَشْجَارِء 
وَالْنَايَاتُ وَالمَرَاكِبُ بَعْضْهَا قَوْقَ بَعْض قَدْ بُِْرَتُء وَالهَالْكُونَ في وَسَطِ المحيط 
لا يعْلَمُ عَنْهُمْ س2 كُلُّ هَذَا الظُوفَانِ مَعَ شِدَّتِهِ وَعُنْفِه وَقُوَةِ تَدمِيرِو وَكثْرَة 


فق 


تقول شين سولين» وهي من أهالي المنطقة التي جرفها الطوفان: «إنه لا يصدق .. بالأمس 
فقط كنا نقضي العطلة على الشاطئ دون أي خوف»» واستطردت شين التي ذهبت للشاطئ 
مع عائلتها : «والآن ينتظر العالم أَنْ يعرف كم مِنَّ الضّحايًا قد مات». 

شين البالغة من العمر 9" عامًا ا م ال 
الناس يركضون هربًا مِنَ المياه» وأمرت مده بالعودة للسيارة» وانطلقت بها مُسْرعَةً» 
وقالت: «كانت الأمواج وكأنها جدار رمادي ضخم لم أَرَ مطلقًا شيئًا كهذا». وأضافت: «كان 
المشهد الأكثر رعبًا حيث كان الناس يطلقون صرخات رعب». 

كان أحد الصيادين» ودش قا محمد بس قل ابمدنة نْهُ الأمواج مسافة ثلاثة 
كيلومترات عن سواحل بلدة كيدا الشمالية لتُلْتِي به على إحدى أشجار المانجروف. 
ويذكر لوكالة الأنباء الرسمية بيرناما: «سمعت صوت زَثِير عَالِء ورأيت موجة كبرى قادمة 
باتجاه الشاطئ» وقبل أنْ أَتمَكنَ من فعل شيء كانت الترعة قد اصابت كار :واصاتي». 
وفى قصة أخرى احتضن ساريا دارمار (0 عامًا) اثنين من أبنائه» فيما أمسكت زوجته 
بالثالث» وخرجوا من منزلهم عند مشارف بلدة باندا آتشيه الإندونيسية بسرعة» بعد أن 
شاهدوا الناس يركضون ويصرخون: «اخرجوا .. اخرجوا» لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز 
سرعة الموجة العاتية التي وصلت سرعتها إلى 0٠١‏ كيلو متر في الساعة؛ وعبرت المحيط 
الهندي في ساعة واحدة يوم الأحدء وسرعان ما غطت رؤوسهم وجرفتهم. 

وقال دارمار وهو يرقد في مستشفى عسكري في باندا آتشيه أمس». وقد امتلاً جسده 
بالجروح» وكسرت ساقه: «المياه كانت قوية للغاية .. أمسكت بابني لأطول مدة استطعتها 
لكن المياه جرفتهما» .. كما اختفت زوجته والطفل الآخرء ويحكي دارمار أنه تشبث بقطعة 
من الخشبء وجرفته المياه» إلى أن ارتطم بسقف متجر؛ مما تسبب في كسر ساقهء إلا 
أنه استطاع أن يتسلق إلى القمة. 

وقال دارمار: حياتي انتهت .. كل ما بوسعي هو أن أفوض أمري لله تعالى. 

ونجت صبية هندية عمرها ١١‏ عامًا بعد أن ظلت في البحر يومين» تشبثت خلالها أولا 
بباب» ثم شجرة. ثم حقيبة في جزر اندامان ونيكوبار النائية» قرب ميانمار وأندونيسيا. 
وقال رام كابس نائب حاكم المنطقة للصحفيين: «حين جرفتها المياه طوال يومين ' - 
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ناه لَئِسَ إِلّا شيا يبرا مِنْ َكائِل و لقي الْقَاهِرِه وَمَا هذا الطُوفَانٌ الْمَسِيرُ 
أَمَامَ الظُوَانٍ الَّذِي أَعْرَقَ الله تَعَالَى به قَوْمَ نوح. وَعَكَلى قِمَمَ الْجبَال وَلَمْ يَنْجُ 


5 
الها 
عه 
9506 


5 
لعي 


0 مِنْ مَوَارِدَ تَإنكاياتٍ وكا ترصلوا لين ن علوم وَمُخْتَرَعَاتِ . 
لَمْ تَجِدْ شَيْنَا أمَامَ هَذّا الظُومَانٍ الصّغِيرٍ الَِّي ما أَنَى إِلّا عَلَى عَدَدٍ مِنَ الدُوَلِ 


وَغْمَرَ بَعْضًا مِنّ الْقُرَى) نخدت تاعاك ينا رات وجيف ء وََذُ عَجَرَ عَنْهُ 
البيزء فكيف لو حمر قار بَكَامِلهًا أوْ غَعَلَى رَبْعَ الْأَرْضٍ أو في اذا 
سَيَقُولُ الْبَشَرُ؟ وَمَاذَا سَيَفْعَلُونَ؟! َسُبْسَانَ اللَّهِ رَبّ الْعَرْش ي الْعَظِيمٍ» ٠‏ «الا َكَل عا 


عل سلرو.و رورورخرم 


يفعل وهم ستلوت » [الأنيياء : “9] , 
إن الأرْض يِكُلّ ما فِيهَا ليس إِلَّا ذرهَ صَغِيرَ في مُلْكِ الله تعالَى» يَفِْضْهَا 
الرّبُ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ بكل مَا فِيهَا مِنْ جبّالٍ وَبِحَارٍ وَمُحِيطَاتٍ وَأَشْجَار. وَمَعَهَا 


5 


السَّمَاءُ يَظوِيهًا بِيَمِينِهء كَمَا هَذَا الْمَيَضَانْ أَمَامَ قُدْرَةٍ الله تَعَالَى؟! 
- واجهت سلاحف وأفاعي أثناء الليل» واستطاعت في النهاية أن تبذل ما يكفي من جهد 
لتصل إلى قرية على ساحل كارنيكوبار» حيث قدم لها الناس بعض مياه جوز الهند وبعض 
الطعام؛ ونقلوها إلى مخيم الإنقاذ). 
كما تحدث الناجون عن السرعة التي تحولت بها حياتهم» يقول محمد صوفي محمد حسن 
9 عام : «استغرق الأمر لحظات»»؛ وكان محمد قد حاول التعلق بشجرة بعد ما أطاحت 
الأمواج بوالدته وشقيقته على شاطئ باتوفيرنجي الشعبي في بنانج» حيث لاقتا حتفيهما. 
وذكر لصحيفة مالاي ميل ميل: ١لم‏ يكن أي منا في الماء عند ما انطلقت الموجات .. كنا 
جلوسًا على الصخر نعد طعامنا فحسب». 
فيما ظلت عائلات مئات المفقودين في المستشفياتء وتَكَدَّسَتْ على مضايق الشواطئ» 
في أنظان وروه نادم لعباتهة» 'فماء مسن .ركال الإنقاة اهديرا ,فق المياء ننعنا عن 
جثث الضحايا. 


؟73- حدثان كبيران 


لق 


ا طلنه عَن النَِّيَ يكل أَنَّهُ قَالَ: «يَفيِض الله 
عو م خم 


الْأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَو وَيَظوِي السّمَاءَ يمينه ثم يه شو |0 القلك:: أبن تلوك 


الأرْض؟». وَفِي رِوَايَةِ: «أنَا المَلِكُء آَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكبرُونَ؟700 . 
رَالبَيْ كلل وَهُوَ يُحَدّتُ أَصْحَابَه بهذا الْحَدِيثِ ينكَفِضُ وَيُرْعَدُ؛ إجْلَالا لله 


تَعَالَى وَتَعْظِيمٌاء قَالَ ابْنُ عُمَرَ وها بكر وَضْفَ ذَلِكَ: «حَتَّى نَظَرْتٌ إِلَى المِثْبر 
تسرك من نْ أَسْمَلٍ شَيْءِ منه» حت إنِ لَأَقُولُ ان هًّ بِرَسُولٍ الله قي . 


بَل 3 هَذِوِ الأضّ الْكبِيرَة ِقَارّاتَهَا وَدُوَلِهًا وميه وَكُلَّ مَا فِيهَا لِيْسَ 0 
شَيئَا يُذْكَرُ في يَدِ الرّحْمَن جَلّ جَلَالَهُ كَمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ 5ه عَنِ 


ال كه أنه قَالَ : ١تكون‏ الأَرْضُ يوم الْقِيَامَةٍ ة خبزة ةَّ وَاحِدَةٌ يَتَكَمُؤْهَا ا سِدِه 
َك لق جع علره 2 5 0 م 
كَمَا يكفأ أَحَدكُمْ خُبْرٌ في السّمْرِ دلا لأملٍ الحنة) رَوَاه التخان1: 


قم ين ذلك أَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ تَكُونُ عَلَى إِصْبّع مِنْ أَصَابع 
الرَّحْمَنِ ؛ كَمَا رَوَق الشيْكان :ديك عند اللو بْنِ مَسْعُودٍ 1 وَيفْه قَالَ: «جَاءَ 
عَيك بين لأخبار: إلى :وول الله كل قَانَ يا مُصمد إن نْحِد أن الله تعَالي 


يَجْعَلٌ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبّع 4 َالْأَوَضِينَ عَلَى إِصْبّع ا 
وَالمَاءَ وَالتّرّى عَلَى ضيه وَسَايْرَ الْخَلْقٍ عَلَى إضبخ .فقو فَيَقَو : أنا الملك. 


)0( ا أبي هريرة وَبْه : البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: «مَلِلي 
ألتّاس» (228440). ومسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (/77/41). وأخرجه 


ل سس 


من حديث ابن عمر ويا: البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى : 8لا حَلنْتُ يدق 
[سورة ص: 8/] (/ا/791)), ومسلم (77848). 

(5) هذه الرواية لمسلم (/708). 

(0) أخرجه البخاري في الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة (2)7186 ومسلم في 
صفة القيامة والجنة والنارء باب نزل أهل الجنة (701/87). 
وفي رواية مسلم: ١يَكْمَؤْهَا‏ الجَبّارٌ بيَدِوا. 
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فَضَحِكٌ اَن كله حم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ تَضْدِيفًا لِلْحَبْ 2 م قَوَآَ رَسُولُ الله ل وما 


100 2 سا اليو لوس 1# 


م م 3 أَقََمَدَ هه رع سا عم اس 3 
َدَرُوأ ألَّهَ حَنَّ هدرو والارضن عيضا قِضكَه 0 الْمَيِلِمدَ وَاَلسَّمنواتٌ مطويتت مت 


روه ممه سه مه 


وء دبع الا 


سبحللم ويعل عمًا شروت » [الؤُمر: 80# 

ِلْكَ بَعْضٌ مِنْ مَطَاهِرٍ عَطّمَةٍ الله تَعَالَى مِمّا جَاءَ فِي الْكِتَاب وَالسّنَوِ وَمَا 
رَأيْنَاهُ مِنْ أَحْدَاثٍِ هَذَا الزّلرَالٍ المُدَمّرِ مَا هُوَ إِلّا مَظْهَرٌ مِنْ مَطَاهِرٍ يَلْكَ الْعَظَمَقٍ 
وَحَلِيلٌ عَلَى الْقَدْرَةِ فَهَلُ آمَنَ الْكْفَارُ وَالمُنَافِقُونَ برَبهِمْ؟ وَهَلٍ ازْدَادَ المُؤمِنُونَ 
يمان إلى إيمانهم؟ 

إذ كيرا مهم 0 يشْرِكُونَ باللَّهِ تَعَالَى حَتَّى فِي أَحْوَالٍ الْكَرَارِثِ وَالْأَرَ تِء وَهُمْ 

حْوَجٌ مَا يَكُونُونَ إِلَى التّوْحِيدٍ وَالإِيمَانٍ!! 

لَقَدْ نَسَبُوا هَذَا الْحَدَتَ إِلَى الطَبِيعَةِء وَقَالَ قَايْلْهُمْ : «إِذّا غَضِبَتِ الطَبِيعَةٌ 
لا يت مام حَضَهَاشَيٌْ». وَمَالُوا: «عَضِبَ البخرٌ قابتلع الَْايسَةه؛ وَكَلُو : همَنْ 
َتُِ أَمَامَ الْبَحْرِ إِذَا عَضِتَ؟!2"00. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالٍ الشركة تَعَالَى الله 
عَنْ شِرْكِهمْ وَإِفْكِهِمْ عُلُوًا كبيرًا . 

َقَدْ عَمَلَ مَؤُلَاءِ المَفتُونُونَ عَنْ قُذْرَةٍ الْخَالِقٍ وَعَطَمَتِه وَجَهِلُوا أنَّ الْبَخْرَ جُنْدِيُ 
قن جل الله يكال حَاضِعٌ لِحَكيه؛ مُمْتيِلٌ لِأَمْرِو مره الل تََاَى في 3 
حَلّتْ أَنْ يَكونَ يَبَسَا عَلَى مُوسَى وَقَوْوء فَلَما سَلَكُوهُ أَمَرَهُ اللَّهُ تعَالَى بِأَنْ يُظبقَ 
عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنْدو تأظبق عَم تَأغْرََهُم» وَيَأمُرُ لله فق يما شَاءء 3 0 
لا يَعْصِي لِلَّهِ تَعَالَى أَمْرًا؛ٍ لأنّه خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِء وَجُئْدٌ مِنْ جُنْدِوء أَعْلَنَ طَاعَتهُ 


. 
ل 
ة 


(4) أخرجه البخاري في التفسير باب «وما مَدَرَوا أنَّهَ حَنَّ مَدْرِو» [الزّمر: 317] (4077)»: ومسلم 
فى فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (77985). 


(9) هذه الأقوال ونحوها كثيرء دَوَنْتَهَا من أفواه الإعلاميين في بعض القنوات الفضائية العربية 
التي تناقلت الخبر. 


؟55- حدثان كبيران 


إوشق 


1 م حَلقَ اللّهُ يق السَّمَاوَاتِ وال 0 0 غرة تال :الله عاان ‏ للسعاوانق 
لأَرْض : : «أئتيا طوْعًا أو كرما فَالَآ ْنَا ابي [نصّلت: .]1١‏ 

آمَنَا باللّهِ وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَه 0 َوَكُلنَاء وَإِلَيْهِ أَنبنَاء وَإلَيْهِ المَصِيرٌء 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمَلِهِ سْبْحَانَ الله لْعَظِيم» سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو زِنةَ عَرْشِو 
فاه ني عله كلف رداك تلماه 

َعُودُ باللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيم «66ذ التكوث بطرت من هَوَقِهِنّ وَالمليكةٌ 
يحون ِحَنْدِ ديهم فود لِمَن فى لي 1 إن لله هر الْعَنودُ ليسم » 
[الشُورى: ©]. 

بَارَكَ اللَهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرَآنِ العظيم . 

2 2 


لي نورت العاليية؛ العاف 0 وَلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى الطَّالِمِينَ 

شْهَدَ أن لآ لَه إل“ الله وَخْدَه لا شر َه ولي الصَالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أن مكنذا 

0 وَوُسُوَلِه النين الأمن» صن الل وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابهِ 
وَالتَابِعِينَ لهُمْ بإِحْسَانٍ إِلى يوم الدّين. 

ايمل اذ ا د الزيت وامترا أنه 


اح 


بحذ مير و 


َا دمت لِمَدِ وَأنَقوأ لَه إن َه حير يما تمَمَلونَ © ,ل كوو كلدِنَ سوا الله 
0 ا وليك هم 0 [الحشر: 19-18]. 

أَُّهَا المُسْلِمُونَ : تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا مِنْ ذُنُوبكُمْ ؛ فَإِنَّ الله تعَالَى كَرِيّ قَدِيرٌ 
جَبّارٌ عَزِيرٌء سَرِيعُ الْحِسَابٍي شَدِيدٌ الْعِقَابِء الرّعْدُ يُسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَالمَلائِكَةٌ مِنْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


خيفته » َإِذَا أَرَادَ 085 ِقَوْمٍ سوءًا قلا 0 لَهُمْ مِنْ دونه مِن وَالٍ. 
وك عَذَابِ ل أَر فد تَقَعْ م فَإِنَ الوكاية َسْيَابِهَاء وَالكزية الا سقفت 
بت رفع الْعَذَابء وَكَشْفٍِ الْبَلاءِ وما حاتت 21 لله الِيِعَدّبهُم وَأَنتَ ف وما 


2 ا وده شرم شرم ملو هج 


مَعَدبِهمَ وهم يسْمَعْفْونَ» [الأنفال: «"] . 
وَإِنْ كَانَ هَذَا الزلكاق المددة جهدنا حَدَنًا كَبيرًا قَذْ رَوَّعَ الْبَضَرَ؛ َإِنَّ حَدَنًا آخرَّ رَوَّعَنَا 
في دِيّارِنَا؛ إِذْ تَسَلّط عَلَينَا تله مِنْ أَبْتَائَاء يُمَجْرُونَ في بِلادناء وَيْفْسِدُونَ في 
أَرْضِنَاء وَيُرَعْزِعُونَ أَمْتنَاء بتأويلاتٍ حَاطِئَة وَاجْيِهَادَاتِ غَيْرِ سَائِعَةٍ. 


0 


فإِنْ كَانوا مُمَظهِيقَ للّه تكالى كان 4 هُمْ مِنْ تَعْظِيم الدّم الْحَرَام الَذِي أَعْلَى الله 


معو - 


شَأَنَهُ وَتَوَعَدَ بالْعَذَابِ الشَّدِيد دمن سنكة؟! هومن ينكل مؤيكا نهدا كاذ 
جَهَنَمٌ حَكلِدَا فيبا وَعَضِب ألَّهُ عَلْنَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ حَذَابًا عَظِيمَا) [النساء: *9]. 
وَقال الي د و ل يْصِبْ دما حَرَامًا) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”* "2 وَعَدَّ لني لل قْلَ النَفْسِ التي حَرٌ حَ يان إل ِالْحَقٌَّ مِنَّ 
السّبْع المُوبِقَاتٍ التي تُوبقُ صَاحِبَهَا(”". 
كا عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالتََامُ: «كُل دَنْبٍ عَسَى اللَهُ أَنْ يَغفِرَه إلا مَنْ مَاتَ 


0 م ل م - لوسرل لو 2 و عو 1 


مر كا أَوْ مؤمن مُؤْمِنَا متعمدا») رَوَاه ابو د 


)0١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر يَيا: البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: ##ومّن 
يَفَشْلْ مُؤْوِتَا مُتَعَيِّدا فَجَرَاومْ جَهَنّم)» [النساء: «9] (5139). 

)١١(‏ عن أبي هريرة 0 عن النبي كِدِ قال: «اجِتَنبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: «الشّرْكُ بالله» والسّحْرٌء وقثْلُ النّفْس التي حَررّمَ اللهُ إلا بالحَقٌّء وأكل 
الريَاء وأكُلٌ مَالِ التتيم» وَالتَوَلي يْمَ الرّحْفِء وكَذْفُ المحْصَنَاتٍ الفزنات العَافِلات» 
أخرجه البخاري في الوضاياء ديات فول "الله عناق :52.5 الزن #أحكارم ابول النكض 
ظلْما» .. (0715. ومسلم في الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (894). 


(؟١)‏ أخرجه من حديث أبي الدرداء دنه : أبو داود في الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل - 


7- حدثان كبيران 


ليم" 21 مس 001 سه يسك 0 0-04 سس م ه مود 
وَقَالَ عَليْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلَامُ : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مَتَعَمَدًا فَاغْتَبْط بِقَيْلِهِ لم يَقْبَل | 


ِنْهُ صَرًْا وَلَا لم9" , 


1 عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَّلَامْ : 0 
| مدا الوا 


5 
ل 
3 5 
6 
١‏ 
عا 
0 
ّ 22 
03 
ما 
6 
تت 
01 
ىه 
آاثنة 
)6 


دئ ةو ماه 0 سر من شا س” سشومه دا 
وَقَالَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَام: « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ مِنَا) 


الل < مني كن “ند سس سس اه 


وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَّلَامْ : ١مَنْ‏ أَشَارَ ل حي بِحَدِيدَةٍ إن المَلائَكَة تلعئه 
بيه 0 َإِد ذَا اسْتَحَوٌ 0 ِالْحَدِيدَةٍ للف 


0 


- المؤمن (4770). والطبراني في مسند الشاميين »)١708(‏ وفي المعجم الأوسط 
(4778)» وصححه ابن حبان (09480) والحاكم ووافقه الذهبي .)"91١/4(‏ 

)١1(‏ أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ذه : أبو داود في الفتن والملاحم» باب في تعظيم 
قتل المؤمن (4)8770: والطبراني في مسند الشاميين »2)١71١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (54965). 

)١5(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا : النسائي في تحريم الدم» باب تعظيم 
الدم (7/ 87): والترمذي في الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن (2)1790 
والبيهقي (8/ 77). وقد جاء مرفوعًا وموقوقاء والموقوف أصح كما ذكر الترمذي والبيهقي. 
وجاء مرفوعًا من حديث البراء بن عازب وله عند: ابن ماجه في الديات» باب التغليظ في 
فقتل مسلم ظلمًا (5519؟2)7) وصححه الألباني في صحيح الجامع )ملاءه). 

)١6(‏ أخرجه من حديث ابن عمر وُ#ا: البخاري في الفتن» باب قول النبي كك : «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (25509)., ومسلم في الإيمان» باب قول النبي يَلِْهِ: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (48). 

)١١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَِيْه : أحمد (؟/ 5:08)) ومخلم في العوبوالصلة: باب النهي 
عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (235515)» والترمذي في الفتن» باب ما جاء في إشارة 
المسلم إلى أخيه بالسلاح (5157). 
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المسلمين: بتصرون الإشلاة د فَهُمْ مُحَطَيُونَ؛ 0 أغقلم 0 
النَضْر: جَمْعَ الْكَلِمَةِه وَتَوْحِيدَ الصَّفُء لا تَمْرِيقَ ملي وحَمْلَ السّلّاح 
عَلَيْهِمْ وَإِشْغَالَهُمْ بأَنْفْسِهِمْ عَنْ قَضَايَاهُمُء وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: «إولا تَكُووا كَلدنَ 


له رصاح ساس : 
تَعَرَُوأْ وأَحْتَلَفُواْ مِنْ بعد مَا جَآءهمْ لت وَأوْلتيِكَ طم عَدَابُ عَظِيةٌ4 [آل عمران: »]1١١‏ 
مس سر عر و ساسج سس سل وت ل 5 د م 


وقال سي جابة: ولا سْرْعوأ فنفشلوا وتذهب رِكحح: وأصَيروا إِنْ 21 ألله مع َلصَّيرِستَ # 


[الأنفال: 45]. 


ير 


َأ فَسَلِ َمَلٍ وَتََارُع أَعْظَمٌ مِنْ شَقّ عَضَا الطّاعَةَء وَالْحوُوجٍ بالسّلاح, وَقَصْدٍ 
المَسْلِمِينَ بِالْمَثلٍ وَالتَّرويع؟! َعُودٌ باللِّ تَعَالَى مِنَ الْجَهْلٍ وَالْهَوَىء وَمِنَ الْغِلْطَةٍ 
وَالْمَطَاطَةَِ . 

اللّهُّّ امْدِ ضَالَ المُسْلِمِينَ» وَرُتَهُمْ إِلَى الْحَقَّ رَدا جَوِيلاء اللّهُمّ افا شُرُورَ 
لمكا شرو كل ذي 00 8 حَلْقِكَ للم 77 مَنْ أَرَادَ الْإفْسَادَ في الْبلادٍء 
وَرَعْرَعَةَ أَمْنٍ الْعِبَادٍ فَاكْفِنَاٌ بِمَا نشَاء وانت الْسَجِيعٌ لْعَلِيمٌ الله اكبث كُل مُفْسِدٍ 
وَمُفْسِدَةَء وَكُل ظَالِم وَطَالِمَةٍء وَاهْدٍ كُلَّ ضَالٌَ ا الفط بِلادنَا وَبِلَادَ 
المُسْلِمِينَ مِنَ الْفئَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَء وَأَضلِح وُلَاتَنَا وَوْلَاةَ المُسْلِمِينَ 
وَعُلَمَاءَنَا وَعُلَمَاءَ المُسْلِمِينَ» وَشَبَابَنَا وَشَبَابَ المُسْلِمِينَء إِنْكَ عَلَى كُلَ شَيْءِ 
قَدِيرٌ. 

اللّهُمَ مَنِ اسْتَهْدَفَ دِيئنا أو ْ أَمْتنَاء وَأَرَادَ بنَا وَبِالمُسْلِمِينَ شرا وَسُوءَاء قَرُدٌ كَيْدَهُ 
إِلَى تخروء وَاجْعَلْ تَدْبِيرَه تَدْمِيرَهُ وَاهْتِفْ سَثْرَهُ وَافْضَحْ أُمْرَهُ وَرُدَهُ عَلَى عَقِبه 
مِنَ الْكَاسِرِينَ» أَنْتَ مَؤْلَانَا وَمَوْلَى المُسْلِمِينَء فَِعُمَ المَؤْلَى وَنِعُمَ النّصِيرٌ. 


؟73- حدثان كبيران 
و 


وَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمْ الرَّاجِمِينَ . 
سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَء وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالِمِينَ . 


00 َو 0 كك ليس عرسا هس 10 س ساه مم أ 


نك 


؟؟7- حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


لحف 


*58- حقيقة الزمن )١(‏ 
الزمن من خلق الله تعالى 


آم 
| 0 لله الْخَلَاقِ الْعَلِيم ؛ حَلَقَ كل شين فاتقنه,» وَدَبِرَ ما خَلقَّ 0 
وَشَرَعَ لَنَا مِنَ الدِينِ أَحْسَتَهُ وََعْدَلَهُ «مئم أله لَدِىَ أَمَنَ كل سَنَءٍ إِنَمُ حََينُ يما 


تقحلو 4 [النمل: ححا ل على تكفه الظَاهِرَةٍ وَالْبَاطتَةَ لك ِِ الائه 


المَتَوَالِيَة» وَأَشْهَلٌ أ ود اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ قَصْرٌ عِلْمُ الْعِبَادٍ عَنْ 
مَعْرِفتَه يد ؛ كُلَمْ يفو ال اا وَلَا قَدَرُوهُ حَقّ قَذْرِهٍ َ 
يي - مسر 2 يي 

كَدْرٌِ إِنَّ أله لقوونٌ عَزيرٌ» [الحج: 04]ء و 


وس ابر 0 :0 


اعد الكلورانته مالم وَأَنْقَاهُمْ له وَصَف رَبهُ وك بِمَا يَسْنَحِقَ يوصف به» 


و لاد في رضْوَانه وَجَننه ‏ وَحَذَّرَهُمْ مِنْ نِقْمَهِ وَعَذَّابه وَأَطِيعُوأ اله 


6 

. 

١ 

عا 
3 


7ه ته مراة و 1201 نما ردم لو اب صعللس 1 3 
ارسولٌ وأحدّ يوأ مان ولتم هَأَعْلَموَ عل رَسَولِنا البَلَعْ الْصِينُ» [المائدة: 97]» صَلَى 
الله وَسَلمَ وَبَارَكٌ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ ؛ أزكى هَذِهِ الْأَمَةِ عَمَلَد وَأَنْتَعْهُم 
25 م أ و 0 ين -ه 0 روه 5 0 20 
عِلْمّاء اجْتَتبُوا مَا نهُوا عَنْه وَسَارَعُوا إلى مَا أَمِرٌوا بهء وَالْتَابِعِينَ لَهُمُ بإِحْسَانٍ 


إلى 0 الدين. 


أمَا بَعْدٌُ: فَائَقُوا اللّهَ -ِبَادَ الل وَاعْمَلُوا صَالِحَا؛ فَإِنَّ الْأَيّامَ تَمْضِيء 


صا 


8 
24 


هه 


وَالْأَعْمَارَ تنقُصُء وَإِنَّ عَامَكُمْ هَذَا يُشَارِفُ عَلَى الْانْتِهَائء وَأنتُمْ 
لخي محري َكل عَامٍ يَمضي متعِذكُم عَنْ نياكم ؛ 55 م مِنْ 
قُبُوركُمْ نَحُذُوا م مِنَ الزَّادٍ مَا ينْمَعْكُمْء وَاعْتَبِروا بِمرُورٍ اللاي وَا/ يام ؛ ؛ فإِنَهَا مِنْ 


- عو 
2-6 نْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عْمَارِكُمْ «إوما تَفْعَلُوأْ من حَيْرٍ يَقَكنَهُ لَه وَكرَوٌدُوأ مَإِرِك خَيْرَ أ 
يولي الْألبب» [البقرة: 151]. 

يها الام 4 هذا ١‏ الدَمَان الذئ تييشة وتقرق له:عافييًا وخافةا ونه 
أكون ون الأغاحي» واه تاهرة وذ آنات الله تكالى + تذل عن قذرته وجيب 
صُنْعِهِ يل . . آي بي انْبرَى لِمَعْرِقَتِهَا الدَّارِسُونَ وَاحْتَارَتْ فِيهَا الْعْقُولُ وَتَسَبط 
فِيهَا الْبَثَرُ قَدِيمًا وَحَدِينًا. 

َمُنْذُ الْقِدَم وَالْإِنْسَانُ يُحَاوِلُ كَسْف كُنْهِ الزَّمَن وَحَدَهُ وَبدَايئَهُ وَطَرِيقَةَ سَيْرِو 
الْخَالِقِ قنء وَيَكْتَشِفُ ما مَضَى مِنْ جَهْلِهِ وَعَجْوه وَمَا يَغِيبُ عَنْهُ مِنْ حَفَائِقٍ 
الرّمَن فَإِنهُ يَتَحبّظ فيه يَمِينَا وَشِمَالَا بِنطِرِياتٍِ وَفَرْضِياتِء عَنَّى يَأنِيَ لَاحِقٌ 


5-4 
/ 0 54 


قر مر ور نه 
وَمِنْ عجيب قذرَةٍ الله تعالى» وَمِنْ 


دِلّهِ عَجْرِ الْبَشَرِ وَصَعْفِهِمٌ: أ 
الْعْقُولٍ الَْشَرِيّةِوَأَهوَاهَا تفُكِيرًا وَحِدَةَ وَاسْتِحْضَارًا وَتَْلِيًا؛ يَعْسْرُ عَلَيْهَا تَدِيدُ 
مَفْهُوم الَّمَنِ فِي الْوُجُودٍء وَإِنْ كَانَ أَخْمَل الْبَسَرِ وَأَعْبَاهُمْ يَجِدُونَ سُهُولَةَ في 
ره بالرَّمَنِ وَإِذْرَاكِ أَثَرِ. 


اطع 


لَقَدْ كَرّسَ كَثيرٌ مِنَ الْمَلَاسِمَةِ الْقُدَمَاءِ وَأَهْلَ الْكَلامء وَعُلَمَاءُ الَْلَنِ عُقُولَهُمْ 
لِمَْرِقةٍ حَقِيقَةِ الرّمَنْء وَطَنّ أَكْتَرْهُمْ أنَّ الزّمَنَّ في الْأَرْضٍ ملق لا يَتتَاعَى أبَدَا: 


0 04 


00000 ع موي م 6 1و د 5 0 رض ون ١‏ سوام" 2 
فُليِسَ له بِدَايَة وَلَا نِهَايَةَ له وَمِنْ هذا التّقرير الخَاطِئ انبَتَقَتْ مَذاهِبٌ الذهريّة 
كك 0 و 7 1 رهمو يمه 2 00 0 538 بر م 

وَالْقَوْكَ بِالتَتَاسّخ, وَغَيْرٌ ذْلِكَ مِنَ الأقْوَالٍ الْفَاسِدَةٍء وَالْعَقَائِدٍ الْبَاطِلَةِ. 

3 ا م 2 0 سس 031 ع 0 2-2 م.ع 

وَفي الْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَةٍ قْتَحَّ الله تَعَالى لِلْبَشّرٍ مِنْ آقاقي العغلوم وَالمَعَارِفٍِ ما 


52 
؟. 


تَوَصَلُوا بهَا إِلَى كثير مِنَ الْحَقَائِقِء وَفِيمَا يتَعلَّنُ بالرّمَن عَهَرَ دِكَ جَلِيا عَلَى أَيْدِي 


-٠‏ حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


ه١‎ 


> روسل م 


عُلَمَاءٍ الْفِيْيَاءِ وَالرَيَاضِيّاتِء فَامْتَضَهُوا النْسْييََ التي مِنْهَا ِسْيةُ الزّمَنء وَأَنَّ الَّمَنَ 
الَّذِي تَعِيشُهُ المَحْلُوقَادُ ل ل و د 


يُوجَدُ في الْعَوَالِم الأخرَى لا مِنْ جَهَةٍ اللَّيْلٍ وَالنَهَارِءِ وَلَا مِنْ جَهَةٍ الْفُصولٍ 


وَمَنْ تَأْمَلَ الْكِتابَ وَالسّئَةَ وَجَدَ الْعَجَبَ الْعْجَابَ ف في النُضُوصٍ الْمُعْبَنَِةِ 


له 


ص 


0 الْكَاشِمَةِ لكَثيرٍ م مِنْ حَفَائِقِهِ وَأَسْرَارِوء وَيَكْفِي دَلِيلًا 0 ذَِكَ أَنَّ مَا يَتَعلَقْ 
ِالرَّمَنِ وَعَلَامَاتَهِ في الْقُرَآنِ يَعْسْرٌ إِحْصَاؤُهُ بِدِقَةٍ مِنْ كَتْرَتِهِ وَتتَرْعِوِه وَاللهُ تَعَالَى 
سكن سُوَرًا 'بالرّمن أو أَجْرَاءِ مِنْهُ أَوْ يما يَدُلُ عَلَيْهِ كَالْهَمَر وَالنّجِم لمكن 
وَالْمَجْرِ وَالليلٍ وَالضحَى وَالْحَضْرِ ؛ وَأَقْسَمٌ سُبْحَائَهُ بكثيرٍ مِنْهّا لخد 
اجنين أن بي بف ما يتل بال في القن اكيم جع أخكز ون : 
من نو مَوْضِع''' 

َالمَمَرَرُ في عَقِيدَةٍ المُسْلِم أنّ الله تَعَالَى حَالِقُ الزّمَنِ وَمُدَبْرُهُء وَحَالقُ 
عَلَامَاتِهِ وَآيَاتِهِ وَهِيَ : الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُء وَمَا ينْيِجُ عَنْهَا مِنَ اللَيْلِ وَالنَّهَارٍ 
وَالشُهُورِ وَالْفُصُولِ؛ فَبَالشّمْسٍ يُعْرَفُ اليل وَالنََّاُ كَُْرقُ ِيَأ النَّاُ وََغْوْبُ 

لِيَْا الليْلُء وَيَهِلُ الَْمرُ يبد الشّهرُ وَيَضْمَحِل لهي الشّهْرُ وَبالنجُوم تُغرَفُ 
الْفُصُولُ ابْتِدَاءَ وَانْتِمَاءَء وَبهَا يَهْتَدِي المُسَافِرُونَء وَيَرْرَعَ الرَارِعُونَ» وَكُلُ ذُلِكَ 
مِنْ خَلْقٍ اللَِّ تَعَالَى وَتَذَبيرِ» وَتَسْجيرهِ لِمََافِع الأرْضٍ وَمَنْ عَلَيْهَا ور لِى حَلَقَ 
لكل وار والشّمس وَالْفَمر ع في ملك يبحو [الأنبياء : 187 وي آي أُخْرَى : «وسنَ 


لس ماهر 4 


اكد الكل وانهاة والفمين لق »4 [فصّلت: ]ا وَدَلْتِ |! لآيَاتٌ الْقُرانية عَلَى 


6م 
ض 


)١(‏ ينظر: مفهوم الزمن في القرآن الكريم رسالة ماجستير لمحمد موسى باب عمى (11) وهو 
من أجود المراجع في تقسيم الألفاظ الواردة في القرآن الكريم المتعلقة بالزمن ومعانيها 
ومدلولاتهاء وواضح أن الباحث بذل فيه جهدًا كبيرّاء جزاه الله تعالى خيرًا. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
> 


3 ا لكبات الكاقة ي مُسَخَرَةٌ لِمَنَافِع لْعبَادٍ وَمَضَالِحَهِمْ «وَسَمَرَ لََكُمْ )د 
ل وََلدُجُومٌ مُسَخَرث بأمُرِكُ» [النحل: 17]. 

وَمِنْ مَنَافع مدق الكنات الكو ره وَنَائِج تَسْخِيرِهًا مر يات الزمَنِء 
وَضَبْط الام والشهوز وَالْمْضُولٍ َالْأَعْوَامٍ وَيَلْكَ عِلَهُ لِخَلْق مَذِهِ الآيَاتِ 
الْكوِْية منْصُوصٌ عَلَيْهَا في الْقَرْآنٍ الْكرِيم «اهُرٌ الى جَمَلَ السّمْس ضِيّة وَالكَمرَ ورا 
قدو مزل لتَملموا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَاَلْحِسَابُ»# [يونس: 15 وَفِي 2 : #وَيالتجم 
هم هم يَبَسَدُونَ4 [النحل: 15]. 
لل عَايَةٌ كما أَنَّ ِعَكَامَاتِهِ غَايَة وَجَرَيَانُ الرّمنِ إِنَمَا هُوَ بِجَرَيَانِ عَلَامَاتِهِ 


وَِذَا تَوَقَتُْ عَلَامَاتُ الزّمَنِ َوَقف هُوَ عَن الْمَسِير ولك عرفا لسر 0 


- 


5 
ا 0 


َك عير التزيز التي © والقمر ده ماك حل عد ليون القير © ا 
5-7 0 1 ا( 0000 2 هداعا ملم 0 بده مو رو سم 
الشمين: انق 0 عبر ول" الكل ماف 1 يي فى كلك تبغ 


[يس: 2140-8 وَفِي آيَةِ أخرى : «#ود كر القن وَالْعَمر صلْ يجرِى لجل مُسَعَى »* 
[الرعد: ؟]. 
وَآيَاتَ الزّمَنِ فِي الذَّنْيَا -وَحِيَ هي الس وَالْعَمَوُ 0 تنْتّهِي بِانْيِهَاءٍ الدنيّاء 
ويرَوَالٍ هَذْهِ الآيَاتِ ينهي رمن الدََْا «إذا يَنَّ امد © يَحَسَكَ القرد © وخأ 
ا مره [القيامة: »]4-١/‏ وَفِي سَورَةٍ أخْرّى : 56 ل 0 0 7 
أنَكَدَرتَ [التكوير: ١١‏ ؟]» وَفِي غَيْرِهًَا : «إدًا ألسَّمَاءُ أنْمَطْرَتَ وَإِذَا اكوب 
رت #6 [الانفطار: ١‏ ”]ء وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ؤل عَنٍ الي له قَالَ: «الشَمْسُ 
وَالْقَمَرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَة رَوَاهُ الْبخَارِي" . 
وَلمّا كانَ الزَّمَنُ وَعَلَامَائَهُ مِنْ حَلْقٍ اللو تَعَالَىء يَأتَمرُ بأمْرِو وَيَخْضَعٌ لِحُكُمهِ 


ديام 


(9) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر (05784. 


*7- حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


ل 2 7 0 < 2 مك 45 م كوس واس ها 
وَتَذْبِيرِه؛ فَإنه ل قَادِرٌ عَلى إِيقَافٍ عَمَلِهِ في حَقَ أشخاص بأغَيَانِهِمْ فلا يَعْمَل 
ءٍِ ِ ب كك :2 2 

0 مو 0 ل 81 اريت لم اع مع ١ق‏ ار عع ءو 
ف الرمَن ما يعمله في غيرهمء كما أخبر الله تعالى عن الرجل الذي أماته | 
0 ريك عل يم حو 04 7 دع عه يه . و2 0-4 7 قد جك سه ب« 
على يكة عام ثم بعل كل كم لدع ل لذت بدا أذ بن يَديمٌ كال بل لذي 
0 7 هه 101 زر دعا 121011 


بيت لم كَالَ أعلم أنَّ أنَّهَ عل كل شَْء مدير [البقرة: 69؟]. 
فهذا َوَقت عمل الر مخ ف جسدة وَفى طَعَامِهِ وَشْرَابهِ مِنَّهَ سَنْقَ وَعَمِل الَزَّمَنْ 


٠.‏ - 4م و 6 تومي > روت وم عاك ا ا ل ا د 
فى حِمَاره فَكَانَ عِظَامًا أَحْيّاهَا اللَهُ تَعَالَى مَرَةَ أخْرَى وَكُسَاهَا لما" فْلْمًا بَعنه 


و 
0 


ريه + وى 


َس ع2 ىر 55 0 7 م 5 2000 5 اك 
الله تعالى استائفت عَمَلٌ زمنه مرة أخرى من اليؤْم الي مات فيه » وهذا من 


مه د م كا 0 وم 2 6م 7 2 2 200 
عَجَائْبٍ قدرَةٍ اللو تعالى وَايَاتِهِ وَجَاءَ فِي أخبار بَنِي إِسْرَائِيل أن بيه ماتواء وَبَنِي 


26 22 راعج 7 ل م يرك 2000 20 هم 2 000 5 
وَأَبِيّنَ مِنْ ذْلِكَ وَأَعْظم دلالة على توّقف عمل الزّمَن بِإِرَادَةٍ الله تعالى: قصّة 
5م سم 00 > ل د 00 1 7 ه و 2 3 يي ا عند 
2 2 ال ا ل 232 .0ه 4ه 02> 2 3 َه 2 ماه 
سنوّات . توقفف خلالها عمل الزّمن نيهم فلم تبل أَجِسَادْهُمْ وَلا انقضت 
و سبوىه 0 وو موه «عرهاى ه0086 25 م كمس .0 - 8-6 سو مير ه ا سمهت 
أعمارهم. وَلا هرمواء وَلم يحسب ذلك من أعمارهم » وَاستانفوا يومهم بعد 
() ذهب بعض المفسرين إلى أن العظام المذكورة في الآية #وَأنظر إِك اليِظَا حَيْتَ 
تُنشرّهَا4 عظامه. هوء والتحقيق أن المقصود بها عظام حماره»ء كما هو ظاهر من سياق 
الآية» والله أعلم» وينظر: مع قصص السابقين في القرآن» د. صلاح الخالدي .)17/7-١1/1١(‏ 

(54) نقل ابن الجوزي عن ابن عباس وها قوله: «مات وهو ابن أربعين سنة وابنه ابن عشرين 


سنة» ثم بعث وهو ابن أربعين سنة وابنه ابن عشرين ومئة ...» زاد المسير 2)717-11١/١(‏ 


وينظر: تفسير القرطبي (/ 7940). 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


نَوْمِهِمْ) دقرا دم بوَرقهم إلى مدِيئتِهمْ ليَحْضْرَ لهم طَعَامًا قَإِذَا الْمَدِيئَهُ 
0 0 0 قَذ فَنِي» د يال في ارا أَجيالٍ لها ا 3 


رصم ره 


غَيْرهِمْ وكاب" آيَهَ مِنّ الآياتٍ تلو يرا في كِتَاب لل تعالى : 7 ف 
و 4 و 
كَهَفْه لت مِأْتَوَ سِنيرك وَزْدَادُوا قِنَمَا © فل أله ؛ أل ينا لنوا لم عيب السموات 


آ هسه 


_- - 


سمج عم راعذ 6< ا 100 ا وسقي 5 عع كيل 
وا لارض أبصر بده وَأسَِعٌ ما لهم من دونيهء مِن مِن وَل 3 51 فق 5 حكييء أحدا» 
[الكهف: هال 355 |]. 


وَقَدْ يَكُونُ حَبْسٌ الزَّمَنِ عَامَّا بِحَبْس آيتِهِ وَحِيَ الشَّمْسٌء فَيَتَوَقَت الرَّمَنُ 
اليك بون ارقو تاوق لكر فيه ر لوقه نين لون الوا لذ 
َخبرَ الي يكل أَنَّهُ: «عَرًا كَدَنَا من الْمَرْيَةِ صَلَاةٌ الْعَضْرِ اد قي ل َقَالَ 
لِشَّمْس: إِنَّثِ مَأْمُورَةٌ وََنَا ا 0 عَلَينَاء مَحْبِسَتْ حَتَّى كَتَحَ الله 
)2 


عَلَيْهِ) متمق عَلَيْه مِنْ حديء يثِ أبي هُْرَيْرَةَ طفن تي روا لأختذ قال ول 


اللّهد كلل : «إن الشَّمْسٌ لَمْ تُخبَس على بر إلا يُوَعَ م لَيَالِيَ سَارَ إلى بْيْتِ 
المَفِْسٍِ)”". وَفِي هَذَا الْحَبس َوَقْتٌ للرَّمَنِء وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أ الله الى . 


(0) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب قول النبي يَكِ: «أحلت لكم الغنائم» (591805)» 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة .)١7/49(‏ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة وين : أحمد (؟7/ 20776 وأبو بكر القطيعي في جزء الألف 
دينار (714). والخطيب في تاريخه (19/ 0675 والديلمي كما في مسند الفردوس 
(60749). وصححه الحافظ في الفتح (571/5)). 
وأخرج الطبراني في الأوسط (4079) من حديث جابر نه أن رسول الله يكةِ: «أمر 
الشمس فتأخرت ساعة من نهار» وحسنه الحافظ في الفتح (57/ 40277١‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (5982:791//4)» والمناوي في فيض القدير (0/ .)55٠‏ 
وظاهر هذا الحديث معارض لحديث أبي هريرة َلك الذي يفيد بأن الشمس ما حبست إلا 
ليوشع بن نون مذ وقد جاء بصيغة الحصر. - 


-٠+‏ حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


وَمِنْ قُدرَةٍ اللَِّ َعَالَى عَلَى الرّمَنِ أَنّهُ سُبْحَاتَهُيَمُدهُ قيَكُونُ الْيَوْمُ الْوَاحِدُ كَقَدْرِ 
سََةٍ أَوْ شَهْرِ أَوْ جُمُعَةٍ؛ دل عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ ين سَأَلُوا النَّىَ يكل عَنْ مُكْثِ 
الدّجَالٍ فِي لْأَرْضٍ» قَقَالَ: «أرْبَعُونَ يَوْمَاء يَوْمْ كَسَلَقٍ وَيَوْمٌ كُشهْرِ وَيَوْمْ 
كشمعق وَسَاكِدُ آبَاعَه كانامكم» وَهْو مذ حَقِيقَيٌ » بدلِيل 5 قَوْلٍ الصَّحَابَة َي : 
ايا رَسُول الله كَذَِكَ الْيوْمُ الَنِي كَسَنَدَءِ أَتَكفِيئًا فيه صَلَاةٌ يَوم؟ قَالَ: لاء 


هه 


وَمِنْ عَجِيبٍ مدر الله تَعَالَى أَنَّ عَلَامَةَ الرّمَنِ كَدْ تَرْجِعُ إِلَى الْوَرَاء يحون 
رُجُوعُهَا رُجُوعًا لِلرَّمَنِ؛ كَمَا في حَدِيثِ أبِي ذَرْ ا كان كَل التي بك لأبي 
خَين ‏ غريت الس «١تَذْرِي‏ اق يدق" قَلْتٌ : الله سوك أَْلَمُء قَالَ ةا 


2 
ع ه6ة مم 2 
8 


ملعت َس تسحد تخت الْعَرشضِ» َتَسْتَذْنَ فيؤْدَنَ لها وَيُوشِكٌ آن تَسحد 


7 و2 سمه و 


لا يُقَبَلَ منهَاء وَتسْتأذن فلا يُؤْدْنَ لهَا ٠‏ يقَالُ لها : انجمي مِنْ حَيْثْ جلي» فتظلُ 
مَْريهاء لِك قله تعالى : «والقنش تخرى لمشكقزٍ لصأ م تقيرُ التزير 
لْعَليِ 1 مُتَقَقّ 12و40 , 

عو برو هأ 

فَرَجُوعَ عَلَامَةٍ الزَّمَنِ وَحِيَ لتقم مِنَ المَشْرِقٍِ إِلَى المَغْرِبِ هُوَ رجُوعٌ 
لتك ويد باقن تفن الآثازا آنأ ولك الليلة الى رععتا يها لشن ع3 
شرفي إلى المَغرب طويلة جِدّاء ٍِ ىإ لنَائِمَ يَسْتَبْقِظ وَسْطهَاء وَالْقَائِمَ تَظولٌ 
قال الحافظ في الفتح :)717١7/5(‏ «ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء 

قل نالف اقلم تحبين الشمين إلا ليرشع». ولس :فيه نفي انها تحيتن يعن ذلك نينا 

محمد كلَِِا اه. 
(0) أخرجه من حديث النواس بن سمعان ذه : مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر 

الدجال وضتته ومااقعه 9910 


(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر (7011)» ومسلم في الإيمان» 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .)١869(‏ 


1 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
ادف 


ع مَيَرُه لك الما على سمس 3 0 وه ممة ديع لم م د 4 
يه وَيَدَوك الناس فِيهًا إذا صَلَوًا الفجر يَوْمَهَاء ويعجبون مِنْ تآخر السشمس عَنِ 
2 اد لاو ا ار اوسة فك 

الشروقٍ فَتَمَجَأْهُمْ يطلوعِهًا مِنَ المَغرب ". 
َسْبْحَانَ مَنْ خَلَقَهَا وَأَجْرَامَاء وَسُبْحَانَ مَنْ أَمَرَهَا فَأطَاعَْهُ «أكَمَيرَ دِينٍ الله 


حب مكو 4م ١‏ - مي سمل سموكي. عل سم سدح جح سمس سر 
يَبَعْوْبَ وله ملم من فى السَموات والارْضٍ طوْعًا وححرها وإِليه بيجعورت # 


[آل عمران: 487]. 


بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرَآنِ . . . 


الحُطْبَةُ الثاني 


2 ل عن هد سم 6 م ا ون ومو 
لَحَمْد لِلَهِ حَمْدَا يَلِيق بِجَلَالِهِ وَعَظمَيِه» نَحْمَده حَمْدَ الشَاكِرِينَ» وَنسَتَعْفِره 


م 
4 -ه 


نْ لا لَه 


أنْ لا إِلَهَ | 


96م 0 - رةه 26 مان ا رعهرع 7 3 رده مو م 
اسْتِعْفَارَ المَذْنِبِينَ » وَنَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظيم وأشهد لا الله وَحَدَهُ لا 


عي ع م 


2-1 0 010 ب و 0 ص 3 5 - أ 
شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ» صَلَى اللَهُ وَسَلْمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
آلِهِ وَأْصْحَابِهِ وَمَن امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّين. 

أمَا بَعدٌُ: فَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ وتوأ يومَا ميجَمُوت فيه إل ) 
ع4 57 َه 2# لللوره م 000 0 
13 ننس ما كسبت وهم لا يظلْمونَ6 [البقرة: .]78١‏ 

انها التخلعون كن التقن ب كلو الله تقال يدل علق أن الله تقالن قزق 
وَلَا يَحْتَاحُ إِلَيْه وَلَا يُحيظ الرَّمَنُ بهِ؛ لأن الله تَعَالَى عَنِىٌ عَمّا سِوَاهُء وَمَا سِوَاهُ 
كن خ#د يوه 02 عي داعيو اد 5-0 وعوووره دعر شنتكه مع 02 0 
فقير إِليْهِ» وَهوّ المتصَرفٌ فِي خَلقِهِ ومدبرهم. وَهوّ و خَالِق الرَّمَْنْء وَفِي 


2 ذه 


الْقُرَآنِ مَا يَدْكُ عَلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الْعَظِيمَةٍ فِيمَا يَتعَلّنُ يالرَّمَانٍ وَالمَكَانِء قَالَ الله 


00 


(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 0"00. 


77- حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


لاهء 
تَعَالَى : «هْرٌ الأَيَلُ وَالآيرٌ وَالَهِرٌ وباي [الحديد: 090 ©. نُقِلَ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْكَرّازِ أنه قِيل لَهُ: بِمَاذًا عَرَفْتَ رَبَكَ؟ قَالَ: بِجَمْعِهِ بيْنَ الْأَضْدَادٍء وَكَرَاً قَوْلَهُ 
تَعَالَى : «9هو الأول وَالآجِرُ وَالظهِرٌ وباي 4 [الحديد: "] . 
قَالَ شَيْحُ الْإسْلام -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مُجْتَمِعٌ في عَم 
متحانة ها ما يَتَضَادُ في حَقٌّ غَيْرهِ؛ 4“ كَإِنَ المخلوق. لا يكون أؤلة هرا يَاطِنًا 


طَاهِرًا» |1ه360“ , 


- 


وَهُنَا يَقِف الْعَقْلَ الْبَسَرِيُ عَنْ إِذْرَاكِ كُنْهِ ذَلِكَء وَمعْرِفَة كَيْفِييه ؛ لِعَجْهِ 
وَقُصُورِهِ؛ وَلِكَمَالٍ ارب جَلَّ جَلَالَهُ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلّ شَيْءِء كَمَا نَم إِلّا الْإيمَانُ 


53 
َِ 


وَالتّسْلِيمُ؛ َي الرّبّ جَلَّ جَلَالَهُ أو الْإِلْحَادُ في أَسْمَائِهِ وَصِفَاتَهِ وَتَعْطِيلَه 
سُبْحَائَهُ عَمّا يَسْتَحِفُهُ مِنَ الْإنْبَاتٍِ وَالْإِجْلَالٍء وَهَذَا هُوَ المَرْلَقُ الْخَطرُ الذي ضَلَّ 
فيه الْمَكَاسِفَةُ وَأَهْلّ الْكُلام كَدِيمَاء وَعَرِمَتْ في لبه طَرَائِكُ كثيرةٌ مِنْ أَهْل 
ا وَغَيْرِوه حِينَ أَخْضَعُوا صِفَاتِ الرّبّ جَلَّ جَلَالَهُ لِعْقُولِهِمُ الْقَاصِرَةٍ 
المَحْدُودَةَ كارا وتريق لتر الْكَمَالٍ المُظلّقٍ سُبْحَائَهُ لا يُحِيظ به 
الْعَقْل الْقَاصِرُء كَتَعَالَى اللَّهُ عَمًا كور نَ عُلُوًا كبيرًا . 

وَِذَا كَانَتْ كِبّارٌ الْعْقُولٍ الْبَسَرِيةِ قَد عَجَرَتْ عَنْ إِذْرَاكِ كُنِْ الزّمَنِ وَمَفْهُومِهِ في 
الْوْجُودِء وَهُمْ يَجِيشُوتَهُ وَيَجْرِي عَلَيْهِمُء وَالزَّمَنُ مِنْ خَلْقٍ الله تَعَالَىء فَكَيْف 
يُجِيلُونَ عُقُولَُمْ في كُنِْ الْخَالِقٍ سْبْحَائَُ؟! مِنْ أجل ذَلِكَ أُمرَ الْعِبَادُ 00 
حَلْقِ اللّو تَعَالَىء وَنُهُوا عَنِ التَمَكْرِ في ذَاتِهِ 3 . 


ص 


رَجَا فى السو ما يفتك الآبية فِيمَا يَتعَلّقْ بالرّمَن ن؟ كما في حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ 


.)055-0 847 وينظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ 00175١ /5( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )٠١( 
الجواب الصحيح 0ع رةه‎ 2001) 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 


3 3 00 اي يلات 0 7 كر م ار 3 8 00 م 002 
خحصَيّن ذَيينه أن النبيّ ككةِ قال: «كان الله وَلم يكن شيْء قبله) رَوَاهُ البَحَارِي © . 


- 000 ىمع _- 


ات قحي انكو و ع قدت 211 اوس 252 0 04 
وَمِنْ دعاء النبيٌ عَلَيِهِ الصلاة والسلام : «اللهم أ أ الآول فلس قبلك شئءٌ. 
مكة اي )و 8 4ه س مهكي 4م اث ل ات و دءَدع ,أل 
وَأنتٌ الآخِرّ فليِسَ تعدك شى2 2 وَأنتٌ الظاهِرٌ فلس فوْقَكَ شع 2 وَأنتٌ البَاطِنْ 
01 سا دع ج27 م ف شاع برةن به اه 2 سهدي يلي )١(‏ 
َلِيْسَ دونك شَيْء) رَوَاه مَسْلِمَ عَنْ أبي هريرة له ". 


قَالَ ابْنُ الْمَيّم -رَحِمَهُ اللّهُ تَعالَى- : «وَاعْلَمْ أن لَكَ أَنْتَ أَوَّلّا وَآخِرًا وَطَاهِرًا 


وتاطنا + ب كل شَيْءٍ كله ول وا ولاه وباط يعس بالخطلرة -والليظة 
واللكس اذى هر ذلك 515 » وليه الله عق سابقة على أَوَلئة كل ما ينواة 


قلف 


ساك عر 2 م سهاب> 55 ا لاه -ه 
وَاخِريته ثابتة بعد اخرية كل ما سِواه ...2 اه 


يه 0 ا . 0 5م مه 2 سوه ه برو كوو هد سبي 0 

0 2 2م 0 شه مون 05 0 02 هه 020 4 2 

مَرْحَلَةٍ الشَّبَابٍ وَالْقُوّةِ إلى مَرْحَلَةٍ السَّيْحُوحَةٍ وَالضّعْفِء وَجَرَيَانَ الزَّمَنِ يُشْرِعٌ بِهِمْ 

59 0 رهم د 3 عر 1 2 دى + 86 سر 000 030 

إلى المَوْتِء وَتِلْكَ سن الله تَعَالَى فى عِبَادِهِء وَكَانَ الزَّمَنُ آيته سبْحَانه التي 

نر 004 م 5 م 0 2 1 26 د هم وي 3 3 00 م 

قَدَرَهَا لِتَحَفَقَ هَذْهِ الحكمة العَظِيمّة. قَالَ الخليفة المَنْصُور للربيع بن يونس : ما 

أظيّب الدَّنْيًا لَؤْلَا المَوْتُ! قَالَ الرَِّيعٌ : يا أُميرَ المُؤْمِنِينَ» ما طَابَّتْ إِلَّا بِالمَوْتِء 

قَالَ: وَكَيِت؟ كَالَ: لَْلَا المَوْتٌ لَمْ تَفْعْدْ هذا المَقعد*''. 

ضع هو ا و يك الفا أو عنم َه قافن يضق" الوا اراب وي أو 1 ار الور وا لل ال اوت نيد 
وَلما كان الرَّمَنَ يَجَرِي بأهل الذنيًا حتى يفسِد عَليهم نعيمهم فيها كان مِنْ نعيم 

(؟١١)‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب (وكان عرشه على الماء) (59457). 

(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع (7111)» وأبو داود في الأدبء باب ما يقال عند النوم »2000١(‏ والترمذي في 
الدعوات» (07581» والنسائي في الكبرى (7774)» وابن ماجه في الدعاء» باب ما يدعو 
به إذا أوى إلى فراشه (7/ا1م ”)2 وأحمد (3417/7). 

.)89( طريق الهجرتين‎ )١5( 

.)04/١15( سير أعلام النبلاء (9/ 0730» والوافي بالوفيات‎ )١0( 


5- حفقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


رَوَا 


خِرَة أن الرّمَنَ لا يَعْمَلُ فِيِهم عَمَلَهُ ؛ َأَعْمَارُهُمْ نَابنَةٌ في نَلاثِ وَتَلَائِينَ سَئدَاة “0 


و نكي نزو القاب واقبنالة 0 اتيك عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ هٌ وَالسَّكَامُ أ 
لك آر سر نم3 5 
الجَنةٍ لا يبلى سُبَابهم في الْقَرَآنٍ الْعَظيم أَنَهُمْ خالدون فيه ابد وَقَالَ 


ررس صرح ثم سا صد ا#برعني كبزي 2 


سَبْحَاتَهُ : ««لا يَدُوفوت فيها 52 ِل لْمَوْبّهَ الأول ووقَهُمَ عَذَابَ للْجير » 


- 


ا 


3 


0 


[الدُخان: 155 وَتَوَقَكُ عَمَلٍ الزّمَنِ في أَهْل الْجَنَّةِ هُوَ مِنْ كَمَالٍ نَعِيِهِمْ وَدَوَامِهِ. 
وَالمُؤْمنُ يَْرَْ دَلِكَ فِي الْقُرْآنٍ وَيَعْلَمُهُ وَيَرَى أ 


نَّ الزَّمَنَ يَجْرِي به في الدَّنْيًا إلى 

)١(‏ جاء في ذلك: 

-١‏ حديث معاذ ونه قال قال نبي الله يكل : «يبعث المؤمنون يوم القيامة جردًا مردًا 
مكحلين بني ثلاثين سنة» أخرجه أحمد (2)77/5 وفي رواية للترمذي: «أبناء ثلاثين 
أو ثلاثة وثلاثين» وقال: حسن غريب» وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلًا 
ولم يسندوه (55545)» ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة »)5١(‏ والبزار (5145)» 
والطبراني في الكبير /7١(‏ 14) رقم »)١١18(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (/101)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (0”198. 

-١‏ حديث أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله كَكِِ: «يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مُردًا 
بيضًا جعادًا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعًا في سبعة أذرع» 
أخرجه أحمد (7/ 790)» وابن أبي شيبة (7/ 70)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(مه١1).‏ 

'- حديث أنس بن مالك يِه قال: قال رسول الله يك : «ايبعث أهل الجنة على صورة آدم 
في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جردًا مرادًا مكحلين ...» أخرجه أبو بكر بن أبي داود في 
البعث (54)» وأبو الشيخ في العظمة (087)» والطبراني في الصغير »)١١75(‏ والضياء 
في المختارة (/7711). 

(/1) جاء ذلك في حديث أبي هريرة نه قال: قلنا :يا رسول! الله |خيرنا عن النجنةعا بناوها؟ 
قال: َه مِنْ ذَمَبِء وَلبنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ مِلَاظهًا الْمِسْكُ الْأَذْمَرُء حَصْبَاؤُهَا الْيَاقُوتٌ وَاللُؤْلقُ 
يها اوسن وَالعفوٌان اتن بذاخلها يقلد لا يشوك وينتم لا ينابق لايق كتائفخ : 
وَلَا تَكَرَّقُ ثِيَابهُم) أخرجه أحمد (1/ 440)» والطبراني في الأوسط )7/١١(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (5195). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1 


الْهَرَم وَالمَوْتِء وَالْعَاقِلُ مَنْ عَهلَ بمَا عَلِمَ فَكَرَسنَ دُنْيَاُ الْمَانِيةَ بِقَنَاءِ زَمَيهَا 
ِلْعَملِ الصَّالِح الّذِي يَكُونُ سَيب لِخُلُودِهِ في نَعِيم الآخِرَق قَلّا يَجْرِي بِهِ رمن فيهًا 
ِلَى الْهَرَم وَالمَوْتِ كَأَعِدُوا لِلْقِيَامَةٍ عُذَتَهَاء وَحُذُوا مِنْ مرور الْأيّام وَانْتِهَاء 
الْأغوَام مُعْتبرًا لذ اَن مأ وحِلوا ايحت لح جَنَتٌ تِى ين عا ارد 
لور ألكيِيرَ» [البروج: .]1١‏ 


3 


رم لد لجر 0 رك > شه 
وَصَلوا وَسَلمُوا عَلى نيكم 0 


ع 5 


07 سه رس سه سر س صر 


- حقيقة الزمن )١(‏ موعلا أل والنبار 4 


:"١ 
)١؟( حقيقة الزمن‎ -4 
> ونا الل وَالتبَارَ «ايثين‎ 
اه‎ 


لله الْكَرِيم الْوَمَابِء الْعَزِيزٍ الْعَمَارِهِ جَعَلَ في الْكَوْنٍ مِنَ الآيَاتِ 
وَالْبَرَاهِينِ ما يَدُلُّ عَلَى عَظمَيْهِ وَقُدْرَتِه اختر سات ديرم لِك عدم َلْعَيَبِ 


وَالشَّهددَةَ لعزي لتحم © الى حمسن عل مَيْءِ 4 [السحدة: 1*5 تسمدة 


عَلَى افر نِعَمِهِ» وجزيلٍ عَطَايَاه» 20007 00 مَنْه وَهِدَابَيهِ؛ واتهذا أَنْ 
ا إِلَه لِعِبَادِهِ 


0 وَيوْمّ القيَامَةٍ ب بِهَا طقسن 0 ات ا و 1 


سر 
| اماس روىرعو 


ع مق متقصال :15 شا قر كد االولرةة ناه وانهة أن 2د 
وَرَسُولَهُ أغرّث الكلْقٍ بالل تَعَالى وَأَنْقَاهُمْ لَه وَأَعْلَمُهُمْ بسَقِيقةِ الدنا 
وَمَصِيرِهَاء 0 كه 0 َيقُولُ في ذُعَائِه : الله , َعِلمِكَ القَبْتَة - 
عَلَى الحَلْقي أ خيني ما عَلِمْتَ الحَبّاةَ خَيْرًا لي» وَتَوََني إِذَا عَلِمْتَ الوَقَاةَ خَيْرَ 
اسان لل 00 وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ؛ تَرَضَّى عَنْهُمْ 0 
سُبْحَائَهُ في كِتَابٍ بتلَى إِلَى يَوْم القيَامَةِ وَإِنْ رَغْمَتْ نوف الكَارِهِينَ لَهُمْ 
وَالحَاقِدِينَ ليد «لَمَدَ رضوست. أللّه عَنْ و إِذ يبايعويكت تحت السّجَروَ» 
[الفتح: 618 وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلى يوم الدّين . 
ما بَعْدُ قله تارعي ل اا لوق الله تقال إن كُلّ عَام يَنْقَضِي عَلَيْنَ 
)١(‏ أخرجه من حديث عمار بن ياسر وها : النسائي في السهوء باب نوع آخر من الدعاء (1/ 85)» 
وأحمد (54/ 7514)» وأبو يعلى .)١775(‏ وصححه ابن حبان )١91/1(‏ والحاكم .)7١9 /١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نه مِنْ أَعْمَارِنَاء وَهُْوَ مُسْتَؤقعُ أَعْمَالِتَاء وَهُوَ سَاهِدٌ عَلَيْنَا؛ كَتَرَوّدُوا مِنَ الأغْمّالٍ 
الضَّالِحَةِ مَا يَرَبْكُمْ الى الله ل وَاشدر وا الذننا وَزِينَتَهَا وَفِتنتَهَا ؛ َإِنَهَا -وَإِنْ 
امضَرَّث لِأَهْلِهًا- يُوشِكُ أَنْ تَصْمَرٌ ررد وَيُوشِكُ جَامِعُهًا أَنْ يبر كَ ما جَمَّعَ» 
به شِكُ بَانِهًا أَنْ يُقَارِقَ مَا بَتّىء وَلَا يَبْقَى إِلّا العَمَلّ: طاَلموًا أنَمَا كلييرة لديا 
لِبُ عفد وه وََاخر يتك ربكن فى الول وَالأرددِ ككل عَنْدٍ امب الكُدَاد 


71 24 35 ل 314 ا 70 ع م ع املاح إرفا 
نبائم 6 م بج قترنله م م حطنما وف لحرو عَذَابُ سَدِيدٌ ومغفرة من ألله 


0 كا لير الذي 0م تلع الْعرور» 7ل : 


أنه الثاسن: -الرمن آي اخْمَارَ البَسّرُ فِيهَاء وَعَجِبُوا مَنْها سد العَجَبٍء وَمَعَ 


أنْهُمْ يَعِيشُونَ في الزّمَن؛ فَإنْهُمْ لا يُدْرِكُونَ 0 وَلَا يَعْرفُونَ بدَايتَُ وَنِهَايتَهُ؛ 
نبوا فيه تبط برا وَأنْكرَ وام مِنهُمْ أن لمن داه وَيَايَة : ولو ماي 
1 1 


0 00 0 عر خب تر م مد عرسم يي 
ِلَّا حيَائنًا ا توك وق 0 


آيَاته وَعَلَامَاتِهِ وَآنَا طَوِيلٌ جدَّاء وَيَكْفِي َلِيلُا عَلَى ذَلِكَ 
أن الأياث القنائية م الرَّمَنَ 0 ا ا رم ا 


. شيئًا 


0 
ل ١‏ 
ا 
ةد 


وَأَفْسَمَ اللهُ َعَالَى بِجْْلَةِ ِنْ عَلَامَاتِِ وَأَجْرَايِه وَسْمْيَتْ سُوَرٌ في القُرْآنِ بَعْضِ 
وَبَعْض عَلَامَاتِهِ؛ كَطاالْتَجْرٍ 04 وَطاالشّمسَ4. وَلالْيِلِ4. وَطوالضّى». 


رص« ساو 


و وَالْعصّر # » وَغيْرِهَا . 
وَهَك: أشراء الزَّمَنِ غ: الليّل وَالنْهَارَء وَعَلَامَتَهُمَا: السْمْسٌ وَالقَمَرٌ؛ فَالقَمَرٌ 


للبل :وَالشمسن تار جَاءَ ذِكْرُهُمَا كَثِيرًا في كِتَابٍ الله تَعَالَى ؛ لِأَهَمْيّةِ ذَلِكَ 


عِنْدَ الْبَشَرء َالنَهَارُ وَاللَيْلُ هُمَا زَّمَنُ الْعَمَل وَالْبنَاءِ لِلدُئًْا وَللْآخْرَة. 


(9) ينظر: مفهوم الزمن في القرآن الكريم ء محمد موسى بابا عمي (890). 


سم صسام سا سوعط 


- حقيقة الزمن )١(‏ «#وَعلا اليل والتبار اين 


وله 


َه ع ار ان لات و اه ص مس()ه ع 2 00 1 
إن اللَيْلَ وَالنَهَارَ آيتَانٍ عَلَى وَجودٍ الحَالِتٍ سبْحَائَهَ وَعَلى عَظِيم فَذرَتِهِء وَعَلى 

2 ََ 00 اصن 2 0 0 ال 2 5 وي ريا‎ 2- ٠. 
حَسْنٍ حَلْقِهِ وَتَذْيروء جَاءَ ذِكْرَهُمًا في الْقرْآنِ كَثِيرًا فِي سِيّاقٍ بَيَانِ قَذْرَةٍ الله تَبَارَكَ‎ 


0م 0 شل ٠.‏ 2 ساس هه ؟ عرمى 5ه هات 3 7 وه 5 
وَتعالى» وَلَزُوم التفكر فى خلقِه» وَصَرفِ الْعِبَّادَةٍ له وَحَدَهُ دون سِواه؛ #إِت فى 
رع دام ص 59 514 رعاء اس 04 00 ع 4 2 75 

خَلْقَ أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَآَخْيَلفٍ ألْيَلِ وَألهَارٍ لَآيتٍ لَأُوْل الألبب» [آل عمران: »]19٠١‏ 
هم -ل #ح ريمة 0 م 0200 7 0000 م 00 0 
وَقال : و إن فى اخئللف ابل والنهارٍ وما حلق 2 ف لسََمَوْتَ والارض لاينتٍ لْقَوْو 
00 # ره رس عط 


يَتَّئرت* (يونس: 5]» وَقَالَ: «#وَحَعلنا أل والتهار عَاينْيْنِ » [الإسراء: »]١١‏ 
وَقَالَ: «وَهْرٌ الى حََقَّ أكّلَ وَالبَارَ والشّمْس وَالْفَمرٌ» [الأنياء: م] . 

َاللَيلُ وَالنََارُ وَالسّمْسٌ وَالقَمَرُ آيَات مُسَخرَاتٌ أل الأزض؛ قلا يَطَالْهَا 
الْبََرُء وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى تَِْيرِهَا أو تَأْخِيرِهَاء وَلَا يَسْتَطِيِعُونَ الإفْسَادَ فِيهَا كُمَا 
أمْسَدُوا في الأَرْض؛ بَلْ هِيَ آيَاتٌ مُسََّرَاتٌ لِْدَقْويَاءِ وَالضّعَفَاءء وَالأَغْنيَاء 
وار وَالسَّادةٍ وَالعبيدِ؛ بل وَمْسَسَرَاتُ للْسَيَوَانِء وَالطْرِوَالرَاجِفِء كُلّهُْ 
ينتَقِعُونَ بهَاء وَلَا يَمْلِكُ أَحَد مِنَ النَّاسِ -مَهْمَا كَانَتْ قُوَنْهُ- أنْ يحول بَيْنَ أَهْلٍ 
الأرْضٍ مَبَيْنَ الانْتماع اليل وَالتَّهَارٍ وَالشّمْسٍ وَالقَمَرِ. 
وَنَجدُ النّصّ عَلَى آي التّسْخِيرٍ هَذِهِ في جُمْلَةٍ مِنَّ الآيَاتِ القرْايّة؛؟ ميْْيى الل 


يك م رم رزو 5 


2 عرص ياس سل سو ةس سس سم كد وم 0 د د 
النبار يطلبمم يما والشمس والقمر جوم مُسَخْرَاتٍ بأمروء #6 [الأعراف: )2 وَقال 


006 1ك 07 يح سل الس سم سس رع حة ار ررس بسو كد ل سم مس 
تَعَالَى : «إوَسَحَرٌ لك السَّمْس وَالْهَمرَ دين وَسَخَّرَ لَكْمْ الل وَالنّبارَ) [إبراهيم: 115 


عد 
1 2011 22 لمشوعر عا ةدم 


وَقَالَ تَعَالَى: «وَسَكَر لحكُم اليْلَ والتّهَارَ والسّمس والقمر والتجوم مسحرات 
م4 [التحل: ؟1]» وَكَالَ تعَالَى : بولح أل في النّهحار وَيلِعٌ ألتَمَارَ في انبل 
رسكن القسين وَالْقَمَرَ حكن ججْرى لْجلٍ مُسَمَى» [فاطر : 1]» وَقَالَ تَعَالَى : «# يكور 
كَل عل لمان وتكود اتهكارَ عل كَل مَسَكَرٌ القن وَالقَمر4 [الزمر:8]: 


ع عو 3 ا مر تمر )ام 3 2 ”5 ط ع ا -ه 0 


المُفيد في خُطب الجمعة والحعيد 


0 017 2 . ا 0 > لسلس ده ٠.‏ 00 4 

تعالى على عبادو ؛ فّى الضياء يَعملون وَيَكدّحون» وفي الظلام يمول 
وَيَرَثَا حون وَقَذُ ذَكْرَنَا الله تَعَالى بِهَذِهِ الآية وَالنْعْمَةِ في عَدَّدٍ مِنَ الآيَاتِ؛ 
قَالَ عه : وهو ألَرِى جع م كَل نكمأ فيه وَالنَّهَحَارَ م و 4 ايونس : /ا5]» 


ول وهام ره ل مسر خط سو برعم سر سر ل عمسم أ 0 ير 2 


0 0 7 اليل وَلتجَارَ ينين 3 َيه : الئل وجحعلنا َاية ألنْهارٍ مبصرة 


2 ل 


تَعَالَى : «وَهْوٌ الى جع ا 1 اا ا وَأ 3 5 م شور » 
[الفرقان: 40]» وَقَالَ تَعَالَى : مأألرٌ يَرَوأ أن جعَلنَا َل لسَكُوأ َه وَألتَهَارَ مُبْصِرًا » 


ده 


[النمل: 85]» وَقَالَ تَعَالَى : «#وَجَعَلَا أَثَلَ يَاسَا © وَجَعَلَا 0 *لىو١ل].‏ 
وَذْكْرَ لَنَا رَيُنَا 8# أَنَّهُ لَو شَاءَ لَجَعَلَ الدّنيًا لبلا بلا ضِيًا قاع ولو شاء لحتقلها 
هَارًا بلا لَبْلِ؛ وَلَكِنَهُ ود رَحِمَّ عِبَادَهُ فَعَاقَتَ بَيْنَ ار وَالنَّهَارٍ؛ لِيَسْتَقِيه 


مه و سم 5م بو ًَ مشر راصي 2ه 3 ٍ- 05 أل 
عَيِشْهُمْ ' وَتُعْمَرَ أَرْضْهُمْ. وَتَصْلّحَ أ : خْوَالَهُمْ ؛ اقل أ حل بعل اله متحكم البل 

0-4 و دمل سه 0 ب س5 5 سس 14 > > رورم 
سَرَيَدَا إل يوم الْقيمََ من إِلَدهُ عَيدْ أله فبسلم يبيل أل نشي © فق زد 


إن 07 أ 000 0 سردا كك وو الْقِيِدمَةٍ مَنْ لله 2 ا 3 0 3 


وَلِبَبنَهوَأ من فَضَلِه 7 3 0 [القصص: ]7"-07/١‏ . 

مود رو 3 00 رعو م رو 

وتعاقفبت اللي وَالنهَار. وَدْخُولٌ كُل وا حِدٍ مِنْهُمَا في الآخَرِ حَنَى يَمْحْوَُ 
رهم * عه م وم ب ع 2 علس 5 0 
وَأَخذ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَمَنِ الآخَرِ صَيْفًا وَشِنَاءَ . . كُل ذَلِكَ آيَاتٌ عَظِيمَةٌ 
َدُلُ عَلَى أنَّ المَُصَرّف فِيهمًا بِذَلِكَ هُوَ الله وَحْدَ هلا شَرِيكَ لَه وَأَنَ أ 
بَلكث- لا تشتطيع أ نْ تَمَْعَ تَعَابَهُمَاء وَلَا أن تَأَحْدَ مِنَ اللَيْلٍ للنَّهَاِ وَلَا مِنّ 
لاوا رليك بقع كاه كنيع وبعات ا ررقي على ولو عات 
اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ؛ لِعَجَزِهِمْ عَنْ تَغْييرٍ دَلِكَ أَوْ تَعْدِيلِو وَنَجِدُ هَذَا المَعْتى الْعَظِيمَ 


0 ل رعس نه سس يس سل اس سس حة 
- حقيقة الزمن (؟) #6 وحعلنا التل والتهار سين # 


فق النّهَحار وَيُولِجُ لنَهَكارَ في ليل 4 [الحج: 217١‏ وَفِي آيَةِ أَخْرَى : «#وهو الى 


يحي وَيَمِيتٌ 1 لعتلتك 0 َالتَهَارٍ»# [المؤمنون: »]8٠‏ وَفِي كَالئَة : يقَلْبٌ أ 
ْْلَ وَلنَهَارٌ> [النور: 44]» وَفِي رَابعَةٍ: «وَمْرَ لَرِى جَمَلَ اََلَ وَالتَمَارَ ملم يِمَنْ 
ناد كن يَتَكَرْ أو أراد سُحكُرًا4 [الفرقان: 11]» وَفِي خَامِسَةٍ: «وَءَاِيَةٌ لَهُمْ َي 
ْلَحْ مه ألَّبَارَ فَإِدَا هُم مُظيِمُوَ» [يس: 0م]. 


25 
ءَ 


د مد يل اللو صو اسه 7م 02 0 م« 0 -ه 2 
وَلِعَظْمَةٍ هَاتيْنِ الآيتَيْنِ -الليْلٍ وَالنْهَارِ- أَقْسَمَ الله تَعَالى- بِهِمًا فِي كِتَابِ 
العزيز؛ ريل إِذَا يعْسّى وَأَلتبَارٍ إِدًا ص 4 [الليل: 2.3١‏ ؟]ء وَأَفْسَمَ سيحانة 


ِعَلَامَتَيْهمَا لشّمْس وَالقَمَر؛ وَاَّين وَضَحنهَا (©) وَلْمَمرِ إِنَا َلَهَاك [الشمس: 2.٠‏ ؟]. 


وَالمْلاحَظ -أَيّهَا الإِخوَةٌ- تَقْدِيمُ اللَيْلٍ عَلَى النَمَارٍ في الآيَاتٍ المُرَانيّة: 
وَالعَرَبُ كَانُوا يجَعَلُونَ النّهَارَ تبَعَا للَبْلِءِ وَعَلَى هَذَا جَاءَث أَعْلَبُ أخكام 
الشَّرِيعَةٍ؛ في الصَّيّامء وَالفِظرء وَالأَعَْادِء وَغَيْرِهَاء دما كان الأَعَاجِمٌ عدون 
التهارعان الليْل. 

وَالشَّرِيعَةٌ العَرَاءُ حَدَّدَتْ بِدَايَ اللَبْلِء مِنْ عُرُوبٍ الشَّمْسِ إِلَى ظلُوع المَجْرٍ 
وَبِدَايَةَ النَّمَارٍ مِنْ ظُلُوع لْمَجْرِ إِلَى عُرُوبٍ الشَّمْسِ؛ كا اه وض 
الام : جاورا وأشرنأ عق يتيك 0ك اليطا الأيعش و خبط الود بن الجر فد 
يوا كوي ِل ألََلّْ» [البقرة: 1417]» وَقَالَ الي ل : «إِذَا قبل اللَبِلُ مِنْ ها هناء 
وَأَْبْرَ النَهَارُ مِنْ هَا هُنَاء وَعَرَبَتِ الشّمْسُء كَقَدْ أفْظرٌ الضَّائِمُ) رَوَاهُ الشّيْسَان”” . 

يها النّاسنُ: إِنّي سَاجِدٌَ كَاسْجَدُوا مَعِيَ كُمَا جَاءَ في السُّنّو أَعُودُ بالل مِنّ 
() أخرجه من حديث عمر بن الخطاب 5نه: البخاري في الصوم» باب متى يحل فطر 


الصائم (2)1861 ومسلم في الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار .)١١٠ ٠(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
أاعة 


الشَيطَانٍ لجيم: ومن بيه أَلُ وَالتهَادُ وَالمَمْش ولق لا مَنجثوا إل 


لا لِلْفَمَرِ وَأَسَجَدُ لاك تت 4 حلت يه تمت 9 م 


مود روعوة رمخ سل 


أستَكروأ دَألْذِينَ عِنْدَ رَيْكَ يِكَ مسَبَحُونَ لم يلجر 


ل كُ وق في الْقُرْآنِ الْعَظِيم . 
ع 7 2 


كمون ٍِ 


جِّ 
- 
الم 
- 
ٍ 
2 
2 
9 
05 
2 
0065 


الخُطَبَةُ النَانِيَهُ 


ع وس 


الك ال ضف يننا مر لماز ايم 16 بست زذا و طن دو اشهد أن 
ا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَضَهَد أن تسكذا عند ووصولة شان الله 
وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِوء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّين. 

ما يَعْدٌ: قَاتَّقُوا اللّهَ -جِبَادَ الله وَأَطِيعُوهُ «اوَاتَقُوا وما لا يى تفش عن كين 
فنا وله ييل هنا عدل ول لعمهن مكمه ولا هم ينْصَرُونَ6 [البقرة: «15]. 

75 المُسْلِمُونَ : اللَيْلُ وَالنهَارُه وَالسَّمْسُ وَالقَمَرُ آيَاتّ بَِنَاتٌ عَلَى وُجُودٍ اللّه 
تعَلَى وَرُبُويييه وأَلُومِييه وَأَنّهُ سُبْحَائَهُ المْمَصَرْفُ فِي الْكَوْنٍ دُونَ سِوَاهُ وَأَعْلَبُ 
الآيَاتِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا ذِكْرُ اللَّيْلِ وَالتَّارِِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِهِ جَاءث في سباق 
التَنَاءِ عَلَى الل تعَالَى وَذْكْرٍ رُبُويئيهِ وَأَلْوحِييهِ وَآَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه وَأَمْرِ الْعِبَاد َزُوم 

حيذه 0 شَرِيكَ له وبتكت هذْهِ الآيَاتٌ ِالتَمَكرِ وَالِاعْتِبَارٍ ؛ كما في قَوْلِهِ 
0 لدبت لْقَوَرِ يَعَقِلُونَ» [البقرة: 26154 وَقَوْلِهِ : إن فى ذَلِكَ لَأَيْتِ لَمَوْمِ 
يتَتَكُوتَ [الروم: 25١‏ وَقَوْلِهِ : «إِنَّ في ذَلِكَ لآَيتٍ يعور يُؤُمرت» [النحل: هلا]ء 
وَقَوْلِهِ : «#إِنَّ ىف دَلِكَ لدبت لْقَوَوِ يَنْمَعُرت* [الروم: 2178 وَقَوْلِهِ : #إلك فى 


2 ودكد ا اس م+ 2 


للك عر ل الْأَبْصسَر 6 [النور: 44]. 


إِلَه 


ول وي م سم عم ل ل سم عط 


- حقيقة الزمن (؟) مو وعلنا ألْتل والتهار عءايْيْن 


/اكع 


مم وام 6 ءَ. 3 

ن تَعَاقِبَهُمَا ينْقِصٌ أَعْمَارَناء 
عدا اه الى 006 ب مل 46 م ع 5 ذه َ. كوم -ه 
يقَرتَ أجَالنَاء وَيُعَجَل آخرتناء وَأنْ كُل عَام يَمْضِي فَهُوَ لنَا أو عليئاء بمَا 


أَوْدَعْنَاهُ مِنْ أَعْمَالِنَاء وَكَانَ السَّلَفٌ الصَّالِحٌ وَالعْلَمَاءٌ وَالحَْكَمَاءٌ يَعْلْمُونَ ذَلِكَء 


110 


ا ا ا ننه في لق .مر و ل و1 بس 
يَعْملون صَالحًا بمفَتَضام» ن الناسن به. 
ود 8 ويءى سند 


2 
لس هم 


- و دوو ل سا كم مب عه 5 2 - م وو 
نَقَصّ فيه أَجَلِيء وَلَمْ يَزِدْ فيه عَمَلِي)”*'. 
2 2 همس 8 م 2 هم عه اه مه 0 مي كمه س 
وَقَالَ أبو الدرداء طللنه : («ابنَ ادم إنك لم ترّل فِي هدم فرك مل ولدتك 


يا سس 


0 
وَقَالَ عُْمَرٌ بن عَبْدٍ العَزِيز -َرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: (إِنَْ اللْيْلَ وَالتّهَارَ يَعْمَلَانٍ 


قر ا 
2 


رَكَالَ الْحَسَنُ البَصريٌ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «ابنَ آدمّ» إِنَّكَ بَيْنَ مَطِيتد: 


3 


031 


يُوضِعَانِكٌ : اللَيْل ِلَى التّمَارِء وَالنّهَارٍ إلى اللَبْلء حَنََى يُسْلِمَاكَ إِلَى الآخِرَة”" . 
وََالَ كَاوُدُ الطَائِْ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: (إِنَّمَا اللَيْلُ وَالنَّهَارُ مَرَاحِلُ ينها 


(5) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» للشيخ عبد العزيز السلمان 2277١ /١(‏ ولم أعثر على 
هذا الأثر في كتب المتقدمين. 

(5) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير »)9١١(‏ وابن عساكر في تاريخه (547/ .)١71‏ 
وأخرجه من قول الحسن البصري: ابن المبارك في الزهد (807)» وأبو نعيم في الحلية 
)١565/7(‏ وعزاه الحافظ ابن رجب لأبي الدرداء والحسن جميعًا في جامع العلوم 
والحكم (/07. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا منسوبًا لبعض الحكماء في مكارم الأخلاق (41)» وذكره الزمخشري 
منسوبًا لعمر بن عبد العزيز في ربيع الأبرار /١(‏ 708). 

60 أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد 4257١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 2»)١97‏ والبيهقي في 
الزهد الكبير .)0١7(‏ 


المُفيد في خطب الجمعة والعيد 


5 


2 د خم د ساو ا 2 م ره و -000 « 0 0 معسوهة دس 
الناسس مَرْحَلَة مَرْحَلة» حَنَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ بِهِمْ إلى آخر سَفْرِهِمْء فَإِنٍ اسْتَطعتَ 
لي ل . ف عرو داكي اه س) سوم مدوم 8 
تدم في كل مَرْحَلَةِ رَادَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَاء فَافْعَلَ)”* . 

وَقَالَ ابْنُ الجَؤْزي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «يَنْبَنى لِلْإنْسَانِ 


و 


2- 
ومن 55> م > 


زَمَانه وَقَذْرَ وَِوء قلا يُضَيْعُ مِنّْهُ لخظة في غَيْرِ فيو وَيُقَدمُ الأفضَل فَالأفضَل 
م )6]م هو اسه 9 
من 'الْقَول وَالعمّ[غ7, 


أَنْ 


76 اه .لاس ا 
ل يعرف شرف 


سر 0 اس 2 ا ورا ومع 36 همي 0 1 سو ضاي ملام 

فلتَكن كُمَا كان هُؤُلاءِ الأخيّار؛ حفظا لأَوَْفَاتِنَاء وَإِقَبَالا عَلى طاعَةِ رَيْنَاء 
0 رم وك ةله َو 0 ص مم . م20 5 0 ا مه 
وَعَمَلا لآخرتنا. وَل: أنه لا رَاحَة في الدنيّاء ! هِيَ إلا عَمَل فيما ينفع» 


000 رع عه 0000 7 - 21 507 و 32 مره 
أو فيما يَضرَء والراحة الكاملة فِى الجَندَّء فالسعِيد مَنْ 


يَضُرهُ. جَاءَ رَجُلٌّ مِنْ أَمْلِ خُرَاسَانَ إِلَى الإمَام أَحْمَدَ -َرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- 
00 / 


َقَالَ: (يَا أبَا عَْدٍ اللّوء قَصَدْتُكَ مِنْ خُرَاسَانَ؛ أَسألْكَ عَنْ مَسْأَلَ قَالَ لَهُ: سَلْء 


5 
د 


9 يَجٌِ لعل طَعُمٌ الرَّاحَة؟ قَالَ: عِنْدَ 


5١ 


وَل قَدَمٍ يَضَعْهَا في الجَنّوا'"'. 
أسآل الله تغاتى أذ يوَققنَا هل الكيرَات. وَامِسَابٍ الْحسََاتِء وأا يَجعلكَ 
نَ المغتيرنَ بِتعاقْبٍ اليل وَالنَار. 
وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى َيكُمْ. 


د 


(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ا/ 20750 والخطيب في اقتضاء العلم العمل (19). 

(9) صيد الخاطر (5-1). 

)09١(‏ أخرجه أبو يعلى في طبقات الحنابلة /١(‏ 20787 وابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد (971). 


0- سنن الله تعالى في التداقع 


6 


0- سنن الله تعالى في التدافع 


ااه 
اند إلى تشمدة ولستكة وسف ل 1و تفود باللّه مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا و 
تِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا هَادِيَّ لَه في 
ل وكيد أن تكد هد ورجرلة 0# 
, 


507 مج +ع +سر مه رين لدب 5ه إى 5 3 يآ 24 
َامَنُوا أنهو أله حَنّ تقائيء وله موق إل وَأَتْ .تتلترة 4ه ذال عَنْرَان: + ا 


ٍِ 
,1 
و 


985 
أ 


7 7 مه سه 5 0 5 ل 0 آآط 20 عع 4 
أتفوا ريك الى من نقيسن وعد و وَخَلَقَ ينها رَوْجَها وَبْثّ هما هما رجالا كينا وض آم وتوأ أ 
وهًِ > سامير موه 


ألِى صَهَلْنَ بو. وَالْدَيسامْ إِنّ الله كن عَلَيَكمْ رَقِيبًا4 [النّساء: ]١‏ «يتايها ادن -امنوأ افوأ 
لَه وَعوُوا مولا سدِيكًا © ييح كم ملك وَيَمْفرٌ لك دُنيَكُمٌ ومن ييلع اله وروم 
َقَدْ فَارَ فور عَظِيمَا4 [الْأخرّاب: ١لا‏ 71]. 

ما بعد : فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَام كِتَابُ الله ه تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمّدٍ كلل 


ود 5 وَكُل مُحَدَثةٍ بِذْعَةٌ وَكَ بِذْعَةٍ ضَلالَة وَكَ ضَلَالَة فى 


عه - كو وسدى3 دول يمههطر ‏ درو ده ع ده 
أَبُّهَا النَّامنُ : سُئَنُ الله تَعَالَى فِي عِبَادِِ لا تيِبَدّلُ وَكَا تتميّرُ وَلَا يُمْكنٌُ لأي كُرَّةٍ 
سوسم شاه ه 0 2 ؟. 5ه كوس 2-3 6 فم ك ه 3 7 
مَهُمَا ؛ ل 
- عع مي رح سر 0006 
و وكان 05 أنه قرا مَقَدَويًا# [الْأخرّاب 1*4 إِنَمَا كا لتَىتء | ردس أن نقول 


دك مَيَكْرْنُ» [التخل: 014١‏ «9ومآ أَمَرئآ إِلَّا وحجدة 7 ألبصَر» [الْقَمَر: «5] 


و ل تارك الل قدد التَدَاقُمَ 0 الْإِيمَانٍ وَالْكُفٍْ وَالعدَل 


له 08 ره م ا[ 55 مم اه 0 مه وه 5-8 
وَالظلَم» ةلحن وَالْبَاطِل « وَلَا دَفْعٌ أله ألنّاس بَعْصّهُم يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ 


4 


ل 3 وَتَحكن 20 3 فل ع المليرت © [الْمَقَرَة : نفك ورلا دقع | 2 


الممفيد في خطب الجمعة والعيد 
غ28 


لنّاس 5 عض هَرَمَتْ صَويِمِع م ويَع وَصَلَوتٌ وَمَسحِدُ يدْكر فيا أَسْمُ أنه 
كدر »4 [الْحَج : ْ5] 

وَمِنْ سُنَِهِ سُبْحَائَهُ أَنْ شَرَعَ لِلْمُؤْمِنِينَ مُدَافَعَة عَةَ الْكُفْرِ وَأَمْلِهِ وَمْقَارَعَتَهُمْ بِالْحبَةٍ 
وَالبُرْهَانٍء وَمُقَائتَهُمْ اليد وَالسّلاح . 

لَقَدْ كَانَتْ سُنَُ الل تعَالَى فِي الْأمَم الْعَابِرَةِ ِهْلَاكَ المُكَذَيِينَ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدهِ؛ 
كَمَا أَهْلَكَ كَوْمَ توج ِالطُوفَانِ ةا الَبُورء وَتَمُودَ بالصَّيّحَة وَقَوْمَ لو 
ِالْحَسْفٍ وَالْقَلْبِ وَحِسجَارَةٍ السجيلٍ» وَقَومَ شُعَيْبٍ بيَؤم الُلّدَء كَلَمّا بَعَتَ الله 
تحال موسّى تلظ وَأَهْلَّكَ د فِرْعَوْنٌ وَقَوْمَهُ بِالْعَرَقِ ْوَل التّوْرَاةَ عَلَى 
مُوسَى دء وَشَرَحَ فِيهَا قِتَالَ الْكُمَارِ وَكَانَ دَلِكَ أَوَّلَ أَْرٍ الْجهادٍ في الشَّرَائِع 
الرَبَانِيّة» وَاسْتَمْرَ في بَقيّ بق الشَّرَائع بَعْدَهُ عَلَى ذَلِكَء وَقَدْ أَشَارَ الْقَرْآنُْ إِلَى 7 
لقف :في و3 الله تال ف اوقد يناري الكقق هذ بقن 14 ملكا 
لد 00 [الْقَصَص: «4] 

وَسَيََللَ الْجِهَادُ قَائِما إِلَى آخر الرّمَانٍ إِلَى أَنْ يُجَاهِدَ المَسِبُ خ 4 مَرْيَمَ كله 
00 وَأَنْبَاعَهُ مِنَ الْيَهُودِء وَقَدْ قَالَ ايك ١:16‏ بِعِنْتٌ بالسّيْفٍ 
َنَّى يُمْبَدَ الله لا شبك نك له وَجهَلَ ع0 5 الله 
الصا على من حالف أَمْرِي ا وَتَبَتَ أن الجهَاة م يوم 
الَِْامَِ في كَوْلِهِ يلل: «الكَيْلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الَيرُ إلى يَوْم الِْيَامَةِ: المج 
وَالمَغْتَمُ) رَوَاه لبكارية9. 


00 


0 


.)797 ينظر: تفسير ابن كثير (؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (00/7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (58171). 

(”) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب الجهاد ماض مع البر والفاجر (55917) من 
حديث عروة البارقي ططله. 


06- سنن الله تعالى في التدافع 


ا/عء 


0 مِنْ سُئَةِ اللَّ تعَالَى لما شَرَعَ الْجِهَا وَكَلَّف به الْعِبَاد: أَنْ جَعَلَ الْأّام 
يق الجن وَالْبَاطِلِ ٠‏ َتَكُونٌ الْعَلَبَهُ أَهْلٍ الحى كاز :وكازة أخرين ون 
لِأَمْلٍ الباطل؛ ايلا وَامْتِحَانًا لِلْعبَادِء وَتَمْحِيًا للْقُلُوبء وَتَمْيرًا نابت عَلَى 
الْحَقّ مِنَ النَاكصٍ عَلَى عَقَِْ المبَدْلِ لدِينٍ الله تعالَى . وَالْحِكْمَةُ مِنْ هَل الست 


ً ده مفو لد بع وا 4 ص تمس سر 1 معد 7 ري م مهس قرح 
و لاسو 0 0 

2 ىئّ و 50 هه لي سو ,م 0 7 36 4 ود 
مَمْنّْةُ وَيِلْكَ الينام يدا ولها به س وَلِيعَلمَ الله اذب ءامنوأ 2 1 0 
7 2 وهو 


0 ع.ر 31 2 ل ووس اس 2 ول ل لاروه سه لدم 0 
لَك لآ حت الطظليبَ 69 افكت أَسَّهُ الذينَ امنأ 2 الكزيت» 


هورم لس د ال 04 0 2 0 7 27 ٠>‏ 4 1 اميا 
نَم عليه حَيّ يَهِيرَ ليك بج اليبت» [آل عِمْرَانَ: 0]1079 وَفِي بَرَاءَةَ : «#أمٌ حَسِبْشمْ 
_- 7 4 م سر 0 ري ساس بير 2 6 

ن تتركوا ولما بم ل أنَّهُ ألَدْبنَ جَهَدُوأْ ممكمٌ وَل يَتَِذُوأْ من دون أله وَلَا رسُولِه ولا 
7 3 ل 58 هك ودس سا صاي”ه ء سكسرو 7ج رار سرهم 
لْمُؤْمِينَ وَليِجَة» [التَوبَة: 0]1١‏ وَفِي الْعَدْكَبُوتِ : #أحييب النَّاس أن بتركوا أن يقولواً 


نكا وف ل يت © وِلِنَد متنا الس ين لهم لعن ألَهُ أذ صَدَهُوأ ولَعلْمنَ 
ألْكَرْبينَ» [الْعَنْكَيُوت : ,2 واه وَفِي الْقَعَالٍ : ذلك لل ع أ لَسصَرَ ُ 0 


ًا بَْصَحكُم بَتن» [مُحَمّد: 014 وَفِي آخر 5 متتزنخ ع 
التجهريد ينكد وَالصَّدِنَ وَبَبَلُوَا ارك [مُحَمّد : 

َم كانَ مِنْ سُنَة اللَّو تعَالَى أَنْ كَتَبَ الْعلَبَ 1 الْحَقّْ وَالْإِيِمَانٍ وَالْعَدْلِ عَلَى 
0 بال 0 وَالظلْمٍء وَلكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا كَائِمِينَ أمْرٍ الله تَعَالَىء 
دِينِهم » وَمَعْصِيْتِهِمْ م لدبم . وَهَه السُنةُ الْعَظِيمَةُ جَاءث بِذِكْرِهًا آيَاتٌ كَثيرَةٌ في 
كِتَابٍ الله تعالنء بل انس قْسَمْ عَلَيْهَا الب جَلَّ جَلَالَهُ في قَوْلِهِ سبحائة : ## وَلمَنصرن 


7 


ألله من ينصروة إرك أل هَ عوك عَرِيرٌ 4 [الْحَج : 5 َف آياتٍ أخْرَى كثيرة: 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


"ع 


َه الزن امنا مك ويلا يكن كتنر ى الأرش سك انتملك ركنن 

مبِلِهِمْ وَلبمْتن 2 يم كرف أرتض طش وجرا 2 مم بعد حوفي فهم انك [الثُور: 6 

«#وَلْفَدَ سَبَقَتَ كامئنا سانا لمزم © ِنَم لم 0_6 © وَإِنَّ جندًا طم الْعيبو» 
ساس ره 


[الصَّاّات: 0]17-١71١‏ «إيكأيها الْذِينَ موأ إن تصروا ْلَه يتصركم وييت أقدا مك > 


مُحَنّد: 0]» كيب أنَّهُ لأَطيرك أنأ وَرَسْلَ) [المجادلة: .]1١‏ 


وَلَكنْ إِنْ أَخَلَ أَهْلُ الْحَقّ بِهَدَا الشَّرْطِ المُتَمَئّلِ في نَضْر الله تَعَالَى 
اسم يَمْسَاك بدينه» وَتَعْظيمٍ شَرِيعَتِهِ وَالْعَمَلِ يهَاء َقَدُوا سَبَبَ النَضْرِء وَعُوقِبُوا 
ندل وَالْهَوَانِ سل الأعداءة تَذْكِيرًا لَهُمْ وَتَأدِيبّا َعَلّهُمْ إلى رَيْهِمْ يَرْجِعُونَ) 
َبدِينِهِمْ يَسْتَمْسِكُونَ» وَعَنِ المَعَاصِي يَنْتَهُونَ. 

وعدا التأويك وَالتُدكير ذا ىدنه وعرازكة أفاغي كلو لكثة جرع عق النماء 
فاخن أ أْرَ الرَسْولِ كَل كَائْقَلَبَ مِيرَانُ المغْرَكةٍ لِصَالِح المُمْرِكِينَ» وَكَتٌ 
المَلَائِكَةُ عَنِ الْقِتَالٍ إلا حِمَايَةٌ لدبي كلق واضات المسلييد كزنة ديد 
0 وخا المُمْرِكُونَ بِالنِي كله في ثَمَرِ كَلِيلٍ مِنَ 
الصَّحَابَةٍ وق » وَشْجٌ رَأَمنُ النَّيَ بل وَكُسِرَتْ رَبَاعِيْنهُ وَهْشِمَتٍ الْيِضَةُ عَلَى 


رَأْسِوه وَأَشَاعَ 30 تْلَهُء وَقْتِلَ سَبْعُونَ مِنْ خِيّارٍ الصَّحَابَةِ و » وَمَئّلَ 
المُشْرِكُونَ ببَعْضِهِمْ ) قي أَهْلّ المَدِيئَةِ قف أبَائْهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ 


4 


3 0ه 
و2 ورد و 5 مه 24 


0 وَأنْدََ الله تعالى آيَاتٍ كَرِيمَاتٍ تبَيّنُ أن مَعْصِيَتَهُمْ هِيَ سَبَبُ مُصَابِهِمْ 


017 ا 


#«#وَلقَدْ صدَنَكُمْ َس وعد إذ ذ تَحْسُونّهُم بِإِدنه- - حّ[لق إِذا ا وتنلزعتم في 


ممم 0200 5 اه لت عر سر 2 يي وير عد و 2 0 و مالم 5 عو 
| مر عَصينْثُم ينأ مآ رسكم ما تحنو ونحكم من يُرِيِدُ الذّيْكا وَِنِكْم 
2 أ ع ذه له رس ا رس فك ل ل د 7 به عمهو ير 
من 2 الاخرة ثم صَرَفُحكُمْ عنم لم ل ه وَلقَدٌ عَسَا عَنِحُمْ لله ذو 


28 فَضْلٍ عل الْمَؤْمِنْينَ» [آل عِمْرَانَ: ؟15] ِلَى أنْ قا ل كانه : قا ات 


66 


0- سنن الله تعالى في التدافع 


ور م أ 


2 03 ىٍ 1 - - 2 2 م#ثر سه 52 
مُصِيبَةٌ مَدَ آسَبْمْ مَثَليَا كلم أنَّ هَذَا قل هُرَ مِنْ عند أَنشيكم إنَّ لَه عل كل سَئْو 
هَرسِرٌ » [آل عِمْرَانَ: .]١59‏ 

2 ا د ي 8 6م 7 س وسيع كس 0 سووهم ه ص 2 - هن 
ِنْهَا حَمَائْقٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمِينَ» وَإِخْبَارَ الْعَلِيم الخبير» وَليْسَتْ تَكهناتٍ كَهّان) 
أو اسْيَنْتَاجَاتِ خُبَرَاء أ 


ل 
2 
ا 22 0 


1 03 . الس مء ل م لا ب 
عا ا لمات و تعصطات صعدفيينء يرى 


0 : 
١ 
2 
1 


رو جوع ه أَيْحَلَ 


كْتَرُهُمْ أَبْعَدَ مِنْ أَنْفِو وَلَا يُدْرِكُونَ سْئَنَ الله تَعَالَى فِي حَلْقِهِ وَلَا يُحْسِنُونَ 
لتقي عَنْ كِتَابهِ لكريم . 

ِنَّ الذّكَ وَالْهَوَانَ قَدْ أَصَاب المُسْلِمِينَ في هَذَا الرَّمَانٍ عَلَى أَيْدِي كَفْرَةِ أَهْلٍ 
الْكِتَاب مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ مِنْ عُبّادٍ الْعِجْلٍ وَعْيّادٍ الصَّلِيبِء المَلْعُونِينَ في كِتَابٍ 
الله تَعَالَى عَلَى لِسَانِ أَنْيَائِهِمْ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيمَ تك ؛ كَاسْتَبَاحُوا الدّيّارٌ 
ا البْلدان» وَنَهَيُوَا الثّرَوَاتِ وَالْمَقُوا عَلَى الْقَرَارَاتِءِ وَصَارُوا يَلْعَبُونَ 
بالعشليون: :ذات الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالٍ في تكاس وَمَتَظمَانتَ 98 
الْبَاطِلِ» وَكَانَتْ قَايِمَةَ عَلَى الظلْمِ؛ راق للاقتد نشانها ِلَى يَؤْنَا هَذَا. 


- 
ه66 2ه 


لَقَدْ أَقَضَّتْ هَذِهِ الْحَالُ المُرْرِيهُ مَضْجَعَ كُلّ عَيُورٍ عَلَى عت وَرَاحَ الْكُتَّبُ 
0 وَيَبْحَُونَ أَسْبَابَهَاء وَيَقْئَرحونَ الْحُلُولَ لعلّاجهًا ؛ 
فَرَأَى َه وَامٌ منْهُمْ أن سيا تمَسْكُ المُسْلِمِينَ بِمورُوتِهمْ مِنْ دِينٍ وَكتَابٍ وَسْنوه 
90 الْعِلَاجَ ذ في اطرَاح ذلك وأخل دِينٍ الي كَمَرُوا المُتَمَئلٍ في الدِيمَفرَاطِيَةِ 
وَاللة الثقك والكركة الك قوفف وهو ما به أكثَرُ الْإِذّاعَاتِ وَالْمَضَائِئَاتِ 


روما ينم 


ويسود في 0 ف تانتات ع لكر تَنْزِلُ رمد تَتَجَدَدُ يُرِيدُونَ إِخْرَاجَّ 


كه 


النّاسٍ مِنْ دِينِهِمْ» وَتَجْرِيدَهُمْ مِنْ مَصْدَرِ عِزّهِمْ وَفُوَّتِهُمُء وَتَاللّوِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ البلا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ع 


وَالْكَسَلِء وَالتَقَاعْسٍ عَنٍ الْعَمَلٍ في المَجَالَاتٍ الدَنْيَويَة وكير حَدِيتُ هَؤْلَاءِ عَنٍ 
الْبِنَاءٍ الْحَضَارِيٌّ لد التَفْنِيٌ» وَيَتَكَرّرُ في خِطابهِمُ اسْتَِخْدَامُ المُصْطَلَحَاتِ 
الِانْهِرَامِيّة» كَمُصْطَلَحَاتِ السّلام وَالتَعَايْشِ وَالْْنْسَانِية وَنَحْوهَاء وَتَحِدٌ 
0 بأَفْوَالٍ حُكَمَاءِ الْكَئَّارٍ وَكَلَاسِفَيهِمْ أكثَرَ من اسَْدْلَالِهمْ بِالْكتاب 
الس لاوا وال فلت الأو في مَجَالَاتٍ الْأَْلَاقٍ وَالسُلُوكِ؛ مما َنِم عَن 

وام ما المَاجِج 0 وَانْبِهَارٍ بِمُنْجَرَاتِ الْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَةَء وَافْيتَانٍ 


ل 3 


َه لا مَخْرَجَ لُِدَمّة إل شير الْعَقِْيِّ الْقَدِيمَةِ المَألُوكَةِ إلى 


6 


0 وَيَرَى هَؤُلَاءِ 
عَدْله ديدة و اللعة الآقَاقِ» مُنْفَيِحَةٍ عَلَى 0 ا تثولائي] 0 3 
مَقُوَلَاتِ الطَائِفَةِ الأول وَلوَلا سَابِقَة , بَعْضِهِم في الْعلْم وَالدَّعْوَةٍ لَرُ يما نحوا 
نَحَوَهًا. 


5 
ع 


وَانْحَقُ الذي لا لا مرْيَةَ ف إِنْ شَاء الل عالَى : أده أضات سين 1ن 


و 


وَهَوَانِ ما هُوّ إِلَّا سَبب الدَُوتِ وَالمَعَاضصِيء وَهِيَ التي أَوْرََتِ التَتَارُعَ 
وَالِاخْيَِافء وَحِيَ سَبَبُ تَسَلْط الطَالِمِينَ وَالْكَافِرِينَ. وَكُلُ مَا يُذْكَرُ مِنْ أَسْبَاب 
التغلك وَالضَّعْفِ قَمَرَدْهُإِلَى المَعْصِيَةِ؛ لِأنَّ المُسْلِمِينَ لا يَصْنُحُونَ إِلّا بطاعةٍ 
الل تعَالَى» ولا يُهْرَمُونَ إِلّا بمَعْصِييِه. وَإِذَا كَانَتْ مَعْصِيَةُ وَاجِدَةٌ في عَرْوَةٍ حل 
أَوَرنت 8 بَعْدَ عِرّء وَقَلَبَتِ المَعْرَكَةَ مِنْ نَضْرٍ ل هَزِيمَةٍ) فَكَيِت بِمِئَاتِ 
المَعَاصِي التي تَمْتَلِى بها يُيُوُنَا وَأَسْوَاقُنَا وَأَعْمَالَُا؟! 

كم في المسْلمِين مِنْ مَعَاصٍ عات وَاقْتِصَادِيَة وَاجْتِمَاعِيةٍ وَأَخْلَاقة كم 
هم مِنْ ظلم وَعُدُوَانِء وَبَحْسِ لِلْحُقُوقٍ وَتَضْوِيع لِلَأمَانَاتِء وَتَْكِ لِلْوَاجِبَاتِ: 
وَمْسَارَعَةٍ إَِى المُحَرَّمَاتِء يَسْتَوِي في ذَلِكَ كِبَارُ الْقَوْم وَأْصَاغِرُهُمْ. 

إن الْوَاحِدَ مِنَ المُسْلِمِينَ لَوْ أخصى ذُنُوبَهُ في يَوْمِهِ وَلَيلَ سَوَاءٌ فِما يَتعَلَوْ 


0- سنن الله تعالى في التدافع 


26 


دك مه يدن 6ه شع ؟ 01 قا الو ل 0 
بحق رَبهِ كبك ء او حق نفسِه» أو حُقُوقٍ الآحَرِينَ من وَالِدِ وَوَالدَة وَرَْج وَولَد 
روم 5 مه 0 5 2 0 
وذئ وحم وجوان» وَحْقُوقٍ وَظيِفَيهِ وَعَمَلِو وَحْقُوقٍ رَعِييهِ وَدَوْلتهِ وَأَمّيِ. لؤْ 


آآ 


0 خصى كَلِلكَ علّه للم أذ وب َم واج كفيلة يحب تضر الل تعالى» وت 


عتُوةء وَتسَلْط أغداية: فكت إذا عَدّها في عَامٍ كامل» ثم نّم جْمَعَ مَعَهَا ذنُوبَ 
اند المُسْلِمِينَ. 


5 الديُوتُ التي تَورِثٌ الذَّلَّء وَتُسَبّبُ التََارْعَ وَالْمَضَلَء وَنوَدي إِلَى الضَّعْفٍ 


ساس 


َالَْجْرء وَتَذَُْ إلى حُبٌ الدّنْيًا وَضَعْفٍ الْهَِة لِلْآعِرَة. وَلَيْسَ يَعْدَ كلام الله 
تَعَالَى في هَذَا الْأَمْر كَلَامٌّ وَافْرَؤُوا إِنْ شِتْتمْ باق الأثانت مِنْ سُورَةٍ آَل 0 
في مُصَاب الفتليين 5 1 وَأَسْبَابِهِ ؛ تَعْرِقُوا ا ثرَ المعصية عَلَى الْأَفْرَادٍ 
وَالعقاقة والأنو كيت وذ المف َدْ مررَ في عَيْر الْحَدِيثِ عَنْ أُحُدٍ في عَدَدٍ 
دن اكاك را لبك تن فيبيسة فمَا كت تويك يقتا عن كر 4 


[الشُورَى: ]0 وَكَدْ حاطب اللَّهُ تَعَالَى نَييّهُ يكلله بذَلِكَ نآ أَصَابْكَ من حَسَكدَ ِنَ الله 


أَصَبّكَ من ميتو فْن نَنْسِكَ» [َالتّمَاء : 0/9] . 


5 د وَانِْكَاجُ فِي التَوْبَةٍ مِنْ هَذَا الدَّاءِء وَالْعَودَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى 


0 


َْرَادًا وَجْمَاعَاتِء شُعُوبًا وَحْكُومَاتٍء وَإِلّا كان المَزِيدُ مِنّ الذّلَ وَالْهَوَاِء 
وَالظلْم وَالِاسْمِضْعَافٍ . 

مما الله على أَنْ يُصْلِعَ َخْوَالَنَا وَأَحْوَالَ المُسْلِمِينَء وَأَنْ يَرُدَنَا إِليْهِ را 
جريلة: وَأَنْ 00 عَنْ ُنُويَا» وَأَلّا يُوَاجَذَنَا بِمَا كُسَبَتْ أَيْدِينَا وَلَا يما فعل 
السّمَهَاءُ مِنّاء إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


لول شرن وا ستفور اللهالى ولك 


نه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلا 


واه و 2 و 
٠.‏ مو 


اليد لِلَّه؛ كت الذّنَّ وَالْهَدَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَجَعَلٌ الْعَاقِبَةَ قِبَهَ لِلْمتَّقِينَ» 
يده حَمَدَا يَلِيقُ بِجَلَّالِِ وَسُلْطَانِِء وَأَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيل نِعَمِهِ وَإِحْسَانِو» وَأَشْهَدُ 


وَخَرَه له شَرِيكَ لَه و َشْهُد أن مصنذا هذه ورشوله حل الله 


وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ م بِِحْسَانٍ إلى يوم الدّينِ. 


أعَا كفد:” فاتقو| الله عاد الله ت وليف ا وَاحْدَرُوا المَعَاصِيَ فَإِنّهَا سَبَبُ 
لذن ل وَالْهَوَان وَالْجُوع 50 َرَت | أ 3 ري حاتت افك أ ا 
لل سل عت سودعو 040 ب 07 ملو اس و رمم سم 
ياتيها رذفها رَعَدًا مّن كَل مَكَانِ مَكَدَرتْ ا 2 ذاقها لله لاس سَ الْجوع وَالْحَوفٍ 


يما كاوأ يَصَنَعُونَ»4 [التخل: .]11١١‏ 
بها المشلكون : ونا جل له كو 00 الْخَلْقِءِ وَمَالِكُ المُلْكِء وَمُدَبْرُ 


ذه 7“ 


الْأَمْرِء وَبيَدِهِمَقَالِيدُ كل م شَيْءِء فَمَا شَاءَ وَمَا لم ب يَشَاْ لَمْ يَكُنْء وَهُوَ عَلَى كُلّ 


يد 8 الذلّ وَالْعِرُ وَالنَضْرٌ وَالْهَزِيمَةٌ وَهُوَ الَذِي يُعْطي وَيَمْتَعُ وَيَنْسْظ 


ل عه ل سي 0 يدم ١‏ 2 3 
0 دلت ور ا المزلك من َع بنع لمك 


مكَن كما ومن كَكَك ولت 2 ِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَكَ عَلَ كل تَئْر هد 6 [آلعِمْرَانَ: ١؟]»‏ 
0 أل رده الْمُلك وهر عل طُّ ”7 َديرٌ 4 [المُلك: .]١‏ 

تَكى الْعِرََّ كليَظلَبْهَا مِنْهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَلَا عِدَهَ إِلّا في ديه الّذِي 
0 5 امن كن بيدُ لمر صل ألْهِزّةُ بيمَ» (قاطر: ٠٠١‏ أيْ: مَنْ أَرَادَهَا 


2 2 


ا 00 ِطَاعَتِهِ» 00 قَوْلهِ وهم 7 مهاه بَعْدَ ذَلِكَ : له ب 2-2-7 ل ليت والعمل 
ا ل كه قاطر: ٠‏ 0 2 المؤْمِنَ قَدْحُ الْكُمَارٍ 0 في د دبيهة 
أن الْتقاضق 0 فَإِنَ الْعِرَة فيه مَهْمَا قَالوا 7 رلك ل 93 00 


0- سنن الله تعالى في التدافع 
ااا 

0 هر ليع المَليةُ4 ابوث : هد]ء وَلمًا كَالَ المُتَافِقُ : «لِين يَجَمْنَآ إل 
لْمَدِِسَةَ لَخْرجق لَه نبا ينها الدَدَلّ » المُتَافِقُونَ: ] كان الْجَوَابُ: «#وَيِله الْعِرَّهُ 
وَلرَسُولو وَِلْمْؤْمِنَ ولكنّ الْمَفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ» [المُتَافِقُونَ: 214 وَبَينَ كانه أن 
وَالَى الْكفار يطلب ب الوكة يو نْهُمْ قَقَدْ طَلَبَهَا في ماو «ألدنَ يَتَدِذُونَ الْكفرتَ 
ونه هن كن التويفة 0 عِنْدَهمْ لْعَرَّهَ فَإِنَّ الْمرَّدَ يله جيعَا6ه [النْسَاء: .]١9‏ 

وَبيدِهِ سُبْحَائَهُ النَضْرٌ وَالتَأييدُء وَيُظْلّبُ ذَلِكَ مِنْهُ لا مِنْ أَحَدٍ غَيْرِه مَهْمَا عَلَا 
قَذْرُهُ وَمَهُمَابَلَهْتْ قُوَنهُ إن يَشْرْكُُ أن فلا عَاِبَ لَكُمٌ وَإن يَْدُلكْْ مم ا ألّذِى 
0 1 تل لْمُؤْمِبونٌَ» [آل عِمْرَانَ: »11٠١‏ «وما تمد إلا من 
لْعْيز الشكير» آل عِمْرَانَ: 2111١‏ «ينصرٌ من ست وهو )أ 
بذ [الرُوم: ه 


000 


ْبَعْدَ مَذِهِ الآيَاتٍِ المُسْكمَاتِ الْوَاضِحَاتٍ يَسْوِعٌ لِمُؤِْنِ باللّهِ تعَالَى أَنْ يَظلْب 


ا 


الْعِدّ والعد مِنْ غَيْرٍ الله علي َو يَبَعِيَهُ في غَيْرِ دينه» وَقَذْ قَضَى سُبْحَائَهُ با 


أ 4 


سه م رشق اوسا .سمه 
مَنْ نْصَره بِالتَمْسَكُ بدِينه فَسَوْفَ ينْضُرْهُ عَلَى أَغْدَائه؟ 


يسرع لِمْسْلِم أن يقن من رَحْمَةٍ الل تعالَى وَهُوَيََْ تَابَهُ؟ أن ناس يذ و5 
الْقَوَةَ وَالْعَرَة وَالْكرَامة لِأَأُمَةِ المُسْلِمَةِ؛ ؛ لِتَحْكُمَ فِي الْأَرْض بِالْعَدْلٍ وَقَدِ امْتَلَتْ 
جَوْرًا وَظُلْمَاء وَهُوَ يَعْلَمُ آَنَّ الْعَاقِبَة لِلنَقْوَىء وَأَنَّ المُسْتَقبَلَ لِهَذِِ الم وَأَنَّ دِينَ 
لل تَعَلَى عَزِيرٌ رَعُمَّ ضَعْفِ المُسْلِمِينَ؟ 


نَحْتَاجُ فَقَظ إِلَى التَوْبَةٍ 3 النُصُوح الي يَتَحَلْصُ بها كل وَاحِدٍ حِدٍ مِنَا مِنْ ذنويوء 


ل مد عو ا وبر ومع 00 وه 
ويستشعر مَسئُوليته » وكات انك ماقف الله تَعَالَى فِي كل شُؤُونِهِ» وَيَسعَى 


فِي نَصْرٍ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ في كُلُ مَكَانٍ بِكُلَ ما يَسْتَطِيعْ مِنْ أنْواع 
التضرق مع يُقَيِهِ بره ص2 وَالْإِكْتَار مِنَ الدّعَاءِ وَالتضَرْع بَيْنَ يَدَيه سبحاتة ؛ فَإِنَ 


3 
ل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ليت 


3 


00 6 لوس لق 
الل له-٠«‏ «مَا كُنْتَ 2 0 عِْدَ 82 ال الذعاء ا 
امات تبن م 2 0 00 0 
قَوْسِه» د 3 نشد الشواء فال نتلك الأخلم ا 4 مِنْ مِاَةٍ 
ألْفِ سَيْفٍِ شَهِيرٍ وَشَابٌ طَرِيرِ»”* 
وَكَانَ صلاخ الدّينِ -َرَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- إِدَا سَعِعَ أن الْمَدُوٌ اَم 0 
سَاجِدَا ِلّهِ قَايكُا : «إلّهىء قَدٍ انْتَطَعَتْ سباي رضي في دِينِكَء وَلَمْ يَبْقَ 
الإخلادُ ِلَبْكَء وَالِاعْتِصَام د بحَبْلكٌ» وَالَاعَتِمَاد عَلَى فَضْلِكٌ, أَنْتَ حَسْبِي 
قَثِقوا ا امسا 02 1 قُوا بوء وَتُوبُوا إِلَيْه لالد قَإِنْهُ سَحِيعٌ 


7 د 
00 


ا 
ع 9 


(54) سير أعلام النبلاء (5994/5). 
(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخه )١118/057(‏ وهو في السير .)١5١/5(‏ 
(5) النودار السلطانية لابن شداد (550). 


57- الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء كر 


5/1 
85- الاستغفار )١(‏ 
استغفار الأنبياء نَل 
+١5/1/ه5:اه‏ 
اليد لله د 2 0 العَيُوتَء وَيَجِبرٌ تلوق افاي حَمْدًَا 
ل ير 3 سه 5-0 الم اع و شوو 2 م 00 عم همه 
َليِق بجَلّالٍ وَجْهو وَعَظِيم سُلْطَانِهِء وَأَشْكْرَهُ شكرًا يَزِيدٌ نِعَمَهٌ وَيَسْتَجلِبُ 
ممه وو 20 


رِزْقَه وأستعفره اسْتَعْفَارًا يَسْتَوْجِبٌ رضاهء وَيَظفِئء عَضبَه . 0 َ 


الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك تبر العوات» ونند الللذهه ونين الثزيات 


أن معمداغئذة ووكولة: كان سدور الله تقال وتو 0 دي : 


و َك 


سَبْعِينَ مَرّه221 وَكَانَ أَصْحَابَهُ وين يَعُذَُونَ لَهُ في المَجَلِس الْوَاحِدٍ يَقُولُ مِاَهَ مَرَةٍ 
َْلَ آَنْ يَقُوم: «رَبٌ اغْفِرْ لي وَنْبْ عَلَىّ إِنَكَ آَنْتَ التَوَابُ 0 لي الله 
ل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ ؛ كَانوا قَلِيلُا مِنَ اليل مَا يَمجَعُونَ) 
وَبالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أُمْوَالهمْ حَق لِلسَّائِلٍ وَالمَحْرُومء وَالتَبِعِينَ لَهُمْ 
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّين. 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ديه عند: أحمد (75/ 207587 والبخاري في الدعوات» باب 
استغفاره يَكهِ 2077000 والترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة محمد كَلةٍ (20717059 
وابن حبان (416). 

() أخرجه من حديث ابن عمر وَيا: أحمد(7/ 2)71١‏ وعبد بن حميد (074857)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (01//5) برقم (857 027945 والبخاري في الأدب المفرد (2514»: والترمذي في 
الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه. وقال: حسن صحيح غريب (5175 207 
وأبو داود في الوترء باب في الاستغفار (0517)» وابن ماجه في الأدب» باب الاستغفار 
(815"). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وم 


أمّا بَعْدُ: 0 وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَِّ يد فَائَمّو ك: «يجْمل لَك 


ونا وَيُكَيْرَ عَنحكُع ميَعَايَك ويفْفر 1 وَأنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيرِ» [الأثقَال: 19]. 
أَنُهَا 3 علق الله تعالى الانسان و3 قدنف كلق نوريف وأغطاة 


و 
ف رعكّو مه 00 ل رع مي 2 ا 0 و 0 ل اباس 
عَقَلا يَذَلهِ على رَيُّهِ وَيَعْرفٌ بِهِ مَصَالِحَه ؛ وَرَكْبَ فِيهِ شَهُوَة تميل به إلى ما يتضره» 


٠ 


وَتَصْرِفُهُ عَمَا يْمَعْهُ وَسَلَط عَلَيْه شَيَاطِينَ مِنَ الْجِنّ وَالإنْسء يرَيُْونَ لَهُ الدُنْيا 
وَرُخْرْكهَا ومََاعَهَاء مسق في شَهَوَاتهَا مَنْ يَسْقْظء وَيَعْصِمْ اللّهُ تََالَى مِنْهَا مَنْ 


سم 


رد به خيرا. 


2 


04 


وَلَكِنَّ الله تعَالَى بِعَفْوِهِ وَرَحْمَيهه وَجُودِهِ عَلَى عِبَادِهِ قَتَحَ أَبْوَابَ التَوْبَ 
للْمُذْنِيينَ : وَشْرَعَ الاسَْفْمَارَ لُْؤْننَ* َإِدًا عَص اكد : رو بَهُ قَنَابَ تَابَ الله عَلَيْه 


14 


وَإِذَا اسْتَعْفَرَ لِذْنُوبه عَمَرَ اللَهُ لَهُ واف لَعَفَارُ ْم تَابَ وََامَنَ وَيعِلَ صا ثم أمتد» 
[طه: ؟87]. 

وَيَقُولُ يله فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيّ : «يا عِبَادِي إِنَُمْ تُحِقُونَ باللْلٍ وَالنََارِ ونا 
أَغْفْرُ الذَُيُوبَ جَمِيعًا قوفي أَغْفْدْ لَكُمْ) رَ رَوَاة وَاهُ مُسْلِم”". 

إن الاسْتِعْمَارَ كَانَ دب الْأَنَْاءِ وَالصَالِحِينَ» وَهْوَ سِلَاحُ المُذْنيينَ ضِدَّ 
الشَّيِطَانٍ وَأَعْوَانِهِء وَكَمَا أَنَّ إِبْلِيسَ أَهْلَكَهُ عُلْوُهُ وَاسْيَكْبَارُهُ؟ فَإنَّ ادم 42ل أَنْجَاهُ 
تبه وَاسْتَعْفَارَه . 

عَصَى إِبْلِيسٌ فَاسْتَكْبَرَ فَحَقَّتْ عَلَيْه اللَّعْنةُ وَالْعَذَابُء وَعَصَى آدَمْ 6ل فَاسْتَغْفَرَ 
وَنات فَقَبلٌ الله تقال تؤيقة روعش خوك وتضار ةع عط 4 تكادن 
التَوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِء وَالمُبَادرةُ إِلَى الِاسْتِعْمَارٍ عَقِبَ الْحَطَلٍ سُنَهَ سَنْهَا آكمْ عله 


(9) أخرجه من حديث أبي ذر نه : أحمد (0/ »)١1١‏ والبخاري في الأدب المفرد (2)590 
ومسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (ال801؟). 


07" الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء :8ك 
١م‏ 


لجَمِيع البشّرء فُمن عول يها » مِنْ ينيه ؛ ؛ فَإِنَّمَا يقَْفِي سُنَّةَ أبيو» وَمَنْ عَائَدَ وَاسَتَكْبْرَ 


0 أ .0 0 
4 


بَعْدِهِمْ : قلي ءَادَمْ من رَيْقِ كلت كَنَابَ عَلَيْةْ ِنَم هُوَ لتاب اليحِمْ) [الْبَقَرَة: 107 . 
وَتِلْكَ الْكَِمَاتُ هِيَ كَلِمَاتُ الِاغْتِرَ وات لكك وَطَلَّبٍ المَغْفِرَةِ وَالرّحْمَةٍ مِنّ 
لد شارك الى 00 رمآ أل أَنبَكْمَا عن يَلكنا سجر 00 
لقَيِطنَ لكا عَدُوٌّ ميد © قلا رَيَنَا طلئنآ أنَضْنا وَإِن لد تَمْفرٌ لنا وَرَيْحَمَنَا لَمَكْونَ من 

لْحَسِرِنَ» [الأغرّاف: 37 578]. 


رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبيْرِ حَرَحَمَهُ الله تعالى- عن ابن عََّاس للك قال :9ل 


4 9 
ص 2 2 اه ل ًَ 2 ماه أ 000 1 
مِنْ رَيّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْه قَالَ آدَمْ: أي رَبّ ألم تَخْلَقْنِي بِيّدِكَ؟ قَالَ: بلىء 
ص ا - - 4 2:0 0 


عق رَحْمَنْك عَضَبك؟ قال: لىء 
نْ يَبْتُ وَأَصْلَّحْتٌ» أَرَاجِعِي أَنْتَّ 1 الْجَنّة؟ قَالَ: نَعَمْء كَالَ: قَهُوَ 
7 5 برغز 004 -ه سل له 
قَوْلَهُ : «فلقى ءَ عَادُمُ من زيف ب كلت » [الَْقَرَة : يفرقال رَوَاهُ الْحَاكِمُ ل 
وَكَانّتِ الرّسْلُ وَالْأَنْبيَاءُ ته مُفْتَفِينَ أَئْرَ أيهم آدمَ تكلا فِي مُلَارَّمَةِ التَوبَقٍ 
وَكَْرَة الاسْتَعْمَارٍ. 
هَذَا توح ع سال 2 رَبَّهُ نَجَاةَ ابْيهِ المُشْرِكُ ون القلرقانء. كلعائلة :الله َك في 
(54) أخرجه الطبري في تفسيره »)757/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 2240 وابن عساكر 
في تاريخه فرفر 6 والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي (؟/ 056). وعزاه السيوطي في الدر المنثور للفريابي وعبد بن حميد وابن ن أبي الدنيا 
في ألتوبة وابن المنذر وابن مردويه (١/؟59١)‏ وهو موقوف على ابن عباس يها 


المفيد في َحَظنَ الجمعة والعيد 
قت 


دَلِكَء وَيُخْبِرُهُ بن ابْنهُ لَيِْسَ مِن أَمْلِهِ؛ لِأنّهُ مُشْرِكٌء وَيُحَذْرُهُ أَنْ يَكُونَ مِنَّ 
الْجَاجِلِينَ» كَيُبَادِرٌ نُوح نيل بِالتَّْبَةِ وَالِاسْتِغْمَاِِ وَطَلَّبٍ الرَّحْمَةِ: «َالَ رت ف 
مود يك أن أَتَسلك ما ليس لى بوء عله وَإِلَا نر لي وَتَرْحَْقَ حكن ين الْكيربن» 
[مُود: /ا4]. 

ل ع امس سر ل 
سا حِيدٍ اللَّهِ تَعَالَىء كَلَمْ يَسْتَجِيِبُوا لَهُ؛ أَعْمَّبَ َل 
بالاسْتَعْفَارٍ ل وَللْمُؤْنِنَ دِينَ مَعَهُءِ فَقَالَ ظة: «رّبَ أَغْفِرٌ لى وَلولِدَفَ وَلِمَن دحل 
يتوت وها ودين 07 توح : 184 

وَكْعَلَهًا بَعْدَهُ خَلِيلٌ الرّحْمَنِ إنْرَاهِيمٌ #لفء بَعْدَ أَنْ بَتى الْبَيْتَ الْحَرَامَ َدَعَا 
ِدَعَوَاتِ كَانَ مِنْهَا: عورينَا 
[إِْرَاهِيمَ : ١‏ وَكَانَ ذَعَاؤه غ8 لِوَالِدهِ أن تدأ مِنه : فلم بَيْنَ له 


مهم سيرابو م* 


عفر لي وَلِولِدَفَ وَللْمؤمِنين يوم يفوم أ 


2 
8 


2 إتراهيمم 5 حَلِيمٌ 4 [التَؤيّة: .]1١١4‏ 


1 يي “لزان 


.ا ست سورشه 0م :ع شسبره - ا مه 
0 وَحَاصَمَهُمْ فَخَصَمَهُمْ وَقال في مَعْرضٍ 


3 وه أذ 114 7 0 3 ووه روظ - ا 

حجته 5 تبرأ ا ا أْعْلِيينَ © الى 
فى كير يي © ولك هه يطعم وَصَْيِبنِ 9© وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ 9 
رو م 5 رمم 0 04 سه لم > آم سوم ميس 
الى يش 2 بين © تازه الك لا سيل عو 2 لي » 


[الشعَرَاء : /لا-87] . 


ع مرا انو اسع 8 00 


8 7ه 0 
وَقَالَ 42 يدعو رَبَهُ : «ارينا لا يجعلا تند لَلَذِنَ كقَروأ وَأَغْفْرَ نا وين اذ 


كر [المُمْتحئّة: 8]. 


00 وام و 2 ىن 2 5 مولب .في 52 عدو اق 7 
وَهذا موسى بن عِمرَان 84 يقر بذنبه» وَيَعْترِفَ بظلودى وَيَظلب مَعْفْرَةَ رَيُه 
ذه لس صصح سر عل 


حِينَ نَصَرَ مَنْ كَانَ مِنْ شِيِعَتِهِ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ عَذُوَهِ: «إفوكزم موبئ فقضئ عَلْيِ قَالَ 


8" الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء غك 


هذا مِنّ عمَلٍ ليطن إِيَّمُ عدو مُضِلٌ تبن © قَالَ رب إِفْ ظَلمَت تفيى فَأغْفْرٌ لي فغفر 
جو وح مر 
له كم هو الْمَفُورٌ لصم » [الْقَصّص: 2016 15]. 

َم جع ملت مِنْ مُنَاجَاتَِ لَب -تبَارَكَ وَتَعَالَى- غَضِبَ 


عِبَادَةٍ قَوْمِهِ لِلْعِجْلٍ ٠‏ «وآلق الالو وَكمَدَ أن آحيهِ يرم إل َال أبنَ أمّ إن لقو 
نتن وكاثنا يتوت كلا نيت بف الكتدة ,5 مَل مم لتر المي 


اج سل 


0 قَالّ رَبَ أعفْرٌ ى ل وَأَدَجِلْنَا ف يَمْتَلَكُ وَأنتَ أَرَحَمُ لحي »* 


0 


[الأغرّاف: ٠ولء‏ ١ه1].‏ 


وَلمّا أَصَابَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَصَاب مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ بِالرَّجْفَةٍ بَادَرَ مُوسَى :2 
ِالِاسْتِغْمَارٍ وَطَلَب الرَحْمَةِ؛ المآ أَحَدَتْهُمُ أليَجِمَهُ َال رب لَوَ شِنَتَ أهلكتهمر د 


مذ 
ص 7 0 ا 6 9 
ا يبَا من نَشَاءٌ وتميف من 
لي 20 00 بلاج .« اي هدح ءا 


تاه أنت ولينا فأعيفر لنا 1 م حَيْر_الْمَفْربن * [الْأَغرّاف: .]١68‏ 


وَابْتلَى الله تَعَالَى دَاوُدَ فل بِحخَصْمَد بِخَصْمَيْنِ يَحْكُمْ فليا عَلِمَ دَاوُدٌ لكل أَنَهُ 
قَذُ فتن ِذَلِكَ بَادَرَ ا لاسْيَعْمَارِ : وطق ا ورد أَنّمَا فته َاسْتَغْفرٌ ويه وَكَرّ انا 


2 َعَعَرَنَا لم كلك 3 وَإنْ إنَّ لم عِندَنًا لَزلي وَحْسَنّ مَكَابٍِ # [سورة ص: 4؟. 9؟]. 


وَابْتلِىَ ابْنّهُ سُلَيْمَانُ عل مِنْ بَعْدِو فَسَارَ عَلَى سند آَبَائِهِ مِنَّ الْأَنيَاء لد 


1ن 0104 


ِالْمبَادَرَةٍ إِلَى الِاسْتَعْمَارٍ؛ يلد كفن فلن تنا عل. حيتف جنا جَسَدَا ثم م أنآبَ © قَالَ 


5-4 
هو 5 


ٍ 1 70 عد و0 2ه 
5 ا لاك ل ل ين بعرىف إنك أنت الوهاب 4 [سورة ص: 4 ”.2 ه*]. 


وَحَاتَمْ الْأَنْييَاء وَأَفْضَلُ الرّسُلِء مُحَمّدُ بُّْ عَبْدٍ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامْ؛ 


أَمَرَهُ رَبْهُ بِالِاسْتِغْقَا فَامْككلَ أَمْرَ رَبُه وَلَارَمَ 000 له 


و 
1 / ا يس سر لس جه 


وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْوتْ» [مُحَمّد: 2119 وَفِي أيةٍ 0 سبح 
ِنَمُ كان ها اا (اقشر: *]. قَالَتُ عَائِشَةُ نا : ما صَلّى ال و ااه بع 


6 
شد هرو 


يحَمْدٍ رَيْكَ وأستعفره 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2 


2000 


أنْ نَرَلَتْ : «إذًا جاء نصر أله واَلْمَتّحْ4 [النضْر: ]١‏ إلا كول فنها :سبحا نك 
رَيَنَا وبِحَمْدِكٌ الهم ار بي» وا ؛ وَفِي رِوَايَة عَنْهَا ونا قَالَتْ 
رَسُولُ اللّه يكل يُكُدد أَنْ لول في كوم و سْجُودِو: اسُبْحَائَكَ اللَّهُمَ رَينَا وَبحَمْدكَ 
الله اغْفِرٌ لي رَوَاهُ الشَّيْحَانِ”" . 

وَلَم يكن اسْتِعْفَارَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مَفُصُورًا عَلَى صَلَاتِهِ مَحَسْبُ؛ بَل 
لَارّمَ الِاسْتِعْفَارَ في جمِيع أَخْوَّاله» وَفِي كُلّ أخْيَّانه» حَتَّى كَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسََّامُ: «وَاللُهِ ني لَأسْتَمْفِرٌ الله وَآتُوبٌ إِلَْهِ في الْيَؤْم أَكثَرَ ِنْ سَبْعِينَ مَرَها رَوَاه 
التت ان 


ب 


واس ماهم 


وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ وكا يَعْدَ عد لني كله في المَجلِسٍ الْوَا< حِدٍ يَقُولُ مِائَةَ مَرةٍ قَبْل أَنْ 
0 اسْتَفْفِرٌ الله الي لا لَه | إِلّا هُوَ الحو الْمَيُومُ وَأَتُوبُ إِلَ وروا اماف 00 


َ 
-ه 


تَسْتَغْفِرُ الله الذي لا إِلَهَ إلا ُو الْحَيُ الْقَيُومُ وَتَتُوبُ إِلَيْو اللّهُ اجُعَلنا عِمن 
إِذَا أغيلن شَكْرَء وَإِذَا ابثّلي صَبْرَه وَإِذَا أَذْنتَ: اسْتعفر: 


رو 27 مس مد بن كار ا 35 


أَعُودُ بالل مِنَ الشّيْطانٍ الرّحِيم : «#فَأصِيرٌ إِرك و لله حَق وََسْتَغْفِرٌ لِدَيْلََ 
وَسَيْحَ يحَنْدِ رَيْكَ بِآلمَمِيَ َلِتِكَرِ) اغازر: .10٠‏ 
عارك 1 لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم . 
(4) أخرجه أحمد (5/ 57). والبخاري في التفسيرء باب تفسير إذا جاء نصر الله والفتح 
(54ةغ) ومسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (588). 
(5) هذه الرواية للبخاري في الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود »)8١1(‏ ومسلم في 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (585). 
(0) مضى تخريجه في حاشية .)١(‏ 
69 عزاه الحافظ في الفتح للنسائي وجود إسناده 560 وعنه المباركفوري في شرح 
الترمذي ,)٠١7/9(‏ ولم أعثر عليه في المجتبى ولاافي السنن الكبرى. 


85"- الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء نك 


.6 ر 0 ور 
الخُطبَةَ الثانتة 
3 ص 


الْحَمْدُ لِلّه حَمْدَ الشَّاكِرِينَ» وَأَسْتَغْفِرُهُ اسْتَغْفَارَ المُذْنِِينَ» وَأَسْأَلّهُ مِنْ َضْلِهِ 
الَْظِيم؛ وَأَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدًا عَبْدَهُ 
وَرَسْولَهُ» صَلَى اللَهُ وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ 
9 يَوْم الدّينِ. 

ًا بَعدُ: كَانقوا الله خغتاف اللوك زاكر نا ادن ضكرا كدو آنه 


8 


م و 5 ص سه رم رس مسيعخق ‏ رمدي 
وَدَاموأ برسوله- مويك كفن من تَحْيوء ل م وألله 
عو عَمُورٌ نحم » [الْحَدِيد: 8؟]. 

َب الْسْتلبُون + الرمو | التؤية»: وأكر وا الاسيتفارة إن الاسيفتان أمان هن 


ّ 
و 


الْعَذَابٍ: وما حكات لَه لَِديَهمْ ولت يم وا كن أله ممَذْبَهُمْ وَُم 
و4 [التقال: +00 . 


١ 


رَوَى كيد مِنْ حَدِيثٍ أي موسئ صب إن مَوْقُوقًا : قَالَ: ١‏ 


رَسُولٍ الل يله رُفِعَ ارما وَبَقِيَ اله : «ومَا كات أله لَعَذِبَهُمْ وَأتَ في 


مودي 


وم 4 21 مَعَدْبَهُم وهم ! ع سسَعْفْرون #6 [الأثقَال: 30 2 وَعَنْ أبي هريرة طل 
قَالَ: كان فِيكُمْ أَمَانَانِء مَضْتٌ إِحَدَاهُمَا و وبق تت الأ #ومًا كات أله 


(9) أخرجه مرفوعًا الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة الأنفال (7087)» وتمام في فوائده 
كما في الروض البسام :»)١1155(‏ وفي سئده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء وسفيان بن 
وكيع وهما ضعيفان» قال الترمذي: هذا حديث غريب وإسماعيل بن مهاجر يضعف في 
الحديث» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)١15950(‏ 
وجاء موقوفًا من طريق أخرى عند: أحمد (0917/4: قال: حدثنا وكيع» عن حرملة بن 
قيس عن محمد بن أيوب عن أبي موسى به» ورواه الحاكم وسكت عنه »)047/١(‏ 
والطبراني في الدعاء .)١747(‏ وله شواهد أخرى عن ابن عباس وأبي هريرة وَقأن. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كم 
لعَذّبهم وَأَنتَ فيهم وكا ارم أنه مَعَدبَهُم وَهمَ يسْتَعْفْرونَ» [الأثقال: «م]24 رَوَاه 


الْحَاكِمُ: 0 صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمء وَوَاقَقَهُ 0 


ا 3 001 0 َم ع رح 3 م 5 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس 'هيّا: (إِن الله جَعَلَُ فِي هَذِهِ الأمَّةِ أمَا يَرَالُونَ 
5 3 فشي "الله 


ع 


مَعْصُومِينَ مجَارِينَ مِنْ طوَارِقٍ الْعَذَابِ ما دَامْ بَيْرَ 000 : 
إِلَبْهِ» وَأَمَانَ ب بَقِيَ فيكقة211, 0 الكتوى ا ويهة الله عالريك: لوقو كت يناس 
عَلَى الْإكْتَارٍ من الِاسْتِعْمَارٍ حيث ما د تي لَهُمْ ِل هذا المَان270 , 


لا عرهة مس كروع ع 


ويروى في الحَدِيث: «الْعَبّْد آمِنْ مِنْ نْ عَذَابِ اللَّهِ مَا سلف 


سْتَغْكَرَ الله كيل ) 

نَهَا ِعْمَةٌ وَأ نِعْمَةِ! أَنْ يَلْرَمَ الْعَبْدُ الاسْتِغْفَارَ لِمَحْو ذُنُوبهء وَتَكْفِيرٍ سَيْكَاتَه 
وَتَأَمِينِ نَفْسِهِ مِنّ الْعَذَابء وَإِدَا اسْتَرَلّهُ الشَّيْطانُ فُضَعْفَ عَنِ الطاعَةَء أؤ وَقَعَ في 
التشيجة تاذو بالتزيةه واغرتوة الاتيتفاره حت ابقكر اث الذويه نكر 
مِنَ الْعَذَاب . 


هاه ما تفيظ: الشيْطان وَيَدْحَره» وَمَا ظَفْرَ إبْلِيس د بِشَيْءِ أَشَّدَّ مِنْ ظَفَرِهِ بعَبدٍ 


ع 


َذْنَتَ دَنّْا كَأيسَ مِنْ رَحْمَةٍ اللو تَعَالَى وَمَعْفِرَتِهه قَتَرَكَ الطّاعَاتء 5 


»)447/١( والبيهقي في الشعب‎ »)057 /١( أخرجه موقوفًا على أبي هريرة ظَِيه : الحاكم‎ )٠١( 
وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.‎ 

)١١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 42١87‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 42١597‏ والبيهقي 
(ه/ل هع -::). 

.05557/17( ينظر: حاشية محققي مسند أحمدء ط: الرسالة‎ )١١( 

)١‏ أخرجه من حديث فضالة بن عبيد ونه : أحمد (5/ »27١‏ والديلمي في مسند الفردوس 
(2)575314 وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيفء؛ والراوي عن فضالة لا يعرف» لكن 
للحديث طريقًا أخرى عند ابن عساكر في تاريخه (85/00) عن يعقوب بن محمد بن 


روم سدم 


و قال رسول كله : ١لا‏ يرَالُ الْعَبدُ آمئًا مِنْ عَذَّابٍ الله ما 


5:26 و2 


سَتَغْفْرَ الله» وشواهد أخرى. 


805- الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء نكل 


لضم 


المُحَرّمَاتِء عَنَّى وَقَعَ في الْخُفْرِ عَِاذًا بالل ََالَى وَأَعْظَمٌ سِلاح يَتَسَلّحُ به 
المُسْلِمْ لِلنَجَاةِ م مِنْ ذَلِكَء وَصِيَائَةِ نَفْسِهِ وَعِضْمَتِهَاء وَدَحْرٍ عَذُوُوِ الشّيْطانٍ الرّجِيم 
0 00 وَتَكْرَّارُهُ للنّوبه قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُجَاهِدًا لِتَفْسِدء وَاللهُ 
يَقُولُ: طوَالدِينَ حَهَدُوا هنا لَبِْيَبََ سيلا وَإِنَّ أ 
2 5]. 
وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِئُ يه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُولُ : «إنْ إِبلِيسَ 
ال رب د : وَعِرَِكَ وَجَلَاكَ لا أَبْرَحُ أُغْوي بَنِي آَم مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِبِهِم» 


فَقَالٌ له ريه كب : فبعِرَّتي وَجَلَالِي لا أَبْرَحُ أَغْفِرٌ لهُمْ ما اسْتَغْمَرُوني) روَاء مل 


وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ في 32 قثو الله تن اننا رك تسمه الله تان - انه كال 
قَوْلِ اللّه ه تَعَالَى ألا 0 0 :]"١‏ هَذْهِ 


لم00 


2)179494-1571/7( أخرجه أحمد (2))71-81-79/7 وعبد بن حميد (977)» وأبو يعلى‎ )١4( 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ »)١19/1/4( والطبراني في الأوسط (87/88)» وفي الدعاء‎ 
وقال الهيثمي في الزوائد: «وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح»‎ .)5840/5( 
.)0019//1١( وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى‎ 

(15) أخرجه مسلم في التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)79/٠(‏ 
وهذا رأي ابن المبارك -رحمه الله تعالى-» وقد جاء عنه في ته تفسير الطبري ومستدرك 
الحاكم عن محمد بن المنكدر قال: «التقى عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص 
فقال ابن عباس : أي آية في كتاب الله أرجى عندك؟ قال عبدالله بن عمرو: ظقُلُ يَحِبَادِفَ 
آلَنَ ترفو عل أنَفْسِهِمَ لا 0 َّ م ألو4 [الزّصر: "101 فقال ابن عباس : لكن قول 
]ترا هيم : أرق كيت تا المرق 06 رك فين ابن ولكن. طمن قلَى ود [البقرة: 
هذا لما في الصدور ويوسوس الشيطان» فرضي الله من قول إبراهيم: «أُولَمْ تُؤِنَ 
َالَ بَنّ4 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: - 


المفيد في طب الجمعة والعيد 
4 


إن بيه امغر 


اي 0 ا ئس كو عه 2 2 

وَفِي هذا العَضر كثرَتٍ الهُمُومْ وَالعْمُومء وَتَفشَّتِ الأمراض التْفيِيّة 
سأ ل 6م داوم وو 0 2ج 2 8ه ساس 90 1 # 
وَالْعَصَبِيّة» بسَبَب ضَعُْوط الحَيَّاةٍ» وَتَسَّعْبٍ الِاهْيِمَامَاتِ وَكَثْرَةٍ الشّوَاغِل» وَفِي 
مُكَارّمَةٍ الاسْتَغْفَارٍ تَفْرِيجٌ لِلْهُمُوم وَمَخَارِجٌ مِنَ الضَّوَائِقء وَالِاسْيِغْمَارُ سَبَبّ 


رَوَى ابْنُ عَبّاس وَهها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «مَنْ لَرِمْ الِاسْيَغْفَارَ جَعَلَ الله 


كو مش ”# . م 8 سس ام ظرر# يه مسي 00 ون عاو ا ني عر و و 128 
له م* و حجاء 9 جا زقه م* حيث لا محتست) أه 
مِن كل ضِيقٍ مخرجاء ومن جاء وَرَرْقه من حيث لا يحتيسب» رَوَ 


- فيه انقطاع. ينظر: المستدرك 2)١1758/١(‏ ورواه الطبري في تفسيره بنحوه عن سعيد بن 
المسيب (49/7) لكن فيه رجل لم يسم. 

)١11(‏ أخرجه أحمد »)7558/١(‏ وأبو داود فى الوترء باب فى الاستغفار ».)١014(‏ والنسائى فى 
السئن الكبرى »23١740(‏ وابن ماجه في الأدب» باب الاستغفار(2)7818 وأبو نعيم في 
الحلية :)1١١/(‏ والخطيب في تاريخه (01/0)» والبيهقي (/0701: والحاكم 
وصححه وتعقبه الذهبي فقال: الحكم فيه جهالة (4/ »)19١‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 1841) 
برقم )١١776(‏ وفي الدعاء »)١9154(‏ والضياء المقدسي في فضائل الأعمال .)١١4(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة: «هذا حديث حسن غريب» (590 -2)101 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير (8004)» والشيخ أحمد شاكر في شرحه على 
المسند (78171). 
لكن ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (041/1) وفي الضعيفة بجهالة الحكم .07١5(‏ 
والحديث في سنده الحكم بن مصعب القرشي المخزوميء قال أبو حاتم : مجهول (7/ 118)» 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ )١417‏ ثم ذكره في المجروحين (159؟) حتى قال الحافظ 
في تهذيب التهذيب (1/ 071/7): «وهو تناقض صعب»» وقال الشيخ أحمد شاكر بعد أن 
صحح الحديث» ونقل تجهيل أبي حاتم للحكم بن مصعب» واضطراب ابن حبان فيه : 
«والذي أراه أنه إن جهله أبو حاتم فقد عرفه غيره» وإن تناقض فيه ابن حبان فلا يؤخذ 
بكلامه ؛ فإن البخاري عرفه وترجمه في الكبير (؟/737”4) قال: «الحكم بن مصعب القرشي 
سمع محمد ابن علي بن عبدالله بن عباس» سمع منه الوليد بن مسلم» فلم يذكر فيه جرحًاء 
فهو ثقة عنده» خصوصًا وأنه لم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء» اه (5/ 05)» وينظر: 
التاريخ الكبير (7"8/7”). 


7" الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء :2 


ألا انقو الله رك نيا الم فون د ود دوا 0 200 مَوْلَاكُمْ ؛ 

قِلْكَ سُنَهُ المرْسَلِينَ لَكُمْء وَدَأْبُ الصَّالِحِينَ فَبْلَكُمْ : «إومًا كن فَولَهُمَ إلا أن 
5 أغَفْر لَنَا دُنوِينَا وَإِسَرَاكَنَا يه أُمْرَِا وَتَيَتٌ أَقَدَامَنَا وأَنصربًا عَلَ الْقَومِ الْحكفرِنٌ» 
[آل عِمْرَانَ: .]١5/‏ 


22 


ألا وَصَلُوا وَسَلّمُوا عَلَى تَيكُمْ كما أمَركُمْ ذَلِكَ رَيكُمْ . 


5 3 


7- الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب 


ذت 


-٠00/‏ الاستغفار (؟) 
جلب الأرزاق ورفع العذاب 


1آاه 


الْحَمْدُ لِلّو «اعافرٍ الذٍَّ مَكَايلٍ التو سَدِيدٍ الْهمَاب ذى الول ل إِلَهَ إلا مو ليه 
لْمَصِيرُ *# [غَافْر: «]» ل ا ا فَهُوَ أَهْل الثَناءِ والككتون وت ليه 
000 00 الَقْوَى وَأَهْلُّ المَعْفِرَةِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 0 7 رخذ 
ا قبل ايد عن باد وَيَمْئُوا عن الات وينم ما 
0 وَعَِلُوأْ ألصَّلِحَتٍ ببدم تن ميو وَالْكَمَرُونَ لم عَدَابُ 0 


[الشُورَى: 078 15]. وَأَشْهَدٌ أن نين د الو رلك و 1 1 6ل 
أَرْسَلَهُ ِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ؛ َمَتَحَ به أَْينا انا سنا ودر فلو كا ملفا شال 
الله 0 وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدّين . 
آنا يَعْدَ 0 النَّامسُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَى اللَِّ ء فَائَقُوهُ يَجِعَلْ لَكُمْ 
ره سيراه واثقوة يك يُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيْكَاتكُمْ وَيُعْظمْ لَكُمْ ا 
بها النَامنُ: إِذَا 1 الكرو» وت اكت الأحران وَالْهُمُومُ وَاشْتَدَّتِ 
الْمِحَنٌء وَتَقَاقَمَتِ الْفِتَُء وَعَظمَتِ الْأَرَّمَاتُء وَاسْتَسْكمَتِ المُشْكلَاتُ؛ فَإِنَ 
النَّاسَ يَتَدَاعَوْنَ لِيَحْئِهَاء وَيَحُوصُونَ فِي أَسْبَابِهَا وَعِلَاجِهَاء وَيَوَدُونَ حَسْمَهَا 
وَنِهَايتَهَا . 
وَالمُسْلِمُونَ فِي هَذَا اراد كو ردك و رار رايا كيرَةه 
وَمُشْكَلاتِ مُعَقّدَةٍ ؛ أَذْهَبَتْ هَيبَتَهُمْ ) وَفرقفت جم جَمعَهم ) م وَأَشْعَلَنْهُمْ في أُنْفْسِهِمْ 
وَقَدْ ُيْقَتْ عَلَيْهِمْ أرْرَافُهُمْ في كَثير مِنَ الدّيَارِء فَمْيعُوا الْقَظرَ مِنَ السّمَاء 7 
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الفضكل والكدت كيام مِنْ أَرَاضِيِهِمْ . 
اماه 7 مع إن ا وم 1 58 م هه سم ع ع .2 0 الم بود ان 
ومعرفه أدوائهم . وَعِلاجَ مشكلاتهم لنْ يَجدوه فِي فلسّفاتٍ المتفليِفِينَ ' 
2 2 ا 2 دع سه سه 15 1 يتسا سك 
وَتَرَّهَاتٍِ المَتَحَرّصِينَ» وَآرَاءِ الْجَاهِلِينَ ؛ بل سَيَجِدُونَ ذلك في كتَابٍ بهم الذي 
ره 32 8 وت 2 سا سير 98 7 00 ع 00 ٠.‏ 
ا يك تِبِيّانا لكل شَيْءٍ ؛ قَالَ قَتَادَة -رَحِمَهُ الله تعالى- : (إِنَْ الْقُرْآنَ يَدلّكمْ 


ال أ 7 6 وه ءَع ذه 
عَلَى دَاْكُمْ وَدَوَائْكُمْ ؛ » ما 5515 كُمْ فَذْنُوبكُمْ ما دَوَاؤْكُمْ فَالِاسْتِغْقَارُ)2'7. 
20 الْعِبَادٍ هِيَ سَبَبُ كُلّ المُشْكِلَاتٍ وَالْأَرَّمَاتِء وَإِنَّ اسْتِغْفَارَهُمْ 
دع ا 2 ا ا 0 5 0200 7 لات سرع لكرج 
وتؤبتهم مَؤْذِن برفع العَذْاب» وَحصولٍ الآأرزاقي» وما 6 َس مَعَدِبهُم وهم 


0 


تسْمَعْفرُونَ# [الْأثْقَال: *0]ء « وَيقَوُوٍ أسْتَعْفِرُوا - توا إل ريل القماه 

عَكَحكم مدُرَارا وَيَرِدْكمْ و ِل ويم ول وذ 7 جرميت*# [هُود: ؟0]. 
دوي سَبَبٌ لِلْمَصَائِبٍ فِي الْأَنفْسِ 0 وَالْأَوْلَادٍ وَالْأَرْرَاقِء كَمَا أَنَهَا 

ارفاك [زابعاتركه ولع يعن لي الام من لعزا لبهي 2ج 
وَالِاسْتِغْفَارُ سَبَبّ لِمَحْوِ الذاوهاة وَيَنْيحُ عَنْه 5 الْعَذَابِء وَنْرُولُ الْأَرْرَاقٍ؛ 


وَقَدّ رَوَى السَعْبِيُ عرعية اتات 58 ونه حَرَجَ يَسْتَسْقِي» هَمَا زَادَ 


روماه 


عَلَى الاسْتِعْمَارء فَقِيل لَّهُ: مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَسْقَيْتَ! قَالَ: لَقَدِ اسْتَسْقَيْتٌ بمجَادِيح 
الَمَاءِ الي يُسْمئْلُ بهَا المَظنة" . 


)١(‏ أخرجه مرفوعًا من حديث أنس َيه : البيهقي في الشعب »)7١41(‏ والديلمي في مسند 
الفردوس (577)» ولا يصح رفعهء قال البيهقي: «روي مرفوعًا بإسناد مجهول»» وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب بعد أن أورد المرفوع: «وقد روي عن قتادة من قوله وهو 
أشبه بالصواب» (709/15) برقم (5001). 
وأخرجه من قول قتادة -رحمه الله تعالى- : البيهقي في الشعب 207١55(‏ وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور لابن أبي حاتم (0/ 5140). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4407).» وابن أبي شيبة في مصنفه 2»)5١/5(‏ والطبري - 


ص 


/07- الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب 


الور 5 000 قم 00 ا 


2 2 5 7 140 عم م ياي و7 2 2 ا 3 ع 2# 
وَمآ أَنزِلٌ الهم من رَيَيِمَ لأحكلوا من فوقهر وَمِن حت أله > [المَائدَة: 55] ؛ 


في تفسيره (78/ 02917 والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 701), وفي معرفة السئن والآثار 
»)301١-7009(‏ وابن عبد البر في التمهيد (71/ 47"5)» وابن سعد في الطبقات (/ 0737٠١‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 207١540‏ وسعيد بن منصور في سئئنه »21١90(‏ والطبراني 
في الدعاء (455)» وابن شبة في أخبار المدينة »)١775(‏ وهو مرسل؛ كما نقل الزيلعي 
عن النووي في الخلاصة أنه قال: (إسناده صحيح لكنه مرسل فإن الشعبي لم يدرك عمر) 
ينظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (97/5) برقم »)١505(‏ ولإرساله ضعفه 
الألباني في الإرواء )١51١/7(‏ برقم (579). 
والمجاديح جمع مجدح» قال ابن سلام في غريب الحديث (7/ 109): «وهو كل نجم من 
النجوم كانت العرب تقول إنه يمطر بهء كقولهم في الأنواء» فسألت عنه الأصمعي فلم يقل 
فيه شيئًا» وكره أن يتأول على عمر مذهب الأنواء .. والذي يراد من هذا الود جل 
ا بتأول قول الله تبارك وتعالى : مإفَقُتُ اسْتَغْفُِوا َيَكُمَ إِنَمُ كن عَقََا © 
سِلٍ ألسَمَةَ عَِحكم يَدَوارا4 [نوح : ٠١‏ ١١]ء‏ اق اد طم عد وان انها 
ا العربء ليس على تحقيق الأنواء» ولا على التصديق بها .. ومما 
يبين لك أن عمر أراد إبطال الأنواء والتكذيب بها قوله: «لقد استسقيت بمجاديح السماء 
التي يستنزل بها الغيث» فجعل الاستغفار هو المجاديح لا الأنواء» اه. 
وقال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: «المجدح نجم من النجومء وقيل: هو الدبران» 
وقيل : هو ثلاثة كواكب كالأثافي» تشبيهًا بالمجدح الذي له ثلاث شعبء وهو عند العرب 
من الأنواء الدالة على المطرء فجعل الاستغفار مشبهًا بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه» 
لا قولًا بالأنواء» وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها 
المطر» اه من النهاية .)551:/١(‏ 
وقال الشوكاني -رحمه الله تعالى-: «استدل عمر بالآيتين على أن الاستغفار الذي طن 
الاقتصار عليه لا يكون استسقاءً من أعظم الأسباب التي يحصل عندها المطر والخصب؛ 
لأن الله جل جلاله قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الوعد, ولكن إذا كان الاستغفار 
واقعًا من صحيح القلب. وتطابق عليه الظاهر والباطن» وذلك مما يقل وقوعه» اه من نيل 
الأوطار (5/ 77). 
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َطَاعُوا الله تَعَالَىء وَأَقَامُوا كِتَابَّهُمْ باتّبَاعِء وَالْعَمَلٍ بِمَا فيه؛ لَيْسَرَ الله تعَالَى لَهُمْ 
الْأَرْرَاقَء وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمُ الأمطارَء وَأَخْرَج لَّهُمْ ثَمَرَاتٍ الأزض””". 

وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ دَلِكَ لَبْسَ خخاضًا ببَنِي إِسْرَائِيلَ؛ بل هُوَ عَامٌ 
في كُلّ زَمَانٍ وَمَكَانِء وَلكُلَ الْبَسَر؛ كَنُوحَ 8 دعا قَوْمَُ للا سْيَْمَارٍ من ذُنُوبهمْ؛ 
لتك تنيروأ ريك إِنّمُ كن حا © ِل الشّمة عتٍحكم مدا (© وَينددرٌ 
ْول ون ويل لك نت وَتمَل لَك انر [نوح: .]1-٠١‏ 

وَجَاءَ عَن الْحَسّن الْبَضْرِيٌ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- أن رَجلُا شَكَا إِلَيْه الْجَدْبَ» 
َقَالَ: اسْتَغْفِرٍ اللةء وَشَكَا إِلَيْهِ آخَرُ الْمَفْرَهِ قَقَالَ: اسْتَعْفِرٍ اللة» وَشَكَا إِلَْهِ آحَرٌ 
جَمَاف يُسْتَانِهء قَقَالَ: اسْتَغْفِرٍ اللةء وَشَكَا إَِيْهِ آخَرُ عَدَّمَ الْوَلَدِء قَقَالَ: اسْتَغْفرٍ 
الله 0 قلا علي عزوي 

وَالْكُلِقُ مَجْيُولُونَ عَلَى مَحَبّةْ الْكَيْرَاتِ الْعَاجِلَةَ في الدّنيًا من بَسْط الأمن» 

7 ٠ 


1 50 > هعم 20 2 ار ا عا 00 2 
وَحْلولٍ الرّرْقِء فَإِن أَرَادُوا ذَلِكَ؛ فَسَبِيلَه التَقَوَى وَالتَوْبَة وَالِاسْتِعْفَارَء كما بِيّنَّ 
4 000006 دع 6 سك لير 0 ساكوة نه عا 8 

نوح ا أن دمره الاستغفار ستكون الاأمطازء وَالإمداد بالْمَنِينَ وَالاموّالٍ 


ع قم “ل َه 7 سدم هوم 2 424 ما معدي :مم ام > كل 5ت يميريج ام 5 دم هب« 
وَإِنْبَاتَ الأرضء» وَجَعَلهَا أنهارًا مِنْ كثرَة الخيرات» وقال هود غلا لِمَوْمِهِ : ولقور 
2# 2< الم 2 عي ايروسو 0 مض 


سْتَمِْرواأ يك شد وا إِلْهِ برْسِلٍ الشمة ميِحكم مَدَرَاة نكم فر إل 
م ءِ 
فون 4 [هود: ؟!6]. 
مم 0 1-0 0 2 2 7 00 7 ا و ره 2 و 5 
وَالامّةَ المسْلِمَة فى هذا العَضْر تَحْتَاجٌ إلى الأرْرَاقٍ التي سَبْبْهَا الأمُطارء وَهِىَ 
1[ 0 5 ا مور الل عوقة ا ١‏ ير ا ا ا 0 
فِي أَمَسٌ الْحَاجَةٍ إلى الْقَوَّةٍ التي ترد بها بأمنَ أغدَائِهَاء وَلا سَبِيلَ إلى ذَلِكَ إلا 
ِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِعْفَارٍ . 
(9) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .)417/١(‏ 


2 فتح الباري لابن حجر 2)48/١١(‏ وذكره بنحوه الرازي في تفسيره الكبير (75/ )١17‏ ولم 
أقف عليه مسندًا فى كتب الآثار والزهد. 


97"- الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب 


بَنْ جَاءَ فى الْقُرْآنِ ما يَدُلُ صَرَاحَةَ عَلَى أنَّ هَذِهِ الْأَمّهَ إِنْ لَرِمَتِ التَوبَة 
وَالِاسْتِغْفَارَ حَفطلهَا اللَّهُّ وك مِنّ الْعَذَابِء وَمِنْ تَسَلْطِ الأغدّاءء وَبَسَطَ لَهَا 
الْأَرْرَاقَء وَمَنَّحَهَا مََاعَا حَسَنًا في الْحَيَاةٍ الدَئْيًا؛ وَذَّلِكَ فِي قَوْلٍِ اللّه عد : «وأنٍ 
أستَفْفروا ريك ثم نويأ إِلْهِ ُميَسَخ مَنَمًا حَسَنَا ِلك أجل مُسَى ويوْت 
ون وَأ وقْ اف عَلََكْدٌ عَذَابَ ور كر [مُود: م1]. 

وَمَذِوِ الآيهُ الْكرِيمَةٌ تَد َذُنُ على أن الاسيغقَارَ وَالتويَة إلى الله تال من" الدثْو 


9-1 
ع لاك ل 


سَبَبٌ لِأَنْ يُمَنَّ الله تَعالَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَمَاعَا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى ؛ لِأنْهُ وَنَبَ 
دَلِكَ عَلَى الِاسْتِمْمَارٍ وَالتَوْبَِ تَرْتِبَ الْجَرَاءِ عَلَى شَرْطِوء وَالطَّاهِرٌ أنَّ المُرَادَ 
الماع الْحَسَن سَعَةُ الرّرْقِءِ وَرَعَدُ الْعَيشِء عافن ال 

وَجَاءَ ء عَنِ الْحَسَرِ بن عَلِيٌ أنه هٌ وَفَدَ عَلَى مُعَا وِيَهَ -رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ- 
قَالَ لَه بَعْضُ تابو عل ذو :مال نولا بونذ لي علد نينا لغ الله 


رس امم 


رركي وَلَذَّاه: فَعَال الس : عَلَيْكَ بِالٍاسْتِغْقَاٍ فَكَانَ يُكَثرُ الِاسْتِغْفَارَ حَبَّى رَيّمًا 


طاو 
2 
3 
١‏ 
13 
9 
3 
ماا 
ع ع 
0 
ين 
اها 


اسْتَعْفْرَ في يَوْم وَاحِدٍ سَبْعَوِائَةِ مَرّة فَوُلِدَ لَهُ عِشْرُونَ مَبَلَمَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ لله 
قَقَالَ: مَل مَل ِكَ؟ سَألَهُ الرّجُلٌ كَمَالَ: أَلمْ تَسْمَعْ قَوْلَ هُودٍ 22 : 
َيَرَدْكُْ فيه إل موي45 (مُود: 10١‏ وَقَوْلَ وح 2 : «إوَيْندددٌ بمَوْلٍ وين 
لتوع: 87 ْ 
إِنَّ الله ود إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعِبَادٍ قَلَمْ يَشْكُرُوا كَانُوا حَقِيقِينَ بسَلْبٍ النْعْمَقٍ 
وَحُلُولٍ النَقْمَقِ وَإِذَا ابتَلَاهُمْ فَصبَرُوا وَانَقَوَا وَاسْتَغْمَرُوا؛ رَكُمَ شاه برف : 
وَأَغْدَقَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ طَاهِرَة وبَاطِنَة؛ِ كمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَنْبَاع مُوسَى لما 
(0) أضواء البيان (7/ .)١178:-1١59‏ 
(5) تفسير النسفي »)١99/7(‏ والكشاف (77/ 2078١‏ ولم أقف عليه مسندًا بعد بحث طويل 
في كتب الآثار والزهد. 
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كةع 


متهم وَرَرَكَهُمْ وَأَغْرَفَ فِرْعَوْنَ «وكمّت كلمت رَيْكَ الْحْسَىَ عَلَ بق إِسَرْهِيِلَ يما 
1 وَدَمّرَنَا ما كنت يَصَكَعٌ فَرَعَوتٌ 7 وَمَا كانوأ يعرشوت» 
[الْأغرّاف: /1]. 

فَحَقِيقٌ يكل عَبْدِ رَرَقَهُ اللّهُ َعَالَى نِعْمَةَ أَنْ يَشْكُرَ اللّهَ تعَالَّى عَلَيْهَا عَلَيْهَاء وَجَدِير يكل 
مُبْتَلَى أَنْ يَضْيرَ وَيسْتَغْفِرَ؛ حَتَّى يُكْشَف بَلَاؤُهُ؛ فَإِنَّ الِاسْيِمْمَارَ سَبَبٌ لِرَفْع الْبَلاء؛ 
اا -رَحَمَة 


_ه 


الله عَلَيْهمَا-ء قَقَالَ لَهُ : لا أقومُ حَنَّى تُحَدَّتَيء قَالَ جَعْمَرٌ: أمَا إِنِي 


١ 


1 
لكك‎ 
0 
م“‎ 
: 
١ 
16 
١ 


2 1 2 7 5 َه ون تافر قار ل فاه كو ركم وله 
أَحَدّنكَ وما كَثْرَة ادي لَكَ حير يا سفيان: إذا انعم الله 4 يِتعمٌ 
حيبت بَمَاعَهَا وَدوَامهَا تأر ِنَ الْحَمْدٍِ وَالشُكْرِ عَلَيِهَاء فَإِنَّ الله وق قَالَ 


كِتَابِهِ : «لين سكير رتك » إيْرَاعِيِمَ: 10]ء وَإِذَا اسْتَيْطَأتَ الرَّزْق كيه كير مِنّ 
الِإسْتَعْمَارِ؛ فَإِنَ الله تَعَالَى قَالَ في كناب : © اسْتَعْفِروأ 2-0 ِنَم كان عَقَا 0 022 
برَسِلٍ السَمَآه عَيَكْم يَدْرَارا © 0 2 ونين 46 [نوح: 0 

وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- يَقُولُ: «أَكْيِرُوا مِنَّ واطار في 
يُوتَكُمْء وَعَلَى مَوَائِِكُمء وَفِي طَرْكَاتَكُمْء وَفِي أَسْوَاقَكُمْء وَفِي مَجَالِسِكُمْ وَأَيْتَمَا 


رده و 


ا 00 5 ل 0 
الْقِطارَ. وَالْقطاء هر الات لعي 0 

وَحَبْسٌ المَّطرِء وَجَدْبٌ الأَرْض ما هُوَ إِلّا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاع الْعَذَابِء وَسَيَبْهُ 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 201917 وهو في صفة الصفوة (؟178/1١).‏ 


(4) جامع العلوم والحكم ,2”45/١(‏ وأخرجه بنحوه عن الحسن مختصرًا: الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول (؟/ 595). 


(9) الاستغفار لمحمد بن علي العرفج (15). 


707"- الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب 
/ا:5 


جه 2 هسم 


الْمَعَاصِي والد و01 ا اللا لقال ا عَنْ قم سَبَقُوا كَانَ عَذَابُهُمْ بذَلِكَ؛ 
«وَلو أن هل الْقرة ءامَنوأ وَأنَّقَواْ فحنا عَلَتيِم بر بَرَكتِ يِنّ السمَل وَالْأرْضِ وَلكن 
كَدَوَأْ كَأَسَدْسَهُم بمَا كنا يَكِبُونَ4 [الأغرّاف: 45]. وَبَرَكَاتٌ السَّمَاءِ هِيَ 
الْأمْطارُء وَبَرَكَاتُ الْأَرْضٍ هِيَ التَبَاتُ. 

َسْألُ الله تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَنَا بِرَحْمَيهء وَأَنْ يُغِيتَ الْبلادَ وَالْعِبَادَ بالأمن 
وَالْإِيِمَانٍ وَالْأَمْطَارِء وَأَنْ يَرْزُقَنَا شكْرَ نِعْمَتِهء وَحُسْنَ عِبَادَيَهِ إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 
فول ما تشمثوت» وَأسْتَفْفدُ الله ل ولك كاسستيروة. . 


ع 5 


الْحَمْدُ لِلّ حَمْدَا طَيبًا كثيرًا مُبَارَكَا فيه كُمَا يُحِبُ رَبنَا وَيَرْضَىء أَحْمَدُهُ 
َأَشْكرُة: وَأثوك إلنه:وأشطيزة وأضهد أن لاله الدالل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
َأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عَبْدَهُوَرَسُولَهٌ» صَلَى اللَهُ وَسَلُمَ وبَارَكَ عََِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَابه 
وَمَنٍ أتدى 0 م إلى يَوْم الدّينٍ . 
قو الله الي و ا نِفْمَهُ فلا تَعْصُوهء وَكُمْ في 
' ا ذوَاءِ لا مخرَجَ ينها إلا يتَى الل ! و يت الله ينمل 
له ,محرا وبرزقَه مِنْ حَْنُ لا 70 [الكلكلاق: ”9 #]. 

أيُّهَا المُسْلِمُونَ: الِاسْتِغْمَارُ سَبَبٌ لِرَفْع الْعَذَابِء سَوَاءٌ كَانَ الْعَذَابُ سَمَاوِيًا 
كبن 0 وَقِلَّدِ الْأَرْرَاقء الَذِي ينيج عَنْهُ ما ينيج مِنَّ الْمَفْرٍ وَالْجُوع 
وَالضْعْفِءْ و ل ” تكوة العتاشاون فيل شل الأعناء 
0 تَسْلِيط المُسْلِمِينَ بَعْضِهمْ عَلَى بض باخيلافٍ كَلِمَتِهِمْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَنَسَعْبٍ آرَائِهِمْ الْنِي َنْتِحُ عَنْهُ التّعَدّقُ ث4 ثم الافْيتَالُ» تَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافيَةَ وَالِسَلَامَةَ 
فَالِاسْتَعْفَار يَرْفْعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ وَهْوَ أَمَانُ لِلْعِبَادٍ مِنْ كُل أنوَاع الْفِئَنِ وَالْعَذَابِء 
يَقُولُ شَبْحُ الإسْلام ابْنُ تَِمِيّة ليما عَلَى قَوْلٍ اللّهِ وق : «وما كان أله مُعَْبَُمَ 
وهم سسَعْفرونَ # [الَثقَال: ممم َقول: «وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا 02 وَجهِيْنِ : 
أَحَدُهُمَا: في الِاسْتِغْمَارٍ الدَّافِع لِلْعَذَاب. 
وَالنَانِي : فِي الْعَذَّابٍ المَدْفُوع بِالِاسْتِغْمَارٍ. 
ما الأَوّلُ: فَإِنَّ الْعَذَابَ إِنّمَا يَكُونُ عَلَى اذوب وَالِاسْتِغْفَارُ يُوجِبُ مَغْفِرَةَ 
اريت ال لدت ٠‏ كيف العداس 


ل 


كا الْعذات التذفع كه قَهُوَيَعُمُ الْعَذَّابَ السَّمَاوِيَ وَيَعُمُ مَا يَكُونْ مِنَ الْعِبَادِ 
وذْلِكَ أن الْجَمِيعَ قَدْ سكاف الله تَعَالَى عَذَابًَا؛ كَمَا كَالَ تَعَالَى فِي النّوؤْع 
الثاني : طإّإة يبتكم ين ءال يعون تثوفوكك نلق الغلاب يدون انهم وينتخيون 
45 [الْبَكَرَة: 49]. 
ذا ان لِك قَقَوْلهُتعالَى : طقل ْو الور عل أن يبت ليم عدا ين كوي أ 
من نحت أَيَجلِح أو يِيْسَي يشيعا ويذينَ بعصو بأس بد تي الأقدم: »0-٠‏ مع ما يت في 
الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ جَابرٍ طفله عَنٍ النَِيَ يله أنه لما نَرَلَ كَوْلَهُ كد : «قل هْوَ الْقَليدُ عَكَ 
أن يبْسَكَ عَلَتَِكْمَ عَذَابًا من هوق 4 قَالَ لني عل يله : ١«أَعُودْ‏ بوَجْهِكَ!» #آرٌ من غَحتِ 
جلك » قَالَ: «أَعُودُ بو جهك!24 وار يلسم نيعا ريدق شك بأن عق ما 
ملف 


ا 5 


قَالَ: «هَاتان أَهْوَنْ)” 0 وَإِذَاقَةَ بَعْضِنًا َأ بَعْض هُوَ مِنَّ 


: 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب في قوله الله تعالى: أ يلسم شيعا» 
[الأنعام: 58] (8841) والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة الأنعام (20":76 
والنسائي في الكبرى (١"/اا)»‏ وأحمد :)07٠/١(‏ وابن حبان »)0777١(‏ والحميدي 
(69؟١).‏ 


07"- الاستغفار (؟) جحلب الأرزاق ورفع العذاب 


الْعَذَابٍ الَّذِي يندع الِاسْتِغْفَارٍ؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى : وفوا ِنَنَدٌ لّا ضِيبنَ أل 
ظَلموأ لكا يس عض [الأثقال: 0؟]ء وَإِنَمَا تُنْقَى الْقبْنَةُ بالاسْتَغْفَارٍ مِنَ الذنُوب» 
وَالْعَمَلٍ الصَّالِح) اه مُلَخَضًا مِنْ 07 شَيْخ 0 الل 0 
أبُّهَا الْإحَوَةٌ: وَمِنْ أغظم الظلم أ دشر المسلمو نَ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَمِنْ أَشَّدٌ 

الْفِئَنِ أَنْ تُعْلِنَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ الْخْرُوجَ 1 السّلْطَانٍ المُسْلِمٍ وَتُتْبِعَ ذَلِكَ 
بأَفعَالٍ مُنَافِيَةِ لنُضُوصٍ الْكِتَاب وَالسنَّةَ مِنْ تَروِيع اينيك َكل الايية 
ان لو رامق 1 يو لاود عل اللقري مزال ل يعو 26 

لذن اموا اطيننا لنت وَأطيموا. ار 0 لخر 4 [الدّْمَاء: 8ه]ء وَقَالَ سبحاتة : 

7 من يل توفكا نينا 1 ل عكر ختزةا نيا كرتت أل عاكة 
وليه وعد أذ عَذَانا 0-7 [الْسَاء : 98] . 


ع#« 


مَاتٌ مُشْرِكاء أو مَؤْمِنٌ قت مَؤْمِنًا 7 


عا ور 


وَكَالَ عَلَيْهِ الصََّاةُ وَالسَلَامُ: 'لَرَوَالُ الدُّنيًا أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ كَثْلٍ رَجُلٍ 
مُمْلِم)”*"2. وَقَالَ عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: «لَوْ أنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأرْضٍ 


.)45-4١/١19( مجموع الفتاوى‎ )١١( 
أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: ومن يَقَشُلَ مُؤُوتَا مُتَعَمَدًا‎ )١١( 


ا ا ا 


رَأَؤْمٍ جهنم » [النساء: 9] (2)58557 وأحمد (45/7). 
1 ارج من حديث أبي الدرداء ضيه : أبو داود في الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل 
المؤمن .,)477١0(‏ وصححه ابن حبان »)548٠0(‏ والحاكم ووافقه الذهبي .)"9١/5(‏ 
)١5(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو '#ا: النسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الدم 
(0/ 2287 والترمذي في الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن 2)١95(‏ وذكر 
الترمذي والبيهقي أن الموقوف أصح من المرفوع. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


٠. 2-5‏ م وي 5 7 ع و 0 ً لك لك 

اشْتَركُوا في 5م مُؤْمِنٍ لأَكَبْهُمْ اللَهُ في النَارِ) ٍ 
ا ال 72ل عدن م5 رم مس مامه كع م 1ه سم م ١‏ 0 
وَقَالَ عَلَيِْ الصَّلَّاةٌ وَالسّلَامُ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيِسَ هنا" '". وَقَالَ 


مع وم 8 020 


9 مو سوس ّ 8 1 ا ا 2 مه 2 كس ا 
ابْنُ عْمَرَ ويا : (إِنَْ مِنْ وَرْطَاتٍ الأمُورٍ التي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نْمْسَّهُ فِيِهًا سَمْكَ 
9 م 6 ل مر رو اكوم 
الدّم الْحَرَام بعَيْرِ جِلُوا أَخْرّجَهُ الْبَْارِي”"" , 


84 


>6 يو عر 0 6 لم مجم - إن 3 2 ع6 م س كوم 6 عن مم 7ن 
نَسَأَلَ الله تعالى أن يَحْمَطَنَا وَالمَسْلِمِينَ بحفظهء وَأَنْ يُدِيمَ عَلَينَا نِعْمَنَه وَأَن 


الى .ع ادا 


عع . ده 03 ا ردي ثم مس ال م2 2 3 -3 وله 8 عر واب بام حر 
٠ 9 ُ ٠‏ هه 4 8 0 هه 9 ا 9 5-34 


وه راع اه ار ع م "ووه لع اع وعم رع 22 لله ا عط و 3 يو و 5 
المفسِدِينٌ ' وَأن يحفظ علينا ديئنا وَامئنا وَأَرَرَاقنا وَعَافِيتنا » إنه سجويع مجيب. 

0 7 58 انود 2آ ب 0 ع 
وو واه لواو ل ا ع رقع 0000 و فى فر ول ارس ا 2 
تسْتَغْفِرَكَ الله لِذْنُوبَا ودْنُوبِ إِخْوَايًا المُسْلِمِين» قلا تُعَذَْنَا وَل تُعَذْْهُمْ بمَا 

2 تن ء 2 

عدم قد وام عه 3 0 واه 20110 3 3 2 6 امه و 01 004 
كُسَبّت أيدينا وَأيدِيهم. ولا تسّلط عَلينا بذنوينا وذنوبهم مَنْ لا يَخافك ولا 


يَرْحَمُنَاء وَعَاقِنَا وَعَافِِمٌ» وَاعْفُ عَنَا وَعَنِ المُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ. 

الله صَلَ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَوِيدٌ مَجِيدُ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 
إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل ِْرَاجِيمَ إِنكَ حَوِيدٌ مُحِيبٌ . 


(15) أخرجه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وا : الترمذي في الديات» باب الحكم في الدماء 
وقال: حديث غريب .)١148(‏ والطبرانى فى الأوسط .)١57١(‏ والصغير (058). 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)١1١78(‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر وها : البخاري في الفتن» باب قول النبي كِةِ: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» 50844 ومسلم في الإيمان» باب قول النبي كه : «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (48). 

(10) أخرجه موقوفًا على ابن عمر وِ#با: البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: «#ومَن 


ريرم + وج سس 200 2 عل اع عاق جك عه د 2 


يَقْثُلْ مُوّهنَا مُتَعَمّدا فَبجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ دا فيبًا وَعَضِب الله عََيَهِ وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم 
عَدَابًا عَظِيمًا4 [النساء: *97] (35853). 


4"- الاستغفار (؟) استغفار الملائكة للمؤمنين 


- الاستغفار (*) 


استغفار الملائكة للمؤمنين 


ا اه 
الحَمْدُ للَِّ العَقُورٍ الرّحِ جيم ؛ وَسِعَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمّاء ٠»‏ قَمَا مِنْ مَخُلُوقٍ إِلّا 
جه يف اتفال ما اله وَكَازَّ المُؤْمِنُونَ بالحَظ الْأَؤكْرٍ مِنْهَاء «وَرَحَمَتٍ 
0 ل مَىَءْ شَأْحَنْبها لِلَِنَ بَنَْنَ ويُؤوْت الرَكَرء وَالَِينَ هْمْ باينا ممئون» 
[الأعراف: .]١65‏ نَحْمَدَهُ عَلَى مِنَنِهِ وَِفْضَالِهِ وَنَشْكُرُهُ عَلَى وَاسِع عَطَائه + وَأَشهَدٌ 
لَه إلا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ 0 00 
مُخْلِصينَ َهُ الدينَ وَلَوْ كرِه ار َأَشْهَدُ أن مسندا عيْدة ورشُولة؛ َم 
أت ْم ئدهم وعلُّْ على ما ينهْ» رهم مما مره خرن 
الاسْيِمْمَارٍ لَهُمْء وَادّحَرَ دَعْوَتَهُ في الدّنْيًا إلى يوم القِيَامَةِ لِيَشْمَعَ عبن الله تقال 
هُمْ» صَلَى اللَهُ وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهء وَالتَبعِينَ لَّهُمْ بِإحْسَانٍ 


ياه 


قات تَقُوا الله تَعالن وأطكرة؛ قَفِي طَاعَتِهِ له اسْتِجَلَابٌ رَحَْمَتِهُ كد. 


00 0221 


وَفى ذَلِكٌ أَمَانَ مِنّ الْعَذَابِ في الدُنيًا وَالآخْرَة؛ «#واطيهوا لَه وَارَسُولَ عَلَكْمْ 


3 


يموت [آل عمران: 187]. 
أنه 7 حَلَّقَ الله َعَالَى المَلَائِكَةَ مِنْ نور وَسَخَرَهُمْ في طَاعَتهء كَمِنْهُمُ 
المُصْلُودَ ونه المسيخون + وين يد 1 كرون عن ادي وله تسو 


02 


© ل لجل وََلمَارَ لا يَفَتُروتَ6 [الأنيياء: حك .]5١‏ 
كلت كَرِيًا مهم بأَعْمالٍ نَحْصُ بتي آم؛ فَوِنهمْ الحفََهُالْكرَامُ الْكَايبُونَ. 


المُفيد في خُطب الجمعة والحعيد 
مه 


وَمِنْهُمُ المتَعَاقَبُونَ عَلَيْهِمْ اليل وَالنَّهَارِِ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ حَلَفَاتِ الذّكْرٍ 
وَمِنْهُمُ الّذِينَ يَقِفُونَ عَلَى أَبْوَابٍ المَسَاجِدٍ يَوْمَ الجُمُعَةٍ يُسَجُلُونَ في صُحُفِهِمْ 
الأول فالاو 

وَهُمْ لك دَائِبُونَ في طَاعَةٍ الل تَعَالَىء مَعْصُومُونَ مِنَ الحَطَلٍ وَالعِضْيّانِ؛ 
«لا يحصو أله مآ أمَرَهْمْ وَبَفْعَلُونَ ما يُوْمرُونَ4 [التّحريم: +]. 

وَلمَا كَانُوا # أَهْلَ طَاعَةٍ للَّهِ تَعَالَى كَانُوا مُحِبينَ لِلطَائِعِينَ مِنَ الْبَشَرِء 
007 7 0 0 َعَنَّ الله 00 
[النحل: 7"]. 

َيَسفلوتَُمْ يم القيامَةٍ ند أَنْوابٍ الجن مرح يوخ وَمَُِينَ لهُمْ ناز 
في الجَنةِ؛ «وسِيقٌ اليس أنَهَوأْ ريم إل الحَتة وم حَقَ 61 جاوما فيكت 
بوبه وَدَالَ لخر حَرَتَهًا سَلَمٌ عَتِحكُم طِبْثْرٌ مَأدَْلُوهَا خَِرِينَ4 [الزُمر: “017 وَفِي 
ّاتِ أَخْرَى : «والشكيكة يدَحْرْهَ لهم ين كل باب (© سَلَمْ عََكرْ بما صَإرعّ يعم عقّى 
دار [الرعد: 3 54]ء وما ذَاكُ إَّ مِنْ مَحَيَهُمْ لَهُْمْء وَدَافِعَ تلك المسحة 
الإِيمَانٌ باللّه تَعَالَى وَطَاعَيهُ التي جَمَعَتْ بَيْنَّ المَلَائِكَةٍ وَصَالِحِي الْبَشَر. 

إِنَّ الملايكة نفك كَدْ ركهم م اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّنْي الى الْمَقَامَاتِءْ وَوَكَل 
فض قت الاخقال اين مكف كزنا لهم ترق و3 الل كال ون 
المَلَكُوتٍ الأغلّى. وَدَأَبُهُمْ فِي عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَتَسْبِيِحهء وَمَعَ هَذَا الَف 
ا ا اكير الرّفِيع ع ِنَم ني مِنْ مَحَبَيِهمْ لِلْمُؤْمِنينَ» وَوَلَائِهمْ لَهُمْ 
وَقَرْبِهِمْ مِنْهُمْ؛ يَسْتَغْفِرُونَ الل تَعَالَى لَهُمْء وَيَدْعُوتَهُ سُبْحَائَهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ 
وَيَرْحَمَهُمْ؛ -_- مُوجِبَاتِ سَخْطو وَيُدْخِلَهُمْ جَننَهُ؛ كَأيْ شَرَفٍ حي به 


احنى 


4- الاستغفار (") استغفار الملائكة للمؤمنين 


مه 


المُؤْمِنُونَ؟! وَأَيّ مَكَانَةِ لَّهُمْ عِنْدَ الل َعَالَى حِينَ يُسَخْرُ سْبْحَائَهُ مَلَاتِكَتَهُ المُقَرِينَ 
لِلدّعَاءِ وَالِاسْتِعْمَارٍ لَهُمْ؟! بَلَ وَيَدْعُونَ لِآبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُريّاتِهِمْ 1ن كينا 
بِهِمْ؛ وَمَا أَغظَمْ الإِيمَانَ الذي أنَالْهُمْ هَذِوِ المَئْزلََ العَاليةً! انين 3 ألم ومن 
حول 00 حَمَدٍ ريم وَيُؤْمُونَ بو- وَسْتَعفويَ ل 1 
كَىْءِ يَِحَمَةٌ وَعِلْمَا دَأَغْفْرَ لِلَدِتَ دَابُوأْ واتَبَعُوأ مبلكَ وَقِهمْ عَدَابَ م © ينا 
00 ل وَعَدنهُمَ ا وََدودَجِهِمْ 0 50 
أمت لْعَزِيرٌ الككه © وقهم لات وَمَن تق أَلسَيّكَاتِ يَوْمَيِذٍ ك2 
ولك هو الْمَوَرٌ الْعَظِيمٌ» [غافر: 0ا-9]. 

وَاسْيِغْفَارُ المَلَائِكَة لِلْمُؤْمنينَ يَدُلَ عَلَى أن المَلائِكَة تله أَنْصَحٌ لِلْبَسّرِ مِنْ كثير 

مِنَ البَشَرِ؛ البدز ينتري ينضح على بن وَيَدْعُو بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضء بَلَ مِنَّ 
اناس من يَدْعُو عَلَى َفْسِهِ وَأَمْلِهِ وَوَلَدِوِ وَمَالِهِ. 

َالَ مُطرّفُ بْنُ عَبْدِ الله رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «وَجَدْنَا أَنْصَحَ عِبَّادٍ الله لعِبَاد 
الل تعَالَى المَلَاتِكَة» وَوَجَدْنَا أََسْنّ عِبّادٍ الل لِعِبَادٍ الل تَعَالَى الشَّيْطانَ) وَتَلَا هَذِهِ 
لكيه 

وَكَالَ إبْرَاهِيمُ النَّحْعِْ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: «كَانَ أَصْحَابٌُ عَبْدٍ الله : 
كوو لل الوك ب ل 1 مِنِ ابْنٍ الْكَوَاءِ؛ كَالمَلا 
ا يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأَرْض» وَابْنُ الكَوَّاءِ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِالْكْفْرٍ وَكَانَ 0 ا 
د اا 


0 


2 سوس 3 2 5ه - ٠‏ اه 0320 5 د ا م يم 
وَقَالَ يَحيَى بن مُعَاذٍِ لِأَضْحَابهِ في هَذِهِ الآيَهِ: «افْهَمُوهَا فَمَا في العالم جنة 


.)5١08/1( وأبو نعيم في الحلية‎ 2)١/8//7( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 


(؟) تفسير السمرقندي »)١41/(‏ وتفسير القرطبي (18/ 00737 وعزاه السيوطي في الدر 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أَرْجَى مِنْهَاء إِنَّ مَلَكَا وَاجِدًا لَوْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أنْ يَعْفِرَ لِجَمِيع المُؤْمِنِينَ لَعَفَرَ 
لَّهُمْء كَيْف وَجَمِيعُ المَلائِكَةٍ وَحَمَلَه الْعَرْشٍ 0 لمن 91 

وَقَالَ خَلَفْ : بن هِشَامٍ -رَحَمَهُ الله تَعَاَى- : ١كُنْتٌ‏ 0 
ملكا لقف > رسك أن افق كيك + ٠»‏ ثُمَّ قَالَ: يا 0 المُؤْمِنَ 
7 1 و تال ١:‏ تائم عل فراعو وَالمَلائكة ينور ون 00 

مُلُوا -رَحِمَكُمْ اللَهُ تَعَالَى- هَذَا الدّعَاءَ العَظيمَ م ات عوك 

لِعِبَادِ الله الْمؤْمِنِينَ ' وَمَا تَضَمْنَهُ مِنَ المَعَاني 0 هم ا كل يَسَأَلُونَ الله 
تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ المَغْفِرَة وَالْوقَايَةَ مِنَ الجَحيمء لام ين باب ذَلِكَ وَحِيَ 
الدراف«الستنات: رينالونة اللفك تقال الجَرَة لَهُمْ وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ آبَائِهِمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدرَيّاتِهِمْ . 

وَمَؤُلَاءِ المََائِكَةٌ الْكِرَامُ الَّذِينَ يَسْتَْفِرُونَ لِلْمُؤْمِنينَ لَيْسُوا أَيّ مَلَائِكَةِء وَإَِّمَا 
هُمْ حَمَلَهُ الْعَرْشٍ وَمَنْ حَوْلَهُ وَهُمْ أَقْرَبُ المَلَائِكَةٍ إِلَى الله تعَالَىء وَلَا دُنُوبَ 
عَلَيْهِمْ لبه وا سْيَغَْارُمُم لِلْمُؤْمِنِينَ زفعازغم لع كان يور الخنيم اليه 
المُؤْمِنُونَ لَوْلَا أنّ اللّهَ تَعَالَى أَخْبَرَهُمْ بهء وَكُلَ ذَلِكَ يَجْعَلُ دَعَوَاتِهِمْ مَرْجْوَةَ 
الإِجَابَةء قَمَا أَحَط المُؤْمِنِينَ 0 بدْعَاءِ حَمَلَةٍ الْعَرشٍْ وَاسْتِعْمَارِهِمْ لَهُمُ!! 

إِنَّ الرّابطَة الي رَبَتْ رَبَطتْ بَيْنَ حَمَلَةِ الْعَرْشٍ وَمَنْ حَوْلَه َيْنَ بي آدَمَ في الأرْض 
حَنَّى دَعَوًا الله وم ذا ال الدّعَاءَ 0 الْعَظِيمَ إِنّمَا هِيَ رَابِطَةُ الإيمَانٍ بِاللَِّ جَلّ 
وَعَلَا؛ لِأَنهُ د قَالَ عَنِ الملائكةٍ: موَيْؤْمُِونَ يه.». فَوَصَفَهُمْ بالإِيمَانِء وَقَالَ 
سُبْحَائَُ عَنْ بَنِي آدَمَ في اسَْعْفَارٍ الملايكةٍ لَهُمْ: « وترون لِلَدِينَ اما » ؛ 
(9) تفسير القرطبى .)779/١48(‏ 
(5) أخرجه الخلج ريد (774-771/4): وهو في تفسير القرطبي (14/ 78078-8787). 


8" الاستغفار (؟) استغفار الملائكة للمؤمنين 


فَوَصَمَهُمْ أَيْضًا بالإيمَانِء قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أنَّ الرَّابِطَةَ بَيْنَهُمْ حِيَ الإِيمَانُ» وَحِيَ 
أَعْظَمٌ رَابِطِ*» قَاغْرِقُوا -عِبَادَ الله- فَضْلَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيكم إِذْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِء 
وَاقْدُرُوا هَذِهِ النْعْمَةَ الْعَظِيمَةَ حَقَّ قَدْرِهَاء بشّكْرٍ الل تَعَالَى عَلَيْهَا وَالْعَمَلٍ 
بلَوَازِمهًا . 
وَفِي الآيَةِ الأخرّى يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مُخْيرَا عَنِ اسْيِعْمَارٍ المَلائكَة لِعِبَادِ 
اميق 16-3 القتوة تطررتت يق تزفهن #اللليكة كتتة بعتن ريا 
الارض آلا إن أله هو الممور مَفُوْرٌ الحم » [الشُورى: ©]» وَقَلْ ذَكَرَ 
العُلَمَاءُ أَنَّ مِنْ حِكْمَةٍ إِكَْارٍ المَلَائِكَةٍ نيل مِنَ الِاسْتِغْفَارٍ لِلْمُؤْمنِينَ اْلَاعَهٌْ 0 


هو 2 وو عو مو 


مَا يَقَعُ مِنْهُمْ مِنْ نَقْص وَحْرُوقٍ فِي عِبَادَاتِهم ارح يي 
ولك كان :لدعا للمؤوة - وَالاسْتَفْفار لهم سَجِيّةَ مِنْ سَبَايًا المَلَائِكَةٍ 
وَعَادَاتِهِمْ ع كَانُوا يُوَمُنُونَ عَلَى دُعَاءِ المُؤْمِنَ لِأَخِيه بِظَهْرٍ العَيْبِء كُمَا رَوَى أبُو 
الدّرْدَاءِ صَبه عَنٍ الْنبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: «مَنْ دَعَا لأخِيه بظهْرٍ الْمَيبِ 
قَالَ المَلَكُ المُوَكلُ به: آمِينَ» وَلَكَ ملا ار 
ولا كان هذا جال الملايك ني مَحَبَّهَ لِلْمُؤْمِِينَ وَوَلَاء لَهُمْء وَفْرْيا مِنْهُمْ 


00 


وَحِرْصًا عَلَيْهِمْ حتى نهُمْ يَدعُونَ لَهُمْ؛ ل 


المُؤْمِنُونَ بَعْضْهُمْ 58 ويتَبَاَلُونَ المَحَبّةَ وَالنْضْح فِيِمَا يَينّهُمْ مدْعُو بَعْضْهُمْ 
تفن إن رَابِطَة الإيمَانٍ الي رَبَطتُ بَيْنَ غْبَادِ الله الصَّالِحِينَ نَحْتَ العَرْشٍْ 


وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَّ المَلائِكَةِ وَبَيْنَ المؤْمِنْنَ في الأرْض مَعَ مَا بَيْنهُمَا مِنَ ع يلاي 

2 اغر .6 .4 لس >" 2 9 2م ل 20 2 2 2 هم ٠.‏ 9 
الجنس » وَبَعْدِ المكان؛ لحَقِيقَة أن تربط بَيْنَ المَؤْمِنِينَ مِنَ الْبَسَرٍ وَهُمْ مِنْ جنس 
(60) أضواء البيان (545/5-/47). 


زفق ينظر: فتح الباري لابن حجر .)1١ 1/١‏ 
(0) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (719575). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 


وَاحَدٍ وَفِي مَلَكُوتٍ وَاحِدِءِ وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: «إنَا الْمُؤْمبونَ إحوة» 


.1٠١ [الحجرات:‎ 


2 2 2 وعيط نوم واه نع يج هع م شه | ههه 

فكونوا -أَيَهَا المؤمِنون- لإحْوَانِكم كُمَا كان الملائكة المقربون لكم؛ محبّة 
1 لوث 2 8م الصال # .2 - - 00 6ع - 
وَوَلاءَ» وَنْضْحًا وَدْعَاءَ. وَقَلْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «مَن اسْتَغْفْرَ لِلْمَؤْمِنِينَ 
ضيوع 5 5 > - و جع لظا و 8 سعىعة به ل سه مير سس 280 
وَالمؤمنات ؛ كتبّ الله له بكل مَؤْمِنٍ ومؤمنه حسنهة) رواه الطْبَرَانِيٌ : 


ره يس عو ع ا ا ل س وهل 2 يي يي 4 
يرزدا العمل نما علمناء إنه محجسا. 
37 9 - 0 هم م00 
و 


تتعيرة و سكو اللي 


لك 


َ 
ب 
أ 


قر 


واه و 5 5 
3 ع- 


ف 


00 ساح سمس و 0-1 : َه 2 ته سمو > 45م 
الحَمْد لله حَمَدَا طَيبًا كَثِيرًا مْبَارَكًا فيه كَمَا يحب رَبْنَا وَيَرْضَىء وَأَسْهَد 


ص 
8 
ذا 


وَل أ 


0 0 85 داه ره 7 2 5 
لذ الله وخدة لا شَرَيِك له وَأسْهَدَ أن مكَمدا عَبذه ورسولة» صلى؟! 


م .6 4 2ت واس 2 م ا بسلان 5262 7 
أَيَهَا المَسْلِمُون: إن كان المَلائِكه المَقَرَبون نك يَستَعْفِرونَ لِعَمُوم المَؤمِنِينَ 
وَيَدْعُونَ لَهُمْء فَإِنَ ثَمّهَ أَعْمَالا صَالِحَة تَسْتَجُلِبُ صَلَاةَ المَلائِكَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
- 2 م اه م261 عروس 1 2 0 8 إن ك1 2 مم 
وَمِن نضح النبِيّ عَليِْ الصّلاة وَالسَّلام لِأمتِهِ أن دَلهُمْ عَلى َلك الأعْمَالٍ 
- 57 2 م 3 4 00 8 
الصَّالحة؛ لِيَسَابِقَوا إليهاء فيَحظوًا بصّلاة الملائكة عَلِيهِم. 
(4) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ذَ : الطبراني في مسند الشاميين .»25١105(‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وإسناده جيد 227١1١ /1١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع 605 


24- الاستغفار (") استغفار الملائكة للمؤمنين 


/اههة 


مِنْ تِلْكُمُ الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ: مُكْتُ المُصَلَّى فِي مُصَلَاهُ قَبْلَ الصَّلَاٍ 


بَعْدَهَا؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ وله أَنَّ رَسُولَ الل يلل قَالَ: «الْملَائِكةٌ 
اه حَدِكُمْ نا َم في مُصَلَاه الِّي صَلَى فيو مالم يُخدك» تقُول: الله 
اغَفِرٍ لَه اللَّهُم ارْحَمْهُ) رَوَاهُ الَّيْخَانِء وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمِ: ١لا‏ يَرَالُ الْعَبْدُ في 
او مَا كان في مُصَلَاه يََرٌ الصَلَاة وَتَقُوُ المَلايكة: الله اهْوِْ لَه الله 


# 


8 


مس وهم َه وه ذا 


ارحمه. حَتَّى يَنْصَرِفَ أو يَحَدِتٌ» 
وَجَاءَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- أَنَّهُ لا يَكَادُ يُبَارحُ المَسْجِدَ 


لِأَجْلٍ ذَلِكَء وَيَقُولُ: «فإِني دك الله نكال وَأَهَلُنُ سبع وَأُسْتَغْفْرُ ؛ فَإنْ 
0 : الله اغَفْر لَه الله ارْحَمْهُء فَإِذَا فَعَلْتٌ تَقُولُ المَلَائِكَةٌ : اللَهُم 
غَفِر لِدَ بن الت 0 00 


لزن ١١‏ سرح لل 


(9) أخرجه البخاري في المساجد»ء باب الحدث في المسجد (575)» ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة (149). 

.)50/١9( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )1١( 
وأصل الخبر ما روى ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- فقال: « ذكر الفريابي حدثنا حكيم‎ 
بن زريق الأيلي قال: سمعت أبي يسأل سعيد بن المسيب وأنا معه قال: يا أبا محمدء إنا‎ 
أهل قرية لا نكاد أن نقبر موتانا إلا بالعشي» فإذا خرجت الجنازة لم يتخلف عنها أحدء‎ 
إلا من لا يستطيع حضورهاء فكيف ترى اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟‎ 
فقال سعيد: من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان» والتخلف‎ 
في المسجد أحب؛ فإني أذكر الله وأهلل وأسبح وأستغفر؛ فإن الملائكة تقول: اللهم‎ 
اغفر لهء اللهم ارحمهء فإذا فعلت تقول الملائكة: اللهم اغفر لسعيد بن المسيب.‎ 
ثم ساق ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- عن الفريابي بإسناده إلى مجاهد -رحمه الله‎ 
تعالى- قوله: الصلاة على الجنائز أفضل من صلاة التطوع. ثم قال ابن عبد البر: هذا أصح‎ 
5)؛‎ ١-179 /١19( في النظر؛ لأن الفروض التي على الكفاية أفضل من النوافل» اه من التمهيد‎ 
.)3:9 /17( وينظر: الاستذكار‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ممه 


0_8 ع رزخم .ماعن ل - عع م 
أن الله تَعَالى وَمَلَابَكْتَهُ يُصَلونَ عَلَى مَنْ يَصلون 
الصفُوق"الملقطعة257: وَيُضَلونَ على أهل الصف الأول" وَيَصَلُونَ على 
0 0 - فردفق ماه م 1 2 2 2 اه 6 2 1 
المْتَسَحْرِينَ لِلصّيّام ٠‏ وَمَنْ أَصْبَحَ فَرَارَ مَرِيضًا صَلى عَليْهِ سَبْعونَ ألف ملك 


سل عه 0 ا واوا أ 61 مرمروةة اع واف د لويد براك لع اععوى ع(5١)‏ 
حتى يمسِي» فإن زَارَه في المَسَاءِ صَلى عليه سَبُعون ألف ملك حتى يصبح : 


5 1 2 - 3 
وَجَاءَ فِي أحاديث عِدةٍ 


)١١(‏ كما في حديث عائشة وَقيّنَا عن رسول الله ككِِ قال: «إن الله وملائكته يصلون على الذين 
يصلون الصفوف» أخرجه ابن ماجه في الإقامة» باب إقامة الصفوف (490) وصححه 
ابن خزيمة »)١865(‏ وابن حبان (5154-15155). 

)١19(‏ كما في حديث البراء ونه قال: كان رسول الله كلةٍ يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا 
ويقول: ١لا‏ تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكمء إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول». وفي لفظ: «على الصفوف المقدمة» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب تسوية 
الصفوف (2575).» والنسائي في الإمامة» باب كيف يقوم الإمام الصفوف (؟894/7)) 
وابن ماجه في الإقامة. باب فضل الصف المقدم (491)» وأحمد (4/ 20704 وصححه 
ابن خزيمة »)١881١(‏ وابن حبان (/161؟51-1١5).‏ 

)١1(‏ جاء ذلك من حديث أبي سعيد وُه عند: أحمد .)١7/(‏ وصححه السيوطي في الجامع 
الصغير »)580١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (*7747). 
وجاء أيضًا من حديث ابن عمر وها عند: أبي نعيم (0/8*")., وصححه ابن حبان 
(7570), وذكره الألباني في الصحيحة .)١1054(‏ 

)١5(‏ كما في حديث علي وَُِيه: «وما من رجل يعود مريضًا ممسيًا إلا خرج معه سبعون ألف 
ملك يستغفرون له حتى يصبح ...) الحديث. أخرجه أبو داود في الجنائز» باب في فضل 
العيادة على وضوء (0949-7:094:"*) وفى )"١١١(‏ قال أبو داود: أسند هذا عن على عن 
النبي مَك من غير وجه صحيح اه. والترمذي في الجنائز» باب ما جاء في عيادة المريض» 
وقال: حسن غريب (4594)» والنسائي في الكبرى (27595)» وابن ماجه في الجنائز» باب 
ما جاء فى ثواب من عاد مريضًا )١547(‏ ولفظ ابن ماجه: «فإن كان غدوة صلى عليه 
جيعوق الف املك حون بحس :#4 العديك انييف كلشقة :| وى ماحد () راكنا + وهذا 
أبو يعلى (789)» وقد اختلف في رفعه ووقفه» وقد مضى ذكر تصحيح أبي داود لروايات 
الرفع » وقال البزار بعد أن أورد رواية الرفع: وهذا الحديث قد روي عن علي بنحو كلامه 
هذا من غير وجهء ولا نعلم يروى إلا عن علي. اه من البحر الزخار (/ا/ا/). 
قلت: إن ترجّح الوقف على الرفع فله حكم المرفوع؛ إذ لا مجال للرأي فيهء والله أعلم. 


4" الاستغفار (؟) استغفار الملائكة للمؤمنين 
68 


وَمَنْ نَامَ عَلَى طَهَارَةٍ وكُل بِهِ مَلّكّ يَسْدَهْ َسْتَغْفِرُ لَهُ ليَِتَهُ أَجْمَعَ ؛ كَمَا رَوَى ابْنُ غُمَرَ طلاه م 
نَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «طَهُرُوا هَذِهِ الأجْسَاءَ طَهَرَكُمْ الل َه َيْسَ عبد بيت 
بَاتَ مَعَهُ مَلَّكْ فِي شِعَارِهِ لا يَنْقَِبُ سَاعَةَ مِنَ اليل ! إِلَّا قَالَ: اللّهُهَّ اغْفِدُ 
لِعَبْدِكَ فَإِنّهِ بات ظَاهِرًا» رَوَاهُ الطَلبرَانِك390 , 

وَمِنْ أَسْبَابٍ اسْتِجلاب رَحْمَةٍ المَلَائِكة تك أَنْ يَرْحَمَّ المُسْلِمُ غَيْرَهُ وَرَحْمَةُ 
المَلَائِكَةٍ لِلْعَبْدٍ سَبَبٌ لِاسْتِعْمَارِهِمْ وَدُعَائِهِمْ لَهُِ كُمَا جَاءَ في الحَدِيثِ: «ارْحَمْ 
مَنْ في الأرْضٍ يَرْحَمُكَ مَنْ فِي السَّمَاءو9". 

وَفِي لَفْظِ : «ارْحَمُوا أَهْل الأرْضٍ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمّاءا”""2 وَالْمَلَائِكة مِنْ 
لبدة 


(15) أخرجه الطبراني في الكبير )555/١7(‏ رقم 2)١75708(‏ وفي مسند الشاميين (؟5001)» 
والديلمي كما في مسند الفردوس (579517)؛ وعزاه المنذري في الترغيب للطبراني في 
الأوسط. وقال: بإسناد جيد (41/4)» وحسّنه الهيئمي في مجمع الزوائد 2»)١178/١١(‏ 
وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره (099) وخخرّجه في الصحيحة (50179). 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود َه : الطيالسي (0770» وأبو يعلى (20077» وابن أبي 
شيبة (0/ 20715 والقضاعي في مسند الشهاب (547)» والطبراني في الكبير )١594/١٠١(‏ 
رقم »)٠١71/(‏ والأوسط (701). والصغير »)78١(‏ وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه 
عبد الله ده ولم يسمع منه» لكنه من أهل بيته ومختص بهء واختلف أيضًا في رفعه 
ووقفه. وصححه الحاكم (5/ا77) والألباني في صحيح الجامع الصغير (4945). 

(10) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو وُ##ا: أبو داود في الأدب, باب في الرحمة »)444١(‏ 
والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» وقال: حسن صحيح ))١19755(‏ 
والحميدي (لوه). وابن المبارك في مسنده ,)71١(‏ وأحمد (5/ )2)١١‏ وصححه 
الحاكم (176/5). 

.)190 /١( ينظر: تحفة الأحوذي (2)57/5 وعون المعبود‎ )١18( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


له 


- 
8 ا 52 


-ع-- ً #اعه 0 ب 0-4 م ل 70 5 7000 0 
عبَادَ اللَهِ: كُل هَذِهِ أَبْوَابٌ مِنَ الحَيْرٍ عَظِيمَة؛ فَمَنْ وَلْجَهَا كُلّهَا كانَ أخظى 
النّاس بِدُعَاءِ المَلَايَكَةٍ ته. وَاسْتَعْمَارهِمْ لَه وَمَنْ أَحَذَ بِبَعْضِهًا كَانَ لَهُ مِنْ دُعَاءِ 


8 اس سس 52 ليع هدوس 


المَلَائِكَةٍ وَاسْتِعْمَارِهِمْ بِقَدْرٍ مَا أَحَذْء وَمَنْ قرط في جَدِيعِهَا فَقَذْ حَرمَْ نمسّه خَيْرَ 
كي . 

- 2 00 0 > سر ه 

وص ا وَسَلمُوا عَلى نيكم ... 


ع 5 


5- الحب في الله تعالى )١(‏ 


9 الحب ف الله تعالى )١(‏ 


اه 


؟سرمىع م # ابيز اباك م > و هس 
الحمد لله تحددة وَتستعيئة وَنُسَتَعفْره ) 0 الله مِنْ وق ألْفيينا و 


-ه 


سَيْكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلَا هَادِيَ لَه ا 


5 ات 03 50 - 2 ل رةّ هرعء 204 يم براق 56 
لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وَأَشْهَد أن مَحَمدًا عبده 0" 
كو ساس 2 22 0 دب مو 4م ري -قة 4 7 وس ت 
#يكأيها ألَدِينَ ءامنوأ نموأ لله حقَّ تفَا ولا مون إلا ونم مُسَلِمُونَ# [آل عِمْرَانَ: ؟١٠]»‏ 
كس م 0 سس 7 لق م 0 2 ع ١‏ عير ١.‏ ع جو نوخت اخاعة .صمب تر 40 5 
موينامها الناس أتفوأ رَيَكمْ ألزى من تفي وَبِدَوَ وَخَلَقَّ مِنبَا رُوْجَهَا وَبَثَّ مهما رجالا كيرا 


وْضَآهُ وَنَهوأ لَه الى شََلُونَ بو 2 إنَّ أله كان عَلَيَكُمَ رة 5 [النْسَاء: ١]ء‏ 9 كايا 
نوا أله ولوأ ولا سَدِيًا 69 ضيح لَك أعمللك ويخفر لك ذُنويكم ومن 
يطِعِ ) وَرَسُولمٌ فَقَدَ كَارَ هود عَظِيمًا4 [الْأخرّاب: ١لا‏ 71]. 

ما بَعدُ: فَإِنَّ خَيْرَ اكلام كِتَابُ الله هِ تَعَالَىء وَحَيْرَ الْمَذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يلل 
وَشَرّ الأمُورٍ مُحَْدَتَاتَهَاء 0 مُححَدَثَةٍ بدْعَةٌ وَكُل بِذْعَةٍ ضأذلة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يها النَّامسُ: مِنْ دَلَائِل حِكْمَةٍ الل تَعَالَىء وَعَظِيم قُدْرَتِهِ الحيلاف الْبَشَرِ في 
صُوَرِهِمْ وَأَلْوَانِهِمٌ» وَطَْبَائِعِهمْ وَأَخْلَاقِهِمْ» وَأَصْوَاتِهمْ وَلْعَاتِهِمْء وَأَجْنَاسِهِمْ 
وَكَبَائِلِهمْ ٠‏ «وَمن َيِه حَلْقُ السَمْوتِ وَالْأَرضِ وَأْخْيكَفٌ أَسِئتِكُم وَالْويَكرٌ إن في دَلِكَ 
ديت يِنْعكِلِمِينَ# [الرُوم: 37]. 

وَالرَوَابِظ بَيْنَ الْبَشَّرٍ كَثِيرةٌ وَمُتَتَوْعَةَ دِيزيّةٌ كَانَتْ أَمْ دُنْيَوِية؛ 0 5 
وَالْوَطَييةُ 6 وَالْقيليةُ وَالْأُسَريَةُ وه الذي يه وَالْفِكرِية ا 


وَالوَابِطَةُ الأغلى التي ا تُمَائْلُهَا رَابِطَةٌ أُخْرّىء وَلَا تُضَامِيهَا 5 5 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
اه 


َيَجِبُ في شَرِيعَةٍ الله نَعَالَى أَنْ يُقُضَى بها عَلَى كُلَ رَابِطَوَء حِيَ الرَّاِطهُ الْإِيمَانِيهُ: 
التي جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَوْئّقَ عُرَى 0000 

إنََّا الرَابطَهُ التي تَجمَْ المُسْلِمَ بحيو المُلمء بعْضٌ انر عن لَوْنِ وَجَنِْه 
وَبَلَدِه وَلِسَانِِه وَحِيَ الي آحى بها النِيْ يكل بَْنَ بال الْحَبَشِيَ وَأبِي عُييدَةَ بْنِ 
الْجَوَاح الْقُرَشِيٌ”'22 وَبَيْنَ صُهَيْب الرُومِيٌ وَالْحَارِثِ بْنِ الصّمّةِ الْحَرْرَجِيٌّ 
الْأنْصَارِيَ”". وَيَيْنَ سَلْمَانَ الْمَارِسِيٌ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ الْحَرْرَجِيَ الْأَنْصَارِي9, 
فيا فَقَالَ 


رَضِيَ 1 عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَهِيَّ التي خف اللد قال الأخؤة 


سسا 0 صر 


سبحائة : «8 نما الْموّمسُود 0 [الْحْجْرَات: .]٠١‏ 

بها كفن الْعَيْدٌ كمال الإنعان ضك ابن تكائلة مم الأكرين عليه كما كان 
النْ يكله: «مَنْ أَحَبٍّ لِلَّ وَأَنْمَضٌ لِلَّوِ وَأَغطى لِلَّى زو لَه كَقَدٍ اسْتَكْمَلَ 
الإبمَانَ» رَوَاهُ أبُو كَاوُدَ مِنْ حَدِيتِ أبي أَمَامَةَ خيله؟ . 

إِنَّ الْحْبّ فِي اللَّهِ يد عِبَادَةٌ كَلِيَة عَْظِيمَة يَتَقَربُ بها المُؤْمِنُ لَب قيتَالُ خَيْرَا 
يرا . إِنّهَا مَحَبَةّ حَالِصَةٌ صَادَِة لا تُكَدرُهَا شَوَائْبُ الذَنيّاء وَلَا تَخْلَقُ بِمُرُورٍ 
ليام وَلَا تَتغيّرُ عير الْأَحْوَالٍ؛ وَإِنَّمَا حِيَ تَابتَةٌ في كُلّ الْأَخوَالٍ وَالْأَرْمَانِء مَا 


.)5١57/1١( ينظر: أسد الغابة‎ )١( 

(0) المصدر السابق (9/9). 

(9) المصدر السابق (7/ .)0١5‏ 

(8) أخرجه أبو داود فى السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (55841)» والطبراني 
في الكبير 0/0 برقم (951) وفي مسند الشاميين 2»)١750(‏ وابن أبي الدنيا 8 
الإخوان 2»)١9(‏ والبغوي في شرح السنة (479). 
وجاء أيضًا بنحوه من حديث معاذ بن أنس الجهنى ؤ#نه عند: أحمد (5/ 578)» والترمذي 
في صفة القيامة والرقائق والورع باب 50 وقال: هذا حديث حسن (١5؟2)50‏ 
وأبي يعلى »)١586(‏ والطبراني في الكبير (١؟/188)‏ برقم (517). 


9- الحب في الله تعالى )١(‏ 


دَامَ المَحْبُوبُ مِنْ أَمْلٍ الِْيمَانٍ الشلاع : 

يعن الققية اغا هلا لأجل جَاء كذ ل يَنْفَعْهُ بو ولا لِمَالٍ قَدْ يَنَالُ حَطّهُ مِنْهُ 
ولا اناي آخر نخوة يو الله تاك ٠‏ كو فيطة لله تقال خضت » اولزقا؛ 
مَحَبَُهُ لِأَخِيه كُلَّمَا ارْدَادَ إِيمَانًا إِلَى إِيمَانِهء وَصَلَاحًا إِلَى 0 

هَذِهِ المَحَبّةُ الْخَالِصَةٌ التي يَبذَلْهَا المُؤْمِنُ لأخِيه المُؤْمِنِ لَيْسَتْ تُشْترَى بِمَالِء 
وَلَا ثَثَالُ بجَاوء وَيَمْلِكُهَا المُؤِينُ بِتَلْبِ صَادِقٍ الْإمَان» لضن لِلَّهِ تَعَالَى 
وَرَعْمَ أي 7 تكلم العند شيا و الدُثيَاء وَهِيَ عَمَلٌّ مِنْ أَعْمَالٍ الْقُلُوبِ 
ا نَحْتَاجُ إِلَى مَؤُونَق وَلَا ينج عَنْهَا نَصَبٌ ولا رَمَقْ؛ فَإِنَ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ قد 
رنب عَلَيْهَا أَجُورًا عَظِيمَة لا يُفَرظ فيهًا إلا مَنْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَبَحَسَ حَطَهُ؛ قار 
دُنْيَاهُ عَلَى آخرته! 

ِهَا يَجِدٌ الْعَبْدُ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَحَلَاوَئَهُ؛ كُمَا قَالَ النّبِيْ يك : «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه 
وَجَدَّ حَلَاوَة الْإيمَان». وَدْكَرَ مِنْهَا: «وَمَنْ أَحَبٌ عَبْدَا لَا يُحِبهُ إلا لو 2 
ِوَايَة: «رَأَنْ يُحِبّ فِي الله وَيبَفِضَ فِي اللَّوا رَوَاهُ الشّيْحَاِء مِنْ حريء 


3 يك 260 
نس ضيه" . 
وَرَوَى الْحَاكُمُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه عَن النَِنَ كل قَالَ: ١مَنْ‏ سَرَّهُ أن يَحدَ 


عَلَاوَة الْإبَمَان كلبحك الما ل" يله إلا لوه أخرجة أحْمَّد :وَالْحَاكمُ 


ع هس م5(8) 
وصححه 7 


(0) أخرجه البخاري في الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار 
من الإيمان 2)5١(‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان (5). 

,2)755-17601( أخرجه أحمد (798/7)»: والطيالسى (5596)» وابن راهويه فى مسنده‎ )١( 
»)10/08( والقضاعي في مسند الشهاب (440): وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد‎ 
.):ة/1١١ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


وَني عَرَّصَاتٍ الْقِيَامَةِ حِينَ يَظولٌ بِالنّاسِ المُقَامُ» وَيَسْتَدَ يَشْتَذٌّ الرّحَامُ؛ وَتَعْظمُ 
الْأَهْوَالُء وَتَكُونُ السّمْسٌ لشَّمْسٌ عَلَى مِقُدَارٍ ميل مِنْ رَؤُوسِ أَهْلٍ المَوْقِفِ إن 
المُتَحَابينَ في اللَِّ تَعَالَى ين اجيم جاه خداامن كز ذلك الدوقي الت نود 
السَبْعَةَ الْذِينَ ُظِلْهُمُ الله الى و2 يَوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظِلَه : «رَجَلُانِ تَحَابًا في اللَِّ 
اكنا عي ا ا لمعا على هذه المحية وَتَفْرَهًا 


08 
ل 


وَالمْرَاد :. أنهمًا دَامَا على المكية الديكة بيه وَلم يَقْطَعَامًا عاض دَنْيّوِي : 


ره ته 
.-.- 


0 حَقِيقَةَ أ لاء حَتَّى فَرَّقَ بَيتَهُما ار 


ره 


ئَئ 


وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَة يفده كَالَ: كَالَ الننْ يلِه: «يَقُولُ اللَهُ تعَالَى يَوْمَ الْقَِامَة: أَيْنَ 
المْتَحَابُونَ بجَالي؟ الي م أَظِلْهُمْ في ظلّي يَوْمَ ا ظِلَّ إِلّا ظِلّي' رَوَاُ مُسْلة0". 
إن أفل: لمعته الكارسو تو لذن لبظون و الأعرة ون كذ نلف 
فار أوا ما فقون أو حَتَّى مُؤْمِنُونَ صَالِحُونَ؛ بَلْ يَغْبِظهُمْ > حَبٌ النّاسِ بك الله 
تَعَالَىء وَأَعْلَاهُمْ م مَنِْلهَ عِنْدَهُ: النَّيُونَ وَالشْهَدَاة؛ كما روئى أبو هُرَيْرَة طق 
َقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِِ: «إنَّ مِنْ عِبَادِ الله بادا ليْسُوا بأنْييَاء» يَغْبِظهُمْ الْأَئْياء 


وَالشْهَدَاُ». قِيِلَ: مَنْ هُمْ؟ لَعَلَنَا نُحِبُّهُمْ! قَالَ: «هُمْ قوم تَحَايُوا ينُورٍ الله مِنْ 


(© 64 أخرجه من حديث أبي هريرة م وه : البخاري في الجماعة والإمامة» باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (9؟59 2 ومسلم 5 الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصدقة ,.)١٠١751(‏ 


(8) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ .)١45‏ وقال النووي في شرح مسلم: «معناه: اجتمعا 
على حب اللهء واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل 
واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما» )١1١/17(‏ وينظر: الديباج 
م .)01١‏ 

(9) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله (275977» ومالك في 
الموطأ (؟/407), وأحمد (؟//؟- 378), والدارمي (/ا70/0). 


9- الحب في الله تعالى )١(‏ 


عير آَرْحَام وكا آَنْسَابٍء وُجُوهُهمْ نور عَلَى مَنابرَمِنْ نور لا يَحَافُونَ | 
التَّامِنُء وَلَا يَحْرَّنُونَ إِذَا حَزِنَ التَامِنُ), م َرَا: «ألا إرك أوليآ أله لا حَوَف 
عَلَيْهِمَ ولا هم محروت4 إيُونْسَ: 2111 رَوَاه اللاي ة ا 0 
وَفِي رِوَايَةِ : م وم تَحَابُوا برُوح اللَّهِ عَلّى َيْرِ َرْحامِ ينهم وَلّا أَمْوَالٍ 
يتعَاطوْتَهَاء كَوَاللّه 5 وَجَوهَهُمْ لور وَإِنَهُمْ لَعَلَى نُور» رَوَاهُ أبُو واوْ7" . 

0 حُنّ لِدَِكَ الأغْرّاييَ أَنْ يَعْجَبَ لما سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النِيَ كَل فَجَنَا عَلَى 
5 رْضٍ» وَأنْوَى إِلَى النِيَ كَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّو! نَاسْ مِنَ النّاسٍ لَيْسُوا بِأَنَْاء 
وَكَا شهَدَاءَء يَعِْظَهُمْ الْأَنَْاء وَالشْهَدَاءٍ عآن مجاليهة وَكُزنهة من اللو! الْعنْهُمْ لنا 
-أئ: صِفْهُمْ لَنا- كَسْرَ وَجَهُ الي بِسْوَالٍ الْأَعْرَابِيَء قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامْ: «هُمْ اسن من آفتاءِ النّاسٍِء ونان لْمَبَائِلِ» ل تصِل بِيْنْهُم 0 


<2 


اين تَحَابُوا في الله وَتَصَافَوْاء يَضَعْ يَضَعّ الله لهم يَوْ يَوْم الْقِيَامَةٍ مَنَابرَ مِنْ نُورٍ 
نّ عَلَيْهَاء مِيَجَعَل وَجِوهَهُم ثُورّاء وَِيَابهُمْ ' ٠.‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ 

وى" 

قَدْ يَكُونُ المُؤْمِنُ كَلِيلَ الْعَمَلِء لَكِنَّ مَحَبتهُ لِمَنْ هُمْ 


)٠١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى »)١١775(‏ وأبو يعلى »)25١١١(‏ وابن أبي الدنيا في الإخوان 
(0)» وصححه ابن حبان (7/ا8). 


0 


)١١(‏ هذه الرواية جاءت من حديث عمر بن الخطاب يه عند: أبي داود في البيوع 
والإجارات» باب في الرهن (07077): وصححها الألباني في صحيح الترغيب (07055. 
(7؟١)‏ هذه الرواية جاءت من حديث أبي مالك الأشعري طَلنه عند: أحمد (0/ “20747 
وعبد الرزاق (775)» وابن المبارك في الزهد :07١5(‏ والطبراني في الكبير 0779/50 
برقم (2077777 والبغوي في شرح السنة (7575)؛ وفي سندها شهر بن حوشب ضعيف» 
لكن لها شواهد تتقوى بها؛ ولذا ذكر الألباني هذ الحديث في السلسلة الصحيحة في 
تخريج حديث ابن عمر َكب (07575» وحسنه المنذري بعد أن عزاه لأبي يعلى (48/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كاه 


عَمَلُا ؛ صَيَرَنُهُ إل م وَرَفْعَنهُ إلى مَنَازِلِهِم» وَذَلِكَ 0 مِنَّ الله تَعَالَى لأَهُل 
لقف القارض في الذقا؛ ين | ب شود ييه قا جاء جل إلى رَسُولٍ الل 


52 


كلد فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف تَرَى في رَجُلٍ أَحَبٌ قَوْمًا وَلمّا يَلْحَقْ بهم ؟ قَالَ 
رَسُولُ اللَّه كله : «الْمَرْءُ مَعَ دادم 3 
رَوَى الشَّيْحَانٍ أن رَجُْا سَأَلَ النبِيَ لله عَنِ السّاعَةٍء كَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ 


تَ لَهَا؟ قَالَ: لا شَيْءء إِلّا ني أَحِبُ الله وَرَسُولَه» قَقَالَ: «أنْتَ 


ما 
5 
5 
أهغا 
8887 
0 


مَعَ مَنْ أحيَبْتَ قَالَ أَنَس طه : هَمَا فَِحْنًا بِسَيْءٍ فرَحَنا بقَوْلٍ الي كله: أَنْتَ مَم 
ا لاد قات ار رن 
َعَم حي إِاهُمْ وإ لم َمل أَمالهُم»9". 

وَفِي رِوَايَةٍ لأبي ا ب 


0 


6 


ل 0 يا وَفِي رِوَايَةٍ لابن كال آنس + فَمَا ريت 
بنَيْءِ بَْدَ الْإسْلام فَرَحَهُمْ 0 

تن ها الإو تي ا أذ ترح بيك وَحُْقَّ لِكُلٌ مُسْلِم أَنْ يَْرَ 2 
هَذَا الْخَيْرٍ الْعَظِيم الَّذِي به يُذْرِكُ المُؤْمِنُ مَنْ سَبَقُوهُ هُ من أَهْلٍ الْعِلْم 0 عُوَقٍ 
وَالْجِهَادٍ وَالْحِسْبَةٍ وَالْخَيْر وَالصّلاح يِمَحَبيِهمْ في الله تَعَالَى ؟ حَنَّى إِنَهُ لَبْحْسَرْ 
يَوْمَ الْقيَامَةِ في رُمْرَتِهِمْء كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه كَالَ: «كلاتٌ َلك 


م 


(1) أخرجه البخاري في الأدب» باب علامة حب الله وق (5159)» ومسلم في البر والصلة 
والآداب» باب المرء مع من أحب (7540). 

,)*580( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب وليه‎ )١54( 
.)751"94( ومسلم في البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب‎ 

(15) هذه الرواية لأبي داود في الأدب. باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه (/8111). 

.08794( هذه الرواية لابن حبان (07754» والبغوي في شرح السنة‎ )١15( 


5- الحب في الله تعالى )١(‏ 


فلك 


ل 


عليه وَدَكرَ مِنْهَا : «وَكَا بْحِبُ رَجُلّ َوْمًا إِلّا جَعَلَهُ الله معَهُم) أخْرَجَهُ خم 
وَالْحَاكُمُ وَصَحََحَهُ 000 2 خَشِرَ مَعَهُم 0 
أسَأ الله تَعَالنَ أن يَرْرقَنَا مَحَيتّه » وميه ها يبحبة) وَمَحَبَةٌ كل عَمَلٍ الى 


0 
» وَفِي روايَة: ١‏ 


و وى ار افو بير و 
حبهة .2 إنه لت مجيب ٠.‏ 
اللْهُدُ إن تشهدّة عل ميك وَمَحَبّةِ رَسلِكَ وَأَنْبيَائِكَ وَمَلَائِكْتِكَ وَصَحَابَةٍ 


7 


بيك مُحَمَّدِء رَعِيَادِكَ العام 08 وَمَكَانِء فَاحَشْرْنًا مَعَهُمْ وَيَلغْنَا 


مََازلَهُمْ. 

َعُودُ بالل مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم : إن ليت انوا ونوا الصَدِحَتِ سَمَجمَلُ 
ْم لمن وداه آمَزْيَم: +9]ء قَالَ ابْنُ عَبّاس و#ا: «أي: مَحَبَةَ في قُلوب 
المُؤْمِنِينَ» رَوَاهُ الطَبَرَانك257. 

بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنِ الْكريم . 


27 3 


(10) أخرجه من حديث عائشة ويا : أحمد (1/ »)١50‏ وإسحاق بن راهويه (877)»: وأبو يعلى 
(55ه ).2 والحاكم وصححه 1١‏ /لا6). 
(14) هذه الرواية جاءت من حديث على وليه عند: الطبرانى فى الأوسط .)550٠0(‏ والصغير 


(81/5). 
وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة َيه عند: الطبراني في الكبير (4/ 07077 برقم 
.)4١059(‏ 


وشاهد آخر من حديث ابن مسعود ذَييبه موقوقًا عند: عبد الرزاق »275١714(‏ والطبراني 
في الكبير )١99/9(‏ برقم (80/44). 

(19) أخرجه الطبراني في الأوسط (0017)» وذكره البغوي في شرح السنة» إلا أنه قال: 
«محبة في قلوب الصالحين» /١(‏ 00). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الحُطبَةٌ النَايْتَةٌ 


الْكَمْل للد و رَبّ الْعَالَمِينَء وَالْعَاقبَةُ لِلْمْتَقِينَه وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 
3 م إلا لِلْمؤْمِنِينَ وَأَشهَد أن إِلَه إلا الله شَرِيكَ له وَل 
الصَالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
آله وَأْصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالنَابِعِينَ لّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَْم الدّينٍ. 

أفايقة +كقاتقوا الل- انها التوكرف تعلق التيشون: 

عبَادَ اللّو: مَنْ أُحَبٌ لين وَالصّدَيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَء لا يُحِيهُمْ إلا 
لِقُرْبهِمْ مِنَ الله تَعَالَىء وَصِدْقِهِمْ في إِيِمَانِهِمْ وَإحْلَاصِهِمْ في تَنسَكِهمْ . 0 
ُُويهِم» وَرْكَاءِ أعمَالهمْ؛ كان ًا لَهُمْ؛ ٠‏ 9# وحَسن َوْلِكَ رَفِيِقًا» [النْسَاء: 59]. 

أ أولي الم وَالدّعْوَة» وَأَهْلَ الْجِهَادٍ وَالْحِسْبَةِ» وَأَصْحَابَ الْحَيْر 
والفارع” لا جه يُحِبْهُمْ إلا لِحِهَادِهِم وَعِلْوِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ » وَنَشْرِهِمْ م لِلْخَيْرٍ وَالْهتَىء 
َأمْرمِم بالمَمْرُوف: وَنَْيهِمْ عَنِ المُنْكرِء وَتَفْوَاهُمْ َصَلاجِوم؛ كَانَ مَعَهُمْ وَلَوْ 


118 4 
َِ 52 7 


قَصْرّ عَمَلَهُ عَنْهُمُء وَحُشِرَ في رُمْرَتِهِمْ وَلَوْ كَانَ كل مِنْهُمْ 

وَمَنْ أَحَبّ الْكْقَارَ وَالمُنَافِقِينَ» وَالْمْجَارَ وَالْمَاسِقِينَ» كُتَابًا كَانُوا أَمْ سِياسِيِينَ 
أمْ صَحَفِيينَ» أَمْ أَمْلَ غِنَاءِ ل وَرَقْصٍ وَرِيَاضِيينَ ؛ فَيُحَْى عَلَيِْ أَنْ يُحْسَرَ 
مَعَهُمْ ‏ وَأَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في زُمْرَتِهِمْ . 

وَمَنْ أَبْمَضٌ أَهْلَ الْكَيْرٍ وَالْهُنَىء وَأَصْحَابَ الصَّلّاح وَالتْقَىء لا يُبْفِضْهُمْ إلا 
لما يَظهَرُ عَلَى حَالهمْ مِنْ تَْظيدهمْ لِلشْرِيعةٍ. َاسْتمْسَاِهِمْ باشو في هليم 
وَدَلْهُمْ وَأَقْوَالِهمْ وَأَفْعَالِهِمْ كَإِعْمَاء لل وَتَفْصِيرِ اللْبَّاس» وَاليَرَام السوالقاة 


وَارَتِيَادِ المُسَاحِدٍء وَتَعْظِيم القَران» وحن مِنّ الثامن تَرْكَ 1 المَظاهِر 
الشَّرْعِيّةء وَنَبْدَ يَلْكَ الشَّعَائِرٍ الدَييّة؛ فَهُوَ مِنَ المَُافِقِينَ» وَلَوْ كَانَ في عِدَادٍ 


9- الحب في الله تعالى )1١(‏ 


4ه 


المَضَلوّه إذ لازم كلك أنه كر شريقة الله تغانى الى شَرَعهَاء وَسئة بيد الي 
سَنَهَا ! الى كا يدرك مَكيه فغلد: 
وَلَا سِيّمَا مَعَ ظهُورٍ أَهْل الْعُلوٌ الل وَانِْشَارٍ أَهْل الْإرْجَاءِ وَالتَحْذِيلٍ. 

َحَذَارٍ حَذَارٍ أن يُحِبٌ الْعَبْدُ مَا يُيْخِضْهُ الله تَعَالَىء أو يُبْخِض ما يُحِبّهُ الله 
تال :يك الأنوال: والأتعال َالأشخَاصٍ! فَإِنَّ أضل السام وَالُكْفْرٍ وَالْإِيِمَانٍ 
وَالتَقَاقِء مُعَلّقُ بِمَا يَقَعْ ذ في الْقُلُوبٍ مِنْ مَحَبَةٍ وَمَوَدّوه وَبُعْضٍ وَكَرَاهِيَةِ وَمُوَالَاةٍ 
وَمَعَادَاةٍ. 


دا ا 


حَبٌ المُؤْينُ أَحَاهُ المُؤْينَ كَلْيْعِْمْهُ بدَلِكَ؛ لِقَوْلٍ لي دإذًا أَحَبٌ 


0 ل انه نه واه انود داز والتزيزى وذ ديه 000 بن 
مَعْدِ 6 وَرَوَى أنَسَ ضيه أنه مر رَجَلُ الي يله وَعِنْدَهُ نَامنّء فَقَالَ 


رَجُلّ مِمَنْ عِنْدَهُ : إن لَأَحِبٌُ هَذَا ِل فَقَالَ الي يلل : «أَعْلَمْتَه 55-5 قَالَ: لاء قَالَ: 
اقم لبه تَأَعْلِمَهُ) قَقَامَ ! ِلَبْهَ فَأَعْلمَةُ كَقَالَ: أحَيّكَ الذي أ أحببئني 
رَجَعَ إِلَى ال بك كَأخْبَرَهُ بِمَا قَالَء كَقَالَ النِّيْ يلي «أَنْتَ مَعْ مَنْ أَحبَبْتَ» وَلَكَ 


2 حب لوي 
ما احتست» أخرجه جه أاحمد 


وَقَايَدَةٌ هذا الْإعلام ب بِالمحَمَةٍ أ 0 نه يَجَلِبَ المَوَدّةَ وَيَزِيدٌ في الأَلمّق وسستهيل 
الُْلُوبَء وَيُزِيلُ شَّحْنَاءَ التّفُوسء وَإِذًا عَلِمَ أَحُوءُ أنه مْحِبٌ لَهُ في الل تعَالَى ؛ كَل 


)7١(‏ أخرجه أحمد (4/ 22١70‏ والبخاري في الأدب المفرد (057)» وأبو داود في الأدبء 
باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه »)26١15(‏ والترمذي في الزهدء ياب ما جاء في 
إعلام الحُب وقال: حديث حسن صحيح (2)77"97 وصححه ابن حبان (5915). 

)1١(‏ أخرجه أحمد :»)١05/(‏ وعبد بن حميد (555)» وأبو داود في الآدب». باب إخبار 
الرجل الرجل بمحبته إياه (85؟١2»20‏ والنسائي في الكبرى ا وأبو يعلى 
(0555. وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (7197)» وصححه ابن حبان (011)) 
والحاكم »)١189/5(‏ والزيادة التي في آخر الحديث للبغوي في شرح السنة (0545. 
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سيف ل هي سل صل 


ا له الل يزيى ا * ساق م ك2 مر رن ص 6 2 مزمز فز - -- راك بن 
نصحه وَموْعِظته؛ وَأْصَغى إلى رَأيهِ وَمَشُورَتِهِ ؛ ليَقينه بصدق أخيه مَعَه وَنِضْحِهِ 
0 


2 2 ك2 ٠‏ 816 عر 00 2 ع 0 ع 0 0-01 
نه يَدْعُو لإِخْوَانِهِ وَأَحْبَابهِ في الله تَعَالى قلا يَخيرَهُم 


زَلكَ ناه زوه رووه 0 كوه ايه سى اق 5 ا وو 
بذلِك» بل يكتمه عنهم» وَإِن ذَعَا لهم بحضرتِهم أَسَرَ ذلك فِي نفسِدء ولا يظهره 


و 1 َو - 5 كوس ابرع سه 2 000 

لا أن يَضْنَعَ إِلَيْهِ أخوة مَعْرُوفًا فيْكَافئُهُ عَلَيْهِ بالدّعَاء0*" . 

جم رهوو ,6 و 2 لقعم جع ريه ووو روو عق رصاء مو ١‏ عد 
فمحبته لأخيه يغلمه بهّاء وَدْعَاوٌه له يكتمة عَنْه ؟ لِكَلَا يَتَكلَ أخوة عَلى ذُعَابهِ 


.)75560/١١( وشرح الطيبي على المشكاة‎ »)51//١7( ينظر: شرح السنة‎ )15١1( 

(9') ينظر: شرح النووي على مسلم »)59/١7(‏ وعون المعبود (2)1175-171/6/5 وتحفة 
الأحوذي (5//ا9). 

(15) وذلك لحديث ابن عمر 'ها قال: قال رسول الله ككلِ: «من دعاكم فأجيبوه» ومن صنع 
إليكم معروفًا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» 
أخرجه أحمد (58/1)» وعبد بن حميد (807)» والبخاري في الأدب المفرد (715)» 
وأبو داود »2١51/5(‏ والنسائي (0/ 87)» وصححه ابن حبان (75048). والحاكم وقال: 
على شرط الشيخين (؟/ 77). 
ولا يرد على ذلك أن من أراد مكافأة أخيه على معروفه بالدعاء أن يدعو له بظهر الغيب 
فقطء فله ذلك» وله أن يظهر دعوته له؛ للحاجة إلى ذلكء» ولتأليف قلب أخيه» وهو من 
باب الشكر على المعروف ولو كان دعاءء والشكر لا ينفع إذا كان سرّاء بل لا بد من 
إظهاره. 
وقد دل النص على استثناء دعوة المكافأة من عموم دعوة المسلم لأخيه المسلم التي ينبغي 
أن تكون بظهر الغيب» وذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد وا قال: قال رسول الله 
كِهِ: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًاء فقد أبلغ في الثناء» أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن جيد غريب (5070), والنسائي في الكبرى »)٠٠١١8(‏ 
والطبراني في الصغير »)١1417(‏ وصححه ابن حبان (0417. 
وهذا الثناء البليغ المذكور في الحديث دعاء» وجاء بصيغة الخطاب لمن صنع المعروف» 
فاستثنيت هذه الصورة من عموم دعوة المسلم لأخيه التي ينبغي أن تكون بظهر الغيب» 


والله أعلم. 


59> الحب في الله تعالى )١(‏ 


"ىه 


ترك الدّعَاءَ م عن وَلِظاهِرٍ قَوْلٍ النييَ عله : «ما ِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ يَدْعُو 
لأخيه فر الِب إِّا قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ ِمِثْلٍ) 0 


ممم 
ص 


قَسَمَاهَا الننْ تكله «دَعْوَةٌ بِهْرٍ الْمَيْب). وَإِذَا أَظْهَرَهَاء أو أَعْلّمَ أَحَاهُ بها لَمْ 
كُنْ بِعَلهْرِ الْمَيْبِء قَمَقَدَتْ مَا رُنّبَ عَلَيْهَا؛ وَلِدَلِكَ كَانَتْ أَسْرَعَ الدَّعَوَاتٍ إِجَابَة 
دَعْوَةُ عَائِبٍ لِغَائْتِ؛ لإخْلَاصِوء وَسِدْقٍ ننه وَبْعْدِهِ عَنْ شَوَايْبٍ الرّيَاء 
معنن 


ألا فَاتَهُوا اللّهَ ربَكُمْ -أَيُهَا المُؤمِئُونَ- وَأَخْلِصُوا عَمَلْكُمْ 


لَه 
وَأَبِْضُا فيه 5 وَعَادُوا فيه؛ تَجِدوا بِذَلِكَ حَلَاوَ ليما ن. 


لوا وَسَلَمُوا عَلَى حَيْرٍ حلي اللو مُحَمَدٍ بْنِ عَبْدٍ اللِّ كما أمَرَكُمْ دَلِكَ 


د 


(5؟) أخرجه من حديث أبي الدرداء دنه : مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (7777)» وأبو داود في الصلاة» باب الدعاء بظهر 
الغيب »)١15(‏ وابن ماجه في المناسك» باب فضل دعاء الحاج (5840). 

(1) جاء في ذلك حديث ضعيف» وهو ما رواه عبدالله بن عمرو وَهْها عن النبي كَل قال: « 
دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب» أخرجه أبو داود (1686)ء والترمذي ,)1١94(‏ 
وعبد بن حميد (771)» والقضاعي في مسند الشهاب (1778)» والبخاري في الأدب 
المفرد (571)» وفي سنده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» ضعفه الأئمة كما في تهذيب 
التهذيب (”/ )70١‏ رقم الترجمة: (5500)» وقال الترمذي بعد رواية حديثه: والأفريقي 
يضعف في الحديث. 


- الحب في الله تعالى (؟) 


ايفن 


٠‏ الحب ف الله تعالى (؟) 


كاه 


المي لل لق حَبَادةُ ا قن حَلْقَهُمْ وَصَوَّرَهُمْ أ صَوَرَهُمْ م ويام 


الْضَسَنُ مَا عَرَّدَ برَبكَ لكر © الَِى حَلَتَكَ ضَوَكَ َدَاكَ © ف أي صورز نا ع1 
م * [الانفطار: ك5-حم]» وَصوَركُم 5 ا حَسَنَ صوَرَك # [غافر: 55]» 1 1 حْمَدَهُ عَلَى 
لكيه الم ار 1 عَلَى إِحْسَانِهِ ااانه وَأَسْبَهَد أن لا إِلَه إل الله وخَدةُ 


اا شَرِيكَ 1 شل ِحَلْقِهِ عَلَى ربُوبيته وا لوهية وَيَرَهَن تَقْدِيرهِ وعَكمئهة عل 


ل لس مه 370 م 


هام 1 01-7 م ر © 2ه 0 الهم 2 9 0 
أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه 0 وهو ألَذِى فى السّماء 
لَه وف الْأَرضٍ 2 وَهُو تكد العليد © وَيَارَكَ الدئ لم .مك السموات والارض وما 
نَهُمًا وَعِندّمٌ عِلْمْ أَلسَاعَةٍ وَإِلَيّهِ مْجَعْون» 0 سهد أن كيدا 


للم و وَصَفِيُهُ وَحَلِيلُهُ؛ ما كَانَ في كَلَبهِ غَيْرُ اللو لال كاذ 


0 ون 


سِوَادُء قَالَ جَُنْدَبٌ طلفك : سَمِعْتٌُ الي لل قَبْلَ أن يَمُوتٌ بسَمْسٍ وَهْوَيَقُولَ : (إنّي 
بر إلى ال أن يكو لي وتم خليل. إن اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَحَذَنِي كَلِيلَا كُمَا 
انَحَلّ د ِرَاهِمَ ليلا وَلَوْ كنت مك متَحِذًا مِنْ أُمتِي حلبلا لَانَحَذْثُ أبا بكر حَلِيكه2”0 
صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ لت اللَّهُ تعَالَى بَيْنَ فُلْوبهِمْ» 
م بعد الفر قو وَتَكَابُو] يكذ التنضاءة وَالقَفُوا يقد الاختلدن «رالت تت 


0 #2 َنود > 


28 : ا الك فُلُويهرْ تكن أ ند لق 
57 عَرِيرٌ حَكيمٌ» [الْأثقَآل: 5] وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدّين. 


38 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها (؟6177). وجاء في الصحيحين عن ابن عباس وأبي سعيد ووب بنحوه. 
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ل ا م 
مِنْ نِعْمَةٍ إِلّا وَهُرّ مَانِْحْهَاء وَلَا مِنْ عَطَيَة إِلّا وَهْوَ احا بكم وَرَرَكَكُمْ 
رَهَدَاكُمْوَكَفَاكُمْ وَعِنْ كل حير أَعْطَاكُمْ طإومًا يكم ين يم هي و4 [الفخل : 106 . 

يها الَّامِنُ: عَبَادةُ الله تَعَالَى سَبَبٌُ مَْضَايه ا يُوصِل إِلَى جَنَاتِه 
وَالْعِبَادَاتُ مِنْهَا الْأَقْوَالُء وَمِنْهَا الْأَمْعَالُ» وَمِنْهَا أَعْمَالُ الْقُلُوبِء وَحِيَ 0 
يَقُومُ بها الْقَلبُ وَلَا تَحَْاجُ إِلَى مَؤُونَةٍ قَوْلٍ وَلَا عَمَلِ جَوَارِحَ» غَيْرَ أَنهُ لا يَقْدٍ 
على الْقَِامٍ بها إلا الْقَْبُ السّلِيمُ الِّي سَلْمَ ِل تعالَى وَاسْعَسْلَم لمرو وَحَضَعَ 

لحكوهء وَطوَّحَ هَوَاهُ لِشَرِيعَتِهِ. 

و مِنْ عَظِيم فِي النَّاسِء قَوِيّ الْجَاوء كَثِيرٍ المَالِء مُّهَابٍ الْجَنَاب؛ يحول 
َنْبا ضَعِيقًا مَرِيضَاء تَسْتَحِفَهُ السّرّاءُ وَلَا ينبت عِنْدَ الضَرَاءِ #2 إدًا مَسَّهُ الس جَرُوعًا 
9 وَإِذا مَسَّهُ أَلْحَيْرٌ مَنوْحَايه [المَعَارج: 2.١‏ ١؟].‏ 

ل ل ا ا قاض بِالْإِيمَانٍ 
وَاليْقِينِء لَو اجتَمَعَ أَهْلُ الأضٍ كلم عَلَى أَنْ يُرَحْزِحُوهُ عَنْ يَقِينِهِ ما رَحْرَّحُوةُ. 

وَمِنْ أَعْظم ما يَكُونَ سَبَيّا في صَلَاح الْقَلْبٍ وَاسْتِقَامَيِهِ إخلاصٌ الْعَمَل لِلّه 
تَعَالَى ؛ فَإِنَ الْقَْبَ مَحَلَّ احلاص أن الاو وَحَامِلٌ الْقَلْبٍ السّلِيم إِنْ أَحَبّ 
أ له عقا وَِنْ أَبْعَض أَبْعَضٌ لَهُ سُبْحَائَةٌ وَإِنْ وَالَى وَالَى 00 عَادَى 
عَادَى فِيوء وَيِذَلِكَ يُسْتَكْمَلُ الْإِيمَان. 

3 دالت ض اللّه تَعَالَى وَالْبْعْضَ فيه دَلِيلٌ عَلَى صَلاح الْقَلْبِ وَاسْتِقَامَتِهِ » 
وَسََامَِهِ مِنْ حُظوظِ الدَّنيا وَشَهَوَاتِهَا .. به ثُتَالُ عَلَاوَةٌ الْإِيِمَانِء وَيَسَتَظِلَ 
صَاحِبْهُ جِينَ لا ظلّ إِلّا مَنْ أَطَلَهُ الرّحْمَنُ» وَيَبْلُعُ الْعَبْدُ بِحْبّه لِأخيه فِي اللَِّ تَعَالَى 


مَنْْلَةَ يَْبظهُ عَلَيْهَا التَييُونَ وَالشْهَدَاء: وَإِذَا أ الرّجَل قَوْ ما لا يُذْرِكُ بِعَمَلهِ 


*- الحب في الله تعالى (؟) 


أن هسم 001 ع ٠‏ 0007 مو 2 2ه - مه 2 ره ولعو 
كمال محته لاخيه أن د الخير ما يتَمنْ لنفسه؛ فل" 5 
من - عد الى عرسم ينمىن. مقن 2 ينمىن 
2 ض00ْ 6 عم فال عه 1 4 ع 386 لوه ص ل اسح 
4 7 4 
يَرْدَرِيهِ أو بي عَليِهِ إن كان اقل منه؛ كما رَوَى 


0 
7 2 و ته 


وَفِي لَفْظِ لابن حِبَّانَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : ١لا‏ يَبْلْعُ عَبْدٌ حَقِيِقَة الإيمَان 
حَنَّى يُحِبٌ لِلنّاسِ مَا يحب ا 


و ا 


وَالمُرَادُ: أَنَهُ لا يَكُونُ كَامِلَ الْإِيمَانٍ ان إلا يمي د 
خصل له ىن الختر فق أموى ا 
وه إءىي 5 - 


باتني بهت نيش يهم 
السَّرّ وَلَمْ يَذْكْرْهُ في الْحَدِيثِ؛ لأنْ حُبٌ الشَّيْءِ مُسْتَلْزِمٌ لبْعْض نَقِيضِهِ 
وَمَنْ رَأَى تَحَاسُّدَ الْأَقْرَانِء وَتَهَاجُرَ الإخوّانء وَتَقَظمَ الْقَرَابَةِ؟ عَلِمَ أَنَّ بَيْنَ 
كر بالتاس ها قدي عنار ا عونق كلف الذنماة الى مظقة ف 
0 ع ع ده ان ره 7 جاه ماسه ضع ظعمهى 2 
النفوس فأفسدت الفلرك و دم كثِيرٌ مِن الناس شهوَاتِهم عَلى ما يرضي الله 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (7١)؛‏ 
ومسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما 
حي لشخد من الشر 151 


(*) هذه الرواية لأبي يعلى »)708١(‏ وصححها ابن حبان (710)» والضياء في المختارة 
(56176). 


(5) ينظر: شرح النووي على مسلم »)١/7(‏ وفتح الباري لابن حجر .)08-81//١(‏ 
(5) ذكره الحافظ عن الكرماني .)08/١(‏ 


مان 
ٍ 
4 


لاه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ادن 


1 


َ 031 


تَعَالىء وَإِلَا فَإِن ا ا ا الى ترك 
ريه وَيَستَوجتٌ بِذَلِكَ ما يَسَْوْجِبُ هِنَّ الْمَضِلٍ الْعَظِيمٍ» وَالَأَجْرِ لْكْينِ و وم 


- 


25 


/ 2و 


م الْكْرِيم أكْرَمَه الْكَرِيمُ أكَثْرَ مِنْ كَرَمِدِءِ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيم: فَمَنْ 
د الَذِي يرم رَبَهُ وبق بإخلاص المي له وفية؟ رو 1 ؤَيييه قَالَ: قَالَ 


وه 


رَسُولُ الل يي: «مَا أَحبٌ عَبْدٌ عبْدَا لِلِّ د إِلَّا أَكْرَمَ رَبَهُ دا رَوَاهُ مد" . 


جو رتوو م . 


فَهَل يُمَرّط ظ في إِكُرَام الل تَعَالَى مَنْ د 00 20 
عِنْ عِبَادِو» كَيْت؟! وَفَضْلَّهُ عَلَيْنَا لا يُعَذَّء وَعَطَا ا 
إِنَّهّ حب فِي الله 0 الدُييّاء 0 ره 


لِمَخْلُوقِء صَادِقٌ مِنَ الْقَلْبِ لا يَاث بتََلْبَّاتٍ الدُنيّاء وَلَا يتَبَدّلُ فيه الْوُدُ بتبَدّلٍ 
أخْوّالٍ صَاحِبهِ مِنَ الْمَفْرِ إِلَى الْغِنَى ء أذ لمن لجسب ون الْجَاهِ إِلَى فَقْدِه. 

وَأُضْحَابٌ هَذَهِ المَحَبَّةِ الْخَاِصَةٍ الصَّادِقَةٍ هُمْ التي وَالَأَنس في الرَّحَاء وَهُمْ 
الْعَونوَالكدة رفك الل عالت الخااية ا زانام مِنْ أَخِيهِمْ حَسَنًا أَظْهْروةُ» 
وَإِنْ وَفَعُوا عَلَى سَبَى سَتَرُوة يَحْمَطونَ لَه ذ با ا 
لا يَخْتَلِتْ مَا في قُلوبهِمْ عَم لق ألْسِنهُمْ في ذكْر صَاحِبهمْ . إن جَلَسُوا مَعَّ مَأ 
حون لتقتو تخلنيه لله تعالى وان قراو روا 0 
صَاحِبْهُمْ مَعُونَة بَدَنُوهَا لَهُ يتَفْسِ رَاضِيَ اتناك مر فيا الله تقال 

عَنْ أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيٌ ل ا ا 
اللر ا ده وَإِذَا النَّامِنُ حَوْلَهُ إِذّا اخْتَلَمُوا في شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ 
لي وَصَدَرُوا عَنْ رَأَيو قَسَأُلْتُ عَنْهُ فَقِيل : هَذَا مُكَاد بن جيل قَلَمّا كَانَ الْعَدْ 
(5) أخرجه أحمد (5094/0)»: وابن أبي الدنيا في الإخوان :»)75١(‏ والبيهقي في الشعب 


(4017)». وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)600١15(‏ 


- الحب في الله تعالى (؟) 


قَقَالَ: آللّه؟ فَقَلْتٌ : الله فَقَالَ: ل ا ا 


لَيْه وَقَالَ: أَبْشِرْ ؛ قإِن سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَنُو : «قَالَ اللّهُ عن : وجيتكت 


مَحَبَتِي لِلْمْتَحَابينَ فِى» وَالمْتَجَالِسِينَ فِىّ» 0 فيّء وَالمتبَاذلِينَ فيّ» 


رَوَاهُ الإمَامَانٍ مَالِكُ وَأَحْمَرُ7" 

وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَدَ: كَالَ أب يس حَرحْمَة الله تقال أي ذلا كان القن قلت 
ذا مُعَاذٌ يُصَنَّ إِلَى سَارِيَةٍء كَالَ: قَصَلَيْتُ عِنْدَهُ قَلَمَا ا صر جَلَنتُ تبني ويل 
السَّارِيَةٌ كُمّ احْبَيْتُ فَلَِدْتُ سَاعَةَ لا أَكَلْمُهُ ولا يُكَلْمُني: كَال: ثّ قُلْتٌ: وَاللَّهِ 
إن لَأَحِيّكَ لَغِيْرٍ دُثْيَا أَرْجُوهَا أَصِيبْهَا مِنْكَء وَلَا كَرَابَةِ بيني 0 قَالَ: فَلِدَيّ 
شَيْءِ؟ قَالَ: قُلْتٌ : لِلّه كارك وتعاليء قَالَ: كَككْرَ بوتي ثُمّ قَالَ: كَأَبِْشِرْ إِنْ كُنْتَ 
صَاوقًا وني سَوعْتُ رَسُولَ الله ككل يه يَقَولَ : «المُتَحَابُونَ في الله تبَارَكَ وَتَعَالَى في 
ل ارش يوم لا ل إل له يهم بمكانهمٌ ليون شهدا قَالَ: ثم 


سج ٍِ بك 


وم 


حت قالئن عَبَادَةٌ بن الصَّامِت» قَالٌّ: فحَلثة بالْذِي حَدَئْنِي احق فُقَالَ 


0 


4 


عراسي - 0 


عُبَادَةُ: :شيش ,ل الي زه 56 تتا 36 علد مطل 
يَغْبِظهُمْ مَكَائَههُ ليون 00 
اليا في الل تعالى ما هي مر رات امب فه فند؛: وُلذَلِك استحق 


ه مماء 


هك الماك 4 تيفط 1 قائرن لقا افيد 1لا علي هادا 


إل 


4# أخرجه مالك (؟7/ 2)9817 وأحمد( رةه والطبراني في الكبير (١؟/‏ )رقم ,))١6١(‏ 
وصححه ابن حبان زهلاه). والحاكم (9/ ا والضياء في المختارة فر ك1 
(8) هذه الرواية لأحمد (787/0"). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
4ه 


سَيْكُونُ في قَلَبٍ أخبه لَه إِنْ عَلِمَ أنه مَا شد رَحْلَهُء وَلَا أَنْمَا سَفَْرَهُء وَلَا أكَل 
ظَهْرَهُ وَلَا أَنْعَبَ نَفْسَهُ؛ِ إِلَا لِلْقيَاه وَنِيَارَتِ وَالسّكَام ء عَلَيْهِ وَمُجَالَسَتِهِ في الله 
تَعَالَى ؛ كَمَا أَعْطمَهَا مِنْ زِيَارَة! وَمَا أَعْلَى مَنْزِلَةَ صَاحِيهَا! وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ دين 
يُرَبّي أَنْبَاعَهُ عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاقء والإخلاص لِلَّوِ تَعَالَى في كُلّ شُؤُونِهِمْ 
َأَحرالهم! رَوَى ملم في صَحِيجه عن أب هرب د عن ال 38: أن 
رَجْلُا وَارَ أَحَا لَهُ لهف قزية خرى: كَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ َه على مَذرَجَه مََكا 00 


و مم 0 


َلَيْء كَالَ: أَيْنَ تُرِيدٌُ؟ قَالَ: أَربدُ حا لي في حَذهالْمَريَة. قَالَ: هَل لَك 
نِْمَةٍ تَرُّْهَا؟ كَالَ: لاء عَيْرَ ني أَحْبَيمُهُ في اللَّهِ كدء كَالَ: فَإِني رَسُولُ الآ 0 َ 


- 


وَيَنَالُ المُحِبُ في اللَِّ تَعَالَى مِنْ مَحَبةِ الله وق بِقَدْرِ ما يَبْذّلُ لأَحِبه مِنّ 
المكيك كا ررق أن ينه أَنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ: «مَا تَحَابٌ الْنَانِ فِي الله 
إِلّا كانَ أ فَضَليهًا شد هُمَا حُبًا لِصَاحِيه) 000 ا 


َسأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَرْرْقنَا الْفقَه في الدّينِء وَأَنْ يَمْنَّ عَلَيْنا بالتَقْوَى وَالْيَقِينِ 
اذمل ا ع ل وزاك وها لافقإ سين كريب. 


اي اللَّهَ لي وَلَكُمْ . 


2 3 


(9) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب الحب في الله تعالى (70571)» وإسحاق بن 
راهويه (/2)71 وأحمد »)5٠8/5(‏ وابن حبان (010/7). 

2)*519( وأبو يعلى‎ ,»25١007( أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (655)» والطيالسى‎ )٠١( 
2)5859( وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2)71915 اران في الأوسط‎ 
.)055( وصححه ابن حبان‎ 


- الحب في الله تعالى (؟) 


1 :2 َنَدٌ الغْائتةٌ 
8٠‏ ح-د هو 


الْحَمْدُ لِلَّه؛ حَلَقَ كَسَرّىء وَكَدَرَ فَهَدَى وَأَخْرَجَ المَرْعَىء فَبَعَلَهُ عْنَاءً 
ل ا د ل ل سي 


ل 


الله محَحَدَ لا شَرِيكَ لَه له؛ الكل علق ل ا وَالفْلوك بيده وَأَعَلمواأ 
د دأ و ل أت لد سروك 6 [الأثمَال: 14]. وَأَشْهَلُ أن 


فكلا عيذة وَرَسولة؟ تفن الْعنَاد سَرِيرَة وَأَصْلَّحْهُمْ قَلبّاء وَأَرْكَاهُمْ نَفْسَّاء 
صَلَّى اللَّهُ وَسَلَُمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَاَ رحاب وَمَنِ امتدَى يدا هُمْ إِلَى يَْم الدّينِ . 


0104 


عم .6 
4 


آمَا بَعْدٌ: كَاتَقُوا اللَّهَ -جِبَادَ اللَّهِ- وَأَطِيعُوهُ وَاخْذَرُوا يِقْمَتَهُ قَلَا تَعْضُوهُ. 
بها المُسلمُون: ملأت لزي ي قضل الث ف ال تتا 
وما ونب عل دَلِكَ مِنْ عَظِيم الْجَرَاءِ وَالتَوَابٍ؛ أَبْمَنَ أنَّ لِأَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ شَأنَا 


عَظييًا عند الله تقال أن ابد يُدْرِكُ ِصَلاح مَأ قَلِهِ وَاسْيِقَامَيهِ عَلَى أُمْرٍ الله 


الى ما لا يُدرِحٌه مريض الْقَلْب وَلَوْ كانَ أَكترَ عمَلَاء وَأَشَدْ سَعيا. 

وك يْحِبُ الرّجل وما يَظْنُ أله يُحِبهُمْ في اللو تتالى» وَعْوَ لا يدهم إلا 
لِهَوَى نَفْسِوِء وَشَهْوَةِ كَل وَلَْسَ لِلهِ تعَالَى في مَحَبيِهِ نَصِيبٌ! كَمَنْ يُحِبُ مُؤْونا 
قا صَاحِبَ جَاءِ وَمَالٍ لا يُحِبّهُ إِلَّا لما يَْلِكُء وَيَرُورُهُ لِأَجْلٍ ذَلِكَء أو لِيرَاهُ 
النَّاسُ فِي مَجلِسِدٍ ولذام كل ينه ميا ٠‏ فَإِذًا حنه فلكة زالت قت 
وَانْقَطَمَ عَنْ زِيَارَتِهء كَهَذَا مَا أَحَبّهُ ِل تعالَىء وإ ا هوق فِي نَفْسِهِ . 

وَصَاحِبٌ المَحَبَّةِ الصَّادِفَةَ لا تَتغير محبئه ات الدّنيًا وَأَحْوَالِهَاء وَلَكِنْهَا 
تتكَيرُ بتَعَيّرَاتِ الدّينِ» كَانْتِقَالٍ مَنْ يُحِبُ مِنَ الطّاعَةٍ إِلَى المَعْصِيَةَء أَوْ مِنّ السُنَةٍ 
إِلَى الْبِدْعَةٍ أذ المت إلى افر ولاق وجي يو اقل ب وَارِدَانٍ : وَارِدُ 


سير 


مَعحَيته لِصَاحِبهِ الْنِى تعس ديه وَالقليت أَخوالة وَقَُ صَاحيه بين مِنّ الدَّهْر 


و 


و و هم 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
٠‏ لام 


وَوَارِدُ مَحَبَيِه لله تَعَالَىء فَبْقَدُمْ مَحَبّةَ الل تَعَالَى عَلَى مَحَيّةَ خَلِيلِهِ؛ لَأنْهُ مَا أَحَبّه 
إلا في ذَاتِ اللّه الى قَلَمّا كر لدينة فَقَدَ سَبّبَ مَحَبْتِهِ له. 
قَالَ بِشْر ا بْنُ الْحَارِثِ الله الف في الف وَالْبُعْضٍ في 
الله ذا أَحَبيْت أخذًا في اللوعاعرث بخن تانقفة فح اللس قَإِنْ لم تَفْعَلٌ لَمْ 
لا 0 انا 
وَمِنْ هنا كَانّتِ المَعية الشاوقة : الخائضة ازلوا هال اه على سه الله 
كال كي كاعنها لتك اللوكانن: ينض أغداء 5ه :كذ كان 5-8 
لني يللد كَقَدْ كَالَ لِمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ضيليه : «وَاللَّه ني لَأْحِنّكَ فى اللّهو200, 
وَمُعَاذٌ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةٍ وَعُلَمَائِهِمْ وَقْضَاتِهِم» فَأَحَبَّهُ الننْ يكل لِانّصَافِهِ بِصِمَاتِ 
الل قا 
وَوَصَفَتْ عَائِشَةُ ونا مَحَبّةَ النىَ كله فَقَالَتْ : ١‏ 
ةر ا ا 
وَجَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؤي أَنَهُ قَالَ : «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ تَتَلاقَى فِي الْهَوَاءِ 
قتتَشَامُ كُمَا تَتَشَامُ الْخَيْلُء كما كارا اتلك اكه وها الف ا 
مُؤْمِنًا جَاءَ إِلَى مَجْلِس فيه مِائة مَُافِقٍ لَيْسَ فيه إِلَّا مُؤْمِنٌ وَاجِدُ لَيْض لَهُ حَتى 
يَجْلِسَ إليوو4" , 
)١١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (40117)» وجاء نحوه عن سفيان الثوري في الشعب (94014- 
898)). 
)١١(‏ أخرجه من حديث معاذ بن جبل ذَليْه : البخاري في الأدب المفرد (2)5945 وأبو داود في 
الصلاة» باب الاستغفار »)١917(‏ والنسائي في السهوء باب نوع آخر من الدعاء (*/ 01)» 
وأحمد (ه/ :)2 وعبد بن حميد ( )ل وصححه أبن خزيمة راع وابن ن حبان 
(0500)» والحاكم (000//9. 
)١1(‏ أخرجه أبو يعلى (؟5050)» وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد .)774/١١(‏ 
)١5(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)43//١11(‏ 


س6 
ص 
١‏ 


حب رَسُولُ الله له إِلّا ذا 


-"٠‏ الحب في الله تعالى (؟) 


خرن 


بل إِنَّ مِنْ عُقُويَاتٍِ المَعَاصِي أنه 9 َرقُ المُحبينَ» وَتَكُونَ سَيََا في الْقَِابٍ المح 
وَالْحُلَةِ إَِى اوور تقاف ويكون هتادون الآخزة رثول الله تعالى.: ولس 
َوْمَيِنٍ بَعَضْهُمْ لِبَعْضٍ عد 18 و إِلَّا المتقرت* [الرُغْرُف: لاك]ء كُمَا يَكُونُ في الذَّنْيا ب بِقَوْلٍ 
لي بك : «وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده مَا تَوَادٌ انان كَمرَقَ يَبنَهُمَا إلا َنْب يُحِْنْهُ 
اا ا ا 

كما أن لعي أضيقَاء يُحِبهُمْ في الله تعاَى كَل يحب أن يكوه له لَهُ أَعْدَاءٌ 
يِْضْهُمْ ِي الله تعَالَى مِن أَهْل الْكُفْرٍ وَالظلْم وَالْمُجُورِء أن الله تتالى ينهم : 
وَيُيْخِضٌ أَفْعَالَّهُمْ ٠‏ كَبْمْضٌ الْعَبْدِ لَّهُمْ فِي ذَاتٍ الله تَعَالَى فيه طاعَةٌ للَّهِ تَعَالَى 
وَمُوَاقَقَةَ لَهُ في شَرْعِه . 

ان لعاف فين 0 مويه الله ارد قو القت للع 

أَوْلَِاءِ اللَّهء وَهُمْ الأَْقِياءُ الْعُلَمَاءُ 0 وَِنَ الْبُعْضِ فِي الل بُعْضُ مَنْ حَادً الله 
وَجَاهَرَبِمَعَاصِيهِء أ ألْحَدَ في صِمَاتِهِ وَكَفَر به وَكذّب رُسْلَهُ) ا 


ع 


ألا قَائقُوا اللّهَ رَيكُمْء وَتَمَقَّدُوا قُلُوبَكُمْءِ وَتَعَاهَدُوهَا بَأْسْبَابِ الصّلَا 
قو جٍ 
وَالرَشَادِ؛ِ قَأَحِيُوا مَنْ أَحيَيتم ِلّهِ تَعَالَىء وَأَبْغِضُوا مَنْ أَبْعَضْئُمْ لِنَّهِ تَعَالَى ؛ فَإِنَّ 
لِك ولو نق عَرَى الإيمَانٍ. 
0 لان ل 


ع 9 


(16) أخرجه من حديث ابن عمر وها : أحمد (2)58/7 وحسنه المنذري في الترغيب (2)55557 
والهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 184). 
وله شاهد من حديث الحسن عن رجل من بني سليط عند: أحمد .)7/1١/40(‏ 

.)17"1١/١7( التمهيد‎ )15( 


-١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) 


1- الرضا عن الله تعالى (؟) (*) 


هاه 


وبي ص م © 


الل لله ا 0 وَنُسْتَعْفْرَة ) 1 ياللّه 4 من شُرُورٍ أنفسنا و 


مَكَاتٍ أَعْمَالِئَا» مَنْ يَهْدِه اللّهُ قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلْ قلا هَادِيَ لَهُ 0 
لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ اد كبا له سول 

يا ألنئ عَامَنُوا أتَقُوا أله سق تقائف ول عر 0 ِل و 6 أنتم مُسَلِمُونَ [آل عمران: ؟ ٠6١‏ 
«ياأيها النَاسُ أنَهاْ ريك الى َلفَوٌ ين فين وَِدَوٍ وَحَلَقَّ يها رَوْجَهَا وَيَتَّ متها رجالا كثيرا 
وض وَانَّهُوأْ لله الى صَاَلُونَ بو 5 إن لله كان عَلَيَكُمْ يبا [النساء: 1١‏ «يتايها 
لين امثرأ انَأ أله ومُولُوا مولا سيا 7 يميم لك أممللك: ويغفر لك مويك ومن 


رملو كو 27 329 كك 


بلع 7 سولم قفد فقد فان فوزا عظِيمًا»# [الأحزاب: «لىل آالا]. 


بَعْدَ: فَإِنْ حر تَيْرَ اكلام كلام اللّه تَعَالَى» وَخَيْرَ الْهَدْي هدي مَحَمَّدٍ عد 


وَشَرَ الْأمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُل مُحَُدَثَةٍ بذْعَةٌ وَكُلَ بدْعَةٍ ضْلَالَةٌ: وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في النَارٍ . 


آيُّهَا النّامنٌ: سَعَادَةٌ الْعَيْدٍ في إِيِمَانِهِ باللّهِ تَعَالَىء وَالتِرَام شَرِيعَته» وَالرّضًا 
عَنْهُ كدء وَشَّفَاءُ الْعَبْدٍ في كُفْرهِ باللّه هِ تَعَالَىء أو التَْرِيطٍِ فِي أَمْرهِ وَتَهْيهء أَوْ عَدَم 
الرّضًا عَنْهُ وك . ش 
وَالغلك: لله تغالى > والأنة مره وَالْقَضَاء قضَاؤة»: وَعَرَانْنُ. الْسّمَاوَا 
وَالْأَرْضٍ بيده سَبْحَانه ؛ فَيَعْطي مَنْ يَشَاءٌ ينع مَنْ يَشَاءُء وَيُحَاني مَنْ يَشَاءُ 
تكلى عن يقاله يلا رَادّ لِأَمْرِو ولا كل الفكهنيب: والخلق عا عل 


3 ص 


مَتَازِلَهُمْ) 3 3 و نهُمْ؛ فَإِنَهُم م 6 37 52 دي يمعه م دهاج مو هه الله 


سوم 2717 


0 
م 


(#) الرضا عن الله تعالى )١(‏ تجدها في مجلد (7) خطبة رقم .)1١5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تَعَالَىء وما سَنَامُونَ ِل أن مناه لَه رب الْعلَمِيت4 [التكوير: 14]. فَمَنْ رَضِيَ كَلَهُ 
ا 1 يا 5 20 مهو م 22 2 

الرضا الذِي به يَسعَد فِي الدنيًا بِعَيْشِهَاء وَيَهْنَاً فى الآخرة بتَعِيمهَاء وَمَنْ سَْط 
0 م 5 وى 3 م 5 مر ال 0 كمي 0 2ه 
فعليُهِ السخط الذِي به يَشْقَى فِي الذنيّاء وَلنْ ينال إلا مَا كيب له مِنهًا مع 


بالإضااغي اللو تعالى ققام رويع » لامر لا يَبْلعُهُ إل الخلض ين 
الَْنْيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ» وَمِنْ عِبَادٍ اللِّ الصَالِحِينَ ؛ فَهُوَ مِنَ الْجْكَالٍ التي بِهَا يَصْعَدُ 
الْعَبْدُ إلى ِرْوَةِ الإِيمَانٍ وَالْيقِينِ؛ كَمَا قَالَ أب ُو لكا طفن" » وَيَقْتفى أكْرَ ليا 
الّحْمَنِ 8# الَّذِي حَمَّقَ الرّضَاء كَرَضِيَ اللَّهُ فِعلَهُ وَرَضِيَ عَنْهُ وَأَنَالَهُ ال 
في الدّينِء وَجَعَلَهُ أمّهَ في الْعَالَمِينَ «وإذ أَسَلَ إنم ريم بكلكت كَآتتَهنَ كل إن 

لك لِلنّاس إمَامَا46 [البقرة: .]1١74‏ 

0 5 دَويشية الله كاليع اوه ِالْكَوْكَبِ فَرَضِيَ عَنْهَ وَابْتَلَاهُ بذَبْح 
ابه كَرَضِيَ عَنْه وَابْتَكَاهُ بالْهِجْرَةِ كَرَضِيَ عَنْه وَانْتَكَاهُ بالَّارٍ قَرَضِيَ عَنْهُ وَابتلَاه 
بِالخِتَانِ)”" 

وَقَالَ ابْنُّ عَبّاسٍِ ونا: «مَا ابثْلِيَ بِهَذًا الدّين > 
الصَّلاةٌ رحا قَالَ اللّهُ تعَالَى : وَإترهِيمَ الى وَقَّ» [النجم: 00]. فَكَتَبَ لَهُ 
بَرَاءَةَ مِنَ الثَّار9©) 

)١(‏ قال أبو الدرداء َيه : "ذروة الإيمان: الصَّبْرٌ للحكم والرضا بِالقَدَرِ والإخلاص في التوكل 
والاستسلام للرَّبُ د" أخرجه أبو نعيم في الحلية »)5١7/١(‏ وابن المبارك في الزهد 
رواية نعيم بن حماد »)2١77(‏ والبيهقي في الشعب (194). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره :4)071/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 2)77١/١(‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور لابن ابي شيبة /١(‏ 07/5 7). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (071/5. والطبري :)014/١(‏ والحاكم وصححه 


1"- الرضا عن الله تعالى (؟) 


ومهم 


مم 


مَْقَا الها عَنِ الله ٠‏ تتالى في قَلْبٍ الْعَبْدِ : وه إِيمَانهِ ويقينه » وعلحة بِعَذْلٍ 
ل قَإِنَّ مَا يه يَفْضِيه الله تعَاَى عَلَى الْعَِادِ مُؤْمنِهِمْ وَكَافرهمْ» بَرهِمْ 


ل 


وَفَاجِرِهِمْء لا يَخْرْج عَنْ عَذْلِهِ وَرَحْمَتِهِ سُبْحَائَهَ بِحَالٍ وي الأخوال. 


ما عَذْلَهُ ود فَإِنَ كاتيية الئاة وق قسانت عايض علتهة فين أزراقة 
: تَِْيظهُمْ في حَقَ الله تََالَىء وإيَاْهُم تنتزجث فرق" وَمَا يَْفُو عَنْهُ 
59 أَكْثَرُ مما يُوَاخِذَُّهُمْ به به «ومآ أصَبَكُم ين قيكة نينا كيك اليك ركفا 
0 [الشُورى: 01٠‏ وَالمَؤْمِنُ القن بَنْعَ كك وَيُبْصِرَهُ فَؤْرَ وُفُوع المَصِيبَةٍ 
يم ضَى وَيُسَلَم؛ 5ه كان الشلث تضكون: 1 مقن الم «رَرَعَ 


رمعو آي 


0 أَهْلٍ الكَلَائِفٍ رَرْعَاء كَلَمّا بَلَعَ أَصَابَئهُ آكةٌ ترد كَدَحَلْنَا 0 يدية 
عَنْهُّ مبكى» وَقَالَ : وَاللَّه مَا عَلَْهِ أبكي» وَلَكنْ سَمِعْتٌ اللَهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُو 
0 5 0 ءء أمَابت عَزد وم 0 تر 11ل] 
وم وميه 8 0 2 الُؤين. في الدُّنًْا | يكن عَنْهُ الْعَذَابَ في 
الآخرة. ويبلّمُهُ المََازِلَ الْعَاليَةَ ني الْجَنَةِ كَمَا كَالَ لني يكلله: «إِنّ الْعبدَ إذا 
8 بت لَهُ ون الل من َم يها عمو ٠‏ تلام الي بسي أذ في ما مَالِِ أَوْ في 
لدو نم صَبَرَهُ ًَّ حَتَّى يبلَعَهُ امِل الَّنِي سَبَكَتُ يفك هينه روا اد ولو ا 


(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا .)١5(‏ 

)2 أخرجه من حديث محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده: أبو داود فى الجنائز» باب 
الأمراض المكفرة للذنوب (7:040): وأحمد (0/ 0781 وأبو يعلى (977): والبيهقي 
(6/ 95"). والطبراني في الكبير(؟8/7١”7)‏ برقم )80١(‏ وفي الأوسط ))0١86(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)١1515(‏ 
ومحمد بن خالد مجهول هو وأبوه كما ذكر الحافظان الذهبي وابن حجرء لكن للحديث 
شواهد يتقوى بها عن أبي هريرة وبريدة بن الحصيب وعبد الله ب بن إياس عن أبيه عن 
جده و ؛ ولذلك ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (5949). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كثرة 


ِو 


فَأَفْحَالُهُ يل دَائْرَة بيْنَ الْعَدْلِ وَالرَّحْمَةٍء وَلَا يَظلِمُ رَبْكَ أَحَدَاء وَيَعْقُ عَنْ 
1 َو 2 - وعم كُ مم > 15م ممييىر 

كَثير» وَكُلَ مَا اللهُتعالى على المؤين كفو عند له وَلوْ كرِة ذلِك يَغض 

انز الى أغل ييخ يع اذيك ل الي ة: 


0 


ِلْمُؤْمِنِ؛ 3 الله لَمْ يَفْضٍ [ له قَضَاءٌ إَِّ كَانَ حيْرًا لَهُ) رَوَاهُ الول حزيث 
ل 

نس طلله ٍ! 

وَمِنَ الْحِذْلَانٍ الْعَظِيمء وَالْإِنْم الْكَبِير: أَنْ يَتّهِمَ الْعبْدُ رَبَّهُ يق في قَضَابِهِ 
ِّه- سمه وه مه5ى سه 3 2 30 8س >عرا د ين عي 3 2 4 5 ءَ. سر 
وقدروء وَمَنْ لم يرض عَنْ رَبْهِ فِي رِرْقِهِ فَهْوَ مَنَهِمْ لله تَعَالَى فِي أَمْرهِ وَحكودء 
ميظع , ا 2 م12 ونع رو ك2 بروم اس 

شاك فِى عِلْمِهِ وَحِكْمَتِه تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عَلَوَّا كبيرًا . 


وَقَدْ جَاءَ رَجُلْ إِلَى الي بك يسْأَلَهُ عَنْ أَمْضَل الْأَعْمَالِء كَأَجَابَكُ مم قَالَ لَه 
النيْ كلل : ادعب فلا يهم اله على تك دفي رِوَائة: «كلا تنه اللّه تار 


و ا: 0 


وَتَعَالَى في شَيْءٍ قَضَى لَكَ يوا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
وَمَكَذَا كَانَ حَالُ سَلَفِ هَذِهِ الْأمَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابعِينَ لهُمْ بِإِحْسَان 
لا يتَهمُونَ الله تعَالَى في قَضَائِْ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شك في حِكْمَيه وَعَذْلِهِ وَرَحْمَتِه: 


ٍ 00 0 َه . ا ٠‏ 6 وم سم ءو(>” م2 
أصِيبٌ وَاحِدُهُمْ بمصِيبَّةٍ) أو ضيق عَلَيْه في ررفة أَرْجَعَ ذُلِكَ إِلَى دونه 


2 


0 
فإن 
ءٍ 


(5) أخرجه أحمد 4)١1854 .١١19//(‏ وأبو يعلى :)57١4(‏ وصححه ابن حبان (0/18. 
وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ديه عند: أحمد /١(‏ 10/7 187) وعبد بن 
حميد 2)١79(‏ وعبد الرزاق »)75037١(‏ والبيهقي 0 

(0) الرواية الأولى أخرجها من حديث عمرو بن العاص 5ك : أحمد (004/5. 
والرواية الثانية أخرجها من حديث عبادة بن 50 ضيين : أحمد (2)9184/6 
وابن عساكر في تاريخه (97/ ٠54‏ 5)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور للطبراني /١(‏ 0894)» 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما حسن» 
(188/5) برقم (275047), لكن ضعّف الهيئمي حديث عمرو بن العاص برشدين بن سعدء 
وضعًف حديث عبادة بابن لهيعة» ينظر: مجمع الزوائد ,.)50-26597/١(‏ 


-١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) 


24 


وَأَحْسَنَ طَنَهُ بِرَبّهء وَكَابَلَ مُصَابَهُ بالصَّبْرٍ وَالرضَاء فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ. 

هَذَّا عِمْرَانُ بْمُ حصَيْنٍ لذ أُصيبٌ 0 فِي بَظَيْهِ ثَلَاثِينَ سَنَدَ فَقَابَلَ ذَلِكَ 
بالرّضًا َالتّسِْيمٍ» قَالَ مُطَرَفُ بْنُ عَبْدٍ اللّو رَ حَمَهُ الله تال - + «أتيِتٌ عِمْرَانَ بْنّ 
حُصَيْن ؤي يَوْمَا فَقلْتُ لَهُ: إِنّ لد 0070 وَلِمَا أَرَاكَ تَلْقَى» 


ب 


رشو 


َالَ: قلا تَفْعَلُ قَوَاللّه إنَّ أَحَبّهُ إِلَىَ أَحَبُهُ إِلَى الله تَعَالَى» قَالَ جَرِيرٌ بْنُ حَازِم : 
«سْقِيَ بَظَنْهُ فَمَكُتَ ثَلَايِينَ سَنَةَ عَلَى سَرِيرٍ مَنْقُوبِ)*. 

ا د 50 عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن 5ه فَدَحَلَ 
000 0 
عِيَادَتِكَ ما أَرَى بك مِنَ الّْجَهْدِء قَالَ عِمْرَانُ: قلا تَفْعَل؛ فَإِنَّ أَحبّهُ إِلَيَ أَحَبُّ إلى 
الله قلا تبت ع اي ل و 
وَأنَا أَرْجُو عَفْرَ اللِّ عَلَى مَا بَقِيء فَإنَّهُ كَالَ: «ومآ أمَبَكُم ين مُصِسةٍ كَنِمَا 
كسَبَتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كَثير 4 [الشورى: .م300 , 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لبه : «مَا أَبَالِي ذا رَجَعْتُ إِلَى أَمْلِي عَلَى أي 
أبِسَرّاءَ أَمْ بِضَرَّاءَء وَمَا 00 لح ا ا ا 
وَجَاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ الحُسَيْنٍ ل 0 


اشْتَكى فَوَجَدَ عَلَيّهِ 3 ألم بِمَوْتِهِ فَسُرّي عَنْهُ فقيل لَه فى ذَّلِكَء كَقَالَ: نَدْعو 


6 


(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد رواية أبي عبدالله المروزي (571)» وابن سعد في الطبقات 
»)7584٠/5(‏ وابن أبي الدنيا في الرضا .)5١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا (51). 

)٠١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد رواية نعيم بن حماد :»)١56(‏ وابن أبي الدنيا في الرضا 
(69). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ممه 


اللّهَ فِيمَا نُحِبُء فَإِذّا وَقَعَ ما نَكْرَهُ لَمْ ُكَالِفٍ اللَهَ تَعَالَى فِيمَا أَحَبّ30". 

إن ضًا الْعَبْدِ عَنْ َب َبَارَكَ وَتَعَالَى سَبَبٌ لِرِضًا الل ين عَنِ الْعَبْدِ؛ِ كَمَا قَالَ 
عق عرعمة الله كاك دازف عن الله يغالن: انمق الله عله واغط الله 
قال لصن يذ ديك أما نينت "قال تارك وتعال :8 رعو أنه ع وتوا 
دلق 


ح 
106 


عَنْه6 [المائدة: »]1١١9‏ 

وَالرضَا سَبَبٌ لِرَاحَةٍ الَفْسِء وَظمَأنِةِالْقَلَبِء وَفَّمَابٍ الهَمّ وَالْهَم وَمَنْ لَمْ 
يَرْضَ عَنْ رَبُهِ وك فَإِنَّهُ لا يَسْعَدُ وَلَوْ مَلَكَ المَالَ الْكَثيِرَ وَحَارٌ الْجَاهَ الْعَظِيمَء قَالَ 
ابْنُ مَسْعُودٍ وففنه : «إنّ الله تبَاركَ وتََاَى بقِسْطِهِ وَحِلْمِهِ جَعَلَ الرّوْحَ وَالْفرَحَ في 
اليقين وَالرّضَاء وَجَعَلَ الهم وَالحَرْنَ في الشَّكّ وَالسّخَط)""" . 

وَالرّضًا عَنِ الل تعَالَى سَبَبٌ لِسَعَةٍ الررْقٍ وَبَركيِء كَمَا قَالَ الي يكل : «إِنَّ الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْتَلِي عَبْدَهُ بمَا أَعْطَاهُ كَمَنْ رَضِيَ بِمّا قَسَمْ اللّهُ ون لَهُ يَارَكَ الله له 
فيه وَوَسَّعَةُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَّ لَمْ يُبَارِكُ لَه رَوَاهُ الِْمَامُ حمر" . 

وَالصَّبْرٌ عَلَى المُصِيبَةِ وَاجِبٌء وَالرّضًا أَعْلَى مَقَامًا مِنَ الصّبْرِء وَلَا يَقْدِرُ 


.)87( وابن أبي الدنيا في الرضا‎ »)2١41/ /”( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١١( 

.)40( أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا‎ )١١( 

)١1(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد رواية أبي عبد الله المروزي »)١578(‏ وهناد في الزهد 
(هاه). وأبو نعيم كَّ الحلية (4/ 71ل والقضاعي في مسند الشهاب (0115. 
والطبراني في الكبير )555/٠١١(‏ برقم »23١5١5(‏ وابن أبي الدنيا في اليقين (؟2)7 
والبيهقي في الشعب .»235١7(‏ ورفعه بعضهم. ولا يصح مرفوعًاء بل هو موقوف على 
ابن مسعود نه والروح: استراحة القلب وطمأنينته. 

»)15 /0( أخرجه من حديث أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني سليم له صحبة: أحمد‎ )١5( 
2)١704( والبيهقي في الشعب‎ 2»)١79( وابن المبارك في الزهد رواية نعيم بن حماد‎ 
وقال الهيثمي في‎ 2277 /١( وابن أبي الدنيا في الرضا (05)» وابن عبد البر في الاستيعاب‎ 
.)50ا//١١( الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 


-*8١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) 


عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعِبَادِء لِذَلِكَ كَانَ مك30 . 


َالَ الْحَسَنُ -رَحِمَُ الله تعالى-: «الرْضًا عَزِي وَلكِنّ الصبْرَ معو 
0 


ص 


لُ الله َعَالَى أَنْ يَرْرُقَنَا الرّضَا يما أَعْطَانّاء وَيمَا كدر ملكا .زآن رض 
عَنَّاء 5 يقبا في الدنا والأخرة» إِنّه سَمِع قريتة: 


ع .و لع وسمة و 


-. 


وَأقول ما سمخو 40 وَأْسْتَعْفِر الله لي ولكم وَلِسَائِرِ الْمؤْمِنِينَ 1 


9 


الحُطَبَهٌ النَانِتَةٌ 


قا 03 ع ف 2 5 زف ويك وير 2 مشاه 03 ا 2 7 
الْحَمَد لله رَبّ العَالمِينَ» وَالْعَاقِبَةَ لِلْمتَقِينَء ولا عَدّوَان إلا عَلى الظَالمينَ» 
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَّهُ وَلُِ الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا 
روع ء َه 6 م 0 ل 2 سوه 5 9 30007 - هم - 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَى الله وَسَلمّ وَبَارَكَ عَليّْهِ وَعَلى آله وَأَضْحَابهِ أَجْمَعِينَ؛ 


(16) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة (؟/ 784): «النوع الثاني: الرضا بالمصائب؛ 
كالفقر والمرض والذلء» فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب» وقد 
قيل: إنه واجب» والصحيح أن الواجب هو الصبر». 
وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)١960 /١(‏ «فالرضا فضل مندوب إليه 
مستحب» والصبر واجب على المؤمن حتم» اه. 
وفي الفرق بين الرضا والصبر قال الحافظ ابن رجب: «والفرق بين الرضا والصبر: أن 
الصبر كنت النفس وحبسها عن السخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك» وكف الجوارح 
عن العمل بمقتضى الجزع»ء والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك تمني زوال 
الألم وإن وجد الإحساس بألم. لكن الرضا يخففه بما يباشر القلب من روح اليقين 
والمعرفة» وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية» اه من جامع العلوم والحكم 
.)١196/1(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالنَابعِينَ لهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الذينٍ. 
5ه مه قَادَم 2 ب 1 وريحة وس 
آنا يقن فاتقو | الله سهياة اللدت وَأَطِيعُوهُ :وا وَأنَعُوَْ يوم تتجَعُورت فيد إِلَ أل ثُمَّ 


3 5 كسَبتٌ وهم لا يظَلْيُون4 [البقرة: .]18١‏ 

أيُّهَا المُسْلِمُونَ: فِي الْحَيَاةٍ المُعَاصِرَةٍ بِكُلّ مَشْكِلَاتِهًا وَتَعْقِدَاتِهَا السَيّاسِية 
وَالْأَمْيكَ وَالِاقْتِصَادِيَةِ» وَالِاجْتمَاعِيَةِ؛ تَكثر الْأَمْرَاضٌ التقصية كاده 
الْعَصَرِيّة وَلَا يَسْلمُ مِنْ ذَلِكَ إ ِل أَهْلُ الْإِيمَانٍ وَالْيْقِينِ» الْذِينَ رَضُوا عَنِ اللَّهِ ود 
َرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ ك الدُّئْيًا بِرَاحَةٍ الال وَسَعَادةٍ الْقَلْبء لو كارا 
أَهْلَ قِلَةِ وول في النّاسٍ . 

وَالّسَابْقُ المَحُْمُومُ في مَيَادِينِ الدَّئْيَا الَّذِي كَرّسَيْهُ المَذَاحِبُ المَادَيةُ في هَذَا 
الْعَضْرِء كَانَ سيا 8 رِضًا أَكَْرِ النَّآسِ عَنْ رَبُهِمْ تبَارَكٌ وَتََالَىء 00 
عِنْدَ أَنّى مُصِيبَةٍ نحل بهم وَكَثيرٌ مِنّْهُمْ لم يَرْصَوَا براقم َعم مَا هُمْ في مر 
النْعْمَةِ وَالْحَيْرٍ الْوَِيرٍ .. كَمَسْنُورُ الْحَالٍ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ غَنيّاء وَالْعَنِيُ يُرِيدٌ ثَرَاَ 
َاحِشَّاء وَأَْصْحَابُ الثَرَاءِ الْمَاحِشٍ يَظُلْبُونَ المَزِيدَ وَالمَزِيدَه في سِلْسِلَةٍ مِنَّ 
الْجَسَّع لا تَنتهِيء قَذ قَدْ عَمّتْ أَهْلَ الْأَرْض إِلّا مَنْ رَحِمَّ اللّهُ تَعَالَى . 
ِنَّ الْحَضَارَةَ المَادَيةَ المُعَا صِرَةَ فد أوْجَدَتْ حَالَةَ مِنَ السَّحَطِ وَعَدَمِ الرّضًا عَنٍ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء كَكَثْرَ في النَّاسِ 0 مِنْ وَاقِعِهِمْ» وَحَوْفْهُمْ عَلَى 
مُسْتَفْبلِهِمْ ؛ فَاسْتَحَلَ كَثيرٌ مِنْهُمْ مَا حَرّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْجَاهِ 
وَالمَرَاتِبٍ بأَدلَى الْحِيّلِ؛ فَالْحَكَالُ مَا حَلَّ فِي أَيْدِيهِمْء وَالْحَرَامُ مَا لَمْ يُدْرِكُوهُ. 


وَصَارَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ و َهِمُ بالْأَمْرِ مِنْ تِجَارَةٍ أ وَظِيمَةٍ أو جَاوء فَإِذًا أَحْمَقَ فيه أَوْ 
عير َأى أن حا اث مع هذا الأثرالذِي لم ُذرئة: راعش علدت 11 


عر يَعْسْرٌ شِفَاوُةُ منهّاء وَليِسَ لَسَتْ مُشْكِلته ا ف قَوَاتِ ما 0 وَوْقُوع ما 


صمصم 


-١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) 


ه:؛١‎ 


يَكْرَهُ؛ لأن الإنْسَانُ منْذ مز اق مض ذلك وَلَكنَّ مُشْكِلَتَهُ في ضَعْفٍ ضَعْفٍ يَقِينِه برَبُه) 
تتح عَنْ ذَلِكَ تَسَخْطَهُ من أَذْنَى شَيْءٍ يَجْرِي عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا . 


0 


ولو آم برسم اللو الى الفي وسِعَتْ كُلّ شيو همه التي أَْقن نَّ بها 


صُنْعَ كُلّ د شَيْء وَيعَِمِهِ الَذِي يُحبظ ِكل سَيْء لَعَلمَ أن الله يق لا يعد رَلَهُ إل 
مَا هُوٌ خَيْرٌ لَه ركه ال ا رك وَلَّوْ كَانَ ل اله 


2 


له لنلقها الله قطان وال يها شار عاد 


2 


ةا توه عه لع ل د 


و 


10 


0 إن + 7 2 
0 ادْمَبْ فَاصْرِف عَنْ عَبْدِي هَذَا؛ | إن أبدر: له 
ا لمَلَكُ ف ف وق فَيَضْرَفُ عَنْه يطل يط بجير اذ 7 نه دَهَانِى فلان .. سقيق 


2 6 - امه 2 ل هاه كه : اه 04 3 
فلان وها حدق عله إل الله الي رَحْمَةَ بها 00 ابن المبارَك :والدا رفي 


سال ه لير روعي كيك (ل/ا١)‏ 


-ه 


.)١190 /١( الاستقامة (؟/ 5/)» وجامع العلوم والحكم‎ )١( 

(11) أخرجه ابن المبارك في الزهد رواية نعيم بن حماد (14١)؛‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(60)». وابن أبي الدنيا في الرضا (251» واللالكائي في السنة »)١519(‏ والذهبي في 
العلو وقال: «بإسناد قوي» (99-/1ل9١),‏ وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (2)7505 وقوّى إسناده الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول (١//ا/9١).‏ 
وأخرجه مرفوعًا من حديث ابن عباس وها : أبو نعيم في الحلية (*/ 4 ٠8-1٠‏ و/8/ 209١8‏ 
وابن قدامة في العلو (ص57): قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث شعبة والحكم 
عن مجاهد, لم نكتبه إلا من حديث علي بن معبد عن صالح» اه. 
قلت: صالح هو ابن بيان الثقفي. ويقال العبدي. ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: 
«الغالب على حديثه الوهم ويُّحَدَّث بالمناكير عمن لم يحتمل» (7/ )3٠١‏ برقم (975) 
وذكره ابن عدي في الكامل وقال: «وكان شيخًا صالحًا» (55/5) برقم (2)415 وذكره 
ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين» ونقل عن الدارقطني قوله: «متروك» (47//7) برقم 
».223١65(‏ ولذلك ذكر ابن الجوزي حديثه هذا في العلل المتناهية (؟/ )8١7‏ برقم (1751). 
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:هه 


وَيَعُولُ ابن عُمرَ حه :"إن الرَخل ليَمْتَخَيرُ الله تعالى قر يَخَْارُ لَه فيَسخط عَلَى 
رق كله يليك ] نْ يَنْظرَ في الْعَاقِبَةٍ َإِذَا هُوَ قَدْ خِيرَ له2141. 

وَاسْتَمِعُوا -َرَحِمَكُمُ اللَهُ تَعَالَى- إِلَى هَذَا الْكلام المَتِينِ مِنَ التَابعِيَ الْجَلِيلٍ 
عَوْنٍ بْنِ عَيل ]لله درجم الله 0 تقول : «ارْضّ بِقَضَاءِ الله تقال عَلنما 
كان مِنْ عُسْرِ وَيْسْرِ؛ فَإِنَّ ذَِكَ أكَلَ لِهَمّكَ لِهَمُكَ ؛ وَأَبْلَغُ فِيمَا تَظلْبُ مِنْ آخِرَتِكَ وَاعْلَمْ 
اننا ار هيت حَقِيقَة الرّضًا حَبَّى يَكُونَ رِضَاهٌ عِنْدَ الْمَفْرِ وَالْبََاءِ كَرِضَاهُ عِنْدَ 
الْغِنَى ب أَمْرِكَ ثم تَسْحَظ إِنْ رَأَيْتَ قَضَاءً 
ا ل وَتَرْضَى 
قَضَاءَهُ إِذَا وَاكَقَ هَوَاكَ؛ وَدَلِكَ لِقِلّة عِلْمِكَ بِالْمَيْبء وَكَيْفَ تَسْتَقْضِيهِ إِنْ كُنْتَ 
كََلِكَ؟ مَا أَنْصَفْتَ مِنْ نَفِْكَء وَلَا أَصَبْتَ بَابَ الرّضًاه اه" . 


ا 
أل 


ا وَصَلُوا وَسَلْقوا على يكن كما ترك بلك ر!: 55 


2 2 


هيد 57 الدنيا في ارما (59): وهو في صفة 0 ل 


؟2"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 
إو كن 


47"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


145 هاه 


00 ه مظع ّوج 1 2< سا اه 
ر أنفسِنا ومِن 


سه م بكو»ة. 1 7 2 مي 
اليل للىء حمذه وستعينه مه وَسْتعفْرة : وَنعوذ بالله من سر 77 


آذ عه 000 ا 0 000 ل م 206 5 017 و مّه 
يحَاتٍ أَعْمَالِنًا» مَنْ يَهْدِهِ الله فَلّا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أن 
م اله 03 520-00 4 6 ا 017 2 08 دس # رومع مر 
لذ إله إلا الله وحدة ل شريك له اسهد أن محمذا! غيدة 3 
لس م و سر ورسو 
ا 56 اس ص رام .2 تر اه -- 1 دح ويم كك مهدر 5 5 د 
و ينايها ألذين عامنوا أتَفُوأ أللَّهَ حىَّ تَمَاه ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


ركيت ىم 2 0 د 5 431 ع2 ماه 28 17 . 
16 ناس اتقوا كي الْزى - من نفس 2 ويُحِدو وحلق هنا روحها وك يما رجالا كيرا 


ريغ 20100 0 00 روج عم 2 ِِ ءا سه اس ع 
وضاء وانَقوأ أللّهَ الَذِى شَاءَلونَ بو وَالْأرْحام 95 لَه كن عَلَيَكمْ رَقِيبَاه [النساء: »]١‏ يناما 
5 ل سل صخر مه 0 7 رع عه لويم 2 سر فر 0 ع 7 
الزن عامنوا انوا لَه وقولوا قولا 11 7 ٍ يميم لك أ أعملل؟” ود دغفر 2 2 ومن 


رسولم فقد قاز هوزا عَظِيمًا»# [الأحزاب: «لل آال]. 

ما بعد فَإِنَ حَيْرَ الْكَلَام كِتَابُ الل تَعَالَى» وَخَيْرَ الْهَذي هَذيّ مُحَمّدِ َك 
0 للق الل ف عورم وده 7 يك 
وَشَرّ الأمُورٍ مُحْدَنَانهَاء وَكُلَّ مُحْدَثَةِ بدْعَةٌ» وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ» وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


00 نتي الْبَتّر بالأشياء على كذ أيه وَيتوتَها يحَسب تَفْهَا 
تاه اء زتاكرت نئي فى كه اخلاف ديق والكار فرعام 
8 هن وَالمؤين بد دِي في وَلِكَ بالكتاب وَالسُنَو فلا تحط تَظْرَئهُ لِلَْشْيَاءِ: 
وَلَّا 0 لها. 

وَالدئيّا عِنْدَ المُؤمِن مَطِيّةُ الآخِرَةٍ وَوَسِيلتّهَاء وَأَمّا مَظَلُوبُهُ الْأَغظمُ» وَعَايئهُ 
الْكُبْرَى قَرِضًا الله تَعَالَى وَالدَّارُ الآخرة. 

َأمَا غيْرُ المُؤْمِنِ فَإِنْ كانَ يُكَذْبُ بِالْبَعْثِ وَالْجَرَاءِ فَهُوَ عَبْدٌ ِلدّْيّاء مُعْرِضٌ عَنِ 
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الأخرق وَإِنْ د 00 ِالبَثِ وَالْجَرَاءِ وَيَعْمَلُ بِغَيْر لْإسْلَام َلْنْ يَزِيدَهُ عَمَلّهُ 
1 لش كذ ْنَا مَيِْلَة الوا عِنْدَ الله تَعَالَىَء وَحَذَّرَا مِنْ عَاقِبَةِ الْعَمَلٍ 
لها أو عقلها عا نظللك اوور الآخِرق يكام ألنَاسُ إن ' 
كك ميته الذنيسا ولا يكم أ الترودُ» [فاطر: 50 وَأَما الآخِرَة مَهِيَ المَقَام 
وَالْمُسْتَفَرٌه وَهِيَ السّرُورٌ وَالْحْبُورُء ظوَلِت ألدَارَ الآجِرَهَ لَهى وان لو كانوأ 
يتَلميت» [العتكبوت: 2]14 #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوِِذٍ حار مُستقرًا وَلَحْسَنُ مَقبلا# 
[الفرقان: 14]» 38 كيرت فيه حَسْنَتْ مُسَتَفَرًا» [الفرقان: 7١‏ . 
وَإِذّا ذُكرَتٍ الدَّنيًا في السُنَةِ التبْويّة َه فَهِيَ لا تُسَاوِي عِنْدَ الله تَعَالَى شَيْئَاء 
اليك مُخرُ عَنْهَا و هُوَ أعلَمٌ الْحَلْقِ يحَقِيمَِمَاء وَأغرَفُ النّاسٍ برب وَيِمَا 
دَحَلَ عَلَيْه الصَّلاةٌ والغلوم السّوقٌ وَالنَّامنُ كََفَنَه كت كَتَمَئَهُ -أَيْ : : عَلَى جانبيه» وَإِذَا ذُكرَ 
السُّوقُ فَإِنَ نه التكاء الذي تتسترن التقادة وَيعْرِفُونَ قالخاو ف ك1 
الصَّلَاهُ وَالسّكَامُ بِجَدْي أَسَكَ مَيّتِء كَتََاوَلهُ 2 بمو ؛ م قَالَ: «آيُكُمْ يحب 


3 2 2 عسو 


هذاه إررمي؟؟ كَقَالُوا : مَا نْحِبُ أَنَهُ لَنَا بِشَيْءِء وَمَا تَضْنَعٌ به؟ لون 


مهد ليا 04 


-_. وار 


أنَّهُ لَكُمْ؟» قَانُوا : وَاللّلَوْكَانَ ما كَانَّ يا فيه؛ 1 فَكَيْف وَهوَ مَيِّتّ؟ 


قَقَالَ: «قَوَالله لَلدُنيًا أَهْوَنْ عَلَى الله ه مِنْ هَذَا عَلَيْكُم) رَوَاهُ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ 
4 يك 200 


)١(‏ أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (7961)» وأبو داود في الطهارة» باب ترك 
الوضوء من مس الميتة »)١47(‏ وأحمد (/ 7505)» والبخاري في الأدب المفرد (455). 
وجاء تفسير الأسك في رواية البخاري قال فيها : «فقالوا: والله لو كان حيّا لكان عيبًا فيه 
أنه أسك -والأسَك الذي ليس له أذنان- فكيف وهو ميت ..2 فلعله إدراج من بعض - 


؟4"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


وَفِي ححا َوِ أخرّى عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدِ ض ويلك قَالَ : كُنَا مَعَ سول الله يك بل 
0 و هو بِسَاةٍ مين شَائِلَةٍ برجليَاء فَقَالَ: َأَتَرَوْنَ هذه هي عَلى 
صَاحِبهًَا؟ كَوَالَذِي تَفسِي بِيَدِو لَلدّنيًا أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِيِهَاء وَلَوْ 


2 


كَانَتِ الدّنيًا تَزِنُ عِْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَة ما صَقَى كافِرًا مِنْهَا قَظرَة بدا رواة 
ابْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكه”" . 

تَجيبٌ وَاللَّهِ ما أَقَادَئهُ هَذِِ الْأَحِادِيتٌ مِنّ المَعَانِي» وَمَا ضَرَبنْهُ مِنَ الْأَمَْالٍ ! 
36 00 المُوقِتُونَ الَّذِين يَتبِعُونَ الْعِلْمَ الْعَمَلَ؟! كلا تَعُرُهُمُ الدُنْيَاء 
ل عَنِ الْعَمَلٍ لِلْآخِرَة؟! 


هَذِوِ الدَيْيًا كل مَا فِيهًا لَا تُسَاوِي عِنْدَ الل تَعَالَى جَذْيَا 


أَسَكَ 


الرواة تفسيرًا للكلمة. 

وقد ذكر النووي أن الأسكّ صغير الأذنين؛ وقال القاضي عياض: «يطلق على ملتصق 
الأذنين وعلى فاقدهما وعلى مقطوعهما وعلى الأصم الذي لا يسمعء والمراد ها هنا 
الأول» ينظر: شرح النووي :»)91/1١4(‏ والديباج على مسلم (7754/5)» وعون المعبود 
077/1). 

وقوله: «والناس كُتَمْته) قال النووي: «وفي بعض النسخ: (َتَفئَيها معنى الأول: جانبه» 
ومعنى الثاني : جانبيه» اه من شرحه على مسلم .)97/١14(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب مثل الدنيا »)51١١(‏ والطبراني في الكبير (5/ )١91‏ 
برقم (0840)»: والحاكم وصححه.ء وتعقبه الذهبي بأن في سنده زكريا بن منظور ضعيف 
2/5"). 

قلت: له شاهد من حديث المستورد بن شداد ونه عند: الترمذي في الزهد؛ باب ما جاء 
في هوان الدنيا على الله وِِدَء وحَسَّهه وقال: وفي الباب عن جابر وابن عمر (77751)) 
وأخرجه ابن ماجه :)4١١١(‏ وأحمد (7794/5)», والطبراني في الكبير (75/ 0705 برقم 
(07/7). وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف عند أحمد (2)778/5 
والدارمي (0945. 

وقد أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وذكر طرقًا كثيرة له» وقال: وبالجملة 
فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب (5845). 
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2.5 
ل ولاح حرج كد عر 

وَإِذَا ترف الذتنا ها تنَْظِمْ الَّمَانَ الدُنيْوِيَ كُلَهُ وَالْأَوْضَنٌ ايليا ؛ ٠‏ مَعَ 
اويا وَأْفْلَاكهاء رشنييا وَقَمَرِهًا . وَالْمَاعِلٌ 3 ل 7 را دنا إلا 3 
الْقَِيلِء لا مِنْ جِهَةٍ الزَّمَانٍ وََا مِنْ جِهَةٍ المَكَانٍ! فَلَوْ عَاَْ المَرْءُ مِنَهَ سََةٍ لما 
أَدْرَكَ مِنَ الدُنيًا إِلَّا الْقليل؛ كهى تَرِيدُ عَلَى آلاف السّنِينَء كَمَا عُمْرُ الْإنْسَانِ 
بِالنْسْبَةٍ لِمُمْر الدنيا؟! 


ع 


8 


6 هو 


َأَمّا المَكَانْ قَكُمْ يُشَاهِدُ الْإِنْسَانُ أَنْنَاء حَيَاتِهِ وَلَوْ كَانَ 
لْبْمَرِي »1 إنه لن يَرَى عن 0 : َكَل الْقَِيل! 8 َانَهُ 0 ده وهاه 
وَأَوْدِييها وَحِبَالِهَاء وَعَابَاتِهَا وَأَشْجَارِمَاء وَبِحَارِهًا و 
جات لمات فق يما فك ود وما كاي ب 0 الْعْلْوِيَ 
بِأَنْجُوهِ وَأَفلاكو» وَسَمْسِهِ وَكَمَرِِ أكتَرُ وَأَعْظَمْ مِنَ الأرْض التي شَاهَدَ جُرْءًا يَسِيرَا 
ِنْهَاء وَكُلُ دَلِكَ يُظلَقُ عَلَيْه اسْمْ الدُنيًا التي لا تُسَاوِي عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى جَنَاحَ 
بَعْوضْة ولا جديا آسَكع ول شاء مة!! 
إِنَّ هَذِوِ النُصُوصٌ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَتَدَُنَا عَلَى قُدْرَةِ اللِّ قء وَسَعَةِ مُلْك 
وَعَظِيمٍ حَرَائيِء وَانَسَاع سُلْطَانهه وَغِنَاهُ عَنْ عبَادِ. 


ان 1 


مه ناح بَعُوضو عد وَاحِِ ونا؟ وما من شَاٍ مق في نون ولك أن 


قر وجل عَلَى الْبسِيِطةَ أغطي مِنْ أغلى المَعَادِنٍ وَأَنْمَيِهَا مَا زَنَتْهُ عَشْرَ 
بَعُْوضَاتٍ لمَا انْتَمَعَ به؟ لِحْمَةٍ لِخفةٍ وَزْنِهَاء فكيّف بِزِنَةٍ بَعوضةٍ وَاحِدَةٍ بل بزنَةٍ 
جَمَاحِهَا؟ ! 

2 


فزنة جاح بَعوضَة ةِ عِنْدَكُ نما لْإنْسَان تمن اشاة وف كن فيلك لا يسَاوِي 
عدار لديا عند الله تَعَالَى كل مَا في الدَنْيًا مِنْ دُوَلٍ داك وَحَضَارَةٍ وَعَمْرَانِ 


َو 


؟4"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


/ا5ه 


وَمَطاعِمَ وَمَشَاربَء وَمَرَاكِبَ وَمَلَاسَء وَبِحَارٍ وَأَنْهَارِِ وَحِبَاقٍ وَشِعَابء 
2 816 ابد عن تومير مخ 4و 4 : فعس هل >موورع عل هر تو بمكوع الشراك 
وَأشجار وَغابَات» وَكل سئء مَوْجَودٍ فى الدنيًا مما تعلمه ومِما لا نعلمهة» وكل 


2 


تامف قبا كلد أ تعلق الله تاق الذقاوتوكل تاياي بندنا إلى أن يرك الله 
تَعَالَى الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا .. . كُل دَلِكَ لا يُسَاوِي عِنْدَ الل تعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 
الدُنيّا وَزنَتََا عِنْدَ خَالِقِهَا وَمُدَبرِهًا؟! عَرَّ سُلْطَائَهُ وَجَلَّ تَنَاؤُهْء وَتَبَارَكَ اسْمَهُ 


وَتَعَالَى جَدَهُ سُبْحَائَهُ وَبِحَمْدِوء وَمَنْ نر إِلَى لُهَاثِ الْبَمَرِ عَلَى الدُنيا 
مَا عَرَهُوا قَدْرَهَاء أَوْ عَمَلُوا عَنْ حَقِيَيَا. 

في مُقَابلِ تَضوير الدَنْيَا بِهَذِهِ الصُورَة الي تَنْضَحُ بالمَهَائةِ وَالْقِلَة فَِنَّ الْجَنَّهَ إِذا 
ذُكِرَتْ أَوْ ذُكِرَ جُرْءْ مِنْهَاء أو عَمَلٌ يُوَصَل إِلَيْهَا؛ ذَكِرَ عَلَى أَنّهُ حَيرٌ مِنَ الدَنْيَا وم 
غلتهام: أرخل ينا تلقف عل الكسل» والأعوية في نرق كز لاحي 
المَقَامُ لِذِكْرِهَا كُلّهَاء وَحَسْبْنَا مَا يَدُلُ عَلَى المَقْصُودٍ مِنْهَا؛ كَالْأَحَادِيتٌ التَبويه 
تفِيدٌ أنَّ َلِيلَ الْعَمَلٍ الصَّالِح حَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وما عَلَيْهَا ؛ فَالْعُدْوَةٌ وَالرَوْحَةُ في سَبيلٍ 
لل تََالَى حَيْرٌ ما طلَعَتْ عَلَيِْ الشَّمْسُ وَعَرَبَثا"» وَرَاط ْم في سيل الل 
خَيْرٌ مِنَ الدَنيًا وَمَا عَلَيْهَال» وَلمًا أنْزلتْ سُورَةٌ الْمَنْح عَلَى لين كله قَالَ: «لْقَدْ 


المسسا 


٠ 2 


يمن أَنَهُم 


(9) أخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري ذه: مسلم في الإمارة» باب فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله تعالى (1841). 
وأخرجه من حديث أنس بن مالك َه بلفظ: 'خَيْرٌ مِنَ الدُّنَْا وَمَا فيهَاه: البخاري في 
الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبيل الله (5758). ْ 
وأخرجه من حديث أبي هريرة طفيه بلفظ: الَعُذوَةٌ أو رَوْحَة في سيل الله خَيْرٌ هما تَظلُمُ 
عَلَيْهِ السَّمْسٌ وَتَعْرُبُ2: البخاري (5150). 

(4:) أخرجه من حديث سهل بن سعد به : البخاري في الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم 
في سبيل الله تعالى (79780)» والترمذي في فضائل الجهاد »)١775(‏ وأحمد (0774/5. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 


ع 6 سه دي امع | ه ثم 0ه ست سواس ه08 سوه َغ 

أنْزِلَتُ عَلَىَ اللْيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أب إِلَىّ مِمًا طَلَعَتْ عَلَيّهِ الشّمْس)”” . 
- ميىع زط 02 4 
والحمد للهء ولا إله 


ولك اسل عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسََّامُ عَلِيا ضيه في بعض مَعَازِيهِ وما بَأَشْيَاءَ 
نُمّ قَالَ: «يَاعَلِنُء لأنْ يَهْدِيَ اللّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجْلَا خَيْرٌ لك مما طَلَعَثْ عَلَيْه 
الكسوايا 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَام : (رَكْعَنَا الْمَحْرُ خَيْرَ مِنّ الدُنيًا وَمَا فِيها) رَوَاه 
مُسْلِهُ*» وَالمَقُْصُودُ بِهَاتَيْن الرَكْعتَيْن : السُنَّة الرَاتبةُ فَكَيْف إِذَنْ بِالْمَرِيضَة؟! 


(5) أخرجه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه: مالك في الموطأ /١(‏ 22507 والبخاري في 
المغازي» باب غزوة الحديبية (59575)» وأبو يعلى »)١54(‏ وابن حبان (1509). 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة دنه : مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5540)» والترمذي في الدعوات» باب العفو والعافية» 
وقال: حديث حسن صحيح (070917)» والنسائي في السئن الكبرى .)1٠١51/1(‏ 

(0) أخرجه من حديث أبي رافع دنه : الحاكم» وسكت عنهء وحذفه الذهبي من التلخيص 
(*/ 22540 والطبراني في الكبير )777/١(‏ برقم (445). 

(4) أخرجه من حديث عائشة وَينًا: مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ 
فيهما (20775 والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل ))4١5(‏ 
والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر (9/ 107)» 
وأحمد (5/ 227516 وأبو يعلى (4777)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1560)») 
وقال الطحاوي: «فلما كانت أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل 
في التطوع» اهء قلت: يعني بذلك: قراءة سورتي الإخللاص. 
وقال النووي في شرح مسلم (5/ 0): «أي : خير من الدنيا وما فيهاء أي : من متاع الدنيا» اه. 
وقال الطيبي: «إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما يجرى على زعم من - 


؟4- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


2:4 


يم 


كَتَوَابُ هَذِهِ الْأَعْمّالٍ الصَّالِحَةَ رَعُمَ قِلَّيهَا في الْعَدَدِ وَضَالَةٍ مَا يُنْقَقُ فِيهًا مِنْ 
جه وَرَمَنِءِ حَيْرٌمِنَ الدَنيَا وَمَا عَلَيَْا. 


1 : 
وَأمّا 


مَا ذِكْرُ الْجَنَةِ وَمَا فِيهًا فَإِنَّ جُرْءًا يَسِيرًا مِنْهَا ؛ أو ؤْ شَيْعًا مِمَا يُتَمَنَعٌ به فِيها ؛ ؛ فَهُوَ 
نفل من الذنيا وما عليه , 

قَالَ الّيْ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 0 «إنّ مَوْضِعَ سَوْطِ فِي الجن لَخيْرٌ مِنَ الدّنيا 
وَمَا فِيهَاء اقْرَؤوا إن شِئْتمْ: «قمن رُحْرْحَ عَنِ ألثارٍ 0 الجكة مَقَدَ مَاذٌَ ما 
الْحيَوْهٌ لديا إِلَا مثلم الْمرور» [آل عمران: هلماع])57 


- يرى فيها خيرّاء أويكون من باب: أيّ الفريقين خير مقامّاء وإن حمل على الإنفاق في 
سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثوابًا منها». / 
ونقل المباركفوري عن الدهلوي في حجة الله البالغة قوله: (إنما كانت خيرًا منها؛ لأن 
الدنيا فانية» ونعيمها لا يخلو عن كدر النصب والتعب» وثوابهما باق غير كدر» اه من 
تحفة الأحوذي (؟084/17). 
وقال السندي في حاشيته على النسائي (*/ 7367): «ركعتا الفجر؛ أي: سنة الفجرء وهي 
المشهورة بهذا الاسم» ويحتمل الفرض» خير من الدنيا؛ أي: خير من أن يعطى تمام 
الدنيا في سبيل الله تعالى» أو هو على اعتقادهم أن في الدنيا خيراء وإلا قَذَّرّةٌ من الآخرة 
لا تساويها الدنيا وما فيها» اه. 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد :)١78/4(‏ أن ركعتي الفجر فاتتا عبد الله بن أبي ربيعة 
فأعتق رقبة. 
ونقل ابن عبد البر الخلاف في أيهما أوكد: سنة الفجر أو الوتر؟ ومال إلى ترجيح أن سنة 
الفجر أوكد؛ لأن النبي يله قضاها حين نام عن صلاة الفجرء ولم يقض شيئًا من السنن 
غيرها بعد انقضاء وقتها. ينظر: 00000 

(9) أخرجه من حديث سهل بن سعد وَيه : البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة (01201/8. وأب ا الزهد» باب صفة الجنة (577*0)» وأحمد 
ور ة). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة ديه : البخاري في الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في 
الإسلام (2)55140 والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران» وقال: حديث - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَلمّا ذَكَرَ الي يك ما أَعَدَّ الله تعالَى لِلْمُؤْمِنِينَ في الْجَنَّةِ مِنَ الْحُورِ الْعِين كَالَ 
في الْوَاجِدَةٍ مِنْهنَّ: «وَلَوْ آنَّ امْرَآَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلٍ الِجَنَةِ الَمَتْ إِلَى الأْض 


لَأضَاءَتُ ما بَيْتَهُمَاء وَلَمَلََتْ مَا بَيْتّهُمَا ريحّاء وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُنْيًا وَمَا 
فيها""'"2. وَنَصِيفُهَا هُوَ جِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهًا. 

وَالَّوَالٌ المُهمٌ هُنَا: لِمَاذّا كَانَتْ هَذِهِ الدّنْي بَكُلّ مَا فِبهًا مِنْ خَيْرَاتِ وَنَعِيم 
ا ئَرِنُ عِنْدَ الل تَعَالَى َيكا؟ ١‏ 

وَلِمَاذًا كَانَ قَلِيل الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ كَرَكْعَتَى ي الْمَْجْرِ الرَاتِبَة» وَهِدَايَةِ رَجَل 
واس شتا الدننا,وم1: فيها 4 لكان كان لياه اند كَمَوْضِع سَوْطٍِ فِيهّاء 
أَوْ خمَارٍ عَلَى و سٍ امْرََةٍ و قنانيا ا الدب نا عَلئَا؟ 1 

إِنَّ مَعْرِقَة يات هَذِهِ الْأَسْيْلَةِ ُزِيلُ الْإِشْكَالَ مِنْ عَفْلٍ مَنْ عِنْدَهُ إشْكَالُ» وَإِنَّ 
جَوَابَ ذَلِكَ يَرْجِعٌ إِلَى مَسْأَلَةٍ الْبَقَاءِ وَالْمَنَاء كَالدُنيَا بكُلٌ ما فِيهًا إِلَى قنَاي 


وَالآخِرَةٌ حِيَ دَارُ الْقَرَارِء وَكَلِيلُ ما يَبقَى حَْرٌ مِنْ كثير مَا يَفْتَى» هَذًا ذا تَسَاوَيَا في 
الْجَوْدَة وَاللْذّق فكلنت إذا كان ما في الْجلة أظيّت ولد ولا ثقاركة ين تمنيها 
وَنَعِيم الدَيًا؟! <إوالآيدرَة حر وبق [الأعلى: 17]. 
حسن صحيحء واللفظ له .)7"1١١75(‏ وأحمد (؟//771), وابن حبان (01411» والحاكم 
١‏ 
قال ابن عبد البر في التمهيد (؟/7817): (إنما أراد به ذم الدنياء والزهد فيهاء والترغيب 
في الآخرة؛ فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلهاء وأراد بذكر السوط -والله 
أعلم- التقليل» لا أنه أراد موضع السوط بعينه» بل موضع نصف سوط وربع سوط من 
الجنة 0 الفانية ..») اه. 
00306 وفلف في ان الجهاد: ا جاء في | فضل الغدو 0 في سبيل 
الله تعالى .)١5601(‏ 


؟4؟- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


اأهه 


ليس الواعة عق التاق ذا أََادَ شِرَاءَ سِلْعَةٍ مِنَ السْلَّع وَلَوْ كَانَثْ سِلْعَةً مُحَْفرَة 
ري ا ل م 
مده أَظْوَّلَ مِنْ غَيْرِهًا؟ فَكَيْف لَوْ قِبلَ لِلنّاسٍ: إِنَّ سِلْعَةَ تَبْنَى مَعَهُمْ ما بَقُواء 
وَتَعِيشلُ ما عَاشُوا؟! إِذَنْ لَبَذَكَ النَّامنُ فِيهًا عَالِيَ لْأَنْمَانِ! وَإِذَا كانَ ذَلِكَ فيمًا 
يُحتَفَرُ كتَعْلٍ وَسَرَاوِيلَ كَمَا طَكُمْ يما هُوَ أ عُلى مِنْ ذَلِكَ مِنَ المَآكلٍ وَالمَسَارِبٍ 
وَالمَلَابس وَالمَرَاكِبٍ وَالمَسَاكِنٍ وَغَيْرِهَا؟! 
خ ع او ات تار َم إِنَّ الدّنيّا يكل ما فِيهَا إِلَى 
ما نوَابُ الْعَمَلٍِ الصَّالِح وَلَوْ كَانَ الْعَملَ فلا َه يَدُومْ ولا ينْقطُِ؛ 
نا كان ليل ما ََلق بالخ حيرا ين كدر ما يت بلذا. 

َالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عاض -رَحِمَهُ الل تعَالَى- : «لَوْ كَانَتِ الدُّنًا مِنْ ذَهَبٍ يَقْنَى» 
والكدر ا تن بي ل كاذ يبي 3 ١]‏ ندر خزنا ككل على لب ينل 


مم 2-6 1 ممم 0 6 مك 2 م )2232310 
فكي وَقلٍ اخترنا خرّفا يفنى على ذهب يبقى» : 


ثم إن نِم الآخِرَةِ كَامِلٌ غَيْرُ مَنْفُوصٍء ايع عبر منقطع ؛ يَشْمَلَ الروحَ 
لكين لي ا وَأَمّا نَعِيمُ الدَئْيَا و فَهُوَ عَلَى الْسَسَد دون 


3 


؟روء 


الروح» وَيْضَا وَيضَا مَا يُصَاحِبَه مِنْ حََوْفٍِ وَأَخْرَانِ وَمُنَعْضَاتِ وَقَدُ قَالَ العبد 


الصَّالِحٌ يُحَدَّرُ ةر وَينْذْرُهُمٌ الأشران 0 0 نّم 


0 


َّ << هه جب سر 03 ء رحد 
متَلع وَإِنَ الجر هى 8 لتر 9 مِنْ عمل قلا حجر إلا وثلها وَمَنْ عَمِلَ 
2 5 4 51 روم وج رو رع مج كََيَدَ اي 00 0202 
صَيلِحًا من ضكر 3 اكه وَفق نزيرة: 00 يدَحَلون الجنة ترزفون فيها عبر 


حِسَاب6 [غافر: 9. .]4١‏ 
يَارَكَ اللَّهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنٍ الْعَظيم. 


.)5١37/”( إحياء علوم الدين‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطبَةٌ الثَانِيَهُ 


؟ رمع 


الْحَمْدٌ للْووَبٌٍ الْعَالَمِيْنَء وَالْعَاقِبَة لِلْمتْقِينَء وَل عُذْوَان إلا على اقلم 
وَكَا أَئْنَ إِلّا لِلْمُؤِنينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِنُ 
الالِحيو وَأَشْهَد أن خكةعئذة ورشولة باتع ا النيّن زعام المرسلين؛ 
صَلَى الله وَسَلَمَ وَبَارَكُ علَيِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ أجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بِإحْسَانٍ 
إلى يوم الدّين. 

عا بَعْدُ :” كَاتَقُوا الله جعِباد اللوت وأطيعوة) وَائَقُوا يَوما « مل الولدات ينما 
سمه منفطر' بدّء كان وَعَدُمْ مَفْعْولَا4 [المزمل: 107ء 18]. 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: مَهُمَا طَالَ عُمْرُ الْإنْسَانٍ فِي الدَنيًا فَإنهُ ينْسَى ما مَضَى مِنْ 
عُمُرِوه وَلَوْ سَأَلْتْمْ أَبْنا ءَ التّمَانِينَ وَالتَمْعِينَ» وَمَنْ جَاوَرُوا الوئةً لَحَدَّنُوكُمْ أله 
مَضَتْ سَرِيعَاء وَمَا بَقِيَ لهُمْ إِلّا جَرَاءُ ما عَمِلُوا فِيهًا 
إِنَ أَهْلَ الثَارِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ يَنْسَوْنَ نَعِيمَ الدّنْيَاء وَيَنْسَوْنَ طول إِقَامَتِهِمْ فِيهًا؛ حَبَّى 
إٍ نهم له يَحْعَصِرُونَهُ في يز أذ خض يوم طقل 6 لِفْثْر في الأ عد 
سِنينَ 69 تلوأ لثما يما أ أو بض يوم فَسْكَلٍ الْمَآدْبنَ [المؤمنون: .]1١ 21١١‏ 


نَ 


َل إِنَّ أكثَرَ هل الدُنيا نيما 0 00 


الدنْيًا بُوْسَا يَنْسَى بُوْسَهُ بِعَمْسَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْجَنَدَه قَالَ اللي يكلله: « َى بِأنْعَم 
َمْلِ الدُنْيّا مِنْ أَمْلٍ النَّ ل 
هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا َظ؟ هَل مَرٌّ بك نَعِيمّ قَظ؟ كَيَقُولُ: لاء وَاللَّهِ يا رَبُء وَيُؤْنَى 
وم لا 


بَأَضَّدٌ النّاسٍ بُؤْسًا في الذكا عن أَهْلٍ الجَنَوِ فَيَصْبَعْ صَبَْةَ ني الجَنَوِ فَيِقَالُ 


إيفت 


َا ابْنَ آدَم» هَل رَأَيْتَ يُؤْسّا قَظ؟ هَلْ مَرّ بكَ شِدَةٌ قَظ؟ كَيَقُولُ: لاء وَاللَّوِيَا رب 


©4"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


وى ثيه 


م مَرّ بي يُؤْسٌ قط وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً َطْ) رَوَاهُ مُسْلِمّ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ 1 
لله افيا فين صاعك اللي في الذيا يمه التكان في سين طوبلة ون 
صَبْعَةٍ وَاحِدَةٍ في النَّارِء وَنَسِيَ طحت الْبْؤْسِ ُؤْسَهُ مِنْ صَبْعَةٍ وَاحِدَّةٍ ِي الْجَنَّد 
من يط وَمَنْ يكذَُر؟ وَمَنْ يَف َذرَ لديا لا يُغيليهَا تر وِنْ حَفَهَا؟ وَمَنْ 
يَعْرِفٌ َدْرَ الآخِرَةِ قيَعْمَلُ لّها عَمَلَهَاء وَيُنَافِسُ أَهْلَهًا عَلَيْهَا؟! 
مَنْ مِنَّ النّاسٍ مَنْ إِذَا أَحْرّمَ بِسْنَةِ لْمَجْرٍ الرَّاتبَةٍ اسْتَحذ را ا الرَكعتَينِ 
لو ا 0 


ا 
الله تعَلَى في ال الْحَدِيقٍ ا 05 2 إلى بدي ي بِشَيْءِ 1 8 2 


عم يه وم موه [فرحقفق 
افترصته عليه © . 


إِنَّ مِنَ المُسْلِمِينَ في هَذَا الْعَضْرِ مَنْ كلك هنو الأشادية رسا عَلَى عَقِبِء 
بقَدمُ كليل الدُنًْا على كثير الْآخِرَةَ بل قد يك يِضَيمُ الآخِرَة بِجُرْءِ يَسِيرٍ مِنّ الدنْيا!! 


أل رعق اناس من ( ْ سَاوَمَهُ مُسَاوِمٌ عَلَى أَنْ يَدَعَ سُنَةَ الْمَجْرِ مَرَةَ وَاحِدَة 
مُقَابلَ سَيَارَةٍ أو مَنْزِلِ أؤ أي مََاع مِنَ الدُنْيَا لَترَكَهَا لِأجْلٍ ذلك؟ 1 كل ريما يدل 


ءَجَ ماع 


الْمَرَايِضىَ لأجل ما هُوَ أَكّلّ م ِنْ َلك وَكُل مُضَيْع إمَرَائِضٍ يُحَى عَلَيْه أن يكو 
يي م أَنْ سُوقًا يجَارِيًا بَدَكَ فلبلا مِنَ المَالٍ لِمَنْ يَدْخُلهُ 
أَوَلَا وَقْتَ اهْتِتَاحِهِء قَبَاتَ أَنَامنٌ كَِير لَيْلتَهُمْ يلْكَ عِنْدَ السُوقٍِ فِي الْعَرَاءِ مِنْ أجل 


3 


ذَّلِكَ المَالٍ الْقَلِيل وَعِنْدَ افْيَنَا جه مَلكَة ا سْ قد الرّحاه”؟" . 0 7 


0-7 
2 
بد خاو 


6 


)١١(‏ أخرجه من حديث أنس وه : مسلم في صفة القيامة والجنة والنارء باب صبغ أنعم أهل 
الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسًا في الجنة .)78٠01(‏ 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في الرقاق» باب التواضع (61719). 

- هذا إشارة إلى ما وقع قبل أسبوع تقريبًا من إعلان شركة إيكيا الإيطالية للأئاث عن‎ )١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أولَيِكَ النَّاسٍ الَذِينَ َرَاحَمُوا عَلَى عَرَضٍ مِنَ الدُنْا قَلِيلٍ مَنْ ضَيّمَ وكْعتي الْمَجْرٍ 
اللَّيْنِ هُمَا حَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ السُوقِء وَحَيْرٌ مِنَ الدُّنْيّا وَمَا فِيهَاء بَلْ لَعَلَّ فِيِهِمْ مَنْ هُوَ 
مُضَيْعٌ للمَرَائِضٍ! كَمَا أَعْظَمَ إِقْبَالَ الْفُوس عَلَى الدُنيَا! وَمَا أَشَدَّ إغْرَاضَهًا عَنِ 
الأخوكا: نشَألد الله العنى وَالمَمْوية: 

ها الإِحْوَةٌ: وَبَعْدَ أَيّام قَلَائِلَ يُدْرِكُ مَنْ أَحْيّاهُ اللَهُ تَعَالَى مِنَا رَمَضَانَء وَمَا 
ل ري كَلِكَ المَوْسِمُ الْعَظِيمْ الذي ثقَالُ فيه الْعَثَرَاتُء وَتكَمْرْ 
السّيكَات» وَترْفَعٌ الدوحات: 

مَوْسِمٌ عِظِيمٌ جَلِيلُ» تُفْتَحُ فيه أَْوَابُ الْجنَانِء وَتَُلّقُ فيه أَبْوَابُ الثَارِ 
وَتّسَلْسَلُ فيه الشَّيَاطِينُ ؛ كَأَعِدُوا لَهُ عُدَّنَهُ وَاقْدُرُوهُ حَقَّ كَذْرِو وَتَرَرَدُوا فيه مِنَّ 

وَِيَّاكُمْ ِيَاكُمْ أَنْ تتََعُوا أَكْكْرَ الئاس فِي هَذَا الْعَضْرِ؛ كَأَكْتَرُهُمْ لا يَعْرِفُ مِنْ 
رَمَضَانَ إِلّا السّهَرَ عَلَى ما حَرّمَ الله تَعَالَى» وَالنّومَ عَنْ بَعْضٍ الْمَرَائْضِء وَالتَفْرِيط 
في النَوَافِلِ» سينا مَعَ تسَلط أَهْلٍ الشّرٌ فيمَا يَعْرِصُوتَهُ عَلَى النَّاسٍ في قَنَوَاتِِمُ 
الْإِعْلَامِيّةء مِمّا يُبَسرُونَ به الصَّائِِينَ قَبْلَ أَشْهُرٍ مِنْ رَمَضَانَ؛ لِيُفْسِدُوا عَلَيْهمْ 


مرا سعراه روا ث2 م ممم 0 00 3 0 ار ركوو مر ءَ؟ 
صِيَامَهُمْء وَيُحَمْلوهُمْ أَؤْزَارًا إلى أَوْزَارِهِمُء تَسألُ الله لَنَا وَلَهُمْ الْهِدَايَةَ وَأَنْ 
حر وه 54 5ع رمه 
يَكفِيَ المسْلِمِينَ شرورهم. 
- افتتاح فرعين كبيرين لهاء أحدهما في جدة» والآخر في الرياض» وقد أعلنت الصحف 

المحلية ثاني يوم الافتتاح أن الزحام شديدء وهلك من جراته اثنان على الأقل. وأصيب 
عشراتء وقد ذكر من شاهد الموقع بأنه زحام كالحج» وكانت الشركة قد أعطت أول 
خمسين يدخلون المحل الحق في أن يتسوقوا بما قيمته خمس مئة ريال سعودي» فكان 
ذلك الزحام الشديد والتدافع بسبب ذلك. وعلى الخطيب أن يحور الحادثة بما يناسب 
الحال أو يحذفهاء فذكري لها؛ لأن عهد الناس بها قريب ويعرفونها. 


"4"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


لاقمو و سمه 


المَُون من طاوعَهُمْ في إذكهم؛ وَدَاقَُم في اوم وَأسَرُوة يراجم . 
قَنَضَى رَمَضَانَ أَمَامَ شَاشَيِهمْ ؛ كَهَذَا حَظَهُ مِنْ رَمَضَانَ الْإنمُ وَالْأَوْرَارُء وَيُحْتَى 
عَلَيْه 4 مِنْ عَدَم قبُولٍ الصّيّام وَالْقِيَام. 
وَعَلَى كُل مُسْلِم أَنْ يتَقِيَ الله تَعَالَى في رَعِيتِِ وَأَهْلٍ بَْتد بيه ؟ فَإنَه 00 أَمَامَ الله 
الى عَم عو ويْشَاِدُوتة دا كان رَاضِيًا مَُافقَاء وَكُدكُمْ راع كُلَكُمْ مَسْؤُولٌُ 
مان الله تقال أذ يلكنا رشان 
وليه لاه رميلنة يا متقلف 
سُبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ام عَلَى المُرْسَلِينَ» وَالْحَمْدُ لله 
وك العاتويق #وضلى: روسل على يثنا تحكو وله وهو شتير 


أن 


َأ يتََبَلهُ من اللّهُمٌ َلْمْناإَِى رَمَضَانَ» 


9 3 


"5؟- قيمة الحياة الدنيا (؟) 
/اهعه 


-١4‏ قيمة الحياة الدنيا (؟) 


اهم 

الْحَمْدُ للّو؛ حَلَقَ المَؤت وَالْحَيَاة ِيبِلُوَكْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَهْوَ الْعَزِيزُ 
الْعَفُورُء أَحْمَدَهُ عَدَدَ كُلُّ شَيْءِء وَمِلْءَ كُلّ شَىْءٍء وَأَشْكُرُهُ عَدَدَ ما خَلَقَ» وَمِلْءَ ما 
حَلَقَه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِّا اللّهُ وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَهُ؛ أَرْسَلَ الرّسْلَ مُبَشْرِينَ 
1 وَمُنِْرِينَ لكَلّا يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى اللَّهِ حبَةٌ بَعْدَ الرُسْلِء ل ا 
وَرَسُولَهُ ؛ خَيرَهُ رَبّهُ بيْنَ أَنْ يَكُونَ نَييّا مَلِكَا أو عَبْدَا رَسُولَاء كَاخَارَ أَنْ يكُونَ عَبْدَا 
تسولة نح الوسر موقي ل لواطكا 
انه تأريية :انها النَامنُ- وَتَفْسِي تَقْوَى اللّهِ عد ؛ فَإِنَّ الدّثيًا وَإِنْ 
الْضَرَّث فَهِيَ إِلَى زَوَالِء وَإِنَّ النََّسَ وَإِنْ طَالَ عَيْشّهُمْ فِيهَا فَهُمْ إِلَى مَوْتٍ 
وَجَرَاءِء وَالسَّعِيدٌ مَنْ وَافَى ويد وديا ليله عا الضالِحَة كَثِيرَةء وَمَنْ كَانَ 


20 22 امس .اسه 00 2 ماخر 
ذلك ل تلوق إلا نَفْسَهُ «يوم تعد حكُلٌ قثي مَا عِلَتَ مِنْ حَيْرٍ مُحَضَرًا وما 


00 


عب حفق شوو يا اا يي [آل عمران: ٠م‏ مهتالك تَبْلوأ اق 
ين 1 لقت [يونس: 0]ء «إإتا اشن بَيينْ يما َم ورك [القمر: 9]ء ميو 
2 () فا لم من رو ول صر [الطارق: 9. .]٠١‏ 

آَ الات خعل الله تكالى الدنيا مشَل لأعمال الآخرف» رريتها بأنوَاع 
الشّووات وعد عتاكة ين لفت بهَاء وَأَخْبَرَهُمْ 9 متاح الْغْرُورِء وَأنها لية 
رجه راد ينها انل جاران الشَّيْطانَ الرَّحِيمَ يَدْعُو بَنِي آدَمَ إِلَيْهَاء وَيُرَيْنْهَا في 
فُوسِهِمْ وَيُعَظمُهَا فِي قُلُوبِهِمْ قَمَنْ أَطَاعَهُ فِي ذَلِكَ قَقَدْ تالت أَمْرَ اللّوِ تَعَالَى 


3- 
هد سوسلا ههه لكل عب مووصدر 


وَاغْتَرَ الدَنيَاء وَلَمْ يتَحْذٍ السّيْطانَ عَدُوًا م ألداس إن وعد أله حقّ فلا تغرد 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مهمه 
م ع مم جة رار موم سه مي صمل مو + سم سرد مويو رمي مو رووة و2 محوه 
َه الدنيا ولا يخريكم يله اغرود 9©) إِنَّ الشَيطن لح عدو فَأنحْذُوه عدوا إِنَمَا يدعوأ 
ورور اسثعريره ام >ه<س 4 
حزيم ليكونواً مِنْ أصصب ألسَّعيرٍ © [فاطر: 28 5]. 


كمه طومماع 


َقَدُ أَبْدَأ ل وَأَعَادَ في دم الدُنْيّاء وَنَوَعَ الْأَسَالِيبَء وَأَكْثَرَ الآيَاتِء وَضَرَبَ 


20 ند ير 04 ل ع تن تراه - 6 ف 
الأمثال» الْقَصَصَء ل الْعِبَادٌ وَرَهبَهُمْ من الدنيا» وَرَعْبْهُمْ فى 
2 97 2 20 خا 21 اس فرح سسا قر 1 22 حو 
الاخرقء وما ذاك إلا رحمة من 5 ه تقال بِعِبَادهِ و فوم الحيؤة الدنيا 1( ل كم 
0 م عع 0-17 2-1 0 

وَللدَّارُ الأآخرة حير لَلَدِينَ يِنَقُونَ أقلا قلا تَمَقِلُونَ» [الأنعام: ؟*]. 


ابا احبر جيم 
3 


وََيّنّ سْبْحَائَهُ لِعبَادِِ أَنّ الْحَيَاة الأخْرَّى حِن الْحَيّاةُ الدَائِمَةٌ عومًا ذو اله 


و ددسم 1 عر عه و 210 ع قر ينامر جا .ص لم 0000 َه َنأ سه ير 
الذيا إلا لهو ولعب وإِت الدار الآآخرة لهى الحموان لو خانوا يعلموت # 


04 


[العكبوت: 0]54 8 إِنَّمَا هنزو الْحَيَرةُ لديا يا متَدمُ وَإِنَّ الآْرَة م دَارُ الْقَرَار* 


[غافر: 7”9]. 


فهِيّ الْحَاجِلَةُ الي بي 2 يَغترّ بها الْعِبَادُ ابْتِدَاءَء وَيؤْيْرَهَا كَثيرٌ مِنْهُم 0 0 


إن 
3 1 
ل م لم 0204 


البَاقّي و كلا سًّ 0 لاجد 99 درون لحر #6 [القيامة : ار ة ويل 2 أ 


ا - رصعي لم 


ألذيا 2) والأيجزة حر وأبوّ» [الأعلى: 15 .]١7‏ 
وَلما تَقَاعَس قَوْمٌ عَنِ الب في سول ىاه تعَالَىء وَأَخْلدُوا إِلَى الدَنَا وَدَعَتَِا؛ 
2 عبى موس 1 برخ 004 
كَانَ الْخْطَابُ لكر أَرَضِيشُر َالْحيرة لديا ص الآحِْرَةَ فَمَا متنع 


4 ده 


الصيزة لدان ال َليِلٌ»* [التوبة: 8*"]. 
وَمَهُمَا أوتي الْعَبْذٌ مِنْ ن هرقأ الدنّيا وَزِينَيهَا فَهُوَ يَرُولُ عَنْهَا ا ْم هِيَ إِلَى 


وَالد قل نهار الأنري ولة' تت للها إلاما منكوا تعر أغمان الكة 2 


و مء سلسم 200 سرس غز ويف يدس صر سرع 


ل قح أفلا تَمَقِلُونَ 62 أفمن 


سح سو سم سه كه مومس د و 7 2 0 لد ”م عم سس ما من 7 
وَعَدْنَهُ وعدا حَسنا فَهُوَ لَقِيهو صن مُنَعسهُ مَنَمَ الْحَيْوةٍ الدَّنيَا ثم هو َم الْقبْسَةٍ مِنّ 


ذه 


لْمحْصَرِينَ# [القصص: 50. .]5١‏ 


محص« 


*5"- قيمة الحياة الدنيا (؟) 


و د اه اي مله هب 2 هه - 7 

حَرْتٌ له في الآخرَةٍ من كان يرِيدُ حَرْتٌ الْأحِْرَةَ ند لم فى حرئه ومن كانت يُرِيدٌ 
70 دم قر وس م ام سن 

حرث لديا يه مها وما كه , في الأاخرة حرو من ِب 6 [الشورى: ]ل لمن كن د 


لحيو 4 07 وْقِ إِلتهم أَمَلَهمَ ها مَهْرَ ذا لا يحون © وليك لين لس 
0 


يه اي اليل ...0 


حا سا اس 
0 


ألثَارِ © أوْلَيِكَ لهم صِيبُ كرا أ وأللّه سريع د [البقرة: 7-9٠‏ 30], 


آيَاتٌ بَينَات لَوْ عَفَلََا اناس 57 وَعَوِلُوا يِمُفْتَضَامَا لما رَأَينَا شْحَهُمْ 
الدنياء وَتنَافْسَهُمْ عَلَيْهَ وَتَحَاصْمَهُمْ فيهَاء كَكُمْ مِنْ أَرْحام قُلعَتْ في سيل 
لل 
أَجْلِهًا؟ وَكَمْ مِنْ شِكَابَةِ 5 بنّتْ لِلْحَلْقِ مِنْ قِلَّهِ الرّرْقِ؟! أَيَشْكُو الْعَبيدُ حَالِقَهُمْ 
وَرَاذِقَهُمْ إلى عَبِيدٍ د ا يَنْلِكُونَ لَهُمْ خَلْقَا وَلَا رِرْقًا؟! 

إِنَّ مَحبّةَ الدنْيَاء وَالْإِغْرَاقَ فِي شَهوَاتِهَا هُوَ الَذِي أَوْرَدَ النّاسَ هَذِوِ المَوَارِىَ 
وَجَرَّهُمْ ِلَى المَهَالِكِ . نَظِرَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَرْرَاقٍ بَعْض ) فَارَحوُوَ] شم الله تال 
0 قلا سَبِعْ عَنِيُهُمْ ؛ لاخر الي ماع راان لاونم ىه 

نَظَرَ إِلَى الْعَنِيَ » ٠‏ وَلَا صَبْرَ فَقِيرَهُمْ؛ أنه يُرِيدُ اللّحَاقَ بِصَاحِييه . 

لما زَادٌ انْفِنَاحُ النَّاسِ عَلَى شّهُو ات الذنيًا رادت حَسْرَتْهُمْ وَعَذَابَهُمْ وَجذا 
عَلَى ما لَمْ يُدْرِكُوهَ مِنْهَاء وَبِقَدْرٍ انْصِرَافٍ ُلْوبِهِمْ إَِيْهَا يَنْصَرِهُونَ عَنْ ذكْرٍ اللّه 


تَعَالَى وَشْكْرِهِ وَحُسْنٍ عِبَادَِِ» وَمَنْ قَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَا مِنْ شَّهَوَاتِهَا المُحَرَمَةٍ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


َو 


عل أنه يفنح عَلَى نَفْسِهِ بَابَ عَذَابٍ في قَبْرِه وَيَوْمَ َشْرِه. 

وَل منجَاة هذ هذا السعَار الْنِىق آضات "لكان على :الذي وَشَهَوَايهَا /: 
ِمَعْرِفَةِ حَقِيقَتهَا» و 1 الآيّاتِ الْوَارِدَةٍ فِيهَاء وَالنَّظرِ في سِيرَةٍ النبِيَ كلل فَهُوَ 
غرف النّاسٍ بِالدّنْي ولتم وَمَنْ كر أ سِيرَتهُ عَلَيْهِ الصَّلّاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى الْعَجَبَ 
الْعْجَابَ في اخْتِقّارِه لديا وتَقَللِِ مها . 

لَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ تكان نان غك ولو قا لض الله تقال له 
أَوْدِيَة اللَمَبٍ وَالْفِضَّة وَلَوْ أَرَادَ 0 أظيب المآكل» وَلَبِسَ أَحْسَنَ الاب 


07 


2 الْمَرَاكِب» وَلَو قا عرد الفضور 4 :وعدة الدونة واتحد با تخد 
المُلُوكُ كيت وَكَدْ حَيّرَهُ الله تعَالَى بَيْنَ المُلْكِ وَالنموَ وَبَيْنَ الْعْبُوديّةِ وَالرّسَا َال 
التاق أكون ا 50 

لَقَدْ دعا عَلَيْهَ الصّلاةُ وَالسّلَام مدعا بانتاح الذنا فل وك _ 
وَالرَرْقِء بل قَالَ عله : الله اررق آلَ مُحَمَّدٍ قُونا» رَوَاهُ الشّيْحَانِ. ٠‏ وَفي رو 
انتلل: «للّهم اجِعَلْ رِرْقّ آل مُحَمَّدٍ قُونَاا”". وَالْقُوتٌ هُرَ مَا يَقُومُ به 


هم و 
الا 


اه 


١ 


00 8 
١ 


)١(‏ عن أبي هريرة #نه» قال: جلس جبريل إلى النبي يك فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» 
فقال له جبريل : هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرسلني 
إليك ربك أملكًا جعلك لهم أم عبدًا رسولًا؟ فقال له جبريل : تواضع لربك يا محمد» فقال 
يكل : «لا بل عبدًا رسولًا» أخرجه أحمد (7/ 40771 والبزار (7477): وصححه ابن حبان 
(555) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال الأولين 
رجال الصحيح )7١-١94/9(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)778٠(‏ 

إفة أخرجه من حديث أبي هريرة دَبه : البخاري في الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي ككل 
وأصحابهء وتخليهم من الدنيا »)5547٠0(‏ ومسلم في الزكاة» باب في الكفاف والقناعة 
.)٠١66(‏ 

.)١5 /١8( عمدة القاري‎ )*( 


*5- قيمة الحياة الدنيا (؟) 


اكه 


001 


وَمَنْ طَالَمَ حَيًا َهُ عَلِمَ أنَّ الله تَعَالَى قَدِ اسْتَجَاب ذُعَاءَهُ فَكَانَ يَجَوع أَكْثْرَ مِمّا 
يَشْبَعْ ؛ د بعك انان مِنَّ الطّعَام فا يَذُوقُهَا إلا , ْيْنَ الْحِينِ وَالْحِين» الدلة 
الَّتِي كَانَ يَحِدُمًا . ْ 

وَالْأَحْبَارُ عَنْهُ في ذَلِكَ كَثِيرَةٌ : قَالتْ عَايْسَهَ وكيا وَهِيَ مِنْ غلم النّاسٍ بحَالِه 
عََيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: «مَا شَبِعَ رَسُولُ الل يله تََانَةَ يام تِبَاعَا مِنْ خُبْزِ بْرْ حَنَّى 
مَضَى لِسَبِيلِه رَوَاه الشَّيْحَان*' . 

وَكَالَتْ و#نا: 'نُوْنيَ رَسُولُ الل يك وما في رفي من شيئء يأل ذو كُبلٍ إلا 
شَظِرٌ شَعِيرِ ني رَفُ ِي» أَكَلْتُ مِنْهُ حَنَّى طَالَ عَلَىَء فَكِلْنهُ مني مْتَقَق عَلَيْها”“. 

وَقَالَتْ وهنا لِعْرْوَةَ بْنِ الرْبَيْر ويا: «وَاللّهِ يَا ابْنَ أَخْني إِنْ كُنَا لتَنْظرُ إِلَى 


و 


الْهلالء تُمَّ الْهكال» ثُمَّ الهلال, نَلَانَه أَهِلّةِ في شَهْرَيْنِء وَمَا أُوقَدَ فِي أَنْيَاتِ 
0 َال : قُلْتٌ : يا حَالٌَ قَمَا كانَ يُعَيّشّكُمْ؟ قَالَتْ : الْأَسْوّدَانٍ: التَمر 
وَالمَاءُء إِلّا أَنَهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولٍ اللَِّ يك جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِء وَكَانَتُ لَهُمْ مَنَائْحُ 


نَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولٍ اللو كل مِنْ أَلْبَانِهَاء فَيَسْقِيئاةُ» مُتَقَقْ عَلَيدةة . 
وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ يُحِبُ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَل”". وَقَلَ أَنْ يَحِدَهْمَاء 


(5) أخرجه البخاري في الأطعمة» باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم» من 
الطعام واللحم وغيره (0471)» ومسلم واللفظ له في فاتحة الزهد والرقائق (5910). 

(5) أخرجه البخاري في فرض الخمس. باب نفقة نساء النبي كك بعد وفاته (07091): ومسلم 

فاتحة الزهد والرقائق (791/7). 

() أخرجه البخاري في الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي كَكِةِ وأصحابه» وتخليهم من 
الدنيا (55069)» ومسلم في فاتحة الزهد والرقائق (5917). 

0 عن عائشة وِإينَاء قالت: «كان رسول الله كَكيْهِ يحب الحلواء والعسل» أخرجه البخاري في 
الأطعمة» باب الحلواء والعسل »)057١(‏ ومسلم في الطلاق» باب وجوب الكفارة على 
من حرم امرأته .)١51/5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ككهة 
وَكَانَ يَشْتَهِي الْإدَاَ» فَإِنْ وَجَدَهُ لمْ يَجِدْ إِلّا رَيْنَا أو خَلًا فَيأَنَدمُ , 
ذَلِكَ مَرَتيْنِ فِي الْيَْم الْوَاحِدِءِ كما قَالَتْ عَائْسَة ووينا: «لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ الله كلا 
م 0 0 . مما ام مهيه (8) 
وَمَا شَبعَ مِنْ خُبْرٍ وَرَيْتِ في يَوْمٍ وَاحِدِ مَرَتيْنِ) : 
دَعَنْ تجار بن عبد لوث أن اللي يق أل أخلة الم كاُوا: مَا عِنْدَنَا إل 


ءلم 


َل فَدَعَا بو فَجَعَلَ يَأَكُلُ به وَيَقُولُ: «نِغمَ الْأَدُمُ الكل نعم الْأَدُمُ الكل رَوَاهُ 
ة 

وَدَاتَ مَرَّةِ دَكَلَ عَلَى َم هَانِي بنْتِ أبي طَالِبٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلّاةٌ وَالسَّلُامُ: «مَل 
00 0 َقُلْتُ: لا إِلّ كسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلّ) قَقَالَ النْ يكِ: «قَربيء هْمَا 
بَظنة «وَمَا 0 7 1 الث ابي م ادل مو ردي 
الثَمْرِ وَيَا 0 1 


(8) أخرجه مسلم في فاتحة الزهد والرقائق (191/5). 

(9) أخرجه مسلم في الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به (؟6١05.‏ 

)1١(‏ أخرجه من حديث أبي حمزة الثمالي» عن الشعبي » عن أم هانئ بنت أبي طالب به: الترمذي 
في الأطعمة» باب ما جاء في الخل» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء 
لا نعرفه من حديث أمهانئ إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن 
أبي صفية» وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان» وسألت محمدًا عن هذا الحديث 
قال: لا أعرف للشعبي سماعًا من أم هانئ» فقلت: أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال: أحمد 
بن حنبل تكلم فيه» وهو عندي مقارب الحديث »)١851(‏ والطبراني في الكبير (5 7/ /477) 
رقم »203١78(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره .)7١704(‏ 

.)191//( أخرجه مسلم في فاتحة الزهد والرقائق‎ )١١( 

(؟١)‏ النهاية لابن الأثير (؟//71١).‏ 


2 


+85- قيمة الحياة الدنيا (؟) 


ده 


وَذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسنُ مِنَ الدَّنيا في وَقْتِوء كَقَالَ مُذَكْرَا إِيَاهُمْ: «لَقَدْ 


وو مر 


ريت رَسوَلٌ الله كله يطل الْيَوْمَ يَلْتَوِيء ما يَجِدٌ دََلَا يَبْكاُ به بَظنَه؟ رَوَاهُ 


ا 


سس ه مامه م - 4 8 سمه ملل هم 
وَكُمْ مِنْ مَرَةِ لَمْ يَجِدْ س2 يَسّدّ بهو جُوعَة إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِء ؟ كما قا ل عثبة ب 
.»ميم د ه سبع 03 د 
رُوَانَ طلكء : «لَقَدْ ا عا ملك د نشول اللد كلف نا ما لكا لماه إل ورف 
عروالت ديه زرايديى .سابع مع رسول و للك 


الشَّجَرِء عَنَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقنَا رَوَاهُ مُسْله7*" . 

َف صَبج البحَارِي عَنْ سَعْدِ بن أبِي وَقْاصٍ ؤَيييه قَالَ: «رَأَيْئتي باح سخز سعة 
مَعَ مَعّ النّبيَ يلل مَا لَنَا طَعَامٌ إل وَرَقَ | لْحَبْلَةٍ -وَهُوَ وَرَق شَجَرِ السَمْرٍ - عت يضم 
كنا ما تَضْعْ لكين" 

كَانَ عَلَيِْ الصّلَاه وَالسََامْيَمْرُ عَلَيْ ليَْمُ وَالْيوْمَانِ وَالتكائةُ وَلمٍْ يذْقْ طَعَامًا 
لئَدّ كَمَا رَوَى أَنّسُ بن مَالِكِ ضؤفاه أَنَّ فَاطِمَةَ ينا نَاوَلَتْ رَسُولَ الله يل كِسْرَةٌ 


- 


مِنْ خُبْرٍ شَّعِيرِء فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامْ : «هَذًا أَوَلُ طَعام أَكَلَهُ أَبُوكِ مِنْ ثَلَانَةٍ 


2 هه م ري 
أيّام رَوَاهُ مر" 
2 
ءءء 8 2 0 ه - ه دره وى ده "ع 070 
ما فِرَاشُهُ وَأَنَاهُ تيتخكي وَضْفَهُ ُمَرُ بن الْخَطلَابِ وليه فيَقولٌ: «دَخَلتْ عَلَى 
رَسُولٍ الله يك فَإِدَا مو مططيع على رمال حمر الب د ع ا اك 


الرّمَال بِجَنْبِهء مُتَكِنَا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ دم نه ك4 فتليك عله 


(1) أخرجه مسلم في فاتحة الزهد والرقائق (791/8). 

.)7951/( أخرجه مسلم في فاتحة الزهد والرقائق‎ )١5( 

(15) أخرجه البخاري في الأطعمة» باب ما كان النبي كَل وأصحابه يأكلون (20517» ومسلم 
في فاتحة الزهد والرقائق (59757). 

(1) أخرجه أحمد »)7١7/7(‏ وابن أبي عاصم في الزهد (059» وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
وآدابه (2»)477 ووثق المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 47) والهيثمي في مجمع الزوائد 
رجاله 7/٠١(‏ 20717 وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (14949). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:5ه 


هه و لم عه ع يرن رمو كو مس لوك سلس 5-7 
فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَبْتهء فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي َيِه شَيْنَا يرد المَصَرٌء غَيْرَ َه هَبَةَ ثَلَامَةٍ نو 
روه 502 2 


2 و ا مر 2 َه ومع ا 2 
فقلت: يَا رَسُولَ اللو ال اللاتترع على اكاك فر ارو تار ارركم 
5 م2 ىه رمو*0©: ب 32 ا وو رات و 
عَلَيْهِمْ 0 الذنيّاء وَهُمْ لا يَعْبَدَونَ اللة» فَجَلِسٌ النْبِيُ كَل وَكَانَ متكا 
ل 2 20 1 7 خخ 2 
قَقَالَ: أنتَ يَا ابن الخَطّاب؟! إن أُولَيِكَ قَوْمْ كَوْمّ عْجلُوا عيبا 


الحَيَّاةٍ الدّئًا» مَقُلْتٌ: يَا رَسُوَلَ اللّوء اسْتَغْفِر لى». 


يبايهم 


وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ عْمَرُ وله : «قَنَطرْتُ يِبَصَرِي في خِرَّائةِ رَسُولٍ اللو كل فَإِذَا 
مقط بِقَيْصَةٍ مِنْ شَّعِيرِ نَحْوِ الصّاعَ وَمِكْلِهًا ا ِ قر فلن 
كال فَابتَدَرَتْ عَيْنَايَ » قَالَ: ما يُبْكِيكٌ يا بْنَ الحَطلاب؟ كلك 0 نك اللي وما 


ص ص مه 
بي 


0 لمق الي علق و 1 0 


وَمَذِهِ خِرَائدّكَ؟! فَقَالَ: يا 9 الحصَّاب» ألا ' يَرْضَى أن 7 الاجر وَلَهُم 
الدنًا؟ قُلْتُ: بَلَى» رََاهُ الشَبْكَاوا"" . 


وَذَاتَ مَرَّةِ عَابَ الَنُ كلل فَحَصَل لِعَائِسَةَ ينا ما يَحْضل لِلنْسَاءِ مِنَ الِامْتِمَام 
سِيوتِهن ' وَالْعِنَايَة بأَنَاهِنَ : َلَمّا رَجَعَ كول الله يله لَمْ يَرْنَضٍ ذَلِكَ منهّاء 
تَقُولُ ,يثنا : «رَأَبتُهُ خَرَجَ فِي غَرَاتِه فَأَحَذْتٌ نَمَطَا -وَالنّمَظ : بسَاظ لَطِيفٌ لَهُ حَمْلٌ 
يُجْعَلُ عَلَى الْهَؤْدَجٍ وَقَدْ يُجْعَلُ سِْرًا- فَسَتَرتَهُ عَلَى الْبَابء قَلَما قَدِمَ قَرَأى التّمَط 
عَرَقْتٌ الْكَرَاهِيَةَ في وَجْهدٍ فَجَذَبَهُ حَنّى هَنَكَهُ أَوْ 5 وَقَالَ 3 اللّهَ َم يَأَمُرْنَ 
أنْ تَكْسُوَ الْحِجَارَةٌ وَالطينَ. كَالَتْ : قَتَطَعْنًا مِنْهُ وِسَادَتَيْنٍ وَحَشَوْتَهمَا لقا ٠‏ قَلَمُ 
(10) أخرجه البخاري في المظالم والغصب, باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في 
السطوح وغيرها )١5554(‏ ومسلم في الطلاق» باب في الإيلاء» واعتزال النساءء 
للبخاري والثانية لمسلم. 


*4"- قيمة الحياة الدنيا (؟) 


مكمه 


يَعِبْ ذَلِكَ عَلَىَ) رَوَاةٌ مس11 . 

مَكذًا كَانَ رُمْدُهُ في الدُثْيّاء وَحَمَلَ أَمْلَهُ عَلَى دَلِكَ؛ لبتم لَهُمْ الأخرٌ في 
الوه رقن مَضَى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والشلام؛ وَمَضَى أَهْلَهُ وَأصْحَابَةٌ وا عَلَى ما 
0 ص لتقل مِنَ الدّنيّا وَطْلَبِ رةه 200 كُمَا مَضَى الْقَوْمُء فَهَلُ 
نَفْنَِي بهم » وَنْقْنَفِي آثَارَهُمْ َلْثِم هَذَيَهُمْ» عَلنَا تحشر نَحَشَر مَعَهُم؟! 

فق أكون كدنقي وتان الله تكالى أن متا على انيتا الاعارة 


5 أن يهب لنَا مِن أمرنا رَسَذاء 


2 ولي د 9 1 متساص ‏ سا7 بسرت 3 عه روعسء ‏ له 
وَالْقَنْطِيرِ 2 ميت أَلذَّمَبٍ والْفِصَّة 0 امسوم ا د 


0-0 
3 و سس ل لس سم رع وم أو ا 
لل ا ا ب © # فل ُ شُكر بِحَير من 
ب( لظ بي > ممم لس رس م ود 020 6س فر 
الحم للدين اتقوا عند رَتَهِمَ + نا تَحْرِى من و الانهدر رَ حَدِرنَ فيها وأزواج 


101 عاق اع واد 5 37 رهم 5 2 58 
مُطَهكَرَة وَرضْواك مرت الله وَأَشَّهُ بَصِيرُ بالْهِبَادِ» [آل عمران: 14. .]١6‏ 


ل له 


0 ل 0 2 
الخطبَة النايتة 
د > يهو 


الْحَمْدٌ لل حَمْدَا يَلِبِقُ بجَلالٍ زر ولي للا أخيدة كنذا كرام 


رَأشكرة شكرا كريد وَآشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ 
تككد غلذة ووسولة «صلى الله صلم رارك علق وعلى اله له وَأَصْحَابهِ وَأَتْبَاعِهٍ 
إلى يَوْمٍ الدين . 

نا بعد : فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ كايا الدِينَ ءامنوأ أمَفوأ الله وَفُولُوا مولا 


(14) أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة .)51١17(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


سَييطا © يمح كم تلك وَيَمْفرَ لك ذُويكم ومن يلع لَه وسو َقَدَ كار من 
عَظِيمًايه [الأحزاب: ١لا‏ 1071. 
يها المُسْلِمُونَ : ا لي حرس و رن 
مِنْ أَرْمَدٍ النَّاَسٍ فِي الدُنْيًا وَملَذَاتِقَاء وَهُرَ أَعْلَمُ الْحَلْقٍ بِهَا وَيمَا أَعَدَّ الله تََالَى 
لِعِبَّادِهِ المؤْمِنِينَ » وَسمِعًا العكث الْعْجَابَ فِي شِبَعِهِ شِبَعِهِ وَجَوعِهِء وَطَعَامِهِ وَإِدَامِهِ» 


ء ساس 


0 . لَيْنْ عَلِمْنَا دَلِكَ كُلَّهُ َأَعجَبُ مِنْهُ وَصْفُ دَارِهِ وَدُورِ نِسَائِه -َرَضِيَ الله 


رقع سس 


عَنْهِنَ-ء قَفِي ذَلِكَ عَجَبٌ لا يَنْقَضِيِء وَتَرْهِيدٌ في الذُنْيَا لِمَنْ تَأسّى بِالبِيَ 

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ في طَبَمَاتِه عَنْ عَطَاءِ الْحْرَاسَانِيَ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى- 
قَالَ: «أذْرَكْتٌ خُجَرَ رواج رَسُولٍ الله يكل مِنْ جَرِيدٍ النّحْلٍ عَلَى أَبْوَابِهَا المُسُوحُ 
مِنْ شَّعْرٍ أسْوَدَ مَحَضَرْتُ كِتَابَ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ المَلِكِ يُقْرَا يَأمْرُ يإِدْحَالٍ حجر 


8 


يي 


أَرْوَاجٍ النبيَ يل في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يلل كْمَا رَأَيْتٌ أَكْثْرَ بَاكيًا مِنْ ذَلِكَ 
5 قَالَ عَطَاءٌ: فَسَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنّ المُسَيِّبِ يمول بوعل 4 وَاللَ4َ لَوَوَدت 
0 تَرَكُوهَا عَلَى حَالِهَا؛ يَنْسَأْ نَاشِئٌ مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَِء وَيَقْدَمُ الْقَاِمُ مِنَ المي 
مَا اكْتقَى به رَسُولُ الله يله في حَيّاتَه فَيَكُونُ ذَّلِكَ مِما يُرَهُدُ 0 

7 وَالتَمَاحْرِ فِيهًا». وَكَالَ يَوْمَهِذٍ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ َهْلٍ بْنِ حُمَيْفٍ : «لَيْتَهَا تر 

َلَمْ نَهْدَمْ؛ حَتَّى يقْصْرَ النَّامنُ عَنِ الْنَاء وَيَرَوْنَ ما رَضِيَ الله تيو َعقَائيُ 
حَرَائْنِ الذَنْيَا بيَدِو ... قَلَمَا قَرَعَّ عَطَاءٌ الْحْرَاسَانِيُ مِنْ حَدِيئِهِ كَالَ عُمَرٌ بن 
أبي أنّسٍ : كان مِنها أََعَةأيَاتٍ بين لَهَا حجر مِْ جريدء دكائك عنس يات 
مِنْ جَرِيدٍ مُطَيئةٍ لا حُجَرَ لَهَاء عَلَى أَبْوَابِهَا مُسُوحٌ الشَّعْرِء دَرَعْتُ السَّْرَ فَوَجَدْثَهُ 


لات أَذْيْع في وَرَاع وَالْعَظمِ أو أذْنَى مِنَ الْعَظمء َي ما ككرت و التحاء 


-٠*‏ قيمة الحياة الدنيا (؟) 


/اكه 


2-0 
أبناء أ 
ُ 


صْحَاب رَسُولٍ اللو كلل مِنْهُمْ 
ُو سَلَمةَ بْنُعَبدٍالرَّحْمَنِ بْنِ عَوفِء وَأَبُوأمَامَة بْنُ سَهْلٍ بْنِ حَُيِفِ وَحَارِجَة بن 
َيْدٍ بْنِ نَابتِء وَإِنْهُمْ لَيَبكُونَ حَنَّى أخضّل لِحَاهُمْ الدَّمْعُ ... وَقَالَ يَوْمَئٍِ 
و اماع «لبتّهَا برِكَتْ كَلَمْ تُهْدَمْ حَبَّى يَقْصْرّ النّاسُ عَنِ الِْنَاءء وَيَرَوْا مَا رَضِيَ 
الله ليه يل وَمَفَاتحُ حَرَائِنِ الدَّنًا و1" . 

وَعَنِ الْحَسَّنِ -َرَحِمَهُ الله تعَالَى- قَالَ: «كُنْتُ أَذْخْل بُيُوتَ أَرْوَاجٍ النَِيَ لل 


2 
220110 


0 سي ل هن ماقا برع انون . . للد لاو ين م م اب لد بوي را ا 0" 
فى خلافة عَثمّان بن عَفان» فأنتاول سقفها 0" 0 


سوم 2 0 ًَ اده 00 
8 .و٠‏ 
يومئدٍ. فلقد رَأيتَتِي فِي مجلس فيه نفر مِن 


نه 


00 1 7 52 سول الله يله وَهْوَ أَفْضَل الْبَشَر وَحَاتَمْ الرْسّْلء وَلَوْ شَاءَ 
أغطَاءٌ الله تعالَى الدُنَْا وَالآخِرَة وَلكنَهُ عَرَفَ حَقِيَة الَّنَا قَمَا حَمَلَ بهَاء وَلَا 


ار 6 ع مر 0 20 2 ظٌُ 2 ا 1ه 2 يت 

َنبَعَهَا بَصَرَهُء ولا رَفْعَ ِليْهَا رَأْسَهُء فَرَضِيَ مِنْهَا يما يبَلَعْهُ الدَّارَ الآخِرَة فَمَاتَ 

عزوق رك علد اخ . جعي 6 )ع2 سروه كيو م مورع رمع وآ م رو ا سر مو مل 2 

يَوْمَ مَاتَ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيّ افْتَرَضَ مِنْهُ شَعِيرًا'' "2 

هه وم ك.ه .ع - -ه 00 6 جد + 2 كوم 0 سهاامه ٠‏ 
يخلف كثير مَالِ ولا مَتاع. كما جَاءَ في صَحِيح البخاري» عَنْ عَمرِو بن 

الْحَارِثٍِ ذه قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ الله كه عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَما وَلَا دِيئَارَاء وَلَا 

عدا ولام ول شاه الأيللتة اليضاء» وسلاعت رارضا كايا و77 
03 م 2 دصر ٠.‏ َم ا 3 0 ع ع و 2 ب 5. مع 
ألا كَائقوا: الله ربكم ايها المُسْلِمُوَنَ- وَاخذروا الذنيًا وَالْفِئتة بهّاء 

(19) أخرجه ابن سعد في الطبقات ».)00٠ -599 /١(‏ وابن الجوزي في المنتظم (5/ 580-1785). 

)7١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (400)» وأبو داود في المراسيل (ا59)» 
وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل (550)»ء والبيهقى في الشعب 2)١١775(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد .070١(‏ 

)7١(‏ عن عائشة ونا قالت: «اتوفي رسول الله يله ودرعه مرهونة عند يهودي». بثلاثين صاعًا من 
شعير» أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يك والقميص في 
الحرب (5915). 

(؟١7)‏ أخرجه البخاري في الوصاياء باب الوصايا (79779). 


المُفيد في خّطب الجمعة والعيد 
> 


سه 


نَكُمْ أمْلَّكَتْ مِنَ النّاسِ؟! 

أَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ آخِرَتَهُمْ وَمَا سَلِمَتْ هِيَ لَهُمْء وَلَا سَلِمُوا لَهَاء بَلْ فَارَقُوهًَا 
إِلَى الدَّارٍ الكوق وَمَا هِيَ إِلّا يام قََائْلٌ وَيَدْحُلُ شَهْرٌ مِنْ أَشْهْرِ اللواتعالة 
وَمَيْنَان مِنْ مَيَادِينٍ الآخِرّوء قيَا لسَعَادةَ مَنْ أَذْرَكه وَعَمَرَه بطاعَةٍ الل تعالَى! 
وَيَا ِخَسَارَةٍ مَنْ ضَيّعَهُ كَمَا ضَيّمَ المَوَاسِمَ فَبْلَهُ وَضَيّعَ ُمْرَهُ كُلَّهُ في اللَّفِْ 
وَالْعَقْلَةَ! 


1-0 
5 لك 


حُسِنُوا اسْتِقْبَالَ هَذَا الشّهْرِ الْكريم» وَأرُوا الله تَعَالَى مِنْ أَنْفْسِكُمْ خَيْرَاء 
وَاحْذَرُوا شَهَوَاتِ الدَنيّا في رَمَضَانَء مِنَ الْقِيِلٍ وَالْقَالِ وَمَجَالِسٍ الرُورٍ 
َالَادِء وَنَضَاتِبَاتِ الشّرٌ وَالتَيطَانِء وَمَا يَعْرضُونَ فبهَا مِنْ أَنْوَاعَ الشَّهَوَاتِ 
تالكتقاكء تق في اللتلاتهع التكاجئة قذعؤثوا النتطين في كل ونضَان 
عَلَى الاسْيَهْرَاءِ بشَعَائِرٍ الْإسْلام وَمَبَانِيهِ العام . 

َمَنْ شَاهَدَ يَلْكَ المَسَاهِدَ مُتَفَكُهَا بها قَهُوَ رَاضء وَالرَاضِيِ كَالْمَاعِلء وَلما 


3 


_- 2 0 0 ع 2022 ول - مداه 3 700 0200 
قَالَ المَنَافِقون: «#إِنّمَا حكنا نخوض وَيلْمَبُه كان جَوَابِهُمْ: «#أبالله وَمَايليي 


| 


20 كذرى يءوعو ل جيع ب سوب به سم ل وصط 
سول كنم شَتَبَدُونَ © لا كَنَذِروا مد رم بَحْدَ إيمنيك 4 [التوبة: هك 55]» 
وَالنن كل قَالَ: «فمن كره فقد بَرِى» وَمَنْ أنكر فقد سَلِمْء ولك مَنْ رَضِيّ 
ميعء ‏ ("1ا) وسرقجم عيأله كسس سا سم مس اس مووس|) مضعم بوك ١‏ رو ميك 0 
وَتابَعع» '. فهل كر تلك البَرَامِحَ مَنْ حرص عَليْهَا وَتَابَعَهَاء وتفكة بِمّا فِيها مِنْ 
مَحَرَّمَاتِ؟! 

شال الله تثالئ* القافنة والشاكمة لا لله لفن احمفي: 

ات ا 
(7) أخرجه من حديث أم سلمة ونا : مسلم في الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما 

يخالف الشرع. وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك (5ه186١).‏ 


- وسوسة الشيطان للإنسان 
احين 


5- وسوسة الشيطان للإنسان 


١آه‏ 
لْحَمْدُ لله جَعَلَ الشَّبْطَانَ لِلِنْسَانٍ عَدُوَّا مُبيَاء وَسَخرَ لَهُ مِنَ الْكَيد 


وَالْوَسْوَسَةِ بالْإِنْسَانٍ شَيئَا عَظِيمَاء وََمَدَ حيّائهُ مَجَعلَهُ إِلَى يَوْم الْوَْتِ المَعْلُوم 


0 


2 ل 02 ا ع “موا و ا 2 00 له 8ه ةل م # 
مَنْظورَاء فَعَْوَى مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَىء فَهُوَ وَإِيَّاهُمْ فِي جَهَنْمَ مَذْمُومًا 
بن 2 ل 2 م ع رعو 0 لك وعة. ا تم - 6 
مَدْحُورَاء أَحْمَدَهُ وَأَشْكْرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَعْفِرُهُ حَفِظ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ مِنْ 
بش انر م جر هاوه 5 7 2 رعهرع 92 م 00 0 
ره مو 5ه 5 5-7 م مه را ص كمه ©#ب وس" يوه ع -ه آذ مه رع ورمع 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه كَدَّرَ فَهَدَىء وَحَلَقَ فَابْتَلَىء وَإِلَيْهِ المَآابُ وَالمِنْتَهَى . وَأَشْهَد 
5 ور هوض روئنع دارو 4 6ه ]يع اأع در اس الك اعم له كَّ 00 
أن محمذا عبدذه وَرَسوله؛ أَرْسَله بالهدى وَدِينِ الحق ليخرج ١‏ سّ مِنَ الظلمَاتِ 
5 ع 07000 د ل 3 2 5 
إلى النورء» فبَلغ ونصّح» وحذر مِن الشيطان وَمَكَائَدِهو» وَخَطَرَاتِهِ وَوَسَاوسِهِ) 
و 0 ان سامت سه 00 11 ع 2 0 0 3 0 
صَلى الله و وَيَارَك عليه وَعَلى اله وَأْصَحَابه» أهل التفوّى وَالاتبَاع, 
ع لود ولحي ا وضع - 7 عر و صا عو 2 وه 002 2 عه اده 2 
نه مه ع. 84 كه كقس) وج 2 م 9س م ا ان 
ما بعل : فاتقوا الله -ايها المؤمنون- فتموى الله تعالى نجاة مِنَ النارء 
24 7 0 م 4 -ه 7 . ص 00 
وَطَرِيقٌ يُوصِل إلى الجتان» وَهِيَ حَاجرٌ يَحفظ مِنْ مَكَائِدٍ الشَيْطَانٍ. 
2 3 28 وو يم 0 وه 200 3 0 رمه سووهم لاع ملس اسه - 
يها الإخوة المؤمنون : منذ لق الله الأرض وَمَنْ عليها » وَأهبَط الا بَوَيْنٍ مِنَّ 
ان 2 2 2 سه م ل 20 وو عمس كوس يك 0 2 
الجَنّوَّء وَالصّرَاعٌ فَايْمُ بَيْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلء وَلَا يَرَالَ الشَّيْطان قَسَمِهٍ في 


١‏ إلى 


إِغْوَاء 5 آدَمَ وَصَدَّهِمْ عَنْ طرِيق الْهُدَى وَالْجَنَّةَ «دَالَ مآ أَعْويْئت لَأفعَدَن كم صرَطَكَ 


- 
ل ل 


م به ام سم ل ملع كو ام لذ سس يه لي ير سج سس لقره 
التق © ث2 لآتبتهر بَنْ بَنِ دِيم وَمِنْ حَلفهمْ وعَنْ أبَمتهم وَعن شَايلهم ولا يد أكترهم 
4 اه 2 0 سوام سمس ا عير علي 2 - 
شكريك 6# [الأعراف: 5 17١]ء‏ هذه حقيقة الصّرًا بِينْ بنى ادم وَالشياطين » وهو 
ع و اله ٍِ 

ايم إلى يَوْمٍ الدينٍ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حفن 


لَقَدُ كير إتليس عَلَى ريه فُعَصَى ا وض التجوة لِآدَمَء 0006 عَلَيْهِ 
اللّعنَةٌ وَاسْتَوْجَبَ الْخْرُوجَ مِنَ الْجَنَّوه ملب الْحُلُودَ فق الأزمن: إلى يوم 
الْقِيَامَةِ؟ لِيَرْدَ النَّاسَ عَنْ دين الله تَعَالَىء وَلَقَدْ حَسَّدَ ضِدَّ الْإنْسَانٍ جَنُودة» وَنَوَّعَ 

في الْغْوَايَِ وَسَائِلَهُ ؛ كَهَذَا يَقْذِفُ فِي كَلْبهِ الشبْهَاتِء وَذَاكَ يرَيْنُ لَهُ ا أ 
مِنْ طريق المعصية تار وَمِنْ نْ طريق الْبدْعَةٍ أ 

وَرَحْمَةَ مِنَّ اللّه تَعَالى بِعِبّادِو كنا بهم وَحَوْفًا عَلَيْهِمْ ؛ 1 اتام من 
وَبَيّنَ أنه عَدُوٌ مُبِينٌ» وَأَنَه يَقُودُ إِلَى دَارٍ السّعِيرٍ «إنَّ ألَّبِطنَ ل ل 
إنما يدعكا يريم الكو من حصب ألتَّعيرٍ» [فاطر: 5]. 

وَلكِنْ رَعْمَّ هَذَا الإغلام الْإِلَهِيَ لِلئَّاسَِ مِنْ لَدنْ رب الْعَالَمِينَ» فَإِنَّ أَقْوَام 
أجلت غ6 2 الشَّيْطانُ بِحَيْلِهِ وَرَجِلِوء وَشَارَكَهُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ كَاجْتَرٌ 
فَِامَا مِنْهُمْ مِنْهُمْ إلى الْكُفْر وَالْإِلْحَادِ وَالْبِدَع وَالْكْرَاقَاتِ: 

عون َيّنَّ لَّهُمْ المَعَاصِيَ وَالسَّهَوَاتِ وَالمُحَرَّمَاتِ وَبَعَض إِلَيْهِمُ الصََاعَاتِ 


١ 
١ 
العو‎ 


0 
0:6 


ات. 


وَالْعِبَادَاتِ فَكَرِهُومَاء وَإِنْ لَّمْ يَكْرَهُوهَا اسْتَقْقَلُوهَا . 


وَعَجَرّ عَنْ آخَرِينَ؛ لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ فُوَّةِ الدّينِ وَالِإسْتِمْسَاكِ بالصّرَاطٍِ 
المُسْتقِيم» فَوَسْوَسَ لَهُمْ في المُعْتَقَدَاتِ وَالطَاعَاتِء حَبَّى سَلْكُوا الْعُلْوَ وَالْإفْرَاط 
فى المُعْتَقدَاتَ: وَالتَنَطَعَ وَالنََشْدِيدَ في الْعِبَادَاتِءِ قَونْهُمْ مَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ مُوَقُعا 
عَنِ الله تَعَالى» يكفر وَيُفَسَقُ وَيَرْمِي ا عد مِنْ غَيْرٍ دَليل» وَآحَرُونَ 
َسَدَدُوا فِي الْعِبَادَاتٍ وَالْقُرْبَاتِ حَنَّى أَهْلكُوا أَنْفْسَهُمْ 

قَانْطِْرٌ -يَا عَبْدَ اللّو- كَيِف يَصِلْ الصَيْطانُ 0 ِفْسَادٍ قَلْبٍ بَنِي 51م؟ وت 
-يَا رَعَاكَ الله- طَرِيقَتَهُ وَتَدَرْجَهُ في الْإِفْسَادٍ. 


2 اليا عر ل يو مه 203 راوس هئم م ور 2 
إِنْهُ حِيئمًا يَبْدَأُ ِالْوَسْوَ نه يقد عن السن والمندوناظه وري الم رهاق 


*- وسوسة الشيطان للإنسان 
الاه 


ط 9 


م يَتَدَرَحُ بِالْإِنْسَانٍ حَنَّى يُوصِلَهُ إِلَى تَرْكِ الْوَاحِبَاتِءِ وَيُحَبْبَ إِلَيْهِ فِعْلَ 
المُحَرّمَاتِء فَإذَا أَبْلَعَهُ يَلْكَ المَنْزِلَةَ حَسَّنَ فِي نَفْسِهِ تَرْكَ الدّين وَكَرَاِيَةَ أُهْلِه 
حَتَّى يُوقِعَهُ في سَبٌ الذَّينِ وَالِاسْتَهْرَاءِ بِالسَئَنِ وَالْوَاجِبَاتِ فيب م دَرَجَةَ الْكُمْر 
وَُبمَا أنرَلهُ إِلَى دَرَكِ الثَقَاقٍ . 


ورمع 


وَإِذَا أَغيَهُ هَذِهِ الْوَسِيلِةٌ وآ م يَنَْعْ مَعَهُ هَذَا الطَرِيقٌ ؛ لِقَوَةٍ الدّينِ في نَمْس 


ا 


صَاحِبهِ » اسْتَعمل وداه اخرى وَسَيلَك طَرِيمًا آخَرَ فَقَذَفَ فِي قَلْبِ صَاحِبهِ 


2 


0 وَحَسَّنَ لَهُ المُبْتَدَعَاتِ اسم المُحَافْظَةِ عَلَى الدّينِ وَالتَّمَسّكِ بو 
صَلَهُ إلى الل وَالْإِفْرَاطِء كَأَدْحَلَ في الدينٍ ا لسن عل وَانَهَمَ عِبَادَ 


- 
ع 


00 2» أو وَسْوَمرَ بل ني الاذةء َرَادَ عَلَى قَدْرِمَاء وَأَدْكَلَّ فِيهًا 


ادغ ايه ا مه ا سر َي # ذه 2 0-7 0 
5 تنوم :2 لإا تل ل« يَعِدَم ا 


وَمَا يَعِدُهُم أشَيْطنٌ إل روناي [النساء: 2]1٠١‏ حَتَّى إِذَا كا م الْقَِامَة ة أَنْكَرَهُمْ 


1 020 2# يي سر ساو اقرع 


َي وو 010 2 90 2 و 4 عه 4 من 0 1 ن دعود , فاستجستم لي 


تَلُوموفي 7 يت 1 رةه 0 وَمَآ أنثر بِمُصَْتَ إن كقرت يمآ 
مسن 1 ال طم حيفةة اه 


َالَ لانن أَكَمْرٌ كلما كَثْرَ كَل إن يرع يلك إِفّْ أَحَافُ أَلّهَ ري الْعَلِينَ © 
فَكَانَّ عيقبتهماً نما فى َلَّارٍ يرن فيا وَدلِكَ حجرو الظدا لظَدِلِمِينَ* [الحشر: كلق 73 .]١‏ 


َه 


ِلّْكُمْ -أَيْهَا الْإِخْوَةٌ- نِهَايَة مَنْ أطاعُوا السَّيْطَانَ وَسَلّمُوا قُلُوبَهُمْ لِوَسَاوِسِهِ 


عع م لم اك نم م مر رافظ سر سهع رك جم 0ه 
ما المؤمِنون الصّادِقون. عاد الله المتقون» فقذ عَصَمَهُم الله تعالى مِنْ 


"لاه 


كَيْدِوِء كَاسْتَعَانُوا بذِكْر اللّه سبْحَانَهُ عَلَى دَحْرو. 


ْتَقَامُوا عَلَى أَمْرٍ الل تعَالَىء وَعَمِلُوا بِسُنَةَ رَسُولِهِ يكل وَافْتفَوَا أَثْرَ صَحْبهِ 


الْكِرَامء إِنْ فَعَلُوا طَاعَةٌ حَمِدُوا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِهه وَإِنْ حَالَمُوا أو هَمُوا 


بِمَعْصِيَةٍ دكرو الله تَعَائَ كا شيعم و لِذُنُوبِهمْ كعادو أنقياء انقناة» سلما فين 


مه 


الْإمْرَاطِ وَالتَمْرِيط ا لله وَالتْقْضِير له يدرك الشَيْطانَ مِنْهُمْ شَيْكًا فَعَادَ 


357 200 37 0 00101 5 0 د سو و 22-7 0 
مَدَمُوكًا مد حورا طقال ين يآ أغود يْكِق لَأرْيَئنَّ لَهُمْ في الْأرضِ ولَأَغْود َم يتم مهن ©© إلا 


اس 


0 


كك ينيع التغليي © كل كذا مإ ع ستيه م © إنَّ عِبَادى لَيْس لَك عَليهِمَ 
طن ِلَّا مَنِ ) بعك بَعَكَ بن لكات © وَإِنَّ جَهَمّ لَوْعِدُمٌ لَمْوِينَ © ها سبعة أب 
لُكل باب مَنْوْمَ جره مَفَسُوم 4 [الحجر: 144-89]. 

الا'يإن وكو الله كال وقواءة الْقران): والقواطبة علن لاع الله تعالى» 
وَالْبُعْدَ عَمَا حََمَ؛ عَاصِمٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ. وَذْكْرُ الل تعَالَى يَطْرُدُهُ مِنَ المَكَانِء فَعَنِ 


ابْنِ عَبّاسٍ ما قَالّ* «الشَّيْطَانُ جا د ,على قَلْبِ ابْنٍ آدَمَ َإدًا سها وَعْمَلَ 
>> م الى 


3 


وَسْوّسسَ » وَإذَا ذكَرَ لكر 
وَعَنْ أبي 00 ال 00 يي بِيَدِوِء إِنَّ الشَّيْطانَ لَازِمٌ بالْقَلْبِء ما 
يَسْتَطيعٌ صَاحِبَهُ يدك آلله كي ما رُم في مالِسِهمْ وَأسْوَاقهمْ» تَأتي 


نقُورا؟ [الإسراء: 7045" 


وَعَنْ حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: لما مِنْ إِنْسَانٍ إلا وَشَيْطَانْ مُتَبَطنّ فِمَارَ ظَهْرِو لاو 


مع 


.0508 /؟٠١( والطبري في تفسيره‎ 2١18 /( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)717( وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان‎ .»)48١ /( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )1( 


5"- وسوسة الشيطان للإنسان 


ياه 


2 ع 


عَاتِقِهء فَاغِرٌ قَاهُ عَلَى قلي" . 
2 0 ذأ 2 
أَيّهَا الإِخْوَةٌ المُؤْمِنونَ : إن مِنْ أَعْطّم مَكَائدٍ الشّيْطَانٍ عَلَى ابْنِ آدمَ: أن يَأتيه 
هم امم وو دهديمر سس 6 -5 
مِنْ قِبَلِ الَاعَوٍ» فَيُوَسْوِسَ لَهُ فيهّاء وَهَذَا الْأَمرُ مَعَ شِدَّةِ حُظورَ ته قد عَفَلَ عنه اكقدر 
2 8 عام ٠.‏ ذه ع م يمي ٠‏ 5 - 0 م مو ] مم 0 
مِنْ النّاسٍ» فَوَفَعُوا فيه» وما يوفع فيه إَّ شد الْحِرْصٍ») وَقِلَهُ الذكر. 
وَالِاسْتِسْكَام لَِطَرَاتٍ الشَّيْطانٍ وَوَسَاوِسِو فَتَجِدُ صَاحِبَهُ دَايِمَ الشَّكْ في طهَارَته 
وَطَهَارَةٍ ثيّابو» وَفِي التَكبِيرٍ لِلصَّلَاةٍء وَفِي القِرَاءَةٍء وَفِي الرَّكَعَاتِء وَفِي سَائِرٍ 
الْعِبَادَاتِ َ حَتى يَهْلِكَ سه ود وَيتَّعبَ يدنه وَرْيّمًا فَاتَ وَقَتٌ العبادة وَهوَ مُشْتغْل 
2 2 20 7 ركع للأقراىم 0 ٠.‏ ع 
عنها بِوَسَاوِسِ الشيطان» وَلا تقبل عبادة في ير وكتها . 
قَالَ ابْنُّ قُدَامَةَ -رَحِمَهُ الله تَعَاَى- في وَضْفِهِمْ: «وَمَؤْلَاءٍ يَمْيِلُ أَحَدُهُمْ 
بن اق 100 


- عه 7 0 ِ 
عل يشَاهِدٌ 26 0 ورم 1 شيك بلِسَانِهِ سحهسث 2 تسفعة أذناة 
عَضِوَّه بِبَصَرِهِ ود 2-6 
وَيَعْلْمُهُ بقَلْبوء بل يَعْلْمُهُ غَيْرَهُ مِنْهُ 582 35 يُصَدَّقُ الشَّيْطانَ فِي إِنْكَارِِ يَقِينَ 


م 


0 رَآهُ بِبَصَرِوء وَسَمِعَهُ بدو يك معسساةه 

ا 22 

وَكَذَلِكَ 3 5 03 و دق أل 8 منْ تَقيه ية يق يَقَمّا 15 يلها عد ل 
مِنْهُ بقَرَائِنٍ اراي ف ذَلِكَ يَقْبَلَ قَوْلَ إِنْلِيسَ فِي أنه مَا نَوَى الصّلَاةً 0 


بيك 


0 7 عو عه 017 5 4 هو 
أَرَادَهَا ؟ مَكَايَرَةٌ مِنْه لِعِبّانِه» وَجَحُدًا لِيَقِينِ نَمْسِوء حَتّى تراه متلددًا متَحَيرًاء كأنه 


َه 
ع ناس 


0 وَقبُولٍ وَسْوَ 

من انْتَهَتْ طَاعَيُهُ لِإبْلِيسَ إِلَى هَذَا الْحَدّ فَقَدْ بَلَعَ النَْايَةَ في طَاعَيهِ 
7 1 ي تَعْذِيبٍ تَفْسِوء وَيُطِيعْهُ في الْإضْرَارٍ بِجَسَدِوء نَارَةَ ِالْمَوْصٍ فِي المَاء 
الْبَاردء وَتَارَةَ بكَثْرَةٍ اسْتِعْمَالِهِء وَإِطَالَةِ الْعَرْكِء وَرُبَّمَا قَتَحَ عَيْئيْه في المَاءِ وَغَسَلَ 


21101 


يِل ما فِي بَاطِيْهِ يَسْتَحْر جه ٠‏ كُلّ دَلِكَ مُبَالَعَةَ فى طَاعَةَ 


() أخرجه ابن أبى الدنيا فى مكائد الشيطان (55). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
؟5/اه 


7 
001 


دَاخِلْهُمَا حَبَّى يَضْرٌ بَصَرَهُ وَرُبمَا أفْضَى إِلَى كَشْفِ عَوْرَتِهِ لِنَّسِء وَرْبَمَا صَارَ 
ِلَى حَالٍ يَسْحَرُ مِنْهُ الصّبِيّانْء وَيَسْتَهْزِئُ به مَنْ يراه وَرُبَمَا شَعْلَهُ بوَسْوَسَتِهِ حَنَى 
َُوتَهُ الْجَمَاعَةُ وَربّمَا قَائَهُ لْوَقْتُء وَيَشْعَلَهُ بوَسْوَسَيهِ في الي حَّى تَقُوتَهُ الدَكبيرَة 
الأولى» وَرْبَمَا مَوَتَ عَلَبْهِ ركع أو أكْثرٌ وَرْبُمَا كَوَتَ عَلَْهِ الْوَفتَ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَوَسْوِسُ في إغراج الْحرُوفٍ حَنَّى يُكَرّرَ الْحَرْفَ 00 م 

أؤتَاناء قَالَ لي إِنْسَانْ: قَد عَجَرْتُ عَنْ قَوْلٍ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ 0 
ِثْلَمَا قُلْتُ الآنَ وَقَدِ اسْتَرَحْتَ» وَنَحْوٌ هذا وَأَصْنَافُهُمْ كَثِيرٌ اه كَلَامُُ رَحِمَهُ الله 
كر 


]2 الْمَرَج ابْنُ الْجَوْزِيٌ عَنْ د شَبْحْوِ أبي الْوَقَاءِ ابْنِ عَقِيلٍ الْحَتْبَلَِ : أن 
د ا عَسَلَه وأك” وَأَقُولُ : ما ك'ث» 
ا لَهُ ابْنُ عَقِيلٍ : دع الصّلاة؛ فَإنَّهَا ما تَجبُ عَلَيْكَ فَقَالَ قَوْمْلَابْنٍ عَقِيلٍ : كيت 


0 


لُ هَذَا؟ قَقَالَ لَهُمْ : قَالَ الَبنُ كلل : «رَفِعَ الْقَلَمْ ء عَنْ المَجُنونِ حَنَّى يُفِيقَ)» وَمَنْ 
يكَبّرُ وَيَقُولُ: ما كبّرْتُ قَلَيْسَ بِعَاقِلٍء وَالمَجْنُون لا تَجِبُ عَلَيِْ الصَّلَاه ا" 
فَائَقُوا اللّهَ -أَيُهَا المؤمئون- وَاخَدَرُوَا السَيْطَانٌ وَمَكَائِدَة فَإِنَهُ مَنْ د لمعيه 
لِلشّيْطانِ يُفْسِدْ عَلَيْهِ قَلبَهٌ فَيَعِيِشُ في عَذَابِ اما وَشكُوكِ مُسْتَوِرَةق ا 
نَقْسّْهُ عَلَى أي حَالٍ غَيْرَ مُسْتَقِرَة وَمَنْ وَصَلَ إِلَى يَلْكَ الْحَالٍ كَقَدْ أَنْعَبَ بَدَنَهُ 


> لله قمع 0 مو 


وكدريع سك 
وخميع وقنه »2 وَحَسِرَ دنيَاه وَآاخر 


3 ل مرت - 
أ 


عُودُ ذُ بالل مِنَ الشَّيْطانٍ الرَحِيمٍ» ٠‏ يسم اللو الوّحْمَنٍ نِ الرّحِيمٍ لإقل عو 
لاس © ملق الئاس © إلنه ألنّاين © من سر الْوَسُوَاس لكايس © 


(5) ذم الموسوسين .»)١75-٠١١(‏ وعنه ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 1). 
(5) تلبيس إبليس »)١74(‏ وعنه ابن القيم في إغاثة اللهفان .)١175/١(‏ 


5- وسوسة الشيطان للإانسان 


ولاه 


5-7 50 3 وس اصع يت سمون 
ألذى بُوَسْوسٌ ف صَدُورٍ ألنّاس ©© هِنَ الْجِنَّةِ وَألنّاس» [سورة الناس]. 


الخط؟طبة النانتة 
٠‏ -وم 


و2 وعم سووست ,سير دع سا بر كي وعد 2 جو .رعو 9 عع رعو و 
الحمد للو. تابع علينا نِعَمّهء وَترادفَ إلينا إحسانه » أحمذده وأشكره. وَاتوبت 


_ 


4 


3 لعومة. ةورع 6م - 3 8 ا 3 / 0 207 

ِليِهِ وَأسَتَعْفِرة وَأَشْهّد أن لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ؛ 
ىس سال و ١‏ حل ور ل - مم 5 وومةه نوعو ارو كو مم2 .52 

خبيرا» وَلهم غفورا رحيما » واشهد أن محمنا عبذه وَرَسوله؛ اتقى الخلق 
مئوداىه 6- سه« -0 8 اس 2 وم 0-8 2 اس م 8 
وَأَرَكَاهمْ عِندَ رَبْوء كان بالمَؤْمِنِينَ رَؤُوفا رَحِيمّاء وَلِرَيُهِ عَبْدَا شكورًاء صَلَى اللَهُ 
وَل 313 عله وغ اله وصخيم ةرضحب وال و اتا هين وك نعف بالخساة 
كس مهع. 2501 كه )سكشه بمباع يم كمع الدع رو يم > 8 


سس وس 


وجهرا. 


1-0 


يها الإخوَةٌ المُؤْمِنُونَ: إِنَّ مِنْ أغظم ما يَعْصِمُ الله به الإسان ون سورض 
0034 5 > اداه هليه 0 2 7 - 8 7 7 0 4 َه ري م 
الشَيْطَان مَدَاوَمَة ذِكْرٍ الله تعالى. وَالِاسْتِعَادةَ بِهِ مِنَ الشَيْطانٍ الرّجيم: #وقل رَّيَ 


0 
إن 


م 84 3 8 
لم يَرَلَ بِعِبَادِهِ لطيفا 


- 


+ إلى 


0 24 2 7و رو مان 2ج مدير 

أَعودُ بِكَ مِن هَمَرتِ الْشَّبْطِينِ (© وَأعْودُ يك رب أن يحَصرُونِ) [المؤمنون: ااه 48]. 
-01 ا ا 0 70 00 5 مث ريه سوه َ 0 
وَلا يُسْلِمْ نمسّه لِلوَسَاوس وَالْحْطَرَاتِ وَالشْكُوكُء بل عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَلَيْهُ 


و 


مُظمَينًا بالْإِيمَانِء وَعِبَادنهُ مُكَمّلََ باليْقِينِء وَيَسْدَّ كُلَّ طرِيقٍ يُقْضِي إِلَى الشُّكُول 
وَالْوَسَاوسء وَيَقَْفِي في دَلِكَ أثَارٌ سلف الأمة؛ فَالْحَيْرُ كُل الْخَيْر 06 
إِذَا جَاءَنْهُ الشّكُوكُ فِي الْوُصُوءٍ قَلّنَ المَاء وَأَرْعَمَ الشّيْطَانَء قَالَ عَبْدُ اللو ابْنُ 
الْإمَام أَحَمَدَ: «قُلْتُ لأبِي : إِني أَكيرُ الْوْضُوءَء كَتهَانِي عَنْ دَلِكَء وََالَ: يَا بَىَ» 


4 


يُقَالُ: إِنَّ لِلْوْضْوءِ شَيْطَانًا يُقَالَ لَهُ: الْوَلْهَانُء قَالَ عَبْدُ اللّهِ: وَلَقَدْ تان عَنْ كَيْرَةٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


الْوْضُوءٍء وَيِلَهُ إهْرَاقٍ المَاءِ»”” . 

وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل يها قَالَ: قَالَ َسُولُ الله يكيه: يج مِنَ الْوْضُوءِ 
المُدّ وَمِنَ الجَنَابَةِ الضَّاعٌ) قَمَالَ لَّهُ رَجُلٌّ: لا يَحْفِينَا دَلِكَ يَا جَابِرٌء قَقَالَ: قَذْ 
كَنّى مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْكَ وَأكْثَرُ شَعَرَا00* . 

وَكَا يَزِيدُ في عَسْلٍ الْعْضْرٍ الْوَاحِدٍ عَلَى ثلاث مَرّاتِ؛ لأن أغرَايبًا أتى 
الى يكل فَسَأَلَهُ عَن الْوْضْوءء قَتَوَضَأ رَسُوَلُ اللّه يكل تَكَامًا تَكاناء قَقَالَ: «مَنْ رَادٌ 
َقَدْ أَسَاءَ وَطْلَّمَ أو اغْتَدَى وَطلم” . 

وَكَالَ إِسْحَاقُ الْكَوْسَجُ: «قُلْتٌ لِأَحْمَدَ: يَزِيدُ عَلَى ثَلاثِ فِي الْوْضُوءِ؟ 
َقَالَ: لا وَاللّى إِلّا وَجلَا منتلّى200. 

وَمَنْ كانَ يك فِي الْحَدَثِ بَعْدَ الطَهَارَةِ فَليعْمَلْ بِقَوْلٍ الي يكله: «لَا يَنُصَرِفْ 


َه مه ممه [دندلق 


07 6 +2 
حتى يَسْمَعٌ كا أو يَحدّ ريحًا»ه © . 


3 


(5) مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله .)١١5(‏ 


(8) أخرجه البخاري في الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوه (27507» ومسلم في الحيض» 
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس (7:59): وأحمد (7/ 2077٠١‏ وابن خزيمة )١١9(‏ 


واللفظ لأحمد وابن خزيمة. 

(9) أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أبو داود في الطهارة» باب الوضوء 
ثلانًا ثلانًا (150) والنسائي في الطهارة» باب الاعتداء في ريو »)88/١(‏ وصححه 
ابن خزيمة »)١7/5(‏ والنووي في خلاصة الأحكام (009). 

)٠١(‏ مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسج (؟//717) 


- أخرجه من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد طلنه : البخاري في الوضوء»‎ )١١( 


- وسوسة الشيطان للإنسان 


لالاة 


بها الإو المُيُون: الْوَسْوَامُ في الصَلاة كبر مُتُوة» وَكَليلٌ من يلم 
مِنْهُء وَإِذَا كَثْرَ أَضَرَّ بِالْإِنْسَانٍء وَأَذْمَبَ أَجْرَ الصَّلَاق قلا بُذَّ مِنْ مُكَافْحَيه 
مُدَافَعَتِهِ وَعَدَّمِ الِاسْتِسْلَام لَهُ؛ ااي مجع سر ور حر ِيثِ عُنْمَانَ بْن 
7 الْعَاصٍِ 5 قَالَّ: 1 رول الله 3 الشَّيْطَانَ ف قد حال بيني وَبِيْنَ صَلَاتي 
وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَىَّ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِِ: «ذَاكَ سَبْطانٌ يُقَالُ لَهُ حَنْرَبٌء فَإدًا 
أَحْسَسْهُ كتعَوّدْ باللّه مِنْهّ وَائْفِلُ عَلّى يَسَارِكَ ثَكانّا» قَالَ: كَمَعَلْتُ ذَلِكَء كَأَذَْبهُ 
الله 0 

أنه المُؤْمنُونَ: وَبَعْدَ هَذِهِ النْصُوصٍ لا يسع المُسْلِمَ إِلّا أَنْ يَتَجَنَبَ مَكَائِدَ 
الشَّيْطَانء 0 مِنْ غَوَائِلِهء بِالِاسْيِمْسَاكِ اك بالككار انوي وَالتَّوْجِيهَاتِ 
المحَمَدِبَّة» وَيَفْنَقِي انان ملك قدو لاه 13 كرون فيه قَويًا ماوعالا جه 
الْإفرَاطٍ وَالتَفْرِيطِء وَسَطَا يَبْنَ الُْلْرّ وَالتَفْصِيرِ يعيش قَرِيرَ الْعَيْنِ بِطَاعَةٍ 
الله قدء مُسْتَرِيحًا فِي دُنْيَاهُ مَأَجُورًا عَلَى أَعْمَالِوء مُفْتَِيًا أثَرَ المُصْطَفَى كلة. 


س8 


عَامِلا بسئته » 0 الْقِيَامَةِ 3 يَرِدُ حَوْضَه وَيَدّْحْلٌَ - جلة ل 70 الْقَائِزِينَ . 


5 


ح باب من لا يتوضاأ من الشك حتى يستيقن »)١71/(‏ 0 باب الدليل على 
أن مَنْ ته تِيْقنَ الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطها ته تلك (51"). 
)١6(‏ أخرجه مسلم في الآداب» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة (57075). 


06- في القبر عذاب ونحيم 


4/له 


اع 


مو -ه 


4 


- كسمه 67 ادرو هوم دعرو ريّوسهة 
دالعند الب تحمدذه وَنستّعيئه وَنَسَتَعْفِرة) وَتَعُودُ باللّو مِنْ شُرُ ر انفسنا وَمِنْ 


سَيكَاتٍ أَعْمَالِئًا ا ع مي ال لا ل ا َع مذي لا ماي وَأَشْهْدُ أن 
لا إِلَهَ إلا ال شريك :40 وسيل أن مكنذا عند ووشرلة: 


َقَازو وَلَا َ ون دآ ولتم 0 مُسْلِمُونَ# [آل عمران: ]ل 
يايا ألَاسٌ 2 بم الى حَلَوْ ين مقن ود 5-6 وي هما رجالا كَيما 
' َزِى مََاهَلونَ بي اليا ب إِنَّ لَه كن عَلَيَكمَ ربا [النساء: »]١‏ 6و يكامها 
أل افوا 00 7 لَه وقولواً رلا سَرِيًا 09 د مك َي لك عملي أعملل- ع يغفر لَك د دنوب 26 وَمّن 


- 
ل سخ كو ا ا 0 


يطِع لَه ورسولم فقد فار هوزا عَظِيمًا [الأحزاب: ٠لا‏ 971]. 


أمّا يَعْدٌ: فَالنَامِنُ إلى أبَدٍ الآبا اد يون وَعَلَى ثَلَاثِ دُورٍ يَمْرُونَ» وَلنْ يَعى 


50 


أَحَدٌ مِنَّ 00 نا أَبَييّاء ذَكَرًا كَانَ أ أنقئن. إِنَهَا السّنّةُ الْأَبدِيةُ يُ التي كََبَهَا الله 


5 علطا 
1 
5 

ا 


وَذَان لديا 0 الكاف 1 الل يَقِيِشهًَا الْأَمُوّات» وَلَسَوَفَ يدوت 


الأخيّاف 0 يُبْعَنُونَ وَيُحَاسَبُونَ وَيِمَا غيلرا لدو وير الك في الدَّارٍ 


-_ 


وَالَْبْرُ أوّلُ مَنَازِلٍ الآخِرّةء يَلْكَ الْحَُفْرَةُ الصَّغِيرَةٌ الى لَا يُكَلْف حَفْرُهَا جُهْدًا 
كبيرَاء وَلَا مَالَا كَثيراء وَلَكِنّهَا المُسْتَفَرُ وَالمَقَامُ إِلَى الْبَعْثِ وَالنْسُور. 
في دَارٍ الذننا “ يَبْنِي الْإِنْسَانْ دَارًا عَلَى قَدْرٍ مَالِهِ» وَأَعْطَمُ التَبَاجِي هو التَبَاجِي في 


هس عي 


الدُورٍ َالمَسَاكء وَالْعلُ لِمَنْ كَانَ أَكْثَرَ مالا د مَتَاعَاء لَكنَّ دَارَ الْبَرْرّخْ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


هرم١‎ 


يس بِنَاؤهَا بِكثْرَةِ الْمَرَضِء وَوَفْرَةِ المَالِء وَإِنْمَا بِكَثْرَةِ الْعَمَلٍ الصَالْحِء مَعَ 
الإخلاص وَحَسْنِ الاتبَاع . َ 

وَيَعْجَبُ الْعْقَلَاءُ مِنْ أَشخاصِ يَعْتَنُونَ بِبنَاءِ دُورٍ لا يَسْكُُونَها إِلّا قَلِيلاء 
وَيُهِْلُونَ دَارَا يُقِيمُونَ فيه كَثِيرَاء وَإِذَا كَانَ المَمَامُ في دَارِ الدَّنْيا عُقُودًا فلل كَقَدْ 
يَكُونُ المَقَامُ في الْبَرْرّخْ قُرُونًا طول وَلَوْلَا ضَعْفُ الْإِيمَانِء وَنسْيَان الْقَبْر 
وَالآخِرَةِ لما كَانَّ هَذّا حَالََا وَحَالَ النّاسِ. 

يها الْإخْوَةٌ المُؤْمِنُونَ: يُقْئَنُ النَّاُ فِي فُيُورِهِمْ وَينَعُم فيه المؤْمِئونَ 
2 الْكَافِرُونَء وَكَدْ 0 الْمَؤمنون بِمَعَاصِيهِمْ : دل الشَّرْع عَلَى ذَلِكَ 
كَنِرَةه وَل يَرْنَابٌ في ذلك إلا المَلاجدة وَالْمَادْيُونَ وَأْضيفَات الوا العيالة 


وحَاقَ كَالٍ فِرَعَوَيَ مو الْعَدَاب © ألار يُعْرضُوت عَلَيهَا د22 4 هَذَا في 
1 2 


الْقَبْر 9# ويَوم تقوم الكافة ااا ل اد لََدَابِ» [غافر: 40: 2145 وَفِي 


2 ري «#وَإنَّ لِيَدنَ ظَلمَوأْ عَذَبًا دون ذَلِكَ وَلكنَّ أكرهُمْ لا يَعلتَ4 [الطور: 47]» 
قَالَ ا بن عباس وَالْبِرَا بن عَازٍِ هل : هو عَذَات .و وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
وَلْدِيقهُم يِب الْمَدَابٍ الْأَدَقَ ذونَ الْعَدَابٍ الأَكيرِ4 [السجدة: 018١‏ قَالَ مُجَاهِدٌ : 


اذى فق الو ل 
وَكَانَ لبن يعو مِنْ عَذَابِ 0 أ ِلَى ذَلِكَ في كُل صَلَاةٍء 
أَخْرّجَ الْبُحَارِيُ مِنْ حَلِ يثِ أبي مير حل ضيه أن لني كل قَالَ : «إذَا فَرَعَ دم 


0 


مِنَ الته ذال 2 د ذ باللّه 5 عَذَاب و نُ عَذَابِ ال رح 
0-2 4 من أربع : من ب جهنم مِن 
وَمِنْ فِبَْةِ المَحيًا َالمَعَاتِ وَمِنْ فِتنَةٍ ة المبح التّجال»9 . 


)١(‏ أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (؟1؟//541). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١91١/7١(‏ 

() أخرجه البخاري في الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر (//21): ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة (084). 


0"- في القبر عذاب ونعيم 

وَالمُشَككُونَ فِي عَذَابٍ الْمَبْرِ وَنَعِيمِهِ يَقُولُونَ: لَوْ كَمَفْنَا عَلَى أَهْل 
ُبُورَهُمْ لمَا رَُيْنَا نَعِيمًا وَلَا عَذَابَاء وَلَرَأيْنَا عِظَامًا بَاليدَّه كَسْبْحَانَ اللا كيت 
أَضَلَهُمُ الْهَوَى وَالشَّيْطانُ؟! 

لس الام ديقع ف نزفة لايق فق المبدوّات والكداف» وقن يعدت 
ا نينا ون العلي والأخلام المزصمؤ» بل يام انان في وَهْتِ وَاحِدِء وَمَكَانِ 


تر قوم و وك 


وَاحِدٍ)» وَطروق وَاحِدَةٍ يكن حدقا ددا َوه » لحر معذيًا فيه» 
قَالْمَادِرُ عَلَى ذَّلِكَ أَلَيْسَ كَادِرًا عَلَى أَنْ يُوقِعَ العداتة أو النَعِيمَ عَلَى روح لمك 
وَجَسَّدِو عَلَى كَيْفِيّة لا يَعلَمُهَا إِلَّا هُوَ قد؟ قَالَ ابْنُ أبي الْعِرٌّ كل: «تَوَائَرتِ 
لْأَحْبَارُ عَنٍ النِيَ يكل نِي ثُبُوتٍِ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَنَِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَِكَ القات 
وَسُوَالٍ المَلْكَيْن» َيَجبُ اعْتِقَادُ ُبُوتِ ذَلِكَ بِالْإِيمَانِ بى وَكَا نتَكُلُمُ في كته ؛ 


هس به سر صل 


إِذْلَيِسَ لِلْعَقْلِ وُقُوفٌ ف عَلَى كبفيته ؛ لِكوْنِهِ لا ء 1 عوك 4 واف لوا ةا 

وَبَعْضٌ الضَّلَالٍ وَالمُنْحَرِفِينَ جَعَلُوا لَهُمْ وَسَايْلَ وَطرُهَا يَظنُونَ أَنّهُمْ بهَا يَنْجَوْنَ 
مِنْ عَذَابٍ الَْبْرِ فَإدا مَاتَ المَيّتُ فِيهِم أَْرَقُوهُ حَنّى يَصِيرَ رَمَادَاء ثم فَرُوهُ عَلَى 
شَُوَاهِقٍ الْجِبَالٍء وَسَحِيقٍ الْأَوْدِيَةٍ وَالشّعَابِ أَوْ رُبّمَا قَطَعُوهُ وَوَرَّعُوهُ في لْجَج 
الْبحَارٍ . ْ 

وَكُل هَذَا وَمَا أَشْبَههُ مِنْ نَقْص الْعْقُولِء وَحَطَإٍ المُعْتَقَدِ؛ ؛ كَالَّذِي حَلَقَهُ أَوَلَا قَاورٌ 
عَلَى أَنْ يعِبدهُ كرةَ أخرّى. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُذِيقَ الْجَسَدَ وَالرُوِحَ عَذَابًا أو نَعِيما 
وَلَّو كان الحْسد مفدقا 

ولوك ال وار لا سٍ في مَهَابٌ الرّيح» أو عَلَى تَلْج لاله من 
الْعَذَابِ ما أَرَادَهُ اللّهُ تَعَالَى [ الأمل كنوه إل بنلتها لخو متكانة . رام كول 


(5) شرم العقيدة الطحاوية (450). 


المفيد في طب الجمعة والحيد 
”مه 


جَسَدُ الميّتِ فِي شِدَّةٍ الْحَرٌ وَأَتُونٍ النَّارٍ كال دي هنا نكسل / لَهُ النَعِيمُ 
عَلَى كَيْفِيَةِ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ سُبْحَائَهٌ وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا قَدْ جَعَلَ النَارَ عَلَى 
ِبْرَاهِيمَ 8 بَرْدًا وَسَلَامَاء وَسَيجْعَلُ نَارَ الدّجَالٍ التي يَقَذِفُ فِيهًا الصالِحينَ 
مرت جَئَنهُ الي يَجْعَلُ فِبهًا الْكُفَارَ نارَاء وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَهْوَ 


َ 


في الصَّحِيِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَم نَسٍ بْنٍ مَالِكِ ليه قال: 'إن الْعَبْدَ إِذّا وُْضِعَ في 
برو وَتَوَلَّى عَنْهُ أَضْحَابُُ إِنَّهُ 0 َرْعَ يَعَالِهِمْ) قَالَ: أنه مَلَكَانِ كَيُفْعِدَان 
َيَقُولَان لَه : مَا كُنْتَ ته تَقُولٌ في هذا الرّجَلِ -مَحَمَّدِ عَكلةِ- ؟) قال 3ك المَؤْمِنٌ. 
يقُولَ : أَشْهَدُ َنَهُ عبْدُ الله وَرَسُولُه) كَالَ: «كيْمَاُ لَهُ: انْظرْ إلى مَفْعَدِكَ منَ النَارء 


كم 


ِدَلَكَ الله هو معد مِنَ الجَنّدَاء قَالَ نَبِيُ ثغ اللَّهِ كئةِ: «كَيَرَاهُمَا جَمِيعًا» كَالَ 


.© 
5م 
إن 
الما 


08 وذكر لنا أنه هُ يُفْسَحُ لَه في قَبْره سَبْعُونَ ذْرَاعَاء وَيُْلُ عَلَيْهِ حَضِرًا إلى يَوْم 
ييْعَكُونَ . قَالَ: «وَأَمَا المُنَافِقُ وَالكَافِرٍ كَبْقَالُ لَهُ: مَا كنت تَقُولُ فى هَذَا الرَّجْل؟ 
ل انوي فلك اتوك ذا وك اتلد 00 لا حرَيْتَ وَلَا نكيت 


رعيه سس 2ه ع ماسم > مع 2 رهس مهس 54 2-6 20ظ3 ره 
وَيُضْرَبٌ بِمَطارِقٌ مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَة» فُيَصِبحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يِه غَيْرَ الْقَلين» ". 
وَعَنْ أنس ؤله: ُو الله لكا على بَلة هيه قد على حاييا ط لبَني 


مه 
النجَارِ؛ فَإِذَا بك دك ماهتا نشاقيها اتلك فكال" «لؤلة أن يا 
: ور كر جه 6 مُه 0 م 25 7 عدم سلس 0 تن عبر 3 5 
َدَاكَُواء لَدَعَوْتٌ الله أن يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ الَذِي أَسْمَعٌ مِنْها رَوَاهُ مُسْلة0. 


(5) أخرجه البخاري في الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال »)١7178(‏ ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه (٠/ا754).‏ 

)03 أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (7841/0). 


6- في القبر عذاب ونعيم 


امه 
وَعَنٍ الْبرَاءِ بْنِ تَازب 5ه أن النِيَ كل قَالَ اليم إذا سيل في القثر: يه 
أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنَ محمد رَسُولُ اللو كَذَلِكَ كَوْلَهُ : <بيْث أنه اليرت حَامَنوا 
ِالْقَول أَلَّاتِ ف ير لديا 5 الآخْرز» [إبراهيم : 3717]» رجز الن 9 
دفي ديت ي مر 5 ضلفنه أن ني نه قَالَ: 1 0 0 


ول في عن الل لعش ف-؟ يكول: ما كان يكو 0 


وله أَشْهَدٌ أَنْ لا 
ص عو؟ و كو .0 0 5 5 سه اسم وت عديعءم و 


ل 2 ع سم ع 5 ل وير .مع مه 2 
نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبرو سبعون وراعا في سَبعِينَ» نم ينور 
فيه » 1 ل له نم فيقول: أَرْجعٌ إلى أَمْلِي أَخِْرُهُمْ يَقُولان: 2 م كنَوْمَةِ 


رو عا ك8 و 26 
عر 


لَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ميَقُولَانِ: كَل 4 


له 


5 0 
11-7 
6 
3 
0 
ع5 
- 
يه » 
وا 
ع 
32 
8 


وَِنْ كان مُنَافِقًا قَالَ: سَُتَعِشْتٌ التَاسِن 5 عولون فَقَلْتُ مِثْلَهَ ا ارا 


0-7 
ءوس جه كع م 4 24 


ا تَعلّمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَء كَبْقَالُ لِلأَرْض : الْتَيمِي عَلَيْو كَلَِْمُ عَلَيْه َتَخْتَلِكُ 


فِيهَا أَضْلَاعُةُ فلا يَرَالُ ِيهًا مُعَذَيًا حََّى يَبْعََهُ الله ره 1 
ال 


فَذئ و06 خدن ري 

0) أخرجه البخاري في التفسيرء باب بْكيَتُ أنّهُ لي َامَنُوأ اقول أَلئَّايتِ» [إبراهيم : /1؟] 
واللفظ له. (؟557)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه »)741/١(‏ ولفظه: عن البراء بن 
عازب» عن النبي كلل قال: «بْيَيَتُ أنَهُ أت حَامنُوأ يِالْمَولٍ أَلنَّايتِ» [إبراهيم: 1؟] 
قال: نزلت في عذاب القبرء فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ونببي محمد َل 

فذلك قوله وك: © يْتَبَتُ أنه ألَيت َمَنْوأ بِالْمَوَلٍ ألَّايتِ في شرق الذنا قف الآيخرة» 
[إبراهيم: 7137]». 

(4) أخرجه الترمذي في الجنائز: باب ما جاء فى عذاب القبر» وقال: حديث حسن غريب 
(الاا) التق في إثبات عذاب القبر (03), وابن أبي عاصم في السنة (45785)) - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م28 


م ا ل ١‏ ا 2 11 تو .0 66 023 

أيها الإخوة: كَثِيرَ مِنَ الأغْمّالٍ وَالمَعَاصى تكون سنا فى عذاب القبرء 
اعم اه وس قد ابر وام 6 سق 4 رض َ 8 2ه 3 ال 
وَهْنَاكَ أَعْمَال صَالِحَةَ تكون سَبَيًا للنعيم فيهء فَمِمًا يعَذْبٌ الإنْسَان عَلَيّْهِ في 
.0 6 اط ين برستي هوس - 0 اكه َ وه قد عن ود 5 
َبْرِوِ: التْمِيمّة» وَعَدَمْ الاسْيِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِء فَقَدْ مَرّ النبيُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامْ 
8 0 2 م 200 ب ّ َه َء - ا 
قَبْرَيْنَء فَقَالَ: (إِنْهُمَا ليُعَذْبَانَ وَمَا يُعَذْبان ذ ما أَحَدَهُمًا فَكَانَ يمد 
بقبِرِينِء فقال إإنهما ليعذبان و يعَذْبَانٍ فِي كبير» ن يَمشي 
َ 5-6 007 ج > ع َس 2 1 م وييع همه مم )2 
بالنويمةٍ وآما الآخر فكان لا يستئر من بوله) 

ع 7 بم صََِانَ 1 َ. 76 ككال 8 6 الآ 1-0 رجهم لنرعى 2غيره اا ل سا اير 

وَدَعَا النبئٌ كيد على بَنِي قرب ل: «مَلا الله قبورهم وبطونهم نارًا» رَوَاه 
وه |م(١٠)‏ 


ال يي 3 ٠‏ 0-4 ع ال مك مع ركه ١١(‏ 
و«المَيّتُ يُعَذْبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نيح عَلَيِْ) مُتَقَقّ عَلَيو11. 


1 و أ م ودصام ساسم م 4 مي جهن 8سا ٠.‏ ذه 1 
وَالغلول مِنَ ١‏ لمَعرَكَة سَبَتٌ لِعَذاب القبْر؛ خَرَجّ رَجل مَعَهُمْ في خَيِبْرَ فلما 


521 00 


0 مم َم - مه - 00 0 َه 1 مامه شاه 

انْصَرَفوا مِنْهَا أَصَابَهُ سَهُمٌ عَائِرٌ قَمَاتَء فَقَالَ النَاسُ: هَرِيئَا لَه الجَنْ! فَقَالَ عَلَيْه 

الصَّلَاةٌ وَالسََّامٌ : «كلاء وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِِء إن الشَمْلةَ التي أَصَابَهَا يَْمَ حَبْبَرَ مِنّ 
م كيه 0 ع اوم الل كوس ا سوه 4 42 كه ١7(‏ 

المَعَانِمء لَمْ تْصِبْهَا المَقَاسِم لَتَشْتَعِلٌ عَلَيْهِ نَارًّا» مُتَمَقٌّ عليه" . 


ًً 
-ه 00 
عزراض أو الع نر ساس يه روي 927 برعم دواد 


وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ديْنٌ كَنَفْسْهُ مُعَلَقَة بدَيْنِوء وَقَدْ بَوّبَ الْبَيِمَقِنُ -رَحِمَهُ الله 
- والآجري في الشريعة (750)» وصححه ابن حبان (071117, وذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وقال: إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» وفي ابن إسحاق 
وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر .)١791(‏ 
(9) أخرجه من حديث ابن عباس '#ا: البخاري في الوضوءء باب ما جاء في غسل البول 
(7514).» ومسلم في الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (785). 
)0١(‏ أخرجه من حديث علي ونه : مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن 
قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (5719). 

)١١(‏ أخرجه من حديث المغيرة يْه: البخاري في الجنائزء باب ما يكره من النياحة على 
الميت 2»)١79١(‏ ومسلم في الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ("47). 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ويه : البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر (4775)» 

ومسلم في الإيمان» 5 غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .)١١5(‏ 


0- في القبر عذاب ونحيم 


همه 


َعَالَى- قَمَالَ: بَابُ مَا يُحَافُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ في الدَّيْن””"2. وَأَبَى لني يكلله أَنْ 


يُصَلَيَ عَلَى رَجُلٍ عَلَيِْ دِينَارَانِء حَنَّى ضَمِنَ أَحَدُ أَصْحَابه السَّدَادَ عَنْهُ مَصَلَى 
عَلَيْ وَفِي آخِر الْحَدِيثِ قَالَ لِلضّامِنِ : ١م‏ قَعَلَ الدينَارَانِ؟» كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
د لف اه قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامْ : «الآنّ يَرَدَتْ عَلَيِّْ جِلَدة أخْرحَ 0 
وَالْحَاكُمُ وَصْححن90" . 


اماك 0 عَنٍ الصَّلَاةٍ المَكْتُوبَةِ فَعَدَابَهُ أن 


إن على 


لحجارةء كلما رضخ عَادَ كَمَا كَانَ إلى أن توم اليناف وَالَِْي يَكُذِبُ كَذَبَةَ 


ح 


ع 


١6‏ ل 


9 


2 


الآقاقَ يُشَقُ شِدْفهُ إِلَى قَمَاهُ وَمِنْكَرْهُ إِلَى قَمَاهُ وَعَيْنْهُ إِلَى قَفَاهُ إِلَى يوم لْقِيَامَة 


وَأمّا | لزنه وَالزوَانِي كَيحمَعُونَ في ثور وَهُمْ عَرَاقٌ ود يهم اللَّهَّبُ مِنْ تَحْتِهِمْ 
يَرْفَعَهُمْ ) كُلَّمَا ارْتَمَعُوا ضَوْضَوَاء وَيَبْقَوْنَ في التنُورٍ إلى يَوْم الْقِيَامَة وَكِل الرَبَا 
يسْبَحُ في نَهْرِ أحْمَرَ مِثْلٍ الدّم» يَنْقِلُ حِجَارَةَ بِمَمِهِ أَوَّلَ الَهْرِ إِلَى آخِروء وَعَكَذَا إِلَى 


8 


يوم الْقِيَامَة 2106 الْبحَارخ3*0 . 


دَأكاالأشيات التي َقِي مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِءِ قَبَعْدَ الْإيمَانٍ باللّه ردك 


2010 


صيته مَعْصِيتِهِ عَمَلُ الصَّالِحَاتَ فَالْعَمَلٌ الصَّالِحَ بُنْجِي مِنْ عَذَابِ لَب «ؤومن عمل 
ملك نسم يَمهَدونَ»# [الروم: ؛؟]ء قَالَ مُسَجَاهِدٌ: فئ 00 
وَالربَاظ في سَبِيلٍ الله يُنْجِي مِنْ عَذَابِ الْمَبْرِ وَفي الْحَدِيثِ: «ربَاط يَوْم وَلَيْلَة 


(1) في كتابه: إثبات عذاب القبر (91). 

2005 أخرجه من حديث جابر طانه لي : أحمد (79/ رض والطيالسي 6 والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (2))08/7 وحسنه الألباني في صحيح الجامع (71707). 

)١6(‏ أخرجه من حديث سمرة بن جندب طَييِبه : البخاري في التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة 
الصبح 9ش شهظظ5ظ 


() أخرجه الطبري في تفسيره .)١١7/7١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كمه 


ِل 


وَالشَّهيدُ في سبل الله[ بُعذَّبُ في قرو و1 يفن ؛ قَالَ رَجَل : سول اللي 
قا يال المزيدن يُننُونَ في فبُورهِم | إل الشَّهِيدَ؟ قَالَ: «كَفَى يِبَارِكَةٍ السّيُوفٍ عَلَى 
رَأسِهِ تنه رَوَاهُ النَسَايْكُ*'". وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : 5 للعَيلٍ عِنْدَ الله 
سِتّ خِصَالٍء وَذْكَرَ منهَا: وَيُبجَارٌ مِنْ عَذَّاب ب المبرِع37" . 
وَرَوْي فِي حَدٍ يثِ آخَرَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتَ يَوْمّ الجْمْعَةٍَ أو لَبْلَهَ الجْمُعَةِ إلا 
وَكَاهُ اللّهُ فب القلر00©. 


و 
ًٍَ مِنْ صِيا م د هُر وَقِيَامِو | نَم 4 تَ جر ىََ 2 00 عَلَيْهِ عَمَلْهُ وَآَمْنَ الْمَنّانَ) ا 03 


ره 


َالمْطوُ لا يُعَذّبُ في قبرء كال علب الصَلَاهوَالسَلامْ: «من كله بَظله 


0 


يُعَذَّثْ فى و10" . 

)١0(‏ أخرجه من حديث سلمان ‏ نه : مسلم في الإمارة. باب فضل الرباط في سبيل الله و 
(191). 

(14) أخرجه عن رجل من الصحابة ور : النسائي في الجنائز» باب الشهيد (494/5)» وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة »)917١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (4447). 

(19) أخرجه من حديث المقدام بن معدي كرب به : الترمذي في فضائل الجهاد. باب في 
ثواب الشهيد. وقال: حسن صحيح غريب »)١777(‏ وابن ماجه في الجهاد. باب فضل 
الشهادة في سبيل الله تعالى (717/494): وأحمد :)١721١/5(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (77117). 

(78) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا: أحمد (؟/14١)‏ والترمذي في 
الجنائز» باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة. وقال: هذا حديث غريب. وهذا حديث ليس 
إسناده بمتصل» ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمروء ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عمرو »23١1/4(‏ قال الزيلعي : وصله 
الطبراني في معجمه فرواه من حديث ربيعة بن سيف عن عياض بن عقبة الفهري عن 
عبدالله بن عمرو فذكره. تخريج أحاديث الكشاف ( 5/ »273١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع ("الالاة). 

)1١(‏ أخرجه من حديث سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة 'هْها: النسائي في الجنائزء باب من 
قتله بطنه (948/5): والطيالسي (1184): وأحمد (77/4؟)2 وصححه ابن حبان 
(797). والألباني في صحيح الجامع الصغير (5451). 


0- في القبر عذاب ونعيم 
/اممه 


وَمَنْ دَعَا لَهُ الب يكل نَوَرَ الله تعَالَى لَهُ في قَبْرِِ؛ قَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طلفله 
أن النََىَ كل كَالَ : 3 هذه لقوق مما َه ظلْمَةً عَلَى أَمْلِهَاء وَإِنَ اللَّهَ كد يَُوّرُهًَا 
م بصَلاتي علهن»””©. 

وَمِنَّ الْأَعْمَالٍ التي يَجْرِي عَمَلّهَا عَلَى الْإنْسَانِ في فَبْرِو بَعْدَ مَوْتِهِ: ما رَوَاه 
نَسُ بْنُ مَالِكِ ضيه عَنْ رَسُولٍ اللو وك أنه قَالَ: «سَبْعٌ َجْرِي لِلْعبْدِ أَجْرْهُنَ مِنْ 
بَعْدِ مت وهُو فِي كَبْرِه: مَنْ عَلَّمَ عِلْمَاء : جْرَى نَهُرَاء أو حَفَرَ ثرا أَوْ غَرَسَ 
تَخْلاء أو بَتى مَسْجِدَاء أو وَرَّتَ مُصْحَفَاء أَوْ تَرَكَ وَلَدَا يَسْتَغْفِرٌ لَهُ بَعْدَ 


ان 1 


000 
- 
أوا 


وَكُلُّ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ يَجْرِي أَجْرُمًا عَلَيْه وَهْرَ في قَبْرِوه وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَعَمْيَ 
الصَّدَقَةٍ الْجَارِيَةِ وَفَضْلِهًا. ظ 

تلْكُمْ -عِبَادَ اللّو- بَعْضٌ مُوجبَاتِ عَذَّابٍ الْقَبْرٍ وَأسْبَابٍ النّجَاةٍ مِنْهُ. 

اللّهُمّ إِنَّ َعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّمَ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِِ وَمِنْ فِثَْةٍ اميا 
وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِبْنَةِ المسِيح الدّجَالٍ. 


َأَقُولُ قَوْلِي هَذَاء وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لي وَلَكُمْ . . 
ع 7 


.)405( أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : مسلم في الجنائزء باب الصلاة على القبر‎ )1١( 

(77) أخرجه بق أن داود في المصاحف (2)817 وأبو نعيم في الحلية (؟/ 20755 والبيهقي في 
الشعب وضعفه» فقال: محمد بن عبيد الله العَرْرَمِيَ ضعيف» غير أنه قد تقدّمه ما يشهد 
لبعضه» والله أعلم». وهما لا يخالفان الحديث الصحيح» فقد قال فيه: إلا من صدقة 
جارية» وهي تجمع ما قد جاء به من الزيادة (75149)؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (2557). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 2 لد الثْائتةٌ 
9« حيو 
2 8 


الْحَمْدُ للَّو رب الْعَالَمِينَ؛ خَلّقَ الْعِبَادَ فَاتََاهُمْء وأخصَى عَلَيْهُمْ أَغْمَالَهُمْ 
نَحْمَدَهُ وَنَشْكْرَهُ وَنَتُوبُ إِلَيْه وَتَسْتَغْفِرُة وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُّء وَأَشْهَدُ آَنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابِهء وَمَنْ 
سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَافْتَنَى أَثَرَهُمْ إِلَى يوم الدّينِ» ولع نينا كيرا 

آنا يكك” فالقراة الله تعالي وا طيشوة ستو الله َعَالَى تبَاةٌ مِنَ الْعَذَابء 
وَتَبَاتٌ فِي الْفِدتدِه وَنُورٌ فِي الْقَبْرِهِ وَأَنِيِسٌ فِي الْوَحْدَةٍء وَأَمْنٌّ مِنَ الْحَوْفٍ. 

ها المؤْونُونَ : مُمَاهَدَةٌ الْمَبْرِء وَالتَطلرُ إِلَى اللّحْدِءٍ مَوْعِطَةٌ بَلِيعَةٌء وَحِيَ أَبْلَمُ 
: باكر وَمِنْ قَلَمِ لكاتب لِمَنْ كَانَ لَه كَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ 


٠. 
1 ل‎ 
ا‎ 


فق نئل ز. وَتَفَكّرَ في وَحْدَيِهِء لا أَنِيسٌ وَلَا جَلِيسَ إِلَّا الْعَمَلُ فَإِنْ كَانَ 
صَالِحًا فَنِعْمَ قَنِعُمَ الْجَلِيسُء وَجْهُهُ يَجِيءٌ بِالْخَيْرِ وَإِنْ كَانَ سَينَا قَشَرّ وَبَلَاءٌ وَعَذَابٌ 


1 


5 ءَِ 


3 لير مسد ب مووي َلِيلّاء مَا أَحْوَّجَهُمْ 
إلى تَسْبِيحَة وَتَحْوِيدَةء وَتَهْلِيلَةٍ وَتَكْبِيرَةَ! وَمَا أَشَّدٌ هد هته على رَكْعَتَيْنِ يَرْدَادُونَ 
بِهِمَا رِفْعَةَ وَدَرَجَةَ! 

إِنَّ فيهمْ لَعِبْرَةَ وَمَوْعِطَة تَحَلَلَتْ أَجْسَادُهُمْ وَتَقَرَعَتْ أجراؤمُم, َأكل الدُودُ 
لُحُومَهُمْ» وَاسْتَحَالَتْ عِظَامُهُمْ رُكَانًا وَرَمِيمّاء لَكنْ فِيهِمْ مَنْ حَرّمَ اللَهُ تَعَالَى عَلَى 
الأرْضٍ أَجْسَادَهُمْ مِنَّ الْأَتييَاء وَبَعْضٍ الشهذاق والطالحن : 

أَيُهَا الإخْوةٌ: الْقَبْرُ مَرْحَلَةٌ حَاسِمَةٌ 5 لْإِنْسَانُ مِنْ عَذَابِ نيجَا مِنْ عَذَابٍِ 


0- في القبر عذاب ونحيم 


اين 


النَّارِ؛ وَلِذّا كان حَوْف السّلَفٍ مِنْهُ سَدِيدَاء وَعمَلّْهُمْ لَهُ كبيرّاء كَانَ عُنْمَانُ طله 
إذَا وَقَ عَلَى قَبْرٍ بكى حَلَّى يبلن لخيتة» فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ انه وَالدَارُ قلا تبي 
وَتتكي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «إِنَّ القَبْرَ آَوَلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازْلٍ 
الآخِرَو كَإِنْ نجَا مِنْهُ كَمَا بَعْدهُ أيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ كُمَا بَعْدَهُ أسَدَ مِنْها 


- 
ع 


قَالَ: وَقَالَ رَسُوَلُ الله كَلِِ: «مَا رَأَيْتٌ مَنْظَرًا قط إلا وَالقَبْرَ أفْظع 040 


وَلْقَْرٍ ضَئَةُ عظِيمَة تَْتلِكُ فِيهًا الأضلاعٌ يَجِدُمَا كل أَحَدٍ. لكِن بُمَرَحُ عَنٍ 
الفري كدت الْكَافِرٌ عَنْ عَائِفَةَ وهنا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الل بكي : «إنَّ لقب 
صَنْطَةٌ أو نبا أَحدّ ينها لجا سَعْدُ بن )90 . 

فَاعْمَلُوا -رَحِمَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى- لِلدَارٍ الَّتِي يَكُونُ بَقَاوْكُمْ فِيهًا أَظْوَّلَ؛ فَإِنَّ 
الْكيّسَ الْقَطنَّ مَنْ بَتَى دَارَهُ التي يَسْكُنْهَا أَبَدَاء وَإِنَّ مِنَّ الْحْمْقٍ وَالْجَهَالَةِ تقْدِيمَ دار 
في طَرِيقٍ سَمَرِ عَلَى دَارِ امام وَالبْقَاء: 

ُمّ صَلُوا وَسَلْمُوا -رَحِمَكُمْ الله- عَلَى الرَحْمَةٍ المُهدَاةِوَالَْمَةٍ المُسدَاق كما 
أَمَرَكُمْ بذَلِكَ رَ 


لك 


(14) أخرجه الترمذي في الزهدء وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام 
ابن يوسف (7708). وابن ماجه في الزهدء باب ذكر القبر والبلى (47717)» والحاكم 
وصححه (15/ 81/5-841/6)) وحسئه الألباني في صحيح الجامع الصغير (0377). 

(70) أخرجه أحمد في المسند (5/ 05)» وفي فضائل الصحابة »)١19١١(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (71/5): وصححه ابن حبان »071١17(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار: رواه أحمد بإسناد جيد (5577) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه 
أحمد عن نافع عن عائشة» وعن نافع عن إنسان عن عائشة» وكلا الطريقين رجالهما رجال 
الصحيح (47/1) وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1596). 


7- من أسباب الذل 


57- من أسباب الذل 


هاه 


ا >6 ادرو مدوم هع را_ّوسة.وروو ع 3 2 م 2 


007 ا 00 ونعوذ 0 ر أنفسنا و 


5 
3 


ِ 
8 
0 


شْهَدُ أَنْ 


- 7 كد أ 5 ص 
لا إله | ا هذ أن محئنا عب وتو 
راح مم م مارروة مه ذو مس مه ين ديه 40 نسم 5 ِ_ 5 
يا لذن ءَامَنوا نموا شد حَقّ تُفَائْد ولا مون إلا وا مُسْلِمُونَ# [آل عِمْرَان: »]٠١١‏ 
001 2ت م ل سس 2 سن 7 .2 لا ل 4 01 . 2 
ينانا الناس اتقوأ بحم الى من نفيين و 000 رجالا كنا 


الى ََدَلوَْ بو الاسام إِنَّ لَه كن عَلَيَكمْ قبا [النسَاء: 1١‏ «إيكأيبا 
ين >أمنوأ سوأ أله وَفُولُوأ لا سَديًا 7 ييح لك أعملك ويغفر لث دُنويَكُم وَمَن 
يع الله ورسولة عقت ار فون عَظِيمً ‏ [الْأَخوّاب: ١لا‏ ١0آ.‏ 

آم بعد : فَإِنَّ خَيْرَ اكلام كلام الله ه تَعَالَىء وَخَيْرَ الْمَدي هَذْيْ مُحَمَدِ يلل 
وَسَرَ الْأمُورِ مُحدَنَاَاء وكُلَ مُحدَئَةِ بذع وَكُلَ بِدْعةٍ صَلَالةٌ وكُلَّ ضَلَالَةِ في 


24 


آنه الاين : يما تردق ف ارم الْأَيَة المْسَلِمَةٍ» وَتَصْطَرِبَ الها 
وَيتسَلْظ عَلَيِهَا أعدَاؤْهَاء وَيَكُثْرُ تَعَرقَا وَاخْتلَافْهَاء وَيَعْمَى عَنٍ الْحَقّ كَثيرٌ مِنْ 
أَبَْائِهًا؛ فَإنَهُ لا مَخْرَجَ لَهَا مِنْ هَذِهِ الضَّرَائِقٍ وَالمَازِقٍ إِلّا بِالمُرَاجَعَةٍ 
وَالمُحَاسَبَةِ .. مُرَاجَعَةٍ عَلَاقَهَا مَعَ رَبَهَاء وَمْحَاسَبَةِ نَفْسِهَا عَلَى تَفْصِيرِهَا 
مُرَاجَعَةَ جَادَةَ لا هَزْلَ مَعَهَاء وَمُحَاسَبَةَ صَارِمَة لا مُحَابَاةً فِيهًا. 

وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَحْدَاتٌ المُرَلْزِلَهُ وَالِاِصْطِرَابَاتُ الْعَاتيَةُ؛ لَمْ تُحَرّكُ في 
المُسْلِِينَ شيا يَدمَعْهُمْ إِلَى التَوْبةِ وَالِْنَابَةِ؟ فَإِنّهُمْ لَْسُوا حَقِيقِينَ بنَضْر الل تَعَالَى» 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
دان 


وَلَنْ يَكُونُوا جَدِيرِينَ بِالْعِرَةِ وَالْكَرَامَةِ الي جَعَلَهَا الله تعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَحَمَلَةِ دِينه. 


وو 


14 له 
م ل ا ل من ؟* بسب ملقع دوا سه رموموع دوا مه عي مموي 
إن العِرِّ وَالذل بِيَدِ الله يله يهبه مَنْ يَشَاءَء ويمنعه مَنْ يَشَاءٌ موقل اللَهُمّ ملك 
عد و د 
م سود مم وسو د و معوم صسسي لخ د سس مسي ل .ع 00 
لمك تو المرلك من كع تَنِعٌ الْملّكَ هِمَّن كَمَاءُ وَهِرٌ من مَمَهُ ذل من قماه 
عد 
وح سردو 01 كرمع 2 غر ير 000 
بِيَدِكَ الْحَيْر إِنَّكَ عل كل مَئْو هَدِيرٌ» [آل عِمْرَانَ: .]1١‏ 
و 
062 قتاع وف ٠‏ باط 16 اب رق كوي اف + عامج 6 0 مامز ؟ 12م ول > العو 


2 مو 


وَلَوْ كَانَ مُسْتَضْعَفَاء ولا يَظمَرُ الْعَدُرُ مِنْهُ بِشَيْءِ وَلَوْ كانَ مُسْتَضَامَاء تَتَرَخْرَحُ 
الِْبَالُ الرَّوَاسِي عَنْ مَقَارُهَا قَبْلَ أن يَحِيدَ هُوَ عَنْ دِينه وَمَبَادِِ يَلْقَى الله كذ 
بصَبْرِهِ وَتَبَاتِو كَيجَازِيه الْجَرَاء الأؤقى . 

0 وَلّحّ مِنْ جَمِيعِهَاء حَنَّى إِذَا أَرَادَ وَاصِفٌ أَنْ يَصِفَ 
الذَدّ كَالَ: الْظرْ ِلَى فُلَانٍ!! يَرْضَى لِتَفْسِه الْهَرَانَ وَيتَكُرُ لدِينه وَمَبَادِيهِ؛ 
لفاك لينو أو ونا على 3انة ولو عكر اكت ون أخلفه ولتي لي الذنا 
لا مَا كيب لَهُ. 

وَالْأَصْلٌ في المُسْلِمِينَ أَنّهُمْ أله عَلَى المُؤْيِينَء أَعِرْةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ؛ 
يُجَاهِدُونَ في سبل اللَِّ تعَالَىء وَل يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لام ؛ عِدُّهُمْ في دِينِهم؛ وَدْلُ 


أغدَائهم في عُفْرجِمْ وه لَه ولسُوله. وللَؤْميد4 [الثتاظون: 1 «سكَبَ 


1 يه سير 176 رباع لم 7 
نَهُ لأغلبرت أنأ وَرسك إِرك الله هَوِىَ عَزِبيرٌ [المُجَادَلّة: ١؟].‏ 


ِ 


مو 
5 


وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمثنا لِعبَادا الْمرْسَلنَ ِنَم هم المصورود وَإِنَّ دنا لم 
لْعَبوتَ» [الصَّاات: 17-1071]ء 8 إن 2 ا 4 َامَنَْا في لتبرو الذي 
ويم يهو الأنْهدُ4 اغَافر: ١0]ء‏ «إوكات عَنًا عَينَا نَصَرٌ الْمؤْمنِينَ4 [الرُوم: 40]. 
ِنَّ هَذِِ الآيَاتٍ الْبَينَاتِ تت هَذَا الأضل لْعَظِيمَ» وَتَدُلَ عَلَى أن المُسْلِمَ عَزِيرٌ 
كه خالت: مضورة كما كدل على أن الكمن دلبل متيو ب 


2 


7- من أسياب الذل 


لوه 


و يك 20 الْأَصْلٌ إلا تكله اناف 1 1 تيد إلا تعر ا 
0 انح الذي بتع الوزه والزتمة» انعفد والكرامة 


كك أن القران يقن أن اعم واللنلية ل فهو كُذَلك: يقرو أن 
الْأَصْلّ ذ في الْكُفْرِ وَأَمْلةة الضعة والدلة مَهْمَا كَانَتْ قُوَّتْهُمْء وَأَيّا كَانَ عَدَدُهُمْ 
90 6 امن أنه وَرَسُولة: أوْلَيِكَ ى الْأَدَلِينَ» المجائلة: :]1٠٠‏ وَهَذِِ الآيةٌ غَامَدٌ 


الم 0 و 5 عضب ص 4 اي اك]ل وَهَْهِ الدُلَهُ 0 00 عَليْهِم فى 


أحَيَاة ١‏ - 73 م5 > 5 >1٠‏ عمراوءه م2 0 2 تغخر 
الْحَيَاة | ديا بك نص الْقَرْآنِ إن ألذِين ١‏ تدوأ الِجْلَ سَينَاحُمْ حَصَبُ عضب من رَيْهِمْ وذلة فى 
2004 11114 6 ِ. 00 6 أ سمه 0 

َو الدَيَا» [الأغراف: 016١‏ ضْرِيَت عَلِمُْ ألذِلَهُ أن مَا ا ِل يحل ين اله 


1-0 رع مه 


من لاس وباءو يعَضَّبٍ مَن الله وَصرِيتٌ عَلهِم لْمَسَكَة 4 [آل عِمْرَانَ: ؟١١].‏ 


520 الذي َدَرُ اللَّهُ تَعَالَىء وَكَيَّرَهُ الْقُرآنُء وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ ني هَذَا 
الْعَضْرٍ يُُخَالِك ذَلِكَء قَأَهْلُ الْكتاب مِنْ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى قَدْ عَرُوا بقُرََهِمْ و 
غَيْرَهُمْ بِضَعْفِهِمْ» فَمَرَصُوا سُلْطَائَهُمْ عَلَى النَّاسٍِء وَيَسَطوا نُفُودَهُمْ عَلَى الدّيّا 
َأَوَامِرْهُمْ تتَقَذْ عَلَى الَْوْرٍ وا فوَالْهُمْ يُنْصَتُ إِلَيْمَاء وَأَحْبَارُهُمْ هِيَ أَمَمُ لبا 
وَأَحْوَالُهُمْ الدَاخِلِيهُ في بِلَادِهِمْ صَارَتْ تَهُمٌ الْقَاصِيَ وَالدَّانيَ» وَقَتِيل وَاحِدٌ مِنْهُمْ 
يُورَنُ بألْفٍ قَتيل مِنْ سِوَاهُ هُمْ!! بَلْ صَارَ الْعَالَمُ يتَسَابَقُ لإرْضَاتِهِمْ ؛ بِتقِيم أَبْنَا َائه 


َرَابِينَ لِمَشْرُوعَاتِهِمْ الِاسْتَِعْمَارِيَةٍ التَوَسّعِيّةَه كَمَا هُوَ الْحَال في الْعِرَاقٍِ 
وَغَيْرهًا! !0" . 


2 


)١(‏ رغم عدم استصدار قرار من مجلس الأمن الطاغوتي بغزو العراق فإن أمريكا قررت الحرب 
وحدهاء وكان معها قليل من الدول المؤيدة كبريطانيا واستراليا وأسبانيا وإيطالياء» ثم - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


وَمَا كَانَ لكام الله تَعَالَى أَنْ يُجَافِيَ الْحَقَائِقَ أ يُحَالِت الْوَاقِمَ وَل 
الا عد وري ا 1 تال الله عَنْ ذلك عَلكًا 0 


َكََامُ الله تَعالَى يُصَدَقُ بض بَعْضًاء كَقَد جَعَلَ اللَّهُتعَاَى لعز المؤْمنينَ وَل 
كاوق كاتا لا تخلت"الأضل النِي لخر هه متكا نه لذ كتاف كله 


فإِقَامَة دِينٍ الله تَعَالَىء وَالْعَمَلُ شَرِيعَتِهِ في الصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍء وَالْجَلِيلٍ 
وَالْحَقِي م ِالمَْرُوفِء وَالنَهْيُ عَنِ المُنْكَرِ؛ سَبَبٌ هن الْأسْبّاب الدِنَ إن 
َه 7 ارقن أَقَامُوا الصّكوة وداتوا يك وأمَرُوأ الْمَعْروفٍ وَنَهَوَأْ عن ألْمسكر 
ره عَنبَةُ الُْمُورٍ» [الْحَعْ: ١‏ 

َكُمْ أَعْدَادٍ المُسْلِمِينَ الَذِي لا يُقِيِمُونَ الصَّلَاةً! أو الَّذِينَ يتحَلَفُونَ عَْهَا في 
المَسَاجِدِ! وَكُمْ أَعْدَادٍ الَّذِينَ لا يُخْرِجُونَ رَكَاةَ أَمْوَالِهمُ ! 

أ الْأَمْرُ المَعْرُوفٍ وَالنَهِيُ عَنٍ المُْكَرٍ مَضَعْفُهُ في المُسْلِمِينَ أَشْهَرٌ مِنْ 
يسْتَدَلَ عَلَيْهِ» بَلَ فِي كَثيرٍ مِنْ بلّاد المُسْلِمِينَ الْإنْكَارُ يَقَعُ عَلَى مَنْ أَمَرَ بالمَعْرُوفٍ 
0 1 المُبْكْرِ! بل وَبْتّهُمُ بإِنَارَة الْفِئّنِ!! 

وَالْأَحْذ بالق وَإِعْدَادُ الْعُنّة سَبَبٌ مِنْ أُسْبَاب الْعِرَّةَ ظوَآْعِدوأ لَهُم نا 
أَسْتَطعتم ين مُوّوَ)ه [الْآثقَال: ٠]ء‏ سَوَاءَ كَانَتْ قُوَةَ الرّمي وَالسّلّاحء أ أو قُوّةَ الْقَلْبِ 
وَالْإيِمَانِ قَمَاذًا أَعَذَّ المُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ؟! 
إن قوَةَ المُسْلِمِينَ الّتِي يُقَاخِرٌ بِهَا كثيرٌ من أَبنَائْهمْ قَدْ حولت مِنّ الْقُوّةِ الْحَقِيقِية 
إِلَى قَُةِ الأنْدية الرَيَاضِية وَالْبَرَامِج التَرْفِيهية المُحَرّمَة مِنْ غَنَاءِ وَرَقْصٍ وَقِلَةٍ 
لما تورطت في العراق وطلبت من الدول إرسال جنود لحفظ الأمن بادرت كثير من الدول 
الغزبية والآسيويةبذلك» وأرسلوا جتودهم ليقتلوا في الغراق إرضاء لأمريكا!!.: 


أن 8 


7- من أسباب الذل 


حَيَاءِ» حَتَّى صَارَ يُحْتَقَى بِالْقَائْرِ ين فِيهًا أَكْثَرَ مِنَ الِاحْيِمَاءِ ِكبَارٍ الْعُلَّمَاءِ وَالذَّعَاقٍ 
وَحُذَّاقٍ الْأطِبَاء 0007 

يَفُعَلُ المُسْلْمُونَ ذلك وَهُمْ 00 أَعْدَاءَهُمْ يملكون 3 مِنْ نؤع آخَرّ؛ هي 
لمتشاو للا سريية امرك لوقي الأزلية للين الك ارم ري 
يَمْتلِكُونَ قُرَةَ إِعْلَاءِيةٌ تُرَوّرُ الْحَقَائِقَ» وَتلَفْقُ انهم وَتَحْسّدُ الْعَالَمَ ضِدَّهُمْ!! 

َو أَعْدَاءَهُمْ تلكو قو وتوا ينه كنوت زها! على القراراك» 
وَيَسْتَخْرِجُونَ بها التَوْصِيَاتِ التي تَحْدٍ تَحْدِمُهُمْ وَحُلَفَاءَهُمُْ!! 

0 كُونَ قُوَّةَ عَسْكَرِية ار تُهْلِكُ الْحَرْتَ وَالنَسْلَء وَتُدَمُرُ المُدُنَ 
وَالْقُرَى!! 

وكا تفتلكة المتلمون هذ كوو أساء الكيرون اتتخدامهاء خى سكرها كيز 
مِنْهُمْ في الأخراك ديم وَمُقَائَلَةِ بَعْضِهِمْ م بَعْضَاء وَهَذَا مِنْ نْ عَظِيم التَّعَرّقِ الَّذِي 
هُوَّ مِنْ أَهَم أُسْبَابِ الدّنّ #إولا سلوعواً فَنَفْسَّلُواْ وبَذْهبَ ع4 [الأثقال: 45]. 

وَقَدْ رَضِيَ أَكْثَرُ المُسْلِمِينَ بوَاقِعِهِمْ الْمَهِينٍ الذَليلِ» الذي يَجْعَلُ مَصِيرَهُمْ 
وم مَصِيرَ دُوَلِهِمْ بأَيْدِي أَعْدَائِهم!! وَلَا 00 وَسَعْي حَثِيثِ لإخْراج 
ا ِعِهِمْ المَهِينٍ الألِيم» وَكَثِيرٌ نهم يده علد الله كال 

دُونَ أَنْ يَأَحُدَ بِأسْبَابٍ هَذَا الْمَرَج !! 

إِنَّ رَسُولَ اللَِّ كل -وَهْوَ حَانَمُ الرّسُلِء وَأَفْضَلْ الْخَلْقِء وَسَيْدُ وَلَدِ آدم- قَدْ 
007 واكك أنيات ادنع :ول يكن إلى مزل عند الله تعالى» 
َو يَنْقَظرِ الَْرَجَ با عَمْلٍ ؛ يَلْ كانَ يَعْمَل وَيَبْنِي» وَيْوَجَهُ وَيُرْشِدُء وَيْوَاجَهُ الْمِحَنَّ 
وَالْأَدَى بالصّبْر َالْجَلّدِِ حَبَّى أوذِي وَضْرِبَ» َال إِلَى الطّلَائِفٍ يَدْعُوء وَهَاجَرَ 


شير ساس 


إِلَى المَدِيئَةِ وَتَرَكُ ِلَادَه وَذَارَه) وَجَاهَدَ وَجرِحَ : وَشجّ رَ 0 وكرت رَبَاعِيه » 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5ه 


وَهُشِمّتٍ البَيِضَهُ عَلَى رَأْسِو وَكَعَلَ كُلَّ الْأسْبَاب التي سَنَهَا اللّهُ هق للْعرَة 
وَالْكَرَامَةّ وَمَعَ كُلَّ ما عَمِلَ فَإِنَّهُ سَأَلَ الله تَعَالَى الْعَوْنَ وَالسَّدَادَ وَكَانَ يَتَعَوَُ 
الله تَعَالّى مِنَ الْمَفْرٍ وَالْقِلّةِ وَالذَلّةَ وَفِي بَعْض الرّوَايَاتِ: أَمَرَ بِالنَّعَوُذْ مِنْ 
ك0 
خخ 5 


انتم لأ ” 0 1 م 00 2 0 0 - 0-2 5 2 رمو م 0-2 عر 27 3 
وَمَا تَرَكَ كَل أَمّتَهِ حَتّى بَيِّنَ لَهُمْ أَسْبَابَ الْعِزَّة؛ لِيَأَحْذوا بهَاء كما بِيّنَ لَه 
نير 33 سه س 5 1-4 م 5 دو 552 2< 5 اه و معو 
سبّابت الذل لِيَجِتَنبُوهَا» فمِنْ ذلك : قؤله كَلةِ: «إذا تَبَايَعْتُمْ بالعريئة, وَأحَذْتمْ 


| صم م 
ٍ- 


ع 2 سم . ظده 02 يمشاه (,؟ سرس 2 كع ر ووش و الى 4 ره نرم 
أدنات البقر. وَرَضِيتم بالزرع. وتركتم الجهَاد؛ سَلط الله يكم ذلا لا ينزعة 


- 


حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِييكُم””". وَمَا بيع الْعِينَةِ أَمَامَ الْتِشَارٍ الرّيَاء وَالرّشْوَقٍ 


(1) كما في حديث أبي هريرة دنه عند: أحمد (؟/ 4)040-704-7370-8:6 وأبي داود في 
الصلاة؛ باب الاستعاذة »)١0515(‏ والنسائي في الاستعاذة» باب في الاستعاذة من الذلة 
(281/4).» وابن ماجه في الدعاء» باب ما يعوذ منه رسول الله كهِ (؟07845» والبخاري 
و الادتب المفرد (51/8)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي(1١/ ١‏ 041-47). 

() أخرجه من حديث ابن عمر وه : أحمد (؟/ 2)85-47 وأبو داود واللفظ له في الإجارة» 
باب في النهي عن بيع العينة (571 207 وأبو يعلى (20754» والطبراني في الكبير (؟15١/‏ 7 47) 
برقم »)2١7047(‏ والبيهقي :)7١17/0(‏ وصححه ابن القطان فيما نقله الزيلعي في نصب 
الراية »)١7/5(‏ والحافظ في التلخيص الحبير(/ »)١9‏ وأورد ابن القيم في حاشيته على 
سنن أبي داود إسنادي أحمد وأبي داود ثم قال: «وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما 
الآخر) (4/ 7550)» وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (79/ :07١‏ «وقد روى أحمد 
وأبو داود بإسنادين جيدين» فذكر الحديث. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (015)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (477)» وفي السلسلة الصحيحة بمجموع طرقه .)١١(‏ 
وذكره الحافظ في البلوغ (860) وقال: «رواه أبو داود من رواية نافع عنه» وفي إسناده 
مقال» ولأحمد نحوه من رواية عطاء»ء ورجاله ثقات» وصححه ابن القطان» وذكر الشيخ 
ابن باز أن هذا الحديث جاء من طرق يشد بعضها بعضّاء وأقواها رواية أحمد كما في 
تهميشي على البلوغ. 
وتعقب الحافظ ابن حجر تصحيح ابن القطان له في التلخيص الحبير وقال: «وعندي أن 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون - 


1- من أسباب الذل 


#اااله اله هله له هله ها« هله ل« له # ا # # ل# ا« له # ههه ده له ا ه ادها اه اه اه 


- صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون هو 
الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث 
الأول وهو المشهور» اه .)١19/7"(‏ 
وقد عقد البيهقي في سننه لهذا الحديث بابًا استوفى طرقه وأوضح علله (7157/6). 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند من طريق الأعمش عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عمر (4875) وضعفه في موضع آخر من حديث ابن أبي غنية أنبأنا 
أبو حيان عن شهر بن حوشب عن ابن عمر به (/0001). 
وجمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك وأحمد على تحريم بيع العينة» وقال بجوازه الشافعي» 
وقد حقق العلامة ابن القيم تحريمه بعد أن بحثه باستفاضة في حاشيته على سنن أبي داود 
2)7500-71١77/9(‏ وفي إعلام الموقعين (/ )١17١ -1١70‏ وعنه نقل تحريمه الشوكاني في 
نيل الأوطار )”١9/4(‏ وينظر في تحريمه: الموطأ (؟/ 547)» والمغني(9/ 517). 
وصورة العينة: «أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتري قبل 
قبض الثمن بثمن نقدًا أقل من ذلك القدر)». 
ووجه المنع: أنه حيلة للرباء والمبيع مجرد وسيلة» وإلا فحقيقته دراهم متفاضلة حالة 
بدراهم مؤجلة. 
وقوله في الحديث: «وأخذتم أذناب البقرة ورضيتم بالزرع»» قال الصنعاني: «كناية عن 
الاشتغال عن الجهاد بالحرث؛» والرضا بالزرع كناية عن كونه قد صار همهم ونهمتهم. 
وتسليط الله كناية عن جعلهم أذلاء بالتسلط؛ لما في ذلك من الغلبة والقهر. 
وقوله: «حتى ترجعوا إلى دينكم» أي: ترجعوا إلى الاشتغال بأعمال الدين» وفي هذه 
العبارة زجر بالغ وتقريع شديد» حتى جعل ذلك بمنزلة الردة» وفيه الحث على الجهاد؛ اه 
من سبل السلام (1717/8). 
وقد جاء في صحيح البخاري )717١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي نه أنه رأى سكة 
وشيئًا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا 
أدخله الله الذل». وفي رواية: «إلا دخله الذل» وفي رواية أخرى: «إلا أدخلوا على 
أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة»: قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: 
«والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة» وكان العمل في 
الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة» فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك» وقال - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ول توت وول ١‏ افا و قط د بهو ل بقن ضر هاب 1 بوك“ نذا باسك كو عار ود شد يود هر الموظ مأوري وزدك ويد" كك يود لهذ جه حجهد اللو الع ابه 


ابن التين : هذا من إخبار النبي يك بالمغيبات؛ لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو 
على أهل الحرث» اه من الفتح (7/0). 

وقد وجه الحافظ سياق البخاري لهذا الحديث مع حديث أنس نه في فضل الفرس 
والزرع متواليين بأن البخاري أشار إلى الجمع بينهما بأحد أمرين: 

.١‏ ما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك» ومحله: ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما 
أمر بحفظه. 

؟. وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيهء ثم قال الحافظ: «والذي 
يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على مَنْ يتَعَاطَى ذلك بنفسهء أما من له عمال يعملون له 
وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادّاء ويمكن الحمل على عمومه؛ فإن الذل 
شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر لهء ولا سيما إذا كان المطالب من 
الولاة» وعن الداودي: هذا لمن يقرب من العدو؛ فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل 
بالفروسية فيتأسد عليه العدوء فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية» وعلى غيرهم إمدادهم بما 
يحتاجون إليه» اه من الفتح (07/0). 

وقال شمس الحق آبادي : «وسبب هذا الذل -والله أعلم- أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل 
الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم بنقيضه وهو إنزال الذلة بهم 
فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز 
مكان» اه عون المعبود (9/ 757) وقد نقله عن الشوكاني في نيل الأوطار(5/ 077١‏ وذكر 
الألباني في السلسلة الصحيحة )١1/-١5/١(‏ كلامًا تع با كه الحافظ ابن حجر. 
فائدة: قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر 
إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المئة ما أحب» وهذا المضطر 
إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة» وإن باعها لغيره فهو التورق» وإن رجعت إلى ثالث 
يدخل بينهما فهو محلل الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابونء وأخفها التورق» وقد 
كرهه عمر بن عبد العزيز وقال: هو أخية الرباء وعن أحمد فيه روايتانء وأشار في رواية 
الكراهة إلى أنه مضطرء وهذا من فقهه وَِنهدء قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطرء وكان 
شيخنا كاله -يعني ابن تيمية- يمنع من مسألة التورق» وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم 
يرخص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء 
السلعة وبيعهاء والخسارة فيهاء والشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه» 
اه من إعلام الموقعين (/ .)17١‏ 
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وَالِإِحْيِكَارِء وَالْفِئْنُء وَأَنْوَاع الْْيُوعَ الَْاسِدَةٍ الي صَارٌ مِنْ أَكَلّهَا بَيْمُ الِْيئَةِ؟! 

َأَمَا الخد بأْنَاب الْبَمَرِهِ وَالرّضَا بالرَّرْعء فَهُرَ كِنَايَةٌ عَنٍ الْحُنُودٍ إِلَى 
الأرْضء وَالْعَمَلٍ أجل الدُنَاء ويج عَنْ وَلِكَ: مَكَافةُ المَوْتِء وَتَْطِيلَ 
الْجِهَادٍ. وَهَذَا عَيْنُ مَا وَقَعَ لِلْمُسْلِمِينَ في الْعُصُورٍ المْتَأَخُرَو كَقَدْ سَيْطَرَ حب 
الدُْيَا عَلَى كثير مِنَ الْعُقُولِ؛ كَفِيهًا يتنَافَسُونَ! وَلِأَجْلِهَا يتبََعَضُونَ! وَفِي سَبِيلِهَا 
يَقَائلُونَ! 

إِنَّ تَعْظِيمَ الذَنَْا وَإكْبَارَهَا جَعَلَ كَثيرًا مِنْ المُسْلِمِينَ بَل أَكْتَرَهُمْ- يَهْتَمُونَ 
الرُسُوم وَالمَبَانِي» وَيُقَدمُونَهَا عَلَى الْأَهْدَافٍ وَالمَعَانِيء قَصَارَ وَاحِدُهُمْ يَْتَم 
ِلِيَاسِهِ وَمَظهَرِو أَكْثرَ مِن اهْتِمَامِهِ بقلب وَمَحْبَرِوه وَيَْرِ ص عَلَى وَل وَشَكْلِهِ أكْثرَ مِنْ 
وَيرَبّي أَوْلَادَهُ عَلَى ذَلِكَء وَيُوصِيِهِمْ بو. وَأُضكى الْعَمَلُ لِأَجْلٍ الدُنبًا أكثّرَ مِنَ 
العمل عرق وعدا والله هو صلل الذثه راشا البلاو. 

َمَا عر أَسْلَافنًا فِيمَا مَضَى إلا لِأنَّهُمْ قَدَمُوا دِينَهُمْ عَلَى خطوظ أَنْقسِهِمْ» 
وَاهْتَمُوا لِأَمْرِ آخِرَتِهِمْ أكْثَرَ مِن امْتِمَامِهِمْ لِأَْرِ دُنَْاهُمْ» وَاْتَنوْا المُحَافَطَةِ عَلَى 
الْأَهْدَافٍِ وَالْعَايَاتِ وَلَوْ بَدَلُوا في سَبيلِهَا الْأَرْوَاحَ وَالْأَوْطَانَء وَالرَاحَةَ 
والأقليقتان » فصفطة الله تعالى لَه المبانيوالمقائق + وَخَاروا الدنيا بو لأخرة 
َعَاشُوا أَعِرّةٌ ييْنَ النّاس؛ يَهَابّْهُمْ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ .... ما أُجِيئّث لَهُمْ كَرَامَة: 
وَلَا دَعَسَ الْعَدُوٌ لَهُمْ عَلَى وِطَاء . 
بيْتِ المَقْدِسٍ بَعْدَ نْرُولٍ النّصَارَى عَنْهَا لِلْمُسْلِمِينَ» كَمَادَا كَانَ مَرْكبةُ؟ وَمَا حِيَ 


رورعرو را و سقو 
0 


هيئته وعدته؟ ! 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كوا« لهك ا يا د56 هه 222 
كان د فد كن جمَلة أزرق + عليه كبيس كن الْكرّق» وحفيتة شيْلةُ أن هزه 


رعو 5 وو 


2 وَحِيّ وِسَادَتهُ وَوطَاؤٌه قرو كَبٍْ نَجِدِيٌ وهو ف 


9 ل 


عَكذَا ” وَضُيق: «التقلة م كيه وليه وطئفته دنه 4 رعو خُليقة ‏ خليلة 
رَسُولٍ الل كه وَإِمَامُ المُسْلِمِينَ في وَفْتِ وَكَثِيرٌ مِنَ الدُوَلٍِ وَالْأَمَمِ تَحتَ 
حكيد!! 

ولو أرَادَ يه لَلِسَ الْحَرِيرَ وَمَنَى عَلَى الدَييَاج» وَرَكبَ أَصِيلَاتٍ الْحَيْلٍ. 
و5 ا 0 0 الْكثِيرَ وَلَأَحَاطْتٌْ به داكا وَحَفَّتْ بِهِ المَوَاكِبُ!! 
وَلَكِنْ أَنَى لِعْمَرَ أَنْ يَهتَمّ باهي وَالمَظْهَرِ دُونَ الْعَايَةِ وَالمَخْبَر!! 

وما 00 55 وَاسَعَقيَله فاده لحتل ؟ سَارُوا مَعَهُ إلى بَيْتِ المَقِْسِ) 
فَعَرَضْتْ لَهُ مَخَاضَةُ لين قنَرلَ عَنْ بَعِيرو» وَتَرَعَ نَعَْيْه كَأَمْسَكَهُمَا يدو وَحَاضَ 
الْمَاء وَمّعَه تويز فقا 4 أثو افد :333 خكقك الوم صَنعًا عَظِيمًا عِنْدَ هل 
الأْض» كَيِف لَوْ رَآكَ الْعَدُوُ مَكَذًا؟! َصَكّ عُمَرُ ني صَدْرِو وَقَالَ: أَوَه!! لَؤْ 
َيْرَكَ يَقُولُهَا يَا أبَا عُيئدَةَ! إِنَكُمْ كم ذل النَّاسِء وَأَحْفَرَ الئّاسِء وَأَقَلَّ النّاس» 
أَعَرّكُمُ الله با ا ارا لْعرَّ بغَيْره يلحم الله) © . 

وَوَفَعَ ما ة ضيه ؛ فَلَقَدْ طَلَبَ كَثِيرٌ م من المُسلِمَِ الم ير دين الل 
الى فدلا 0 نكت 0 دَاسْيحَت وَيَارْمْمْ :تسن الله تَعَالَى 


لِْسْلَا 
وَوَقَعَ مَا قَالَهُ ع 
اللظلف وَالْعَافيَة ةا أ 00 وَأَنْ يُبَدَكَ حَوْفَهُمْ أَمْنَاء 


و 0 


(54) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة »)١505(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (0205/414. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )٠١‏ برقم (0)7788517 وأيضًا (9/9) برقم 
(75555)» والبيهقي في الشعب (7851), والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي .)1١/١(‏ 
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لي ا 8 لعوعة. 01 ا 2 هدمثة. 
قول مَا تَسمّعونء وَأَستَعْفِرٌ الله ِي وَلكم فاستغفروه . 


ع 3 2 


الخُطَبَةٌ النَايْتةٌ 


2 0 م 6ب - 2 2 5 عو 2 أ سه وم 2 
الحمد لله حمذا طً كثيرا مَبَارَكًَا فيه كما يَحِبّ رينا ويرضى » أحمدة 


0 


لاله اله الله وشينة: لأ شيك له 
الله وَسَلَموَبَارَكَ عَلَيِْ وََلَى آله وَأصْحَابه 


عم 
امس 


ا 0 
وَمَنِ اهْتَدَى بِهَذِيِهِمْ إلى يَوْم الدَّينِ. 
أمَا يَعْدُ: : قا وا الله تََالَى وَأَطِيعُوهء ادر امه ار رو وَأَمْرٍ رَسُولِهِ ككل؛ 


ع 


َفِي ذَلِكَ الْفِثتَهُ وَالْعَذَابُء وَالدلُ وَالصَّعَارٌ؛ «مَلَْحْدَرِ رن حَالدون عن أمروه أن 


-. - 


ع ء د - 2 و امات 9 شوم ماك 
َصِيبهمْ فِنْنَةَ أو يُصِيِبَهُمْ عَدَابٌ لم4 [الثور شرا وَقال النبئٌ 6ه : ١بعِشْتٌ‏ بَيْنَ يَذَى 
السّاعَةٍ بالسَيْفٍ حم حَتَّى يُْبدَ الله تعَالَى وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه وَجْعِلَ رِرْقِي نَحْتَ ظل 
وه و 2 000 077 500 
رمحي » وَجِعِل الذل وَالصَّعَار عَلَى م مَنْ الف أمْرِي» وَمَنْ تَشَسّه بقوم فهو 

ه« 
1 
(7) أخرج البخاري بعضه معلمًا في الجهاد والسيرء باب ما قيل في الرماح» قبل حديث 

(لاه/ا3). 

وأخرجه 00 بهذا اللفظ أحمد (؟١5:0),‏ وأبو داود مختصردًا مقتصدًا على آخره فى 

كتاب الحمام» باب لبس الصوف والشعر »)407١(‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة ثنا 

أبو النضر ثنا عبدالرحمن بن ثابت ثنا حسان بن عطية عن أبى منيب الجرشى عن ابن عمر به. 

وأخرجه موصولا أيضًا ابن أبي شيبة (5/ 227١7‏ وعبد بن حميد (2»)854 وتمام في ' - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لفح “مجو “كب رو ارهظة اوزاف كول ١‏ انها رفاس لوو ودف كمد كود ابوك هود 3187 لووظ يه ها بيه نهر كفت بهل ١‏ النم ‏ ضة لها ب لعفم انر فت #3116 


- فوائده كما في الروض البسام (847)» والطبراني في مسند الشاميين »)5١7(‏ والبيهقي في 
الشعب )١١949(‏ وابن عبد البر في التمهيد .)77577/١١(‏ 
وأعتريعة موسلة من "ديف طاؤوين ابن الفياركة تن «التجياة. (98)» :ابر ا كية 
(11/4. ْ ْ 
قال شيخ الإسلام بعد سياقه لإسناد أبي داود: «وهذا إسناد جيد فإن ابن أبي شيبة 
وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين وهم أجل من أن 
يحتاجوا إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين» وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال 
يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس وقال عبد الرحمن بن 
إبراهيم دحيم: هو ثقة» وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث» وأما أبو منيب الجرشي 
فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة وما علمت أحدًا يذكره بسوءء وقد سمع منه 
حسان بن عطية» وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث) اهمن الاقتضاء /١(‏ 287 87). 
وقال الحافظ ابن حجر: «وأبو منيب لا يعرف اسمهء وفي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت 
بن ثوبان مختلف في توثيقه» وله شاهد مرسل بإسناد حسن ... وذكر مرسل طاووس عن 
النبي كلها اه من الفتح (48/57) ونحوه في تغليق التعليق (4147/1). 
وقال الذهبي في السير :)004/١5(‏ (إسناده صالح» وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
شرحه على المسند )0١١5(‏ ثم الألباني في صحيح الجامع 2»)787١(‏ وقال الشيخ 
الألباني بعد أن ساق إسناد أحمد وأبي داود: «وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير 
ابن ثوبان هذا ففيه خلاف» وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ وتغير بأخرة» ثم ذكر 
الألباني الطرق الأخرى لهء ينظر: الإرواء .)١1779(‏ 
وضعفه محققو المسند بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط بعد أن أفاضوا في دراسة إسناده 
»)١773-17/9(‏ وقال الشيخ جاسم الدوسري في الروض البسام (58-147/1) بعد أن 
درس إسناده واستعرض رجاله وما قيل فيهم» وذكر طرقه: «فالحديث بمجموع هذا الطرق 
-باستثناء طريق أنس- حسن أو صحيح» اه. 
قال المناوى: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي » قال الديلمي : يعني : الغنائم» وكان سهم 
منها له خاصة» يعني: إن الرمح سبب تحصيل رزقي» قال العامري: يعني: أن معظم رزقه 
كان من ذلك» وإلا فقد كان يأكل من جهات أخر غير الرمح» كالهدية والهبة وغيرهما. 
وحكمة ذلك: أنه قدوة للخاص والعام» فجعل بعض رزقه من جهة الاكتساب» وتعاطي - 


7- من أسباب الذل 


م 


آيّهَا النّاسسٌ: قَدْ خَالّت كَثيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ أَمْرَ الله تَعَانَىء وَأَمْرَ رَسُوَلِهِ كللة؛ 
وسرو 1 سليوواى 2إايير م ص مومهم 0 هع >5 د العرعره مم وء 5 اع البرهره 
فَعْشِيهم الذل وَالصّغار .. أهينّ دينهم ‏ وامتهنت كرامتهم» وَعَظمَت مَصَائْبِهِم ‏ 
وَكثْرٌ ايلافُهُمْ؛ وَاسْتْييِحَتْ دِيَارُهُمْ . 

2 3 م2 2 93 ا 2 5 هق 8# ع هوم كنيبو 22 ا 

وإن من أعظم الفِتَنٍ في رمن الفِتنٍ : استشرافها » وَالخضوع لهَاء وتغيير 


خكام الدّين وَالْمِلَةِ؛ِ إِرْضَاءً لِهَذَاء أ كَسْبًا لِذَاكَ. 


لمم 


إِنَّ رّمَنَ الانْكِسَارٍ هَذَا قَدْ أَوْرَتَ ذُلّا في كثير مِنَ المُسْلِمِينَ وَصَارَ لَهُ دُعَانهُ 
وَمُسَوُوه الَّذِينَ لا يَحْجَنُونَ مِنْ تَروِيجِه وَالدَعَايةِ لَهُ في أَوْسَاطِ المُسْلِوِينَ» وَكأَنهُ 
كلدك ختوقاث الأن كور تن ومسي وتسللة اكور عان 
المُسْلِهِينَ الاغْتَراضَ عَلَى الِاختلالٍ. وَالشْكَايَةَ مِنَ النْكَايَةء وَيُرِيدُونَ مِنَّ 


- الأسباب» وإنما قال: تحت ظل رمحي ولم يقل في سنان رمحيء. ولا في غيره من 
السلاح؛ لأن رايات العرب كانت في أطراف الرماح» ولا يكون في إقامة الرماح بالرايات 
إلا مع النصرء وقد نصر بالرعب فهم من خوف الرمح أتوا تحت ظله؛ ولأنه جعل السنان 
للجهاد. وهو أكبر الطاعات فجعل له الرزق في ظلهء أي: ضمنهء وإن كان لم يقصدهء 
كذا ذكره ابن أبي جمرة» ولا يخفى تكلفه. وجعل الذل أي: الهوان والخسرانء. والصغار 
-بالفتح- أي: الضيم على من خالف أمريء. فإن الله تعالى خلق خلقه قسمين: علية 
وسفلة» وجعل عليين مستقرًا لعليه وأسفل سافلين مستقرًا لسفله» وجعل أهل طاعته وطاعة 
رسوله الأعلين في الدارين» وأهل معصيته الأسفلين فيهاء والذلة والصغار» وكما أن الذلة 
مضروبة على مَنْ خالف أمره» فالعز لأهل طاعته ومتابعيه لوَاَه اَلِْرّهُ ولرَسُول- وَلْمؤْمت» 
[المنافقون: 8]. وعلى قدر متابعته تكون العزة والكفاية والفلاح» ومَنْ تَسَبّهَ بِقَوْم فهو 
منهمء أي: حكمه حكمهم؛ وذلك لأن كل معصية من المعاصي مِيرَاث أمة مِنَ الأمّم التي 
أهلكها الله؛ فاللوطية ميراث عن قوم لوط. وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث قوم 
شعيب» والعلو في الأرض ميراث قوم فرعون, والتكبر والتجبر ميراث قوم هود» فكل مَنْ 
لابس من هؤلاء شيئًا فهو منهمء وهكذا ...؟ اه من فيض القدير (9/ 55). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الضَّحِيَّةِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلْعَدُرٌ الْعَاِي | مُكل للك ور ا قات 
أنْ يتا 8 


َال وَيَعَيِثُ قَسَاذًا قف أَرْضِد دُونَ 
وَيْدَافِعَ ! ! 

بل راح كثرٌ ِنَم َعم تحور الشُوب فل اراق ورب باخيلالهم ليلاد 
المتليية ١!‏ غود باللّه د من الهوى: وَالرُدَى: 

وَمَعَ بَالِغْ الأَسَفِ قَمَد الْهمَسَ في وَحُلٍ الذَّلَ هَذَا بَعْضُ مَنْ يَنَِبُونَ إلى الْعِلْم 
وَالدَّعْوَةِ» بإِيِجَادٍ المُسَرّعَاتِء وَاخْتِرَاعَ المَخَارِجء وَلَيّ أَعْنَاقِ النصُو ص ؛ بِهَدَفٍ 


لقاو لأس على عالية ال فنا ِالْوَاقَ قَلَيْسَ بِالْإْكَانٍ أَمْضَلّ مِمّا كَانَ مَكَذَا 


قي لوقك الى )وزو قداو وسار وز مهاو ارد 
النَصَارَى بِاخْيلالٍ الْبلّادء وَنَشْرٍ الْقَسَاِء وَمُحَاصَرَةٍ المُسْلِمِينَ» وَضَرْبِهِمْ 
وَحَرَقِهِم » وَإِبَادَتَهِم ؛ يتكَدتك مَنْ يتَحَدَّتُ مِنّ المسلمين عَنْ سمَاحَة 00 
وَعَفُوِهِ حَنِ الْخْصُومء وَرََقَيهِ ِالْأَغدَاءء وَكَأَنّهْ نَهُمْ يَمْلِكُونَ القُدْرَةَ عَلَى الانِْقَامِ حَنَى 
يَعْقُوا رَيَصْفَحُوا!! 
إن الي يُسَامِحَ هو الْقَادِرُ عَلَى الانيقَام» َالْري 1 هو 0 يَسْتَطِيعٌ الرّدّ 
ما الْعَاجِرُ الضَّعِيكُ فَحَدِيئُهُ عَنِ السَّمَاحَةٍ وَالْعَفْوِ لَيْسَ إِلّا مُجَرّ ده 
وَنَسُويقٍ لذلد اله حَال الْعَرَبِيّ ي الْقَائِل : «انْحْ سَعْد؛ فَقَدْ هَلَكَ سُعَيْد”" . 
(0) هذا المثل مشهور عند العرب» وقد استشهد به زياد بن أبيه في خطبته البتراء التي هدد فيها 
أهل العراق كما في البيان والتبيين (57/7), وتاريخ الطبري 2)١91/7(‏ والكامل 
لابن الأثير ("/ 08 "). 


وقيل : استشهد به الحجاج أيضًا في خطبة له عنيفة ضد أهل العراق» كما في الفائق (5/ 170) 
واللسان .)5١5/9(‏ 0 


7- من أسباب الذل 


م 


إن َع اذل عنٍ المُسْلويي لَنْ يون إلا يوق جا مِنَ الْججميع؛ يُحَابُودَ 


وو 
01 0 


فِيهًا أَنْفِسَهُمء وَيتُوبُونَ مِنّْ ذُنُوبِهِمْ ويتمسكون بدينهم » وَإِنَ مَحَاصَرَةً إِخْوَانْئًا 
المُسْلِمِينَ في الْمَلُوجَةِ وَفِي فِلَسْطِينَ” “» وَضَرْبَ كُلَ مَنْ يبن بالإشلام في أكثر 
بِقَاِ الأرْض» ما هُوَ إِلّا سَبَبِ ذل صْرِبَ عَلَى المُسْلِمِينَ» كان تَِيجَة للذَنُوبٍ 
وَالْعِضْيَانِء وَرَفْعُ هَذَا الذِّ مَْكُولِيةُ الْجمِيع» كَليْسَ مَنُوطًا بالْسُكُومَاتِ دُونَ 
الشَعَوب» وَلا هو وَاحِبٌ الْبَعْضٍ دُونَ الْبَعْضِ الآخَرء وَإِنْ كَانتِ التََّعَاتُ 
وَالْوَاجِبَاتُ تَخْتَلِكُ بالخيلانف الْوَطَائِفٍِ وَالمَرَاكِزِ؛ وَلَكنَهُ وَاجِبُ الْجَمِيع . 


مو 


ا 


ل ل لَهُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابٍ 

هذا الذّلَ الْعَظِيمٍ وَكُلْ مَنْ قَصَّرٌ في طَاعَةٍ الله يد وَالْهَمَكَ فِي المُحَرّمَاتِ 
ليل أ بت ماش ما يَُاهِدهُ ون مَصَائب المُْلِمِينَ في الْعِراق وَفلَسْطِينَ: 
َي عََْا من باد المي . 


- وأصله أنه كان لضبة بن أد ابنان: سعد وسّعيدء فخرجا يطلبان إلا لهماء فرجع سعد ولم 
يرجع سُعيدء فكان ضبة إذا رأى سوادًا تحت الليل قال: سعد أم سعيد؟ 
هذا أصل المثل» فأخذ ذلك اللفظ منهء وصار مما يتشاءم به عند العرب -والتشاؤم بمثل 
هذا لايجوز-» وهو يضرب مثلًا في العناية بذي الرحمء ويضرب في الاستخبار عن 
الأمرين الخير والشر أيهما وقع. 

(4) حوصرت مدينة الفلوجة في العراق من قبل القوات الأمريكية حصارًا شديدًا حتى منع 
إيصال المواد الغذائية إليهاء وذلك انتقامًا لمقتل أربعة أمريكيين وصلبهم. وتصوير 
العدسات ذلك. فكان العقاب الأمريكي عامًا على كل أهل الفلوجة البالغ عددهم ثلا 
مئة ألف نسمة» والطائرات تدك المدينة دكا شديدّاء وقد قتلوا كثيرًا من الرجال اد 
والنساءء ودمروا بالقنابل العنقودية كثيرًا من المنازل» حتى قصفوا المسجد الجامع في 
المدينة» ولا يزال الحصار والضرب مستمرًا إلى ساعة كتابة هذه الخطبة» أسأل الله تعالى 
أن يفرج عن إخواننا في الفلوجة» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» ويثبتهم وينصرهم على 
عدو الإسلام والمسلمين. 


المقفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6] 


إِنَّ كَثِيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُمْ يَُاجِرُونَ مَنَاظِرَ الدَّمَارٍ وَالْمَثلٍ التي حَلَتْ 
ِالمُسْلِمِينَ يتأئْرُونَ وَيَبْكُونَ وَتَعْلِي فُلُوبِهُمْ الِانْتَِام مِْنْ أَعْذَاءِ الدين»: ولكن 
لَا يَْبَتُونَ إِلّا يَسِيرًا حَبَّى يُدِيرُوا الْجهَارٌ عَلَى قَنَاةٍ رِيَاضِيّةء أو تَرْفِهيّة فَيَنْسَوْنَ 
مُصَابَ المُسْلِمِينَ» وَيَتَلَذَدُونَ بمَا حَرّمَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْء وَهُمْ سَبَبٌ مُبَاشِرٌ لِمَا 
يَجْرِي لِلْمْسْلِمِينَ ‏ إن أرَادُوا نُضرَتَهُمْ فَلْيتُوبُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ» وَلْيَرْجِعُوا إِلَى رَبهِمْ 
عن الله تقال اقم الذن عَنْهه 4 واللة 6 كن انهم : 
ألا قَائَقُوا اللّهَ رَبَكُمْء وَتُوبُوا مِنْ ذُنُوبِكُمُء وَأَضْلِحُوا بِيُوتَكُمْ؛ نضْرة 
إحْوَانِكُمُ المُسْتَضْعَفِينَ» وَأَكِْرُوا لَهُمْ مِنَ الدّعَاءِ آنَاء اللَيْلِ وَآنَاءَ النَمَارِهِ عَسَى 
اللَّهُ ََالَى أَنْ يَسْتَجِيبَ دَعْوَةَ عَبْدِ مُخُلِص ؛ فيَكُشِفُ بِهَا الْكَرْبَ عَنٍ المُسْلِمِينَ. 

للَّهُمّ يَا عَوْتَ المُسْتَغِيئينَ» وَيَا نَاصِرَ المُسْتَضْعَفِينَ» وَيَا مُحِيبَ دَعْوَةٍ 
المُضْطَرّينَ ؛ أَغِثْ إِخْوَانََا في الْمَلْوجَةٍ بالنّضْر الميين» اللّهُمّ ازع الْبََاء عَنْهُمْ 


اعافاه 62م 


وَفْكَ حِصَارَهُمْ وَدَمْرْ أَغْدَاءَهُمْ . 

اللَهم أَمِدَّهُمْ بِجُنْدِكَ وَأَنْزِلُ عَلَيْهُمْ مَلَائِكَتَكَء وَارْرُفْهُمْ مِنْ حَيْثُ 
لَا يَحْتَِبُونَ وَامْنَحُهُمْ رِقَابٍ أَعْدَائِهِمْ أغدَاء م وَالدينِ. 

الهم انْصر شر المَُسْلِمِينَ في الْعِرَاقِ وَفِلَسْطِينَ» وَأَفْعَانِسْتَانَ وَكَشْمِيرَء وَالشَيشَانِ 
وَالْفِينَء وَفِي كُلّ مَكَانٍ يا رَبّ الْعَالَمِينَ. 

اللَّهُّمّ يَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَة ويا كائير لكايه ونا خرن التباضو الله 
اكْسِرٌ شُوْكَةَ صَهَايئَةٍ الْيَهُودِ وَصَهَايئَةٍ النُصَارَىء وَرُدّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ حَاسِرِينَ ‏ 
وَأَخْرِجْهُمْ مِنْ دِيّارٍ المُسْلِمِينَ أَوِلَهَ صَاغِرِينَ. 

للَّهُمّ اقْذِفٍ الرُعْبَ فِي قُلُوبهِمْ» وَرَلْزِلٍ الْأَرْض مِنْ نت أَمْدَابِهِمْء وَأَنْزِلُ 


ب 


1- من أسباب الذل 
ا 
مَوْلَانَا وَمَوْلَى المُسْلِمِينَ» لَا تكلا إِلَى أَنْفْسِنَاء وَلَا تكل إِحْوَانَنا إِلَى أَنْفْسِهِمْ أو 
إِلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ وَأَنْتَ نِعُمْ المؤْلى: وَيِكُم النصير: 
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَنْتَ عَلَى إنْرَاهِيمَ وَعَلَى 
رَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ ؛ إِنَْكَ حَوِيدٌ مَحِيدٌ. 


آل إِبْرَاهر 
بر 


2 


الفهرس 


9" 
الفهرس 

المحرّمات اواك وان سس أو اواو امون لووول ان اوس 6 
17- منزلة الدماء في الشريعة 0000 
4- خطورة إشاعة المحرمات د00 00 
48- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 1 0 
“٠٠‏ الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم ا 
0١‏ الإنسان والمال (7) شؤم الكسب الخبيث مانا طساو مط ا لوا 
” التحذير من المتشابهات او ا وو ا ارولو الخو 0 
"٠7‏ الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 000 
4” الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال 000 
ه٠”‏ الفساد المالي والإداري (”7) هدايا الموظفين 00 
7” بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 0 000000 
"- بين المصلحين والمفسدين (7) شوم المفسدين اا لم ل 1 
”> بين الإصلاح والإفساد الاختلاط أنموذجًا 1 
المغازي والتاريخ 0 0 
74 الإسراء والمعراج (؟) ا ا 
”٠‏ الإسراء والمعراج (*) متكا لاوط ا ما ا 
3*١‏ الإسراء والمعراج (5) ا ااا 0 
”* الهجرة النبوية ل 
5 الغزو في رمضان )١(‏ 10 ا 
74 الغزو في رمضان (؟) ماخ ف وو و 
6”- غزوة بدر )١(‏ «إإِذ شَيَعِِيُونَ ركم هَسْتَبَابَ لحك ا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6 
5- غزوة بدر (”7) البطولات والتضحيات امس و الو 1 
لاد شوو ة يدر )41) هو ود رت أن عر داك القَوْكةَ تكرت لكد كه ...باه" 
4 غزوة بدر (0) ظأوَيعَطمَ دار الْكفرِين» 1[ 0010 نل 
89" إجلاء بني قينقاع يي ا 1 1 1 1 ز 1 1 اا 
-”٠‏ غزوة أحد ("7) التضحيات والبطولاات ا 
”0١‏ غزوة أحد (5) فقه السئن الربانية 000 
0" غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة رع 
9#" غزوة الأحزاب (5) بين المؤمنين والمنافقين ل ل 
8 "- غزوة الأحزاب (*) ورسلا علوم رحا وحودا 3 روه »> 000 
”ا _ غزوة بني قريظة الغدر والعقوية ا 1 11 
5" صلح الحديبية بين الصلح والفتح و ا اس اللو و ا 
المواعظ والرقائق تج سر انمسر الاو ارو ا سا 1 
7"- عظمة الله تعالى اسن الاو سا 10 
4" تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره م امو ا و 1 
68” الرعد والبرق والغيث اط اتا اد امع لاسو و 
٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى ل د ا لا 
١“ا”-‏ إعصار جونو 000000000 
7" حدثان كبيران مم م و 1 
مم حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 0 0 ا 
*م- حقيقة الزمن (؟) وَحَعَلًا أَكّلَ وَالتََارَ يكين # 000 0 
ه"- سنن الله تعالى في التدافع ل 1 ااا 
الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء نك اا 1 


81" الاستغفار (7) جلب الأرزاق ورفع العذاب 0 0 0 000000 


الفهرس 


51 
7”- الاستغفار (؟) استغفار الملائكة للمؤمنين 1[ 1000 
9 الحب في الله تعالى )١(‏ و ا ا 811 
”> الحب في الله تعالى (؟) ا ا ااا 
”0١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) ا 
5” قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 0 
57 ”- قيمة الحياة الدنيا (؟) دي الاقة 
1”- وسوسة الشيطان للإنسان 0 0 000 
06- في القبر عذاب ونعيم اا و وال ا لابلا لما م 51/4 
57" من أسباب الذل 0 
الفهرس 00 0 


د 


